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0 ١ ص‎ 

: لحرا ريحم 

سه ده :5 
12-2026 كم بإعدات 2» م سمه ارس 2ن سار صضرى روس سه 


نك لاتبدى من أحببت ولكن أله هدى من يشاه وهو أعلم بالمبتدين 


م6 2ه اس هكس لوزرسه ذه داه 


وَمَالُوا إن تتبع الهدى معك تتخطلف من أرضنا أو بمكن للم حرما 


اكه جين ردارة + بم و اس وروت ار »كه 6ه سس رةس لوسر سه 
8 بجى إليه ا كل شىء رزقا من إدنا ولكن كثرم لا يعلمون داه » 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى (( إنك لا #بدى من أحبت كن لله يهدى من يشاء وهو أعلم المبتدين وقالوا 
إن تتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ؛أولم مكن لم حرم أمنا بحى اليه ثمرات كل ثىء رزقاً 
ك0 أكثرم لابعلون ». 0 

اعلم أن فى قوله تعالى ( إنك لاتبدى من أحبيت وللكن الله يهدى من يشماء ) مسائل : 

(المسألة الاول») هذه الآبة لا دلالة فى ظاهرها على كفر ألى طالب ثم قال الزجاج : أجمع 
المسليون عل'أنها نزلت فى أنى طالب وذلك أن أبا طالب قال عند موته يامعشر بى عبد مناف 
أطبعوا تمداً وصدقوه تفلحوا وترشدواء فقال علي هالسلام «ياعم ا هم بالنصحلانفسهم وتدعبا 
انفسك ! قالفا تريه ياابن أخى ؟ قال أريد من ككلمة واحدة »فانك فى آخر يوممن أيام الدنيا أن 
تقول لا إله إلاالته» أشبد لك بها دك يال فل 1 ف عت لك شاد تكن كان 
يقال جزع عند الموت ولولا أن يكون عليك وعل بى أبيكغضاضة ومسبة بعدى لقللما ولاقررت 
5 عَنْك عند الفراق مق مر دك ولفحك ازلشكن نو موت على ملة الاشياخ 
عبد المطلب وهاثم وعبد مناف ٠.6‏ 

١‏ المسألة الثانية» أنه تعالى قال فى هذه الآآية ( إنك لا تمدى من أحبيت ) وقال فى آية 
ابر ( وإنك لتبدى إلى صراط مستقم ( ولا ثنافى بينهما ذان الذى أثيته وأضافه إليه الدعوة 
والبيان والذى نق عنه هداية التوفيق » وشرح الصدر وهو نور يقذف فى القلب فيحيا به القاب 
يا قال سبحانه ( أو منكان ميت فأحبيناه وجعلنا له نوراً ) الآبة . 

2 المسألة الثالثة 6 احتج اللأحعاب بذه الآية فى مسألة الهدى والضلال ؛ فقالوا قوله ( إنك 
لاتهدى من أحببت ولكن الله هدىمن يشماء ) يقتضى أن تكون الهداية فالموضعين بمعنى واحد 
لانه لوكان المراد من الهداية فى قوله ( إنك لا تهدى ) شيئاً وفىقوله (ولكن الله مدى من يشاء) 
شيثاً آخر لاختل النظم » ثم إماأن يكون المرادمن الداية بيانالدلآلة أوالدعوة إلى الجنة أوتعريف 
























1 تعانى : وهو أعل بالموتدين . الآية 5 


ا ار 0 فى ١‏ 2 على سبيل الإلجاء أو خلق المعرفة فى القاوب لاعلى سبيل 
الإلجاء لاجائزأن يكون المراد بيان الأدلة لأنه عليه السلام هدى الكل بهذا المعنى فبى غير الهداية 
ااتى نف الله عموهها » وكذا القولف الهداية بمعنىالدعوة إلى الجنة . وأماالحداية بمعنى تعريفطر يق 
الجنة فوى أيضاً غير مرادة من الاية لانه تعالى عاق هذه الداية على المشيئة وتعريف طريق الجنة 
غير معاق على المشيئة لآنه واجب على الله تعالى والواجب لا يكون معلقاً عل المشيئة فن وجب 
عله اذاء عقرة لان لا كر راان شرل إلى أعطل كدره 5 إن قنك 2 رأما الم را 
الإلجاء والقسر فغير جا للآن ذلك ا الله 0 القبيح مستلزم 
للجول أوالحاجة وهما حالان ومستلزم امحال تحال فذلك محال من الله تعالى والمحال لا يوز تعليقه 
فى المشيئة . وما بطلت الأاقسام ل يبق إلا أن المراد أنه تعالى بخص البعض تخلق الهداية والمعرفة 
ومع البعض منها » ولا يسأل عما يفعل ؛ ومتّى أوردت الكلام علىهذا الوجه سقط كل ما أورده 
القاضى عذراً عن ذلك . 

لما در روهز كا لمن ناي أله امختص بعل الغيب فيعل من يبتدى بعد ومن لاموتدى , 
وأجاب عنها بالآجوية الؤاضحة . وبين أن وضوح الدلائل 
لك فى مالم ينضم كد ان حت 4 ري اقم أخرال الدنيا وهى قرم 
( إن تتبع ال هدى معك نتخطف من أرضنا ) قال المبرد : الخطاف ‏ الانتذاع بدعة. روى أن 
0 بن عاص بن نوفل بن عبد مئناف ف قال لرسول الله يله :إن نا لنعلم أن الذى #وله حدق “ولكن 
يمنعنا من ذلك تخطفنا من أرضنا » أى يجحتمعون على اربتنا و رجوتنا ف أرعنا؛ فأجال اله 
سبحانه وتعالى عنها من وجوه ( الأول ) قوله ( أو لم تمكن لحم حزما آمنا ) أى أعطيناك ا 
لاخو ف١‏ ّ فيه » إما 0 كنا حترمون ن الخرم كر ١‏ تترطون الجة سكاف 






مم إنه سبحانه بعد 5 


فإنه 0 خارج الكرع كنول مشتكاين االنيت والغارة.. ونما كان ١|‏ در طون اللئة 
اسكان الحرم » أو لقوله تعالى ( 50 آمنآ ) أما قوله (يحى إليه ثمرات كل ثىء ) فهو 
الل 0ك اك لكات ان كاله النعم فيه » ومعتى (يحى) 
تجمع من قوم : جبيت الماء فى الوض إذا جمعته , قرأ أهل المدينة تحى بالتاء» وأهل الكوفة , 
لم رلك تك رات تأثيث جمع و 00 بتأنيث حقيق , فيجوز تأنيثه على 
ادر يده على المءنى » ومعنى الكلية الكثرة كةوله ( وأوتيت من كل ثىء ) وحاصل 
( الجواب ) أنه تعالى لما جعل الهرم آمناً وأ كثر فيه الرزق حال كونهم معرضين عن عبادة الله 
تُعالى مقبلين على عبسادة الآوثآن» فلو آمنوا لكان بقاء هذه الخالة أولى : قال القاضى : ولو أن 
الرسول قال لهم إن الذى ذ كرتم من التخطف لو كان حقّاً لم يكن عذراً كك ف أنال مرا رق 
ظهرت الحجة لانقطعوا ».أو قال لمم إن تخطفرم لكر بالقتل وغيره : وقد آمنتم كالشهادة لك فرو 












1 قوله تعالى : وك أهلكنا من قرية . الآية 





ده 2هس عو له لس سه سا ساسا 5 له قشمد ٠8‏ 


و اها الم من قرية ة بطرت معيشمأ َلك كه ب اسك من 


كي 


بعدهم إل كيلا و ْ الوادئين ١ل/ه»‏ وم 0 0 0 ل 


ّ يعت ف م كنول ا ص لم ع ا لك قري 


إلا 0 َالُونَ 60 





نفع عائد عليكم لانقطموا أي | أ ؛ ولو قال للم ماقدر مضرة التخطف خ 1 ب العقاب الدائم النى 
5 إن بق 0 لانقطعوا , الكنه ذه الراحتج ماهو أقوى من حيث بين كذ يم 
فى أنهم يتخطفون هن حيث عرؤفوا من حالالبقعة بالهادة » 5 ذلك لابجرى إن آمنوا ‏ ومثل ذلك 
إذا أمكن بيانه الخصم فهو أو من سائر ماذ كرنا ء فلذلك قدمه الله تعالى » والآية دالة على كوة 
الحجاج الذى يتوصل به إلى إذالة شهة المبطن ؛ بق همنا يحثان 

2 الأول ) قال 26 التكنات ف إتسات ررفاً 3 جاه معد راضار أن نتسب معى 
ماف له لان معى بحى [لبه كرات كل ثىء » وبرزق مرات كل ثىء واحد» وأن يكون مفعولا 
ا رف كن شار الثرات لسرا )لضاف © تكب عن الشكرة 
الخدضطة الضعة ' 

١‏ اثاف ) احتج الأسحاب بقوله ( رزقاً من لدنا ) فى أ ن فعل العبد خلق الله تعالى » وببانه أن 
تلك الأرزاق ! إنما كانت تصل إليهم » لآن الناس كانوا بحملونها إليهم فول يكن فعل العبد خلقاً 
لله تعالى لما حدت تلك الإضافة . فان قبل سبب تلك الإضافة أنه تعالى هو الذى ألق و تلك الدواعى 
فى قلوب من ذهب بتلك اللارزاق إلهم » قلنا تلك الدواعى إن اقتضت 0 » فقد بينا فى 
غير موضع أنه مى حصل الرج<ان ؛ فقد حصل الوجوب وحيئئذ يحضل المقصود ؛ وإن لم بحصل 
الرجحان انقطعت الإضافة بالكلية . واعل أنه تعالى إنما بين أن تلك الآرزاق ماوصلت إليهم إلا ا 
من الله تعالى , لاجل أنهم هتى علموا ذلك صاروا بحيث لامخافون أحداً سوى الله تعالى ولا 
يرجون أحداً غير الله تعالى؛ فيبقى نظرمم منقطعاً عن الخاق متعلقاً بالخالق » وذلك يوجب كال 
الإيمان والإعراض بالكلية عن غير الله تعالى والإقبال بالكلية على طاعة الله تعالى . 

قوله تعالى ( وك أهلكنا من قرية بطرت معيثتها فتلك مسا كنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا 
وكنا نحن الوارثين » وما كان ربك مبلك القرى حتي يبعث فى أمها رسولا يتلو عليهم آيائنا وما ا 
ا مبلكى القري إلا وأهلها ظالمون © . 

















قوله تعالى : وما أوثيتم من ثى. . الآية 0 





00 عدرة ل 1 من هل قرا لولم تن وس 


وما أوتتم من قتاع الحبوة لد وزيم وما عند ألله خير وابق 


دم اماه دم لاله ساتر ا ذه 


افلا فاون 6 0 وعدناه كم 0 0 لاقبه كمن متعنأه أه متاع 


اعلم أن هذا هو (الجواب الثاى) عن تلك الشيبة » وذلك لآنه تعالى لما بين لهل مكة ماخظوا 
يه من |ل نعم أتبعه بجا أنزله الله تعالى بالأأمر الماضية الذين كانوا فى لمم الدنياء فلا كذيوا الرسل 
1 زال الله عنهم تلك النعم » والمقصود أن الكفار لما قالوا لا ارال ل 
فلله تعالى 0 أن الإصرار على عدم قبؤل الإيمان هو الذى يزيل ل هذه النم ٠لا‏ الإقدام , على 
الإمان ؛ قال صاحب الكشاف : البيطر سوء احتهال الغنى وهوأن لا تحفظ -ق الله تعالى فيه 
وانتصبت مميشتها إما حذف الجار واتصال الفعل كقوله ( واختار موسى قومه) أو بتقدير 
حذف 1 زمان المضاف وأصله بطرت أيام معيشتها » وإما تضمين بطرت معنى كفرت . 
أما قوله ( فتلك مسا كنهم لم تسكن من بعدم إلا قليلا ) فنى هذا الاستثناء وجوه (أحدها) 
قال ا الله عنهما سك | إلا المسافر ومار الطربق بوماً أو ساءة 00 
أن شؤم معاصى المبلكين بقى أثره فى ديارثم » فكل من سكنها من أعقابهم لم ببق فيها إلا قليلا 
وكنا تحن الوارثين لما بعد هلاك أهلبا ء وإذا لم بيق للثىء مالك معين قيل إنه ميراث الله لانه 
الباق بعد فناء خلقه. ثم إنه سبحانه لما ذكر أنه أهلك تاك القرى بسبب بطر أهلباء فك نئاك أو 
السؤال من وجبين ( الأآول) لماذا ما أهلك لله الكفار قبل عمد يِل مع أنهم كانوا مستغرقين فى 
الكفر والعناد؟ ( ال؛ افى ) لماذا ما أهلكيم بعد مبعث مد يِيلَِوٍ مع تمادى القوم فى السكفر بالله تعصالى 
والتكذيب محمد يليه ؟ فأجاب عن السؤال الأول بقوله( وماكان ربك مبلك القرى حتى يبعث 
مال ذا 00 آياتنا) وحاصل الجواب أنه تعالى قدم بيان أن عدم البعثة يحرى مجرى 
العذر للقوم » فوجب أن لا يحوز إهلا كبم إلا بعد 0 0 أحدهما ) 
ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا) أى فى القرية التى هى أمبا وأصلبا وقصلتها 
اتى هى أعمالها وتوابعما رسولا لإلزام الحجة وقطع المعذرة ( الثاتى ) وما كان ربك مبلك القرى 
الى فى الآأرض حتّى ل ا ١‏ وهو مد يِلِتمٍ خاتم الأانبيااء ومعنى ( تلو 
عا 00 يؤدى ويبلغ ؛ وأجاب عن السؤال الثاتى بقوله ( وما كنا مبلكى القرى إلا وأهلها 
ظالمون ) أ تقشهم بالشرك وأهل مك ليسوا كذلك ذان بعضهم قد آمن وبعضهم عل الله منهم 
أنهم سبو منون وبعض 0 ون عل الله أنهم وإنلم يؤمنوا لكنه يخرج من نسلهم منيكون 0 
قرله تعالي (( وما أوتيتم من ثىء ففتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا 











8 قوله تعالى : أفن وعدناه وعداً حسنأ . الآية 


فده سما 00 هه ةا ع قيرهة سام ل 0 2 


الحبوة الدننا 0 وم العيمة دن | نمحضرنن "1١‏ 


هس له ل ول ساس عاص © اسم 26م -- سله 


وبوم بناديهم فيقول ابن شركاءى الذين د عون َل الذينَ حق 


تعقلون» 0 وعدناه وعداً 1 ذهو لاقيه كن ا متاع الحياة الدنيا شم هو يوم القيامة من 


الحضرين 2 : 

اعلم أن هذا هو ( الجواب الثالث ) عن تلك الشسبة لآن حاصل شييتهم أن قالوا تر كنا الدين 
اثلا تفوتنا الدئيا فبين تعالى أن ذلك خطأً عظيم لآن ماعند الله خير وأبق ؛ أما أنه خير فلوجهين 
( أحدهما ) أن المنافع هناك أعظم ( وثانهما ) أنها خالصة عن الشوائب ومنافع الدنيسا مشوية 
بالمضار بل المضار فيا أكثر » وأما أنها أبقى فلانم! دائمة غير منقطعة ومنافع الدنيا منقطعة ومى 
قوبل المتناهى بغير المتناهى كان عدماً فكيف ونصيب كل أحد بالقياس إلىمنافع الدنياكلها كالذرة 
بالقياس إلى البحر » فظور من هذا أن منافع الدنيا لانسبة لها إلى منافع الآخرة البنة 0 0 


الجول العظهم ترك منافم الآخرة لاستبقاء منافع الدنيا ولما نبه سبحانه على ذلك قال ( أفلاتعقاون) 





أن كن 3 منافع الآخرة على منافع الدنياكا نه يكون خار 


اأشافعى < ى بثلث ماله لأعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله 


كال 0 أعقل الا س من أعطى القليل وأخذ الكثير وما همإلا اث تغلون بالطاعة . فكا نه رحمه 





0 0 ودحم الله 








الله إنما أخذه من هذه الآية؛ ثم إنه 0 كد هذا الترجبيح من و هاعر وها نا ل قنارا 
أن نعم اللهكانت تتبى إى الانتقطاع والفناء وماكانت تتصل بالعذاب الداكم لكان صريح العقل 
شتضى ترجيح لع الآخرة على لمم الدنيا 5 إذا انصات لحم الدنيا يعقاب الآخرة فاى عقل 
يرتاب فى أن نعم الآخرة 0 علهاء وهذا هو ااراد ذل رأنن وعدناه وعداً حسئاً فهو 
لاقيه ) فهو د 00 أعطاه الله قدراً قل ا متاع ع الد ليأ ثم يكون فى الا خرة من الضرين 
للعذات؛ والمقصود أنهم لما قالوا تركنا الدين للدنيا فال الله لهم لولم يحصل عقيب دنيا؟ مضرة 
العقاب لكان العقل يقتضى ترجب: بح 1 نافع فم الآخرة على 3 لد 0 6 فكيف وهذه الدناً صل 
بعدها العقاب | لداءم الأورة 3 الكلام على لفظط لوا م ام ليكون أ بلغ كٌّ الاعتراف ال بالترجيح 
وتخصيص لفظ الحضرين بالذين أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن قال تعالى ( لكنت من 
امحضرين ؛ فانهم محضرون (ث وف لفظه إشعار به لآن الإخضار مشعر بالتكليف والإلزام » وذلك 
لايليق ممجالس اللذة إنما يليق بمجالس الضرر 0 هْ 

قوله تعالى ([ ويوم يناديهم فيقول أين شركاق ؛ الذين كنتم 7 تزعمون؛ قال الذينحق عليهم القول 
ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغرينام كا غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون» وقيل ادعوا 














وله تعالى : وقيل ادعوا شركاء" لم فدعومم . الآية ٠‏ 





4 2 عدم سه شر اس تن 5 ع 


يهم ألقَو 0 هؤلاء لذن قله مم عو انا انا إلتلك ترا 


دس لاءبرير اا صره 2 اه م سس اس ره سسوسة سا ار رهم ل سكير 


ل العبدون «*27» و قبل را 5 م فدعوثم فلم مدان 0 وراوا 


0 ا مه سه سارل ه مسار 


5 : ا ممم كانوا ين 06> 0 0 0 م 


20 سه ل عده كور له م 
المرسلين ه2162 كك عليهم | لانبا 06 نهم ادها رن 0230 


0 عكر فدعوم فلم يستجيبوا 0 ا ١‏ اك لو أنممكانو بمتدون. ويوم يناديهم فيقول 
ماذا 8 تم المرسلين . فعميت عليهم اللانيا َ يومئدك فم لايتسا لون 4 

اعم ل“ سبحانه وتعالى 5 ر فى هذه الآبة د ال أل الكفار يوم القيامة عن ثلانة أشاء 
( أحدها ) قوله ( ويوم يناديهم فيقول أين شركاق الذبن كنتم تزعمون) لما ثبت أن الكفار 
يوم القيامة قد عرفوا بطلان ماكانوا عليه وعرفوا حمة التوحيد والنيوة بالضرورة -فيقول هم 
أبن ما كنتم تعيدونه وتجعلونه شر يكا 0 عبادة وتزعبون أنه يشفع ؟ ناهر لم ؟ وخلص 
0 1 ل بم. . ثم بين تعالى وله من <ق عليه القول» والمراد من القولهو قوله 
) دكن جهنم من الجتة والناس جعي 1 ومعنى <ق عليه القول 0 عليه مقتضاه ؛واختلفوا 
فى أن الذين -<ق 0 هذا القول من ثم ؟ فقال بعضبم الرؤساء الدعاة إلى الضلال » وقال 0 
الشياطين قوله ( ربنا وؤلاء الذين 0 ينا ) هؤلاء مبتدأ والذين أغو, ينا صفته والراجع 
أو صوق درف وأغو يام البر والكاف صفة مصدر >ذوف تقديره أ غويناثم 0 
1 مااغو نا والمراد م أن ع ِ باختيارنا نا فكيذا غيم باختيارم لع أن إغواءنا لم ما أجأم ل 

أبة بل كانوا مختارين بالإقدام على تلك العقائد والاعمال » وهذا معنى ماحكاه الله عن الشيطان 
1 قال ( إن الله وعدكم وعد الح ووعدتم فأخلفتم وماكان لى علي من سلطان الم 
فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسك ) ) وقال تعالى م ليس لك عليهم ساطان 
إلا من اتبعك من الغاوين ) فقوله ( إلا من اتبعك ) يدل على أن ذلك 0 لهم من قب ل شيم 
لامن قبل إلجاء الشيطان إلى ذلك ؛ ثم قال تب رأنا إليك منهم ومن عقائدم و أعائم ماكانوا إبانا 
ا يعيدون : إماكانوا يعبدون أهوام » ا نمم يتبرءون منهم 6 قال تعالى ( إذ تبر أ الذين 
اتبعوا من الذين اتبعوا )و أرضاً فلا عد يمتنع فى قوله تعالى (أين ششركاق) أ أن بريد به هو لاء الرؤساء 
ا والششياطين فانهم لما ا فقد دوم لمكان الطاعة منزله الشر يك لله تعالى » وإذا حمل 
الكلام على هذا الوجهكان جوأ 3 أن واوا إلهنا هؤلاء ماعيدونا إنما عبدو | أهواء هم الفاسدة 














1 قوله تعالى : ويوم يناديهم فيقول أين شركاف . الآية 


(وثانها ) قوله تعالى ( وقيل ادعوا شركاء كم فدعوهم فلم يستجيبوا لبم ) والأقرب أن هذا على 
سبيل التقرير لأنهم يعليون أنه لا فائدة فى دعائهم لهم » فالمراد أنهم لو دعوهم لم يوجد منهم إجابة 
فى النصرة وأن العذاب ثابت فيهم » وكل ذلك على وجه التوبيخ » وفى ذكره ردع وزجر فى دار 
الدنيا : فأما قوله تعالى ( لو أنهم كانو | بهتدون ) فكثير من المفسرين زعموا أن جواب لو #ذوف 
وذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) قال الضحاك ومقاتل يعنى المتبوع وااتابع يرون العذاب ولو أنهم 
كانوا مهتدون فى الدئيا ماأبصروه فى الآخرة ( وثانيها ) لو أنممكانوا مبتدين فى الدنيا لعلموا أن 
العذاب حق ( وثالثها) ودوا حين رأوا العذاب لوكانوا فى الدنيا متدون ( ورابعها ) لو كانوا 
0 لوجه من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب (وخامسها) قد آن لهم أن ببتدوا لو أنهم كانوا 
ره إذا رأوا العذاب وي ؤكدذلك قوله تعالى (لايؤمنون به حتى يروا العذابالآلبم) وعندى 
أن الجواب شي رحذوف وف تقريره وجوه (أحدها) أناللهتعالى إذاخاطهم بقوله (ادعوا ششركاءكم) 
فببنا يشتد الخوف عليهم ويلحقهم ثىءكااسدر والدوار ويصيرون بحيث لا ببصرون شيئاً فقال 
تعالى (ورأوا العذابا وأ نهم كانوا هتدون) شيئاً أما لما صاروامن شدة الخوف بحيث لا.يبصرون 
شيثاً لإجرم مار أوا العذاب (وثانيها) أنه تعالى لماذ كر عن إلششركاء وهى اللأصنام أنهم لايحيبون 
الذين دعوم قال فى حقهم (ورأوا العذابوأنهمكانوا متدون) أى هذه الأصنام كانوا إشاهدون 
العذاب لوكانوا من الاحياء المرتدين ولككنها ليست كذللك فلاجرم مارأت العذاب فان قيل قوله 
(و رأواالعذاب) ضير لايليق إلابالعقلاء فكيف يصح عوده إلى الآصنام ؟ قلنا هذا كقوله (فدعوم 
فم يستجيبوا لهم ) وإنماورد ذلكعل حسب اعتقادالقوم فكذا ههنا (وثالها) أن يكون المراد من 
الرؤية رؤية القاب أى والكفار عاموا حقية هذا العذاب فى الدنيا لوكانوا بندون وهذه الوجوه 
عندى خير من الوجوه المبنية على أن جواب لو محذوف فان ذلك يقتضى تفكيك النظى من الآية 
( الاض الثالث ) من الآمور التى يسأل الله الكفار عنها قوله ( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين »فعميت عليهم الانباء) أى فصارت الأانباءكالعمىعلهم جميعاً لا تبتدى اليهم فهم لايتساءلون 
ينال بعضهم بعضاً يا بتساءل الئاس فى المشكلات لأنهم يتساوون جيعاً فى عى الانباء عليهم 
والعجزعن الجواب ؛ وقرىء فعميت وإذاكانت الآانيياء مول ذلك يتعتعون فى الجواب عن مثل 
هذا السسؤال ؛ ويفوضون الأإم إلى عل الله تعالى وذلك قوله تعالى ( يوم مجمع الله الرسل فول 
ماذا أجبتم اقالوا لاعل لناإنك أثننه علام الغيوب ) فا ظنك بمؤلاء الضلال » قال القاضى هذه 
الآ يذل على بطلان القول بالجبر لآن فعلهم لوكان خلقاً من الله تعالى ويحب وقوعه بالقدرة 
والإرادة لما عميت عليهم الأنباء ولقالوا [م> أتينا فى تكذيب الرسل من جهة خلقك فينا 
تكذيهم والقدرة الموجبة لذلك ؛ فكانت حجتهم علىالله تعالى ظاهرة وكذلك القول فما تقدم 
لأن الشسيطانكان .له أن يقول إنما أغويت مخلقك ف الغواية » وإنما قبل من دعوته لثل ذلك 


















ئ 
١‏ 


قن ار لاك 4 


َه ساه ساس جرس ص ع سان عل مبرو ث6 


فاما من تاب 0 وعيل احا الحى راق ١‏ ان 35 0 /51» 
ا الك 7 سل زر صو رسئر اثرة 0 
ريك عاق ما شاه + وَكُتَار ما كان للم لان لهال تنا 


لمسمدمه 08 ناا ارو سا ره رم ل 


206 ع ليه 


شر فون دلت وربك 5 اه عار وهو الله 


ب 


ا م سم ثره 


لا إل 1 ا لدف الأول والأخرّة 2 آل وله 1 4 
سكن الج لم فى ذلك قوية والعذر فا أه 0 الى واب ) أن القاض 7 بترك آبة من الآيات 
المشتملة على المدح والذم والثواب والعقاب إلا و يعيد استدلاله مها ويم أنوجه استدلاله فى الكل 
1 ف فكنا ره درا شرف الأشدارةر أن 0 الله تعالى بعدم الإيمان مع وقوع 
الإمان متنافيان لذانهما فع العم عدم الامان إذا م بادغال الإمان فى الوجود فقد أه 
بانع بين الضدين , والذى اعتمد الها ذى عل .4 2 دقع هذا الحرف ف 4 |/ لمكلامية قوله با 
فول من يقول إنه 0 0 قول من يشول إنه لامكن بلالواجب السكوت ا ورد الكافر 
هذا السؤالعلربه لماكان لربه عنه واب إلا السكوت » فتسكون حجة الكافرقوية وعذره ظاهراً 
فثبت أن الإشكال مشترك والله أعلم 

فول تعالى إنأما من تان وآدن وغل الا فددى أن كوك هن الفلحن ور بك كلق فايناء 

وختار ماكان ل الخيرة سبحا ن الله وتعالمعما 0 ؛ ود بك يعم ما تسكن صدورم وما يعلنون 0 

وهو ا والبه تزجعون ) . 
اعلم أنه تعالى لما بين حال المءذبين من التكفار وما يحرى عايهم من التو ب بيخ أتبعه ين 





توب منهم فى الدنيا ترغيباً فى التوبة وزجراً عن الثبات على الكفر فقال ( فأما من تاب وآمن 
وعمل صاماً فعسى أن يكون من المفلحين ) وفى عسى وجوه : ( أحدها ) أنه من الكرام تحقيق 
والله أ كرم الآ كرمين (وثانهها) أن براد ترجى النائب وطمءهكاأنه قالفليطمع فى الفلاح (وثالثما) 
أن تكراوا 0 إن داموا على التوبة والإمان ل+جواذ أن لايدوموا ؛ واعلم أن القوم 
كانوا يذكرون شبهة أخرىويةولون ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر بتين عظيم ) يعنون 
الوليد بن المغيرة أو أبا مسعود ااثةقنى » فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( وربك يخاق ما يشاء وختار ) 
والمراد أنه المالك المطلق وهو منزه عن النفع وااضر فله أن بخص من شاء يما شما ٠لا‏ اعثر 1 
عليه البثة » وعلىطريقة المعتزلة لما ثبت أندحكيم مطاقعل أنه كل ع كد سرافل 
الاك يعترض عليه وقوله ( ماكان لم يرة) والخيرة امم من الاختيار قام مقام ادر 


لسرت 696 











٠‏ قوله تعالى : له امد فى الآولى والآخرة . الآية 





رداك اسم للإختار يقال محمد خيرة الله فى خلقه إذا عرفت هذا فنقول فى الآبة وجهان : 
( الول ) وهو الا<سن أن يكون تمام الوقف على قوله ( ويختار ) ويكون ما نفياً » والمعنى 
( وربك مخاق ما يشاء ويختار ) ليس لم الخيرة إذ ابي سلهم أن يختاروا على الله أن يفعز م 
أن يكون ما بمعنى الذى فيكون الوقف عد 5 توله زورك اق ما يش ا.) ثم يقول (وتتار) 
ماكان لهم الخيرة , قال أبوالتقاءم الإنصارى وهذا متءلق المثزله فى ايحا ب الملا والاسا عله 
ا عا فتننيف من عل أنه لا يؤمن ولو لم يكافه لاستحق الجنة والنءم من فضل الله ؛ 
فان قيل ا كلفه أستو جب على الله ماهو الأفضل لا المستحق أفضل من المتفضل به قانا إذا عل 
قطماً إنه لا حصل ذلك الأفضل فتوريطه فى العقاب الابدى لا يكون رعاية للبصلحة »ثم قوطم 
المست<ق خير من المتفضل به جهل لآن ذلك التفاوت ما بحصل فى <ق من يستنكف من تفضله » 
أما الذى ما صل الذات والصفات إلا خلقه وبفضله وا حسانه فكيف يستنكف من تفضله » ثم 
قال (سيحأ ن الله وتغالمىعا شر ا 0 اللا يعلم أنالخلق والاختيار ار والاعزاز, والإذلال 
مفوض اليه ليس لاحد فيه 0ك رمتازعة م ثم أ كد ذلك م 0000 1 م من عداوة 
5 ول الله بيلته وما يعلئون من مطا م هلا اختير غيره فى النبوة ؛ ولما بين عليه بما 
6 امل والح والسفاهة قال( وهو 0 ) وفيه تذبية 0 قادراً على كل 
اا » وعالماً بكل المعلومات ؛ منزهاً عن النقصائص والآفات يحازى الحسنين على طاعتهم 
ويعاقب العصاة على عصيام م وفيه ماية الزجروالر 0 ة ونهاية تقوية القاب للءطيعين » وحتمل 
أيضاً . لا بين فساد نه منقوله ( :وم يناد يم ( فيقول ) أبن شركاق ( ختم اكلام 
فى ذلك باظهار هذا التوحيد بان أن امد والثناء لايليق إلا به. 
أما قوله (له امد فى الآولى والآخرة ) فهو ظاهر على قولنا لآن الثواب غير واجب عليه 
بل هو سبحانه يعطيه فضلا وإحساناً فله امد فى الآولى والآخرة , ويؤكد ذلك قول أهل الجنة 
(الحدلل الذى أذهت عنا لازن , امد لله الذى صدقنا وعده» وأخردعواثم أن المداته ربا العالمين ) 
أما المعتزلة فعندهم الثواب مستحق فلا يستحق الخد بفعله من أهل الجنة ؛ وأما أهل النار ما أذء عم 
علهم 0 متحق اليد ملم قال القاضى إنه يستحق امد واا: ث0 0 27 النا لك 0 قدله 
مم فى الدنيا من المكين و اللسير وآلا اطاف وسائر 0 8 العم ب بم لا خرج 8 ص نه 
طلم من أنبو جب الشكر : وهذا فيهنظر . لآن أه دل الآخرة مض 00 إلىمعرفة اق فاذا علموا 
بالضرورة أن التوبة عن القبائح يحب عل الله قبولها وعلءوا بالضرورة أن الإشتغال بالشكر 
الواجب عليهم يوجب على الله الثواب لثم قادرون على ذلك وعالمون , بأن ذلك ما خلصهم 06 
الأذاب ويدخليم فى استحقاق الثواب أفترى أن الا سان مع الع بذلك والقدرة عليه يثرك هذه 


التوية ؟ كلا بل لا بد أن يتوبو | وأن يشتغلوا بالشكر ٠ومتى‏ فعلوا ذلك فقّد بطل العقاب 








قوله تعالى: قل أرأيتم أن جعل الله عليم ال ا 





ره 6مومئرة ه ال سس اشر الث عدر يه 6س سه الم سه مدا 


قل ادايتم إن 0 أن عل 0 0 إل 2 م إله غير الله 


أ ره هه ل سس فتا كر لاس زر ا سه اماه 


ايخ بض بض أء افلا 0 قل ايم إن جعل اله علي الم ر أر سرهدا 


إل دم ل كن إله 0 ني لل و 0 أي صرونَ ده 


اس قت شر 8 


ومن وحمت جل 1 كل 0 ار كوا فيه موا من قضله وَلَمَلَّمْ 


اام 
ا روك دعلا» 


أما قوله ( وله الحم )نهر ] ما فى الدنيا أو فى الآخرة فأما فى | إدنيا لحكل أحد سواه [مسا 
تفل حكله فلولا حكنه ل نف على العيد 7 سيده ولا على الزوجة حم م زوجماولا على الابن 
حك أبيه ولا على الرعية حم سلطانهم ولا على الآمة حك |/ م الاك ف لقم آنا 
فى الآخرة فلا شك أنه هو الجا » و اذى بن سك ب ال ل 2 1 
اليظلومين من الظالمين 

أما قوله (وإليه ترجعون) فالمعنى وإلى ل حكده وقضائه ترجهون ء فانكامة إلى لانتهاء الغاية 
وهو تعالى مئزه من المكان وألدهة : 

قوله تعالى ( قل أر 0 الله علبك اللي| ل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم 
بضياء أفلا تسمعون ؛ قل أرأيتم إن جعل لله عا يكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله 
7 أتيم ال لون فيه أفلد 2 0 »ومن رحمته جعل 5 اليل والنهار آذ انك ١‏ وافيه واتتغوا 
من فضله و لعلكم 5 كرون 2 

اعلم أنه تعالى لما بين من قبل استحقاقه للحمد على وجه الاجمال بقوله ( وهو الله لا إله إلا 
هراك الحد فى الأول والكخرة وله الحكم وإليه ترجفون ) فصل عقيب ذلك ببعض ما يحب أن 
يحمد عليه ما لا يقدر عليه سواه فقال لرسوله ( قل أرأيتم إن جعل الله عليك الليل سرمداً إلى 
يوم القيامة ) فنبه على أن الوجه فى 3 الليل والنهار نعمتان 1 1 1 المرء فى 
الدك تنا وى 1 [[> ا ل مدفوع 0 أن تعب لتحصيل ما 2 اك م له . ولا ضوء 
النهار » ولا جله حصل الاجتماع 3 فيمكن |1 املا ت ومعلوم أن ذلك 0 ا" حة والسكون 
بالليل فلا بد منهما واالة هذه ء فأما فى الجنة فلا نصب ولا تعب فلا حاجه بهم ا الليل فلذلك 
تعالى و إما قال (أفلا تسمءوك) 








ادوم :0 م الضيا واللذات ٠‏ فبين تعالىأنه لاق ادرعلى ذلك إلا الله 








0 قوله تعالى :لأبؤم بناذيهم فيقول أبن شركاق ٠‏ الآية 


آذ ل اسه 2-6 2ه واه ا عرك ع بر وروم رومع - 0< .6 
قم ديم 6 ثز مون 20/12 ونزعنا من 


ٍَّ 


واه - ّ قدرة ا ع 7 
لام بيدا 2 عار | مانم فوا أن لحن : لله ٠‏ وَصَلَ اننا نوأ 
موسر ام 
يقترون («6/ا» 


(أفلا تبصرون ) لان الغرض من ذلك الانتفاع بما يسمءون ويبصرون من جمة التدبر فلا لم 
ينتفعوا نزلوا منذلة من لا يسمع ولا يبصر قال الكلى قوله ( أفلا تسمعون ) معناه أفلا تطيعون 
من يفعل ذلك وقوله ( أفلا تبصصرون ) معناه أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ والضلال؛ قال 
صاحب الكشاف السرمد الدائم المتصل من السرد وهو المتابعة» ومنه قولهم فى الاشهر ارم 
ثلاثة سرد وواحد فرد» فإن قيل هلا قال: بنهار تندر فون فيه ».ا قيل : بليل تسك.نون فيه ؟ قلنا 
6 الضياء وهر صوء المفسن لآن المنافع الى نتعاق به متكاثرة ليس التصرف ف المعاش وحده 
والظلام ليس بتللك المنزلة » وإنما قرن بالضياء أفلا تسمعون لآن السمع يدرك مالا يدرك البصر 
نجاف رر سفت زاك رتنا لليل أفلا تيصرون لآن غيرك يدرك من منفعة الظلام 
كاتصرهأنت من السكون ووه » ومن 2 بين اليل والنمار لأغراض ثلاثة لنسكنوا فى 
أحدهما 5001 سل 3 الا زمر ارات اناك 0 

واعل أنه وإنكان السكون فى النها كا | وابتغاء فضل الله بالليل د آل أن الاليق بكل 
واحد منهما ما ذ كره الله تعالى به فلهذا خصه به . 

قوله تعالى لإرويوم “ل ارك أن رك الك نتم تؤعموان؛ ولوعة | هن كل مه 11 
فقلنا هانو | برهاكم فعلدوا أن الو ق لله وضل لكان يفترون 2 

اعلم أنه سبحانه لا مجن طريقة المشركين , أولا : ثم ذكر التوحيد ودلائله , ثانياً : عاد إلى 
جين طر يقتهم .مرة أخرى وشرح حاهم فى الآخرة 0 : ينادم ) 3 القيامة فيقول 
اذ بن ششركانى الذين كنم ترعمون) والمعنى أبن الذين ن أدعيتم لتخاصكم , 5 أبن قولكم تقربنا 
إلى الله زاى وقد علدوا 00 الله فيكون ذلك 0 ذا خوطيوا هذا القول. 

أما قوله ( ونزعنا منكل أمة شهيداً ) فالمراد ميزنا واحداً ليشود علهم ؛ ثم قال بعضهم ثم 
الاشاء يدبدون نم بلغوا القوم الدلائل وبلغوا فى إيضاحها كل غاية ليعم أن التقصير منهم 
فكون ذلك زائدا فى غببم » ؤقال آخرون بل م الشهداء الذين يشبدون على الناس فى كل زمان 
ويدخل فى جملتهم الأآنبياء وهذا أقرب لانه تعالى عم كل أمة وكل جماعة بأن ينذع منهم الشهيد 
فبدخل فيه الإ<وال اتي لم يوجد فها النى وهى أزمنة الفترات والازمئة الى حصلت بعد 
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أمْرحينَ //1» ا م في اك 3 الذان الأخرة ولا ع نصيبك ف ادن 


يش قب اس سس ار 


وَأَحَسن كما 2 انام ياه ف آلأرض إ إِك نانحب 


فد دالا» َال ْم ونه عل عل 0 0 ع 2 ا ص 


خم 


ه .2 5م ا ا 6 ور 2 
قله 1 ألقرون من هو أشد منهقوة وأأكثر جمعا ولا سئل عن ذنوبهم 


مدوثره بير ا سه 
المجرمون 0/0“ 


عمد ا يل فعليوا كذ أن الى 0 له مه التىء الضائع ( ماكا 
رن الاطن واكك 

قوله تعالى 0 إن قارون كان من قوم مونى فبغى علييم وآتيناه 0 الكو ما إن مفانئحه 
لتذوء بالعصية أولى القوة , إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لايحب الفرحين » وابتغ فيا 1 تاك الله 
الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحسن 6 37 الله إليك ولا تبغ الفساد فى الآرض 
إن الله لا بحب المفسدين» قال إيما أوتيته على 7 عندى أ ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من 
القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جمعاً ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ) 

اعلم أن نص اقرآن يدل على أن قارونكان من قوم مومى عليه السلام ؛ وظاهر ذلك يدل 
على أله كان قد أ به ولا ببعد أيضاً حمله على القراية؛ قال الكلى : إنهكان ابن عم موسى 
عليهالتسلام . لآنهكان قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى ؛ وهوسى بن عمران بن قاهث بنلاوى 
وقال مد بن اق إنه كان عم موسى عليه السلام لآن.موسى بن عمران بن يصهر بن قاهمك 
ررك 20 ل افك رع ابن عات أدكك ا كاك © 0 كاك 1 لكر 
ا ببى إسرائيل للتوراة ؛ إلا أنه نافق يا نافق السامر 

أما قوله ( فبغى عليهم ) ففيه وجوه (أحده ( ) أنه بغى يسيب ماله » ولغيه 1 استخف بالفقراء 


ديبع لم حق الإيمان ولا عظمهم مع كثرة أمواله (والثانى) أنه من الظلم » قبل ملك فرعون على 









١‏ قوله تعالى : وآ تيناه من السكنوز . الآية 


بى إسرائيل فظلمهم ( الثالث ) قال القفال : بغى عايهم » أى طلب الفضل عليهم وأن يكونوا 
نحت يده ( الرابع ) قال الضحاك : طغى عليهم واستطال عليهم فلم يوفقهم فى أمر ( الخامس ) قال 
ابن عباس تبر وتكبر عايهم وتذط علهم ( السبادس ) قال شهر بن <وشب : بغيه عليهم أنه زاد 
عليهم فى الثياب شبراً :٠وهذا‏ يعود إلى التتكبر ( السابع ) قال الكلى : بغيه كليهم أنه حسد هرون 
على البورة ؛ يروى أن موسى عليه السلام لما قطع البحر وأغرق اله تعالى فرعون جعل الحبورة 
لهرون؛ لأصلت له النبوة والحبورة وكان صاحب القربان والمذب ؛ وكان لموسى الرسالة » فوجد 
قارون من ذلك فى نفسه » فقالياموسى لك الرسالة » ولحرون الهبورة ؛ ولنست فى شىء ولا أصبر 
أنا على هذا » فقال موسى عليه السلام : والله ما صنعت ذلك لهرون ولكن الله جعله له ؛ فقال 
والله لا أصدّقك أبداً حتى تأتنى بآبة أعرف بها أن الله جعل ذلك لهرون ء قال فأمر موسى عليه 
السلام رؤساء ببى إسرائيل أن بحىءكل رجل منهم بعصاه » لخجاءوا بها » فألقاها موسى عليه السلام 
فى قبة له وكان ذلك بأمر الله تعالى » فدعا ربه أن يربهم بيان ذلك ؛ فبانوا يحرسون عصبهم 
فأصبحت عصا هرون تتز لها ورق أخضر وكانت من شر اللوز» فقال موسى.ياقارون أما ترى 
ما صنع الله هرون ! فقال والله ما هذا باع ما تصنع من 1 فاعتزل قارون ومعه ناس 
كثير ؛وولى هرون الحبورة والمذبح والقربان؛ فكان بنو إسرائيل يأتون بهداباهم إلى هرون 
فيضعها فى المذبح وتنزل النار من السماء فتأكلباء واعتزل قارون بأتباعه وكان كثير المال والتبع 
هن بنى إسرائيل ؛ فا كان يأنى موسى عليه السلام ولا يحالسه . وروى أبو أمامة الباهلى عن النى 
كل أنه قال «كان قارون من السبعين الختارة الذين سمعوا كلام الله تعالى » . 

أما قوله ( وآنيناه من السكنوز ما إن مفاتجه لتنوء بالعصبة أولى القوة ) ففيه أبحاث : 

١‏ الأول ) قال التكعى : أاستم تقولون إن الله لا يعطى الحرام فكيف أضاف الله مال 
قارو إل نفسه بقوله وا ان ا ان 0 من تقدمه 
منالملوك جمعوا وكنزوا فظفر قارونبذلك ؛ وكان هذا الظفرطريق العلك» أو وصلإليه بالإرث 
من جات . ثم بالتسكسب من جبة المضاربات وغيرها وكان الكل تملا . 

ل البحث الثافى ) المفاتح جمع مفتمم بكسر المبم وهو مايفتح به؛ وقيل هى الخزائن وقياس 
واحدها مفتح بفتح اليم » ويقال ناء به امل إذا أثقله حتى أماله» والعصبة الجمساعة الكثيرة 
والعصاية مثلرا» فالعشرة عصبة بدليل قوله تعالى فى إخوة يوسف عليه السلام (ونن عصبة ) 
وكانوا عشرة لآن بوسف وأخاه ل يكونا معهم . 

إذا عرفت معنى الالفاظ فنقول : هبنا قولان (أحدهما) أن المراد بالمفاتم الماتيح:وهى التى 
يفتح بها الباب » قالواكانت مفاتيحه من جلود الإبل وكل مفتاح مثل [صمبع .وكان لكل خزانة 
مفتاح » وكان إذا ركب قارون حملت المفاتييح على ستين بغلا » ومن الناس من طمن فى هذا القول 








قوله تعالى : ولا تبغ الفساد فى الأارض . الآية م١‏ 


من وجبين (الأأول) أن مال الرجل الواحد لايبلغ هذا المبلغ . ولو أنا قدرنا بلدة ملوءة منالذهب 
والجواهر لكفاها أعداد قليلة من المفاتييح «فأى حاجة إلى تتكثير هذه المفاتيح (الثشانى ) أن 
الكينوز هى الأموال المدخرة فى الأرضء فلا >وز أن يكون لها مفاتيح(والجواب)عن الأآول 
أن لان 1 تس الروك الجن 1 للق انان يلغ فى الكثرة إل هذ 
وأيضاً فبذا الذى يقال إن تلك المفاتيح بلغت ستين حملا . ليس مذكوراً فى القرآن فلا تقبل هذه 
الرواية » وتفسير القرآن أن تللك المفاتي كانت ل 0 
فكان يثقل على العصبة 'ضيطرا ومعرفتم! بسبب كثرتما . وعلى هذا الوجه يزول الاستبعاد » وعن 
الثانى أن ظاهر الكنز وإنكان من جبة العرف ما قالوا فقد يع على المال امجموع فى المواضع التى 
عاها أغلاق (القول الثانى ) وهو اختمار ابنعياس والمسن أن تحمل المفاتح على نفس المال وهذا 
أبين وعن الشسبرة أبعد . قال ابن عباسكانت خزائنه حملبا أربءون رجلا أقوياء » وكانت خزائنه 
أزبعمائة أاف فيحمل كل رجل عشرة1] لاف ( القول الثالث) وهو اختيار أى مس أن الا 06 
المفاتم العلم والإحاطة كقوله(وء: سده مفاتح الغيب ) والمر اد آتيناه من الكنوز ما إن حفظبا 
والإطلاع عليها ليثقل على العصبة أولى القوة واهداية: أىهذه الكنوز لسكثرتم! واختلاف أصنافها 
تتعب حففظتم| والقاتمين عليبا أن يحفظوها . ثم ثم إنه تعالىبين أنهكان فى قومه من وعظه بأمو ر(أحدها) 
قوله ( لاتفرح إن الله لاحب الفرحين ) والمراد أن لا يلحقه من البطر والمْسك بالدنيا ما يلهيه عن 
أمر الآخرة أصلاء وقال بعضبم : إنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضى بها واطمأن إليهاء فأما من يم 
أنه سيفارق الدنيا عن قريب لم يفرح بها وما أحسن ما قال المتنى : 
أشد النم عندى فى سرور2 تيةن عنه صاحة انتقالا 

وأحسن وأوجز منه ماقال تعالى ( لكيلا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما آنا ص ) قال ابن 
عباس :كان فرحه ذلك شرك ؛ لانه ماكان خاف معه عقوبة الله تعالى ( و ثانيها ) قوله ( وابتغ فم 
تاك الله الدار الآخرة ) والظاهر أنهكان مقراً بالآخرة ؛ والمراد أن يصرف الال إلى ما يؤديه إلى 
الجنة وبسلك طريقة التواضع (وثالثه!) قوله (ولا تنس نصيبك من الدنيا ) وفيه وجوه ( أحدها) 
لعلدكان مستغرق ألم فى طلب الدنيا فلاجل ذلك ما كان يتفرغ للتنعم والالتذاذ فنهاه الواعظ عن 
ذلك ( وثانيها ) لما أمره الواعظ بصرف المال إلى الآخرة بين له بهذا الكلام إنه لابأس بالمتع 
بالوجوه المباحة ( وثالثها ) المراد منه الإنفاق فىطاعة الله فانذلك هو نصيب المرء من الدنيا دون 
الذى يأكل ويشرب قال عليه السلام « فليأخذ العبد من نفسه لنفسه؛ ومن دياه لآخرته» ومن 
الشبيبة قبل الكبر . ومن الحياة قبل الموت . فوالذى نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب 
ولا بعد الدنيأ دار إلا الجنة والنار » ( ورابعها ) قوله ( وأحسن م أحسن الله اليك ) لما أمره 











5 قوله تعالى : ولا يسأل عن ذنؤهم ..الآية 


بالإحسان بالمال أمره بالإحسان مطلقاً ويدخل فيه الإعان بالمال والجاه وطلاقة الوجه وحسن 
اللقاء وحسنالذكر , وإبما قال (كا أحسن الله إليك ) تنبهاً على قوله ( لأن شكرتم لازيدنكم ) 
وخاسما قوله ( ولا تبغ الفساد فى الآرض ) والمراد ماكان عليه من الظل والبغى وقيل إن هذا 
القائل هو مومى عليه السلام » وال آخرون بل مؤمنو قومه و كيف كان فقد جمع فى هذا الوعظ 
ما لو قبل لم يكن عليه مزيد » لكنه أبى فى أن يقبل بلزاد عليه بكفر النعمة فقال إنما أوتيته علىعم 
عندى وفيه وجوه: ( أحدها ) قال قتاذة ومقاتل والكلىكان 0 1 الراة 
فقال إما أوتيته لفضل على واستحقاق لذلك ( وثانها ) قال سعيد بن المسيب والضحاك كان 
موسى عليه السلام أنزل عليه علم الكيمياء من السماء فعلم قازون ثلث العلم ويوشع ثلثه وكالب ثلله 
نخدعبما قارون حتى أضاف عامبما إلى علبه فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة والنحاس فيجعله 
ذهباً ( وثالثها ) أراد به عليه بوجوه المكاسب والاجارات ( ورابعها ) أن بكون قوله (إما 
أوتيته على علم عندى ) أى الله أعطاتى ذلك ممع كونه عالماً بى وبأحوالى فلو لم يكن ذلك مصلحة 
لما فدل وقوله (عندى) أى عند أن الا كذلك ءا يقول المفتى عندى أن الآاس كذلك أى 
مذهى واعتقادى ذلك شم ع اجات الله تعالى عن كلامه بقوله ( أ 0 يعلم أن الله قد أهلك من قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جعاً )وفيه وجهان :(الآول) بحو أن كرك هن نان 
لعليه بأن الله تعالى قد أهلك قبله من القرون من هو أقوى 1 لآنه قد قرأه فى التوراة 
وأخبر به مومى عليه السلام وسمعه من حفاظ التواريغكاً نه قبل له :أوم يع فى جملة ما عنده من 
الم اد يغتر بكثرة ماله وقوته ( الثاق 8 أن كن ا اكه يات كن لول 
أرده علىعل عندى فتصلف بالعلم وتعظم به ؛ قبل أء نده مثل ذلك العلم الذى ادعاه » ورأى نفسه 
به مستوجبة لكل نغمة ؛ ولم يعلم هذا العلم النافم <تى بق به نفسه مصارع الهالكين ؟ . 

أما قوله ( وأكثر جمعاً ) فالمعنى أ كثر جمعاً للسال أو أ كثر جماعة وعدداً » وحاصل الجواب 
أن اغتراره بماله وقوته وجموعه من الخطأ العظ م زراك اتعال إذا دا [ إهلا كه لم ينفعه ذلك 
ولا ما يزيد عليه أضعافاً . 

أما قوله ( ولايسأل عن ذنوهم امجرمون ) فالمراد أن الله تعالى إذا عاقب المجرمين دلا حاجة 
به إلى أن يسأهم عن كيفية ذنوبهم و 5 لانه تعالى 0 بك لالمعأومات فلاحاجة به إلى السؤال » 
ذان قبل كيف المع بينه وبين قوله ( فر وربك لنسألنهم أجعين) ؟ قلنا حمل ذلك على وقتين على 
ما قررناه ٠‏ وذكر أبو مسلم وجهآً آخر فقال : السسؤال قد يكون للمحأسبة » وقد يكون للتقرير 
والتبسكيت » وقد يكون للاستعتاب » وأليق الوجوه بهذه الآيةالاستعتاب لقوله (ثم لا يؤذن لاذين 
كفروا ولاهم يستعتبون» هذا يوم لا ينطقون » ولا يؤذون لم فيعتذرون ) , 
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ا 0 سل صبنّه سا م مره سا 


لخرج عل قومه فى زيلته قال لذن بريدونَ م 


سه سل سس 


22-222 2 


0 أو ون إن عطي ٠٠‏ مكيأ 0 


وله م8 000 


آله حير َنْ من ءامن وحمل صا ا إلا ألصَايرونَ .م تقسفنا نه 
مرو عه ل -621 27 اي اس ا صم ١‏ 3 5-5-7 7 

وبداره ال ا 0 من دوت لله وم ا 

عده 20 1 

81١ المنتصرين‎ 


2 


قوله ا 1 الذين يريدون الحروة الدنيا ياليت انا مثل م ١‏ أوق 
قارون إنه لذو حظ عظم » وقال الذين أوتوا العم ويلكم ثثواب الله خير لمن آمن وعمل صابلكاً 
ولا يلاها إلا الصابرون ؛ عخسفنا به وبداره الأأرض قا كان له من فئة ينصرونه من دون الله 
وماكان من المنتدرين 6 . 

أما أما قوله ( تخرج عل قومه فى ذينته ) فيدل على أنه خرج بأطهر ره وكا ولس ف الذران 
إلاهذا القدر : إلا أن الناس ذ كروا وجوهاتلفة فى كيف ية تلك الزينة , قال مقاتلخرج على بغلة 


شراء علما با سرج ون دهت ونه إرلقة | لاف فارس عل الخيول وعلما الثياب الآارجو أنية ومعه 
تلشمائة 0 بيضس عليين الحل والثيا ان |حلو ر على البغا 0 الشبيب 2 وقال لعضوم بلخرج ف الشعان 
ألفاً افكذا لاعروان بل على مك شهائة كم 0 


الك 3 ل تلك الزيئة قالع نكان منهم يرغب فى الدنيا (ياليت لنا مثلما أوتى تارون) من 
هذه الآموروالآموال؛ والراغبونيحتمل أن يكو نوا من الكفار وأن يكونوا من المسلمين الذين 
حون الدنيا نا العلياء وأهل الدين فقالوا الذن تمنوا هذا و يلم ثواب الله خير من هذما!: 6 
لان الثواب منافع عظيمة وخالصة عن شوائب المضار وداعة » وهذه ال نعم العاجلة على الضد هن 
هذه الصفات الثلاث ؛ قال صاحب الكشاف : ويلك أصله الدعاء بالحلاك ‏ ثم استعمل فى الزجر 
والردع والبعث على ترك مالا يرتضى . 

6 قوله ( ولا يلقاها إلا الصابر رون) فقال المفسرون لايوفق لما والضمير 2 يلاها إلى ماذا 
بيعود؟ فيه وجهان : (أحدهها ) إلىمادل عليه قوله ( آمن وعمل صالحاً) يعنىهذه اللاعمال لارؤتاها 
ل الشار رن ( 0 ) قال الزجاج يعنى » ولا يلق هذه الكامة وه قوهم ثواب الله خير إلا 
الصابرون على أداء الطاعات والاحتراز عن انحر 1 وعلى الرضا بقضاء الله فىكل ما ة 
المنافع والمضار . 


دع سار ووع 






١/1‏ قوله تعالى : ماكان من المنتصرين . الأية 








م قوله ( تفسفنا به وبداره الأآارض ) ففيه وجهان :( أحدها ( أنه لما أثر وبطر وعتا 
خسف الله به وبداره الأأرضجزاء علىعتوه و بطره ء واافاء تدل على ذلك» لأنالفاء تشعر بالعلية 
( وثانها ) قبل إن قارو نكان يؤذى نى الله موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه للقرابة التى 
ينهما حتى نزلت الركاة فصالحه عن كل ألف دينار على ديثار » وعن كل ألف درم على 
درم طكسبه فاسشكثره فشحت نفسه لمع ابل : رقال إن مون بي أن لاجد 
أموالك فقالوا أنت سيدنا وكبيرنا فرنا بما شئْت » قال نبرطل فلانة البخى حى تنسبه إلى نفسها 
فيرفضه بو اسرائيل خعل لما طستأ من ذهب مملو.أ ذهيأ فلماكانف يوم عيد قام موسى 
فقال يا بنى اسرائيمل من شرق قطعناه ‏ ومن زى وهو[غير] حصن جلدناه وإن أحصن رجمناه» 
فتَال فارون و إن كنت أنت ؟ قال ون كنت أناء قال فانابى إشرائيل يقولون [نك جرت 
بفلانة فأحضرت فناشدها موسى بالله الذى فاق البحر وأنزل التوراة أن تصدق فتدار كبا الله 
تعالى » فقالت كذبوا بل جعل لى قارون جعلا على أن أقذذك بنفسى » فر موسى ساجداً يبى » 
رال ارب إن كنت رولك فاعضل ل ١‏ فأوى الله عر وجل إلهاأن م الارض نا اشن 
فانها مطيعة لك » فقال يابنى إسرائيل إن الله بعثنى إلىقارون 5 بعثنى إلى فرعون ف نكاذمعه فليلزم 
مكانه ومن كان معى فليءتزل فاعتزلوا جميعاً غير رجلين ؛ ثم قال : يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى 
الركب ثم قال خذيهم فأخذتهم إلى الأوساط ثم قال خذيهم فأخذتهم إلىالأعناق وقارون وأصحابه 
يتضر عون إلى مومى عليه السلام وناشدونة بألله والرحم ؛ وموسى لا يلتفت إليهم لشدة غضيه , 
ثم قال خذهم فانطرقت الأارض علهم فأوحى الله تءالى إلى موسى عليه السلام ماأفظك استغاثوا 
بك مارآ فإث ميم أما وعزنى لودعونىمرة واحدة لوجدوق قر بأيجيباً : فأصبحت بن واسرائيل 
يتناجون بيهم إما دعا مومى على قارون ليستيد بداره وكنوزه فدعا الله <تى خسف بداره 
وأمواله» ثم إن قارون بخسف به كل يوم مائة قامة , قال القاضى إذا هلك بالخسف فسواء نزل 
عن ظاهر الآرض إلى الأرض السابعة أو دون ذلك فانه لا بمتنع ما روى على وجه المبالغة فى 
الزجر ؛ وأما قولهم إنه تعالى قال لواستغاث فى لاغثته » فان صحج على استغاثة مقرونة بالتوبة 
فأما وهو #ابت على ماهو عليه مع أنه العالا هو الذى حّ بذك لحف 9ن موسى عليه السسلام 
ل انر ترك إله تخلجل فى الارد آنا فعد 1 ا 1 0 ماه 
وكذا القول فها ذكر من عدد القامات ؛ والذى عندى فى أمثال هذه الحكايات أنها قليلة الفائدة 
لانها من باب أخبار الآحاد فلاتفيد اليقين » وليست المسألة مسألة عملية حتى كتف فيه بالظن» ثم 
إنها فى أكثر الآامى متعارضة مضطربة فالأآولى طرحبا والا كتفاء بمادل عليه نض القرآن 
وتفويض سائر التفاصيل إلى عالم الغيب ٠‏ 


أما قوله ) وماكان من المنتصرين ) فالمراد من المنتقمين من مومى 3 من الممتئعين من عذاب 














1 تمالى : ا ع الذن 0 0 و 


2 6 هسمه قدرى ع 6 ل سا ه كته عماس روتر ثر هداس وس 


أن لي“ 1 0 لأ يل ون ويكان الله بسط الرزق 


ءءء 2 سوم ل اده سكا شر 
ان شاه من عناده وبشدر رلا أ ل" من ل 27 0 ا وبكانه 


- ااا ارس - - 


رو اثر عددل رروية 


فح لكافرونَ 57 لك الدَارآ ألآخرة ما لذن لا لابريدونَ 0 


قدرهة 6ه ع صدره ل سار ولرته سا 


قْ الارض 5 فسأ 1 والعاقية للمتقين <8/) 


- اس 


الله تعالى يقال 3 من عدوه فانتصر أك ملعة مه فامتنع 
قوله تعالى ١‏ وص 0-1 ح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكا' ن الله ببسك الرزق من يشاء 
من عباده ويقدر 1 3 من الله علينا لخسف بنا ويكاانه لا يفلح الكافرون ؛ تلك الدار الآخرة 
عاما للذء, ن لابريدون علواً فى الأآرض ولا ة ما والعا عاقة لمتقين ) , 
اعم أن القوم الذين شاهدوا قارون فى زينته لما شاهدراما نزل بهمن الخسف صار ذلك 
: زاجراً 1 م عن حب الدنيا وخالفة موسى عليه السلام وداعياً إلى الرضا بقضاء الله تعالى وقسمته 
وإلى إظبار الطاعة والا نقياد لانبياء الله ورسله . 
أما قوله 1 ن الله ) فاعلم أن 5 مفصولة عن كان وهى كلمة مستعملة عند التليه 
للخطأ وإظبار التندم » فليا قالوا 0 لنامتل ها أو قارون) ثم شاهدوا الخسف تنهوا لخطئهم 
فقالوا وى ثم قالوا كان الله ببسط الرزق ان يشاء من عباده تحسب مشيئته وحكرته لا لتكرامته 
عليه “ويضيق على من إشاء لالهوان من يضيق عليه بل لسكمته وقضائه ابتلاء وفتنة ( قالسيبويه) 
لانت الخايل عن هذا الحرف فقال إن وى مفصولة منكان وأنالقوم تنبهوا وقالوامتندمين 
على ما ساف منهم وى . وذ كر الفراء وجهين ( أحدهما ) أن المعنى ويلك كذف اللام وإنما 
جاز هذا الحذف لسكثرتها فى الكلام وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر كانه قال ويلك اعم أن 
الله ؛ وهذا قول قطرب حكاه عن يونس ( الثاى ) وى منفصلة منكأن وهو للتعجب يقول 
الرجل لغيره وى أما ترى مابين يدبيك فقال الله وى ثم استأنف كان الله بسط فلله تعالى إنما 
ذكرها تعجبا ذاقة . قالالوا حدى اوهذاوجه مستقيم غي رأن 0 تسكتها منفصلة 000 
ماقالوه ل ٠‏ وأجاب الأولون بأن خط المصحف لايقاس عليه ثم قالوا (لولا أن 
من الله علينا لحسف ينا ويكاانه لايفلح الكافرون ) وهذا تأ تأ كيد لماقيله. 
أما قوله ( تلك الدار الآخرة ) تعلم ها وتفخيم لشأنها يعنى تلكالتى سمعت بذكزهاو بلغك 
وصفها و يعلق الوعد بترك العلو والفساد؛ ولكن بثرك إرادتهم أوميل القاب إلهما ٠وعن‏ على 












." قوله تعالى : من جاء بالحسنة فله خير منها . الآرة 


اسهد دادع دوي هع اهما ا وه هده ع نابر 
من كالخ بالحسنة فله خير منها ومن جاء , بالسيئة ة فللا يجزى الذن حملوا 
السينات إلا ماكانوا بسماون 62 إِنَ أأَى قر ان 0 ِل 
ل 0 0 
معاد أد قل دق اعم من > اء بأدَى ومن 01 قْ ا ميين «ه8» 1 0 


ا 0 0 لك الكت بإلَارنمة ند 9 0 ألكافرسٌ 


0 2 026 2 58 262 هل شهره عرس سام 22 
5ى» ولا يصدنك 0 ءا يات 00 يعد 3 ازلت إِلبِك لخ الك ربك ولا 
2 مهن ع صروتره 2 0 


.لون من المشركين «مامة ولا تدع مع ينه + إلا 1 ل إله إلا هو 


5 


5 


12 لخم نومير عد 2 2 922 ا 272 ذم 
هالك إلاوجمه له الحم وإلبه 4 ثر جعون «/8» 
عليه السلام : إن الرجل ليعجبه أن يكون ششراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل نحتها . 
قال صاحب الكشاف : ومن الطماع من مل العاولفرءون لقوله (إن فرءون علا فى الآرض) 
والفساد لقارون لقوله ( ولا تبغ الفساد فى الأرض ) ويقول من لم يكن مثل فرعون وقارون 
فله تلك الدار الآخرة ولا يتدير قرله ( والعاقبة للءتقين ) كا تديره على بن أد فى طالب عليه السلام 
0 تعالى قير من جاء بالحسئة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يزى الذء: 0 السيئات 
1 ,مارت : إن الذي فرص عليك القران رادك إلى معاد ة ل دبى أعلم من جا باهدى 
وخر ليوا كر أن يلق إايك الك: 1ك فك لكو 
ظبيراً للكافرين ؛ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزا نت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن 
من المشركين » ولا تدع مع الله إهاً 0 إلا هوكل ثىء هالك إلا وجبه له الحم وإلا 
ترجعون 6. 
اعلم أنه تعالى لما بين أن الدار الآخرة ليست ان بريد عاواً فى الآرض ولا فساداً ؛ بل فى 
للمتقين بين بعد ذلك ما يحصل لهم تقال ( من جاء بالحسنة ذله خير منها ) وفيه وجوه (أحدها) 
المعنى من جاء بالحسئة حصل له من تلك الكلمة خير ( وثانها ) حصل له ثىء هو أفضل من تلك 
الحسنة » ومعناه أنهم بزادون علىثواهم وقد مرتفسيره فى آخر الغل » وأما قوله (ومنجاء بالسيئة 
فلا يحزى الذين عملوا السيئآت إلا ما كانوا يعملون ) فظاهره أن لابزادوا على ما يستحقون , 

















قوله تعالى : ومن جاء بالسيئة فلا يحرى . الآبة " 


وإذا ضح ذلك فى السيئات دل أن المراد فى الحسنات بما هو خير منها ما ذ كر ناه من من يد الفضل 
على الثواب ؛ قال صاحب الكشاف تقدير الآية: ومن جاء بالسيئة فلا بحرون إلا ما كانوا 
يعملون , لكنه كرر ذلك لآن فى إسناد عمل السيثة إلهم مكرراً فضل تهجين الهم وزيادة 
تبغيض لاسيئة إلى قلوب السامعين » وهذا من فضله العظيم أنه لاجحرى بالسيئة إلا مثلها , وبجحزى 
بالحسنة عشر أمثالها » وهبنا سؤالان : 

ل السؤال الأول » قال تعالى ( إن أحستم أحستتم لانفسكم وإن أسأتم فلها ) كرر ذلك 
الإحسان وا كت بذكز الإساءة بمرة واحدة» وفى هذه الآية كرر ذكر الإساءة مرتين وا كتق 
فى ذ كر الإ<سان بمرة واحدة؛ فا السبب ؟ ( الجواب ) لآن هذا المقام مقام الترغيب فى الدار 
الآخرة ؛ فكانت المبالغة فى الزجر عن المعصية لائقة بهذا الباب ؛ لآن المالغة فى الزجر عن المعصية 
مبالغة فى الدعوة إلى الآخرة . وأما الآبة الآخرى فهى شرح حالم فكانت المبالغة فى ذكر 
اسنهم 1 1 

(١‏ الدؤال الثانى » كيف قال : لا تحزى السيئة إلا بمثلها ؟ مع أن المتكل بكلمة الكفر إذا 
هات فى الحال عذب أبد الآباد (والجواب) لآنه كان على عزم أنه لو عاش أبداً لقال ذلك فعومل 
بمقتضى عزمه . قال الجباق : وهذا يدل على بطلان مذهب من يجوز عل الله تعالى أن يعذب 
الأطفال عذاباً دائماً بغير جرم » قلنا لا يحوز أن يفعله وليس فى الآية ما يدل عليه ثم إنهسبحانه 
ما شرح لرسولة أم القيامة واسستقصى فى ذلك ؛ شرح له ما يتصل بأحواله فقال ( إن الذى فرض 
عليك القرآن ارادك إلى معاد ) قال أبو على : الذى فرض عليك أحكامه وفرائضه ارادك بعد 
الموث إلى معاد » وتنكير المغاد لتعظرمه »كانه قال إلى معاذ وأى معاد : أى. ليس لغيرك من البشر 
مثله : وقول المراد به مكة » ووجبه أن يراد برده إليها يوم الفتح ررجه تكر هاما باق ذلك 
اليوم معاداً له شأن عظم لاستيلاء رسول الله بتعلا وقهره لأهلها وإظهار عز الإسلام وإذلال 
حزب الكفر والسورة مكية . فكان الله تعالى وعده وهو بمكة فى أذى وغلية من أهلها أنه مماجر 
منها ويميده إليهأ ظاهراً ظافراً . وقال مقاتل : إنه عليه السلام خرج من الغار وسار فى غيرالطريق 
مخافة الطلب » فلما أمن رجع إلى الطريق ونزل بالج<فة بين مكة والمدينة ؛ وعرف الطريق إلىمكة 
واشتاق إليها وذ كرمولده وهواد أبيه ؛ فنزل جبريلعليه السلام وقال : تشتاق إلى بلدك ومولدك, 
فقال عليه السلام :لم : فقَال جبريل عليه السملام : فإن الله تعالى يول ( إن الذى فرض عليك 
القر آن لرادك إلى معاد ) يعنى إلى مكة ظاهراً علهم وهذا أقرب ؛ لآن ظاهر المعاد أنه كان فيه 
وفارقه وحصل العود ؛ وذلك لا يليق إلا بمككة » وإنكان سائر الوجوه تملا ل-كن ذلك أقرب : 
قال أهل التحقيق : وهذا أ<د مايدل على نبوته » لآنه أخبر عن الغيب ووقع ”ا أخبر فيكون 
معجراً . ثم قال ) قل ربى أعلم من جاء بالمدي ومن هو في ضلال مبين ) ووجه تعلقه بما قبله أن 














" قوله تعالى : كل ثبىء هالك إلا وجهه . الآية 


لله تعالى لما وعد رسوله الرد إلى معاد , قال(قل) للمشركين (ربى أعلم من جاء بالمدى) يعنى نفسه 


وما يستحقه من الثواب ف المعاد والإعزاز بالإعادة إلى مكة ( ومن هو فى ضلال مبين ) يعنيهم 
وما يستحقون من العقاب فى معادهم ‏ ثم قال ارسوله ( وما كنت ترجو أن بلق إليك الكتاب 
إلا رحمة من ربك ) فى كلمة إلا وجبان (أحدهما) أنها للاستثناء» ثم قال صاحب الكشاف : هذا 
كلام عمول على المعنىكا نه قبل (وما ألق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) ويمكن أيضاً إجراؤه 
على ظاهره 8 واما كنت ترجو إلا أن بر حك الله برحمته فينم عليك بذلك » لك ما كدت ترجو 
إلاعل هذا( واثوجه الثاتى ) أن إلا بمعنى لكن للاستدراك ؛ أى ولكن رحمة من ربك ألقى 
إليك ونظيره قوله (وما كنت يحانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ) خصصك به ثم إنه 
كلفه بأمور ( أحدها )كلفه بأن لا يكون مظاهراً للكفار فقال ( فلا تكونن ظبيراً للكافرين ) 
(وثانمها) أن قال ( ولا يصدنك عن آبات الله بعد إذ أنزلت إليك ) الميل إلى المشركين ؛ قال 
الضحاك وذلك <ين دعوه إلى دين آبائه ليزوجوه ويقاسموه شطراً: من مالهم أى لا تلتفت إلى 
هؤلاء ولاتركن إلى قوهم فيصدوك عن اتباع آيات الله (وثالتها ) قوله ( وادع إلى ربك) أى 
إلىدين ربك » وأراد التشدد فى دعاء الكفار والمشركين » فلذلك قال(ولا تسكوننمن المشركين) 
لأن من رضى بطريقتهم أو مال إلهم كان منهم ( ورابعم! ) قوله ( ولا تدع مع الله إها آخر ) 
وهذا وإن كان واجبا علالكل إلا أنه تعالى خاطبه به خخصوصاً لاجل التمظيم » فإن قيل الرسول 
كان معلوماً منه أن لايفعل شيئاً من ذلك البتة هما فائدة هذا النبى ؟ قلنا لعل الطاب معه وللكن 
المراد غيره ؛ ووز أن يكون المدنى لا تعتمد على غير الله ولا تتخذ غيره وكيلا فإأمورك ذإن 
هن وثق بغير الله تعالى فكا نه ى يكل طريقه فى التوحيد» ثم بين أنه لا إله إلاهو ا نافع 
ولاضار ولا معطى ولا مانع إلاهو ‏ كقوله(رب المشرق والمغرب لا إله إلاهو فاخذه وكيلا) 
فلا يحوز اتخاذ إله سواء ؛ ثم قال (كل ثىء هالك إلا وجره ) وفيه مسائل : 

» المسألة الآولى ) اختلفوا فى قوله ( كل ثىء هالك ) فن الناس من فسر الحلاك بالعدم‎ ١ 
0 والمعنى أن الله تعالى يعدم كل شىء سواه ؛ ومنهم من فسر الهلاك بإخر ار‎ 
إما بالإماتة أوبتفريق الاجزاء ؛ وإنكانت أجزاؤه باقية » فانه يقالهلاك الثوب وهلك المتاع ولا‎ 
بريدون به فناء أجزائه ؛ بل خروجه عن كونه ا به ؛ ومنهم من قال : معنى كونه هالكا كونه‎ 
قابلا للهلاك فى ذاته ؛ فا نكل ما عداه مكن الوجود لذاته وكل ما كان ممكن الوجود كان قابلا‎ 
. للعدم فكان قابلا للهلاك ؛ فأطلق عليه اسم الملاك نظراً إلى هذا الوجه‎ 

واعلم أن المتكلمين | أرادوا إقامة الدلالة على أنكلثىء سوى الله تعالىيةبلالعدم والهلاك 
قالوا : ثبت أن العالم حدث ؛ وكل ما كان محدثاً فان حقيقته قابلة للعدم والوجود ؛ وكل ما كان 
كيذاك وجب أن يبقى على هذه الهالة أبداً , لآن الإمكان من لوازم الماهية . ولازم الماهية 
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لا .زول قطء إلا أنا نظرنا فى هذه الدلالة ما وجدناها وافية بهذا الغرضء لانم إتما أقاموا 
الدلالة على حدوث الأجسام والأاعراض ء فلو قدروا على إقامة الدلالة على أن ماسوى الله تعالى 
إما متحيز أو قائم بالمتحيز لتم غرضهم » إلا أن الخصم يثبت موجودات لا متحيزة ولا قأكم 
بالمتحيز » فالدليل الذى يبين حدوث المتحيز والقَائم بالمتحيز لايبين <دوث كل ماسوى الله تعالى 
إلا بعدقيام الدلالة على ننى ذلك القسم الثالث. وهم فى نف هذا القسم الثالث طر يان ( أحدهما) 
قرطهم لادليل عليه فوجب نفيه وهذه طريقة ركيكة بينا سقوطها فى الكتب الكلامية ( والثانى) 
قولهم لو وجد موجود هكذا لكان مشاركا لله تعالى فى ننى المكان والزمان والإمكان » ولوكان 
كذزك ( لصار مثلالله تعالى وهوضعيف ء لاحتّمال أن يقال إنهما وإن اشتركا فىهذا السلب إلا أنه 
يتميزكل واحد منهما عن الآخر بماهية وحقيقة » وإذا كان كذلك ظهر أن دليلهم العقلى لا.بى 
بإثنات أن كل ثىء هال ك إلا وجبه » والذى يعتمد عليه فى هذا البا بأن تقول ثبت أن صانع 7 
واجب الوجود لذاته فستحيل وجود موجود آخر واجب لذاته » وإلا لاشتركا فى الوجوب 
١‏ وي واحد منهما عن الآخر بخصوصيته ؛ وما به المشاركة غيرمابه الممايزة فيكو ن كل واحد 
منهما مركياً عما به المشاركز وعما به المعايزة وكل مس كب ممكن مفتقر إلى جزئه ثم إن ال رأين إن 
كانا واجبي نكانا مشت ركين فى الوجوب وهتهايزين باعتبار آخر فيلزم تركب كل واحد منهما أيضاً 
ويلزم التسلسل وهو حال ؛ وإِنلم يكونا واجبين فالمركب عنهما المفتقر إلمهما أولى أن لا يكون 
واجبا ٠»‏ فنبت أن واجب الوجود واحد وأ نكل ماعداه فهو مكن وكل يمكن فلا بد له من مر جسم » 
وافتقاره إلى المرجح » إما حال عدمه أو حال وجوده» فإنكان الأول ثبت أنه محدث , وإنكان 
الثاق فافتقار الموجود إلى المؤثٌ » إما حال حدوثه أو حال بقائه » والثانى باطل آنه يلؤم إيحاد 
الموجود وهونحال . فثبت أن الافتقار لاحصل إلاحال الحدوث » وثبت أن كلما سوى الله تعالل 
محدث سواءكان متحيزاً أو قائأ بالمنحيز أو لا متحيزاً ولا قائماً بالمتحيز » فان نقضت هذه الدلالة 
بذات الله وصفاته » فاعلم أن هناك ذرقا قو َّ وإذا ثبت حدوث كل ما سواه وثبت أن كل ما كان 
0 قابلا العدم ثبت بهذا البرهان ال ا ثى” هالك إلا وجبه ؛ معنى 0 قابلا للبلاك 
والعدم ثم إن الذين فسروا الآبة ذلك قالوا داو وذلك لآانه سبحانه أله حم , كونها هالكة فى 
الحال » وعلى ماقلناه فهى هالكة فى الحال» وعلى ماقلتموه أنها ستبلك لاإنها هالكة فى الحال ؛ فكان 
فولنا أول وأيضأً فاللمكن إذا وجد من حيث هو لم يكن مستحقا لا للوجود ولا للعدم من ذاته » 
فهذه الاستحقاقية مستحقة له من ذاته ؛ وأما الوجود فوارد عليه من اتخارج فالوجود له كالثوب 
المستعار له وهو من حيث هو هو كالإنسان الفقير الذى استعار ثوباً من رجل غنى» فان الفقير 
لا رج لسبب ذلك عن كونه فقيراً كذا الممكنات عارية عَنَ الوجود من حيث هى هى ا 
الوجود ثوب حصل لها بالعارية فصح أنها أبداً هالكة من حيث هى هى : أما الذين حماوه على أنها 
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ستعدم فقد احتجوا بأن الوا : الحلاك فى الاغة له معنيان ( أحدهما ) خروج الثىء عن أن يتكون 
منتفعاً به ( وانثانى ) الفناء والعدم لا جائز حمل اللفظ على الآول لآن هلا كبا بمعنى خروجبا عن 
حد الانتفاع محال » لانها وإن تفرقت أجزاؤها فإنها منتفع بها لآن النفع المطلوب كونما حيث 
يكن أن يستدل بها على وجود الضانع القديم ؛ وهذه المنفعة باقة سواء بقيت متفرقة أو يجتمعة » 
وسواء بقيت موجودة أوصارت معدومة. وإذا تعذر حملالهلاك على هذا الوجه وجب حلة على 
الفناء . أجاب من حمل الحلاك عل التفرق قال : هلاك الثىء خروجه عن المنفعة التى يكون الثي. 
مطلوباً للأجلها ‏ فاذا مات الإنسان قيلهاك لان الصفة المطلوبة منهحياته وعقلهوإذا مزق الثوب 
قبل هلك لآن المقصود منه صلاحيته للبس » فاذا تفرقت أجزاء ال الم خرجت السموات 
والكوا كب والجبال والبحارعن صفاتها التى لاجلباكانت منتفعاً بها انتفاعاً خاصاً , فلا جرم صح 
إطلاق اسم الحالك عايها فأما صعة الإستدلال بها على الصائع سبحانه فبذه المنفعة ليست منفعة 
خاصة بالشمس من حيث هى شمس والقمر من حيث هو قر » فلم يلزم من بقائها أن لايطاق عليها 
اسم المالك ثم احتجوا على بقاء أجزاء العالم بقوله (يوم تبدل الأارض غير الأرض) وهذا صريح 
بأن للك اللاجراء باقية إلا أنها صارت متصفة بصفة أخرى فبذا مافى هذا الموضع . 

2 المألة الثانيةي احتج أهل التوحيد ببذه الآية على أن الله تعالى ثى' : قالوا لآنه استثئى من 
قوله كل شىء ) استثناء مخرج ما لولاه وجب أو لصح الفط نري رم فك 
ْكده ماذكرناه فى سورة الانعام : وهو قوله قل أىشى” أ كبر ششهادة قل الله) واحتجاجهم على 
أنه ليس بثى" بقوله ( ليس كثله ننىء ) والكاف معناه المثل فتقدير الآية ليس مثل مثله ثى' ومثل 
مثل الله هو الله فوجب أن لا يكون الله شيا : جوابه : أن الكاف صلة زائدة . 

) المسألة الثاائة م استدلت الجسمة بهذه الآية على أن الله تعالى جسم من وجبين ( الآول‎ ١ 
ثالوا الآية صر بحة فى إثيات الوجه وذلك يقتضى الجسمية ( والثاتى) قوله (وإليه ترجءون) وكلمة‎ 
إلى لانتهاء الغاية وذلك لا يعقل إلا فى الأجسام ( والجواب ) لو صح هذا الكلام يلزم أن يفنى‎ 
جع أعضائه وأن لا ببق منه إلا الوجه , وقد التزم ذلك بعض المشبية من الرافضة . وهو بيان‎ 
ان سمعان وذلك لا يقول به عاقل , ثم من اناس من قال الوجه هو الوجود والهحقيقة يقال وجه‎ 
هذا الام كذا أى حقيقته » ومنهم من قالالوجه صلة : والمرادكل ثىء هالك إلاهو ؛ وأماكلمة‎ 
. إلى فالمعنى و إلى موضع حكبه وقضائه ترجعون‎ 

7 المسألة الرابعة 6 استدلت المعتزلة به على أن الجنة والنار غير مخلوقتين» قالوا لأآن الآية 
ل فناء الكل فلو كانتا مخلوقتين لفنيتاء وهذا يناقض قوله تعالى فى صفة الجنة ( أكلما دام ) 
(والجواب ) هذا معارض بقوله تعالى فى صفة المنة ( أعدت للمقين ) وفى صفة النار ( وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين ) ثم إما أن حمل قوله ( كل ثى” هالك ) على الآ كثر , كقوله 
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وله تعالى : الم أحسب. الناس أن يتركوا . الآدية و 
2 لك 010 
0 سوره لك .وت 0 
مكية قبل مدنية وقيل نزلت من أواها إل رأس عشر 0 اقهها بالمدينة أو نزل 


0 الخير لكر بالمدينة وباقها 24 لعن ٠وهى‏ سبءوك 1 اسع وستون آي 


1 0 » أحسب لاس أن بثر كوا أن يووا ءامنا وهم لَايفتونَ >١٠‏ 
( وأوتت من كل ثى” ) أو تحمل قوله ( أكلبا دائم ) على أن زمان فنائهما لما كان قليلا بالنسبة 
إلى زمان بقائهما لا جرم أطاق لفظ الد ا 

١‏ المسآلة الخامسة © 0 ( كل ثى* هالك ) يدل على أن الذات ذات بالفعل ؛ لأنه حكم 
باملاك على الثى* فدل على أن الشى” فى كونه 00 ليلدك : فرح أن لايكون اممو قينا 
وألله أعل : وا مد لله رب العالمين . 


( يسم الله الرحمن الرحيم ) 

لا ال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناوم لا يفتنون » فى تفسير الآ وفها 
عاق بالتفسير مسائل : 

لإ المسألة الأولى » فى تعلق أول هذه السورة بما قبلما وفيه وجوه ( الأول ) لما قال الله 
لت لا 2 
إلى مكة ظاهراً غالباً على التكفارظافراً طالباً للثأر :وكان فيه احّمالمشاق الال صعب عل البعض 
ذلك فقال الله تعالى ( الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ) ولايؤمموا بالجهاد ( الوجه 
الثانى ) هوأنه تعالى لما قال فى أواخر السورة ال :قدمة ( وادع إلى ربك ) وكان فى الدعاء إليه 
الطعان والحراب والضراب» لآن النى عليه السلام وأصحابهكانوا مأمودين بالجهاد إن م يذه 00 

اللكفار بمجرد الدعاء فشق على البعض 1 قال ر ل انان أن 0 كرا ( الو النالف 

هو 0 تعال لماقالى آخر السورة المتقدمة (كل ثى” هالك إلا وجهه) ذكر بعده مأ ا 
المنكرين للحشر فقال ( له الحم وإليه ترجعون ) يعنى ليس كل شى* هالكا من غير رجوع بل 
ك0 همالك وله رجوع إلى ألله اما تبين هذا ٠:‏ فاعلم أن 3 كر الحشريةولون لافائدة فى التكال ل 
فإنما مشاق فى الخال ولافائدة لما فى المآ ل إذ لا ذل و لا جع لعد الملاك والزوال ء فلا فائدة 
فيها . فلا بين الله أنهم إليه يرجعون بين أن الام ليس على ما حسبوه ؛ بل سن التكليف ليثيب 
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الشسكور ويعذب الكفور فقال ( أحسب ااناس أن يتركوا ) غير مكلفين من غير عمل يرجءون 
3 إل دمم ٠‏ 

١‏ المسسألة الثانية ) فى حكمة افتتاح هذه السورة روف من التهجى » و لنقدم عليه كلاماً كلياً 
فى افتتاح السور بال مروف فنقول : الحكيم إذا خاطب من بكوك ل الغفلة أو من يكون مشغول 
البال يشغل من الاشغال يقدم على الكلام المقصود شيئاً غيره ليلتفت الخاطب بسببه إليه ويقبل 
بقلبه عليه » ثم يشرع فى المقصود . إذا ثبت هذا فنقول ذلك المقدم عل المقصود قد بكو ن كلامآ له 
معنى مفهوم , كقول القائل | مع » واجءل بالك إلى ؛ وكنلى . وقد يكون شيا هوفىمعنى الكلام 
المفهوم كول القائل أذيد ويازيد وألا يازيد » وقد يكون ذلك المقدم على المقصود صوتا غير 
مفهوم كن يصفر اف إأسان ايلنفت إليه ؛ وقد بكون ذلك الصوت بغيرالفم يا يصفق الإنسان 
بيديه ليقبل السامع عليه . ثم إن هو قعالخفلةكاماكان أتم والكلام المقصودكان أمم »كان المقدم على 
المقصود أ كثر . وطذا ينادى القريب بالطهزة فيقال أزيد والبعيد بيا فيقال ا زيد» والغافل يله 
أولا فيقال إلا يازيد . إذا ثبت هذا فنقول إن النىيلم وإن كان يقظان الجناناسكنه انسان يشغله 
شأن عن شأن فكان دن ٠ن‏ اكيم أن يقدم عل الكلام المقصود حروفاً هىكامنبهات , ثم إن 
تلك الحروف إذا لل تسكنحيث يغهم معناها تكو نأتم فى إفادة المقصود الذى هو التنييه من تقديم 
ال الال تقديم الحروف إذا كان لإقبال السامع على المتكلم لسماع ما بعد ذلك 
فاذا كان ذلك المقدم كلا مآ منظوها وةولامفهوماً فاذا سمعه السامع ربما يظن أنه كل المقصود ولا 
كلام له بعد ذلك فيطع الإلنفات عنه» أما إذا سمع منه صوتاً بلا مدنى يقبل عليه ولا يقطع نظره 
عنه مالم يسمع غيره ل+زهه بأن ما سمعه ليس هوا مةصود . فاذن تقديم الحروف الى لامعنى لما فى 
الوضع على الكلام المقصود فيه حكمه بالغة » فإن قال قائل فا المركمة فى اختصاص بعض السور 
بهذه اروف ؟ فنقول عه ل البشرعن إدراك الاشياء الجرئية على تفاصيلها عاجز والله أعل ميدع 
الأشياء » لسكن نذ كرما يوفقنا الله له فنقول كلسورة فى أواثلبا <روف النهجى فإن فى أوائلبا ذكر 
الكتاب أو التنذيل أو القرآن كةوله تعالى ( الم ذلك الكنتاب ) ( ال الله لا إله إلا هو الى 
القيوم نزل عليك السكتتاب ) ؛ ( المص" كتاب أنزل إليك )» (يس والقرآن) (٠‏ ص والقرآن ) 
(ق والقرآث )» (الم” تنزيل المكتاب) ؛ وحم تنذيل الكتاب ) إلا ثلاثة سور (كهيعص )» 
( الم أحسب الناس ٠)‏ ( الم غلبت الروم ) والحكمة فى افتتاح السور التى فها القرآن أو التغزيل 
أو ااكتاب بالجروف هى أن القرآن عظيم والإنزال له ثقل والكدتاب له عبء يا قال تعالى 
( إنا سئلق عليك قولا ثقيلا ) وكل سورة فى أوها ذ كرالقرآن والكتاب والتنزيل قدم عليها منبه 
يوجب بات المخاطب لاستماعه »لا يقال كل سورة قرآن واستماعه استماع القرآن سواء كان فبها 
ذكرالقرآن افظاً أولم يكن : فكان الواجب أن بكون فى أوائل كلسورة منبه ؛ وأيضاً فقد وردت 
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سور فيها ذكر الإنزال والتكتاب ول يذكر قبلبا روف كقوله تعالى ( ال+د لله الى أنزل على 
عبده التكتاب ) وقوله ( سوزة أنزلناها ) وقوله ( تبارك الذى نزل الفرقان ) وقوله ( إنا أنزلناه 
1 ليلة القدر ) لآانا نتقول جواباً عن الأول لا ريب ف أن كل سورة من القرآن لكن الدورة 
لتى فها ذ كرااة رآن والكتاب معأ: نما من القرآن تنبه على كل القرآن فإن قوله تعالى (طه ما أنزلنا 
0 رآن ) مع أ نما بعض القرآن فيها ل ا 0 
علماوكه 0 تاب آخريرد منه عليه فيه : إنا كتبنا إليِك كتباً إليك كتياً فيها أواممنا 
فامتثلم! . لا شك أن عب” الكتاب الآخر أ كثر من ثقل الأول وعن الثانى أن قوله ( المد لله » 
وتبارك الذى ( تسديحات مقصودة وتسييح الله لا يغفل عنه العيد قلا يحتاج إل مذي خلاف 
الأواص والنواهى » وأما ذكرالكتاب فيا فلبيان وصف عظمة من له ال (وسورة أنزلناها) 
قد بينا أنها من القرآن فيها ذكر انزالحا وفى السورة التى ذكرناها ذكر جميع القرآن فهو أعظم فى 
اللفى واتقل. 
أما قوله تعالى (إنا أنزلاه)فنقولهذا ليس وارذأعلى 0 بثى غيره بذايل أندذكر 
| ع اناية فها و هىترجع إلى مذ كورسابق أومعاوم وقوله (إنا أنزلناه) الحاء راجع إلىمعلوم عند النى يله 
فكان متنهاً له فلم ينبه ء واعلى أن التننيه قد حصل ف القرآن بغير 00 تى لايفهم معناها م 
فى قوله تعالى ( ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة ثنىء عظم ) وقوله ( ياأيها النى اتق الله » 
وياأها النىلم تحرم) لآانها أشياء هائلة عظيمة » فإن تقوى الله حق تقاته أمرعظيم فقدم عليها النداء 
الى كوت للك العافل عا ربا . رأف هذه ال ورة [فشيك االلر رف الن فا 00 
بالكتاب والقرآن ؛ وذلك لآن القرآن ثقله وعئه بما فيه من التكاليف والمعاى » وهذه السدورة 
فها ذ كر جميع التكاليف حيت قال ( أحسب الناس أنيتركوا أن يقولوا آمنا ) يعنى لا يتركون 
بمجرد ذلك بل يؤمرون بأنواع من التكاليف فوجد المعنى الذى فى السور التى فيها ذ كر القرآن 
المشتمل على الأوامس والنواهى فان قبل مثل هذا الكلام » وف معناه ورد فى سورة التوبة وهو 
قوله تعالى ؟ (أمحسبتم أنتنركوا ولما يعم الله الذين جاهدوا منكم) ولم يقدم عليه حروف النبجى 
فنقول الجواب عنه فى غاية الظهور » وهو أن هذا ابتداء كلام ؛ ولهذا وقعالاستفهام بالهمزة فقال 
( أحسب ) وذلك وس ط كلام بدليل وقوع الاستفهام بأم والتنبيه يكون فىأول الكلام لا فى 
أثنائه » وأما ( ألغلبت الروم ) فسيجىء فىموضعه إنشاء التهتعالىهذا تمام الكلامفىالاروف. 
( المسألة الثالثة 4 ىإعراب ( ألم ) وقد ذكر تمام ذلك فى سورة البقرة مع الوجوه المنقولة 
فىتفسيره ونزيد ههنا علىماذ كرناه أن الحروف لاإعراب لا لأنها جارية بجرى الآصوات المببة. 
ل المسألة الرابعة » فى سبب نزول هذه الآيات وفيه أقوال : ( الآول ) أنما نزلت فى عمار 
ابن ياسر وعياش بن أبى ربيعة والوليد بن الوليد وسامة بن هشام وكانوا يعذيون بمكة ( الثائى) 








901 قوله تعالى الاح اس أن يتركوا . الآية 


عا رلناق أذواء م 3 0 وتبعهم الكفار فاستشبد بعضهم 1 الباقون ( الثالث ) أنم | 
تزلت فى مجع بن عبد ألله قتل يوم بدر . 

١‏ المسألة الخامسة ) فى التفسير قوله ( أحسب الناس أن يتركوا ) يعنى أظنوا أنهم ترك 
بمجرد قولهم (آمنا وهم لايفتنون ) لاببتلون بالفرائض البدنية والمالية » 0 
قوله (أن 0 فقال بعضهم : أن يتركوا بأن يقولوا ؛ وقال بعضهم : أن بتركوا يقولون آمناء 
ومقتضى ظاهرهذا أنهم بمنعون من قوهم آمنا .كا يفهم من قول القائل تظن أنك تترك أن تضرب 
زيد أى تمنعمن ذلك , وهذا بعيد فانالتهلابمنع أحداً من أن يقول آمنت ؛ ولكنمراد هذا المفسر 
1 أنهم لايتركون يةولون آمناءن غير ابتلاء فيمنءون من هذا المجموع بايحاب الفرائض عليهم . 

لا المسألة السادسة) فى الفوائد المعنوية وهى أن المقصود الاقصى من الاق العبادة والمقصد 
الأعلى فى العبادة حصول محبة الله 6] ورد فىالخبر « لا يزال العبد ترب إلى بالعبادة <تى أحبه 
وكل منكان قلبه أشد امتلا” من ححبة الله فهو أعظم درجة عند الله لكن القلب ترجمان وهو 
الاسان » وللسان مصدقات م ما ولك الصف 1 ت فاذا قالالانسانآمنت باللسان 
فقّد ادعى نحبة الله فى الجنان . فلا بد له من شمود فاذا استعمل 0 فى الإتيان ما عليه بنيان 
الإمان <صل له على دعواه وود مصدقات ذاذا بذل فى سبيل الله نفسه وماله؛ وذى بترك 
ما سواه أعماله ؛ زَى شهوده الذين صدقوه فا قاله» في<ر رف جرائد الحبين اسمه » وير أقسام 
امقر برن سمه ؛ و إايه الإشارة بقوله (أحسب الناس أن يركوا أن يقرلا آمنا) نانى أظنوا أن 
تقبل منهم دعوام بلا شهود وشهودهم بلا مزكين ؛ بل لابد من ذلك جميعه ليكونوا من امحبين . 
لإفائدة ثانية» وهى أن أدتى درجات العبد أن بكون مساياً فانمادونه دركات التكفر ؛ فالإسلام 
أول درجة تحصل العبدا فاذا ]صل له هذه المرتبة كتب امعه وأثبت قسمه ‏ لكن المستخدمين عند 
الملوك على أقسام منهم منيكون ناهضاً فى شغله ماضياً فى فعله » فينقل من خدمة إلىخدمة أعلى منها 

مرتبة ؛ ومنهم من يكو نكسلانا متخلفاً فينقلمن خدمة إلى خدمة أدلى منها ؛ ومنهم من يترك على 
ا من غير تغيير ؛ ومنهم من يقطع ر سمه ويمحى من الجرائد اسمه . فك ذإكعبادالله قد يكون المسلى 
عابداً مقبلا على الع 5-0 دة فينقل من مرتبة المؤمنين إلى درجة الموقنين وهى درجة 
المقر بين ومنهم من 5 ون قليل الطاعة مشتغلا بالخلاعة ٠‏ فينقل ل مرائبة دونه وهى مراتبة ة العصاة 
ومنذلة الفساة . وقد يستصغرالعيوب ويستشكثر الذنوب فيخرج من العبادة حروماً وياحق بأهل 
العناد مرجوماً » ومنهم من ببق فى أول درجة 0 لللطييع الناهض 
( أحسب الناس أن يتركوا ) يعنى أظنوا أتهم يتركون فى أول المقامات لاء بل ينقلون إلى أعلى 
الدرجات 5 قال تعالى ( 0 أوتوا العلى درجات ) (فضل الله الجاهدين على القاعدين درجة) . 
وقال بضده الكسلان ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ) يعنى إذا قال آمنت و بتتخاف 



















قوله تعالى : ولقد فتنا الذين من قبلهم ٠‏ الآية 54 


6 سا ساس و ساس ها عدر | كر عدم ع سس © سل سس ققدم سل 


ا أن من مهفن أله دن صدَقوا لين انين .٠‏ 


بالعصيان يترك ويرضى منه » ابل ينقل إلى مقام أدنى وهو مقام فادرا أو الكافر 

ثم قال تعالى ( ولقد قتنا الذين من قبلهم فليعلن الله الذين صدقوا وليعلين الكاذبين 6 . 

ذكر الله ما يوجب تسليتهم فقال كذلك فعل الله من قبلكم ولم يشركيم بمجرد قوم (آمنا) 
بل فرض عليهم الطاعات وأوجب عليهم وفقوله ( فليعلين الله الذين صدقوا ) وجوه : ( الآول) 
قول مقاتل فلبرين الله ( الثانى ) فليظهرن الله ( الثالث ) فليمديزن الله ؛ فالحاصل على هذا هو أن 
المفسرين ظنوا أن.حمل الآبة على ظاهرها يوجب تحدد عل الله والله عالم بالصادق والكاذب قبل 
الامتحان؛ فكيف بك نأن يقال بعلبه عندالامتحان فنقول الآية حمولة علىظا هرها وذلك أن عل 
الله صفة يظبر فيا كل ما هو واقعم هو واقم ؛ فقبل التسكليف كان الله يعلم د 16 
عر الى ؛ ثم وقت التكليف والاتيان يعلم لال بع والآخر 0 ان يلم أنه 
أطاع والآخر عدى ولا يتغير عليه ىق فىء من ل وإتما المتغير المعلوم ونبين هذا عثال 
من الحسيات, ولله المثلالأعلى ؛ وهوأن المرآة الصافية الصقيله إذا علقت من موضع وقوبلبوجهها 
جهة ول تحرك ثم عبر عليها زيد لابسآ ثوبآ أبيض ظهرفيها زيد فى ثوب أبيض ؛ وإذا عبرعليها 
عرو فى لباس أصفر يظهر فيها كذلك فهل يقع فى ذهن أحد أن المرآة فى كونها حديداً تغيرت ٠‏ 
أو بقع له أنها فى تدويرها تبدات » أو يذهب فبمه إلى أنها فى صقالتها اختلفت أو يخطر بباله أنها 
عن سكانها انتقلت ؛ لابقع لأحد ثىء من هذه الأاشياء و يقطع بأن المتغير الخارجات » ذافهم حلم 
الله من هذا المثال بل أعلى من هذا المثال »فان المرآة ممكنة التغير وعلم الله غير مسكن عليه ذلك 
فقوله ( فليعلين الله الذين صدقوا ) يعنى يقع من يعلم الله أن يطيع الطاعة فيعلم أنه مطيع بذلك 
العم ( وليعلمن الكاذبين ) يعنى من قال أنا مؤمن وكان صادقاً عند فرض العبادات يظبر منه ذلك 
ويعل ومن قال ذلك وكان منافقاً كذلك يبين» وفى قوله ( الذين صدقوا ) بصيغة الفعل وقوله 
(الكاذبين) بأد م الفاعل فائدة مع أن الاختلاف فى اللفظ أدل على الفصاحة ؛ وهى أن اسم الفاعل 
يدل فى كه عير مدن 1 أواضع على : بوت المصدر ف أل لفاعل ورسوخه فيه والفعل ١‏ لكات 0 عليه 
كا يقال فلان شرب الخر وفلان شارب الخر وفلان نفذ أمره وفلان نافذ الآس ذانه لايفهم من 
سن الف لكان والرسوخ . ومن اسم الفاعل يفهم ذلك إذا ثبت هذا فنقول وقت نزول 
الآيةكانت الحكاية عن قوم قريى العبد بالاسلام فى أوائل إيحاب التكاليف وعن قوم مستديمين 
للكفر مستمرين عليه فقال فى حق المؤمنين ( الذين صدةوا ) بصيغة الفعل أى وجد منهم الصدق 
وقال فى حق الكافر ( الكاذبين ) بالصيغة المنبئة عن الثبات والدوام ولهذا قال ( يوم ينفع 
الصادقين صدقهم ) بلفظ اسم الفاعل : وذلك لآن فى اليوم المذكور الصدق قد يرسخ فى قلب 
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همه لس ماين سا اناه سئر سا 1 2 


ام حسقث الذن لعملو ١‏ الت أن يسسقونا 1 0 2 


سما يوانم هما تي سا ص ضرا كا ارس صلم اث مدمس 
من كان 0 لقَاءِ الله فان اجل الله كت وهو السميع ليم : 2« 


المؤمن وهو اليوم الآخر ولا كذاك فى أوائل اا 

ثم قال تعالى ( أم حسب الذين يعماون السيئات أن يسبقونا ساء ما كرون © 

لما بين حسن التكليف بقوله ( أحسب الناس أن يتركوا ) بين أن من كلف بثىء ولم يأت 
به إعذب وإن لم يعذب فى الحال فسيعذب فى الإستقبال ولا يفوت الله ثىء فى الخال ولا فى 
المآل؛ وهذا إبطال مذهب من يقول التكاليف إرشادات والإيعاد. عليه ترغيب وترهيب ولا 
بوجد من الله تعذيب ولوكان يعذب ماكان عاجزاً عن العذاب عاجلا فل كان يؤخرالعقاب فقال 
تعالى ( أم حسب الذين يعماون السيئات أن 0 ( 3 اليس كا قالوا بل يعذب من يعذب 
ويثيب من يثيب حم الوعد والإيعاد والله لا تخلف الميعاد , وأما الإمبال فلايفضى إلى الإهمال 
والتعجيل فى جزاء الأعمال شغل من بخاف الفو تَ 7 ل سال 

ثم قال تعالى ( ساء ما يحكدون ) يعنى حكمهم بأنهم يعصون وخالفون أمر الله ولا يعاقبون 
ح سى“ فإن الحكم الحسن لايكون إلا حكم العقّل أو حك الشرع والعقل لا كم على الله بذلك 
فإن الله له أن يفعل ما يريد والشرع حكنه خلاف ما قالوه ؛ لحكبم حك فى غاية السوء والرداءة . 

ثم قال 3ق منكان برجو لقّاء الله فان أجل الله لآت وهو السميع العليم »4 

لما بين بقوله : أحسب الناس أن العبد لا يترك فى الدنيا سدى » وبين فى قوله ( أم حسب 
الذين يعملون السيئات ) أن من ترك ماكاف به يعذب كذا بين أن يعترف بالآخرة ويعمل لا 
لا يضيع عمله ولا مخيب أمله ؛ وفى الآية مسائل 

١‏ المسألة الآولى ‏ أنا ذكرنا فى مواضع أن الأصول الثلاثة وه الأول وهو الله تعالى 
ووحدانيته والاصل الآخر وهو اليوم الآخر والاصل المتوشط وهو النى المرسل من الاول 
الموصل إلا الآخر لا يكاد ينفصل فى الذكر الإلمى بعضها عن بعض 0 راح الناس أن 
0 يقولوا آمنا ) فيه إشارة 00 الأول يدق أطدوا أنه 5ك 00 الأول وقوله 
(وثم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلوم لهم ) يعنى بإدسال الرسل وإيضاح ١‏ لسيل فيه إشا رة إلى 
الاصل الثانى وقوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات ) مع قوله ( منكان يرجو لقاء الله ) فيه 
إنارة إل الاعل لالت وهر ال كر , 

١‏ المسألة الثانية 4 ذكر بعض المفسرين فى تفسير لقاء الله أنه الرؤية وهو ضعيف فان اللقاء 
والملاقاة معني وهو فى اللغه بمعنى الوصول حتّى أن جمادن إذا تواصلا فقد لاق أحدهما الآخر , 
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1 جامد كما : يجَاهد 0 لآ 1 ل عن الاين : 25 


2 الأ لم 


201١ |!‏ الثة ة ) قال عفرن نا لد اليا ار ا ل 1 
برجو لقاء الله ) من كان يخاف الله وهو أيضاً ضعيف ؛ء فان المشهور فى الرجاء هو أوقع الخير 
لاغير ولانا أجمعنا على أن الرجاء ورد بهذا المعنى يقال أرجو فض لاله ولا يفهم منه أخاف فضل 
لله ؛ وإِذا كان وارداً لهذا لا يكون لغيره دنا للاشتراك , 

(١‏ المألة الرابعة ) يمكن أن يكون المراد بأجل الله الموت ويمكن أن يكون هو الحياة 
الثانية بالحشر ؛ فا نكان هو الموت فبذا ينى عن بقاء النفوس بعد الموت 5 وردف الإإخبار وذلك 
لآن القائل إذا قال منكان يرجو الخير فان | السلطان واصل يفبم منه أن متصلا بوصول الساطان 
يكون هو الخير حتى أنه لو وصل هو وتأخر الخير يصم أن يقال للقائل؛ أما قلت ماقلت ووصل 
السلطان ول يظبر الخخير » فلولم تحصل اللقاء عند الموت لما حسن ذلك م ذكرنا فى المثال» و إذا 
تبين هذا فلولا البقاء لما حصل اللقاء . 

ل المسألة الخامسة » قوله ( منكان يرجو ) شرط وجزاقه ( فان أجل الله لآت ) والمعاق 
بالفارطل عدم عند عدم الشرط فن لا يرجو لقاء الله لا يكون أجل الله آنياً له؛ وهدًا باطل فا 
الجرات 2:2 ؟ تقول المراة قن اد كر إتيانالأجلوعد المطيع بما بعده من الثواب » يعنى من كان 
برجو لقاء الله فان أجل الله لآت بثواب الله يثاب عل طاعته عنده ولا شك أن من لا برجوه 
لا بكون أجل الله آنياً على وجه يثاب هو. 

١‏ المسألة السادسة 6 قال ( وهو 3 العليم ) ولم يذكر صفة غيرهما كالعزيز الحكيم 
رعرقا ١‏ ر ذلك لاله دق الول فق قوله رحسب الناس أن ير كوا أن يوار رك 0 
بقوله ( وثم لا يفتنون ) وبقوله ( فليعلمن الله الذين صدقوا) وبقوله (أم حسب الذين يعماون 
إلسيئات ) ولاشك أن القول يدرك بالسمع والعمل منه ما لا يدرك بالبصر ومنه ما يدرك به 
كالقصود 3 يشمابما وهوا 0 مسمع ما قالوه وهو العليم بعل من صدق فيا قال ( 
ا نضا كاك يعم ما يعمل فيثيب ويعاقب وهبئا لطيفة وهى أن العيد له ثلاثة 0 ص 
أعناف ا قلبه وهو التصديق وهو لايرى ولا لإسمع » 0 على ل 
اسانه وهو يسمع وعمل أعضائه وجوارحه وهو برى فاذا أتى هذه الأشياء يحل الله لمسموعه 
ما لا أَذن سمعت » ولمرئيه ما لااعين ررأت » ولءمل قله ما لا خطر عل قلب أحدء > ودف فى 
الخبرفى وصف الجنة . 

ثم قال تعالى 2 ومن جاهد فائما جاهد لنفسه إن الله لغ العالمين 4 
ماين أن ن التكليف حمسن واقع وأن عليه وعداً و إيعا 5 هاداد فعء 0 .اش ذلك 














ذن قوله تعالى : ومن جاهد فاتما جاهد لنفسه . الآية 


ن المكلف ليس لنفع يعود إليه فإنه غنى مطلقاً ليس ثىء غيره يتوقف كا له عليه ومثل هذا كثير 
5 كقوله تعالى ( من عمل صااً فلنفسه ) وقوله تعالى ( إن أحستم أحستم لأنفسكم ) 
وق الآنة مسائل : : 

2 اسألة الأولى) الآبة السابقة مع هذه الآية يوجبان | كثار العبد من العمل الصالم واتقانه 
له ؛ وذلك لان من يفعل فعلا لأجل ملك ويعل أن الملك يراه ويبصره بحسن العمل ورتقنه . وإذا 
علرأن نفعه له ومقدر بقدر عمله يكثر منه , فإذا قال الله إنه سمييع عليم فالعبد يقن عمله ويخلصه له 


صف 


وإذاقال أن جهاده لنفسه كثر ل 
2 مسألة الثانية 4 لقائل أن يقول هذا يدل على أن الجزاء على العمل لان الله تعالى لما قال 
( من جاهد فاما بجاهد لنفسه ) فهم منه أن من ن جاهد ربح بحم الحكاار ات كاي فنقول هو 
كذلك ولكن بحم الوعد لابالإستحقاق ؛ وبيانه هو أن الله تعالى لما بين أن المكاف إذا جاهد 
يثيبه فاذا أتى نه هويكون جهاداً نافع له ولانذاع, فيه ؛ وإنما النذاع فى أن الله يحب عليه أن ثيب 
على العمل لولا الوعد ؛ ولا يحوز أن يحسن إلى أحد إلا بالعمل ولا دلالة لللآية عليه . 
المسألة الثالثة 4 قوله ( (فاتما ) يقتض الحصر فينيغى أن يكون جهاد المرء لنفسه سب 
ات كذلك فان من جاهد ينتفع به ومن بريدهو تفعه : -تّى أن الوالد والولد 
ببركذ | لجاهد و هاده يتتفعان ذنةول ذلك نفع له فان انتفاع الولد انتفاع ع للآأب والحصر ههنا معناه 
أن جباده لا يصل إلى الله منه نفع ويدل عليه قوله تعالى ( إن الله لغنى عن العالمين ) وفيه مسائل : 
(١‏ الآوك »© تدل الآية على أن رعاية الأأصلح لا يحب على لله لأانه باللأصلح لاستفيد فائدة 
وإلا ! ع يتلك الفائّدة وهى غيره وهى م 0 سار متاجاً 
إليه وهوغنى عن العالمين» وأيضاً أفعاله غير معللة لما بينا 
2 المسألة ال ثانية ) تدل الآبة على أنه لس فى امكان 8 على العرش على الخصوص فانه 
ان العم الله غنى عنه والمستغنى عن المكان لا يمكن دخواه فى مكان لان الداخل فى المكان 
يشار إليه بأنه ههنا أو هناك على سبيل الإستقلال» وما يشار إليه بأنه قهئا أو هناك يستحيل أن 
لابو جد لا هبنا ولا هناك وإلا لجوز العقل إدراك جم لافى مكان وإنه حال. 
(المسألة الثالثة” 2 4 لو قال قائل ليست قادريته بقدرة ولاعاللميته 0 وإلا لكان هو فى قادربته 
عتاجا إلى قدرة هى 0 من العالوبكون نا ادر نى ؛ نقول لم قلتم إن 
قدرته من العالم وهذا لآن العام كل موجودسوى الله بصفاته أى كل موجود هوخارج عن مفووم 
الله الى القادر المرريد العالم السميع البصير المتكلم والقدرة ليست خارجة عن مفهوم القادر » 








والعم ليس خارجاً عن مفهوم العالم . 
١‏ المسألة الرابعة ») الآية فها بشارة وفيا إنذارء أما الإنذار فلان الله إذا كان غنياً عن 











وله تعالى : والذين آمنوا وعملوا الصالطحات . الآية 0 


ادن ا عو | آصّاحَت لَكَفْرَنَ ير جرهم 


َه سس ل صدته رودم اس 


الصدن الذى كانوا يعملون د 


العالمين فلو أملك عبا عباده بعذانه به فلائىء عليه لغناه عنهم وهذا يوجب الخوف العظبم » وأما البششارة 
فللأنه إذاكان عد . فلوأعطى يسع 0 لعيد من عباد ه لاثى” عليه لاستغتانه عنه , وهذا بوجب 
الرجاء التام . 

ثم قال تعالى لإ والذين آمنوا وعملوا الصالحات .لتك 
الذي نكاوا يعملون »4 

ره من يعمل صالخا فلنفسه بين مفصلا بض التفصيل أن جزاء المطييع الصالح 
عمله فم فقال ( والذين آمنوا ) وفى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الآولى )1 نما تدل على أن الأعمال هغايرة للامان لان العطف يوجب التغاير 

3 له الثانية 4 نا تدل على أن الاعمال داخلة فها هوالمقصود من الإبمان لان 0 
السيئات والجزا 0 معلق عليها وهى ثمرة الايمان ؛ ومثال هذا شرة مثمرة لاشك فى أن 

عروقها وأغصاتها منهاء والماء الذى يحرى علا والتراب الذى حواليها غيرداخل فها لكن المْرة 
لاتحصل إلا بذلك الماء والتراب الخارج فكذلك العمل الصاح مع مع الايمان وأيضاً الشجرة 
احتفت ا الحشائش المغسدة والآشواك المضرة ,نقص ممرة 0 إن 20216 الكره 
بالكلية وفسدت فكذلك الذنوب تفعل بالامان. 

ا المسألة الثالثة ‏ الايمان هو التصديق كا قال (وما أنت من لنا) أى بمصدق واختص 
فق استعال الشرع بال بالتصديق يجمييع ها قال الله وقال رسول الله ل لل على سبيل التفصيل إن على 
مفصلا أنه قول الله أو قول الرسول أو عل سبيل الإججا 00 لم الف اك 
ما أمر الله به صار صاحاً بأمره ؛ ولو نبى عنه لما كان صا 0000 لفساد من لوازم 
الفعلفى نفسه , وقالت المعتزلة ذلك من صفات الفعل ويترتب عليه الأآمر والنهى . فالصدق عمل 

صا فى نفسه ويأمر لله به لذلك ‏ فعف دنا الصلاح والفساد والسن والقبح يترتب على الآمر 
والنهى ؛ وعندم الآمر والنبى يترتب على الحسن والقبح كاله بطوها فى [ كتب] الادول. 

(المسألة الرابعة) العمل الصالم باق لان الصالم فى مقابلة الفاسد 3 هوا طالك التااف , 
يقال فسدت الزروع إذا هلكت أو خرجت عن درجة ة الانتفاع ويقال هى بعد سالحة أى باقية 
على ما ينبغى . إذا علم هذا فنقول العمل الصاح لا .دق بنفسه لآنه عرض » ولا يبق بالعامل أيضاً 
لانههالك م تعالى (كل ثىء هالك) فبقاؤه لايد من أن يكون بش“ باق . لكن الباق هو وجه الله 


وه لطر -وعم» 


رن عنهم سيثامم ولاجزينهم أحسن 















ع قوله تعالى : والذين آمنوا وعملوا الصالحات . الآأية 


ا 0 


لقوله (كلة 1 *هالك إلا وجبه ) فينبغى أن يكون العمل لوجه ألله حى ببق فيكون م عوما 
لا يكون لوجهه لا بق لا بنفسه ولا بالعامل ولا امك ا انا فالعمل الصاح 
هو الذى أق 4 الكت اما 

١ 0‏ المسألة الخامسة » هذا يتتضى أن تنكؤن النية شرطاً فى الصالحات من الأعمال وهى قصد 
الإيقاع لله ؛ وينددج فيها النية قى الصوم خلافاً لزفر » وف الوضوء خلافاً لابى حنيفة رحمه الله . 

و المسألة السادسة ة ) العمل الصاح مرفوع اقوله تعالى (العمل الصاح برفعه) [ لكنه لا بر تفع 
إلابالكلم الطيب فانه يصعد بنفسه م قال تعالى (إليه يصعد الكلم الطء ©) وخويرقم العمل فالعمل 

من غير المؤمن لايقبل » ولهذا قدم الإيمان عل العمل ؛ وههنا لطيفة » وهى أن أعمال المكلف ثلا 

عل قلبه وهوفكره واعتقاده وتصديقه ؛ وعمل لسانه 10 وشهادته » وعمءل جوار<ه وهو 
طاعته وعبادته . فالعبادة البدنية لاثر تفع بنفسما وإما تر تفع بغيرها : والقول الصادق ير تفع 
بنفسهىا بين فى الآية » وعمل القاب وهو الفسكر ينذل إليهكا قال الى صلى الله عليه وس «إن الله 
ينزل إلى السماء الدنيا و يقول هل من تائب » والتائب النادم بقلبه : وكذلك قوله عليه السلام 
« يقول الله عر وجل أنا | غقند ا 5 الومهم» يدنى بال لفسكرة ففعنره وقدرق وحقارته وعظممى 
م حيث العقل من تفكر فى آلاء الله وجد اله وحضر ذهنه : فعلم أن لعمل القلب يأنى الله 
وعمل الاسان يذهب إلى الله وعمل الاعضا ء بوصل إلى الله » وهذا تنبيه على فضل عمل القاب . 

0 المسألة السابعة 6 ذكر الله من أعمال العبد نوعين : الإيمان والعمل الصالح ؛ وذكر فى 
متابلتهما من أفعال الله أمرين تسكفير السيئات والجزاء بالاحسن حيث قال ( لنكفرن عنهم 
سيئاتهم ولنجزيهم أحسن ) فتكفير السيئات فى مقابلة الإبمان. والجزاء بالأحسن ف مقابلة 
الكل الصاح ؛ وهذا يقتتضى أموراً (الأآول ) المؤمن لاتخلد فى النار لآن بإيمانه تكفر سيئاته 
فلا خلد ف العذاب ( الثانى ( الجزاء اللأحسن المذكور هبنا غير الجنة , وذلك لآن المؤمن بإمانه 
يدخل الجنة إذ كر سياه ومن كفرت سيئاته أدخل الجنة؛ فالجر أ سن يكون غير الجنة 
وهو مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بششر » ولا ال 

0 الام الثالث ) هو أن الإهان س0 قبح الذنوب ف الدنيا فيستر الله عيوبه ف الاخرى)» 
والعمل الصا يحسن حال الصالح فى الدنيا فبجزيه الله الجزاء الاحسن فى العقى » فالإيمان إذن 
لابيطله العصيان بل هو يغلب المعاصى ويسترها وحمل صاحهها 3 الندم » والله أعل : 

2 المسألة الثامنة 6 قوله ( لتكفرن 5 3 ) يستدعى وجود السيئات حتى تكفر 
( والذين آمنوا وعملوا الضالحات ) بأسرها من أين يكون 0 سيئة ؟ فنقول ( الواب عنه ) من 
وجبين ( أحدهما) أن وعد الميع بأشاء 000 وعدكلواحد بكل واعد من تلك 2 
مثاله : إذا قال الملك لاهل بلد إذا أطعتمونى أ كرم اباءير م واحترم أبناء َس و أنم عليم وأحسن 





قوله تعالى : ووصينا الانسان بوالديه حسناً . الآية هم 





عراس ا لاحيقم 9 افع عا سا مده | ام 122422086 رون أن عه مت ل ستسسا 
ووصينا الرسان بوالديه حسناوإن جاهداك لك م ليس (ك به 


وكم س2 ستيه ع ور ةر 6ك 


عم ذلا تطتهما ِل مجع ا بكم بما كنم معاون 80 





إليك » لا يقتضى هذا أنه يكرم آباء من توفى أبوه أو حترم أبن من ل يولد له ولدء بل مفهومه أنه 

يكرم أب من له أب ٠‏ وحترم ابن من له ابن : فكذلك يكفر سيئة من له سيئة ( الجواب الثاتى ) 
ما من مكاف إلا وله سيئّة . أما غير الأنبياء فظاهر . وأما الانبياء فلأآن ترك الآفضل منهم كالسيئة 
من غيرهم » و لهذا قال تعالى ( عفا الله عنك لم أذنت م ). 

١‏ المسألة التاسعة © قوله ( ولنجزينهم أحسن ) تمل وجوين ( أحدهما ) لنجزينهم بأحسسن 
أعاهم ( وثائهما ) لتجزينهم أحسن من أعبالهم ٠‏ وعلى الوجه الآول معناه نقدر أعمالهم أحسن 
كان ونجزيهم عليها لا أنه يختار منها أ<سنها ويحرى عليه ويترك البافى » وعلى الوجه (الثانى) 
معناه قريب من معنى قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عششر أمثالها ) وقوله ( فله خير منها ) . 

) المسألة العاشرة » ذ كر حال المسىء مجملا بقوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات أن 
يسبقونا ) إشارة إلى التعذيب جملا . وذكر حال المحسن يملا بقوله ( ومن جاهد فانما يجخاهد 
لنفسه ) ومفصلا ذه الآية . ليكو زذلك إشارة إلى أن رحمته أتم منغضيه وفضله أعم من عدله . 

قوله تعالى ل ووصينا الإنسان بوالديه خسنا وإن جاهداك لتشرك بى ماليس لك به عل فلا 
تطعمهما إلى مرجعك فأنبئكم بما كنتم تعلدون) وفى الآية مسائل : 

(الآول)» ماوجه تعلق الآبة بماقبلها ؟ تقول : للا بين الله <سن التكاليف ووقوعباء» وبين 
ثواب من حقق التكاليف أصوطا وفروعها >ريضاً لكلف على الطاعة .ذكر المانع ومنعه من 
أن يختارا تباعه . فقال الاذسان إن انقاد لاحد ينبغى أن ينقادلأبويه : ومع هذا لو أمراه بالمعصية 
لا يجوز اتياعبما فضلا عن غيرهما فلا يمنعن أحدكم شىء من طاعة الله ولا يتيعن أحد من بأص 
بمعصية الله . 

(١‏ المسألة الثانية ) فى القراءة قرى” حسناً وإسسساناً وحسناً أظهرههنا » ومن قرأ إحساناً فن 
قوله تعالى ( وبالوالدين سانا ) والتفسير على القراءة المتهورة هو أن الله تعالى وصى الإنسان 
بأن يفعل مع والديه حسن التأنى بالفعل والقول؛ ونكر حستاً ليدل على الكال .ا يقال إن 

رك الا 

( المسألة الثالثة » فى قوله (ووصينا الإنسان بوالديه حسنآً ) دليل على أن متابعتهم فى الكفر 
لايحوز ‏ وذلك لان الإحسان بالوالدين وجب بأمالله تعالى فلوترك العبد عيادة الله تعالى بول 

الوالدين لتك طاعة الله تعالى فلا ينقاد لما وصاه به فلا يحسن إلى الوالدين »فاتباع العبد أبويه 









أن قوله تعالى : والذين آمنوا وعماوا الصالحات . الآية 


هدايع سا 20 212 س9 2 اثرهة 00000 عد لها - 

والذن عامنوا وعملوا الصالجات لندخلتهم قَ الصالحين »2 
لاجل الإ<سان إلبما يفضى إلى ترك الإحسان إلمهما .وما يفضى وجوده إلى عدمه باطل 
فالاتباع باطل » وأما إدا امتنع من الشرك بقعلى الطاعة والإحسان [لمءا من الطاعة فيأنى به فترك 
ان ره فصل إل اسان حويقة” 

١‏ المسألة الرابعة 6 الإحسان. بالوالدين 0 روه رلك الرالادة 
وسيب بقائء «التربية المعتادة فهما سبب مجازا » والله تغالى سيب له فى المقيقة بالإرادة ٠‏ وسيب 
بقائه بالإعادة للسعادة : فبو أولى بأن سن العبد حاله معه , ثم قال تعالى ( وإن جاهداك لتشرك 
ىَْ م لين لك به علم فلا قطههما ) فتموله مالمن لك به عل ) مق التقايد قَْ الاإمان ليِكل يد 
فضلا عن التقليد فى الكدفر .فاذا امتنع الانسان من التقليد فيه ولا يطيع بغير العلم لا يطيعهما 
أصلا ؛ لآن العلم بصحة قولما حال الحصولء فاذا لم يشرك تقليداً ويستحيل ااشرك مع العلم » 
فالشرك لا نحصل منه قط , 

ثم قال تعالى ( إلى مرجعكم تنم 0 رن الى لاف وما لم إى . وإنكان 
البوم مخالطتك ويجالسعم مع الا باء والاولاد والاقارب والعشائر » ولا شك أن من يعلم أن 
مجالسته مع و|حد خالية «نقطعة ؛ و <ضوره ببن ي«دى غيره داكم غير منقطع ل شك مرادى هن 
تتدوم عا شك ف زنان كر ” 

ثم قوله تعالى ( فأنبشكم ) فيه لطيفة وهى أن الله تعالى يقول لا نظ واافى غائب عنم 
وآباذكم حاضرون فتوافةون الحاضريى فى الال اعتماداً على غيبى وعدم على مخالفتدم إياى 
فاتى حاضر معكم أعلم ما تفعلون ولا أنسى فأنئك مجميعه . 

ثم قال تعالى ل( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلتهم فى الصالمين ) . وفى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الأول » ماالفائدة فى إعادة ( الذين آمنوا وعملوا الصالمات ) مرة أخرى ؟ نقول 
الله تعالى ذكرم: المكلفين قسمين مرتدياً وضالا بقوله (فليعلمنالله الذينصدقوا وليعلين الكاذبين) 
وذكر حال الضال جملا وحال المهتدى مفصلا بقوله ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن 
عنهم سيئا تم وكا كم ذلك 0 قسامين آخرين هادياً ومضلا فةقوله ( ووصينا الإنسان بوالديه 
حسنا ) يقتضى أنمتدى بهما وقوله ( وإن جاهداك لنشرك ) بيان إضلال) وقوله ( إلى مرجعكم 
فانم ) بطر يق الإجمال ديد المضل وقوله ( والذين آمنوا ) على سبيل التتفصيل وعد الحادى 
فذ كر ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مرة لبيان حال المرتدى » ومرة أخرى لبان حال الحادى 
والذى يدل عليه هو أنه قال ( أولا) ( لنتكفررن عنهم سيئاتهم ) » وقال (ثانيً) ( لندخلتهم فى 
الاين ) والصالحون ثم المداة لآنه مرتنة الانبياء و لهذا قالكثير من الانبياء (ألحقتى بالصالحين ) 











قوله تعالى : ومن الناس من يدول آمنا بالله . الآية م 





الى كنا 3 ع عي اسن عاضا 


ومن الناس م دمن ل كن نه | اأبند قَّ 0 0 قله أنأس 


7 ل 0 م ن رَبك 0 نا كن 9 00 أ 
ألم محا صدور آلعَاكينَ ا لذن ا 
افق »١١‏ 


المسألة الثانية ‏ قد ذك رنا أن الصا باق والصالمون باقون وبقاؤم ليس بأنفسهم بل 
أعاهم الباقية فأعمالهمر باقية . والمعمول له وهو وجه الله باق . والعاملون باقون بيقاء أعمالهم ا 
على خلااف الآمور الدنيوية » فان فى الدنيا بقاء الفعل بالفاعل وفى الاخرة بقاء الفاعل بالفعل . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قيل 1 قوله ( لندخانهم فى الصاهين ) لندخلهم فى مقام الصالحين 
| و فى دار الصالحين والآولى أن يقال لاحاجة إلى الاضمار بل يدخلهم ف الصالمين أى يجعلهم منهم 
ويدخلهم قَْ عدادمم كا يقال الفقيه داخل فى العلاء . 

( الم ألة الرابعة) قال الحكاء عالم العناصرعالم الكون والفساد ومافيه بتطرق إليه الفساد ذان 
الماء خرج عن كونه ماء ويفسد ويتسكون منه هواء ؛ وعال السموات لا كون فيه ولا فساد بل 
يوجد من عدم ولا يعدم ولا يصير املك تراباً بخلاف الأانسان فانه يصير تراباً أو شيئاً آخر وعلى 
هذا فالعالم العاوى ليس بفاسد فبوصا فقوله ( تعالى لتدخامهم ف الصالمين ) أى فى امجردين الذين 
لافساد لم . 

ثم قال تعالى لإ[ ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أوذى ف الله جعل فتنة الناس كبعذاب 
ألله وائن جاء نصرمن ربك ليقولن إنا كنا وليس الله بأعلم ما فى صدور العالمين» وليعلن 
الله الذين آمنوا وليعلين المنافقين 

تقول أقسام المكلفين ثلاثة مؤمنظاهر بحسناعتقاده ؛ وكافرمجاهر بكفره وعناده » ومذيذب 
بينهما يظهر الإيمان بلسانه ويضمر الكفر فى فؤاده ؛ والله تعالى لما ببن القسمين بقوله تعالى 
( فايملدن الله الذين صدقوا وليعلين الكاذيين ) وبين أ-والا بقوله ( أم حسب الذين يعملون 
السيئات ) إلى قوله ( والذبن آمنوا وعملوا الصالحات ) بين القسم الثالث وقال ( ومن الناس 
يقول آمنا بالله ) وفيه مسال : 

١‏ المأ لة الآولى ) قال ( ومن الناس من يول آمنا ) ولم يقل آمنت مع أنه وحد الافعال 
الى بعده كةوله تعالى ( فاذا أوذى فى اللّه) وقوله ( جعل فتنة الناس) وذلك لآن المنافق كان يشبة 














ا قوله تعالى : ومن الناس من يقول آمنا بالله . الآية 


نفسه بالمؤمن » ويقول إبمانىكايمانك فقال ( آمنا ) أ ار ا آم ارا أن 
إعمانهكامانه » وهذام أن الجبان الضعيف إذا خرج معالابطال فى القتال» وهزموا خصومهم 
يقول الجبان خرجنا وقاتلناهم وهزمناهم » فيصح من السامع اك مدان اقول ركاذا كيت تت 
فييم حتىتقول خرجنا وقاتلنا ؟ وهذا الرد يدل علىأنه يفهم من كلامه أنخر وجه وقتاله روجهم 
وقتاهم ؛ لاندلايصح الإنكار عليه فى دعوى نفس الخروج والقتال : وكذا قو لالقائل أنا والملك 
ألفينا فلاناً واستةبلناه ينكر . لآن المفهوم منه المساواة فهم لما أرادوا إظهار كون إيمانمم 
كاعمان الحقينكان الواحد يقول ( آمنا ) أى أنا واحق . 

27 المسألة الثانية ) قوله ( فاذا أوذى فى الله ) هو فى ممنى قوله ( وأخرجوا رن ديارهم 
وأوذوا فى سبيل ) غير أن المراد بتلك الآية الصابرون على أذية الكافرين والمراد هبنا الذين لم 
يصبروا عايها فقال هناك ( وأوذوا فى سبيل ) وقال هبنا ( أوذى ف الله ) ولم يقل فى سبيل الله 
واللطيفة فيه أن الله أراد بيان شرف الم من الصابر وخسة المنافق الكافر فقال هناك أوذى المؤمن 
فىسبيل الله ليترك سبيله ولم يتركة » وأوذى المثافق الكافر فترك الله بنفسه » وكان بمكنه أن يظهر 
موافقتهم إن بلغ الايذاء إلى حد الا كراه : ويكون قلبه مطمئناً بالابمان فلايترك الله ؛ ومع هذا 
0 يفعله بل ترك الله بالكلية » والأؤمن أوذى ول يترك سبيل الله بل أظه ركلبتى الشبادة وصير على 
الطاعة والعبادة . 

(المسألة الثالثة4 قوله (جعل فتنة الناسكعذاب الله) قال الزمخشرى جعل فتئة الناس صارفة 
عن:الا مان أن عذاب الله صارف عن الكفر » وقيل جزعوا من عذاب الناس كا جزعوامن 
عذاب الله وباجملة معناه أنهم جعاوا فتنة الناسمع ضعفها وانقطاءها كعذاب الله الاليم الذائم 
تى ترددوا فى الام » وقالوا إن آمنا نتعرض للتأذى من ااناس وإنتركنا الابمان نتعرضلما 
توعدنا به عند عليه الصلاة والسلام واختاروا الاحترازعن التأذى العاجل ولايكون ااتردد إلا 
عند التساوى ومن أبن إلى أبن تعذيب الئاس لا يكون شديداً » ولا يكون مديداً لآن العذاب إن 
كان شديداً كعذاب النار وغيره موت الانسان فى الحال فلا يدوم التعذيب » وإن كان مديداً 
كالحبس والحصر لا يكون شديداآً وعذاب اله شديد وزمانه مديد ؛ وأيضاً عذاب الناس له دافم 
وعذاب الله ماله من دافع » وأيضاً عذاب الناس عليه ثوابعظيم » وعذاب الله بعده عذاب أليم » 
والمشقة إذاكانت مستعقبة للراحة العظيمة تطيب ولاتعد عذاباً كاتقطع السلعةالمؤ ذية ولا تعد عذاباً . 

١٠‏ المسألة الربعة ) قال (فتنة الناس) ول يقل عذاب الناس لآن فعل الغبد ابتلاء وامتحانمن 
الله وفتنته تسليط بعض الناس عل من أظه ركلمة الايمان ليؤذيه فتبين منزلته يا جعل التكاليف 
ابتلاء وامتحاناً وهذا إشارة إلى أن الصبر على البلية الصادرة ابتلاء وامتحاناً من الانسان كالصبر 
على العيادات ٠‏ 








قوله تعالى : ومن الناس من يقول آمنا بالله . الاآية ريع 


( المسألة الخامسة » لو قال قائل هذا يقتضى منع المؤمن من إظهار كلية الكفر بالإكراه» 
لان هن أظهرا كلمة التكفر بال كرآه احترازاً عن التعذيب العاجل يكون قد جعل فل الناس 
كعذاب الله ؛ فتقول ليس ذلك لآن من أ كره على الكفر وقليه مطمئن بالإمان لم يحعل فتنة 
الناس ععذاب الله ؛ لآن عذاب الله يوجب ترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطناً » وهذا المؤمن 
المكره ل بعل فتئة الناس كمذاب الله ؛ بحيث رترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطنا؛ بل فى باطنه 
الإمان » ثم قال تعالى ( ولئن جاء نصر من ربك ليقوان إنا كنا معكم ) يدنى دأب المنافق أنه إن 
رأى اليد للكافر أظهر ما أضمر وأظهر المعية وادعى التبعية » وفيه فوائد نذكرها فى مسائل : 

( الأول )6 قال(ولئن جاء نصر من ر بك)ولم يقل من الله مع أن م! تقدم كان كله بذكر الله 
كقوله (أوذى فى الله ) وقوله ( كعذاب الله ) وذلك لآن الرب اسم مدلوله الخاص به الشفقة 
والرحمة , والله اسم مدلوله الحيبة والعظمة ؛ فعند النصر ذكر اللفظ الدال على الرحمة والعاطفة » 
وعند العذاب ذكر اللفظ الدال على العظمة . 

2 المسألة الثانية ‏ لم يقل ولثن جام أو عارك إل فال رون ا ار 0 ربك ) زرك 
أو جاءهم ما كانوا يقولون ( إنا كنا معكم ) وهذا يقتضى أن يكونوا قائلين : إنا معكم إذا جاء نصر 
سواءجاءهم أو جاء المؤمئين ؛ فنقول هذا الكلام يقتضىأن بكونوا قائلين إنا معكم إذا جاء النصر » 
لكن النصر لايجى, إلا لليؤمن »يا قال تعالى ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) ولآان غابة الكافر 
على المسل ليس بنصرء لان النصر ما يكون عاقبته سليمة بدلي ل أن أحد الجيشين إن انهزم ف الال . 
ثم كر المهزم كرة أخرى وهزموا الغالبين: لا يطلق اسم المنصور إلا على من كان له العاقبة » 
فكذلك المسم وإن كسر فى الخال فالعاقبه للمتقين » فالنصر لهم فى الحقيقة . 

12 المسألة الثالثة 4 فى ليقوان قراءتان : (إحداهما) الفتح حملا على قوله (من بهو ل آمنا) الذى 
من يقولآمنا إذا أوذى يترك ذلك القول . وإذا جاء النص ريقو لإنا كنا 3 (وثانيتهما) الضم على 
ابجع إسنادً القول إلى ابيع الذين دل علييم المفروم : فإن المنافقينكانوا جماعة » ثم بين الله تعالى 
أنهم أرادوا التلبيس ولا يصح ذلك للم . لآن التلبيس إنما يكورن عند م خالف القول القلب» 
فالسامع يبنى الأمس على قوله ولا يدرى ما فى قلبه فيلتبس الأامس عليه . وأما الله تعالى فهو عليم 
بذات الصدور ؛ وهو أعلم بما فى صدر الإنسان من الإنسان فلا يلنبس عليه الآمْر , وهذا إشارة 
إلى أن الاعتيار بما فى القلب » فالمنافق الذى يظهر الإبمان ويضمر الكف ركافر , والمؤمن المكره 
الذى يظهر الكفر ويضمر الإيمان مؤمن والله أعلم بما فى صدور العالمين » ولما بين أنه أعل عاق 
ترس |اعالمان ؛ لين أله بعلم المؤمن انحق وإن لم يتكلم ٠‏ والمنافق وإن تكلم قال ( وليعلين الله 
الذين آمنوا وليعلين المنافقين ) وقد سبق تفسيره , لكن فيه مسألة واحدة وهى أن الله قال هناك 
(فليء لمن اللهالذين صدقوا) وقال ههنا (وليعلين الله الذى آمنوا) فنقول للا كان الذكر هناك للرؤمن 








6 قوله تعالى : وقالالذرى كقروا للذينآمنوا اتعوا سبيلنا” الآية 


ل ا وت 22 اسل يي سي 


وما 


لل لاسرا انواسلا لحيل حَطَاياكم 


2 كه م سام ع سس ار سه 


هه حَاملينَ من خطاياهم من قىء إنهم لكاذبونَ »15١‏ 


والكافر ؛ والكافر ا لكل 
كان يقول الله واحد, وم يكن هناك ذرفن لضمر خلاف ما يظهر» فكان الخاصل هناك قسمين 
11 وكان هبنأ المنافق صادتاً فى قوله فانه كان يول الله واحد ء فاعتبر أمى القاب فى 
المنافق فقال ( وليعلين المنافقين ) واعتبر أمر القاب فى المؤمن وهو التصديق فقال ( و ليعلهن الله 
لذن انا)” 

ثم قال تعالى لإ وقال الذين كفرو | للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وماهم 
حاملين من خطايام من شىء إنهم لكاذبون © . 

لما بين الله تعالى الف رق الثلاثة وأحواهم وذكرأن الكافر يدعو من يول آمنت إلى اللكفر 
بالفئنة ؛ وبين أن عذاب الله فوقها ؛ وكان الكافر يقول للءؤمن تصبر ف الذل وعلى الإيذاء لآى 
ثى. وم لا تدفع عن نفسك الذل والعذاب موافقتنا ل نر 2ر0 
عذاب الله على خطيئة مذهيم فقالوا لا خطيئة فيه وإنكان فيه خطيئة فعلينا» وفى الآية مسائل : 

2 السألة الآول » ولنحمل صيغة أمر , والمأمور غير الاءر ؛ فكيف يصح أمى النفس من 
الشخص ؟ فنقولالصيخة أمموالمعنى شرط وجزاء ؛ أى إن اتبعتمونا حمانا خطايا كر » قال صاحب 
الكشاف : هو ف معنى قرول من بريد اجتياع أمرين فى الوجود: فقول ليكن منك العطاء 
وليكن منى الدعاء » فقوله ولتحمل ؛ أى ليكن منا المل وليس هو فى الحقيقة أمرطلب وإيحاب . 

2 المسألة الثانية 6 قال (وما ثم بحاملين من خطايام ) وقال بعد هذا ( وليحمارن أثقاهم 
وأثقالا مع أثقالهم ) فبناك نى المل ؛ وهبنا أثبت امل ؛ فكيف امع بينهما : فنةول قول القائل : 
فلان مل عن فلان يفيد أن حمل فلان خف » وإذا لم مخف جاه فلا يكون قد حمل امه شيا ؛ 
فكذلك هبنا ماهم حاملين من خطاياهم يعنى لا يرفمون عنهم خطيئة وهم ا 
إضلاه, وحملون أوزاراً بسببضلالتهم »ا قال النى عليه السلام دمن سنسنة سيئة فعليه وزرها 
ووزد من عمل بها من غير أن ينقص من وزره ثىء » . 

١‏ المسألة الثالثة م الصيغة أمر » والأامر لايدخله التصديق والتتكذيب » فكيف يفهم قوله 
(إنهم لكاذبون ) نقول قد تبين أن معناه شرط وجزاء . فكاتهمقالوا إن تتبعونا تحمل خطايا كم 
وهم كذبوا فى هذا فانهم لا يحملون شيا . 





() فى الاصول صادق وكاذب ولمما كانا بدلا من خبر كان المنصوب فتمين نصبهما ٠‏ 





















فوله تعالى : وليحملن أثقالم وأثقالا مع أثقالهم . الآية .1 


وآ يمان أنه َم وَأَنَْالا مم نام 6 م كيسان ن يوم آلْقيمة تنا كانوا 


روساكم ‏ اس 
يفترون >1١‏ 
خمسين عاما 


ولد ار سنا اوسا | إل قومه قلت فهم 1 


كه 7 


به إلا 


نه | 
ثم قال تعالى ل وليحمان أث اهم وأثقا لامع أننا لم وليسألن بوم القيامة عم كوا 6 
فى الذى كانوا 0 ثلاث أوجه ( أحدها )كان قو لم (ولتحمل خطاياكم ) صادراً 
لاعتقادم أ لا خطيئة فى الكفر, م بوم القيامة يظهر لهم خلاف ذلك فيسا الون 02 ذلك 
الافتراء ( وثانها ) أن قوم ( ولنحمل خطاياكم ) كان عن اعتقاد أن الا جد ناذا جك 0 
العا يامة ظهر لم , لان اتلك فاون ويقل ل ام أن لا حثر ( وثا! ) أنهم لاقالوا إن 

عونا نحمل بوم التبامة خطاياك » يقال لهى فاحملوا خخطاياثم فلا حماون فيسألون الم 


افتر ب ٠.‏ 
007 تعالى 3ق ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً 4 

وجه تعلق الآبة بما قبلها هو أن الله تعالى لما بين التكليف وذكرٌ أقسام المكلفين ووءد 
المؤمن الصادق بالثواب العظيم » ٠‏ وأوعد الكافر والمنافق بالعذاب الألي » وكان قد ذكر أن هذا 
التكليف ليس مختصاً بالنى وأصايه وأمته <تى صعب علهم ذلك 0 قبله كان كذلك ا قال 
تعالى ) ولقد فتنا الذين من قبلهم 0 من جملة من كلف جماعة منهم نوح النى عليه السلام 
وقومه ومنهم ابراهم عليه السلام وغيرهماء ثم قال تعالى ( فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ) 
رق الانة مسائل : 

١‏ الآولى 6 ما الفائدة فى ذكر مدة لبثه ؟ نقول كان النى عليه السلام يضيق صدره بسب 
عدم دخول الكفار فى الاسلام وإصرارم على الكذر يقال إن رحا لت أل 3 داق 
الدعاء ولم يؤمن من قومه إلا قليل » وصبر وما ضجر فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبك وكثرة 
عدد أمتك ؛ وأيضاً كان اللكفار يغترون بتأخير العذاب عنهم أ كثر ومع ذلك ما نوا فهذا 
المقدار من التأخير لا يذبغى أن يغتروا فان العذاب يلحقهم . 

١‏ الس ألة الثانية 4 قال بعض العلماء الاستثناء فى العدد تكلم بالباق » فاذا قال القائل لفلان 
على عشرة إلا ملاثة » فكانه قال عل سبعةء إذا عل هذا فقوله ( ألف مسنة إلا “سين عاماً ( 
كقوله تسعمائة وخمسين سنة» ما الفائدة فى العدول غن هذه العبارةإلىغيرها ؟ فنقول قالالزخشرى 
فبه فائدتان ( إحداهما ) أن الاستثناء يدل على التحقيق وتركه قد يظن به التقريب فإن من قال 


ود ظر- , 











.1 قوله تعالى : فأخذم الطوفان . الآأية 
م[ شرن وم طَا المونّ 00 فا حناء وات السفيئة ولاه وال 
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»1« 0 


2 - 








عاش فلان ألف سنة يمسكن أن يتوهم أن يقول ألف سنة تقريباً لاتحقيقاً .ناذا قال إلا شهراً 

أو إلا سنة يزول ذلك التوهم ويفهم منه التحقيق ( الثانية ) هى أن ذ كر لبث توح عليه السلام 
كن ا نكر فالنى عليه السلام أو لى بالصبر مع قصر مدة دعائه وإذا كان 
كذلك فذكر العدد الذى فى أعلى مراتب الاعداد. النى لا اسم مفرد موضوع ؛ فان مراتب 
الاعداء هى الاحاد إلى العشرة والعشرات إلى اماثة والمئات إلى الالاف, ثم بعد ذلك يكون 
|اسكثير بالشكرير فيقال عدرة 1 لاف » ومالة ألف » وألف ألف. 

١‏ المسألة الثالثة » قال بعض الاطباء العمر الانسافى 'لايزيد على مائة وعشرين سئة والآبة 
ندل على خلاف قوطم ؛ والعقل يوافقها فان البقاء على التركيب الذى فى الانسان مكن إذاته, 
وإلا لما بق » ودوام تأثير اللؤثر فيه “كن لآن المؤثر فيه إنكان واجب الوجود فظاهر الدوام 

إن كن زر 3 إلى الواجب وهو دام , فتأثيره يوز أن يكون دائماً فاذن البقأء 
مسكن فى ذاته , فان لى يكن فا «ارض لمكن العارض بمكن العدم وإلا لما بق هذا المقدار لأوجوب 
وجود العارض المانع فظهر أن كلامهم على خلاف العقل والنقل ( ثم تقول ) لانزاع بيننا وبينهم 
لانهم يقولون العمر الطبيعى لا يكون أ كثر من مائة وعشرين سنة وحن نقول هذا العمر ليس 
طبيعياً بل هو عطاء إطى » وأما العمر الطبيعى فلا يدوم عندنا ولا لحظة , فضلا عن مائة أو أ كثر 

قوله تعالى ( فأخذم الطوفان وهم ظالمون 4 

فيه إشارة إلى لطيفة وهى أن الله لايعذب على مجرد وجود الظلم وإلا لعذب من ظَ ات 
فان الظلم وجد منه ؛ وإما يعذب عل الاصرار ر عل ااظلم ؛ فقوله (وهم ظالمون ) يدنى ع أهلكيم وم 
0 تركوه لما أهلكبم . 

قوله تعالى ( فأنجيناه وأصماب السفينة وجعلناها آية للعالمين ) 

فى الراجع إليه الهاء فى قوله ( جعاناها ) وجبان ( أحدهما ) أنها راجعةإل السفينة المذكورة 
وعلى هذا فنى كونمها آية وجوه ( أحدها ) أنه اتمخذت قبل ظهور الماء ولولا إعلام الله نوحاً 
وإنباؤه إياه به لمسا اشتذل بها فلا تمحصل لمم النجاة ( وثانيها ) أن نوا أمى بأخذ قوم معه ورفم 
قدر مرى القوت واابحر العظم لايتوقع أحد نضويه 0 غيض قبل نفاد الزاد ولول" 
0 حصل النجاة ا لله لابمجرد السفينة (وثالثها ) أن الله تعالى كتب سلامةالسفيئة 
عن الرياح: المرجفة والحيوانات المؤذية . ولولا ذلك لما <صلت النجاة (والثاى) أئها راجعة إلى 








قوله تعالى : وإراهم إذ قال لقومهاعبدوا الله. الآية 1 


عدار رصدكيتر تر ١‏ ثره لم ديه .اه 552 
1 براهيم إِذْقَالَ ار عدوا الامو لم خير لم إن كنتم 


دامر لس 


تعلمون 1» 


الواقعة أو إلى النجاة أى ناد كداز و النجاة آية للعالمين 

م قال تعالى (وإبراهم إذ قال لقومه أعبدوا الله واتقوه ذلك غير 5 إن كلتم تعلو ن» 

لما فرغ من الاشارة إلى حكاية نوح ذكر حكاية إبراهيم وف ابراهيم وجهان من القراءة 
(أحدها) النصب وهو المشهور , و(الثاف) الرفع على معنى ومن المرسلين إراهم : و(الآول) فيه 
وجبان أحدهما أنه منصوب بفعلغير مذكوروهومعنى اذكرابراهيم » والثانى أنه «نصوب بمذكور 
وهو قوله ( ولقد أرسلنا ) فيكو نكأ نه قال وأرسلنا | 0 وعلى هذا فى الآية مسائل : 

الآولى 4 قوله ( إذ قال لقومه ) ظرف أرسلنا أى أرسلنا ابر 1 إذقال لقومه لكن 
قوله ( لقومه اعيدوا الله ) دعوة والارسال بكون قبل الدعوة كيف يفهم قولهء وأرسلنا 
إبراهيم حين قال لتقومه مع أنه يكون مسلا قبله ؟ تقول الجواب عنه من وجبين ( أ<دهما ) أن 
الإرسال أمى يمتد فهو حال قوله لقومه اعبدوا اللهكان مرسلاء وهذا ا يقول القائل وقفنا 
للامير إذ خرج من الداروقد يكون الوقوف | لالخروج ؛ لكن لماكان الوقوف متداً إلى ذلك 
الوقت صح ذلك ( الوجه الثا فى) فق ) هو أن 3 رأهم مجر د هداية الله إيا ه كان يعلم فساد د قول 
ا وكان هدم إلى الرشاد قبل الارسال ؛ ولماكان هو مششتغلا بالدعاء إى الاسلام أرسله 
الله تعالى وقوله ( اعبدوا الله واتقوه ) اشارة إلى التوحيد لآن التوحيد إثيات الإله ونق غيره 
فقوله ( اعبدوا الله ) إشارة إلى الاثبات » وقوله ( واتقوه ) اشارة إلى نق الغير لآن من يشرك 
مع المللك غيره فى ملك يكون قد أتى بأعظم الجراتم » ويمكن أن يقال ( اعبدوا الله ) إشارة إلى 
الاتيان بالواجبات . وقوله ( واتقوه) إشارة إلى الامتناع عن الحرمات وبدخل فى الآاول 
الاعتراف بالله ؛ وف الثاتى الامتناع من الشرك ؛ ثم قوله ( ذلكم خير لكم إن 5 :تم تعلدون ) 
يعنى عبادة الله وتقواه خير »و 1 كلك لآن خلاف عبادة الله تعالى تعطيل 200 تقوآه 
تشريك وكلاهها شر عقلا واعتبار ع فلاأن الممكن لابد له من مؤثر لايكون مكنا قطعاً 
للتساسل وهو واجب الوجود فلا تعطيل إذ لنا إلهء وأما التشريك فبطلانه عقلا وكون خلافه 
اوه أن شريك الواجب إن لم يكن 0 افكت كر كك ١‏ كن 2] 0 
وجود واجمين فيشتركان فى الوججدوب ويتباينان في الإلهية » وما به الاشتراك غير مابه الامتيا 
فيازم التركيب فهما فلا يكونا ن واجبين 02 مر كبين فيازم التعطيل » وآم | اعتباراً لان كن 
الشرف .ان يكون ملكا أو قريب ملك؛ لكن الانسان لايكون ملكا للسموات والارضين 














001 قوله تءالى : إما تعبدون من دون الله . لأاية 





ل 6 | ا 


إما تعسدون من دونا 10 5 رن فك 0 ان 00 3 
مره 


3 2 0 - 


د سا | م ها 6 > عامس ع ش 6س ع هن ور ار صر بر 
دون الله لا ولكون نَ لم رذق توا عند الله الرق واعبدوه وأشكروا 
سه مه 0 


له 0 ترجعون «لال» 

0 ا كن 6 تُ املك 0 ن القر بة ؛ العيادة 5 قال تعال اك واقيت). 
وقال دلن يثقرب المتقربون إلى ذل أداء ماّرضت عليهم» وقال « لابزال العبد يتقرب بالعب 
إلى » فالمعطل لامللك ولا قريب ملك لعدم اعتقاده عللك فلا مرتبة له أصلاء 0 | التشر يك فلن 

05 كران 2ه د لظ ل بكرن عل ره من يكرك لاله له قرم لسيسة ) لإذن دن بول إن 
فى لاعاثله ثنىء أعلى مرتبة من يول سيدى صن منحوت عاجز مثله , فثبت أن عبادة الله وتقواه 
خير وهو خير لكم ل ل ل ل ا الاك 

ثم قال تعالى (١‏ إيما تعبدون من درن الله أو ثانا وطلةرن إذكا ». 

ذ كر بطلان مذهم م بأبلغ الوجوه وذلك لان المعيود عا لعيك 1-5 أمور |2 الكونه 
ةا للعيادة 0 بد لخدم ا راط 1 الجوع أ و وئعه من 0 
لان ا فى الخال كن نخدم غيره ير يوصله إليهكال#تخدم بأ جرة ف شارك اذ 
ف السفين كن عدم غير 37 ل ا منه . فقال إبراهيم 
[إعا ت#بدون من دون الله أو ثاناً) إشارة إلى أما لا نسحن العيادة إذاتها 1 كونما ةا كا" 

قوله تعالى ل إن الذين تعبدون من دون الله لا يمللكون ل رزقا فابتغوا عند الله الرزق 
واغاره واشكررا له إليه ترجعون 4 . 

إشارة إلى عدم المافعة فى الخال وف المآ ل ؛ وهذا لان النفع , ٠‏ إعا فى الوؤجودء وإما فى البقاء 
كن ليس منهم نفع فى الوجود ؛ لان م من حيث تخلقو ّ وتتحتونهاء ولا نفع فى البقا 
لان ذلك بالرزق ؛ وليس منهم ذلك . ثم بين أن ذا كله حاصل من الله فقال ( فابتغرا عند الله 
الرزق ) فقر له ( (الل )ل شارة إلى استحقاق عبوديته نا رار وروي 0 إلى حصو ل ااذفع 
قله عات ر الوك وف الآنة مسائل : 

) المسألة الأآولى ) قال ( لا 0 نكرة » وقال ( فابتغرا عند الله الرزق‎ ١ 
فا الفائدة ؟ فنقول قال الرعشرى قال ( لاعلسكوك لكم رزقاً ) ذكرة فى معرض النى أى‎ 0 
وقالمعرفة عند الإثباتعندالته أى كل الرزق عنده فاطليوه منه » وفيه وجه‎ ٠ لارزق ء نده, أصلا‎ 
عر وهو أن الرزق من الله معروف بقوله ( ومامن دابة في الاآرض | إلا على الله رذتها ) والرزق‎ 











قوله تعالى : وإن تتكذبوا فقد كذب أمم . الآية هع 


رن كديا ققد كنب أ قل ونا عل اطول لالتلا 


عرو تر 
المنين ذلى» 


سس ه اماه عد الرعده داولا ترس الر ررد اسه اس 


مس ره و هن رس قرا سا 7 
أولم بروا كيف ب ىه الله الخلق ثم يعيده إن ذلك عل الله سير ١؟»‏ 


- 2 


من الآوثان غير معلوم فقال ( لايملكون لم رزقاً ) لدم حصولالعل به وقال ( فابتغوا عند الله 
الرزق ) الموعود به» ثم قال( فاعبدوه ) أىاعبدوه لكونه مستحقاً للعبادة لذاته واشكروا له أى 
الكونه سابق النعم بالخاق وواصلما بالرذق ( وإليه ترجءون ) أى اعبدوه لكونه مرجعاً منه 
يتوقع الخير لاغير. 
ثم قال تجالى إروإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين) . 
لمافرغ من بيآن التوحيد أتى بعده بالتهديد فقال ( وإن تتكذبوا ) وف الخاطب فى هذه الآية 
وجهان : ( أحدهما ) أنه قوم إبراهيم والآية حكاية عن قوم إبراهم كان إبراهم قال لقومه ( إن 
تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وأنا أتيت بما على من التبليغ ؛ فان الرسول ليس عليه إلا 
البلاغ والبيان ( والثاى ) أنه خطاب مع قو محمد عليه السلام ووجهه أنالحكايات أكثرها إنما 
تتكون لمقاصدلكنها تنسى لطيب الحكاية و هذا كثيراً مايقول الحا لآاى شىء حكيت هذه الحكاية 
فالنى عليه السلام كان مقصوده تذكير قومه يحال من مضى حتى يمتنعوا من التكذيب ويرتدءوأ 
خوفا من التعذيب » فقال فى أثناء حكايتهم ياقوم إن تكذبوا فقد كذب قبام أقوام وأهلكوا 
فان كذبتم أخاف عليك ما جاء على غيدكم ؛ وعلى الوجه الأآول فى الآية مسائل : 
(١‏ الآولى 6 أن قوله ( فقد كذب أمم ) كيف يفهم مع أن إراهم لم يسبقه إلا قوم نوح 
دهم أمة واحدة؟ (والجواب) عنه من وجهين: ( أحدهها ) أن قبل نو كان أقوامكقوم إدريس 
وقوم شيث وآدم ( والثاق) أن نوحا عا شألفآ وأ كثر وكان القرن يموت ويجىء أولاده والآباء 
يوصون الابناء بالامتناع عن الاتباع فكنى بقوم نوح أما . 
(المسألة الثانية) ما (البلاغ) وما (المبين) ؟ فنقول البلاغ هوذ كر المسائل » والإبانة هى إقامة 
البرهان عليه . 
١‏ المسألة الثالثة بح الآية تدل على أن تأخيرالبيان عن وقت الحاجة لا يجوز لآن الرسسول إذا 
بلغ شيئاً ولم يبينه فانه لم يأت بالبلاغ المبين » فلا يكون آثياً ما عليه . 
ثم قال تعالى (( أو لم بروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير /) . 
لما بين الاضل الأول وهو التوحيد ؛ وأشار إلى الأصل الثانى وهو الرسالة بقوله (وما على 














1 قوله تعالى : قل سيروا فى الارض . الآية 


ل عدار وس ار به 6 مه مده ه 6س 


قل سيروا ف لض كَأنظروا كيف بدا لق ثم أ لها ينئى» النشاة 


الرسول إلا البلاغ المبين ) شرع فى بيان الأاصل اثالث وهو الحشر ؛ وقد د كنا عار 
الاصول الثللاثة لا لايكاد 3 نفصل بعضها عن لعضص ف الذكر الإلمى ‏ ة فأينها يذكر ألله 'عالى 8 | اثنين 
يذاكر الثالث . وق الآية مسائل ؛ 

ا الأولى » الانسان متى رأى بد. الخلق <تى .يقال( أو لم يبروا كيف يبدى. الله ) ؟ 
فتقول المراد العلم الواضح الذى كالرؤية والعاقل يعلم أن البد.ء من الله لآن الاق الاول لا يكون 
من ماوق وإلا لماكان الخلق الأول خاقاً أول » فهو من الله هذا إن فلنا إن اهراد إثيات نفس 
الخلق ؛ و إن قلنا إن المرادبالبدء خلق الآدى أولا وبالاعادة خلقه ثانيا : فنقو لالعاقل لايخ عليه 
أن خالق نفسه١‏ اليس إلاقادرحكم يصو 0 فى الأرحام » ويخاقه من نطفة فى غاية الإتقان 

والإحكام ؛ فذلك ااذى خاو 0 هر فأطا ق على ذلك العلم لفظ الرؤية » وقال (أولم بروا) 
أى ألم يعلدوا علا ظاهراً واضناً ( كيف ,بدىء الله الخلق ) يخاقه من تراب يجمعه فكذلك ص 
أ را ءهة من الثرا - 0 0 به روحه ا لهو ل بالنسة اليم ؛ » فان من كدت حجارات وضع لط 5 
ينب ثىء ففرقه أمى ما فانه يول وضعه شيدًا بحنب ثىء فى هذه النوبة أسبل علىلآن الحجارات 
منحوتة ؛ ومعلوم أن آية واحدة منها تصلح لآن تسكون بحنب الأاخرى ؛ وعلى هذا المخرج خرج 

كلام الله فى وله ( .وه وأهرن ) وإليه الاشارة بقوله ( إن ذلك على الله يسير ) 

١‏ المسألة الثانية ‏ قال ( أو لم يبروا كيف يبدىء الله الخاق ) علق الرؤية بالكيفية لا بالخاق 
وما قال : أو لم بروا أن الله خاق ؛ أو بدأ الخلق » والسكيفية غير معلوءة ؟ فنقول هذا القددمرن 
اللكيفية معلوم . وهو أنه خلقه ولم يك شيئا مذ كوراً , وأنه خلقه من نطفة هى من غذاء هو من 
ماء وتراب وهذا القدر كاف فى <صول العلم بإمكان الاعادة فان الاعادة مثله . 

لا المسألة الثالثة ) لم قال ( ثم يعيده إن ذلك عل الله يسير ) فأيرز اسمه مرة أخرى ؛ ولم 
يفل إنذلك عليه يسير يا قال ثم يعيده منغير ابران؟ تقول مع إقامة البرهان على أنه يسيرفأ كيده 
باظبار اسمه فانه يوجب المءرفة أيضاً بكون ذلك يسيراً » فان الإنسان إذا سمع لفظ الله وفيم معناه 
أنه الحى القادر ؛ بقدرةكاملة . لايعجزه ثىء ؛ العالم بعلمخيط بذرات كل جسم ء نافذ الإرادة لاراد 
اا أراده ؛ يقطع يجواز الاعادة . 

ثم قال تعالى (( قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينتى' النشأة الآخرة 





() المراد بنفسه هنا نفس الانسان فبو من إضافة اسم الفاعل لمفعوله لا لفاعلديا يتبادر إلى الذهن لاول رهلة » تعالى الله 
عن.الشببه والمثل والنظير , 






وله نعالى : قل سيروا فى الأرض . الأية 





0 ل انا 


-ه م 
خرة إِن أ لله على كل شىء قدي <:" 


إن الله على كل شىء قدير ) 

الآية المنقدمة كانت إشارة إلى العلم الحدسى وهو الحاصل من غير طلب فقال (أو لم يروا) على 
سبيل الاستفرام بمعنى استبعاد عدمه ؛ وقال فى هذه الآبة إن لم حصل ل؟ هذا العلم فتفكروا فى 
أقطار الاآرض لتعليوا بالعلم الفكرى ؛ وهذا للآن الانسان له مراتب فى الادراك بعضهم يدرك 
شيا من غير تعليم وإقامة برهان له ؛ وبعضهم لايفبم إلا بإبانة و بعضهم لايفبمه أصلا فقال : إن 
كلتم لستم من القبمل الول فسيروا فى الأرض» أى سرروًا فكرع فى الآرض وأجيلوا ذهكم 
فى الحوادث الخارجة عن أنفسك اتعلموا بد الخلق وفى الآية مسائل : 

41 قال فى الآية الآولى بلفظ الرؤية وفى هذه بلفظ النظرماالحكمة فيه ؟ نقول العلم 
الحدسى أ ثم من العلم الفسكرى كا تبين ؛ والرؤية أتم من النظر لآن النظر يفضى إلى الرؤية ؛ يقال 
نظرت فرأيت والمفضى إلى الثى” دون ذلكالثى” ؛ فقال فى الآول أماحصلت لك الرؤية فانظروا 
فى الأرض لتحصل لكى الرؤية » 

١‏ المسألة الثانية )ذكر هذه الآية بصيغة الام وف الآية الأولى بصيغة الاستفبام لآن 
العم الحدمى إن حصل فالآمر به تحصيل الحاصل » وإن 0 يحصل فلا يحصل إلا 0 لان 
بالطلب يصير الحاصل فسكر ب فيكون الآمر به تكليف مالا يطاق » و ا العلم الفسكرى فهو 
مقدور فذورد الآمر ابه . 

) المسألة الثالثة » أيرز اسم الله فى الآية الآولى عند البدء حيث قال ( كيف يبد الله‎ ١ 
وأضمره عندالاعادة وفىهذه الآية أضمره عند البدء وأبرزه عند الاعادة حيث قال ( ثم الله ينشى')‎ 
لآن فى الآية الاول لم يسبق ذكر الله بفعل حتى يسند إليه البدء فقال ( كيف يبد الله ) ثم قال‎ 
ثم يعيده ) يا نقول القائل ضرب زيد عمراً ثم ضرب بكرا ولا يحتاج إلى إظبار اسم زيد‎ ( 
كتفاء بالأول؛ وفى الآبة الثانيةكان ذكر البدء مسنداً إلى الله ذا كنت به ولم يبرزهكقول القائل‎ ١ 
أماعل ت كيف خرج زيد , اسمعمنى كيف خرج , ولايظ براسم زد ؛ وأما إطباره عند الانشاء ثانا‎ 
فلحكية بالغة‎ ٠ حيث قال ( ثم الله ينثى”' ) مع أنمكان يك أن يقول : ثم ينتئ' النشأة الآخرة‎ 
وهى ما ذكرنا أن مع إقامة 0 عل كان الاعادة أظبراسماً من يهم المسمى به بصفات كاله‎ 

ونعوت جلاله يقطم بجواز الاعادة فقال الله عر 1 ليقع فى ذهن الانسان من اسمه كال 
قدرته وثمول علبه ونفوذ إرادته ويعترق بوقوع بدئه وجواز إعادنه ‏ فان قيل فلم لم يقل ثم الله 
يعيده لعين ما ذكرت من الحكمة والفائدة ؟ نقول لوجبين ( أحدهما ) أن الله كان مظرراً مبرزاً 
بقرب منه وهو فى قوله ( كيف يبدىء اللهالخاق ) ولم يكن بينهما إلا لفظ الخاق وأما ههنا فلم يكن 











1/1 قوله تعالى : يَعذْب من يشاء ونم ٠.‏ الأية 


ل 20 7 سد نومره رم اس 
يعدب من د شاه و اكد من شاه وإلنه عون 01 وما أثم بمعجزين 


مده عه 2 عم عا اما 6 لاس ا 
قْ الارض ولا ف ألسماء 0 لم من ل له من وك ولا نصير 1 
0 عند البدء فأظبره ( وثائهما ( أن الدليلهينا نم 1 00 الاعادة لإآن الدلام 'ل منحصرة 
فى الآفاق وفى الانفس ءا قال تعالى ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ) وفى الآية الأآولى 
أشار إلى الدليل النفسى الحاصل لهذا الانسان مننفسه . وفى الآية الثانية أشار إلى الدليل الخاصل 
من الآفاق بقوله (قل سيروا فى الارض) وعندهما تم الدليلان .فأ كده باظبار اسمه , وأما الدليل 
الأآول فأ كده بالدليل الثانى » فلم يقل ثم الله يعيده . 

١‏ المسألة الرابعة » فى الآية الأولى ذكر بلفظ المستقبل فقال ( أو لم يروا كيف ,بدى”*) 
وهبنا قال بلفظ الماضى فقال (فانظروا كيف بدأ) ولم يقل كيف ,بدأ » فنقول الدليل الآول هو 
الدليل النفسى المونجب للعلم الحدسى وهو ىكل حال يوجب العلم ببدء الخلق ؛ فال إنكان ليس 
لم عل بأن الله فىكل حال يبدأ خلقاً فانظروا إلى 0 0 ليحصل لكر علم بأن الله بدأ 
عنقا 0 المطلوب من هذا القدر فانه ينثشى” م بد 

ل المسألة الخامسه © قال فى هذه الآية ( إن الله 0 0 :1 ) رفاك فى 01 انار 
(إن ذلك عل الله يسير) وفيه فائدتان ( احداهما ) أن الدليل الآول هوالدليل النفسى ؛ وهووإن 
كان مو جبه العلم الحدسى التام ولكن عند انضمام دليل الآفاق إليه يحصل العلم العام . لانه بالنظر 
ف نفسه عل نفسه وحاجته إلى الله ووجوده منه , و باانظر إلى الآفاق عم حاجة غيره إليه ووجوده 
منه » فتم عليه بأنكل ثى" من الله فقال عند تمام ذ كر الدليلين ( إن الله 0 
عند 7 ل الواحد (إن ذلك) وهو إعادته (على الله يسير) ( الثانية ) هى أنا بينا أن العلم الآول أتم 
وإنكان الثاتى أعم 0 على الفاعل أهم من كونه ا له بدليل أن القائل 1 
فى حق من يبحمل مائة من أنه قأدر عليه ولا يقول إنه سبل عليه » فاذا سئل عن حمله عشرة كان 
يقول إن ذلك عليه سول بسير » فنقول قال الله تعالىارنف م بحدل الك م العلم التام بن قاه 
ا عند الله شيل سير وسيرواق الآرض لتعليوا أنه مقدور » 0 متدوراًكاف فى 
إمكان الاعادة . 

ثم قال تعالى لإ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون »وما أنتم بمعجزين فى الأارض 
الما الم من دون الله من ولى ولا نصير ») 

لما ذ كرالنشأة الآخرة ذ كر هايكون فيه وهو تعذيب أهل التكذيبْ عدلا وحكة .و إثابة 
أهل الانابة فضلا ورحمة وفى الآية مسائل : 











قوله تعالى : وما أنتم بمعجزين . الآية 1 





( المسألة الآولى ) قدم التعذيب فى إلذكر على الرحمةمع أن رحمته سابقة يا قال عليه السلام 
حا كياً عنه «سبقت رحتى غضى» فنقول ذلك لوجهين (أحدهما) أن السابق ذكر الكفار فذكر 
ا ل ا ار ا لم 
8 وأملكوا بالتكذيب ) كذلك ذكر بعد 
إثبات اللاصل الآخر التهديد بذكرالتعذ يب . وذكر الرحمة وقع تبعاً لثلا يكون العذاب مذكوراً 
وحده وهذا حقق قوله ( سبقت رحتى غضى ) وذلك لان الله حيث كان المقصود ذكر العذاب 
لم محضه فى الذكر بل ذكر الرحمة معه . 

2 المسألة الثانية 6 إذاكان ذكر هذا لتتخويف العاصى وتفري المؤمن فلوقال يعذب الكافر 
ويرحم المؤمن لكان أدخل فى تحصيل المقصود وقوله ( يعذب من يشاء ) لا يزجر الكافر لجواز 
أن يقول لعلللاأ كون من يشاء الله عذابه » فنقول: هذا أبلغ فى التخويف ؛ وذلك لأن الله أي 
هذا إنفاذ مشيئته إذا أراد تعذيب شخص فلا يمنعه منه مائع : ثم كان من المءاوم للعباد حك الوعد 
والإيعاد أنه شاء تعذيب أهل العناد ؛ فلزم منه الاوف التام يخلاف ما لو قال يمذب العاصى ء فانه 
لا يدل على كال مشيئته » لأنه لا يفيد أنه لو شاء عذاب المؤمرى لعذبه , فاذا لم يفد هذا فيقول 


التوحيد ‏ التهديد بةوله ( وإن تكذبوا فقد كذب أم 


الكافر إذا لم حصل ماده فى تلك الصورة يكن أن يحصل فى صورة أخرى» ولنضرب له مثلا 
فنقول : إذا قبل إن الملك يقدر على ضرب كل من فى بلاده وقال من خالفتى أضربه صل الذوف 
التام لمن خالفه » وإذا قبل إنه قادر على ضضرب المخالفين ولا يقدر على ضرب الطيعين » فاذا قال 
من خالفنى أضربه بقع فى وه الخالف أنه لا يقدر على ضرب فلان المطيع » فلا يقدر على أيض 
سكوف مثله ؛ وفى هذا فائدة أخرى وهو الخوف العام والرجاء العام ؛ لآن الامن الكلى من الله 
بوجت الجراءة فيفضى إلى صيرورة المطييع عاصياً . 

١‏ المسألة الثالثة » قال ( ثم إليه تقلبون ) مع أن هذه المسالة قد سبق إثباتمسا وتقريرها فلم 
أعادها ؟ فنقول لما ذكر الله التعذيب والرحمة وهما قد يكونان عاجلين » فقال تعالى فان تأخر 
عن ذلك فلا تظنوا أنه فات ؛ فان إليه إيابكم وعليه حسابيم وعنده «دخر ثواب وعقايم ركذا 
قال بعدها ( وما أثتم بمعجزين ) يعنى لا تفوتون الله بل الانقلاب إليه ولا يمكن الإنفلات منه, 
وفى تفسير هذه الآية لطائف ( إحداها ) هى إيجاز المعذب عن التعذيب إما با هرب منه أو الثيات 
له والمقاومة معه للدفع وذ > الله القسمين فقال (وما أثتم بمعجزين فى الارض ولا ف السهاء) 
لعى بالهرب لو صعدام إلى عل السماك فى السماء أو هبطتم إلى موطع السموك فى الماء لاتخرجون 
من قبضة قدرة الله فلا مطمع فى الإعجاز بالهرب ؛ وأما بالثبات فكذلك للآن الإعذاز إما أنيكون 
بالاستناد إلى ركنشديديشفع ولا يمكن للمعذب عخالفته فيفوته المعذب ويعجز عنه أو بالانتصار 
بقوم يقوم معه بالدفع وكلاهما تحال ,فاتك مالك من دون الله ولى يشفع ولانصير يدفع فلا إيجاز 
«لا- شر -ه؟» 











06 فوله تعالى : والذين كفروا بآيات الله . الآية 
عم د ادم 1 2 220 ا م 50 
والذين كقروا بايات اله ولقائه أولئك 00 من رحتى وأولثك 

ف 7 3 * 0 1 1 و 3 1 5 

عد د11 

ا 

لابالمروب ولا بالثبات (الثانية) قال (وما أتتر بمعجزين) ولم يةلى لاتعجزون بصيغة الفعل » وذلك 
لآن نق الفعل لايدل على ننى الصلاحية ؛ ذان من قال إن فلاناً لا مخيط لا يدل على ما يدل عليه 
قوله [نه ليس خخياط ( الثالثة ) قدم الآرض عل السماء . والولى على النصير » لآن هربهم الممكن فى 
الأرض » فانكان يقع منهم هرب يكون فى الأآرض »ثم إن فرضنا لهم قدرة غير ذلك فيكون لهم 
صعود فى الماء » وأما الدقع فان العاقل ماأمكنة الدفع بأجمل الطرق ذلا ير تق إلى غيره » وااشفاعة 
أجمل . وللان ما من أحد فى الشاهد إلا ويكون له شفيع بسكم فى حقه عند ملك ولا يكون كل 
أحد له ناصر يعادى الملك للاجله . 

#مقالتءالى إرو الذين كفروا بآيات الله ولقائهأولئك ينسوامن رحتى وأولئك م عذاب ألم6. 

لما بين الاصلين التوحيد والإعادة وقررها بالبرهان وهدد من خالفه على سبيل التفصيل 
فقال ( والذين كفروا بآنات الله ولقائه ) إشارة إلى الكفار بالله » فان لله فى كل ثىء آية دالة 
على وحدانيته » فاذا أشرك كفر بآبات الله وإشارة إلى المذكر للحشير فان من أنكره كفر بلقاء 
الله فقال (أوائك ينسوا من رحمتى) لما أشركوا أخرجوا أنفسهم عن محل الرحمة . لآن من يكون 
له ص واحدة تدفم حاجته لاغير يرحم »وإذا كان له جبات متعددة ليبق لا لارحمة ع فاذا جعلوأ 
لم آللةلم يمترفوا بالماجة إلى طريق متعين فأسوا من رحمة الله , ولما أنكروا الحشر وقالوا 
لا عذاب فناسب, تعذييهم تحقبقاً لآم عليهم ؛ وهذا يا أن الملك إذا قال أعذب من مخالفنى 
فأنكره بعيد عنه وقال هو لا يصل إلى » ذاذا أحضر بين يديه بحسن منه أن يعذبه ويقول هل 
قدرت وهل عذبت أم لاء فإذن تبين أن عدم الرحمة يناسب الإشراك» والعذاب الآليم يناسب 
إكار الحشر .ثم إن فى.الآية فوائد ( إحداها ) قؤله (أولئك ينسوا) حتى يكون منبثاً عن حصر 
الناس فيهم وقال أيضا (وأولئك لهم عذاب ألبم) لذلك » واو قال : أولئكالذين كفروا بآيات الله 
ولقائه ينسوامن رحتى ولمى عذاب أليم » ماكان يحصل هذه الفائدة فان قال قائل لو | كنت بقوله 
( أولئك ) مرة واحدةكان يكن فى إفادة مااذكر» ثم قانا لا وذلك لانه لو قال أولئك ينسوا 
وهم عذاب .كان يذهب وهم أحد إل أن هذا امجموع منحصر فهم» فلا يوجد المجموع إلا فيهم 
ولكن واحداً منهما وحده يمكن أن يوجد فى غيره, » فاذا قال أولئك يئسوا وأولئك لهم عذاب 
أفاد أن كل واحد لا يوجد إلا فهم ( الثانية ) عند ذكر الرحة أضافها إلى نفسه فقال. رحمتىوعند 
العذاب لم يضفه لسبق رحمته وإعلاماً لعباده بعمومها مم ولزومها له (الثالثة ) أضاف اليأس اليهم 











قوله تعالى : فا كان جواب قومه ٠‏ الآية 6١‏ 
هه ا هه 6 - رز مدورر رهم 2 ادها رمام 2 مد نه 
ف كان جواب قو مه إلا ال قالوا اقتلوه أو<رقوه فالجيه الله من النار 

كا 5 207 2 7 
إن فى ذلك لايات لقوم يومنون 4 


بقوله (أو لك ينسوا ) لخرمها علمهم ولو طمعوا لأ باحها لمم ؛ فلو قال قائل ما ذ كرت من مقابلة 
الأمرين وهما اليأس والعذاب بأمرن ومما الكفر بالآآيات والكفر باللقاء يقتضى أن لا يكون 
العذاي الالبم لمن كفر بالله واعترف بالحشير » أو لا يكون البأس لمن كفز بالحشر وآمن بالله 
فتقول : معنى الآية أنهم ينسوا ولهمعذاب أليم زائد بسبب كفرم بالحشر . ولا شك أن التعذيب 
اح الكفر بالحشر 3 يكون إلا الكافر بالحشر وأما الآخر فالكافر بالحشر 0 يكون مؤمناً 
بالله ؛ لان الإيمان هلا يصح إلا ذا صدقه فيا قاله والحشر من جملة ذلك . 

ثم قال لإ فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن فى ذلك 
لآبيات لقوم يؤمنون 2 : 

لان إبراهي عليه السسلام ببيان لاصو لالثلاثة وأقام البرهانعليه ‏ بق الأآمر من جانبهم . إما 
الإجابة أوالإتيان م يصلحأن يكون جوابدفل يأتوا إلابقولهم (اقتاوه أوحرقوه) وف الآ يةمسائل : 

ب( المسالة الأول ) كيف سبى قوهم (اقتلوه) جواباً مع أنه ليس واب ؟ فنةول (الجواب 
عنه) من وجبين ( أ<دهما ) أنه خرج منهم مخرج كلام المشكبز يا يقول الملك ارسول خصمه 
جوابكم السيف ؛ مع أن السسيف ليس >واب ء وإنما معناه لا أقابله بالجواب . و نما أقابله بالسيف 
فكذلك قالوا لانجيبوا عن براهينه واقثاوه أو حرقوه ( الثافى ) هو أن الله أراد بيان ضلاانهم 
وهو أنهم ذكروا فى معرض الجواب هذا مع أنه ليس يجواب » فتبين أنهم لم يكن هم جواب 
ماد رداك لان ا 2 2 ر لكك ؛الايعلم أنه لا يقدر عل الجواب لجواز أن يكون 
سكوته لعدم الالتفات ؛ أما إذا أجاب يحواب فاسد. علم أنه قصد الجواب وما قدر عليه . 

ل( المسألة الثانية 6 القائلون الذين قاثوا اقتلوه ثم قومه والمأمورون بقوهم اقتلوه أيضاً مم, 
تككرن الا فس اللأمرر ؟ فنقول (الجواب عنه) من وجبين (أحدهما) أنكل واحد منهم قال 
لان عداه اقتلوه ؛ صل الام من كلو احد وصارا أمو كل واحد ولا اتاد انكلو احد أ 
غيده (وثانهما) هوأن الجواب لا يكو نإ لامن الأكابروالرؤساء ؛ فاذاقال أعان بلدكلاما يقالا تفق 
أهل البلدة على هذا ولا يلنفت عدم قول العبيد والأأرذال» فكان جواب قومه وهم الرؤساء أن 
قالوا لاتباعيم وأعوانهم اقتلوه » لأآن الجواب لاي ماثمره إلاالآكابر والقتل لا يباثشره إلا الاتباع . 

(١‏ المسألة الثالثة » أو يذكر بين أمس بن الثانى منهما ينفك عن الآول كا يقال زوج أو فردء 
ويقال هذا إنسان أو حيوان » يعنى إن لم يكن إنساناً فبو حيوان , ولا يصح أن يقال هذا حيوان 

















ده قوله تعالى : فأئحاه الله من ااذار . الأية 





أو إنسان إذ يفهم منه أنه يول هو حيوان فان لم يكن حيواناً فهو إنسان وهومحال للكن التحريق 
مشتملع لقتل فةوله اقتلوه أو<رقوه كةول ااقائلحيوان 0 رالجرات عم من وجبين 
(أحدهما) أن الاستعيال على خلاف ما ذ كر شائع ويكون (أو) مستعملا فى موضع بل كك يول 
القائل أعطيته 0 تارك .وكا يقول القائل أعطه دينا 1 بل دينارين قال الله تعالى (قم قمالليل 
إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه ) فتكذلك ههنا اقتلوه أوزيدوا على طالة 0 
( الجواب اشانى ) هو أنا نسم ما ذكرتم والآمر هنا كذلك . لآن التحربق فعل مفض إلى القدّل 
وقد بتخاف عنه القتل فان من ألق غيره فى النار <م تى احترق جلِده ُ سره وأخرج ممما 6 يأ يصح 
أ 2 ال احترق قللان و حرقه فلان ومامات فكذلك هذ اقالوا اقتلوهأولا تعجلوا قتله وعذبوه 
الا .1ن لك مقالتهة خلر 1 وإ [ض ناراف الارفملة” 

ثم قال تعالى ( فأنجاه الله من النار ) اختاف العقلاء فى كيفية الإنجاء . بعضهم فال برد النار 
وهو الأصح الموافقلقوله تعالى (يا ناركونى بردا) و بعضهم قال خلق فى إبراهم كيفية استيردمعبا 
النار وقال بعضهم ترك إبراهيم على ماهو عليه والنار على 3 عليه ومنع أذى النارعنه » والككل 
مكن والله قادر عليه . وأنكر يعض الاطباء الكل » أما سلب ال 0 عن النار» قالوا الرارة 


فى النار ذاتية ة كالزوجية فى الاربعة لا يكن أن تفار قبا » 1 ما خخ كيفية تسترد النار فللآن» 


المزاج الإنسانى له طرفا تفريط وإفراط ؛ فلو خرج عنهما لا ببق 00 ل لل 
المزاج ل ان كرن إلا فنا 1 لك كرن إنقاا 
و إن صارت الاجزاء الباردة خمة بق إنساناً اذا صارت أربعة لا بق إنساناً لكن البرودة التى 
يستبرد معها النار مزاج السمندل فلو حصل فى الإنسان لمات أو لكان ذلك فان النفس تابعة 
للمزاج »وأا اثالث ف<ال أن تكون القطنة فى النار واائار م هى » والقطنة يا هى ولا ترق » 
فنقول الآبة رد عليهم والعمل موافق للنقل . أماالاول فلوجبين 00 أن الحرارةف التارتقيل 
الاشتداد والضعف . فان النار فى الفحم إذا تفخ فيه يشتد ى يذيب الحديد وإنلم ينفخ لايشتد 
لكن "'ضعف هو عدم بعض من الحرارة التى كانت ف النار ؛ فاذا أمكن عدم البعض جاز عدم 
بض آخرمن ذلك عاها إلى أن ينتهى إلى-د لا,ؤذى الانسان» ولا كذلك الزوجية فانها لاتشتد 
ولا تضعف ( والثاى ) وهو أن 3 طول كل د أن انار نا اك قر 6 كاه 
كيفية باردة لكن رأينا أن الماء تزول عنه البرودة وهوماء فكذلك النارتزولعمما الحرارة وبق 
١‏ ا كات كا 1 5 مدفوع من وجبين ( أحدهما ) منع 
أصلهم من كون 0 تابعة المزاج بل الله قادر على أن خلق النفس الإنسانية فى الازاج الذى 
مثل مزاج المد (و ثانهما ) أن نول على أصا كم لا يلم محال لات الكيفية اتى نك رناها تكون 
فى ظاهر الجا كال جر ا. الرشية عليه ولابتأدي إلى القلب و الأعضاء الرئيسة الترى: أن الإنسان 





قوله تعالى : وقال إنما اتخذتم الاك 0 





ا ل ساس لاس ةئر اس 6 > لاس تاس مده ره 1 ا هله 
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إذا اك بد زمانا ثم ثم مس جمرة قناز له تؤثر النار فى 0 كل 5 0 ا راق بد 0 
أخرج يذه من جيبه ؛ ولهذا ترق يده قبل بد هذا . فاذا جاز وجود كيفية فى ظاهر جلد الانسان 
تمنع تأثير النار فيه بالإحراق زماناً فيجوز أن تتجدد تلك الكيفية لمظة فلحظة حتى لا ترق » 
(وأما ااثالث) جرد استبعاد ببان عدم الاعتياد ونحن نسل أن ذلك غير معتاد لآنه معجر والمعجو 
يذبغى أن يكون خارما للعادة . 

ثم قال تعالى (إن فى ذلك لابات لقوم يؤمنون) يعنى فى إنجائه من النارلايات , وهنا مسائل : 

) المسألة الأول 4 قال فى إنجاء نوح وأصعاب السفينة (جعلناها آية) وقال ههنا ( لآآيات‎ ١ 
بانع لآن الإنجاء بالسفيئة ثى' تنسع له العقول فلم يكن فيه من الآية إلا بسبب إعلام الله إياه‎ 

بالاتخاذ وقتالاجة . فانه لولاه لما اتذذه لعدم حصولعلءه با فى الغيب » وبسببأن الله صان 
ااسفينة عن المهلكات كالرياح العاصفة » وأما الإنجاء من النار فعجيب فقال فيه آآيات . 

"ل ااه الثانية» قال 1 يه للعالمين) وقال هبنا (لقوم يؤمنون) شمن الآيات بال منين 
لآن السفيئة بقيت أعراماً < حتى مر عايها اناس ورأوها صل العم بها لكل أحدء وأما تبريد التاز 
[فإه] م بق الم يظهر أن يعده إلابطريق الامان به والتصديق » وفيه 1 رف أنات ره 
النار على إبراهيم ببب اهتدائه فى نفسه وهدابتهلابناء جنسه » وقدقال اله المؤمنين بأنهم أسوة 
حسنة فى إبراهيم ؛ فصل للءؤمنين بشارة بأن الله ,برد عليهم النار يوم القياءة » فقال إن فى ذلك 
التنريد لازيات لقوم ,ؤمنون . 

(المسألة الثالئة) قال هناك (جعلناها) وقالهبنا (جءلناه) لآن السفينة ماصارت آية فنفسما 
ولولا خلق الله العاوفان لبق فعلنوح سفها » فالله تعالى جءل السفيئة بعد وجودها آية » وأما تبريد 
الثار فهو فى نفسه آية إذا وجدت لا تحتاج إلى أمر آآخخر كلق الطوفان حتى يصير آية . 

ثم قال تعالى ( وقال نما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينم فى الحياة الدنيا ثم يوم 
القيامة ييكفر بعكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواى النار وما للكم من ناصرين ) 

لا خرج إبراهم من النارعاد إلى عذل اللكفاروبيا ن فساد ماثم عليه 0 ب لك فساد 
مذهبكم وماكان لك جواب ولاترجعون عنه ؛ فليس هذا إلا تقليداً ؛ فان بين إعضك وبعض مودة 












0 قوله تعالى : وما لكر من ناصرين ٠:الأية‏ 


فلا بريد أحدكم أن يفارقه صاحبه فى السيرة والطريقة أو بينم وبين آبائكم مودة فور ثتموهم 
وأخذتم مقالتهم وازمتم ضلالتهم وجهالئهم فقوله ( إما اتخذتم ...هودة بينكم ) يعنى ليس بدليل 
أصلاوفيه وجه آخروهوتحقيق دقيق » وهوأن يقالقوله (إنما إتخذتم . . . مودة بينكم) أى مودة 
بين الآوثان وبين 00 » وتلك المودة هى أن الإنسان مشتمل على جسم وعقل » ولجسمه لذات 
جسمانية ولعقلهلذات عقلية :ثم إن من غلبت فيه الجسمية لايلئفت إلالثذات العقلية ؛ ومن غليت 
عليه العقلية لا يلتفت إلى اللذات الجسمانية . كامجنون إذا احتاج إلى قضاء حاجة من أكل أو شرب 
أو إراقة ماء وهو بين قوم من الأكابر فى مع يحصل ما فيه لذة جسمه من الكل وإراقة الماء 
وغيرهما ولايلتفت إلى اللذة العقلية من <سنالسيرة وحمدالاوصاف ومكرمة الاخلاق . والعاقل 
يحمل الألم الجسمانى وبحصل الاذة العقلية » <تى لو غلبت قوته الدافعة علىقوته الماسكة وخرج منه 
ريح أوقطرة ماء يكاد يموت من الحجالة » والالم العقلى . إذا ثبت هذا فهمكانوا قليلى العقل غلبت 
الجسمية عليوم 0 لسع عقا بم لمعيود لايكون فوقهم ولانحتهم ا يم ولايسارهم يولا قداموم 
ولاوداءتم » ولابكون 0 من الاجسام ؛ ولاشيئاً يدخلفى الآوهام » ورأوا الاجسام المناسبة 
للغالب فيهم مزيئة جواهر فودوها فاتخاذهم الاوثانكان مودة بيهم وبين الأو ثان , م ثم قال تعالى 
( ثم يوم القيامة يكفر بعضك ببعض 8 يوم يزول عبى القاوب وتتبين الآمورللبيب والغفول 
كفر بعضكم ببعض ا ماكان عليه فيةول العابد ما هذا معبودى » و يول المعبود ماهؤلاء 
دن لذن بعضكم ع » ويقول هذا إذاك أنك 1 وقعتنى فى العذاب حيث عبدتى » ويقول 
ذاك لهذا أنت أوقعتتى فيه حيث أضللتنى بعبادتك . وبريدكل و احد أن يعد صاحيه باللعر.ى 
ولايتباعدون » بلهم بجتمعون فى النار يا كانو! مجتمعين فى هذه الدار يا قالتعالى ( ومأواكم ١‏ انار 
ثم قال تعالى ( وما لكم من ناصرين ) يعنى ليس تلك النار مثل نا نادكم التى أتجى الله منها إبر براهم 
ونصره فأنتم فى النار ولاناصص لكر ؛ وههنا بال 
١‏ المسألة الأول 4 قال قبل هذا ( وما لكر من دون الله من ولى ولا نصير ) على لفظ 
الواحد ؛ وقال ههنا عل لفظ المع ( وما لكر من لي رادا عاق 
إراهم السلام قالو فى قمر العا م الله تعالى عنهم ( حرقوه وانصروا المتكر ) فقال 
أنم اذعي تم أن هؤلاء ناصرين فا للكم وهم ولم » أى للأأوثان وعبدتها من ناصرين ء وأما 0 فاسيق 
0 الناصرين فى الجذ 0 
١‏ المسألة الثانية » قال هناك (مالكم ل رك ل 07 الرل فيا 
فنقول : قد بينا أن المراد بالوى الشفيع يعنى ليس لم شافع ولا نصير دافع . وههنا لما كان 
الخطاب دخل فيه الآوثان أى مالكم كلك لم يقل شفيع لانم كانوا معترفين أنكلبم ليس لهم 
شافع لآنهم كانوا يدعون أن آلهتهم شفعاء »يا قالتعاى عنهم (هؤ لاء شفعاؤنا) والشفيع لا يكون 












فوله تعالى : فَأمن له لوط . الآآية هه 


252 عر را عماس ما به الع اعما سا امرض . جر واس صروس ا و : 
فامن له لوط وقال إنى مباجر إلى فى إنه هو العزيز الحكي «3» 
له شفيع » فا نف عنهم الشفيع لعدم الحاجة إلى نفيه لاعترافهم به وأما هناك فكان الكلام معبم 
وهم كانوا يدعون أن لانفسهم شفعاء فنقى . 

2 المسسألة الثالثة 6 قال هناك (مالكم من دون الله) فذ كر على معنى الاستثناء فيفهم أن لهم 
ناصراً ووايا هو الله وليس لم غيره ولى وناصر وقال هبنا ( ما لكم من ناصرين) منغير استثناء 
فنقول كان ذلك وارداً على أنهم فى الدنيا فقال ل فى الدنيا . لا تظنوا أنم تعجزون الله فا 
لنكم أحد ينصركم » بل الله تعالى ينص ركم إن تبتم » فهو ناصر معد لكم متى أردتم استنصر تموه 
بالتوبة وهذا يوم القيامة كما قال تعالى ثم يوم القيامة ( يكفر عضّكم ببعض ) وعدم الناصر عام 
لآن التوبة فىذلك اليوم لاتقبل فسواء تابوا أوم يتوبوا أو لم يتوبوا لا.ينصرهم الله ولاناصر لهم 
غيره فلا ناصر لهم مطلفأ . 

ثم قال تعالى قر فآمن له لوط وقال إنى هباجر إلى رلى إنه هو العزيز الحكيم 2 

يعنى لما رأى لوط معجزته آمن ( وقال) إبراهم ( إنى »هاجر إلى رى ) أى إلى حيث أمرنى 
بالتوجه إليه ( إنه هو العزيز الحسكم ) عزيز بمنع أعداق عن إيذائى بعزته ؛ وحكم لايأمرى إلابما 
يوافق لال حكرته ؛ وفى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) قوله ( فآمن له لوط ) أى بعد ا رأى منه المعجز القاهر ودرجة لوط 
كانت عالية ؛ وبقاؤه إلىهذا الوقت مما ينقص من الدرجة ألا ترى أن أبابكرلما قبل دين مد يلا 
وكان نير القاب قبله قبل الكل » من غير ماع تكام الحصى ولا رؤية انشقاق القمر» فنقول إن لوطاً 
لا رأى معجزته آمن بزسالته وإما بالوحدانية فامن حيث مع حسن مقالته , وإليه أشار بقوله 
( فآمن له لوط ) وما قال فآمن لوط . 

١‏ المنبألة الثانية > ماتعلق قوله وقال ( إنى مباجر إلى رن ) بما تقدم ؟ فنقو لما بالغ إبراهم 
فى الإرشاد ولم ييتد قومه ؛ وحصل اليأس الكلى حيث رأى القوم الآية الكبرى ( ولم يؤمنوا) 
وجبت المهاجرة ‏ لآآن الهادى إذا هدى قومه ول ينتفعوا فبقاؤه فبهم مفسدة لأانهإن دامعل الإرشاد 
كان اشتغالا بما لاينتفع به مع علبه فيصي ر كن يقول للحجرصدق وهوعبث أو يسكت وااسكوت 
ذليل الرضا فيقال بأنه صار منا ورضى بأفعالنا ‏ وإذا لم يبق للاقامة وجه وجبت المهاجرة . 

2 المسألة الثالثة 6 قال ( مهاج رك ربى ) ولم يقل مهاجر إلى حيث أمر فى رمع أن المواجرة 
إلى الرب توهم الجهة ؛ فنقول قوله (مباجر) إلى حيث أمرفى رلى ليس فى الاخلاصكةوله (إلى 
رن ) لآن الملكإذا صدر منه أمس برواح الاجناد إلى الموضع الفلاتى »ثم إن واحداً منهم سافرإليه 
لغرض, [فى]نفسه يصيبه فقد هاجرلىحيث أمره الملك ولنكن لامخلصاًلوجهه فقال (مباجر [لورف) 
يعنى توجهى إلى الجهة المأمور بالحجرة اليها ليس طلاً للجهة إنما هو طاب لله ٠‏ ْ 














5ه وله تعالى : ووهبنا له تمق ويدقوب . الآبة 
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أجره فى الدنيا وإنهفى الخ الى الصاطن وب 


0 أ 





ثم قال تعالى 2 ووهنا له إسحق ويدقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب واتيناه أجره ى 
فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالمين ) 

قدذكر نا فى تفسير قولهتعالى (لتكفر نعنهم سيئاتم مو انجز ينهم أن أثر رحمة الله فى أهرينف الامان 
من سوءالعذاب والامتنان بحسنالثواب وهو واصل إلىااؤمنفى الدارالاخرة قطعأ بحم وعد الله 
نو العذاب عنه انفيه الشرك وإثبات الثواب لاثباته الواحد ‏ ولسكنهذا لبس بواجب الحصول فى 
الدنيا» فا نكثيراً مايكون الكافرفى رغد والمؤمن جائع فيومه متفكر فىأمى غده لكنهمامطلوبان 
ف الدنياء أما 9 العذاب العاجل فلأأنه ورد فى دعاء النى يلت . قوله «وقنا عذاب الفقر والنار» 
فمذاب الفقر إشارة إلى دفع العذاب العاجل ٠‏ وأما الثواب العاجل ففى قوله ( ربنا آثنا فى الدنيا 
2 وق الآخرة حسلئة 0 إذاء عم دذا فنقول إن ابراهم عليه السلام من أ بييان التوحيد 
أولا دفع الله عنه عذاب الدنيا وهو عذاب النار . ولما أنى به مرة بعد مرة مع إضرار قوم 
على التتكذيب وإضرارم به بالتعذيب :وأعطاه الجزاء الآخر » وهو الثواب العاجل وعدده عليه 
بقوله ( ووهبنا له اماق ويءةوب ) وفى الآبة لطيفة : وهى أن الله بدل جميع أحوال إبراهيم فى 
الدنيا بأضدادها لما أراد القوم تعذيبه بالنار وكان وحيداً فريداً فبدل وحدته. بالكثرة <تى 
ملآ الدنيا من ذربته » وللماكان أولا قومه وأفاربه القريبة ضالين مضلين من جماتهم آزر ؛ بدل الله 
أقار به بأقاربمبتدين هادين وم ذريته الذين جع لالله فيهم النبوة والكتتاب » وكان أولا لاجاه له 
ولامال وهما غاية اللذة الدنيوية آناه الله أجره من المال والجاهء فكثر ماله <تى كان له من 
المواثنى ماعل لله 32 ٠‏ + قبل إنه كان له أن عدر ألف كلت حارس بأطواق ذهب ١‏ وأفا الراك 
فصار حيث يرن الصلاة عليه بالصلاة على ا اللانبياء إلى يوم القيامة » فصار انا لشبيخ 
المرساين بعد إنكان خاملا . حتى قال قائلهم (سمعن نا فى يذكرم يقالله ابراهيم) وهذا الكلام.لايقال 
إلا فى يجبول بين اناس » ثم إن الله تعالى قال ( وإنه فى الآخرة لمن الصاحين ) يعنى ليس له هذا 
فى الدنيا سب كا يكون من قدم له ثواب حسناته أو أمل له استدراجاً ليتكثر من سيئاته بل 
هذا له عالة وله فى الآخرة ثواب الدلالة والرسالة وهوكونه من الصالمين » فان كون العبد صالحاً 
أعرمراتبه ؛ لما ينا أن الصالل هو الباق على ما ينبغى » يقال اطعام بعدصال . أىهو باق على مايذبغى » 
ومن بق علىما ينبغى لابيكون فى عذاب » ويكون لهكل مايريد منحسن ثواب وف الآية مسألتان : 

إحداها ) أن [سماعيل كان من أو لاده الصالهين . وكان قد أسل لامر الله بالذيح وائقاد 
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كم الله فلم لم يذكر؟ فيقال هو مذكور فى قوله (وجءلناى 2 النبوة) ولسكين لم يصرح باسمه 
لأنهكان غرضه تبين فضله عليه بهبة الأولاد والأحفاد ‏ فذكرمن الآولاد واحداً وهوالاً كبرء 
ومن الاحفاد واحداً وهو اللاظور .كما يقول القائل إن السلطان فى خدمته الملوك والامراء الملك 
القلاتى والأمير الفلانى ولا يعدد | [كل] لآن ذكر ذلك الواحد لبيان الجنس لا الخصوصيته ولو 
ذكر غيره افهم منه التعديد واستيعاب ااكل بالذ كر فيظن أنه ليس معه غير المذكورين . 

١‏ المسألة الثانية ) أن الله تعالى جعل فى ذريته النبوة إجابة لدعائه والوالد يستحب منه أن 
يسوى بين وإديه ؛ فكيف صارت الابوة فى أولاد اسحاق أ كثر من النبوة فى أولاد اسماعيل ؟ 
فنقول : الله تعالى قم الزمان من وقث إبراهم م إلى القيامة قسمين والناس جمعين » م الآرل 
من الزمان بعث الله فيه أنباء فهم ل ا بعد واحد , و#تمعين فى عصر 

واحد كليم من ورثة اسحاق عليه السلام؛ شم ف القسم الثانى من الزمان أخرج من ذرية ولده 

الآخر وهو إسماعيل واحداً جمع فيه ماكان فييم 0 إلى كافة الخاق وهو حمد صل الله عليه 
وسلم وجعله خاتم النبيين؛ وقد دام الخاق على دين أولاد اسحاق أ كثر من أربعة لاف سئة 
فلا يبعد أن يبق الخلق على دين ذرية اسماعيل مثل ذلك المقدار . 

ثم قال تعالى ل( ولوطاً إذ قال لقومه أن لتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد مرنى 
العالمين » أثنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديكم المسكرء فا كان جواب 
قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين » قال رب انصر على القوم 
المفسدين © 

الإعراب فى لوط » والتفسير كما ذكرنا فى قوله ( وإبراهيم إذ قال لقومه ) وهبنا مسائل : 

١‏ الأول ) قال إبراهيم لقومه ( اعبدوا الله ) وقال عن لوط همنا أنه قال ا اليك 
الفاحشة 00 رن عند ذم ر ابراهم وكان لوط فى ذمان ابراهم لم يذ ع 
لوط أنه أمر قومه بالتوحيد مع أن الرسول لابد من 1 يقول ذلك فنقول حكاية لوط وغيرها 


دم ظر- ,2 









مه قوله تعالى : فا كان جواب قومه . الآبة 


هبنا ذكرها الله على سبيله الاختصار » فاقتصر على ما اختص به لوط وهو المنع من الفاحشة » ولم 
يذكر عنه الآمر بالتوحيد وإن كان قاله فى موضع آخر حيث قال ( اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره ) لآن ذلككان قد أتى به إبراهيم وسبقه فصار كالمختص به ولوط يبلغ ذلك عن ابراهيم . 
وأعا المنع من عمل قوم لوط كان عختصأ بلوط ؛ فان ابراهي لم يظهر ذلك [ فى زمنه] ولم يمنعهم منه 
فذ كركل واحد بما اختص به وسبق به غيره . 

١‏ المسألة الثانية ‏ لم سعى ذلك الفعل فاحشة ؟ فنقول الفاحشة هو القبيح الظاهر قبحه , ثم إن 
الشبوة والغضب صفتا قبح لولا مصلة ما كان يخلقبما الله فى الانسان ؛ فصاحة الشهوة الفرجية 
هى بقاء النوع بتوليد الشخص » وهذه المصلحة لاتحصل إلا بوجود الولد وبقائه بعد الاب فانه 
لو وجد ومات قبل الآبكان يفنى النوع بفناء اللقرن الآول؛ لكن الزنا قضاء شهوة ولا يفضى 
إلى بقاء النوع ٠‏ لانا بينا أن البناء بالوجود وبقاء الولد بعد الاب لكن الزنا وإن كان يفضى إلى 
وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه » لأن المياه إذا اشتببت لايعرف الوالد ولده فلا يقوم 
بتر بيته والانفاق عليه فيضيع وملك » فلا حصل مصاحة البقاء » فاذن الزنا شهوة قبيحة خالية عن 
الاصاحة التى لأجلبا خلقت ‏ فهو قبيح ظاهر قبحه حيث لاتستره المصلحة فهو فاحشة » وإذا كان 
لزنا فاحششة مع أنه يفضى إلى وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه» فاللواطة التى لاتفضى إلى 
وجوده أولى بأن تكون فاحشة . 

ل( المسألة الثالثة) الآية دالة على وجوب الحد فى اللواطة » لانها مع الزنا اشتركت فىكونمهما 
فاحشة حيث قال الله تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) واشترا كبما فى الفاحشة يناسب 
الزجر عنه » فا شرع زاجراً هناك يشرع زاجراً هبناء وهذا وإنكان قباسأ إلا أن جامعه مستفاد 
هن الآية ؛ ووجه آخر »وهو أن الله جعل عذاب من أى بها إمطار الحجارة حيث أمطر عليهم 
حجارة عاجلا ؛ فوجب أنيعذبمن أن به بإمطار الحجارة به عاجلا وهو الرجم »وقوله (ماسبقكم 
بها من أحد) يحتمل وجبين (أحدهما) أن قبلوم لمبأت أحد بهذا القبييح وهذا ظاهر » (والثانى) أن 
قبلهم رما أى به واحد فى الندرة لكنهم بالغوا فيه فقال لهم ما سبقكم بها من أحد ؛ ؟ يقال إن 
فلانا سيق البخلاء فى البخل » وسبق اللثام فى الوم إذا زاد عليهم » ثم قال تعالى ( أتنكم لتأتون 
الرجال وتقطعون السبيل ) بيانا لما ذكرنا » يعنى تّضون الشمروة بالرجال مع قطم السبيل المعتاد 
مع النساء المششتمل على المصلحة التى هى بقاء النوع » حتى يظهر أنه قبيحلم يستر قبحه مصلحة » 
و-ينئذ يصير هذا كقوله تعالى ( أتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) يعنى إتبان النساء شبوة 
قبيحة مستترة بالمصلحة فلك دافع لحاجتم لا فاحشة فيه وتتركونه وتأتو نت الرجال شهوة مع 
الفاحششة وقوله ( وتأتون فى نادي المسكر ) يعنى ما كفا 4 قبح فعلكم شتوك سداد 
الاظبار» وقوله ( فاكانجواب قومه) فى التفسير» كقوله فى قصة إبراهيم (وما كان جواب قومه) 
وف الأية مسائل : 


















قوله تعالى : ولما جاءت رسلنا إراه. 


م . الآية إقة 


ا ا ارد م 2 - ار ا .6 3 0 
وأا جاءت رسلا إبراهيم بالبشرى فَالوا إن مبلكوا أهل هذه القرية 


3 مها كانوا ظَللينَ د قَالَ إن نيا أو ء ران رين د التي 


- 


ا 0 0 يس من لْعَابرنَ مم 


ب( الأول ) قال قوم اهم ( اقتلوه أو حرقوه ) وقال قوم لوط ( اثتنا حاتم وما 
هددوه ؛ مع أن إر اه يم كان أعظ لم من لوط » فإن لوطا كان من قومه» فنقٌول إن إبراهم كان يقدح 
2 ديهم ويشم م بتعديل لان نقصهم بقوله : لايسمع ؛ ولا ببصر ولا يغنى 0 ّ 
الدين صعب » لجعلوا جزاءه القتل والتحريق ؛ ولوط كان ينكر عايهم فعلهم و ينسبهم إلى ارتكاب 
الحرم وهم ماكانوا يقولون إن هذا واجب من الدين؛ فلم يصعب عليهم مل ما صعب على قرم 
إبراهم قول إبراهم » فقالوا إنك تقول إن هذا حرام والله يعذب عليه وتحن نول لا يعذب» 
فإن كنت صادقافأتنا با | بالعذاب » فان قيل إن الله تعالى قال فى موضع آخر ( فاكان جواب قومه 
إلا أن قالوا ارال لوط له كم ) وقال هنا 0١‏ كال جرات قومه إلا أن قالوا اننكا"” 
فكيف امع ؟ فنول لوط كان ” ا أ عل الارشاد مكرراً عليهم عبر واترى والوعيد » فقالوا 
أولا ائتناء ثم لا كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا أخرجواء ثم إن لوطا ١‏ يس منهم طلب 
النصرة من الله وذ كرهم بما لاحب الله ( فقال ربانصرق على 0 م المفسدين ) فان الله لاحب 
المفسدين : <تى ينجرز النصر . 

واعم أن نبياً من الأآنبياء ما طلب هلاك قوم إلا إذا عم أن عدمهم خير من وجودهم »كا 
قال 3 ( إنك إن تذرهم يضلوا ع,سادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) يعنى المصلحة | 1 فهم 
ال ان سيوم مالا.ولا مصلحة 7 م فانهم حر ف الخال ون الال فانم يوصون الآاولاد 
من صغرهم هم بالامد ناع من الا تباع فكذاك لوط الأواي أنهم يفسدون ف الخال راشكلوا ا 
لايرجى معه منهم ولد صالم يعبد الله بطلت المصاحة حالا وما لا. فعدمهم صار خيراً » 
فك العذات , 

ثم قال تعالى ل ولا جاءت رسلنا إن 9 بالبشرى قالوا إنامبلءكوا أهل هذه القررية إن أهلبأ 
كانوا ظالمين ؛ قال إن فبها لوطأ ة قالوا تن أعل من فيها لننجينه وأهله إلا ام رأتهكانت من الغا رين ») 

لما دعا لوط على قومه بوله ( رب انصرف ) استجاب الله دعاءه ؛ وأمر ملامكته باهلاكهم 
وأرسلبع مبشرين ومنذرين » لجاءوا إبراهيم وبشروه بذرية طببة وقالوا ر إنا مبلكوا أهل هذه 
القرية ) يعنى أهل سدوم » وف الآية لطيفتان : ( إحداهما ) أن الله جعلهم مبشرين ومنذرين , 








3 قوله تعالى : ولما جاءت رسلنا إبراهيم . الآية 


لتكن البشارة أثر الرحمة والإبذار بالاهلاك أثر الذضب » ورحمته سبقت غضبه , فقدم البشمارة على 
الاءذار . وقال( جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ) ثم قال ( إنا مبلكوا ) (الثانية ) حين ذكروا 
الشرى ماعللوا وقالوا إنا تشرك لأانك رسول ؛ أو للآانك .ومن أو لآ نك عادل ؛ ودين ذ ؟ رأوا 
الإهلاك عللوا : وقالوا ( إن أهلبا كانوا ظامين ) لآن ذا الفضل لايكون فضله بعوضء وااعادل 
لا يكون عذابه إلا على جرم ؛ وفيه مسألتان : 

ل إحداهما ) لو قال قائل أى تعلق لهذه البشرى بهذا الإنذار» نقول لما أراد الله إهلاك 
قوم وكان فيه إخلاء الأأرض عن العباد قدم على ذلك إعلام إبراهريم 0 الأ 
العباد الصالحين حتى لايتأسف على إهلاك قوم من أبناء جنسه . 

ل والثانية 4 قال فى قوم نوح ( فأخذهم الطرفان ) وقد قلت إن ذلك إشارة إلى أنهم كانوا على 
ظلمهم حين أخذهم ؛ولم يقل فأخذه وكانوا ظامين ؛ وههنا قال ( إن أهلبا كانوا ظالمين ) ولم 
يقل وإنهم ظالمون» فقول لا فرق فى الموضمين فى كونهم لكين وهم مصرون على الظلم » 
لكن هناك الإخبار من الله وعن الماضى حيث قال (, فأخذهم ) وكانوا ظااين . فقال أخذم وهم 
عند الوقوع فى العذاب ظالمون » وهبنا الاخبار من الملائكة وعن ,الستقبل حيث قالوا ( إنا 
مبلتكوا ) فالملائكة ذكروا ما حتاجون إليه فى إبانة حسن الأامى من الله بالإهلاك . فقالوا (إنا 
مبلنكوهم ) لآن الله أمرناء وحال ما أمرنا به كانوا ظالمين » سن أمر الله عندكل أحدء وأما 
نحن فلا تخبر بما لا حاجة لا إليه ‏ فان الكلام عن الملك بغير إذنه سوء أدب , فنحن ما احتجنا 
إلا إلى هذا القدر ؛ وهو أنهم كانوا ظالمين حيت أمرنا الله باهلا كبم بيانآ لحسن الآمر » وأما أنهم 
ظاارن فى وفنا هذا أو يدَرن كذلك فلا حاجة لنا إليه .ثم إن إبراهيم لما سمع قوطم قال لم إن 
فيها لوطا إشفاقاً عليه ليعلم حاله » أو لآن الملائ.كة لما قالوا (إنا مبلتكوا) وكان إبراهيم يعلم أن الله 
لا بلك قوماً وفهم رسوله ؛ فقال تعجباً إن فهم لوطا فكيف هانكون . فقالت الملائكة نحن 
أعلم من فيها ٠‏ يعنى نعل أن فهم لوظاً فاننجينه وأهله ونهلك الباقين . وههنا لطيفة : وهو أن اجلداعة 
كانوا أهل الخير » أعنى إبراهيم والملائكة ؛ وكل واحدكان يزيد على صاحبه فى كونة خيراً . أ.ا 
إراهيم فليا سمع قول الملائكة ( إنا مبلكوا ) أظهر الإشفاق على لوط ونى نفسه وما بشروه 
ول يظهربها فرحا » وقال (إن فيها لوطاً) ثم إن الملائكة لما رأوا ذلك منه زادوا عليه وقالوا إنك 
ذكرت لوطأ وحده وتحن ننجيه وننجى معه أهله ‏ ثم استثنوا من الاهل ام أته ؛ وقالوا ( إلا 
ام رأتهكانت من الغابرين) أى من المبلكين ؛ وفى استّعالالغابرفى المهلك وجبان ؛ وذلك لأ نالغابر 
افظ مشترك فى الماضى » وف الباق يقال فيما غير من الزمان أى فيها مضىو يقال الفءلماض وغابر 
أى باق» وعلى الوجه الآول نقول إن ذكرالظالمين سبق فقوطهم (إنامبلكوا أهل هذه القرية إن 
أهلبا كانوا ظالمين ) ثم جري ذكر لوط بتذكير إبراهيم وجواب الملاتكة . فقالت الملائكة ( إنها 
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من الغابرين ) أى الماضى ذكرم لا من الذين ننجى منهم » أو نقول المبلك يفنى و يمضى زمانه 
والناجى هو الباق فقالوا ( إنها من الغابرين ) أى من الرانحين الماضين لامن الباقين المستمرين , 
وأما على الوجه الثانى فنقول لما قضى الله على القوم بالإهلاككان الكل فى الحلاك إلا من ننجى 
منه فقالوا إنا ننجى لوطا وأهله . وأما امرأته فبى من الباقين فى الملاك . 
ثم قال تعالى ( ولما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعاً وقالوا لاتخف ولا 
تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ؛ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجراً 
من السهاء بما كانوا يفسقون» ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ) ٠‏ 
ثم نهم جاوا من عند ابراهيم إلى لوط على صورة البشر فظنهم بشراً نخاف عليهم من قومه 
لأنهم كانوا على أحسن صورة خاق الله والفوم يا عرف حالهم فنىء بهم أى جاءة ماساءه وخاف 
ثم مجر عن تدبيرم فزن وضاق بهم ذرعاً كناية عن العجز فى تدبيرهم . قال الزعخشرى يقال 
طال ذرعه وذراعه للقادر وضاق للعاجز ؛ وذلك لآن من طال ذراعة:يصل إلى مالا يصل إليه 
قصير الذراع والاستعال يحتمل وجا 0 ذلك ؛ وهو أنالخوف والهزن بوجبانانقياض 
الروح ويتبعه اشتهال القلب عليه فينقيض هوأيضاً والقلب هوالمءتبر من الانسان؛ فكان الانسان 
انقبض وانجمع وما يكون كذلك يقل ذرعه ودساحته فيضيق » ويقال فى الحزين ضاق ذرعه 
والغضب والفرح يوجبان انبساط الروح فينبسط مكانه وهو القلب ويتسع فيمَال انسع ذرعه , 
ثم إن الملاتكة لا رأوا خوفه فى 0 الام وحزنه بسبب تدبيرثم فى ثانى الامر قالوا لاتخف 
علينا ولا تحزن بسبب ااتفسكر فى أمرنا ثم ذكروا مايوجب زوال خوفه وحزنه فان يحرد قول 
الففاثل لاتخف لابوجب تن معرضين بحام ( إنا منجوك وأهلك ) وإنا 
منزلون عليهم العذاب حتى يتبين له أنهم ملائكة فيطول ذرعه 00 وف الآبة مسائل : 
١‏ إحداها ) أنه تعالى قال من قبل ( ولما جاءت رسلنا ابراهيم ) وقال هبنا( ولما أن 
جاءت رسلنا ) فا الحكة فيه ؟ فقول حكمة بالغة وهى أذ اران نرف ره هناك قول 














7 قوله تعالى : ولماجاءت رسلنا إيراهيم بالبشرى . الآية 


الملائكة (إنا مهلكوا) وهو لم يكن متصلابمجيئهم لآنهم بشروا أولا ولبئواء ثم قالوا إنا مبلتكوا 
وأيضاً فالتأنى واللبث بعد الجى. ثمالاخبار بالاهلاك حسن فان من جاء ومعه خبرهائل يحسن منه 
0 0 هبنا هو وف لوط عليهم » والمؤمن حين مابشعر بمعضرة ره من 
الجن 37 طيغى أن 2 زن ويخاف عليه من غير 0 إذا عل هذا 2 هبنا زو 39 أن جادت 
رسلنا) يشيد الاتصال يعنى خاف -<ين المجىء ؛ فان قلت هذا باطل با أن هذه المكاية جاءت فى 
سورة هود ؛ وقال ( ولما حاءت رسلنا لوطا ) من غير أن » فنقول هناك جاءت حكاية إبراهيم 
ل 2 يدث قال هناك ( ولقد جاءت رسلنا إراهم بالبشرى) فقوله هنالك ( ولقّد جاءت) 
لابدل على أن قوهم ( إنا أرسانا ) كان فى وقت الجىء 0 ااإقااية 
م( ) دل على أن حزنهكان وقت الى ا عل هذا فنقول :هم ك قد حصل ماذ كرنا 0 
المقصود بقوله فى حكاية إبراهم (ولقد جا عت رسانا [ براهيم 0 ) ثم جرى فور در ن الكلام 
وتقديم الط عام ثم قالوا 0 ام ) ولا نحرن (إنا أركلا إن قوم لوط) فصل ار الانذار, 
وبقوله فى حكاية لوط ( ولا جاءت رسلنا ) <صل بيان تعجيل المزن وأما هنا لما قال فى قصة 
ابراهبم ( ولا جاءت ) قال فى حكاية لوط (ولما أن جاءت ) لما ذكرنا من الفائدة . 

١‏ المسألة الثانية ) قال هنا ( إنا منجوك وأهلك ) وقال لابراهيم ( لننجينه ) بصيغة الفعل 
فهل فيه فائدة ؟ قلنا مامن حرف ولا حركة فى القرآن إلا وفيه فائدة؛ ثم إن العقول البشرية 
تدرك بعضها ولا تصل إكى أكثرها .وما أو البشر من العل إلا قليلا م والذى يظهر لعقل 
الضعيف أن هناك لما قال لهم إبراهيم ( إن فبها لوطاً ) وعدوه بالتنجية ووعد 0 حتم؛ 
وههنا لما قالوا للوط وكان ذلك بعد سبق الوعد مرة أخرى قالوا ( إنا منجوك ) أى ذلك واقع 
كن كقوله ذال ( إنك ميت ) لضرورة وقوعه 6 

١‏ المسألة الثالثة 4 قولهم ( لاقف ولا تحزن) لايناسبه (إنا منجوك) لان و فه ماكان على 
نفسه )2 :قول بينهما مئاسية قَّ غاية الحسن ؛وهى أن لوطا حاف عليهم و<زن لاجليم قالوا له 
لاتخف علينا ولا تحزن لاجلا فانا ملاركة . ثم قالوا له: يالوط خفت علينا وحزنت لاجلناء فى 
مقابلة خوفك وقت الخوف نزيل وفك وننجيك » وفى مقاب بل بلة حزنك نزيل حزنك ولا نتركك 
تفجم قَّ أهلك فتا اوا (إنا منجوك وأهلك ) ١‏ 

لا المسألة الرابعة ) القوم عذبوا بسبب ماصدر منهم من الفاحشة وامرأته لم يصدر منها 
تلك فكيفكانت من الغابرين معهم ؟ فنقول الدال على الشر له نصيب كفاعل الشر ءا أن الدال 
غللى الخير ؟فاعله وهى كانت تدل القوم على ضيورف فاوط <تىكانوا بقصدو نهم » فبالدلالة صارت 
واحدة فوم : 2 إنم بعد بشارة لوط بالتنجية ذكروا أنهم منزاون على أهل هذه القرية العذاب 
فقالوا ( إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء ) واختلفوا فى ذلك» فقال بعضهم حجارة 








فوله تعالى : إنا متجوك وأهلك . الآأية وه 


وقيلنار وقي ل خسف؛ وعلى هذا فلا يكون عينه من السماء وا يكون الآمر بالخسف من السماء 
أو القضاء به من السماء » ثم اعلم أنكلام الملائكة مع لوط جرى على تمط كلامهم مع إبراهيم قدموا 
البشارة على الانذار حيث قالوا ( إنا منجوك ) ثم قالوا (إنا منزلون على أهل هذه )ول 
يعللوا التنجية » نما قالوا إنامنجوك لآنك نى أوعابد ؛ وعللوا الاهلاك بقوهم ( بماكانوا يفسقون) 
وقالوا بما كانواءىا قالوا هناك (إن أهلباكانوا ظالمين ) ثم قال تعالى ( ولقد تركنا منها آية بينة 
لقوم يعةلون) أى من القرية فان القرية معلومة وفها الماء الاسود وهى بين القدس والكرك 
وفها مسائل : 

لإ إحداها » جمل الله الآية فى نوح وإراهيم بالنجاة حيث قال ( فأنحيناه و أحجاب السفينة 
وجعلناها آية) وقال (ة أأنيجاه الله من النار إن فى ذلك لآيات) وجعل هرد | الهلا كاية فبل عندك فيه 
ثىء ؟ نقول ذعم؛ أما إراهيم فلاأن الآيةكانت فى النجاة لآن فى ذلك الوقت لم ,5 ن إهلاكء وأما 
ف نوح فلأ نالإنجاء 0 الطوفانالذى علاالجبال باسرها أ ميحيب إلى ٠وما‏ به النجاةوهو السفيئة 
كان باقياً 'والغرق لم ببق لمن بعده أثرة عل الباق آية » وأما ههنا فنجاة لوط لم يكن بأص ببق أنه 
للحس واطلاك أثره حسسوس ف البلاد لجعل الآنة الامى الباق وهو هنا البلاد وهناك السفينة 
وهبنا لطيفة : وهى أن الله تعالى آي قدرته موجودة فى الإنجاء والإهلاك فذ كر من كل باب آي 
وقدم آيات الانحاء لانم أثر الرحمة وأخر آيات الاهلاك لانها أثر الغضب ورحته سابقة . 

2 0 ( وجعلناها آية ) ) ولى 5 بيئة وقال هبنا أن بيئة نقول لان 
الايجاء بالسفينة أص مس اسع له كل عقل وقد بقع ق وثم اهل 1 ن الاجاء بالسفينة لا يفتقر ل 
أمر آخر ؛ وأما الآية هبنا الخسف وجعل ديار معمورة عاليها سافلبا وهو ليس معتاد؛ وإتما 
ذلك بإرادة قادر مخصصه تمكان دون مكان وفى زمان دون زمانء فهى بينة لا يمكن لجاهل أن 
يقول هذا أمر يكون كذلك وكان له أن يقول فى السفينة النجاة بها أمر يكون كذلك إلى أن يقال 
له فن أين علم أنه يحتاج إليها ولو دام الماء حتى ينفد زادم كيف كان بحصل لم النجاة؟ ولوساط 
لله عليهم الريح العاصفة كيف يكون أ-والهم ؟. 

١‏ المسألة الثالثة 4 قال هناك للعالمين وقال هنا ( لقوم يعقلون ) قلنا لآن السفينة موجودة 
فى جم بسع أقطار العالم فعند كل قوم مه ال لسفيئة 0 يذ كرون ما حاله ؛ وإذا ركبوها يطلبون من 
الله النجاه ولايث قأحد بمجرد السفينة » بل يكون داكا هرتجف القاب متضرعاً إلى الله تعالى طلباً 

للنجاة » وأما أثر الملاك فى بلاد لوط فق موضع مخصوص لا يطلع عليه إلا من يمر بها ويصل 
الوكين له عقل يعلم أن ذلك من الله المريد. بسبب اختصاصه بمكان ؛ دون مكانووجوده فى 


زمان بعد زمان . 








غ5 ثوله تعالى : وإلى مدين أخاهم شعيبا . الآية 


سس 2 قدرة 26 15 2 


وَإِلَ مدن أَحَام ش شعيه 1 يأقوم ا َ ا اليوم الاخر 


سس سا واه عدره 2ه صخرا ار سي سس وار صب ]اه سار لع ه ساثر 


ولا نعثوا فى الارض مدن 02 فكذبوه فاحلم, م الرجفة فاصيرحوأ ف 


دارم 3 ين ففد 


ا كك ن أخام شعي فقال يا قوم اعبدوا لله , 5 عر ل الآخر ولا 
لع 2و اق الآرضن مفسدين 2 فكذبوه فأخذتهم 0 فأصبحوا 2 دارثم جاثمين 2 

لما أتم الخكابة الثانية على وجه الاختصار لفائدة الاعتبار شرع فى الثالثة وقال ( وإلى مدين 
أخام) واختاف المفسرون قَ مدين ٠‏ فقال يعضوم إنه سم رجل 2 اللأصلو<صل له ذرية ة فاشمر 


فى القبيلة كتميم وقيس وغيرهما ؛ وقال بعضهم اسم ماء نسب القوم إليه » واشتهر فى القوم » 
والأول كأنه أصح وذلك لآنالته أضاف الماء إلىمدين حيث قال (و ا ورد ماء مدين) ولوكان 
اعماً للساء لكاتت الاضافة غير ميحة أو غير حقيقّة والأصل ف الاضافة التغابر حقيقة ؛ وقوله 
( أخام ) قبل لآن شعيباً كان منهم نسب وفى الآية مسائل : ا : 

١‏ المسألة الا ولى 4 قال الته تعالى فى نوح (واقد أرسلنا نوا إلى قومه) قدم نوحاً فى الذكر 
ررق القوم بالإضافة إليه وكذلك فى إبراهيم ,ولوط ٠وهبنا‏ ذكر القوم. أولا وأضاف [إلمهم 
أخام شعيباً : فنقول الأصل فى جميع المواضع أن يذكر القوم ثم يذكر رسوهم لآن المرسل 
لا يبعث رسولا إلى غير معين : وإنما حصل قوم أو شخص 0 إلى إنباء من المرسل فيرسل 
إلهم من يختاره غير 1 0 نوح وإراهيم ولوط لم يكن لهم اسم خاص ولا نسبة عخصوصة 
يعرفون مماء فعرذوا با 3 كا ا ذكان لهم 
نسب معلوم اشتهروا به عند الناس خرى الكلام على أصله وقال الله ( وإلى مدين أخام شعيباً 

ال ( وإلى عاد أخام هوداً ). 

1 سألة لك انية) ل يذكر عن لوط أنه أم رقومه بالعيادة و ارد رداك عَنْ شي ذلك ؟ 
قلا قداذ كر نا أن لوطاً كان له قوم وهوكان 0 قوم إبر إبراهم وى زمانه » وإبراهم سبقه ذلك 
واجتهد فيه حتى اشتمر لامر الو حيد عند الخلق هن لبداهم لم يذكره عن لوط و زعنا ا 
ما اختص به من المنع عن الفاحشة وغيرها » وإنكان هو أيضاً ا ل ا رك 
ويكون 55 فى التوحيد» وما شعيت فكان بعد انةراض القوم ذكان هو أصلا أيضاً 2 
لدو و حيد فيدأ به وقال ( اعبدوا الله ) . 

2( المسألة الغالثة 2 الامان لا » م إلا ب بالتوحيد ؛والامر بالعيادة لا بفيده لآن من لود الله 

















فولهتعالى : فكذبوه فأخذتهم الرجفة . الانة 3 


ويعيد غيره فهو مشرك فكيف اقتصر عل قوله (اعبدوا الله) ؟ فنقول : هذا اللأاهر يفيد التوحي 
وذلك لآن هن يرى غيره مخدم زيداً وعمرو هناك وهو أ كبر أوهو سيد زيد . فاذا قال له اخدم 
عراً يفهم دنه أنه بأمره بصرف الخدمة إليه » وكذا إذا كان لواحد دينار واحد ؛ وهو بريد أن 
يعطيه زيداً » فاذا قيلله أعطه عمراً يفهم ٠نه‏ لانمطه زيداً . فقول هم كانوا مشتغلين بعبادة غير الله 
والله مالك ذلك الغير فقال هم شعيب ( اعبدوا الله ) ففبموا منه ترك عبادة غيره أو تقول لكل 
واحد نفس وا<دة وبريد وضعما ق عبادة غير الله فال طلم شعيب ضعوها ىق موضعها وهوعيادة 
الله ففهم منهالتوحيد , ثم قال (وارجوا اليومالآخر) قال الزعخشرىمعناه افعلو امات رجو نيه العاقية 
إذ قد يقول القائل لغيره كن عاقلا ويكون معناه افعل فل من بكون عاقلا . وقوله ( وارجوا 
اليوم الآخر ) فيه مسائل 

١‏ المسألة الآولى » هذا يدل عل صنة مذهينا » ذان عندنا من عبد الله طول عمره يثيبه الله 
ار ع سيد داك نان لع فد رسن به بن الل ار رع رالا خرج 
عن عبدة الك 00 0 الى م على لعم سيقت لا إيلزم اك نهم أن بيده ٠وإذزاده‏ كون | انا 
منه إليه وإتعا 1 عليه «انقول قوله (وارجوا اأيوم ) بعد قوله ( اعيدوا الله ) يدل عل التفضل لا 
على الوجوب فإن الفضل يرجى والواجب من العادل يقطع به . 

١‏ المسألة الثانيسة » قال ( وارجوا اليوم الآخر) ول يقل وخافوه مع أن ذلك اليوم 
وف عند الكل وغير مرجو عند كثير من الناس » لفسقه وخوره وححبته الديا ولا برجوه 
إلا فليلمن عباده» فنقول لما ذكر التوحيد بطريق الإثبات وقال ( اعبدوا ) ول يذكره بطريق 
النئى وما قال ولا تعبدوا غيره قال بلفظ الرجاء لآن عبادة الله يرجى منها الير فى الدارين » وفيه 
5 الي وهو أن الله حى فى حكابة . براههم أنه قال م الذذثم درتال رده بكم فى الحياة 
الدنيا» وأما فى الآخرة فتكفر ون بها 00 0 لا تتكونوا كالذين سبق ذكرم لم يرجوا اليوم 
الآخر ؛ فاقتصروا علىمودة الحياةالدنيا ‏ وارجوا اليوم الآخر واعملوا له ثم قال ( ولا تمثوا فى 
ل قم قاكاً أى قياماً ويكرن 
قوله (ولا تعثوا ف الأرض مفسدين) كقول القائل إجاس قءوداً لآن! عيث و الفساد بمعنى ؛ وجمع 
الاوام والنواهى فى قوله ( اعبدوا الله ) وقوله واد ان قومه اه بعد مأ بلغ 

وبين ؛ لك الله عنهم ذلك بقوله ( رن فأخذتهم الرجفة ذ فأصبحوا فى دارم 00 0 
الآية 8 ائل ا 

١‏ المسألة الأول )ما حى عن شعوب أموتبى والاس لا رصدق ولا ,كدب ؛ فان من قال 

ا ا لك ل ل ا 


اللارض مفسدين ( 0 أن يقال لصب مفسدين ّ المصدر م م 


فارجوه ٠‏ والفساد رم فلا تقربوه وهذه الاناء فيها إخارات فكدرة فعا أخبرم به 












1" قوله تعالى : وعادأ وتمود.وقد تبين لكر من مسا كنهم . الأية 


ع ع و1 ع لاله سكاس ع ره م ل كنس سار رص ين 6 اسار 8 


وعادا وممود وقد تين لم من مسا كنهم ورين طم أأشيطآن أعساهم 


فد نه آذ ار روسه - 222 اهارا ا اا إن ع السام سي مي 
فصدهم عن الكل وكانوا مسئيصر ن 22 وقارون وفرعونٌ وهامان 


0 72---- 


دس هوثره مس 


لاله جام م 1 اينات كك اق اك 7 ا ا ا لسرم 


# 


(المألة الثانيقيم قال ههذا وفى الأعراف (فأخذتمم الر جفة) وقال فى هود (فأخذتومالصيحة) 
والحكاية واحدة » نول لاتعارض بينهما فإن الصيحة كانت سيا لارجفة » إما لرجفة الآرض إذ 
قيل إن جبريل صاح فتزازلت الآرض من صيحته , وإما لرجفة الافئدة فانقاوبهم ارنجفتمنا , 
والإضافة إلى السبب لا تنافى الإضافة إلى سبب السبب» إذ يصح أن يقال روي فقري: وأن 
يقال شرب فقوى فى صورة وأحدة . 

2 المسألة الثالثة م حيشقال ( فأخذتهم الصيحة ) قال ( فى ديارهم ) وحيث قال ( فأخذتهم 
الرجفة ) قال (فى دارهم) فتقول المراد هن الدار هو الديار » والإضافة إلى اجمع يوز أن تتكون 
بلفظ المع » وأن تكون بافظ الواحد إذا أمن الإلتباس » وإنما اختلف اللفظ الطيفة » وهىأن 
الرجفة هائلة فى نفسها ذلم يحتج إلى مهول » وأما الصيحة فغير هائلة فى نفسما لكن تلك الصيحة 
لما كانت عظيمة حتى أحدثت الزازلة فى الأرض ذ كر الديار بلفظ امع » حتى تعلهيبتها . والرجفة 
معنى الزازلة عظيمة عندكل أحد فلم حتج إلى معظم لآمرها » وقيل إن الصيحةكانت أعم حيث 
عمدت الأارض والجو ء والزلزلة لم تكن إلا فى الآرض فذكر الديارهناك غي رأن هذا ضعيف لان 
الدار والديار موضع الجثوم لاموضع الصيحة والرجفة ؛ فهم ماأصبحوا جاتمين إلا فى ديارهم . 

قوله تعالى [ل وعاداً وثمود وقد تبينلكمن مسا كنم وين لهم الشيطان أعمالهم فصدم عن 
السبيل وكانوا مستيصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءثم موسى بالبينات فاستكيروا ف 
الأرض وماكانوا سابقين 6 ](0 

شم قال تعالى ( وعاداً وثمود) أى وأهلكنا عاداً وود لآن قوله تعالى ( فأخذتهم الرجفة ) 
دل على الإهلاك ( وقد تبين لم من مسا كنهم ) الام وما تعتبرون منهء ثم بين سبب ماجرى 
عليهم فقال ( وذينهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ) فقوله ( وين لهم الشسيطان أعمالهم ) 
الى عبادتهم لغير لله ( وصدهم عن السبيل ) يعنى عبادة الله ( وكانو| مستيصرين ) يعنى بواسطة 
الرسل يعنى فلم يكن لهم فى ذلك عذر فان الرسل. أوضحوا السبل . ثم قالتعالى (وقارون وفرعون 
وهامان ) عطفاً علهم أى : وأهلكنا قارون وفرعون وهامان . 

() جرت عادة المؤاف أن يذكر الآية ببتامها بحردة أولا ء ثم يديد تفسيرها كلمة كامة » وقد خرج المدنف هنا عن هذه 
العادة » فأثيتنا الآبة كالمعتاد ووضعناها بين قوسين مزبعين هكذا ليفيم أن هذا من صنيعنا (المصحح) 

















قوله تعالى : فكلا أخذنا بذئيه ٠‏ الآدية /" 


هه 6س هس 


٠ ِ‏ اا 2 6ه الاو العامة 0ج السام ل 41و دي وي هد 1614 
فكلا اخذنا بذنيه نهم من أرسلنا عليه حاصيا ومنهم من اخذته الصيحة 


2802 اث دوء عدم 6 6 اه سكئره لس 


ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من أغم فنا وما كان الله ليظللهم ولكن 


7 د اح م 


ره غاه بر 


انوا أنفسهم يظَليونَ «.؛» 


سر هدا ته سل صدر يار ع 0 عدده سر ودار عد يوام 6 روسج 


مثل الذن | خذوا 8 دون أنه 1 لياء ع العنكبوت | كدت يتا 


- - - - 


ثم قال تعالى ( ولقد جاءهم موسى بالبينات )كا قال فى عاد وثمود ( وكانوا مستصرين) 
أى بالرسل . ثم قال .تعالى ( فاستكيروا ) أى عن عبادة الله وقوله ( فى الآرض ) إشارة إلى 
مابوضح قلة عقلهم فى استكبارهم » وذلك لان من فى الأآرض أضعف أقسام المكلفين ؛ ومن فى 
السماء أقواهم . ثم إن من فى السماء لا يستكبر على الله وعن عبادته ٠‏ فكيف [يستكبر] من فى 
الأرض . ثم قال تعالى ( وماكانوا سَابقين ) أى ماكانوا يفوتون الله لآنا يينا فى قوله تعالى ( وما 
التم بمعجزين فى الارض ) أن المراد أن أفطاز الأرض فى قبضة قدرة الله . 

5 قال تعالى ل( فكلا أخذنا بذنبه فنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم م نأخذته الصيحة ومنهم 
من خسفنا به الأارض ومنهم من أغرقنا وماكان الله ليظلمهم ولكنكانوا أنفسهم يظلاون ). 

ذ اك الت أررية أشاء العذاب بالحاصب »؛ وقول إنهكان يحجارة ماة بقع على واحد منهم و ينفذ 
من الات الادر ٠‏ وفيه إشارة إلى الذار والعذاب بالصيحة وهوهواء متموج » فان الصوت قيل 
سلية عوج الهواء ووصولهإلى الغشاء الذى على منفذ الأاذن وهو الصماخ فيقرعه فيحس » والعذاب 
بالخسف وهو الغمرف التراب» والعذاب بالإغراق وهو بالماء . فصل العذاب بالعناصر الاربعة 
لان رك منها وبا قواده ويسببها باه ودوامه » فاذا أرادالله هلاك الإنسان جعل مامنه 
وجوده سباً لعدمه : وما به بقاوٌه سبرآً لفنائه » ثم قال تعالى ( وماكان الله ليظلهم ولكنكانوا 
أنفسهم يظلدرن ) يعنى لم يظلمهم بالحلاك » و إنما هم ظلموا أنفسهم بالإشراك وفيه وجه آخر ألطف 
وهو أن الله ماكان يظلمهم أى ماكان يضعهم فى غير موضعبم فان موضعهم الكرامة 5] قال تعالى 
ولاك لارضنا بى آدم ) لكنهم ظلدوا أنفسهم حيث وضعوها مع شرفهم فعبادة الوثن مع خسته . 

ثم قال تعالى لإ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كثل العنكبوت اتخذت بينآ ». 

لما بين الله تعالى انه أهلك من أشرك عاجلا وعذب من كذب آجلا ؛ ولم ينفعه فى الدارين 
معبوده ولم يدفع ذلكعنه ركوعه و#وده ؛ فثل اتخاذه ذلك معبودا باتخاذ العنكبوت بيتا لايحيز 

أويا ولا يريج ثاويا » وف الآية لطائف نذ كرها فى مسائل : 
ل( المسألة الآولى ) ما الحكمة فىاختيار هذا الثل من بين سائر الأمثال ؟ فنقول فيه وجوه : 











ا وله تعالى : مثل الذين اتْذوا من دون اللهأؤلياء . الأية 


(الأول) انالبيت ينبخى أن يكو ناه أمور : حائط حائل ؛ وسقف مظل » و باب يغلق «٠‏ وأمور ينتفع 
ما ويرتفق » وإن لم يك نكذلك فلا بد من أخد أمرين . إما حائط -ائل يمنع من البرد وإما سقف 
مظل يدفم عنه الحرء فان لم حصل منبما ثىء فهو كالبيداء ليس ببيت لكن بيت العنكبوت لايحنها 
ولا بكنها وكذلك المعيود ينبغى أن يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع وبه دفع المضار ‏ فان لم 
مجتمع هذه الأمورفلا أقل من دفم ضر أو جر افع فان منلايكون كذلك فبووالمعدوم بالنسية 
أليه سنواء 3 فاذن "ا لمحصل للعنكبوت باتخاذذلكاالبيت من معا لى البيت ثىء ٠‏ كذلك الكافرلم حصل 
له باتخاذ الأوثان أولياء من معانى الأ ولياء ثىء ( الثاى ) هو أن أقل درجات البيت أنيكون للظل 
فان البيت من الحجر يفيد الاستظلالو يدفم أيضاً المواء والماء والنازوالتراب ؛ والبيت من الاشب 
فيد الاستظلال ويدفع الهرو البرد ولا يدفعاطواء القوىولا الماء ولاالنار: والخباءالذىهو بيتمن 
الشع أو الخيمة التىهى من ثو ب ان كانلا يدفع شيئاً يظل و .دفع حر الشمس للسكن بيت | متكبوت لا يظل 
فا نالشمس بشمعاعبا تنفذ فيه . فك ذلك المعبود أعلى درجاته أن يكون نافد الآمر فى الغير » فان لم 
يكن كذلك فيكون نافذ لامر فى العابد . فان لم يكن فلا أقل من أن لا ينفذ أمى العابد فيه لكن 
2 نرم إن أرادر ا أجلره رك |2 را أذاوه ر الثالك ) دن كرا البرك أنه 
إن 1 اك سيب ثيات وارتفاق لا يصير سيب شتات وافتراق 6 كن تت ل لصير سبب 
اتزعاج العدكبوت ؛ فان العتكبوت لو دام فى زاوية مدة لا يقصد ولا خرج منهاء فاذا نسج على 
'نفسه واتخذ بين يتبعه صاحب الملك بتنظيف البيت منه والمسح بالمسوح الخشنة المؤذية لجسم 
العتكيوت » فكذلك العابد بيب العيادة يذبغى أن يستحق الثواب ؛ فان لم يستحقه فلا أقل من 
أن لا يستحق بسببها العذاب ٠‏ والكافر يستحق يسيب العبادة العذاب . 

١‏ المسألة الثانية ) مثل الله اتخاذهم الآوئان أولياء باتخاذ العتكبوت نجه بيتآ ولم مثله بنسجه 
وذلك لوجبين ( أحدهما ) أن نسجه فيه فائدة له» لولاهلما حصل وهو اصطيادها الذزاب به من 
غير أن يفوته ما هو أعثل منه » واتخاذه, الآوثان وإن كان يفيدهم ما هو أقل من الذباب من 
متاع الدنياء لكن يفوتهم ما هو أعظلم نه وهو الدار الآخرة التى هى خير و أبق فليس اتخاذم 
كنسج العذكبوت ( الوجه الثاتى ) هو أن نسجه مفيد لكن اتخاذها ذلك بيتآ أمر باطل فكذللك 

لو اتخذوا الأأوثان دلائى عل وجود الله وصفات كاله وبراهين علىنعوت ١‏ كرامه وأوصاف 
جلاله لكان حكمة , لكنهم اتخذوها أولياء بعل العتكبرت النسج بيتاً وكلاهما باطل , 

١‏ المسألة الثلئة > يا أن هذا الل صمح فى الآول فهو صحيح ف الآخر»فان بيت 
العتكبوت إذا هبت ريع لايرى منه عين ولا أثر بل يصير هباء منثوراً . فكذلك أعالهم للائوثثان 
كا قال تعالى ( وقدمنا إلى ما عماوا من عمل لجعلناه هباء منثو رأ ) . 

(المسألة الرابعة) قال (مئل الذيناتخذوامندونالله أواياء) ولمية لآلمة إشارةإلى | بطالالشرك 
الخق الا القن فك نامر ا ار فيك لا راو لبن نا قال افك اريت رفن السك ا 












فوله تعالى : وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت . الآية 


نه 8ه سا 0 ار 


5 مانا أبيوت اراك تكبوت لوكانوا يعلُونَ 40 إِنَ الله بعل 


ل 7-6 ل رس ا قرم سا شر صبرمسسل قم 9و 
ارين 0 ا وهو 0 المي 0 وتنك | اك 
57 ورم 7 
نضرما للناس 


- 


2 


ثم إنه تعالى قال.لز و إن أوهن البيوت لبيت العتكبوت او كانوا يعلدون 4 . 

إشارة إلى ما بينا أنكل بيت ففيه إما فائدةالاستظلال أو غير ذلك ؛ وبيته يضءف عن إفادة 
ذلك لانه مخرب بأدنى ثىء ولا يبقى منه عبن ولا أثر ( فكذلك عملهم لوكانوا يعلمون ) . 

ثم قال تعالى 02 إن الله يعلى مايدءون من دونه من ثنىء وهو العزيز الحكيم 4 

قال الزشمرى : هذا زيادة ث وكيد على العثيل حيث نهم لا يدعون دن ذوله من اثىء ١‏ عكى 
ما ,دعون ليس بثىء وهو عزيز حكيم . فكيف 0 للعاقل أن يترك القادر ال ىّ ويشتغخل 
ادا لين 0 أصلا ؛ وهذا يفهم منه أنه جعل مانافية » وهو صمح و 0 يتعاق باجلة م 
يقول القائل : إنى أعل أن الله واعد حل يءى أعلم هذه الخلة 0 ل بجعل ما خبرية فيسكون 
0 مايدعون من ثىء فالله يعليه وهو العزيز الي قادر على إعدامه وإهلا كر م حكيم 

يعبليم لكرن الملاك عن بينة ة وال عه بينة 2 ومن هبنا كون مر اك صانم ويه رعل 

هذا لو قال قائل ماو جه تعاق هذه الآية يالعة بل السابق ؟ فنقول لما قال سيت بوت: 
ذكان للكافر 1 ا لاأع, مك هذه الاوثان الى أحذانا وهى نحت تسخيرى » وإماهى صورة 
ل ااه 20 ا رد ف رشان رشي زر ردي درا فاه سردا 
واعظاى » فقال الله تعالى الله بعلم أن ن كل ها إعبدون من دون الله هو مثل بيت المتكوت لآن 
لك 1 كان ١‏ 3 ولا يضبر إلا بإذن الله فعبادتكم للغائب كعبادكم 
ا لإ الل اك 

ثم قال تعالى ( وتلك الآاه مثال تضرم ا للناس »م 

قال الكافرون كيف يضرب خااق الأرض والسموات الأمثال بالحوام والحشراتكالبءعوض 
الك اراك بوت ؟فيقال ال مثالتضرب للنا س إن ) 5 ونوا كالإنعام حصل للك منه إدراك 
ما يوجب نف رك ما ألتم فبه وذلك لان التشييه يؤثر فى النفس تأثيراً مثل تأثير الدليل » فاذا قال 
الحكيم إن يغتات لك بالغيية كأنك نا كل لحم 5ك رونك فى وذ ار كل ور اعاف 
لا يفهم ما تقول ولايسمع حتى يحب كن يقع فى ميت ,أ كل منه وهو لا يعلم ما يفعله ولا يقدر 
على دفعه إنكان يعليه فيئغفر طبعةه منه كه إشقر إذا قال له إنه وجب العذاب وبورث العقاب 1 















وله تعالى : وما يعقلبا إلا العالمون . الآية ْ/ 


8 


عند الرعدم توما - عدر8 


5 يها | إلاالعا امون نَ «40» خلق الله السمو ات والأارض الوق إذ 


1 1 اه ول 


لاية ة للنؤمنين د44» 


قال تعاللى 0 وما يعقلبا | ل العالمون ») 

يعنى حقيقتها وكون الأمى كذلك لا يعليه إلا من خصل له العلم ب,طلان ما سوى الله وفساد 
عبادة ما عداه ؛ وفيه معنى حكبى وهو أن العلم الحدسى يعلءه العاقل والعل الفسكرى الدقيق يعقله 
العالم ؛ وذلك لان العاقل إذا عرض عليه أ مظاهر أدركه م هوبكنهه ( 0 المدرك ظاهرأوكون 
المدرك عاقلا ؛ ولا يحتاج إلى كونه عالماً بأشياء قبله » وأما الدقيق فيحتاج إلى علم سابق فلابد من 
عالم شم إنهقد يكون دقيقاً فى غاية الدقة فيدر كه ولايدر كه بمامه 0 إذاكان عام إذاعلم هذا 
فقوله ( وما يعقلما إلا العالمون ) يعنى هو ضرب للناس أمثالا وحقيقتهَا ومافيها من الفوائدبأسرها 
فلا يدركها إلا العلماء . 

ثم إنه تعالى لما أمر الخاق بالابمان وأظير اق بالبرهان . ول 

وقص علبهم قصصاً فها عبر , وأنذره على كفرهم بإهلاك من غبر » وبين ضعف «دليليم بالمثيل » 


كفار يما أمرثم به 





ول مبندوا بذلك إلى سواء ء السبيل » وخصل 71 الناس ء: 
ٍ ( 





2 خاق الله السموات والارض بالحق إن فى ذلك لآية 0 

ع نى إن لى 0 باتك ان قوة فينم 6 
فان ‏ اق الله السموات والآرض با الحو 0 بيان ظاه رء وبرهان بأهر ٠وإنلم‏ 0 
وجه الآرضكافر ؛ وفى الآية كاله يتين ما تفسير الآية ؛ وهىأن الله تعالى كيف 000 
خلق السموات والآرض بالؤمنين مع أن فى خلقبما آبة لكل عاقل ؟] قال الله تعالى (ولئن سأ لمهم 
من خاق السموات والارض ليةوان الله ) وقال الله تعالى ( إن فى خاق السموات والأارض 
واختلاف الليل )0 إلى أن قال لا.يات لقوم يعقاون) فنقول خاق:السموات والارض آية 
لكل عاقل وخلقبما بالمق آنة للاؤمنين سب » وبيانه من حيث النقل 0 ؛ أما النقل وله 
تعالى ( ماخاقناههما ' الى لكين أكارم لا يعلدون ) 0 س عن الءل لم يكون 
خلقهها.بالحق مع أنه 0 الكل بأنه خلقبما حيث قال ( ولئن سألتهم من خاو ات 5 
والارض ليقوان الله ) وأما العقل فهو أن العاقل أول ماينظر إلى خلق السموات 0 
أن لا خااقاً وهو الله ثم من ن مهدايه أللّه ل لايقطع النظر ع هما عند جرد ذلك » بل ) يشوك نه خا داه 
متقنا محكيا وهو اراد بقوله بالحق . لآن ما لا كر على وجه الإحكام يفسد ويبطل ب 
باطلا ؛ وإذا عل أنه خاقهما متقنآً يقول إنه قاد ركامل حيث خاق وءالم علمه شامل حيث أتقن 


























عد رو 2 000 


تل ما َك من آلكتاب وَأ 1 0 لصلوة تتبى عن 


3“ 
1 


200 ع مدرو ثيه 


الفحشاء 2 لكر 


فيةول لايعزب عن عله أجزاء الموجودات ف الآرض ولا فى السموات ولا يعجر عن جمعها 
كا جمع أجزا الكاثنات والمبدعات . فيجوز بعث من ف القبورو بعثةالرسول ؛ ويعلم وحدانية الله 
لآنه لوكان كك : واحد لفسدتا ولبطلتا وهما بالحق موجودان فيحصل له الإيمان تيامه؛ 
من اق ماخلقه على أ حسن نظامه ثم ثم إن الله تعالى لا على الم منين هذه الآية سلى رسوله : 

بقوله تعالى ل أتل ما أوحى إليك من الكيتاب وأتم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشماء 
كرام 

لحك إن كيت لإللات على كفرهم فاتل ما أوحى إليك اتءلم أن نوحاً ولوطاً وغيرهماكانوا 
عل | أنت عليه بلغوا الرسالة وبالغوا فى إقامة 0 وم ينقذوا قومبم من ااضلالة والجهالة 
ولهذا قال ( اتل ) وما قال عليهم ‏ لآن التلاوة ما كانت بعد اليأس منهم إلا لنسلية قلب عمد عليه 
الصلاة والسلام وفى الآية مسائل : 

| المألة الأولى 4 أن الرسول إذا كان معه كتتاب وقرأ كتابه مرة ولم يسمع لم يرق‎ ١ 
فائدة فى قراءته لنفسه فنقول الكتاب المنزل مع النى المرسل ليس كذلك . فان السكتب المسيرة‎ 
. مع الرسل على قسمين قم يكون فيه سلام وكلام . مع واحد ححصل بقراءته مرة تمام المرام‎ 
يكون فيه لون كل نحتاح إليه الرعية فى جميع الأوقات كم إذا كتب الملك كتاباً فيه‎ 0 

زا رفعن اعنم || أبدعة هَ الفلانية 0 1 000 ة الفلانية 4 و لعز :ا |( إليكم هذا الكتاب قنه 5 ذلك 
. عن ذلك نوالا 00 عليه وال بعد وال. فثل هذا الكتاب لايقرأ ويترك بل يعاق 
مكان عال » واكثيرأ اما تشكنب نساحته 0 0 
فكذلإك كتاب الله مع رسموله مد قانون كلى فيه شفاء للعالمين فوجب تلاوته مرة بعد مرة ليبلغ 
إلى حد التوائر وينقله قرن إلى قرن ويأخذه قوم من قوم ويثبت فى "صدور عل مرور الدهور 
( الوجه الثاني ) هو أن الكتب على ثلاثة أقسا م كتاب لا تكره قراءته إلا للغير كالقصص فان 
من قرأ حكاية مرة لايقرؤٌّها مرة أخرى إلا 0 : 6 إذا سمعه ذلك ااغير لايقرؤها إلا لآخر لم 
يسمعه ولو قرأه عليه لدئموه . وكتاب لايكرر عليه إلا للنفس كالنحو والفقه وغير هما وكتاب 

ل مرة لعد م رة لانفس وللغير كالمواعظ الحسنة ذا م تنكرر للغير وكلا سير ها يذ مها ويرق سا 





0 وكاما تدخل السمع يخرج الوسواس الع وناكرر أيضا لنفس المتكام فان 
51 ما يلتذ المتكام بكامة طيبة وكلما يعيدها بكور:_ أطيب وأإن لاعن الل اله 














7 قوله تعالى : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء . الآية 


حتى يكاد بك من رقته دما ولو أورثه البكاء عمى ؛ إذا علم هذا فالقرآن من القبيل اثالث مع أن 
فيه القصص واافقه والاحو فكان فى تلاوته فىكل زمان فائدة . 

١‏ المسألة الثانية لم خصص بالآمر هذين الشيئين تلاوة الكتاب و إقامة الصلاة ؟ فنقول 
لو جبين ( أحدهما ) أن الله لما أراد تسلية قلب عمد عليه السلام قال له الرسول واسطة بينطر فين 
دن الله إلى الخلق » فاذا لم يتصل به الطرف الواحد ول : 0 0 ألاترى أن 
الرسول إذا لم تقبل رسالته توجه نحو مرسله . فأذا تلوت كتتابك ول يةبلوك فوجه وجبك إلى 
وأقم الصلاة رين ( الوجه الثانى ) هو أن العبادات الختصة بالعبد ثلاثة : وهى الاعتقاد الحق 
ولسانية وهى الذكر الحسن و بدنية خارجية وهى العمل الصالم ؛ لكن الاء: 0 فان من 
اعتقد شيئاً 0 أن يعتقده مرة أخرى بل ذلك يدوم 0 والنى عليه السلام كان ذلك 
املا لوعن عيان كل ها يحصل عن بيان » فلم يؤمر به لعدم إمكان تسكراره؛ كن | 
ار 0 البدنية كذلك . فأمره مهما فقال : اتل السكنتاب وأتم الصلاة . 

االمسألة اله كيف تنبى الصلاة عن الفحشاء والمنسكر ؟ نقول قال بعض المفسرين ا اراد 
من الصّلاة ال رآن وهو ينهى أى فيه النبى عنهما وهو بعيد لآن إرادة القرآن من ااصلاة فى هذا 


فق 





الموضع الذى قال قبله ( اتل ما أوحى إليك ) بعيد من الفهم : وفال إعضبم أراد به نفس الصلاة 
وهى تنهبى عنهما مادام العبد فى الصلاة الآنه لامسكنه الاشتغال بثىء هنمماء فنقول هذا كذلك 
للكن ليس اراد هذا وإلا لا يكون مد اًكاملا لاصلاة ؛ لآن غيرها هن الأثغال 5 يرا ما 30 
كذلككالنوم ف رف رغرء فذول :. ا أراد أن املذ: تب عن الفخقاء ورامك لقنا 16 
هذا قال بعض المفسرين الصلاة هىااتى تكون مع الحضور وهىتثمى ؛ حتى نل عنه صل الله عليه 
وسل د من لم تنهه صلاته عن المعاصى لم يزدد بها إلا بعداً » ونن نقول الصلاة الصحيحة شرعا 
تنبى عن الأهرين مطلقاً وهى التى أتى با المكاف لله <تى لو قصد بها الرياء لاتصح صلاته شيرعا 
وتجب عليه الاعادة ؛ وهذا ظاهر فإن من نوى بوضوثه الصلاة والتبرد قيل لايصح فكيف من 
اك الله وغيره إذا ثبث هذا فنقول الصلاة تنمى من وجوه ( الأاول) هو أن كن كن 
تخدم لك عظيم العأ ار الإحسا نْ ويكون عنده بمنزلة ٠‏ وبرى عبداً م ن ماده قد طرده 

طرداً ا قبوله » وفاته الخير م حيث لايرجى حصوله ؛ ستحيل من ذلك 0 عرفا أن 
يرك خدمة الملك ويدخل فى طاعة ذلك المطرود فكذلك العيد إذا صل لله له صارعيداً له وحصل 
له مثدلة اللصلى يناجى ربه» فيستحيل منه أن رك عبادة ألله 00 طاعة الشنيطان المعارود 4 
امكنم تسكب الفحشماء والمنسكر تحت طاعةالشبيطان فالصلاة تنهى عن اافحثا والمندكر (الثافى) هو 
أن 00 ل ل ا ا ا ل لت 


وكلا كان ثوبه أرفع يكون امتناعهوهو لابسهعن القاذورا تأ كثر فاذا لبس واحد منهم ثوبد يباج 









































. الآية 





رذ 


مذهب يستحيل مئه م باشرة تلك الأشاء ع |[ كناك الء 5 صلى 0 ياك اس التقوى لانه 
واقف بين بدى الله واضع يعينه على شماله » 0 هرئة من يقف 0 مللك ذى هيبة » ولياس 
ااتقؤى خيرلباس يكون اسبته إلى القلب أعلى ن نسبة الديباح المذهب إلى الجسم » فإذن من لبس 


هذا اللباس يستحيل منه مباشرة قاذورات الفحشاء وال 0 ثم إن ااصلوات متسكررة واحدة 


قوله تعألى : إن الصلاة تنبى عن الفحشاء 





بعد واحدة فيدوم هذا اللبس فيدوم الامتناع ( الثالث ) من 8 أمير نفسه بحاس حيث يريد 
فإذا دخل فى خدمة ملك وأعطاه منصباً له مقام خاص لا بحلس صاحب ذلك المنصب إلا فى ذلك 
الموضع » فلو أرادأن يحلس فى صف النعال لا يترك . فكذ اك العبد إذا صلى دخل فى طاعة الله 
ول ببق حم نفسه وصار له مقام معين» إذ صار من أككاب الدين ؛ فلو أراد أن يقف فى غير 
ار ضيه وهر دراف أصات الشيال لاك ؛ للكن مر تكب الفحما. رالمكك ونان الال 
وهذا الوجه إشارة إلى عصمة الله يعنى من صلى عصمه اله : عن الف<شاء والم-ك 0 الرأام بع )وهر 
موافق للا وردت به اللأخبار وهو أن من يكون 1 عن الملك كالشوق والمنادى والمميشن 
لا يبالى بها فعل من الأافعال يأكل فى دكان المراس والرواس ويحاس مع أحباش الناس ؛ فاذا 
صارت له قربة يسيرة من الملك ا إذا صار واحداً من الجندارية والقواد والسواس عند الملك 
لا تمنعه تلك القربة من تعاطى ماكان يفعله » فاذا زادت قربته وارتفعت منزلته <تى صار أميراً 
حيلئذ تمنعه هذه المنزلة عن الكل فى ذلك المكان والجاوس مع أولئك الخلان » كذلك العبد إذا 
صلى وسجد صار له قربة ما لقوله تعالى ( واد واقثرب ) فاذا كان ذلكالقدر من القربة يمنعه من 
المعاصى والمناهى ؛ فبشدكرر الصلاة والسجود تزداد مكانته » <تى يرى على نفسه هن آثار اللكرامة 
ما ستقذر معه من نفسه الصغائر فضلا عن عكار ؛وق الآية وجه ل معقول 0 المنقول 
وهو أن المراد من قوله ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ) هو أنها تنبى عر اتعطيل 
والإشراك ؛ والتعطيل هو إنكار وجود الله ؛ والإششراك إثبات ألوهية لغير الله . فنقول ااتعطيل 
عقيدة لكشماء لآن الفاحش هو القببيح الظاهر القبح : لكن وجود الله أظهر من الشمس وما من 
ثىء إلا وفيه آية عبلالله ؛ ظاهرة وإنكارااظاه رظاهر الإنكار » فالقول بأن لاإله قبيح والإشراك 
متكر ؛ وذلك لان الله تعالى لما أطاق اسم الك ع ل اس كل غير الوالد مع جواز 
أن يكون له ولد حيث قال ( إن أمهاتهم لحرن ب رد سات القول ) 
فالمشرك الذى يقول الملائئكة بئات الله وينسب إلى من لم يلد » ولا يحوزآن يكون له ولد» واداً 
كيف لايكون قوله مشكراً ؟ فالصلاة تنبى عنهذه الفحشاء » وهذا انكر وذلك لآنالعبد أول 
ما يشرع فى الصلاة يقول الله أكبر ء فبةوله الله ينى التعطيل وبقوله أ كبر يننى النشريك لآآن 
الشريك لا يكون أ كبر منالشر يك الآخر فيا فيه الاشتراك ؛ فاذا قال بسم الله ننى التعطيل » 
وإذا قالالرحمن الرحيمنقى الإشراك ؛ لأنالرحمن من يعطى الوجود بالخاق بالرحمة : والر<يم من 
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0 قوله تعالى : ولذكر الله أ كبر . الآية 


سس رواثر صر!. ره ستر مر صباتر سا ةسائر سا د ه سر - 


ولذكر الله اكير والله يعلم 7 تصنعون «ه4» 


يعطى اليقاء 0 - : فاذا قال المد لله رب العالمين 0 بقوله الجدلله خلاف || 1 
وبقوله ( رب العالمين ) خلاف الإشراك .فإذا قال( إياك نيد ) تقديم إياك نق التعطيل 
لك الك 1 بقوله ( وإياك نستعين ) فإذا قال ( إهدنا الصراط ) نق ااتعطيل لان طالب 
الصراط له مقصد والمعطل لا مقصد له وبقوله (الاستقم) نف الإشراك 7 المستقهم هو الأترب 
#الخراكه يعبد الأآصنام دى يعيد صورة صورها إله || 0 » ويظنون 0 يشفعون هم وعبادة 
الله من غير واسطة أقرب ؛ وعلى هذا إلى آخر الصلاة يقول فها أشبد أن لا إله إلا الله فينى 
الإشراك والتعطيل » وهبنا لطيفة وهى أنااصلاة أوطا لفظة الله وآخرها لفظة الله فى قوله ( أشهد 
أن لا إله إلا الله ليعلم المصلى أنه من أولالصلاة إلى آخرها مع الله ؛ فإنقال قائلفقد بق من الصلاة 
ترله وأخرة أن عمد رسول الله والصلاة على الزسول والتسليم » فنقول هسذه الأاشياء فى آخره 
دخلت لمعنى خارج عن ذات الصلاة ؛ وذلك لآن الصلاة ذ كر الله لاغير ؛ سكن العبد إذا وصل 
بالصلاة إلىالله وحص لمع أبنه لابقع ف قلبه أنه استقل واستيد وأستغى عن الزسدول دن تقرب 
من الساطان فيغتر بذلك ولايلئفت ل النواب والحجاب ؛ فقال أنت فى هذه المنزلةالر فيعة مبداية 
عمد يِل وغير مستغن عنه فقل مع ذ كرى جمد رسول الله ثم إذا عل ت أن هذا كله ببركة هدابته 
فاذ كر إحسانه بالصلاة عليه , ثم إذا رجعت مزمعراجك وانتهيت إلى إخوانك فسلم علبهم و بلغيم 
سلاى يا هو ثرتيب المسافرين » واعلم أن هيثة الصلاة هيئة فيها هيبة فان أولها وقوف بين بدى 
ألنه », وقوف المملوك بين يدى السلطان » ثم 2 جدو بين بدى الله ما يحثو بين بدى السلطان 
من أ كرمه بالإجلاس »كان العبد لما وقفوأثنى على الله أ كرمه الله وأجلسه خِنا » وفى هذا 
الجثو اطيفة وهى أن من جثا فى الدنيا بين يدى ربه هذا الو لا يكون له جِدُو فى الاخ 
يكون من الذين قال الله فى حقهم ( ونذر الظالمين فيها جد . 
ثم قال تعالى ( ولذكر الله أكبر والله يدل ما تصنعون 6 . 
الا ذكر أهرين وهما تلاوة الكتاب 1 0 ببن ما يوجب أن يكون الإتيان مهما 
على أبلغ وجوه التعظم ٠»‏ فقال ( ولذكر الله أ كبر ) وأ تم إذاذ », رتم آبامم بها فهم من الصفات 
الحسنة تنبشوا لذلك ولذكروم ل أفواهم 0 كن ذ كرالله أ كبر , فينبغى أن يكون غلى 
أبلغ وجوه التعظيم وأما الصلاة فكذلك لآن الله 1 ها تصنعوان ان أحسن لك فنغى 
أن نارجه التعطام » »وف قوله لك الله أ كبر ) 00 ن ما هو أ كبر مئة لعايفة 
وهىأن الله لى يقلأ كبر من ذ كرفلان لآنُ ماذ.ب إلىغيره بالك رفله إليه نسبة ء إذ لايقال الجبل 
أكبر من خردلة» وإبما يقال هذا الجبل أ كبر منذلك الجبل فأسقط المنسوبكانه.قال ولذكر 


#رة ولا 














فوله 0 8 لا ادو | أهل الكتاب . الآية ه/ 


َه .6 


َلجَادُو ١‏ أمل أ آلكنا تاب إلا بألى هى أحسن إلا ادن طلا منهم 


ا 1 الذي انيل ل ا 1 0 لفك وَاحد 1 
مون »كذ لازا يك آلكمت لد ايامو 3 0 


ا كر ال 


لا الكافرون 40» 


ا 0 را د انا 
الله له الكر 0 غيره 7 يقال فى الصلاة 0 ا / 
ثم قال تعالى (( ولا تجادلوا أهل السكتاب الا بالنى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا 
آنا رالذىاأتال إلينا وانال بي وإلنا ا ون له مسلبون » وكذإك أنزانا إليك 
الكتابة انر ك0 أبناهما القكاك يؤمنون به ومنهؤلاء من يؤمن به وما بجحد بآيا: تنا إلا الكافرون) 
لما بين الله طريقة إرشاد المشركين ونفع من انتفع وحصل لاه من أمتئع بين 0 إرشاد 


أهل السكنا دن دلوا أهل ال 0 


اى هى 


أحسن ) قال إعض المقسر بن ان ار اد 





0 هم السيف » وإن لم يؤمنوا إلا إذا ظلموا وحاربو واء أىإذا ظليوا زائداءل > 
وفيه معنى دك منه وهر أن المشرك جاء بالمنكر على ما بيناه فكان اللائق أن يجادل بالا 

ويبالغ فى ممجين مذهبه وتوهين شهه وهذا قال تعال فى حقوم (دم 5 م سى) وقال ( نهم أعين 
لا بيصرون ا وهم لاق ا ) إل غبر ذلك . وأها أهل الكتاب لخاءوا يكل سن 
إلا الاعتراف بالنىعليه السلام فوحدوا وآمنوا بإنزال الكتب وإرسال الرسل والحشرء فلءقاباة 
إحسانهم > ارك ارك الال رن لي رم ولا ينب إلى الضلال آباؤه, »لاف 
المشرك ؛ ثم على هذا فقوله (إلا الذين ظلءوا) تبيين له حسن آخر » وهوأن يكون المراد إلا الذين 
1 كوا منهم بإثبات الواد لله وااقول بثالث ثلاثة . فانهم ضاهوهم فى القول المنسكرفهم الظالمون» 
لان اذك ظل عظم فيج ادلون باللاخشن من جين مقالتهم وتبيين جبالتهم شم إنه تعالى بين 
ذلك الاحسسن اس بقوله (وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأتزل إليكم وإلنا وإهك واجمد 
ونحن له مسلءون ) فيازمنا 7١‏ ان 5 5 بعد ذلك 
ذكر دليلا قباسيا فقال (وكذلك أنزلنا إليك الكنتاب) يعنى م أنزلنا عل من تقدمك أنزلنا عليك 


كذاإك 





وهذا قياس ؛ ثم قال ( فالذين "١‏ 3 يناهم الك 5 ؤمنون به ) لوجود النص: ومن هو لا 
وأختاف المفسرون فقال بءضهم : المراد بالذين آتيناه, الكئاب من آمن بنبينا من أهل السكتاب 


كعد الث بن سسلام وغيره وبةوله (ومن هؤلاء) أى من أهل مكة وقال بعضبم : المراد بالذدين 

















0 قوله تعالى : وما كنت تتلو من قبله . الاية 


0 2620-6 0 لح سر ممه > هده م 
وه 2 ا من قله من ن كتّاب ولا خطه اك إذا انه 


ا ا - 


- قدرة سام - 


0 ا ونه؛»يل 87 يات بد 3 قْ 0 3 1 العلوا 1 


- 0 - 


إل الاين 0غ» 


اه 0 سبقوا مدا بيو زمانآ من أهلالكتاب » ومن هؤلام الذين هم فى زمان 
عمد يلقم من أهل الكنتا 00 قوله (دؤلاء) صرفه إلى أهل الكتاب 1 0 
ا فهم ولا ذكر للشركين هبناء إذكان هذا الكلام بعد الفراغ رم 01 
عنم لإصرارهم على الكتفر » وهبنا وجه آخر أولى وأقرب إلى العمل والنق لل 
الأحسن من الجدال المأمور بهء وهو أن تقول المراد بالذين انيناهم الكتاب هر الانبياء وبقوله 
(ومن «ؤلاء) أى من أهل الكتاب وهو 0 نآ 0 الكتاب ف الحقيقة م الانيياء ؛ 
فإن الله ما فى الكتاب 0 0 أولئك الذين آتين اهم التكتاب ) وقال ( وآثينا 
داكا ورا ) وقال ( وآناى ) ور إذا عل | الكلام على هذا لابخله ١‏ تخصيص » لان كل 
اا اما ا 0 ذأ لآ بماقالوابه يكو نالمراد من الذين آتيناهم الكتاب عبد الله 
ابن سلام واثنين أو ثلاثة معه أو عدداً دليلا ؛ و باون المراد بقوله(ومن هؤلاء)غير المذكودين؛ 
وعلها ذكرنا كرون عل رجالكلام كا : “قم القوم قسمين أدهما المث ركن دتكام فيهم وفرغ منهم 
والثاى أهمل الكتاب وهو بعد فى بان أمره 4 ٠»‏ والوقت وقت جريان 00 رهم فإذا قال هو لاء 
يحكرن ماصرة 0 مم إذا قال اولك كارن 0 إلى 
الاش ركين الذين سبق ذكرم وتحةق أمرهم , وعلى هذا التفسير يحكون الجدال على أحسن 
اأردرة ذلك لان الخلدف ف الانساء والامة قرب من الخلاف ف فضيلة الروساء والملولكا” 
فاذا اختلف -رزبان فى فضيلة ملكين أو رئيسين » وأدى الاختلاف إلى الاقتال يكون أقوى 
كلام يصلح ينهم أن يقال هم هذان الملكان متوافقان متصادقان , فلا معنى لنزاعكم فكىذلك 
ههنا قالالنى بلي نحن آم: ابالانياء .وهم آمنوا بى فلا معنى لتعصبكم هر وكذلك أكابركم وعداق ذم 
آمنواء ثم قال تعالى ( وها ححد بآياتنا تنا إلا الكافرون ) تنفيراً له عنام عليه ٠‏ يعنى ألكم آمنتم بكل 
ثىء ؛ واءتزتم عن المشركين بكل فضبلة » إلا هذه المسألة الواحدة ؛ وبإنكارها تلتحقرن بهم 
و تبطلون مزرايا اياكم » فا الجاحد أيه د كرن كان 

[قوله تعالى (ر 0 تتلو مز قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب الممطلون» بل 
هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم وما بححد بآياتنا إلا الظالمون © ] 


















فوله تعالى : وقألوا لولا أنزل عليه آبات من ربه. الآبة // 


اه 6 ساس ثرم 0550 و هنا ساقام 60س 
الوا لوا أل عليه ءايات من ريه قل إئمنَا بك اناا 
لمان 622 


م قال تعالى ( وما 7 تثلو من قبله من اكات ولا طه بيمينك ) هذه درجة أرق عد 
ماتقدم على الترتيب . وذلك لآن الجادل إذا ذكر مسألة عختلفاً فا كول القائل : الركاة تيجب 
فى مال الصغير » فاذا قيل له لم ؟ فقول تحب النفقة فى ماله » ولا يذكر أولا الجامع بينهها . 
فان قنع الطالب بمجرد التشبيه وأدرك من نفسه الجامع فذاك ؛ وإنلم يدرك أو لم يقنع يبدى 
الجامع ‏ فيو لكلاهما مال فض لعن الحاجة فيجب فسكذلك هبنا ذ كر أولا القثيل بقوله( و كذلك 
أ لنا إليك ) ثم ذكر الجامع وهو المعجزة » فقال ما على كون تلك التكتب منزلة إلا بالمعجزة . 
وهذا القرآن من لم يكنتب ولم يقرأ عينالمعجزة ؛ فيعرف 1 منزلا » وقوله تعالى (إذن لارثاب 
المبطلون ) فيه معنى اطيف ؛ وهو أن الى إذا كان قارماً كاتباً ما كان يوجب كون هذا اللكلام 
كلامه » فان جع ك2 3 درم وقر ا لا يقدرون عليه 1 على ذلك التقدير بيك يكو ن للايطل 
وجه ارتياب ؛ وعلى ما هو عليه لا وجه لارنيابه فهو أدخل فى الإبطال وهذا كةوله تعالى (وإن 
كنم قَّ ريب 1 نزلنا عل عيدنا فأتوا بسورة من 1 ( أى من مثل ل عليه الام كرك 
( الم ذلك الكتاب لاريب فيه ) . 

ثم قال تعالى ( بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العم ) قوله فى صدور الذين 0 
العم إشارة إلى أنه ليس من مخترعات الآدميين ؛ لآن من يكون له كلام خترع يقول هذا من ةا 
وخاطرى . وإذا <فظه من غيره يقول إنه فى قلى وصدرى ء فاذا قال ( فى صدور الذين أ 0 
العلم ا ا مهم ء نل يستحيل منه ذلك فلا ظهور له من الصدور 

و ياتحقون عند هذه الامة , بالمد ركين » فظهوره من الله . 

ثم قال تعالى ( وما بححد بآ اتنا إلا الظالمون) قال هبنا الظالمون ؛ ومن قبل قال الكافرون امع 
أن الكافر ظالم ولا تنافى بين 0 وفيه فائدة ؛ وهى أنهم قبل بيان المعجرة قبل لهم إن لدكم 
المزايا فلا تيطلوها بانكار عمد فتسكو نوا كافرين ؛ فلفظ الكافر هناك كان بل 1 2 ذلك 
لاستتكاذ هم عن اللكذر؛ م بعد بان المعجزة قال هم إن جحدتم هذه الآبة أردم م لكر إلثال 
رسال ع ف أل الام الك كح ( ل فول عد فنك الاره الك كن شققه 
كارا لا أ 200 سآن الشرك ظلم عظيم » فبذا اللفظ هبنا أبلغ وذلك اللفظ 

هناك أبلغ . 
ثمقال تعالىإزوقالوا اولا أنزل عليه آبات من ربه قل :إنما الآبات عند الله وإنما أنانذير عبين» 





0 قوله تعالى : أو يكفب, إنا أنزلنا عليك الكتاب . الآية 


6 سس واس سر 


أو] يكفهم أن ابرلا ليك لكاب يتل لهم إن فى ذلك أرحمة وذكرَى 


لقوم. ْمنُونَ «اه» 0 كق بالله أله بين و شيدا عل مافى ألسموات 


والأرض وَألَذِنَ 01 مر أ أوأئكم ارون 5 

لما فرغ من ذكر دليل من جانب النى عليه السلام ذكر شبيتهم وهى بذكر الفرق بين 
المقيس عليه والمقيس ء فقالوا إنك تقول 00 إلنك كنات كا انيل إلى مرفى وقيدى ‏ ر لين 
كذلك لان موشنى أرق تسع آريات علم بها كون الكتاب من عند الله وات ماأويك شيئاً منها » 
1 لله ل شد نيه إلى ا منها قوله ( إنما الآيات عند الله ) ووجهه 3 

الى يليه | دعى الرشالة وليسن من شرط الرسالة الآبة المعجزة ؛ لآن الرسول بره لأولا ويدعءو 
إلى الله .ثم إن توقف الخلقفى قبوله أو طلبوا منه دليلا » فالله إن رحمهم بين رسالته وإنلم يرحمهم 
ل الساعة رسول وأما الاية فلله إن أراد ينزلها وإنلم يرد لا ينزها : وهذا لان 
ما هو من ضرورات الثى“ إذا خلق الله الثى* لابد من أن يخلقها كالمكان من ضرورات الإنسان 
فلا يخلق الله إنساناً إلا ويكون قد خلق مكاناً أو خلقه معه لكن الرسالة والمعجزة ليستا كذلك 
فالله إذا خاق رسولا وجعله رسولا ليس من ضروراته أن تعل له معجزة ؛ وطذا علم وجود رسل 
كشيث وإدريس وشعيب ولم تعلم لهم معجزة فإن قيل علم رسالتهم ؛ تقول من ثبتت رسالته بلا 
معجزة فنبينا كذإك لا حاجة له إلى معجزة لآن رسالته علبت بول موسى وعيسى فتبين بطلان 
قوهم لم لم ينزل عليه آية ؟ 00 طلبوا. سبق الآبة وليست شرطا حى تسقباء بل إن كان 

هم سؤال فطر بقه أن يةولوا يا أمما المدعى نحن لا نكذبك ولا نصدقك ا لكنا نريد أن بين الله 
لنا آبة تخلصنا من تصديق 1 0 يب النى . وتعلم ما كونك نبأ ونؤمن بك . فبعد ذلك 
كان نان ارانعة الته إن ايندل أله 

ثم قوله ( وإماأ ذا نذير مبين ) معناه أن الآية عند الله ينها أو لا ينها لا تتعاق فى ما أنا 

إلا نذير وليسل عليه حي م بثى' ثم إنه بعد بيان فساد شيوهم من وجه بين فسادها من وجه آخر, 
وقال هب لل ارق كس ري سين عدا تاك 1 

[فقال تعاال (ر أو م ,كفبم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علييم إن فى ذلك لرحمة وذكر 
لقوم يؤمنون؛ قل كى بلله بينى وبيتكم ب يعم مافى السموات والأارض والذين آمنوا بالباطل 
را اه اراتك م الخاسرون 6] 

فقال تعالى ( أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) يعنى إنكان إنزال الآآبة شرطاً 




















قوله تعالى : أو لم يكفبم أنا أنزلنا عليك العكتاب . الآية 1/4 


فلا يشترط إلا إنزال آبة وقد أنزل وهو القرآن فإنه معجزة ظاهرة باقبة وقوله ( أو لم يكفبم ) 


عبارة تنىء عن كون القرآن آية فوق الكفايه ؛ وذلك لان القائل إذا قال أما يحكن للسى' أن 
لا.يضرب حتى يتوقع الإ كرام ينى* عن أن ترك الضرب فى. حقه كثير فكذلك قوله (أولم 
يكفمم أنا أنزلنا عليك الكتاب ) وهذا لآن القرآن معجزة أتم من كل معجزة ”دتما لوجوه : 
(.أجدها ) أن تلك المعجزات وجدت وما دامت فان قلب العصا ثعباناً وإحياء الميت لم ببق لنا منه 
0 فلو لم يكن واحد كان كدت و رهز الوق لا 0 3 0 معه يدون 
الكتاب » وأما القرآن فهو بأق لو أنكره واحد فقول لدافات يانه كن مثله رالثاى كر أن قلي 
المضا سانا كان فى مكان 1 ول يره من لم يكن فى ذلك المكان » وأما القرآن فقد وصل إلى 
المشرق والمغرب وسمعه كل لخد هيد | لطيفة وهى أن آيات النى علية السلام كانت أشياء 
لا تختص كان دون مكان لآن من جملتها انشقاق القمر وهو يء 0 لان المسوف إذا 
وقع عم وذلك لآن نوه كانت عامة لا يختص بقطر دون قطر 2 نحيرة ساوة فى قطر 
وسققط أن رات كرى ف قطراوا نهدت الك ئيسة بالروم فى قر ار إعلاماً نه كون ل م عام 
( الثالث ) هو أن غير هذه المعجزة الكافر المعاند يقول إنه مر عمل بدواء» والقرآن لايمكن هذا 
القول فيه . 

ثم إنه تعالى قال ( إن فى ذلك لرحمة ) إشارة إلى أنا جعلناه معجزة رحمة على العباد ليعلدوا بها 
الصادق » وهذا لأنا بينا أن إظهار المعجزة على يد الصادق رحمة من الله » وكان له أن لايظهر فييق 
الخلق فى ورطة تتكذيب الصادق أوتصديق الكاذب ؛ لآآن النى لايتميز عن المتنى لولاالمعجزة » 
ل ن الله له ذلك يفعل ما يشاء وبح ل لك زة باقبة يتذكر 
بجاكل دن يكون ما بق الزمان . 

ثم قال تعالى ( لقوم. ,ؤمنون ) نعنى هذه الرحمة مختصة بالمؤمنين لآن المعجزة كانت غضباً على 
الكافرين لانها قطعت أعذارم وعطلت إنكارم . 

ثم قال تعالى ( قل كى ؛ الله بينى وبيتكم شبيداً ) لما ظهرت رسالته و هرت دلا لته ولم يؤمن 
به المعاندون من أهل الكتاب قال يقول الصادق إذا كذب وأنى بكل ما يدل على صدقه ولم 
يصدق الله يعم صدق ونكذ, يبك أ بها المعاند وهو عل ما أفول ذبن ب بنى وينم »كل ذلك 
إن بذار ومهديد بفيدة تقريراً وتأكدا »ثم بين ريه كفا كرة عالماً جميع الأشياء . فقال (يعلم ما 
فى السموات والآرض ) وههنا 1 : وهى أن الله تعالى قال فى آخر الرعد ( ويةول الذين 
كفروا لست مرسلا قل ك بالله شبيداً ينى بيك ومن عنده علم الكتاب ) فآخر شهادة أهل 
الكتاب , وى هذه السورة قدمها حيث قال (فالذين آتيناهم الكتتاب يؤمئون به) ومن هؤلاء من 
ومن .به أى من أهل السكتاب فنقول الكلام هناك مع المثشركين » فاستدل عليهم بشهادة غير هم ثم 





1 قوله تعالى : أو لم يكفبم أنا أنزلنا عليِك الكبتاب . الآية 


إن شهادة الله أقوى فى إلزامهم من شهادة غيرالله » ؤههنا الكلام مع أهل السكتاب . وشهادة المرء 
عل نفسه هو إقراره وهو أقوى الحجج عليه فقدم ما هو ألزم عليهم . 

ثم إنه تعالى لا بينالطر يقين فى إرشاد الفريقين المشركين وأهل الكةابعاد إلى الكلام ااشامل 
لما و الادذار العام فقال تعالى (والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئكث الخاسرون) أى الذين 
آكوا بما سوىاّه لآن ماسوى الله باطل لأانه هالك 0 (كل ثى” هالك إلا وجهه) وكل ماهلك 
نقد 0 فكلهالك باطلوكزما- وىالله باطل »ف نآمن بما سوىالله فقد آمن بالياطل » وفيهمسائل: 

2 الأولى »4 قوله ( أواثنك م" الخاسرون ) يقتضى الحصر أى من أنى بالإيمان بالباطل 
00 ا فهو جار قن تأ بأخدضها درك الاجر يدس أن لا يكون خاسرا فنقول ستل 
أن يكون الآ بأحدهما لا يكون آتياً بالآخر ؛ أما الآتى بالاءمان بما سوى الله فلأنه أشرك 
الله دل غير الله مثل غيره لكن غيره.عاجز جاهان ممكن باطل فيكون الله كذلك فيكون إنكاراً 
لله وكفراً به ؛ وأما من كفر به وأنكره فيكون فائلا بأن العالم ليس له إله موجد فوجود / 
من نفسه » فيكون قائلا بأنالعالم واجب والواجب إله .فيكون قائلا بأن غير الله إله فيكون إثياناً 
لغير الله وإيما ا به 

0-0 الثانية 6 إذا م ان 4 ل ان كفك تكن 2107 الاطل 
فقد كفر بالله » فبل لهذا العطف فائدة غير التأ كيد الذى هو فى قول القائل قم ولا تقعد واقرب 
منى ولاتبعد ؟ نقول نعرفيه فائدة غيرها . وهوأنه ذكرالثاتى لبيان قبح الأول 00 القائل أ تقول 
كن لان أن القول باطل قبيح . 

0 المسألة الثالثة ) هل يتناول هذا أهل الكنتاب أى هل ثم آمنوا بالباطل وكفروا بلله ؟ 
تقول لعم لاني لما صح عندم أن معجزة الننى من عند الله وقطعوا بها وعاندوا وقالوا إنها من 
عند غير الله ؛ يكون كن رآى شخصاً يربى حجارة » فقال إن راى الحجارة زيد يقطع بأنه قائل 
بأن هذا الشخص زيد -تى لو سئل عن عين ذلك الشخص وقيل له من هذا الرجل 0 كم 
فنكذاك م لما قطعوا بأن مظبر المعجزة هو الله وقالوا بأن مدا مظبر هذا يازمهم أ ن يقولوا 1 
عمد هو الله تعالى فيسكون إيمانا بالباطل » وإذا قالوا بأن من أظبر المعجزة ليس بإله مع أنهم 
قطءوا مخصوص ير ال ككريرك الل أن ذلك المخصوص الذى هو الله ليس بإله 
فيكون ا به وهذا لابرد علينا فيمن يقول : فلعل العبد مخلوق الله تعالى أويخلوق العيد فاله 
أيضاً ينسب فعل الله إلى الغير »ا أن المعحزة فعل الله وهم نسبوها إلى غيره لان هذا القائل 

جمل النسبة »كن برى حجارة رميت ولم يرعين راميهاء فيظن أن رامها زيد فيقول زيد هو راى 
هذه الحجارة م إذا راى راميها لعيئة وكون غير ز يدلا يقطع أن يقول هوزيد؛ لآق إذا إدأاض 
عينه ورميه للحجارة وقال راى الحجارة زيد » يقطع بأنه يةول هذا الرجل زيد فظهر الفرق من 








وله تعالى : و يستعجاونك بالعذاب . الآية 1" 
ا 00 ددهم 5دىى, ه25 سس ار تر صد هلس ار سس سس 6ش وس هسك 
ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءم العذاب وليانيهم بعتة 
ثرو لس او ريو ام 


وثم لا يشعرون «5ه» 





حيث إنهم كانوا معاندين عالمين بأن الله مظبر تلك المعجزة » ويةولون بأئها من عند غير الله . 

ثم قوله ( هم الخاسرون ) كذلك بأتم وجوه الخسران ؛ وهذا لآن من مخسر رأس الال ولا 
تركبه ديون يطالب بها دون من يخسر رأس المال وتركيه تلك الديون ؛ فهم لما عبدوا غير الله 
أفنوا العمر ولم يحصلههم فى مقابلته ثثىءما أصلا من المنافم ؛ واجتمع علمهم ديون ترك الواجبات 
يطالبون بها حيث لاطاقة شم بها. 

ثم قال تعالى ل( ويستعجاو نك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءم العذاب ولأتيهم بغتة وم 
لايشعرون 4 / 

لما أنذرم الله بالخسران وهو أثم وجوه الإنذار لآن من خسر لاححصل له فى مقابلة قدر 
الخسران ثىء من المنافع وإلا لما كان الخسران ذلك القدر بل دونه » مثاله إذا خسر واحد من 
العششرة درهماً لا ينبنى أن يكو ن حصل له فى مقابلة الدرمم مايساوى نصف :درم ؛ وإلا لايكون 
الحسران درهما بل نصف درم » فإذن هم انا خسروا أعمارهم لاتحصل لم منفعة تخفيف عذاب 
وإلايكون ذلك القدر من العمرله منفعة فيكون للخاسر عذاب أليم » فقوله (وأوائكم الخاسرون) 
ديد عظيم فقالوا إنكان علينا عذاب فأتنا به» إظهاراً لقطعهم بعدم العذاب , ثم إنه أجاب بأن 
العذاب لايأتيم بسؤالكم ولا يعجل باستعجالك . لآنه أجله الله لحكة ورحمة فلكونه حكي| 
لا يكون متغيراً منقلباً ؛ ولكؤنه رحيها لا يكون غضوبا منزعاً ؛ ولولا ذلك الاجل المسمى الذى 
اقنضته حكرته وارتضته رحمتهلماكان له رحمةوحكية ؛ فيكو نغضوباً منقلاً فيتأثر باستعجالكم وبتغير 
من سالك فيعجل وليس كذلك فلا يأتيم بالعذات و أنتم سان نه ولا يدفع عنكم العذاب حين 
تستعيذون به منه »كما قال تعالى (كلما أرادوا أن يخرجوا منها من م ار د 

ثم قال تعالى (و ليأ تينهم بغتة) اختاف المفسرون فيه , فقال بعضهمليأتينهم العذاب بغنة , لان 
العذاب أقرب الذكورين ؛ ولإان مس لهم كان العذاب , فقال إنه ليأتينهم ؛ وقال بعضهم لبأتينهم 
بغتة أى اللاجل , لآن الآتى بغتة هو الاجل وأما العذاب بعد الأجل يكون معايئة » وقد ذكرنا 
أن فى كون العذاب أو الاجل آنياً بغتة حكمة » وهى أنه لوكان وقته معلوماً » لكان كل أحد يتكل 
على بعده وعله بوقته فيفسق ويفجر معتمداً على التوبة قبل الموت . 

وقوله تعالى ( وهم لايشعرون ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) تأ كيد معنى قوله بغتة م يقول 
القائل أتيته على غفلة منه حيث لم يدر » فقوله بحيث ل يدر أ كد معنى الخفلة ( والثائنى ) هوكلام 









«دال لطر دهمي 











؟/ قوله تعالى : يستعجلونك بالعذاب . الآية 


لوه ار سا سا اساسا لس ين ل سر لخم صدفوسل اه سس سس وس | رار 


لك للد َإِنَ 2 لحيطة الكافرين «4ه0» بوم شوم 


مده سس ار ويه ع كه له ظئر سس 


اكيت ا 20007 نم تعملون «هه» 


يفيد ذائدة مستقلة » وهى أن العذاب يأتهم بغنة وهم لاشعرون هذا الأآمر ؛ ويظنون أن العذاب 
لابأتهم أصلا. 

5 ثم قال تعالى 02 يستعجلونك بالعذاب وإن جم لحيطة بالكافرين 4 ذكر هذا للتعجب» 
وهذا لان من توعد انر فيه ضرر لسير كأطفة أو لكمةء فيرى من نفسه الجلد ويقول باسم الله 
هات» وأما من توعد بإغراق أو إحراق ويقطع 1 المتوعد قادر لا تخلف الميعاد: لامخطر ببال 
العاقل أن يقول له هات ما تتوعدنى به فقال هبنا ( يستعجلونك بالعذاب ) والعذاب بنار جيم 
احيطة ممم ؛ ققوله ( ويستعجلونك ) أولا إخبار عنهم وثانياً تعجب منهم» ثم ذكر كيفية إحاطة 

بم » فقال تعالى : 

يوم يغشام العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلبم ويقول ذوقوا ما كنم تعدلون ») 

وفيه مسالتان : 

١‏ الأول )لم خص الجانبين بالن كر ول يذ كر الهين والشمال وخلف وقدام ؟ فنقول لأآن 
المفهقرة 5ك ما تتميز به نار جبنم عن نار الدنيا ونار الدن ما تحيط بالجوانب ١‏ الآربع ؛ فان من دخلها 
تكون الشعلة خلفه وقدامه وبمينه ويساره و أما النار من فوق فلا تنزل وإنما تصعد من أسفل فى 
العادة العاجلة ونحت الاقدام لاتبق الشعلة التى تحت القدم . ونار جبنم تنزل من فوق ولا تنطقء 
بالدوس موضع القدم : 

ل المسألة الثانية» قال ( من فوقهم ومن تحت أرجليم) ولم يقل من فوق رءوسهم .ولا قال 
نرقم ومن عتم » كسم المضاف إليه عند ذ؟ رتحت ولم يذ كره عند ذكر فوق» فقول لان 
نزول النار من فوق سواءكان من سمت الرءوس وسواءكان من موضع كر يجيب » فلهذا لمبخصه 
بالرأس » وأما بقاء النار تحت القدم سب يحيب » وإلا فن جوانب القدم فى الدنيا يكون شعل 
وهى نحت فذكر العجيب وهو ماتحت الأرجل حيث لم ينطق بالدوس وما فوق على الإطلاق 

ثم قال تعالى ( ونقول ذوقؤاما كنم تعماون ) لما بين عذاب أجسامهم بين عذابأرواحهم 
وهو أن يقال لهم على سيل التدكيل والإهانة ذوقوا عذاب ما كنتم تعملون؛ وجعل ذلك عين 
ماكانو| يععلون للمبالغة بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب » فإن عملهم كان سببا لجعل الله إياه 
سيا لمذامم ؛ وهذا كثير النظير فى الاستعال ٠‏ 











: قوله تعالى : ياعبادى الذين آمنوا إن أدضى واسعة . الآية 


اعبادى | أذ ام | إن أرضى 1 واسعة + َاياى أعبدُون 2 
م قال تعالى ر 2 الذنآه نوا إن أرضئ واسعة فإياى فاعبدون 0 
وجه التعلق هو أن الله 50 ذكر حال المشركين على حدة وحال أهل الكتاب على <دَة 
وجمعهما فى الإنذار وجعلبما من أهل النار اشتد عنادهم وزاد فسادهم وسعوا فى إيذاء المؤمنين 
ومنعوهم منالعبادة فقال مخاطراً للاؤمنين ( ياعبادى الذين آمنوا إنأرضى واسعة فإياى فاعبدون) 
إن تعذرت العبادة عليكم فى بعضها فهاجروا ولا تتركوا عبادق بحال» وبهذا علم أن الجلوس ف.دان 
الحرب حرام والمخروج منها واجب . حتى لوحلف بالطلاق أنه لا يخرج ازمه الخروج ؛ و [دإدع 
حتى بيقع الطلاق ثم فى الآية مسائل : 
( إحداها » ( ياعبادى )لم ير بر د مع أن الكافر داخل ف قوله 
لاد عل لق داخلا فى قوله ( ياعبادى ) نقول ليس داخلا فيه لوجوه : (أحدها) 
أن من قال فى حقه ( عبادى ) ليس للشيطان عا م6 سلطان بدليل قوله تعالى ( إن عيادى ليس لك 
علهم ساطان ) والكافر تحت ساطنة الشبيطان فلا يكون داخلا فى قوله ( ياعبادى ) ( الثاى ) هو 
1 الخطاب بعبادى أششرف منازلالمكاف . وذلك لان الله تعالى | خاق آدم آناه امم عظما وهو 
اسم الخلافة يا قال تعالى ( إنى جاعل فى الآرض خليفة ) والخليفة أعظم الناس مقداراً وأتم 0 
لان 6 إن ل 1 يرهب من هذا الاسم وم زم » 5 عليه لسقية وعاداه وغليه 
كا قال تعالى ) فأزلما الشيطان 1 ِ إن من أولاده || صالمين من سمى بعبادى فاتخنس عنهم القيطان 
وتض أءل ء م قال 27 0 إن عنا ى أيس لِك عليهم ساطان ) وقال هو بلسانه ) لاغو يهم أجمعين 
إلا عبادك ) فلم أن المكلف إذا كان عبدا لله 00 أعلمدرجة ما إذا كان خليفة لوجه الأارض 
ولعل آدم كداود الذى قال الله تعالى فى حقه ( إنا جعلناك خليفة فى الأآرض ) 5 يتخلص من بد 
الششيطان إلا وقت ما قال الله تعالى فحقه عبدى وعندما ناداه بقوله ( ربا ظلمنا أنفسنا ) واجتباه 
بهذا النداء »يا قالفىحق داود ( واذكر عبدنا داود ذا الايد)إذا عللهذا فالكافر لايصلح للخلافة 
0 يصلح لما هو أعظ لم من الخلافة ؟ فلا يدخل فى قوله (ياعبادى) إلا المؤمن ( الثالث ) هو 
أن هذ ا 1 من بسعيه بتوفيق الله ؛ وذلك لآآن الله تعالى (قال ادعو ىأستجب لكم) 
فالمؤمن دعا ربه بقوله (رينا إنا سمعن | منادياً ينادى للابمان أن آمنوا برب فآمنا) فأجابه الله تعالى 
بقوله ( ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) فالإضافة بين الله وبين العبد 
بقول العبد إلى وقول الله عبدى تأ كدت بدعاء العبد » لكن الكافر لم يدع فلم يحب » فلا يتناول 
ياعبادى غير المؤمنين . 
27 المسألة الثانية 6 إذا كان عبادى لايتتاول إلا المؤمنين فنا الفائدة فى قوله ( الذين آمنوا) 















/ قوله تعالى :كل نفس ذائقة اموت ٠.‏ الآية 


اا20 








رم 5 سار مبروسة ره لوس ره ستر سا 


0 نفس دَائقَة ا 0 نا ترجعون «لاه» 





مع ا 0 ا ما المكلفون المؤمنون » ويا أ ما الرجال 
العقلاء تمييز عنالكافرين والجهال ؛ فنقول الوصف بذ كرلا لتتمييز بل جرد بيان أن فيهالوصف 
> يقال الأنبياء المتكرمون والملائكة المطورون ؛ مع أذكل نىمكرم وكل ملك مطهر » و إما يقال 
لبيان أن فيهم الإ كرام والطهارة ؛ ومثل هذا قوانا الله العظم وزيد الطويل ؛ فههنا ذكر لبيان 
أنهم مؤمنون . 

لا المسألة الثالئة 4 إذ قال ( ب اعبادى ) فهم . يكونون عابدين فا الفائدة فى الام بالعباد 
بشوله فاع.دون ؟ فنقول فيه فائد تان( إحداهما ) المداومة أى يامن دوق فى الماضى أعبدوى ف 
فى المستقيل ( الثانية ) الإخلاص أى يمن تعيدى أخلص العمل لى ولا تعيد غيرى . 

2 المسألة الرابعة ) الفاء فى قوله ( فاياى ) تدل على أنه جواب لشرط فا ذلك؟ فنقول قوله 
( إن أرضى واسعة ) إشارة إلى عدم المانع من عبادته فكائنه قال إذاكان لا مائع من عبادق 
فاعبدوق » وأما الفاء فى قوله تعالى ( فاعبدون ) فرو لنرتيب المقتضى على المقتضى 5 يقال هذا عالم 
فأ كرموه فكذلك هنا لما أعلم نفسه بقوله ( فإياى ) وهو لنفسه يستحق العبادة قال فاعبدون . 

١‏ المسألة الخامسة » قال العبد مثل هذا فى قوله ( إياك تعبد ) وقال عقيبه ( وإياك 
نستعين ) والله تعالى وافقه فى قوله ( فإياى فاعبدون ) ولم يذ كر الإعانة نقول بل هى مذ كورة 
فى قوله ( ياعيادى ) لان المذ كور بعبادى لماكان الشيطان مسدود السبيل عليه مسدود القبيل 
عنه كان فى غابة الإعانة . 

(المسألة له الأسادسة 2 قدم أللّه الإعانة مر العيد الاستعانة ؛ قلنا لآن العيد فعله لغرض وكل 
فعل لغرضء؛ فان الغرض سابق عل الفعل فىالإدراك 2 وذلكلان ا نا للك ؟نى يدخل ؤذهنه 
أولا فائدة السكنى فيحمله علي البناء » لكن الغرض ف الوجود لايكون إلابعد فءلالواسطة » فتقول 
ا 1 اناد لشرض القادة فهى سابقة فى إدر اكه . وأما ات تقال فلس قاله لخررض ترا 
ترتيب الوجود ؛ فان الإعانة قبل العبادة . 

ثم قال تعالى زكل نفس ذائقة ا موت ثم إلينا ترجعون 6 :1 

لما أمى الله تعالى المؤمنين بالمواجرة صعب عليهم ترك الآوطان ومفارقة الإخوان ؛ فقال 
إن ما تكرهون لابد من وةوعه ( فانكل نفس ذائقة الموت ) والموت مفرق اللاحباب فالاول 
أن يكون ذلك فى سبيل الله فيجازيك عليه ؛ فان إلى الله مرجعكم » وفيه ولف د دان 
الله تعاللى قال كل نفس إذاكانت غير متعلقة بغيرها فهى للموت » ثم إلى الله ترجع فلا عموتك! 
قال تعالي ( لابذوقون فيها الموت ) إذا ثيت هذا فن بريد ألا يذوق الموت لا ببق مع نفسه فان 





قوله تعالى : 





والذين آمنوا وعملوا الصالحات . الآبة 6/ 





سهد نه سسا 


3 لخر سافن 2 لذ سل طبه ص تنه به اده 1 
والذن »أمنوا وَحملوا ل صالحات 7 أنبوتهم من له عر تحرى من تحترا 
عدم 62س ثر سا ه- ذه قار 
اننا ار خالدين فيا : 3 ل ال أملين «ره» 
النفس ذائقته بل يتعلق بغيره وذلك الغير إنكان غير الله فهو ذائق الموت ومورد الملاك بقوله 
(كل نفس ذائقة الموت ؛ وكل ثثىء هالك إلا وجهه ) فإذآ التعاق بالله يريح من الموت فقال تعالى 
( فإياى فاعبدون ) أى تعلقوا فى ولا تتبعوا النفس فإنها ذائقة الموت ( ثم إلينا ترجعون ) أى 
1 7 لى فوتكم رجوع إلى ولس عوت 7 قال تعالى 0 ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل لله 
أ بل أحياء ) وقال عليه السلام « المؤمنون لايموتون بل يتقلون من دار إل دار » فعلل هذا 
1 جه 3 ان 
6 قال تعالى إزوالذين آمنوا وعماوا الصالحات لنبوئئهم منالجنة غرفاً تحرى من تحتها الاثهار 
خالدين فيا نع 


م 
بين ما يكو ن للمؤمنين وقت الرجوع اليه بإن من قبل ما يكون للكافرين بقوله ( وإن 


ل 


1 العاملين 9 


جهنم محيطة بالكافرين ) فبين أن الؤمنين الجنان فى مقابلة ما أن للكافرين النيران » وبين 
أن 1 ا ا اماه 1 نحت الكافرين النار » وبين أن ذلك 
2 00 بقوله تعالى ( نعم أجر العاملين ) فى مقابلة ما بين أن ما تقدم جزاء عمل الكفار بقوله 
(ذوقوا ماك تم تعملون ) ثم فى الآيتين اختلافات فبها لطائف منها أنه تعالى ذكر فى العذاب 
أن فوقهم عذاء 0 ارلا وم 0 هبئا فوقهم شيا ٠وإعا‏ ا ما فوق من غبر إضافة وهو 
الغرف ؛ وذلك لآن المذ كور فى الموضعين العتقاب والثواب الجسمانيان» سكن الكافر فى الدرك 
00 النار . فيكون فوقه طبقات من النار» فأما المؤمنون فيكونون فى أعلىعل ين » فلم يذكر 
فو وقهم شيئا إشارة إلى عاو م تم وار تفاع م نزلتهم : 

وأما 1 تعالى ( لهم غرف من فوقها غرف ) لا يناى لان الغرف فوق الغرف لا فوقهم 
والنار فوق النار وهى ذوقهم وهنا ان ماك دك مقت أرجابم النارء وهبنا ذكر 1 
غرفهم الماء» وذلك لآن النار لا تؤلم إذا كانت تحت مطلقاً ما لم تكن فى مسامتة الأقدام ومتصلة 
ب | إذا كان الشعلة مائلة عنسعت القدم وإنكانت تحتهاء أو تكون مسامتة ولكن تكون غير 
ملاصقة بل تسكون أسفل فى وهدة لا تلم » وأما الماء إذاكان نحت الغرفة فى أى وجهكان وعلى 
أى بعد كان يكون ملاذا به » فال فى النار من تحت أرجاهم ليحصل الألم بها » وقال هنا من تحت 
الغرف حصول اللذة به كيف كان ؛ ومنها أن هناك قال ذوقوا لإيلام قاوبهم بلفظ الآمر وقالهبنا 
( ثم ع العاملين ) لتفريح قلوبهم لا بصيغة الآمر وذلك لان لفظ الأآمر يدل على انقطاع التعلق 








5 قوله تعالى : الذين صبروا وعلى ربهم . الآبة 


قري سا ع سر ل ساس لظ ع سس يه قر رموس ساو سه 


ِ لذن صبروا وعللى ديم يتَوَكلونٌ دف وكاين من داب 


6 
ا 
ْْ 
0 
م 
_ 
2-6 


مد ار وثر زرلا 


لله ,رذتها : يا وهو السميع / العم «.: 


بعده ؛ فان من قال لأجيره خذ أجرتك يفهم منه أن بذلك ينقطع 7 عاقه عنه » وأما إذا قال ما أتم 
أجرتك عندى أو نعم مالك من الأجر يهم منه أن ذلك عنده ولم يقل ههنا خذوا أجركم أبها 
العاملون وقال هناك ارك ذوةوا ا ثم تعماون ) فان قال قائل ذوقوا إذا كان يشهم منه الانقطاع 
فعذابالكا 0 فر ينقطع ؛ قلنا لد سركذاك لان الله إذا قال ذوقوا دل على أنه أ أعطام ج جد زاءهم وانقطم 
ما يينه وبينهم لكن سق ى علهم ذلك دائماً ول ينقص ولايز زداد و ما المؤمن إذا أعطاه شيئاً فلا 
يتركه مع ما أعطاه بل يزيد له كل يوم فى 0 وإليه الاشارة بقوله ( للذين أحسئوا الحسنى 
وزه ادة ) أىالذى يصل إلى اللكافر يدو من غيرز د ادة ة والذى يصل لذ الأؤمن بزداد على الد وام 0( 
0 الخلود وإن م يذكره هفى حق الكافر لكن ذلك معلوم إغبره من النصوص 

م قال تعالى ل( الذين صبروا وعلى دبهم يتوكلون 4 

0 الصير والتوكل لآن الزمان ماض وحاضر وامستفتلل لد اشاس لاتدارك 
له 5 «ؤمر العيد فيه بدىء » بقى الجا اضر واللاثق به الصبر والفتفيل واللائق به ال: توك ٠‏ فيصير 
على م | يصيبه 034 الاذى فى |1 العو يتوكل فها يحتاج إليه فى الاسدة, نال 2 

واعم أن الصبر والتوكل صفعان لك حصلان إل . مع العم بالله وال علم نا سوى الله » ثُن عم 
ما سواه علم نا ثُل فون عليه الصبر إذالم على را من »وإذ اعم الله عل أنه باق بأنه 
1 فان فاته ثىء فانه يتوكل على حى باق » وذكر الصبر والتوكل ه هبنا مناسب ؛ فان قوله 
( ياعبادى )كان لبيان أنه لا مانع من العبادة؛ ومن يؤذى فى بقعة فايخرج منها . فصل الناسعلى 
0 روج وهو ه متوكل ع إلى ريه ير ترك الما ان ويفارق ق الاخوان ؛ وعاجز وهو 
صابر على تحمل اللاذى ومواظب على عبادة الله تعالى . 

ثم قال تعالى ل( وكاأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها ود يام وهوا حي ع العليم © 

لكا كيلك الذين صبروا وعلى ربجم يتوكلون ذكر مايعين على التوكل وهو بيان حال الدواب 

لاحر شيا اغد 0 أتيها كل يوم برذق رغد .وق الآنة مسا 5 

( المسألة الأول » فى كاين لغات أربع [ لا] غير هذه [ و]كائن على وزن داع وكاين على 
وزن تلاك 5 ع ع وم قر أ إلا كا أبن وكائن قرا ءة أبن ن اشير 

2 المسألة 000 أبن كامة مركبة من كاف ااتشييه وأى از تشعيل تاك مكنا 
ا م وم تكتب إلا بالنون لمفصل بين المركب وغير المركب ؛ للآن كأى 












قوله تعالى : الذين صبروا وعلى رمم . الآية لام 


يستعمل غير مركب كا يول القائل رأزيت رجلا لا كأى رجل يكون فقد حذف المضاف إليه 
ويقال دأيت رجلا لاكاى رجل» وحيئذ لايكو نكاى مركا . ذاذا كان كا ى هبنا م ركباً كتبت 
باون الك كك معد يكرب وبعليك موصولا للفرق . وكا تتكتب ثمة بالمساء تمبيزاً 
بينها وبين ثمت . 

لا المسألة الثالثة )كاين بمعنى 2 لم تستعمل مع من إلا نادراً وكر يستعمل كثيراً من غير 
من » يقال 23 رذ و من رجل » وذلك لما بينا من الفرق بين كا بن بمعنى ّ وكأى لك اسك 
مركة ؛ وذلك لآنكاى إذالم تكن مركية لا يجوز إدخال من بعدها إذ لا يقال رأيت رجلا لا 
كاأى من رجل »؛ والمركبة معتى ّ يحوز ذلك فها فالتزم للفرق . قوله تعالى(لا تحمل رذقبا)قيل 
لا تحمل لضعفها وقيل هى كالقمل والبرغوث والدود وغيرها وقيل لاتدخر(الله يرزقها واباكم) 
بطريق القياس أى لا شك فى أن رزقبا ليس إلا بالته فكذلك يرزقك فتوكاوا » فان قال قائل من 
قالبأن الله يرزق الدواب بلالنبات ف الصحراء مسببوالحيوان يسعى إليه ويرعى » فنةولالدليل 
عليهءن ثلاثة أوجه نظراً إلى الرزق ول المرتزق وإلى بجموعالرذق والمرئزق؛ أما بالنظر إلى الرزق 
فلا نالله تعالى لولم يخلق النباتلم يكن الحيوان رزقءوأمابالنظر إلى المرتزق فلان الاغتذاء ليس 
بمجرد الابتلاع بل لابد م نتشبثه بالأعضاء حتى يصير الحشيش عظماً وبا وشجماً , وما ذاك إلا 
حكةالله تعالوحيث خاق فيه جاذبة وماسكة وهاضة ودافعة وغيرها من القوى و بمحض قدرة الله 
وإدادته فبو الذى يرزقباء وأما بالنظر [والمرتزق والرزق » فلاأن الله لولم هد الميوان إلى الغذاء 
ليعرفه هن الثم ما كان حصل له اغتذاء » ألا ترى أن من الحيوان ما لا يعرف نوع من أنواع 
الغذاء حتى يوضع فىفه بالشدة ليذوق فيأكله بعد ذلك ؛ فان كثيراً ها يكون البعير لايرف اير 
ولا الشعير حتى يلقم مرتين أو ثلاثة فيعرفه فيأكله بعد ذلك » فان قال قائل كيف يصح قباس 
الانسان على الحيوان فا يوجب التوكل والحيوان رزقه لايتعرض إليه إذا أ كل منه اليوم شي 
وترك بقيةبحدها غداً , مامد إليهأحد بدا والاننمان إنام يأخذ اليوم لاببق له غدآ ثىء؟ وأيضاً 
حاجات الانسان كثيرةفانه حتاج إلى أجناس اللباس وأنواع الاطعمةولا كذلك الحروان وأيضاً 
قوت الحيوان مهيأ وقوت الانسانحتاج إلى كلف كالزرع والحصادوالطحن والخيز فلولم يجحمعهقبل 
الخاجة ما كان يحده وقت الحاجة ؛ فنقول تحن لا نقول إن امع يشدح ف التوكل » بل قد يكون 
الزارع الحاصد متوكلا والرأ اكع الساجد غير متوكل ‏ لأآن من يزرع يكو ن اعتهاده عل الله واعتقاده 
ف الله أنه إن كان بريد يرذق من غيد ذيع ؛ وإن كان يريد لا يرزق من ذلك الزرع فيعمل وقليه 
مع الله هو متوكل حق التوكل » ومن يصلى وقلبه مع ما فى يد زيد وعمرو هو غير متوكل. وأما قوله 
حاجات الإنسان كثيرة » فنقول مكاسبه كثيرة أيضآ » فانه يكتسب بيده كالخياط والنسام» 
وبرجلهكالساعى وغيره , وبعينهكالناطورء وبلسانهكالحادى والمنادى ؛ وبفهمه كالمهندس والتاجر» 














// قوله تعالى : وائن سأائهم من خلق السموات . الآية 

لاه اس 2 وسئر ته ع ساس م تلاس ل صده ع ع ساس إن ل د تي 6 سا سا هد ةساس 

ون سالتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر 
00 2 عه وسيل له َ 


ليقوان الله فابى يؤفكون »51١‏ 


و بعلمهكااطبيب والفقيه ؛ وبقوة جسمهكالعتال واخال ؛ والحيوان لامكاسب له , فالرغيف الذى 
يحتاج إليه الإنسان غداً أو بعد غد؛ بعيد أن لا يرزقه الله مع هذاه امكف( فهو زوك التو كل" 
وأيضاً الله تعالى خلق الإنسان حيث يأتيه الرزق وأسبابه فان الله ملك الإنسان عمائر الدنيا 
وجعلها عيث تدخل فى ملك شماء أم أنى» حتى أن نتاج الانعام وثمار الاتجارتدخل ف الملك وإن 
أر برده مالك النعم والشجر ؛ وإذا مات قرن ينتقل ذلك إلى قرن آخر قهراً شاؤًا أم أبوا ؛ وليس 
كذلك حال الميوان أصلا فان الحيوان إن لم يأت الرزق لا بأتيه رزقه؛ فاذن الإنسان لو 
توكل كان أقرب إلى العقل من توكل الحيوان» ثم قال ( وهو السميع العليم ) سميع إذا طلبتم 
الرزق ؛ إسمع ويحيب » علبم إن سكم لا تخق عليه حاجتكم ومقدار حاجتك . 

ثم قال تعالى (( ولثن سألتهم من خاق السموات والأرض وتذر الشمس والقمر ليقوان الله 
ذأنى يؤفكون ). 

تقول لما بين الله الأمى للبشرك مخاطباً معه ولم ينتفع به وأعرضعنه وخاطب المؤمن بقوله 
(ياعبادى الذين آمنوا ) وأثم الكلام معه ذكر معه ما يكون إرشاداً اللشرك يحيث يسمعه وهذا 
طريق فى غاية الحسن ء فان السيد إذا كان له عبدان » أو الوالد إذا كان له ولدان وأحدهما رشيد 
والآخر مفسد» ينصح أولا المفسد » ذان لم يسمع اس سااعة ينا إل الرشد إن فنا 
لا يستحق الاطاب فاسمع أنت ولا تكن مثل هذا المفسد » فيتضمن هذا الكلام نصيحة المصلح 
وَدْجَر المفسد ؛ فان قوله هذا لا يستحق الطاب يوجب تكاية فى قلبه» ثم إذا ذكر مع المصلح 
فى أثناء الكلام والمفسد يسمعه ؛ إن هذا أخاك العجب منه أنه يعم قبح فعله ويعرف الفساد من 
الصلاح وسبيل الرششاد والفلاح ويشتغل بضده؛ يكون هذا الكلام أيضاً داعياً له إلى سبيل الرشاد 
مانا له من ذلك الفساد : فنك ذلك الله تعالى قال مع المؤمن العجب منهم أنهم إن سألتهم من خلق 
السموات والارض ليقوان الله ثم لايؤمنون؛ وف الآية لطائف ( إحداها ) ذكر فى السموات 
والأرض الخاق . وف الشمس والقمر التسخير , وذلك لآن برد خلقالشمس والقمر ليس حكة ؛ 
فان الشمس لوكانت لوقة حيث تكون فى موضع واحد لا تتحرك ماحصل الليل والنهار ولا 
الصيف ولا الثنتاء » فاذاً الحسكمة فى > ريكبما وتسخيرهما ( الثانية ) فى لفظ التسخير » وذلك لآن 
التحريك يدل على يرد الخركة وليس برد الحركة كافيآ . لأنها لوكانت تتحرك مثل حركتنا لما 
كانت تقظع الفلك بألوف من السنين » فالحكمة فى تسخيرهما تح ركبما فى قدر ما يتنفس الانسان 

















وله تعالى : الله يبسط الرزق لمن يشاء . الآأية 84 





























صن | رسن لتر كر صبرت وس سم ع 2م اباي اناي لم792 ع 
الله بسط الرزقلن شَاءِ من عباده يفده إن أله بكل تشىء علي 1< 


آلافاً من الف راسخ . ثم لم بعل لها حركة و احدة بل حركات » 1 - 1 من التق 1 
المغرب فى كل يوم وليلة مرة ‏ وزالاخرى حركتها من المغرب الى المثشرق . والدليل عليها أ 
الهلال يرى فى جانب الغرب عل بعد مخصوص من الشمس ؛ ثم يبعد منه إلى جانب الشرق <حى 
يرىالقمرفنصف الشهر فى مقابلة الثدمس », والشمس عل أفق المغرب » والقمرعلى أقق المشدرق » 
وحركة أخرى حركة الاوج وحركة المائل 0 فى القمر » ولولا الحركة التى من المغرب إلى 
المشرق لما حصلت الفصول ؛ ثم اع أن أداب الميئة قالوا الششمس ف الفلك مركوزة والفلك 
يديرها ار رالة زانتكره المفسرون الظاهريون » وتحن نول لابعد فذلك إن لم يقولوا :با بالطبيعة » 
فإن الله تعالى فاعل مختار إن أراد أن بحركبما فى الفلك والفلك سا كن وز » وإن أراد 0ك 
بح ركبما بحركة الفلك وهما سا كنان يحوذ وام يرد فيه نص قاطع أو ظاهر » وسنذكر تمام البحث 
فى قوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) ( الثالثة ) ذكر أمرين أحدهما خلق السموات والأآارض 
والآخر نسخير الشمس والقمرء لآن الإبحاد قد يكون للذوات وقد يكون للصفات , نفلق 
السموات والارض إشارة إلى إبحاد الذوات ؛ وتسخير الشمس والقمر إشارة الى إيحاد الصففات 
وهى الحركة وغيرها , فكاءنه ذ كر من القبيلين مثالين» ثم قال تعالى ( فأنى يؤفكون ) يعنى هم 
, يعتقدون هذا فكيف يصرفون عن عبادة الله ؛ ضع أن من علبت عظمتة ,وجرت خدمتهء ولا 
عظمة فوق عظمة خالق السموات والارض»ء ولا حقارة فوق حقارة الماد» لآن اماد دون 
الميوان , والحيوان دون الانسان ‏ والانسان دون سكان السموات فكيف يتر كون عبادةأعلم 
الموجودات ويشتغلون بعيادات 1 الموجودات : 
ثم قال تعالى ( الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل. ثىء عليم ‏ 
قوله تعالى ( الله ببسط الرزق لمن يشاء من عبادة ) لما بين الخلق ذكر الرزق لآن كال الخاق 
ببقائه وبقاء الانسان بالرزق » فقال المعبود إما أن يعبد لاستحقاقه العبادة ؛ وهذه الأاصنام ليست 
كذلك والته مستحقهاء وإما انكونه على الشأن والله الذى خاق السموات على الشأن جل البرهان 
ا فله العيادة: وإما لكونه ولى الاحسان والله يرزق الخلقفله الظول والاحسان والفضل والامتنان 
فله العبادة من هذا الوجه أيضاً وقوله ( لمن يشماء) إشارة إلى كمال الاحسان» وذلك لان الماك 
إذا أمى الخازن باعطاء شخص شيثئاً » فاذا أعطاه يكون له مئة ما يسيرة حقيرة ؛ لان الآخذ يقول 
هذا ليس بإرادته وإنما هو بأ الملك , وأما إنكان مختاراً بأن قال له الملك إن شئت فأعطه وإن 
شئت فلا تعطه ؛ فإن أعطاه يكون له منة جليلة لا قليلة » فقال الله تعالى الرزق منه وعشيئته فهو 
إحسان تام يستوجب شكراً تاماً وقوله تعالى ( ويقدر له ) أى يضيق له إن أراد ثم قال تعالى 


د« اظر-00)» 











9 نول تعالى : ولئن سألتهم من نزل من السماء ٠‏ الآآية 


سرس ٠‏ اس هسم له 6 اناس 


وأن سألهم من نَزل من ألسياء 1 1 أنه الَْرْضَ من بعد موت 0 


آ#ك_ 
2 ا ص ائر شر مدى هر ١‏ لاه زرو عم له 


ارد ن الله ٍ ابد لله ل 1 عقون 2 


عدده سا اث عد مس عدر 9 سل سل سل 


ا 3 ذه الححيوة الديا ِلَّا ا و ولب و إن الدَارَ الأخرة لى الموان 


( ان الله بكل ثثىء عليم ) أى يعلم مقادير الخاجات ومقادير الاأرزاق وف إثبسات العلى هرنا 
ات م ( 0 الرازق الذى هو كامل المشيئة إذا رأى عبده محتاجا وعم جوعه 
لا يؤخر عنه الرزق » ولا يؤخر الرازق الرزق إلا لنقصان فى نفوذ مشيئته كالملك إذا أراد 
الاطعام وااطعام لايكون بعد قد استوى » أو لعدم عله جوع العبيد (الثانية) وهى أنالله باثيات 
العم استوعب ذكر الصفات التى هى صفات الاله ومن أنكرها كفر وهى أربعة الحباة والقدرة 
والارادة والعلم وأما السمع والبصر والسكلام القائم به من يسكرها يكون مبتدعاً لاكافراً » وقد 
استوفى الأربع » لان قوله (خلق السموات والارض ) إشارة إلى كال القدرة ٠‏ وقوله ( ببسمط 
الرزق أن يشاء ) إشارة الى نفوذ مشيئته و[ 0 لله بكل 3 ىء عليم ) إشارة آل 
شمول عليه ؛ والقادر امريد العالم لايتصور إلا حبآ » ثم إنه تعالى لما قال ( الله ببسط الرزق ) 
5 ر اعترافهم بذلك . فقال : 

( وائن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به رض من بعد موثما ليقو أن الله ؛ قل اد 
1 لله بل أ كثرم م لا يعقلون ) . 

يعنى هذا 00 وموجد السبب موجد المسبب ء فالرزق من الله » 5 قال 0 - 
امد لله ) وهو حتمل وجوها آ( أحدما ) أن يكن كرما مدة اق ثناءكلام كانه قال: 
به الآرض من بعد موتم ١‏ (بل أكثرم لا يعقلون ) ذذكر فى أثناء هذا ! كام 
النعمة »كما قال القائل : 

3 العا ولا رك سمعى إلى تُرجمان 

(الثا فى ) أن ن يكون 1 0 متصلا؛ وهو أنهم يعرفون بأن ذلك من الله ويعترفون 
ولا يعملوان ما رعلءونه وأنت تعلم وتعمل فكذلك ١‏ المؤمنون بك فقل امد لله وأ كثرهم 
لايعقلون أن امد كله لله فيحمدون غير الله على نعمة هى من الله ( الثالث ) أن يكون المراد 
أنهم يقولون إنه من الله ويةولون بإهية غير الله فيظهر :: تناقضكلامهم وتما فت مذهبهم (فقل المد 
لله)عل ظبور تناقضهم (وأ وأكثرم لايعقلون) هذا التناقض أو فساد هذا التناقض. 

ثم قال تعا! 0 هن الباة الدنيا إلا لحو ولعب وإن الدار الآخرة لهى الحدوان 


5 
















قوله تعالى : وما هذه الحياة التانيا . الآية 


مه 0 ل وسثر سل 


لوكا نوا يعلبون «74» 





إوكانوا يعلدون 6 . 

لما بين أنهم يعترفون بكون الله هو الخالق وكونه هو الرذاق وهم يتركون عبادته ولا 
يتركوتها إلا ازينة الحراة الدنيا بين أن ما يميلون إليه ليس بثىء بقوله ( وماهذه الحياة الدنيا 
إلاحو ) وف الآية مسائل: 

(الآأولى) ما الفرق بين اللبو واللعب ؛ حتى يصح عطف أحدهما على الآخر ؟ فنةول الفرق 
من وجبين ( أحدهما ) أنكل شغل يفرض؛ فان المكلف إذا أقبل عليه لزمه الإعراض عن غيره 
ومن لايشغله شأن عن شأن هو الله تعالى ‏ فالذى يقبل على الباطل للذة يسيرة زائلة فيه يازمه 
اا 2 فالاقبال على الباطل لعب والاعراض عن اق لو ء فالدنيا لعب أى إقبال 
على الباطل » ولو أي إعراض عن اق ( الثانى ) هو أن المشتغل بشىء يرجح ذلك الثىء على 
1 2 1 4 نا أن يكون ذلك الترجيح على وجه التقدديم بأن يقول أقدم 
هلا داك ادا بعده أو يكون على وجه الا د غيره بالكلية 
فالاول لعب والثانى لهو ؛ والدليل عليه هو أن الشطرتح والخام وغيرهما ما يقرب منهما لاتسمى 


آلات الملاهى فى العرف : والعود وغيره من الآوتار تسمى آ لات الملاهى لامها تلهى الانسان 


عن غيرها لما فها من اللذة الحالية » فالدنيا للبعض لعب يشةغل به ويقول. بعد هذا الشغل أشتغل 
بالعيادة والآخرة؛ وللبعض طهو يشتغل به وينسى الآأخرة بالكلية . 

ل( المسألة الثانية 4 قال الله تعالى فى سورة الأانعام (وما الحياة الدنيا) ولم يقل وما هذه الحياة 

وقال هين اإركاس ا الم كوس "من قبل بههنا أمر الدنا .حيث قال تعالى ( ة فأحيا به 
الأرض من بعد موتها ) فقال هذه والمذ كور قبلها هناك الآخرة حيث قال ( ياحسرتنا على 
ما فرطنا فيها وهم يحماون أ أ وذارهم على ظبورهم ) فلم تسكن الدنيا فى ذلك الوقت فى خاطره 
فقال( وما الحياة 0 

١‏ المسألة الثالثة 4 قال هناك ( إلا لعب ولو ) وقال ههنا ( الا لهو ولعب ) فنقول لا كان 
00 8 0 0 0 إظلها 1 للحسرة ؛ فى ذلك القت نود الاستغراق ف الدنيا بل 
نفس الاشتغال مها تأخر الايد ».و أماههنًا لماكان الددكرز مل قنل الذنيا وهى البداعة. تدعو 
النفوس إلى الاقيال علمها والاستغراق فيها اللبم إلا لمانع بمنعه من الاستغراق فيشةغل مها من 
ا 0 لعصمه ذا ل يشتغل مها أصلا , فكان هبنا الاستغراق أقرب من عدمه 
ققدم اللهو . 

ل المسألة الرابعة 4 قال هناك ( وللدار.الآخرة خير ). وقال هبنا ( وإن الدار الآخرة 








وه قوله تألى : فاذا ركيوا فى الفلك . الأية 
ا صب ظرة لسر عن اس ره سس ارصن ساس رسكم | س تار ه اس موسا إ سس 
فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلا بيهم إلى البر إذا 
مه 3 2 2 1 27 7 - 00 0 1 رم هب 0 2 
هم يشركون 5050© ليكفروا بما ءاتيناتم وليتمتعوا فسوف يعلمون 35 
لحى الحيوان ) فنقول لما كان الخال هناك حال إظبار الحسرة ماكان المكاف يحتاج إلى رادع 
قوى فال الآخرة خير . ولما كان هبنا الخال حال الاشتغال بالدنيا احتاج إلى رادع قوى 
فقال لاحياة إلا حياة الآخرة ؛ وهذا كما أن العاقل إذا عرض عليه شيئان فقال فى أحدها هذا 
-0 00 ذلك كن هذا ]| 1ن وار آل هذا 1 رهزا الا لشن بثى. يكون 
سنا مع المبالغة فكيذلك هنا بالغ لكون المكلف متوغلا فيا . 

ل( المسألة الخامسة 6 قال هناك ( خير للذين يتقون ) ولم يقل هبنا إلا لى الحيون » لان 
الآخرة خير للنتق خسب أى المتق عن الشرك , وأما الكافر فالدنيا جنته فبى خير له رن 
الآخرة؛ وأما كون الآخرة باقية فها الحياة الدائمة فلا تختص بقوم دون قوم ٠‏ 

(المسألة ااسادسة) كيف أطاق المي وانعلى الدار الآخرة مع أن الحيوان نام مدرك ؟ فنقول 
الحيوان مصدر حى كالياة لكن فا مبالغة ليست فى الحياة والمراد بالدار الآخرة هى 'المياة 
الثانية ‏ فكاأنه قال الحياة الثانية هى المياة المعتبرة أو نقول للماكانت الآخرة فيها الزيادة والذوكما 
قالتعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وكانت هى حل الادراك التام الاق كما قال تعالى (بوم 
الشرار ) أطلق عليها الاسم المستعمل فى النااى المدرك . 

( المسالة السابعة 6 قالفى سورة الانعام( أفلا تعقلون) وقال هبنا (لوكانوا يعلدون) وذلك 
لآنالمثبت هناك كون الآخرة خيراً وأنه ظاهر لابتوقف إلا على العقل والمثبت هبنا أن لا<ياة 
إلا حياة الآخرة ؛ وهذا دقيق لايعرف إلا بعلم نافع . 

ثم قال تعالى ل فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » فلسا نجاهم إلى الب إذا هم 
إشركون 6. 

اك أن المانع من التوحيد هو الحياة:الدنيا » وبيان ذلك هو أنهم إذا انقطع رجاهم عن 
اسار | إلى الفطرة الشاهدة بالتوحيد ووحدوا وأخلصواء فإذا أنجاهم وأرجأم عادوا إلى 
ماكانوا عليه من حب الدنيا وأشركواء 

3 قال تعالى ( ليكفروا بما آنيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ) وفيه وجهان : ( أحدهما ) 
أن اللام لام ى » أى يشركون ليكون إشرا كبم كفراً بنعمة الإيجاء» وليتمتعوا بسبب الشرك 
فسوف يعلمون بوبال عملهم حين زوال أملهم ( والثاى ) أن تكون الام لام الام ويكون 
المعنى ليكفروا على التبديد» يا قال تعالى ( اعلورا ما شكتم ) وكا قال(اعملرا علرمكانتك إى عامل 











قوله تعالى : أولم يروا أنا جعلنا حرما . الآية اه 


ده سساة 2س لس وير 


أو برو ١‏ 1 1 اهن ويتخطف 1 0 ل حو حولم أ ل فنا 0 


ا دام لبر د ام ل ع ماه © وله تن 


يؤمنون وبنعمة أ لله يكفرون »> ومن لاسن اك عل َه كديا 


أوكذب با ا ان ا ا ف 2 3 1 للكافرينَ دده 
فروف تعليون ) فساد ما تعماو 3 5 
ثم قال تعالى ( أ 1 بروا أنا جعلنا <رماً آمنا و يتخطف الناس من حولم أفبالباطل يؤمئون 
وبنعمت الله 0 24 
تبسر طاقر ا الذقى وجة تعلق الال عا قلبا . تقول الانان ف الر كرون عل 
أذوف ما يكون وف بيته كون على آمن ما يكون لاسما إذا كان ببته فى بلد حصين فلا ذ كرالله 
مركن الهم عندالخوف اشديد ورأوا أنفسبم فى تلك الحالة راجعة الى الله تعالىذ كرهم حالم 
عند اللامن العظم وهى كونهم قَّ 9 فإنما 0 يلتهم 2 وفها سكنام ومولدهم » وهى ح<صبن 
حصن الله حيث كل من <وطا يمتشع من 5 تال من حص ل فهها والحصول فها بد فع الشرور عن 
النفوس وبكفم! يعنى أن فى أخوف ما كنتردعوتمالله وفىآمن ماحصاتم عليه 2 بالله » وهذا 
متناقض لان دعاء؟ فى ذلك الوقت عل على سبيل الاخلاص ما كان إلا لقطعكم بأن النعمة من الله 
لاغير فهذه النعمة العظيمة التتى حصلت وقد اعترقم بأنها لاتكون إلا من الله كيف تكفرون بها ؟ 
والام نام التى 0 فى حال المذوف أن لا أمن منها كيف آمنتم بها فى حال الآمن ؟. 
ثم قال تعالى بإ ومن أظل من افترى عل الله كذباً أو 0 ال الا سين أ ليس فى جهنم 
و ل سكافرين 4. 
| ببن الله اللأهور على الوجه المذ كور ولم يؤمن به أحد بين أنهم أظل من يكون » لآن الظلم 
00 إبن وضع الثىء فى غير موضعه ء فاذا وضع واحد شيئاً ا موضعه يكون 
ظالاً ذا فاذا وضعه فى موضع لابمكن أن يكون ذلك موضعه يكون أظل لآن عدم الامكان أقوى 
من عدم الحصول ء لأ نكل ما لا يمكن لا حصل ولس 6 فالاعم] لايكن ؛ فالله تعالى لابممكن 
أن يكون له شريك وجدلوا له شريكا فلوكان ذلك فى 0 تقل فى الملك لكان ظلءاً 
يستحق من الك العقاب الأآليم فكيف إذا جعل الشريك بن لايمكن أن يكون له شريك ؛ وأيضاً 
من كذب ضادقاً يوز عليه الكذب يكون ظلاً فن بكذب صادقاً لا يحوز عليه الكذب كيف 
يكون حاله؟ فاذا ليس أظل من يكذب عل الله بالشرك ويكذب الله فىتصديق نبيه والنى فى رسالة 
ربه والقر آنالتن ل مناللته إلى الرسول ؛ والعجب منالمشر كين أنمم قبلوا المتخذ من خشب منحوت 

















03 قوله تعالى : والذين جاهدوا فينا . الآدية 





ل ماه ل ا سس سن شرى ررس سل سس نا هراس ساس قر ره 


والذين 0 0 لنهدينهم سلنا وإن الله ع أ لحسنين 2240 


بالاللمية ؛ ولم يقبلوا/ذا حسبمنعوت بالرسالة » والآية تحتمل وجهاً آخر وهو أن الله تعالى لم بين 
التوحيد والرسالة والحشر وقرره ووعظ وزجر قال انبيه ليقول الناس ( ومن أظل يمن افترى 
عل الله كذباً )أى إنى جئت بالرسالة وقلت إنها من الله وهذا كلام الله » وأتم ل 
دائر بين أمرين » أما أنا مفتر متنىء انكان هذا 1 تدغ اله أوات تم مكذبون با نكن 
عنده للكنى معترف بالعذاب الدائم عارف به فلا أقدم عل الافتراء أن (جهم مثوى للكافرين ) 
والمتثىءكافر» وأتمكذبتموة فى جهنم مثوا 5 إذ هى مثؤى للكاذرين ؛ وهذاحينئذ يكو نكقوله تعالى 
( وإناأو إباكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) . 
قال تعالى 2( والذين جاهدوا فينا لنهدييم سيلنا وإن الله لمع الحسنين 2 5 
لما فرغ من التقرير والتقريع ولم يؤمن السكفار سلى قلوب الؤمنين بقوله (والذين جاهدوا 
فينأ لمدينهم سيلنا ) أى منجاهد بالطاعة هداه سبل 3 ( وإن الله لمع المحسنين ) إشارة إلىماقال 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) فقوله ( انمدينهم ) إشارة الىالحسنى وقوله (وإن اللملع الحسنين) 
إشارة الك المكة بة والقربة الك كرون للبحسن زيادة على 0 وه به وججه آخر حكى وهو أل 
يكون المعنى ( والذين جاهدوا فينا ) أ ى الذين نظروا فى دلائلنا ( لد ينهم س سبلنا ) أى انحصل فيهم 
العلم بنا . ولنبين هذا فضل بيان ؛ فنقول أصمابنا نا المنكلمون قالوا إن النظر كالشرط للعلم الاستدلالى 
ل ا 22 ره 0 الفلاسفة عل ذلك فى المدنى وقالوا النظر معد 
للنفس لقبول الصورة المعقولة : وإذا استعدت النفس حصل لما العلم من فيض واهب الصور 
الجسمانية والعقلية » وعلى هذا 0 ا ذلك كنات ال كا كر الدلائل ولم 
تفده م العم والامان قال (1 نم 7 ينظروا فلم ,تدوا يننا هو هدى للبتقين ) الذين .يتٌون 
0 فينظرون فييديوم وقوله ( وإن الله لمع انح نين ) إشارة الى درجة أعلى ك2 
ل رم لا يتقرب وهم الكفار » وهنهم من يتقرب 
بالنظر ووالسلوك فهديهم ويقربهم ومنهم من يكون الله معه ويكون قريباً منه يعم الاشياء منه 
ولا يعلنه من الآشياء. ومن يكون مع الثىء كيف يطلبه فقوله ( ومن أظل ) إشارة إلى الأول 
وقوله ( والذين جاهدوا فينا ) إشارة إلى الثانى وقوله ( وإن الله مع الحسنين ) إشارة إلى الثالث . 
والله أعل بأسراركتابه ؛ واد لله رب العالمين وصلاتهعل سيدنا عمد النىوا له وضيه أجعين. 











سس ورة الروم 





(( سورةالروم / 


ستون آبة مكية [ إلا آية /10 فدنية , نزلت بعد الانشقاق ]| 


م١‏ 1 
5 
هم مدموه ىاه ه عرة تر سا 


:»ل اهنأك لأس مد سن" 


( سم الله الرخرن الرحم ) 

7 أم غلبت الروم فى أدنى الأرض وم من بعد غلهم سيغليون » فى إضع سنين 6 

رجه تقان أول هذه الو رة ىا قلبا يكبن هه سب الارول ١‏ فدرل لكا فالات ]ل فى 
السورة المتقدمة ( ولا تجادلوا أهل الكتتاب إلا بالتى هى أحسن ) وكان يحادل المشركين بنسبتهم 
إلى عدم العقل م فى قوله ( صم ب عى فهم لا يعقلون ) وكان أهل الكتاب يوافقون النى فى 
الإلهما قال ( وإلهنا وإطكم واحد ) وكانو! يؤمنون بكثير مسا يقولهبل كثير منهم كانو| مؤ منين به 
كا قال ( 0 تعرن ه )تاشر اله كن إغااا ل الكتابوتركوا مراجعتهم 
وكانوا من قبل يرأجءونمم 03 الامور » فلما وقعت الكرة علم هم حين قاتليم | لفرس ال هوس فرح 
اللذر كان بذلك ل أله تعالى هذه الآيات لببان أن الغلية لا يال عل المق ؛ بل الله تعالى قد 
بريد مزيد ثواب فى امحب فببتليه ويسلط عليه الآعادى » وقد ختار تعجيل العذاب الأدتى دون 
العذاب الآ كبر قبل يوم الميعاد للمعادى » وفى الآبة مسائل : 

(الأوى)ما الحكلة فى افتتاح هذه السورة بحر 7 00 فيا 1ه 
افتحت حروف التهجى فإن فى أواثلها ذكر 00 و التفذيل أو القرآن م فى قوله تعالى ( الى 
ذلك الكتاب) » ( المص" كتاب ) ؛ (طه ما 1 القرآن)» (الم تنذيل اللكتاب) ؛ (حم 
تنزيل من الرحمن الرحيم) » (يس والة 00 1 لكان ال ل را 0 
ذكرناهما فى العنكبوت وقد ذكرنا ما الحكمة فهما فى موضعهما فتقول ما يتعلق نبذه الور 
رق أن السورة الى فى أوائلها لذ بن ب الشكتات رالقرآن فى أو ائليا - كر ها عر متسر فيك 
عليها الحروف على ماتقدم بيانه ففالعنكبوت وهذه ذكر فى أوطا ماهو معجزة وهو الإخبار عن 
الغيب » فقدمت اروف النى لايعلم معناها ليتنبه السامع فيقبل بقلبه على الاستماع ؛ ثم ترد عليه 
المعجزة وتقرع ال 

(١‏ المسألة الثانية 4 قوله تعالى (فى أدنى الأرض ) أى أرض العرب , لآن الالف واللام 














إقبة قوله تعالى : فى بضع سنين لله الأمى . الآآية 


3 ةد ا وم 252 0 َ_ 
نفتع تبزنا لله الام من : قبل ومن بعد وو يمنا شرح امون 40> 


للتعريف والمعهود عندثم أرضهم وقوله تعال 0 ثم من بعد 0 أة فائدة فى ذكره مع أن قوله 
( سيغلبون ) بعد قوله (غلبت الرؤم) لا يكون إلا من بعد الغلبة؟ فنقول الفائدة فيه إظهارالقدرة 
وبيان أن ذلك بأ الله لأآن من غلب بعد غلبه لا يكون إلا ضعيفاً . فلوكان غلبتهم لشوكتهم 
لكان الواجب أن يغلبوا قبل غليهم فاذا غلبوا بعد ماغلبوا » دل على أن ذلك بأمرالله » فذ كر من 
بعد غلهم ليتفكروا فى ضعفبم ويتذكروا أنه ليس بزحفهم 0 ذلك بأمر الله تعالى وقوله 
( فى أدفى الأرض ) لبيان شدة ضعفهم » أى انتبى ضعفهم إلى أن وصل عدوم إلى طر يق الحجاز 
وكسروم وه فى بلاده ثم غلبوا حتّى وصلوا إلى المدائن وبنوا هناك الرومية لبيان أن هذه الغلبة 
العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم باذن الله . 

١‏ المسألة الثالثة 2 قال تعالى ( فى 3 سئين ) قيل هى ما بين الثلاثة والعشرة ؛ أبهم الوقت 
الوقت مع أن المعجزة فى لع بن الوقت أ م فنقول السئة والشبر واليوم 5 معلومة عند 
الله تعالى وبينها لنبيه وما أذن له فى إظهارها لآن اتكفاركانو! معاندين والأمورالتى تقع فى البلاد 
النائية تكون معاومة الوقوع يحيث لا يكن إنكارها لكن وقتها يمكن الاختلاف فيه فالمعاند كان 
يتمكن من أن يرجف بوقوع الواقعة قبل الوقوع ليحصل الخاف فى كلامه ولما وردت الآية 
ذكر أبو بكر رضى الله عنه أن الروم ستغلب وأنشكره أبى بن خلف وغيره 2 أبابكر الى 
خاطروه على عشيرة قلائص إلى ثلاث سنين فقال عليه السلام لابى بكر لب 0 | بين الثلاثة 
والعشرة فزايده 2 الإبل وماده و فى اللاجل لجعلا اللا د نص مائة والاجل سبء أ وهذا يدل علىعلم 
النى عليه السلام بوقت الغلبة . 

[ قوله تعالى ل لله الأمى من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون 6 ] 

ثم قال تعالى ( لله الأآمر من قبل ومن بعد ) أى من قبل الغلبة ومن بعدها أو من قبل هذه 
المدة ومن إعدها » يعنى إن أراد غلهم غلهم قبل بضعسنين وإن أراد غليهم غلهم بعدها » وما قدر 
هذه المدة لعجز وإعنا هى إرادة نافذة ؛ وبلما ا على الضم .لا قطعا 1 الاضافة لان غير الضمة من 
الفتحة والكسرة يشتبه ما يدخل عليهما وهو م والجر . أما النصب فق قولك جئت قبله 
أو بعده : وأما الجر فى قولك من قبله ومن بعده فنياً على الضم لغدم دخول مثلهما عليه فى 
الاعراب وهو الرفع ( ويومئذ يفرح المؤمنون ) قيل يفر-ون عي الروم على . الفرس 5 فرح 
المشركون بغلبة الفرس عل الروم » والاصحأنهم يفرحون بغلبتهم المشركين وذلك لأا نغلبة الروم 
كانت يوم غلبة المسلمين المشركين زبدرء ولوكان المراد ماذ كروه لما صح لآن فى ذلك اليوم بعينه 
لم يصل إليهم خبر الكسر فلا يكون فرحبم يومئذ بل الفرح يحصل بعده. 

















ال 2 اك م ا ا الاده /اة 





0 ما دوئيربر لاه لاس آله ا ير مد بن 2 اتروا بر صار 


دصر الله سصر من شاه وهو ا 0 0 ٠‏ وعد لها خلف الله 
1 فد هسم 
وَعَدَهوَلكنْ ل نأس لا يَعمونَ 10 يَخْلُونَ ظاهرا من ا 5 
ل ل ا 5 0 


وهم عن الاخرة ثم عَافونَ ١‏ اول 7 فل 0 ما خلق 


السَموَات ا لا با ا ا 

ثم قال تعالى ل بنصر الله بينصر من يشاء [ وهو العزين الرحيم ؛ وعد الله لايخلف الله وعده 
رلعن أ كثر الناس الا يعون » يعلءون ظاهرا من الخحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 6 . 

قوله | تعالى ( بنصر الله ينصر من يشماء ) قدم المصدرعلل الفعل حيث قال (بنصير الله ينصر) 
وقدم الفعل على المصدر فى قوله ( وأيدك بنصره ) وذلك لان المقصود ههنا بيان أن النصرة بيد 
الله إن أراد نصر وإن لم برد لا ينصر » ولبس المقصود النصرة ووةوعبا والمقصود هناك إظهار 
النعمة عليه 4 نصره ء فالمقصود هناك الفعل ووقوعه فقدم هناك الفعل , شم بين أن ذلك الفعل 
مصدره عند الله » والمقصود هبنا كون المصدر عند الله إن أراد فعل فقدم المصدر . 

ثم قال تعالى ( وهو العزين الرجيم ) ذكر من أسمائه هذين الاسمين لانه إن لم بنصر امب بل 
سلط العدوعليه ذلك لعزته وعدم افتقاره » وإن نصرالحب فذلك لرحمته عليه » أونقول إن نصرالله 
انحب فلعزته واستغنائه عن العدو ورحمته على الحب » وإن لم ينصر المحب فلءزته واستغنائه عن 
الحب ورحته فى الآخرة واصلة إليه. 

ثم قال تعالى ( وعد الله لا بخلف الله وعده ) يعنى سيغلبون وعدم الله وعداً ووعد الله لا 
ل يه لك نالا رلك ( كر نس ا ل م ل رن ا 1ك 
خاف ف وعده . 

ثم قال تعالى ( يعلمون ظاهراً من الحباة الدنيا ) يعنى علهم منحصر فى الدليا وأيضاً 
لا يعلدون الدنيا ما هى وما يعليون ظاهرها وهى ملاذها وملاعبها ؛ ولا يعلدون باطنها وهى 
مضارها ومتاءبها ويعلءون وجودها الظاهر ٠‏ ولا يعلون فناءها زوم عن الآخرة ثم غافلون ) 
والمعنى ثم عنالآخرة غافلون » وذكرت م الثانية لتفيد أن الغفلة منهم و إلا فأسباب التذكر حاصلة 
وهذا يا يقول القائل لغيره غفاث عن أمرى » فإذا قال هو شغانى فلان فيقول ما شغلك ولكن 

نت اشتغات . 


“مقال تعالى ( أو لم يتفسكروا فىأنفسهم [ماخاق الله السموات والارض وما بينهما إلا بالحق 


دعل سس تر - و6 











1 فوله ُعالى : وإن كثيزاً من الناس . الآية 





اناس بلقا رهم لَكافرونَ دا» 
لس رن 0 الناس بلقاء ربهم لكافرون © . 

قوله] تعالى ( أولم يتفكروا فى - ) لما'ضدر من الكفار الإنكار بالله عند إنكار 
وعد الله وعدم الخلف فيهكا قال تعالى (ولكن أ كثر الناس لا يعلدون) والإنكار بالحشر ما قال 
تعالى ( وهم عن الآخرة ثم عافلون ) بين أن الغفلة وعدم العلم منهم بتقدير الله وإلافأسباب التذكر 
حاصلة وهو| أن] أنفسهم لوتفكروافيها لعلموا وحدانية الله وصدقوابالحشر » أما الوحدانية فلا'ن 
الله خلقيم على أحسن تقوم » ولنذكر من حسن خلقهم جزأ من ألف ألف جزء وهو أزن 
الله تعالى خلق للانسان معدة فيها يوضم غذاؤه لتقوى به أعضاؤه ولا منفذان أحدهها لدخول 
الطعام فيه» والأخر روج الطعام منه » فإذا دل الطعا م فيها انطبق المنفذ الآخر بعضه عب بعض 
بحيث لامخرج منه ذرة ولابالرشح » وتمسكه الماسكة إلىأن ينضمج نضجاً صالحاء ثم ع من المنفذ 
الآخر؛ ولق نحت المعدة عروقاً دقاقاً صلاباً كالمصفاة النى يصى بها الثىء فينزل منها الصا إلى 
الكبد وينصب الثفل إلى معى مخلوق تحت المعدة مستقيم متوجها إلى الخروج ؛ وما ,يدل فى 
السكبد من العروق المذكورة يسمى الماساريقا بالعبرية ؛ والعبرية عربية مفسودة فى الآ كثر , يقال 
لموسى ميشا وللاله إيل إلى غير ذلك » فالماساريقا معناها ماساريق اشتمل عليه الكبد وأنضجه 
أضجاً آخر ؛ ويكون مع الغذاء المتوجه من المعدة إلى الكبد فضل ماء مشروب ليرقق وينذرق فى 
العروق الدفاق المذكورة » وفى الكبد يستغنى عن ذلك الماء فيتميز عنه ذلك الماء وينصب من جانب 
حدية الكيد إلى الكلية ومعه دم يسير تختذى به الكلية وغيرها . ويخرج الدم الخالص من اكبيد 
فى عرق كبير » ثم يتشعب ذلك النهر إلى جداول » والجداول إلى سواق ؛ والسواق إلى رواضع 
ويصلفما إلى جميع البدن فهذه حكة واحدة فى خلق الإنسان ‏ وهذه كفاية فى معرفة كون الله 
فاعلا مختارأ قادراً كاملا عالماً شاملا عليه .ومن يكون كذلك يكون واحداً وإلا لكان عاجوا 
عند إرادة شر بك ضد ما أراده . وأما دلالة الإنسان على الحشر فذلك لاه إذا تفكر فى:نفسه 
0 قواه صاثرة إلى الزوال ؛ وأجزاءه مائلة إلى الالال فله فناء 1 »فلو ل يكن له حياة 
أخرى لكان خلقه على هذا الوجه للفناء عن و إل أغار بذولة ز أغسيم أما خلقناكم عبثاً) 
وهذا ظاهر ل من يفعل شيا للع ث فلو ب ف إحكامه وإتقانه يضحك منه» فاذا 0 للبقاء 
ولابقاء دون اللقا فالآخرة لابك من أ ثمإنه 1 تعالى لل ذكر بعد ذليل الانفس دليلالآفاق فقال(ماخاق 
اللهالسموات و الأآرض ومابياهما إلا بال مقو أجلمسمى)فقوله (إلا بالمق) إشارة إلىوجهدلالتها على 
الوحدانية » وقد بينا ذلك في قوله (خاق الله السموات والآرض بالق إن فى ذلك لآية لليؤمنين) 
ونعيده فإن التسكريرف الذهن يفيدالتقرير لذى الذهن » فنقول إذاكان بالحق لايكون فبها بطلان 

























قوله تعالى : وإن كثير آمن الناس . الآية 6 





فلا يكون فيها فساد » لآ نكل فاسد باطل و إذا لم يكن فيها فسادلاتكون آلهة وإلالكان فببافساد .م 
قال تعالى (لو كان فيهما آلهةإلاالله لفسدتا) وقوله (وأجلمسمى) يذكربالاصل الآخرالذى أ نكروه 

ثم قال تعالى ( وإن كثيراً م ن الناس بلقاء ربهم لكافرون ) يعنى لا يعلمون أنه لابد بعد هذه 
الحياة من لقاء وبقاء [ما فى إسعاد أو شقاء ؛ وفى الآبة مسائل 

لإ المسألة الأول 4 قدم ههنا دلائل الانفس على دلائل الآفاق . وفى قولة تعالى ( ساريهم 
آيائنا فالآفاق و فى أنفسهم) قدم دلائل الافاق . وذلك لآن المفيد إذا أفاد فائّدة يذكرها على وجه 
جيد ختاره فإن فهمه السامع المستفيد فذلك وإلا يذكرهاعل وجه أبين منه وينزل درجة فدرجة» 
وأما المستفيد فإنه يفهم أولا الآبين: ثم يدتق إلى فهم ذلك الآخن الذى لم يكن فبعه فيفهمه بعد 
0 ل ل د المفيد ا رأ مفروم عند السامع أولا ٠إذا‏ علهذا فتقول 
هنا الفعل كان نك ريا إلى السامع حيث قال ( أولم يتفكروا فى أنفسبم ) يعنى فها فبموه أولا 
ول يرئقوا إلى ما فهموه ثانياً . وأما فى قوله ( سنريهم ) الآ مندوب إلى الفيد المسمع فذكر 
(أولا) الآفاق فان لم يغبموه فالانفس لان دلائل الانفس لاذهول للانسانءنها » وهذا الترتيت 
مراعى فى قوله تعالى( الذين يذ كرون الله قباماً وقعوداً وعلى جنوبهم ) أى يعلمون الله بدلائل 
الانفس فى سائر الا<وال ( وي:فكرون فى خاق السمواتوالارض) بدلائل الآفاق . 

١‏ المسألة الثانية)) وجه دلالة الخلق بالحق عل الوحدانية ظاهر » وأما وجه دلالته على الحشر 
0 فكيف هو؟ فنقول وقوع © 2 ارات 0 لايعل بالعقل إلاإمكانه , وأما وقوعه فلا يعلم 
إلا بالسمع » لآن الله قادر على إبقاء الحادث أبداً يا أنه ببق الجنة والناربعد إحداثهما أبداً » والخلق 
دليل إمكان العدم . لآنالخاوق لم يحب له القدم خازعليه العدم » فاذا أخبر الصادقعن أمرلهإمكان 
وجب علل العاقل التصديق والإذعان ؛ ولآن العالم لما كان خلقه بالحق فينبغى أن يكون يعد هذه 
الحياة حياة أخرى باقية لآن هذه الحياة ليست إلا لعبآ وهواً كا بين بقوله تعالى ( وما هذه 
الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ) وخلق السموات والآرض للبو واللعب عبث ؛ والعبث ليس محق 
وخاق السموات والأارض بالمق فلا بد من حياة بعد هذه . 

( المسألة الثالثة 4 قال ههنا( كثيراً من الناس )وقال من قبل (ولنكن أ كثر الناس) وذلك 
لآنه من قيل لم يذكر دليلا على الآصلين . وههنا قد ذكر الدلائل الواضحة والبراهين اللائة 
ولاشك فى أن الإيمان بعد الدليل أكثر من الإمسان قبل الدليل» فبعد الدلائل لابد من أن 
يؤمن من ذلك الآ كثر جمع فلا ببق الآ كثر يا هو ء فقال بعد إقامة الدليل ( وإن كثيراً ) وقبله 
(ولكن ل الدليل الذى لابمكن الذهول عنه » والدليل الذى لايقع الذهول عنه 
وإن أمكن هوالسموات والارض لأن منالبعيد أن يذهل الإنسان عن السماء التى فوقه والأارض 
أل تى تحته » ذ كر ما يقع الذهول عنه ودو أص أمثالهم وحكاية أشكالهم . 





١‏ قوله تعالى : أو لم يسيروا فى الارض. الآبة 


وس ده سه 


أو يسيروا فى الأرض 5< روا كف كان عاقه اذ من بوم 


- 


200022202 0 اس 926 


كانوا سد مهم قوة و نازوا رض وَعََرومًا أكيرَ ما عروها وجاءهم 


كر برترترم مددورراس وسار ماساه - 


رسلمم بال البينآت قا كان 5 لهم ولكن 1 م يظلون 50 ثم 


1 عَاقة) دن اران كلس الات ان رك رودت 
قال تعال ور أ وام يسيروا فى اللآرض 1 | كيف كان عاقبة الذين من قبلهمكانوا أشد 
منهم قوة وأثاروا الآرض وعمروها أكثر ما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فاكان الله 
ليظلممم ولك نكانوا أنفسهم يظليون 6 . 
وقال فى الدليلين المتقدمين ( أو لم يبروا ) ولم يقل (أو م يسيروا) إذ لاحاجة هناك إلى 
السير حضور ال نفس والسماء والأارض وقال ههنا ( أو لم 1 فينظروا ) ذ كرم بحال 1 
ووبال أشكالهم » م 016 أ نهم أولى , بالملاك لان من تقدم م من عاد وتمودكانوا أشد 0 
تنفعهم قواهم وكانوا أ كه لا وعمادة » ولم يمع عنهم الحلاك أموالهم: وحصوتمم ؛ واعلم 
أن اعتهاد الإنسان على ثلاثة أشياء قوة جسمية فيه أو فى أعوانه إذ بها المباشرة وقوة 
11 1 نامك لمباثيرة : وقوة ظبرية يسستند الها عند الضعف والفتور وهى بالحصون 
الاك فقاك تعال :كانوا أشد منهم قوة فى الجسم ك0 نم مالا لآنهم نار رض 
أى حرثوها» ومنه بقرة تثير الآرض » وقيل منه سمى ثوداً » وأتم لاحراثة لم فأمواهم 
كانت أكثر , وعنا نتم 1ك لان 0 رفيعة وحصونهم منيعة ؛ وعمارة أهل 
مكدكانت يسيرة ثم مؤلاء جاءتهم رسلهم باليينات وأمروهم وتهوم . فلما كذبوا أهلكوا فكيف 
أنتمء ٠‏ وقوله ( فا كان الله ليظلبهم ) 0 بالتكليف , فان التكليف شير يف لاو الا 
عل شريف ولكن مم ظلموا أنفسهم بوضعم! فى موضع خسيس » وهو عبادة الأآصنام واتباع 
إبليس ؛ فكائن الله بالتكليف وضعبم فيا خلقوا له وهو الربح ؛ 2 تعالى قال خلقتكم لتر>وا على 
لالاريح عليكم : والوضع فى [أى]موضعكان الخاق لهليس بظل » وأماهم فوضءوا أنفسهم فىمواضع 
الخسران ولم يكونوا خلةوا إلا للربح فم كانوا ظامين , وهذا الكلام منا وإ ف كان فى الظاهر 
يشبهكلام المعتزلة لكن العاقل يعلم كيف يقوله أهل ااسنة » وهو أن هذا الوضع كان بمشيئة الله 
وإرادته » لكنهكان منهم ومضافاً إلهم 
ثم قال تعالى ( ثم كان عاقبة الذي نأساءوا السوآى أن كذبوا بآبات الله وكانوا بهابستهزتون» 














قوله تعالى : الله يبدو الخلق م يعيده . الآية ٠‏ 
اوداك مدو رو ركه ثرا ركاه هلخ 2 داه سير ار صاس سير ترمار 
لله سدق كنات 00 بعيده 1 00 تر جعون »١١١‏ وبوم تقوم الباعة 0 





ده سر 6 


ألجرمون:20] , بكر نم من شركاتيم شقمأ وكانوا ابشركائهم كافري ندا 


كا قال ( الذين أحسنو | الحسنى ) وقوله تعالى ( أن كذبوا ) قبل معناه بأن كذبوا أى كان عاقبتهم 
ذلك بسبب أنهم كذبوا : وقيل معناه أساءوا وكذبوا فكذبوا يكون تفسيراً لأساؤا وفى هذه 
الآية لطائف ( إحداها ) قال فى حق الذين أحسنوا ( للذين أ<سنوا السنى ) وقأل فى -ق من 
أساء ( ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوآى ) إشارة إلى أن الجنة هم من ابتداء الأآمر ذان الحسنى 
اسم الجنة وااسوآى اسم النار » فاذاكانت الجنة لم ومن الابتداء ؛ ومن له ثثىء كلما يزداد ينمو 
فيه فهو له ء لآآن ملك الأصل يوجب ملك الغرة » فالجنة من حرث خلقت تربو وتنمو للمحسئين» 
وأما الذين أساؤاء فااسوآى وهى جبنم فى العاقبة مصيرهم إليها ( الثانية ) ذكر الزيادة فى حق 
احسن وم يذكر الزيادة فى حق المسىء لآن جزاء سيئة سيئة مثلها ( الثالثة ) لم يذكر فى الحسن 
أن له الحسى بأنه صدق » وذكرق المسىء أن له الشوأى بأنه كذب؛ لآآن المسى المحسن فصل 
والمتفضل لولم يكن تفضله لسبب يكون أبلغ : وأما السوآى للمسىء عدل والعادل إذا ل يكن 
آعذيبه لسبب لايكون عدلا فذ كر السبب فى التعذيب وهو الإصرار على التتكذ يب ولم 8 
اران لتر ” 

ثم قال تعالى ل الله يبدؤ الخاق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ) . 

لما ذكر أن عاقيتهم إلى الجحيم وكان فى ذلك إشارة إلى الإعادة والحشر لم يترككه دعوى بلا 
بينة فقال يبدأ الخلق» يعنى من خاق بالقدرة والارادةلايعجزعنالرجعة والإعادة فإليه ترجءون » 
داكن قيار جوع إلالقان : 

زر ويوم تقوم ااساعة يبلس الجرمون ولم يكن م م من شر كائهم شفعاء وكانوا بشركاتمم 
كافرين 32 

فى ذلك اليوم يتبين إفلاسهم ويتحقق إبلاسهم ؛ والإبلاس بأ تامع خيرة © لعى بوم 
تقوم الساعة يكون للجرم يأس عير لايأس هو إحدى الراحتين» وهذا لآن الطمع إذا انقطع 
1 غير ضرورى يستريح الطامع من الاننظار وإنكانضروديا بالإبقاء 
له بوونه ينفطر قؤاده أشد انفطار » ومئل هذا اليأس هو الإبلاس ولنبين حال الجرم وإبلاسه 
بمثال ؛ وهو أن تقول مثله مدل من يكون فى بستان وحواليه الملاعب والملاهى ؛ ولديه مايفتخربه 
ويباهى ؛ فيخيره صادق بمجىء عدو لايرده راد» ولا يصده صادء إذا جاءه لايبلعه ريقاً. ولا 


يترك له الى الخلاص طريقاً ؛ فبتحتم عليه الاشتغال بسلوك طريق الخلاص فيقول له طفل أو 








٠١٠١5 


له د ااه 621822 | اده وال جه مده سا سر اشير 

ويوم تقوم الساء 0 الذن عامنوا وعملوا 
0 اس ودر اام ل 86 مداه 0 اا 2 
لصاللمحات فهم فى روضة وير رون »١65١‏ وا | الذنن كفروا وكذبوا باياتنا 
و لكا رك ا 


بجنون إن هذه الشجرة التىأنت تهنا ا لام 5 





الغافل على استيفانه ملاذه دا على الشجرة بقول ذلك ا 





مابرنه من ألا هوال قلع تلاك الث لسورة فيدق متحيرأ أيسا مفتمرأء فكآا كذلك أ جر رم فى دار الدنيا 





أقبل عل استيفاء اللذات وأخبره النى الصادق بأن الله بحزيه» و 5 
الششيطان والنفس الآمارة بالسوء إن هذه الاخشاب النى هى الآوثان ك كل بان 
وشافعة 1 عند خمود الهواس» فاشتغل بما هو فيه واستمر على غيه حتى إذا جاءثه الطامة 
المكبرى فأول ما أرته إلقاء الاصنام فى النار فلا بحد إلى الخلاص من طريق ؛ وحق عليه عذاب 





د حيائذ أى إياس ويبلس أشد إبلاس : وإليه الإشارة بقوله تعالى ( ولم يكن لم 
كائهم كافرين ) يعنى يكفرون مهم ذلك اليوم 
م قال تعالى بر ويوم سك وم || باعة وميد يتفرقون 2( 
3 بن أسر| آخر يكون فى ذلك اليوم وهو الافتراق؟ قال تعالى فى آية أخر 
/ 


الوم 3 0 فكان هذه الالة مثرتبة على الإبلاس فكاله 5 لا 2 يز 








م شه 1 عاء وكانوا 30 





فى الجنة وفريق فى السعير » وأعاد قوله ( ويوم تقوم الساعة ) للآن قيام الساعة أمرهائل فكرره 
تأكيداً لانخويف ‏ ومنه اعتاد الخطباء تكرير يوم القيامة فى الخطب لتذكير أهواله . 

ْم 3 كيفة ١‏ التفرق فقَال تعالى 

١‏ فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة عبرون » كن نه لسر وك كل 


أما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأو لك فى ا َ 








مدير ر و هخ 
لع فى لاغيبة هم عنه ولا فور له عتم كا قال تعالى ( 7" م رادوا أن رجوااهها هن غم 
اليا وقال !يدض النذاب :) وف الآ نتينه 0 ف" 
١ 2‏ المسألة الآوى ) بدأ بذكر حال الذين آمنوا مع أن لونم موضع ذكر الجرمين ؛ وذلك 


رن يوضل إليه الثواب قبل أن يوصل إلى الكافر العقاب حتى يرى ويتحقق أن المؤمن 
ها إلى اللراب فيكون أل ا أدخل الكافر النار أولا لكان يظن أن الكل فى العذاب 
مشتر كون؛ فقدم ذلك زيادة فى إيلامهم » 

























فوله تعالى : فسبحان الله حين تون . الآية 0 








لله ساس مه 0 2 لاض .اتات لسر هد ةس و عر عن ساس 
بحان الله حين مسون وحين تصبحون 10» وله | لمد فى السموات 
عدره 6ه خرة ٠‏ لخ مدوداع, أس فد وباط م 2 


والأزض وَعَشياوَحينَ تطروت ا ح ألم ليت فيج 0 


تررس سل ثرو 


0 رض بَعْدمُوتها وكذاك : 0 »١92‏ 

0 00 المسألة الثا نه ذكر ق اام ن العمل الصاح و ولم اذك ف الكاز‎ ١ 
العمل الصالم معتبر مع الإ يمان » فإن الإيمان امجرد مفيد للنعجاة دون رفع الدر 0 بلغ‎ 
ااؤمن الدرجة العالية إلا بإمانه وعمله الصاح , ا الكافر فهو فى الات عجرد كذره‎ 
فلو قال : والذين ححفروا وعملوا السيئات فى العذاب محضرون ؛ لكان العذاب لمن يصدر‎ 
مئه امجموع ' فا قل ثُن يمن وإعمل السيئات غير مذ ورف القسمين » فنقول له منئزلة‎ 
بين المثزلتين لا على مايقوله المعتزلة » بل هو فى الآول 0 يس من الححضرين دوام‎ 
. الحضور . وف الآخرة هو فى |! 0 -كنه ليس من الحبورين غاية الدوركل ذلك بحك الوعد‎ 

(١‏ المسألة الثإلثة 4 قال فى 0 فى روضة ) على التتدكير ؛ وقال فى الآخرفى العذاب على 
التعرريف » اتعظم و بالتدكير »كي يقال لفلان مال وجاه » أى كثير وعظم . 

(زالمه أل ار أبعةي قال الأول , (حدرون) بصيغةالفعل وم بد ل مخبورون» وقال فى الآخر 
( مخض ون ) لص بغ ال م ) ذمرون » لان الفعل إلى عن ([ د عليه 
فقوله(حدرون) يغى د ساعة أمى يسرون به . وأما الكفار فهم إذا دلوا العذاب يبون 
فيه خضرين . 

ثم قال تعالى ل فسبحان الله حين بمسون وحين تصبحون .وله امد فى السموات والارض 
وعشياً وحين تظهرون؛ مخرج الجن من الميت ويخرج اميت من المى ويحى الأرض بعد موسا 
وكذلك تخرجون 4 

لما بين الله تعالى عظمته فى الابتداء بقوله ( ماخلق الله السموات والاارض وعابنها إلا 
بالحق) وعظمته فى الانتهاء ؛ وهوحين تقوم الساعة و يفترق الناس ذ فريقين » ويحكم على البعض بأن 
هؤلاء للجنة ولا أبالى ؛ وهؤلاء إلى النار ولا أبالى» أم بتنزسهه عن كل سوء ويحمده على كل حال 


فقال ( فسبحان الله ) أى سبوا ايه بحا وى الآية مسائل : 





١‏ المسألة الاأولى )» فى معنى سبحأن الله ولفظه , أما لفظه ففعلان اسم لللصدر الذى هو 
0 انيح ببحان 0 علاً له آنا المعنى تقال بعض المفم مين : الأراد منه الصلاة؛ 
1 لاه انان إلى الصلوات الس ٠‏ وقال بعضهم أراد به التنزيه » أى نزهوه عن 





























٠١‏ قوله تعالى : فسبحان الله حين تمسون . الأية 


صفات النتقص وصفوه يصفات الكال 2 وهذا أقوى والمصير إليه اماك 2 اانه تضمن الأول ٠.‏ 
وذلك كاز التئزيه رن 4 اراك التئزيه بالقاب 2 وهوالاعتقاد الجازم وباللسان مع ذلك “وهو 
الذكر الحسن وبالائركان معبما جميعا وهو العمل الصالم » والاأول هو الاأصل» والشاى ثمرة 
الول والثالث ثمرة الثانى : وذلك لان الإنسان إذا اعتقد شيئاً ظهر من قلبه على لسانه » وإذا 
قال ظهر صدقه فمقاله من أ<واله وأفعاله » واللسان ترجمان الجدان والاركان برهاناللسان» لكن 
الصلاة أفضل أعمال الآركان . وهى مثستملة على الذ كر باللسان والقصد بالجنان وهو تنزيه فى 

لتحفيق فاذا قالنزهونى» وهدبا 0 من 0 أنواع التنزيه ٠‏ والام المطلق لاختص بنوع دون نوع 
قيجب حمله على كل ماهو الئزيه فيكون م هذا ا بالصلاة شم إن قولنا بئاسب ماتقدم » 7 
أن الله تعالى لما ببن أن 2 الأعل والجزا 0 1 اامالما ت حيث قال ( فأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة برون ) قال إذا علدتم أن ذلك المقام لمن آمن وعمل 
الصالدات والإيمان تنزيه بالجنان ون وحيد باللسانوالعمل الصاح استءيا ل الآركان والكل تنزمبات 
وتحميدات ؛ فسبحان الله أى فأتوا بذلك الذى هو الموصل إلى الحبور فى الرياض ؛ والحدور 
عل الحياض 

(المسألة الثانيةم 4 خص بعض الأوقات بالآس بالنسبيس وذلك لان أفضل الاعمال أدومبا» 

لكن أفضل اللائك ملازمون للتسبيح على الدوام يا قال تعالى ( يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون) والانسان مادام فى الدنيا لامكنه أنيصرف جبيع أو قانه إلىالنسبيح 0 
ا 2 ل انا ذا 
ألى العبد تسبي الله فيها يكو نكا نه لم يفتر وهىالاول والآخر والوسط أولالنهار وآخره ووسطه 
فأمى بالتسبيم فى أول الليل ووسطه» ولم يأمى بالتسبييس فى آخر اللبل لآن النوم فيه غالب والله 
من عل عباده 5 بالاستراحة بالن نوم ك5 قال (ومن [, 1 يانه من امم بالا ليل) فاذا 0 أول ال مار تسبيحة ين 
وهما ركعتان حسب له صرف ساعتين إل التسييح .ثم إذا صلى أديعرك عات وقت الظلهر حسب 
له صرف أربع ساعات أخر فصارت ست ساعات ؛ وإذا صل أربعاً فى أواخر النهار وهو العصر 
كه أربع أخرى فصارت عثير ساعات ‏ فاذا صل المغرب والعششاء سبع ركعات أخر عصل 
له صرف سبيع 0 إل الأسبيخ وبق من الليل والنها ر سبع ساعات وهى ما بين نصف الليل 
وثاثيه لان "1 ثلثيه 0 ساعات ونصفه دت ناعات وما بينهما السبع » »وهذا القدر لونا م الانسان 
فيه 1 ل أثار لعا لى بقوه ( تم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه ل 
وزيادة القليل 0 ماع د عات مصروفة إك النوم والنائم مرفوع عنه 
القلم » فيقول الله عبدى صرف جمييع أوقات تكليفه فى تسبيحى فل ببق لك أيها الملائكة عليهم 
اازية الى إدعيتم بقو لم تحن أسبيح حمدك و نقدس لك ) على سبيل الاتحصار بل هم مثلم 








قوله تعالى : فسبحان الله حين تمسون . الآبة م١٠‏ 


فقامبم مثل مقامكم فى أعل علبين » واعلم أن فى وضع الصلاة فىأوقاتها وعدد ركعاتها واختلاف 
هيئاتها حكمة بالغة ؛ أما فعدد الركعات فا تقدم من كون الإنسان يقظان فى سبع عشرة ساعة 
ففرض عليه سبع عشرة ركعة وا ما عل مذهب ألى <: يفة مجدتال وعرت ب الوثر الاشر كعات 
وهو أقرب لاتقوى» فقول ان الإنسان ينبغى أن يقال نومه فلا ينام إلا ثلث الليل 
رلك ال ر إن الك يعلم أنك ا من ثلبى الليل ونصفه 0 1 
هذا أن قيام ثلثى الليل مستحسن مستحب هكد باستحباب ولهذا قال عقيبه ( (عل أن أن تخصوه 
فتاب عليم ) ذكر يلفظ التوبة» وإذا كان كذلك يكون الإنسان يتان فى عشرين ساعة 0 
بعشرين ركعة » وأما النى عليه السلام فليا كان من شأنه أن لا ينام أصلا يا قال « تنام عين 
ولاينام قلى» جعل 0 اللي ل كالنهار فزيد له التمجد و م به ؛ و إلى هذا أث شار تعالى فقوله (ومن 
الليل فاتجد له وسبحه ليلا طويلا ) أىكل الليل لك للنسبيح فصار هو فى أربع وعشرين ساعة 
اك لا يفترون طرفة عبن . وأما فى أوقاته فا تقدم أيضاً أن الآول 
الا ولد 0 هو المعتبر فشرع التسبيح 210 وى لشم دع اوه 
ووسطهكا اعتبر أول النهارووسطه ؛ وذاك لآن الظوروقته نصف النهار والعششاء وقنه نصف اللول 
لأنا بينا أن الليل المعتير هو المقدار الذى يكون الإنسسان فيهيقظان وهو مقدارخمس ساعات خعل 
وقته فى نصف هذا القدر وهوالثلاثة من الليل ؛ وأما أبوحنيفة لما رأى وجوب الوتركان زمان 
اانوم عنده أربع ساعات وزمان اليقظة بالليلئمان ساعات وأخروقت العشماء الآخرة إلى الرابعة 
والخامسة ؛ ليكون فى وسط الليل المعتير »5 3 الظهر فى وسط النهار » وأما البى كلل لى كان 
ليله نهاراً ونومه اتتباهاً قال « لولا أن أشق على أمتى لأامرتهم با 2 ك2 
الليل» ليكون الآربع فى نصف الليل كا أن الاربع فنصف النهار » وأما التفصيل فالذى يأببين لى 
أن النهار اثنتا عشرة ساعة زمانية والصلاة المؤداة فيها عشر 000 فيبق على المكلف ركعتان 
يؤدمما فى أول الليل ويؤدى ركعة من صلاة الليل ليكون ابتداء اليل بالتسبييح كما كان ابتداء 
النهار بالتسي ليييح 2 ما كان الوؤدى من لسر بخ النهار قف أوله 2 تين كان الؤدى من لسد. »م ألا 01 
فى أوله ركعة لآن سبح النهارطويل مدل ضعف سبح الليل : لآن المؤدى ف النهار اانه 
الليل من السبيح الليل خمس: 

١‏ المسألة اثانية 6 فى فضيلة السبحلة وال+دلة فى المساء والصباح » ولنذ كرها من حيث النقل 
لتقل أما ا فأخب رتى الشييخ الورع الحافظ الاستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان حاب 
مسنداً عن النى كلا أنه قال لبعض أصحابه « أتعجر عن أن تأى وقت النوم بألف حسنة ؟ فتوقف 
فقال ال 0 0 قل سبحان الله والمد لله والله أ كبر ماثة مرة يكتب لك بها ألف حسنة» 


وسمعته 1 رحمه الله مسنداً « من فال خلف كل صلاة مكتوبة عشر مرات ان الله وعثسر 
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١‏ قوله تعالى : فسبحأن الله حين تمسمون . الأآية 





مرات الله أكبر أدخل الجنة ؛ وأما العقلفهو أن الله تعالى له صفات لازمة لامن فعله وصفات 
ثابتة له من فعله » أما الأ ولى فهى صفات كمال وجلال خلافها نقتصء فاذا أدرك المكاف الله بأنه 
لاوز أن 0 عله ثى' لكونه 0 بكل ثى” فقد نزهه عن الجهل ووصفه بضده , وإذا عرفه 
بأنه لا يعجز عن شى* لكو نه قادراً على كل ثى” فقد نزهه عن العجز» وإذا عل أنه لا بحرى فى 
ملك إلا مايشاء لكونه مريداً لكل كائن فقد وصفه ونزهه وإذا ظهر له أنه لا يوز عليه الفناء 
لكونه واجبالبقاء فد نزهه » وإذا بأن له أنه لايسبقه العدملانصافه بالقدم فقد نزهه, وإذا لاح 
له أنه لا يحوز أن يكون عرضاً أو جسما أو فى مكان لكونه واجباً بريئاً عن جبات الإمكان فقد 
هه , لكن صفا نه السلبية والإضافية لا يعدها عاد ولواشتغلما واحد لآفنى فم اعمره ولا يدرك 
كنرها . فاذا قالفائل مستحضراً بقلبه سبحان الله متنيهاً لما يقوله من كونه منزهاً له عن كل نقص 
فإتيانه بالتسبييح علي هذا الوجه من الإجمال يقوم مقام إتيانه به على سبيل التفصيل عللكن لار يب 
ف أن منأأق بالتسبييح عن كل واحد على حدة مسا لا يحوز على الله يكون قد أنى بما لا فى به 
الاعسار » فيقول هذا العبد أنى بتسبيجى طول عمره ومدة بقائه فأجازيه بأن أطهره عن كل ذنب 
و ينه مخلم اللكرامة وأنزله بدار المقامة مدة لا التهاء لما؛ وها أن العبد ينزه الله فى أول النمار 
وآخره وو..طه؛ فإن الله تعالى يطهره فى أوله وهو دنياه وفى آخره وهو عقباه .وفى وسطه وهو 
حالة كونه فى قبره الذى >ويه إلى أوانف حشره وهو هغناه . وأما الثانية وهو صفات الفعل 
فالإنسان إذا نظر إلى خاق الله السموات يعلم أنها نعمة وكرامة فيقول امد لله : فاذا رأى الشمس 
أنها نعمة وكراءة فيقول امد لله » وكذاك القمروكلكوكب والارضوكل نبات 
ن يقول امد لله » لكن الإنسان لو حمد الله على كل ثى” على حدة لابز ع 


ره لاق جره 


فا بازغة فيء 








به فاذا 
استحضر فى ذهنه العم التى لاتعد ما قال تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ويقول امد لله 
علىذلك فهذا امد علىو جه الإجمال يشوم منه مقام الخدعل سبيل التفصيل » ويقولعبدى استغرق 
عمره فى حمدى وأنا وعدت الشما كر بالزيادة فله على حسنة التسبييح الحسنى وله على حمده الزيادة ثم 
إن الإنسان إذا استغرق فى صفات الله قد يدعوه عقله إلى التفكر فى الله تعالى بعد التفكر فى 
آلاء الله : فكل ما يقع فى عقله من حقيقته فينيغى أن يقول الله أ كبر مما أدركه ؛ للآن المدركات 
وجبات الإدرا كات لا نهاية لها » فان أراد أن يقول على سبيل التفصيل الله أ كبر من هذا الذى 
أدراكته من هذا الوجه وأ كبر مسا أدركته من ذلك الوجه لازنا أدركته من وجه آخر يفنى 
عمره ولا يفى بادراك جميمع الوجوه التى يظن الظان أنه مدرك لله بذلك الوجه , فاذا قال مع نفسه 
الله أ كبر أى من كلما أتصوره بقوة عقبلى وطاقة إدراكى يكون متوغلاف العرفان وإليه الإشارة 
بشوله 1 العجر عن درك الإدراك إدراك 


فقول القائل المستيقظ ه سبحان الله والمد لله والله أكبر » مفيد لهذه الفوائد . لكن شرطه 




































قوله تعالى : ومن آياته أن خلقكم . الآية و٠١‏ 





3 م هنر ه سكم سوسا 


0 ن ءاياته أن حلفم م 0 ابم ثم إذا أ: م بشم ترون ١‏ 61 


أن بكو نكلاماً معتنراً وهو الذى يكون من كنم القاب لا الذى يكون من طرف اللسان . 
: ,2 بم الاب : 
لاالمسألة الرابعة» قوله (وعنياً) عطف على (حين) أى سبحوهحين تمسون وحين تصبحون 
وعشياً » وقوله ( وله امد فى السموات والآرض )كلام معترض بين المءطوف والمعطوف عليه 


وفيه اطيفة وهو أن إلله تعالى لما أمر العياد بالتسيييحكانه بين لهم أن تسبيحبم الله لنفعيم لالتفع 





يعود على الله فعليم أن تحمدوا الله إذا سبحوه وهذا ك فى قوله تعالى ( يمنون عليك أن أسلءوا 
قل لاتمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن 

اد أله اده 3 ) قدم الإمساء 7 
وذلاك د لان هم 0 ١‏ : 
( فأوائك فى العذاب عضرو ن) وآخر هذه الآية أيضاً ذ كر الحشر 
5 رجون ) والامساء آخر فل 5 . لاحر اليذ" كر الاخرة 


١‏ المسألة السادسة ) فى تعاق إخراج الجى من أ 














عند الأصباح تخرج الانسان من شبه الموت وطوالئو 


رج الانسان من اليقّظة إلى النوم لفك الل 





ت) فقال 
أكثرثم يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة منالدجاجة . وكذلك الحيوان من النطافة و النطفة من 
الحيوان؛ وقال بعضهم المؤمن من الكافر والكافر من “المؤمن » ويمكن أن يقال المراد ( مخرج 
الى من الميت ) أى اليقظان من النائم والنائم من القظان ؛ وهذا كون قد 5 كر و اللتمول أى 
إحياء الميت عنده ووإماتة الى كتنبيه النائم وتنوج المنتبه . 

ثم قال تعالى ( وحى الارض بعد موتها وكذلك تخرجون ) وفى هذا معنى لطيف وهوأن 
الإنسانبالموت تبظل حيوانيته وأمانفسه الناطقة فتفارفه وتبق 1 لال ل ل 
قتلوا فى سبيل الله أمواتا) لكن الحيوان 09 حساس لكن النائم لا ييتحرك ولا بحس 
والارض الميته لا يكون فيا : 0 إن الناثم بالا نقياه ا ارس له تعدفوتما 
تنمو بثائها فكا أن تحر يك ذلك السا 0 هذا الواقف سهل عل الله تعالى كذلك إحياء 
الميت سهل عليه وإلى هذا أشار بقوله 0 لك تخرجون) . 

ثم قال تعالى ل( ومن آباته أن عدم بنارا م اذ اأتم ا شر تنتشرون ) 


لما أمس الله تعالى بالتسبيم عن الأسواء وذكر أن المد له على خاق جميع الأشياء وبين قدرته 
على الاماتة والاحياء بقوله (فسبحان الله) إلى قوله (وكذلك تخرجون) ذ 7 ماهو حجة ظاهرة وأية 












٠4‏ قوله تعالى : ومن آياته أن خلقك . الآية 


باهرة على ذلك ومن جملتها خلق الإنسان من تراب وتقريره هو أن التراب أبعد الاشياء عن 
درجةالا<ياء » وذلك من حيث كيفيته فانه بارد يابسوا+ياة بالحرارة والرطوبة ؛ ومن حيشلونه 
فانه كدر والروح نير ؛ ومن حيث فعله فانه ثقيل والآرواح التى بها الحياة خفيفة » ومن حيث 
السكون فانه بعيد عن الحركة والحدوان يتحرك بمنة وبسرة وإلى خلف وإلى قدام وإلى فوق وإلى 
أسفل » وفى اجملة فالتراب أبعد من قبول الحياة عن سائر الأجسام لآن العناصر بعد من المركبيات 
10 كك اك آفرك درجة ف الكران والعتاصر أبيدها الثرات لان الماء فيه الصفاء 
والرطوبة والحركة وكلبا على طبع الأرواح والنار أقرب لأانما كالرارة الغريزية منضجة جامعة 
مفرقة ثم المركبات وأول مراتها المعدن فانه متزج » وله مراتب أعلاها الذهب وهو قريب من 
أدنى مراتب النبات وهىمرتبةاانبات الذى ينبت ف الآرض ولايبرزولايرتفع , ثم النباتات وأعلى 
مراتها وهى درتية الأثجار اأتى تقبل ااتعظ م ويكون لعرها حب يِوْخَذ منه مثل ثللك الشجرة 
كالبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة 0 من أدنى مراتب الحيوانات وهى مرتية الحشرات 
النى ليس لها دم سائل ولاهى إلى المنافع الجليلة وسائلكالنباتات .ثم الحيوان وأعلعراتبها قريبة 
من مرتبة الانسان فان الأانعام ولاسيا الفرس تشبه العتال واجالوالساعى , ثم الانسان » وأعلى 
مراتب الانسان قر 3 من مرتبة الملائكة الم.حين لله الحامدين له فالله الذى خلق 1 أبعد الاعاء 
عن مرانبة الاحياء <ياً هو فى أعلى المراتب لايكون إلا هنزهاً عن العجز والجهل ؛ ويكون له الجد 
على إنعام الحياة » ويكون له كال القدرة ونفوذ الارادة فيجوز منه الابداء والاعادة» وفى الآبة 
لطيفتان : ( إحداهما ) قوله ( إذا ) وهى للمفاجأة يقال خرجتٍ فإذا أسد بالباب وهو إشارة إلى 
أن الله تعالى خلقه من تراب يكن فكان لا أنه صار معدناً ثم تب نباتاً بان ثم حيواة لم إنا ذا هذا اقارة 
ِ 22 رىآن الله تعاليخاق أولاإنساناً فينبه 2 داك لاه 
نا ا م ثم جعله إنسا: اق الانواع هواار اد اله 5 تكو نالآنواع فيا الاجناس 

بتلك الارادة الأولى » الله تعالمجعل المرتبة الآخيرة فى الثىء البعيد عنها غاية من غير انتقال من 
مرتبة إلى مرتبة من المراتب التّىذ كر ناها ( اللطيفة الثانية ) قوله ( بشر ) إشارة إلىالقوة المدركة 
لآن البشر بشر لا بحركته » فإن غيره من الميوانات أيضاً كذلك وقوله ( تنتشرون ) إلى القوة 
الخركة وكلاهما من التراب يحيب » إما الادراك فلكثافته وجمودهء وأما المركة فاثقله وخموده 
وقوله ( تنتشرون) إشارة إلى أن العجيية غير نص خلق الإنسان من التراب بل خاق الحيوان 
ل لال 

(المسألة الآول) وهىأن الله خلق آدم من تراب وخلقنا منه فتكيف قال (خاقكم من تراب) 
تقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) ماقيل إن المراد من قوله ( خلقكم ) أنه خاق أصلكم 
( والثاق ) أن نقول : إنكل بشر مخلوق من التراب ؛ أما آدم فظاهر » وأما تحن فلن خلقنا من 











قوله تعالى : ومن آياته أن خاقك . الآنية ١‏ 





نطفة والنطفة.من صا الغذاء الذى هو بالقوة بعض م نالأاعضاء » والغذاء إما من لوم الميوانات 
الام را كا لنت را ران 1 كه] ا عن رات لكك ا ا رن 
الحبة من الحنطة والنواة من المّرة لاتصير شجحرة إلا بالتراب وينضم اليها أجزاء مائية ليصير ذلك 
النيات حيث يغذو . 

لا المسألة الثانية ) قال تعالى فى موضع آخر ( وخلق من الماء بشراً ) وقال ( من ماء مهين) 
وههنا قال من ( تراب ) فكيف ابمع ؟ قلنا أما على (الجواب الآول) فالسؤال زائل» فإن المراد 
منه آدم : وأما على (الثاى) فنققول ههنا قال ماه و أص ل أول ؛ وفى ذلك الموضع قال ماه وأصل ثان 
لآن ذلك التراب الذى صار غذاء يصير مائعآ وهو النى , ثم ينعقد ويتسكون نخاق الله منه إنساناً 
أو نقول الإنسان له أصلان ظاهران الماء والتراب فان التراب لا ينبت إلا بالماء ففى النبات 
الذى هو أصلغذاء الإنسان تراب وماء فان جعل التراب أصلا والماء لمع أجرائه المتفتة فالامس 
كذلك وإن جع ل الااصلهوالماء والتراب لتثبيت أجرائه الرطبة منالسيلان فالا كذإك » فإن 
قال قائل الله تعالى يعلم كل شىء فهو يعلم أن الاصل ماذا هو منهماء وإنما الآمى عندنا مشتبه 
جوز هذا وذاك : فإنكان الأصلهوالتراب فكيف قال (من الماء بشراً) وإنكانالماء فكيف 
قال ( خلقك من تراب ) وإن كاناهما أصلين فل ل يقل خلقكم منهما فنقول فيه لطيفة وهى أن 
كن اناك عاد راكاء ]ضلد وللاء ل ذا 1ع عر نز الت كال إن الله 
نظرا إلى قدرتهكان له أن يخاق أول ما يخاق الانسان ثم يفنيه وحص ل منه التراب ثم يذوبه 
وبحصل منه الماء» لكن الحكية اقتضت أن يكون الناقص وبسيلة إلى الكامل لا السكامل 
يكون وسيلة إل الناقص نفاق التراب والماء أولا ؛ وجعلبما أصلين لمر هو أكل منهما بل 
ا ل ان ل كر 0 
جاعل فتارة جء ل الآصل التراب وتارة الماء ليعلم أنه بإرادته واختياره » فإن شاء جعل هذا أصلا 
وإن شاء جعل ذلك أصلا » و إن شاء جعلبها أصلين . 

١‏ المسألة الثالثة » قال الحكاء إن الإنسان مركب من العناصر الاربعة وهى التراب والماء 
واذراء والثار ؛ وقالوا الثرات وي لكات والماء لاستسا كه وان تراك تك رع و ادراء 
لاستقلالهكالزق المنفوخ يقوم بالهواء ولولاه لما كان فيه استقلال ولا اتتصاب » والنار لانضيج 
والالتثام بين هذه اللأشياء» فهلهذا يسم أملا؟ فا نكان صبحاً فسكيف اعتبر الأمرين فسب ولم 
يقل فى موضع آخر إنه خلقكم من نار ولا من ديح ؟ فنقول أما قوهم فلا مفسدة فيه من حيث 
الشرع فلاننازعبم فيه إلاإذا قالوا بأنه بالطبيعة كذلك» وأما إن قالوا بأن الله حكيتهخاق الإنسان 
من هذه الاشياء فلاننازعهم فيه » وأما الآبات فنقول ماذكرتم لاخالف هذا للآن المواء جءلنموه 
للاستقلال والنارالنضجنهما بكو نان بعد امتزاج الماء بالتراب » فالأأصل الموجود أولاهما لاغير 









١‏ قوله تعالى : ومن أياته أن خلق لك .الآنة 





سه عور اليه د سس سه 
ومن 1 نه أن حَلق لم من أنفسُم أَرواجا سكو لهأو جعل 2 
282 ساس هله - سه سوط اس 
مودة ورَخمة إن فى ذلك لأنآت و يتفكرون 2,")122 


نك 2 ركان ارين دن العا رز ى] الال 3 الراك والكاء رلااس) كرما ؛ 
الإنسان ظاهر لكل أحد نفص الظاهر المحسوس بالذكر . 
ثم قال تعالى ل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن فى ذلك لايا 0 كرون ٠6‏ 
لما بين الله خاق الانسان بين أنه لما خاق الإنسان ولم يكن من الاشياء التى آبقى وتدوم 
سنين متطاولة أبق نوعه 0 وجعله بحيث يتوالد ؛ فاذا مات الاب يقوم الابن مقامه اثلا 
يوجب فقَد الوان ثلمة فى العارة لا تنسد» وفى الآية مسائل : 
١‏ المسألة الأولى ) قوله (خلق لك) دليل على أن النساء خلقن كاق الدواب والنبات وغير 
ذلك من المنافع ٠ك‏ قال تعالى ( خلق لكم مافى الآرض ) وهذا يقتضى أن لا تكون ماوقة 
للعبادة والتكليف فنقول خلق النساء من النعم علينا وخلقبن لنا وتكايفبن لإتمام النعمة علينا لا 
لتوجيه التكليف >وهن مثل 1 جه إلينا وذلك من حيث النقل والحكم 0 أما النقل فهذا | 
وَغَيرة “وأما | الحك فلان المرأة لم تكلفف بتكاليفك كثيرة 5 كلف الرجل جا وإأما المدى 0 ا 
الم 3 ضعيفة ة الخلق تزيفة 0 ألصى لكر ن الصى » ءلم يكلف فكان إيناسب أن لا تؤهل ارا 
للتكايف ؛. لكن النعمة عليا ماكانت آم إلا بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن ل فتنقاد 
لازوج وت تمع عن الحرم » 1 لا ذلك ظًُ لطاع 
١‏ ال ألة الثانية ) قوله ( من أنفسك ) بعضهم قال: المراد منه أن حواء خلقت من جسم آدم 
والصحيح أن اللراد منة هن جنسم كي قال تعال ( لقد جاءكم رسول:م ن أنفسكم ( و بدلعايا به قوله 
) يمنى أن الجنسين الحدين امختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر أى لاتثبت نفسه 
معه ولا يمول قلله إليه . 
١‏ المسألة الثالثة »4 يقال سكن إليه السكون القلى و يقال سكن عنده للسكون الجسمانى , لان 
كلية عند جاءت لظرف المكان وذلك للأأجسام وإلى للغاية وهى للقاوب . 
المسألة الرابعة 4 قوله ( وجعل بيتك مودة ورحمة ) فيه أقوال قال بعضهم مودة بالجامعة 
ودحمة بالولد تمسكا بقوله تعالى ( ذكر رحمة ربك عبده زكريا ) وقال بعضهم محبة حالة حاجة 
نفسه ؛ ورحمةحالة حاجة صاحهإليه ؛ وهذا لآن الإنسان حب مثلاواده » فاذا رأى عدوهفى شدة 
دن جوع وأم قد يأخذ من ولده ويصلح به حال ذلك » وما ذلك اسبب الحبة وإما هو لسبب 



































فوله تعالى : ومن آياته خلق السموات واللارض. الآية ا 





مد يساس عه لثره 


ااانه لق السمواتا و الارمن واختلاف السندء والوانة إنَّ 


قَْ ذلك لآنات لعَالميت 01 
الرحمة ويكن أن يقال ذ كر من قبل أمرين ( أحدهها ) كون الزوج من جنسه (والثاى) ما تفضى 
إل الجنسة رركو الشكر ن إليه فالجنسية توجب السكون وذ كر ههنا أمرين ( أحدهما ) يفضى إلى 
الآخر فالمودة تتكون أولا ثم [نها تفضى إلى الرحمة : ولهذا فان الزوجة قد تخرج عن بحل الشهوة 
كبر أو مرض وبق قيام الزوج ما و بالعكس وقوله ( إن فى ذلك ) يحتمل أن يقال المراد إن فى 
خاق الأذواج لآيات ؛ ويحتمل أن يقال فى جعل المودة بينهم آيات ( أما الآول) فلا بد له من 
فكر لان خاق الإنسان من الوالدين يدل على كال القدرة ونفوذ الإرادة وشمول العم لمن يتفكر 
3 خروج الولد من بطن الام ٠‏ فإن دون ذلك لوكان من غير الله لأأفضى إلى هلاك الآم 
وهلاك الواد أيضا لآن الولد لوسل من موضع ضيق بغير إعانة الله لمات (وأما الثانى) فكذلك 
لان الإنسان يحد بين القرينين من التراحم مالايحده بين ذوى الأرحام وليس ذلك بمجردالشبوة 
فانها قد تنتتى وتنبق الرحمة فهو من الله ولوكان بدنهما جرد الشهوة والغضب كثير الوقوع وهو 
مبطل للشهوة والشهوة غير دائمة فى نفسها لكان كل ساعة بينهما فراق وطلاق فالرحمة التى ب يدفع 
الانسان المكاره عن حريم حرمه هىمن عند الله ولا يع ذلك إلا بفكر . 

ثم قال تعالى ل ومن آياته خلق السموات والأارض واختلاف الستم وألواكم إن فى ذلك 
لآيات للعالمين 6 . 

لما بين دلائل الانفس ذكر دلائل الآفاق وأظهر ها خلق السموات والآرضء فان بعض 
الكفار يقول فى خلق البشر وغيره من المركبات إنه بسبب ما فى العناصر من الكيفيات وما فى 
السموات من الركات وما فيها من الاتصالات فاذا قيل له فالسماء والاارض لم 1 لامتداج 
العناصر واتصالات الكوا كب فلا يد بداً من أن يقول ذلك بقدرة الله وإرادته ثم لما أشار إلى 
لال لط فسن والآفاق ذكر ما هو من صفات الا نفس بالاختلاف الذى بين ألوان الانسان 
لامكا منهم مع كثر ة عددثم وصغر حجم خدودهم وقدودم لا يشتبه بغيره والسموات مع 
كبرها وقلة عددها مشتبيات فى الصورة ( والثاى ) اختلاف كلامبم فان عرببين هما أخوان إذا 
نكا بلغة واحدة يعرف أحدهما من الآخر حتى أن من يكون حجوباً عنهما لا ببصرهما يقول 
هذا صوت فلان وهذا صوت فلان الآخر وفيه حككه بالغة وذلك لان الانسان يحتاج إلى 
القييزيين الا“ شخاص ليعرف صاحب ال+ق من غيره والعدو من الصديق لي<ترز قبل وصول 
العدو إليه ؛ وليقبل على الصديت قبل أن يفوته الإقبال عليه » وذلك قد يكور بالبصر فاق 








لا فول تعال : ومن ينه مناكم اليل الآية 


سا 


0 م ليل ار روأبتتاوم م نسل نلك أت 


ل عن ا 


0 2 م 


لقَوم يسمعون 7502© 
اختلاف الصور وقد يكون بالسمع فاق اختلاف الاأصوات . وأما اللمس والثم والذوق 
فلا يفيد فائدة فى معرفة العدو والصديق فلا يقمع بها الفييز » ومن الناس من قال المراد اختلاف 
الاخة كالعربية والفارسية والرومية وغيرها والاول أصح 1 قال تعالى ( لآيات للعالمين ) لما 
كان خاق السموات والارض لم حتمل الاحتمالات البعيدة التى يةولها أكداب الطبائع واختلاف 
الآلوان كذلك واختلاف الأصوات كذلك قال ( للعالمين ) لعموم العلم بذلك . 

ثم قال تعالى ل ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاقم من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم 
لسمعول 4# . 
لما ذكر بعض العرضيات اللازمة وهو الاختلاف ذكر الاعراض المفارقة ومن جملتها 
الثوم بالليل والركة طلباً للرزق بالنهار » فذكر من اللوازم أمرين » ومن المفارقة أمرين وى 
الآنة سائل: 

١‏ المسألة الآولى 4 قوله ( ( منامكم بالليل والممار ) ق قيل أراد به النوم بالليلوالنوم بالنهار وهى 
الق.لولة : ثم قال ) وابتغاؤكم ) أى فهما فان 0 ها يكتسب الانتان بالليل , وقيل أراد 
منامكم بالليل وابتخاؤكم با ار سارل ع ل 007 ترك كان 
رن 22 21 سر ترك را الل 0 2 0 انام 
زيكوك التقدير مكنة ومن آياته 8 امم واتء ذاو بالليل و المار من فضله ٠‏ فأخر الا نناء ء وقرته 
فى اللفظ بالفعل إشارة إلى أن العبد ينبغى أن لايزى الرزق من كسبه و بحذقه ؛ بل برى كل ذلك 
من فضل ربه : لهذا قرن الابتغاء بالفضل فى كثير من المواضع » منها قوله تعالى ( فاذا قضيت 
الصلاة فاتتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) وقولة ( ولتبتغوا من فضله ) . 

0 ثانية 4 قدم الخام بالليل على الابتغاء بالنهار فى الذكر , لآن الاستراحة مطارنة 
إذاتها والطلب لايكون إلا لحاجة ‏ فلا يتعب إلا محتاج فى الحال أو خائف من المآ ل . 

0 ث4 قال ( آبات لقوم يسمعون ) وقال من قبل ( لقوم يتفكرون ) وقال 
( للعالمين ) فنتقول )-- والابتغاء من فضله يظن الجاهل أو ااغافل أنهما ما يقتضيه طبع 
الحيوان فلا يظبر لكل أحد " ونهما من نعم الله فلم يقل آيات للعالمين ولآن الامرين الآاولينوهو 
اختلاف الالسنة والألوان من الاوازم والمنام والابتغاء من الآمور المفارقة فالنظر إل مالايدوم 
إزوالهما فى بعضالأوقات ولا كذلكاختلاف الالسنة والآلوان : فاتهمايدومان بدوام الإنسان 














وله تعالى : ومن آيانه يريم البرق . الآية ١‏ 








ا اترس ول ةا افك سا2 شاه سنا ها اشيرة 
ومن عاياته يريم اللرق خوفا وطمعا وينزل من القراء ام فيحى 4 

مده هه 2 هم 0 ا ا 6 0 0 20 

م لد إن فى ذلك لايات لقوم يعقلون «4» 


لجملهما آآيات عامة . وأما قوله ( لقوله يتفكرون ) ذاعل أن من الاشياء مايعلم من غير: تفسكر » 
ومنها مايكق فبه محرد الفسكرة ؛ ومنما مالا مخرج بالفسكر بل يحتاج إلى موقف يوقف عليه ومرشد 
برشد إليه ؛ فيفهمه إذا سمعه من ذلك الرشد »؛ ومنها ماحتاج إلى بعض اناس فى تفهمه إلى أمثلة 
حسية كالأاشكال الهندسية لكن خاق الاز واج لايع لاحد أنه بالطبع إلاإذا كان جامد الفككر خامد 
الذكرء ذاذا تفكر على كون ذلك الخلق آية ؛ وأما انام والابتغاء فقد نمع لكثير أنهما من أفعال 
العياد ؛ وقد يحتاج إلى مرشد بغير فكرة , ذال 0 لقوم يسمءون) ويجءاون بالمم إلى كلام المرشد , 

ثم قال تعالى إر ومن آبانه يريم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحى به الأارض 
بعد موتهما إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ) . 

الاك العرضيات النى للأنفس اللازمة والمفارقة ذكر العرضيات التى الآفاق » وقال 
( ربكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ) وف الآية مسائل : 

( إحداما ) لما قدم دلائل الانفس هبنا قدم العرضيات الى لللأنفس وأخر العرضيات 
التى للآفاق يا أخر دلائل الآفاق » بقوله ( ومن آياته خلق السموات والآرض ) . 

١‏ المسألة الثانية 4 قدم لوازم الأنفس عل العوارض المفارقة حيث ذكر أولا اختلاف 
الالسنة والألوان ثم انام والابتغاء ؛ وقدم فى الآفاق العوارض المفارقة تعلى اللوازم حيث 
قال ( يريم البرق خوفاً وطمعاً وينز ل وناك لان لقان ل لاك رار ل 
بعيدة » وأما اللوازم فيه فقريبة . وأما السموات والارض فقليلة التغير فالعوارض فبها أغرب 
من الأوازم » فقدم ماه وأجب للكونه أدخل فى كونه آبة وئزيده بيانآ فنقول : الانسان بتخير حاله 
الك والضغر والصحة والسقم وله صوت يعرف به لابتغير وله لون يتميز عن غيره ؛ وهو 
يتغير فى الآحوال وذلك لايتغير: وهوآية يحبية ؛ والسماء والاُرض ثابتان لايتغيران , ثم برى فى 
الل امار هاطلة وبروق هائلة » والسهاء كاكانت والائرض كذلك . فهو آية دالة 
على فاعل عختار يديم أمراً مع تغير انحل وبزيل أمراً مع ثبات امحل . 

( المسأله لثالثة 6 كما قدم السماء على الاأرض قدم ماهو من السهاء وهو البرق وااطر 
على ما هو من الاترض وهو الإنبات والاحياء . 

(١‏ المسألة الرابعة »كنا أن فى إنزال المطر وإنبات الشجر منافع » كذلك فى تقذم البرق 
والرعد على المطر منفعة ‏ وذلك لان البرق إذا لاح » فالذى لايكون تحت كن تخاف الابتلال 











١1‏ قولهتعالى : ومن آياته أن تقوم السماء والارض. الآية 


ار ا 


وَمن | 0" أن 00 ا وض مره ثم | إِذا عا م من 
الأر 0 ض إِذا نم كرون 00٠‏ 


سس 0ك 


فيستعد له ٠‏ والذى له صمريج أو مصنع * تاج إلى ا نا ذدع سوى مخازي الماء 5 
العرب من أهل الى ؤادى فلا يعلءون البلاد المعشبة إن م يكونوا قد وذ | الروق اللاحة 00 
جانب دون جانب » واعلم أن فوائد البرق وإن ل تظهر للمقيمين بالبلاد فهى ظاهرة للبادين 
نا ل شم ان عل تنزيل الماء من السماء نسمة» وآية » وأما كونه آية فظاهر فان فى 
السحاب ليس إلا ماء وهواء وشروج النار منها يحيث تحرق الجبال فى غاية البعد فلا بد له من 
خالق هو الله ؛ قالتالفلاسفة السحاب فيه كثافة ولطافة بالنسبة إلى الهواء والماء . فالهواء ألطاف 
دنه راماء كلف آنا فاذا هيت ريم قوية رق السحاب بعنف فيحدث صوت الرعد وخرج منه 
النار كساس جسم جسما بعنف » وهذا كا أن النار تخرج من وقوع الحجر على الخديد فان قال 
قائل الحجر والحديد جسمان صلبان والسحاب والريح مان رطبان» فيقولون لكن <ركة بد 
الانسان ضعيفة وحركة الريم ة توية تقلع الا ثججار ؛ فقول لهم البرق ا 0 5 
طهماهن سبب» وقد عل ا" ون كل حادث 1 أنه فين ك0 الله» ثم إن كر أن 
لما ت#ولون فهبوبٍ تلك ااريح القوية من الا'مور الحادثة العجيبة لابد له من سبب وينتهى 
إلى واجب الوجود » فبو آي للعافل على قدرة الله كيفيا فر سم ذلك . 

١ل‏ مأله الخامسة »4 قال هبنا ( لقوم بعقلون ) لماكان حدوث الواد من الوالد أمراً عادياً 
«طرداً قابل الاختلاف كان يتطرق إلى الاوهام العامية أن ذلك بالطبيعة؛ لآن المطرد أقرب 
إلى الطبيعة من الختلف » لسكن البرق والمطر ليس أمراً مطرداً غير متخاف إذ يقع ببلدة دون بلدة 
ا كران قري رازه ترات اله ور أ ف المقل ١‏ دلالة عل الفاعل 
اونا تار فقال هو آية لمن له عقل إن لم ل 1 

م قال تعاى ب( ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره ثم إذا دعا؟ دعوة من الارض 
إذا أنتم تخرجون ) ٠‏ 

لما ذكر من الدوارض التىللسماء والأرض بعضهاء ذكر من لوازمها البعض وهى قيامباء فان 
الأارض ثثقلها يتعجب الانسان من وقوفها وعدم نزوها ور السماء يتعجب من علوها وثياتما 

من غير عمد ؛ وهذا من اللوازم »فان الأرض لا تخرج عن مكانها الذى هى فيه والسماء كذلك 
ات ا نها الذى هى فيه فان قيل إنها تتحرك فى مكانهاكالرحى ولكن انفق العقلاء على 
: الك بها لاتخرج عنه » وهذه آية ظاهر 1 ا فى الموضع الذى هما فيه وعلى الموضع 











قوله تعالى : ومن آياتهأنتقومالسماء والا'رضء الآية و١‏ 





الذى هما عليه من الأمورالممكنة 0 نهما فى غيرذاك الموضع جائر » فكان يمكن أن خرجا منه 
فليا م يخر جا كان ذلك ترجبح اللا نز على غيره » وذلك لا يكون إلا بفاعل عتتار ‏ والفلاسفة قالوا 
كون الآرض فالمكان الذى هىفيه طبيعى ها لانها أثقل الاشياء والثقيل يطلب المركز و الخفيف 
ل اط رالكء كرما فمكانها إنكانتذات مكان ذإذاتهافقيامهما فيهما بطبعبما فنقول قد 
تقدم مراراً أن القول بالطبيعة ا ؛ والذى نزيدهههن اأكم وافقتمونا بأن ماجاز على أحد المثاين 
جاز على المثل الآخر . ! 0 مقعر الفاك لايخالف دب فى الطبع فيجوزحصول مقعره فى موضع 
مدبه ؛ وذلك 0 والزوال فاذن الزوال عن المكان يمكن لاسها على الشهاء الدنيا فانها محددة 
الها تت على مذهيك أ إضاأ والآر ضكانك تجوزعاها المركز الدورية 5 ##ولون عل السماء فعدمها 
وسكونها ليس إلا بفاعل مختار وفى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) ذ كر الته م نكل باب أمرين ‏ أما من الانفس فقوله ( خلق لك ) استدل 
يخاق الزوجين ومن الآفاق السماء والأرض فى قوله ( خاق السموات والارض ) ومن لوازم 
الإنسان اختلاف الاسان واخ ا ومن عوارطه المنام والابتغاء ومن عوارض الآافاق 
البروق والا'مطار ومن لوازمها قيام السماء وقيام الا “رض » اله ن الواحد يكف للاقرار بالمق 
( والثانى ) يفيد الاستقرار بالحق . ومن هذا اعتبر شهادة شاهدين فان قول أحدهما يفيد الظن 

وقرل ال شدنا كه و لهذا قال ابراهيم عليه السلام ( بلى وامكن ليطمئن قلى ) . 

(المسألة الثا نية قوله (بأمره) أى بقوله (قوما) أو بارادته قر اك لآن الامى عند 
المءتزلة موافق للإرادة ؛ وعندنا لي سكذلك ولكن النزاع فى الام الذى لاتكايف لافى الام الذى 
للتتكوين » فانا لاننازعهم فى أن قوله ( كن 0 ونوا (ويانار ال 

١‏ المسألة الثالثة 4 قال ههنا ( ومن آيانه أن تقوم ) وقال قب (دء من آيانة يريك ) ولم يقل 
أن بديكمء وإذقال بعض المفسرين إن أن مضمرة هناك مءئاه من آيانه (أن بي ليصي ركالمددر 

بأن » وذلك لاثن القيام لماكان غير متغير أخرج الفعل بأن عن الفعل المستقيل وحعله مصدراً , 
الال أل تقبل بيأىء عن التجدد , وق البرق لما كان ذلك ل لاه مور إلى التجدد ف مان دوك 
ا ا الل 0 

ل( المسألة الرابعة ) ذ كر ستة دلائل » وذ كر فى أربعة منها إن فى ذلك لآيات » 0 00 
فى الا“ول وهو قوله ( ومن آباته أن خلقكم من تراب ) ولا فى الآخر وهو قوله ( ومن آياته أن 
تقوم السماء والائرض ) أما فى الاءول فلآن قوله بعده ( ومن آياته أن خلق لك ) أيضاً ذل 
الانفس ٠‏ نخاق الا“نفس وخاق الا“زواج من باب واحد .على ما بينا » غير أنه تعالى ذكر 
من كل باب أمرين للتقرير بالتسكرير . إفاذا قال ( إن فى ذلك لآيات ) كان عائداً الهماء وأما 
فى قيام السماء والارض فنقول فالانات اسار يه ذكر أنها آيات للعالمين ولقوم يعقاون لظهورها 









ا قوله تعالى : وله من فى السموات والا'رض . الآية 





ار اه عد ته ما 20 سل ارس صلم ته ار 


ولهمن فى اام اا ات وَالأَرض 6 00 تون وهو | أذى يبدو 
دلق م 0 0 ل عله وله المثل العا في السموات والأرض 


ل رس منروس ‏ ار مدرملم 


وهو أ أعزيز الحكيم 050 


فلا يان فى أول الا“مر ظاهراً ففى آخخر الام بعد سرد الدلائل يكون أظهر ؛ فل مين أحداً عن 
أحد فى ذلك » وذ كر ماهو مدلوله وهوقدرته علىالاعادة » وقال (ثم إذا دعا كردعرة منالارض 
3 ثم تخرجون ) دف, انل 

والمالة الأرلي ماوجه العطف يتم ٠‏ وحم تعاق ثم ؟ فنقول معناه والله أعل إنه تعالى إذا بين 
لم كال قدرته سه الآيا بات بعد ذلك ضير كم ويعليكم أنه إٍ ذا قال للعظام م الرميمة أ رجوا من 
الاجداث خرجون أحباء : 





يا يقول القائل يافلان إصعد إلى الجبل » فيقال دعاه من الجبل وحتمل أن يكون المدعو يدعى من 
الجبل يا يقول القائل يافلان انزل من الجبل » فيال دعاه منالجبل . ولا مخ عل العاقل أن الدعاء 
لا يكون من الا“رض إذاكان الداعى هو الله ؛ فالمدعو .يدعى من الا“رض يعنى أنتم ران ف 


١‏ المسألة الثائية » قول القائل دعا فلان فلانا من الجبل تمل أن يكون الدعاء من الجبل 


الاأآرض 0 فتخر جون ٠‏ 

١ 2‏ المسألة الثا الك ولا 5 إذا أنتم ) قد بينا أنه لا ل 0 كرون ذلك كن ا 

3 المسألة الرابعة » قال ههنا إذ | إذا أنتم 2 رجون!! وقال ف خان الانسان أولا م إذا أنتم 
بشر تتآشرون ) فنقول هناك يكون خاق وتقدير وتدريج 3 <تى يصير التراب تايلا للحياة 
فنفح نعو حه :فاذا هو بشر » وأما فىالاعادة لايكون تدريج وتراخ بليكون نداء وخروج فلم 
يقل ههنا ثم 

“مقال تعالى إزوله منفى السموات والا“رض كل له قانتون » وهوالذى ,بدو الخلق ثم يعيده 
وهو أهون عليه وله المثل الاثعلى فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم 6 

لما ذكر الآيات وكان مدلولما القدرة على الحشير التى هى الا أصل الآخرء والوحدانية الى 
هى الا“ظل الا*ول؛ أشار الها بقوله ( وله من فى السموات والاأرض ) يعنى لاشريك له أصلا 
لاأنكل هن ف السموات وكل من فى الا أرض » ونفس السموات والاأرض له وملكد؛ فكل له 
منقادون قانتون . والشريك يكون منازعا ماثلا » فلا شر يكله أصلاهم ذ كرالمدلولالآخر » فقال 
تعالى ( وهوالذي يبدؤ الخلق ثم بعيده وهو أهون عليه ) أى فى نظر َ الاعادة أهرن من الابداء 
































قوله تعالى : وله امل الا”على . الآية ١/‏ 
لا'ن من يفعل فعلا أولا يصعب عليه ثم إذا فل بعد ذلك مثله يكون أهون؛ وقيل المراد هوهين 
عليهما فيل فقول القائلالته أ كب رأى كبير » وقيل المراد هو أهو نعليه أى الاعادة أهونعل الخااق 
من الابزاء لان فى البدء يكون علقة ثم مضغة ثم خآ ثم عظما ثم يخلق بشراً ثم يخرج طفلا 
يتدعرع إك غيد ذلك فيصعب عليه ذلك كله . وأما فى الاعادة فيخرج بشراً سوياً يكن فيكون 
أهون عليه ؛ والوجه الأول أصح وعليه نتكلم فنقول هوأهؤن يحتمل أن يكون ذلك لان فى البدء 
خاق الأجزاء وتأليفها والاعادة تأليف ولا شك أن الام الواحد أهون من أمرين ؤلا يازم 
هن هذا أن يكون غيره فيه صعوبة » ولتبينهذا فنقول إلهين هو مالا يتعب فيه الفاعل » والاهون 
ما لا يتعب فيه الفاعل بالطريق الآولى ‏ فإذا قال قائل إن الرجل القوى لا يتعب من نقل شعيرة 
هن موضع إلى موضع وسلم السامع له ذلك » فاذا قال فكونه لا يتعب من نقل خردلة يكون ذلك 
دلامأ معقولا مبق على حقيقته . 

ثم قال تعالى ( وله المثل اللأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ) أى قوانا هو 
الور عليه يفهم منه أمران ( أحدهما ) هو ما يكون فى الآخر تعب يقال إن نقل الخفيف 
دان من نقل الثقيل ( والآخر ) هو ما ذكرنا من الأولوية من غير لزوم تعب فى الآخر فقوله 
( وله المثل الأعلى ) إشارة إلى أن كونه أهون بالمحنى الثانى لايفهم منه الأول وههنا فائدة ذكرها 
صاحب الكشاف وهى أن الله تعالى قال فى موضع آخر ( هو على هين ) وقال ههنا وهو أهون 
عليه فقدم هناك كامة على وأخرها هنا ؛ وذلك لان المعنى الذى قال هناك إنه هين هوخلق الولد من 
العجوزوأنه صعب على غيره وليس ببين إلاعليه فقال (هوعلى هين) يعنى لاعلى غيرى » وأما ههنا 
المعنى الذى ذكر أنه أهون هو الاعادة والاعادة على كلمبدى“ أهون فقال وهوأهون عليه لاعل 
سيل الحصر ء فالتقديم هناك كان للحصر » وقولة تعالى (وله المثلالاعلى فى السموات والآارض) 
على الوجه الأول وهو قولنا أهون عليه بالنسبة إليك له معنى وعلى الوجه الذى ذكرئاه له معنى 
أما على الوجه الأول فلا قال ( وله المثل الأعلى ) وكان ذلك مثلا مضروباً لمن فى الأارض من 
الناس فيفيد ذلك أن له المثل الاعلى من أمثلة الناس وهم أهل الارض ولايفيد أن له المثل الاعلى 
من أمثلة الملائكة فقال ( وله المثل الاأعلى فى السموات والآرض ) يعنى هذا مثل مضروب لك 
( وله المثل الاأعلى ) من هذا المثل ومنكل مثل يضر بف السموات » وأما علالوجه الثانى فعناه 
أن له الثل الاأعلى أى فعله وإن شبهه بفعلك ومثله به ء كن ذاته ليس كثله ثتى”فله المثل الاأعلى 
وهو منقول عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وقيل المثل الاأعلى أى الصفة العلا وهى لا إله 
إلا لله وقوله تعالى ( وهو العزيز اكيم ) أى كامل القدرة على الممكنات ؛ شامل العلم بجمييع 
الموجودات ؛ فيعلم الاأحزاء فى الا مكنة ويقدر على جمعها وتأليفها . 











04 قوله تعالى : ضرب لكر مثلا من أنفسكم . الاية 





كن حت يا للا ل ام ب 1 ا ا ا 
اجام سسا سه اام حرم م221 «* عت 12م عه فى ع9 ولا مه 
5-2 كاد" 0 لك مه كت كا من سراماع 
0 ف 30 0 ا 7 


0 الخ 22ه6 اس قر ة1ؤوه 22 كر عاراات ا 


فى ما رزقا ثم م ا لست الْفسم كَذلكَ فصل الات 


000 


0 اند »2 


ثم قال تعالى ل ضرب لك مثلا من أنفسك _ منا ملكت أيمانكم من ا 

رزقنا الم فأتم قنه يه سواء تحاف و نهم كيفتكم أنفسك كذلك نفصل الآيات ا يعقاون » 

لما بين ا والقدرة عليها بالمثل بعدالدليلين بين الواحدانية أيضاً بالمثل بعدالدليل؛ ومعناه 
أن يكون له ماوك لا يكون شريكا له فى ماله ولا بكون له حرمة مثل حرمة سيده فكيف >وذ 
أن يكون عباد الته شركاء له وكيف يحوز أن يكون لهم عظمة مثل عظمة الله تعالى حتى يعبدوا » 
وف الآية مسائل: 

١‏ المسألة الأ ولى » ينبغى أن يكون بين المثل والممئل به مشاببة ما »ثم إنكان ف | خالفة 
فقد يكون مو كدا لمدنى المثل وقد يحكون موهنا له وههنا وجه المشامبة معلوم » وأما الذالفة 
رك ما هى مؤكدة وذلك من وجوه ( أحدها ) قوله (من أنقسك ) لءنى ضرب ا 
مثلامن أنفسك مع حقارتها ونقصاما وعزها : وقاس نفسهعا يمع عظمم اوكالما وقدر, ا(وثا تانمها) 
قوله ما ملكت أعانكم) يعنى عبد لم لس عليهم ملك /١‏ ليد وهوطارّى ]٠‏ قابل للنقل والزوال 0 
0 فبالبييع وغيره والزوال ترك اه ؛فاذا 
م بجر ل 1 
0 0 ادف ته يقل وقطع ولد س لكم 
متعهم من العيادة وقضاء الحاجة » فكيف جوز أن 0 ماو ك الله الذى هو ماو كه من جمييع 
الوجوه شريكا له ( وثالتها ) قوله ( را فيا رزقنا 5 م( ) لعو نى الذى لكم هو فى الحقيقة ليس 
3 بل هو من الله ومن رزقه والذى من الله فبو فى الحقيقة له فاذا ل يز أن يكون ل ذررك 

فى مالكؤمن حيث الاسم ٠‏ فكيف يحو زأن يكون له شريك فيا له من حيث الحقيقة وقوله (فأئتم 
فهاسواء ) أى هل أنتم وماليككم اق ”ا لكان نواء لين كذ اك فاد يكوك لله 1 
فاثئ” ما ملك لكن كل ثى قرو لله فا اك 
خردل فلايعيد لعظمته ولالمنفعة تصل إليكم تنه'ء لوأ ها و ل دؤلاء شفعاؤٌ نا فليس كذ[ك » 
الملوؤك هل له عندكم حرمة كرمة اللاحرار وإذا لم يكن للبلوك مع مساوانه إياكم ف ع 


والصفة عندكم حرمة , فكيف يكون حال الماليك الذين لا مساواة بينهم وبين الماك 0 

































قوله تعالى : بل اتبع الذبن طارا اله ١‏ 


3 ا 


أذ لمارا أَصَلَّ أ لله وما 0 





0 «و)» نم دك للدن - حلية ارك 0 فطر الناكن 0 
6س ل 0-2 


ا ديل . ل أنه ذلك ألدن لقم 0 م : اس لا يعلبون دءى 


- 








7 الوجوه وإلى لى هذا كار بقوله 5 خاف وم 2 يفتكم أنفسكم ). 


( الأ ألة الثانية 4 بهذا ننى جمبيع وجوه حسن العبادة عن الغير لان الأاغيار إذا لم يصا<وا 
الخ ناركن هم ملك ولا ملك ؛ فلا عظمة هم <تى يعبدوا لعظمةهم ولا برجى مم منفعة 4 لعدم 
ملكيم حتى يعيدوا لنفع واس هم قوة وقدرة 3 عبيد والعيد المملوك لا يقدر على ثى” فلا 
تخافوم يا تخافون أنفسك ؛ فكيف تحخافونهم خوفاً أ كثر من وفك بعضأً من بعض حتى 
تعبدوثم للخوف . 

ثم قال تعالى ( كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ) أى نبينها بالدلائل والبراهين القطدية 
والاأمثلة انحا كيات الاقناعية لقوم يعقلون ؛ يعنى لا يخق الاأمر بعد ذلك إلا على من لايكون 
له عقل , 

ثم قال تعالى 0 اتبع الذينظلءوا أهواء «ثم بغير ءلم فنيهدىمن أضل الله وم 0 
أى لاوز أن يشراه ك بالك 0 00 اده ُ 0 1 00 
شركاء من غير دليل » ثم بين إن ذلك بإرادة الله بقوله ١‏ من مبدى من أضل أللّه ( أى هدؤلاء 
1 الله فلا هادى م ؛ فينيغى أن لاحزنك قوهم ؛ وهبنا لطيفة وهى أن قوله (إفن يهدى من 
أضل الله ) مقو لما تقدم وذلك لآنه لما قال لان الله لاشريك له بوجه ما ثم قال تعالى بل 
المدركوك 1 رن من غير عل 2 يقال فيه أنت أثيث لم م تصرفاً | على خلاف رضاه والس يد العزيز 
هو الذى لايقدرعبده على تصرف خالف رضاه ؛ فقال 1 ذلك لت اباد ناذه بل لاد توما 
هم من ناصرين » لما تركوا الله تركهم الله ومن أخذوه لايغنى عنهم شيئاً فلا ناصر هم . 

ثم قال تعالى 2 نأل وجهك الدين حنيفاً فطرت الله التى فطر الناس عليها لاتبديل للق 
الله ) أى إذا تبين الام وظبرت الوحدانية ول مهتد المشرك فلا تلتفت أنت إليهم ل 
الدين ٠وقوله‏ 5 تأقم وجهك للدين ( أن أ ل بكلك على الدين عبر عن الذات بالوجه يا قالتعالى 
ا , مالك إل وجبه ) أى ذاته بصفاته » وقوله ( حنيفاً) أى قائلا عن كل ما عداه أى أقبل 
على الدين وهل ع نكل ثىء أى لايكون فى قلبك شىء آخر «تعود إليه ؛ وهذا قريب من معنىقوله 
(ولا تكونوا من المشر كين ) ثم قال الله تال ار فرت ا ) أى ألزم فطرة الله وهى التوحيد 





: 0 قوله تعالى : منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة: الآية 


ار له ع صر يار اثر 5 قم تنه سا سا ساسا 
سن إليه واتقوه م ان ولا 42 1 من للشركين 1 
8 رةه 200 و 
دن 0 فرقوا مم ا شيع 0 حزب ها لديهم ون رارف 


- ا 


ع صمي سا سور لغراهة لسر 


فان الله فطر الئاس عليه حيث أخذمم ا هم ( ألست بر يم )؟ فقالوا بل؛ وقوله 
تعالى ( لاتديل خا اق الله ) فيه وجوهء قال بعضص ساد اتسلية للنى صلل الله عليه ليه وسلم عن 
زرك حيت ل ركان الي فقال هم خلقوا للشقاوة ا 0 (لاتبديل 
لخاق الله ) أى الوحدانية مترسخة فيهم لاتغير لها <تى إن 0 خا ااتحراظ ‏ [الارضل 
يقولون الله » لكن الإبسان الفطرى غي ركاف . ويحتمل أن يقال خلق الله الخلق لعبادته وهم كلهم 
عبيده لاتبديل للق الله أى ليس كونهم عبيداً مثل كون المملوك عبداً لإنسان فاله ينتقل عنه إلى 
غيره وبخرج عن ماك بالعتق بل لاخروج للخاق عن العبادة والعبودية » وهذا لبيان فساد قول 
من بقول العبادة ل:<صيل الكال والعبد ككل بالعبادة فلا ببق عليه تكليف , وقول المشركين 
إن الناقص لابصايم لعبادة الله » وإنما الانسان عبد اللكوا كب ات عبيد الله » وقول 
لد ع حل الله فيه وصار ها فقال (لاتبديل لاق الله ) بل كلهم عب بد لاخروج 
4 م عن ذلك . 1 

ثم قال تعالى ( ذلك الدين القيم ) الذى لاءوج فيه (ولكن أ كثر الناس لا يعلدون ) أن 
ذلك هو الدين المستقيم . 

ثم قال تعالى ١‏ منبيين إليه نار ا الماك رك لكر ل كن لذ 
فرقوا دينهم وكانوا ل حزب بما لديهم فر-<وك 54 

لما قال حنيفاً أى مائلا عر غيره قال ( منيبين إليه ) أى مقبلين عليه » والخطاب 
فى قوله ( فأقم وجهك ) مع الى وال اراد جميع المؤمنين » وقوله ( واتقوه) يعنى إذا أقبلم عليه 

وتركم ال فد 0 تاراما دته بل خافوه وداوموا على الء بادة وأقيموا الصلاة . أى 

كونوا عابدين عند <صول القربةكا قلتم قبل ذلك » ثم إنه تعالى قال زولا روا الل ين 
قال المفسرون يعنى ولا تشركوا بعد الاممان أى ولا :صدوا بدلك غير الله » وههنا وجه آخر 
وهو أن الله بقوله ( منيبين ) أثبت التوحيد الذى هو مخرج عن الاشراك الظاهر وبقوله ( ولا 
اتا رامن الأحركان )اناك سراق اق عارك ل اك لاتقصدوا بعملكم إلا وجه الله 
ولا تطلبوا به إلا رضاء الله فان الدنيا والآخرة تحصيل وإن لم تطلبوها إذا حصل رضا الله وعلى 
هذا فقوله ( من الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا ) يعنى لم يجتمعوا على الاسلام ؛ وذهب كل أحد 
إلى مذهب ؛ وحتمل أن يقال وكانوا شيعا يعنى بعضبم عبد الله للدنيا وبعضهم لاجنة و بعضهم 




























كله نقاك : ردان ا النان ضر ل ١‏ 
2 2ه 3 و2 2ه 2ه” هه ا ور م سور هلس 


وَإِذا 1 [أناس 02 دعوا ربهم نين ل 0 “مم إذا اذ له منه رحمة 


اج ا ل ل 2 


إذا اف 8 رمم يشركون لعفف 


- مه 


الخلاص من النار : وكل واحد بما فى نظره فرح ؛ وأما الخاص فلا يفرح بما يكون لديهء وبا 


يكون فرحه بأن حصل عند الله ويقف بين يديه وذلك لأآن كلمالدينا نافد لقوله تعالى ( ماعند َ' 
ينفد وما عند الله باق ) فلا مطلوب لكم فيا لديكم حتى تفر-وا به وإيما المطلوب ما لدى الله 
وبه الفرح قا قال تعالى ( بل أحياء عند رمم يرزقون » فرحين بما 0 الله من فضله ) جعاهم 
فرحين بكونهم عند ربهم ويكون ما أوتوا من فضله الذى لا نفاد له ؛ ولذلك قال تعالى ( 9 
بفضل الله وب رحمته فذلك فليفرحوا ا عندم فانكل ماعند 0 أ ما فى الدنيا 
نظاهر » وأماءق الآخرة فلآن ماوصل إلى العيد من الالتذاذ بالما اكول راله رك فرو زول 2 
0 الله بحدد له مثله إلى ال بد من فضله الذى لانفاد له فالذى لانفاد له هو فضله . 

ثم قال تعالى ل وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهممنه رحمة إذا فرريق 
مهم برهم يشركون 4 

اله بالدلا ل وبالثل ؛ بين أن هم حالة يعرفون بماء وإن كانوا ينكروتها 
فى وقت وهى حالة الشيدة ؛ فان عند اتقطاع رجات 0 الكل يرجع إلى اللنه؛ وبحد نفسه محتاجة إلى 
ثىء ليس كبذه الاأشياء طالبة به النجاة ( ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يش ركون ) 
يعنى إذا خلصناه يشرك رربه ويقول تخلصت سبب اتصال الكوكب الفلا بفلان » وسيب 
الصنم الفلاتى » لاء بل ينبغى أن لايعتقد أنه تخلص بسبب فلان إذا كانظاهراً فانه شرك خ » مثاله 
رجل فى بحر أدركه الغرق فهىء الله له لوحا يسوقه إليه ريح فيتعاق به ينجو . فيقول تخلصت 
بلوح » أورجل أقبل عليه سيع فيرسل الله إليه رجلا فيعينه فيقول خلصنى زيد ؛ فبذا إذاكان عن 
اعتقاد فبو شرك خئ » وإنكان بمعنى أن الله خلصنى على يد زيد فهو أخ » وفيه مسائل : 

(الآرل» قوله تعالى ( أذاقهم) فيه لطيفة وذلك لآن الذوق يقال فى القليل فإن العرف[أن] 
من أ كلمأ كولا كثيراً لايقولذقت ؛ ويقال فى النؤماذقتفى بيتهطعاماً نفياً القليل ليلزم نف الكثير 
بالاولى , ثم إن تلك الرحمة لما كانت خالية منقطعة ولمتكن رد ف الاحرة إذهم فى الآخرة 
عذاب قال أذاقهم ولهذا قال فى العذاب (ذوقوا مس سقر ؛ ذوقوا ما كنم خرن ذلك 1 
العزيزالكرم) لان عذاب الله الواص ل إلى العبد بالنسبةإلى الرحمة الواصلة[لىعبيد آخرين فىغاية القلة 

((المسألة الثانية) قوله تعالى (منه) أى من الضرفى هذا التخصيص ماذكرناه من الفائدة وهى 
أن الرحمة غير فطلقة لهم إعام ى عن ذلك الضر وحده»ء وأما الضر المؤخر فلا يذوقون منه رحمة 
12م - آخر - ه؟» 


١|‏ قوله تعالى : ليكفروا بما آثيناهم . الآية 


ا ده هه عه غعهسهسه 


ليكفروا: 5 تيناتم فتمتعوا فسوف 0 4 آم ١‏ 6 


2-2 > ابطر 


سلطانا فهو 0 ما كاثوا , به كوت 21702 


( المسألة الثالثة 6 قال هنا ( إذا فريق منهم ) وقال فى العنسكبوت (فلها نجاهم إلى البر إذا 1 
يشركون ) ولم يقل فريق وذلك لآن المذ كور هناك ضر معين : وهو ما يكون من هول البح 
والمتخاص منه بالنسبة إلى الخلق قليل؛ والذى لايشرك به بعد الخلاص فرقة م.م فى غاية القلة ة ا 
يحعل المشمركين فريقاً لقلة من خرج من المش ركين » 0 المذكور ههنا الضر مطلقاً فيتناول ضر 
البر والب<ر والامراض والأهوال والمتخلص من أ: نواع الضر خلقكثير بلجمبيع الناس يكوئون 
قد وقعوا فى ضر ما ونخاصوا منه ؛ والذى لا بق بعد الخلاص مثيركا من 0 نواع إذا جمع 
فهو خلق عظيم وهو 0 المسلءين فانهم تخلص وامن ضر ول يبقوا مشر كان »وأما المسلنون 0 
يتخلصوا من ضر البحر بأجعوم » فلا كان الناجى من الضر من المؤمنين جمعاً كثيراً » جعل 
الباق فريقاً . 

ثم قال [ تعالى ( ليكفروا ما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون» أم أنزلنا علييم ساطاناً فهو 
تك م بما كانوا به يشركون © : 

7 تعالى ( ليكفروا بما آنيناهم فتمتعوا فسوف تعاءون ) قد 3 تفسيره فى العنكبوت 
بق ب بيان فائدة الخطاب هبنا فى قوله (فتمتعوا ( وعدمه هناك فى قوله (وليتم ليتمتعوا فسوف يعلدون) 
درل ا يكن القر لكر هناك كرا ر احا جاز أن لا كرن فى ذلك الموضع من المخاصين 
من ذلك الضر أحد فلم بخاطب ولماكان المذكور هنا مطلق الضر ولا بخلو موضع من المخلصين 
عن الضر ء فالخاضر 0 خطابه بأنه مهم نخاطب : 

ثم قال تعالم ( أم أن 00 ساطاناً فو سك م بماكانوا به 0 ) لما سبق قوله تعالى 
( بل اتبع الذين ظلموا أهواءمم) أى المششركون يةه لوث ما لا عل طلم به بل ثم عالمون خلافه فانم 
وقت الضر يرجعون إلى الله حقق ذلك بالاستفهام بمعنى الابكار أى ها أنزلنا يما يتولون 
ساطا] رفة مال : 

: قال قائلهم‎ 5٠ المسألة الآولى ) أم للاستفهام ولا يقع إلا متوسطاً‎ ١ 

أيا ظبية الوعساء يبن جلاجل وبين النقا آأنتأم أم سالم 

فا الاستفام الذى قبله ؟ فنقول تقديره إذا ظررت هذه الحجج على عناده فاذا نقول» أ 
شعون الاهواء ٠‏ هن غير عل 9 أم له م دليل على م ما يقولون ؟ وليس الثانى فيتعن الأول . 

ززللك أ اثانية ) قو ( فهو بتكم ) ماك بقال إن كتابه لبنطق يكذ رفةاتى للف 








قوله تعالى : وإذا ا ا ل الآية ١‏ 


وَإِذا 5 الل 0 ة قروا . ا إل صم 6 كا 0 


- - - - 


5 هل شر مه هلم 


ديم إذ ااظا 1 روا أن الله بسط اررق أن اه ويقدر 


إن فى ذلك ا لقم : ونون داه 

وهوأن لمتكلم من غير دليل كانه لاكلام له ء لآن الكلام هوالمسموع ومالايقبل فكاأنه لم يسمع 
فكان المتكل بتكل به : وما لا دليل عليه لا يقبل » فاذا جاز سلب الكلام عن المتكام عند عدم 
الدليل وحسن جاز إثبات التكلم للدليل وحسن. 

“مقال]| 7 تعالى إوإذااً ذقناال 8 رحمة ة فرح وأ ماو إن تصيهم سيئة ة يما قدمثت أبديهم! ذامميه: :طون 

قوله ] تعالى ( وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا ها ) لما بين حال المشرك الظاهر شركه بين 
حال المشرك: الذى دونه وهو من تنكون عبادته الله للدنيا » فاذا آتاه رضى وإذا منعه خط وقنط 
ولايذغى أن يكون العبد كذلك » بل ينيغى أن يعبد الله فى الشدة والرخاء » فن اناس من يعيد الله 
فى الشدة كا قال تعالى ( وإذا مس الناءن ضر دعوا ربهم ) ومن الثامن من يعبده إذا آثاه نعمة 
قال تعالى ( وإذا أذقنا الناس رحمة فر<وا بها ) والآولكالذىخدم مكرها مخافة العذاب والثاى 
كالذى يخدم أجيراً لتوقع الاجر وكلاهما لا يكون من المثبتين فى ديوان المرتبين فى الجرائد 
الذين يأخذون رزقبم سواءكان هناك شغل أو لم يكن . فك ذلك القسمان لا يكونان من الم منين 
الذين لهم رذق عند ربهم »وفيه مسألة : وهى أن قوله تعالى ( فرحوا بها ) اشمارة إلى دنو همتهم 
وقصور نظرهم فان فرحهم يكون بما وصل إلهم لا بما وصل منه إلبهم » فان قال قائل الفرح 
بالرحمة مأمور به فى قوله تعالى (قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا ) وهنا ذمبم على الفرح 
بالرحمة . فكيف ذاك ؟ فنقول هناك قالفرحوا برحمة الله من حيث إنه! مضافة إلىالله تعالى وهبنا 
فر<وا بنفس الرحمة حتّى لوكان المطر من غير الله لكان فرحهم به مدل فرحهم بما إذا كان من 
لله ؛ وهو كا أن الملك اوحط عند أمير رغيفاً على السعاط أو أمس الغليان بأن حطوا عنده زبدية 
طعام يفرح ذلك الأمير به ؛ ولو أعطى الملك فقيراً غير ماتفت إليه رغيفاً أو زبدية طعام أيضاً 
يفرح لكن فرح الآمير بكون ذلك من الملك وذرح الفقير بكون ذلك رغيفاً وزيدية . 

ثم قال تعالى ( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم ) لم يذكر عند النعمة سبباً لها لتفضله بها 
001 عند العذاب سببأ لآن الاول بزيدفى الإحسان والثاى يحققالعدل . قوله (إذاثم يقنطون) 
إذا للفاعاة أى لا يصبرون على ذلك قليلا لعل الله يفرج عنهم وإنه يذكرم به . 

ثم قال تعالى ل( أو لهيروا أن الله ببسط الرزق من يشاء ويقدر إن فى ذلك لايات لقوم يؤمنون» 















ع١‏ قوله تعالى : فآت ذا القرف حقه . الآية 


ل ميزه ره سل سال 2 سس قلر وس بر ونم د اخ ا مه 
تأت ذا ري وكين وان ألسبيل ذاك حير للذين يريدون 


سب هنا سس © ١‏ سل لرتر مبروثرة ثري 


لخر لله وأولتك م | لمفلحون «0» 


أى لم بعدوا أن الكل من الله ذانحقق ينبغى أن لا يكون نظره على مايوجد بل إلى من يوجد وهو 
الله فلا يكون له تبدل حال , وما بكون عنده الفرح الدام ؛ ولكن ذلك مرتبة المؤمن الموحد 
امحقق . ولذلك قال ( إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) . 

ثم قال تعالى ل دآت ذا القرى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله 

وأوائك م المفلحونٌ 0 

وجه تعاق الآية ما قبلبا هو أن الله تعالى لما ببن أن العبادة لا ينبغى أن نكون مقصورة على 
حالة الشدة بقوله ( وإذا مس الناس ضر دعوا رهم ) ولا أن كون مقصورة على حالة أخذ ثى* 
من الدنيا ما فوعادة المدوكر المتسلس١(١)‏ يعبد الله إذاكان فى الخوانق والربام'” » للرغيف والزيدية 
وإذا خلا بنفسه لايذكرالله » بقوله (وإذا أذقنا الناس رحمة فر<وا بما) وبين أنه ينبغى أن يكون » 
فى حالة بسط الرزق وقدره عليه ؛ نظه على الله الخالق الرازق ليحصل الإرشاد إلى تعظيم الله 
والإمان قسوان تعظيم لأمر الله وشفقة على خاق الله فقال بعد ذلك فات ذا القرى حقه والمسكين 
وابن السبيل ؛ وفيه وجه آخر هو أن الله تعالى لما بن أن الله يط الرزق ويقدر ؛ فلا ينبغى أن 
يتوقف الانسان فى الاحسان فان الله إذا بسط الرزق لا ينقص بالانفاق » وإذا قدر لا يزداد 
بالآمساك ‏ وفه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى » فى تخصيص الأاقسام الثلاثة بالذكر دون غيرهم مع أن الله ذكر الأاصئاف 
القانية فى الصدقات فنقول أراد هنا بيان من يحب الاحسان إليه على كل من له مال سواءكان 
ذكويا أولم يكن » وسواءكان بعد الهؤل أوقبله لآن المقصود ههنا الشفقة العامة » وهو لاء الثلاثة 
بجحب الاحسان [ 9 وإنلم يكن للمحسن مال زايد أما القريب فتجب نفقته وان كان لم تيجب 
عليه زكاة كعقار أو مال لم بحل عليه الحول والمسكين كذلك فان من لا ثىء له إذا بق فى 
ورطة الهاجة حتى بلغ الثندة بحب على من له مقدرة دفع حاجته » وإن لم نل يكنعليه زكاة » وكذلك 
من انقطع فى مفازة ومع آخبر دابة يمكنه بها إيصاله إلى مأمن يلزمه ذلك ٠وإن‏ م تكن عليه زكاة 
والفقير داخل فى المسكين أن 6 ال كين شيئاً يصرف إلى الفقرّاء أيضاً » وإذا نظرت 
إلى الياقين من اللاصناف رأ ينهم لا يحب صرف المال إإبهم إلا على الذين وجبت الزكاة عليهم 


مدر التسلى : لعله اسم ل 


جمع خائقاه كلبة أتجمية وهى مكان للعبادات وأما الرباطات فهى جمع رباط وهر المكان يتمع فيه الجاهدون في سيل الله على التغور 
الاسلامية للحجابة على التخور 








00 ساسان وهم المكدونوالمتسولون . يدبدون الله رياء وسمعة والوائق أو الموانيق 























قوله تعالى ؛ فآت ذا القربى حقه . الآبة 


واعتبرذلكفالعاملوالمكاتب والمؤلفةوالمديون .ثم اعلم أن على مذهب أن حنيفة رحمه اللهحيث 
قال : المسكين منله ثىء مافنةول , وإنكان الامس كذاك لمكن لانزاع فى أن إطلاق المسكدين على 
من لا ثىء له جائر فيكو ن الاطلاق ههنا بذلك الوجه ؛ والفقير يدخل فى ذلك بالطريق الأولى . 

( المسألة الثانية )4 فى تقدم البعض عل البعض فنقول لما كان دفع حاجة القريب واجباً 
سواءكان فى شدة وضصة ؛ أو لم يك نكان مقدماً على من لا يحب دفع حاجته من غير مال الزكاة 
إلا إذا كان فى شدة ؛ ولما كان المسكين حاجته ليست مختصة بموضعكان مقدماً على من حاجته 
ختصة بموضع دون موضع . 

(المسألة الثالثة 4 ذ كر الاقارب فى جمبيع المواضع كذا الللفظ وهو ذوو القربى» ولم يذ كر 
المسكين بلفظ ذى المسكنة , وذلك لآن القرابة لا تتجدد فهىثثىء ثابت » وذو كذا لايقال إلا فى 
الثابت » فان من صدرمنه رأى صائب مرة أوحصل له جاه رما واحداً أو منه فض ل فى وقت 
لا يقال ذو رأى وذوجاه وذو فضل ء وإذا دام ذلك له أو وجد منه ذلك كثيراً يقال له ذو الرأى 
وذو الفضل ؛ فقال (ذا القربى) إشارة إلى أن هذا -ق متأ كد ثابت » وأما المسكنة فنطرأ وتزول 
ولذا المعنى قال ( مسكيناً ذا متربة ) فان المسكين يدوم لهكونه ذا متربة مادامت مسكنته أو يكون 
كذاك فق أ كثر الام ” 

لإ المسألة الرابعة ) قال ( فآت ذا القربى حقه ) ثم عطف المسكين وابن السبيل ولم يقل فآت 
ذا القربى والمسكدين وابن السبيل حقهم » لآن العبارة الثانية لكون صدور الكلام أولا للنشريك 
والأولى لكون النشريك وارداً على الكلام :كانه يقول أعط ذا القربى حقه ثم بذ كر المسكين 
وابن السبيل بالتبعية ولهذا المعنى إذا قال الملك خل فلايدخل ».وفلااً أيضاً أ يكون فى التعظم فوق 
ما إذا قال خل فلاناً وفلاناً بدخلان ؛ وإلى هذا أشار الننى عليه الصلاة والسلام بقوله « بس 
خطيب القوم 2ل الرجل من أطاع الله ررسول ققد اهدى , ردن عصافا تقد عرى' 
وم يقل ومن عصى الله ورسوله . 

2 المسآلة الؤامسة ) قوله ( ذلك خير ) يمكن أن يكون معناه ذلك خير من غيره ويمكن أن 
يقال ذلك خير فى نفسه » وإن لم يقس إلى غيره لقوله تعالى ( وافعلوا الير ؛ فاستبقوا الخيرات ) 
والثاى أولى لعدم احتياجه إلى إضهار ولكونه أ كثر فائدة لآن الخير من الغير قد يكون نازل 
الدرجة ‏ عند نزولدرجة ما يقاس إليه »كا يقال السكوت خيرمن الكذب »وما هوخيرف نفسه 
فهو حسن ينفع وفعل صا يرفع . 

١‏ المسألة السادسة ) قوله تعالى ( للذين يرريدون وجه الله ) إشارة إلى أن الاعتبار بالقصد 
لابنفس الفعل . فان من أنفق جميسع أمواله رياء الناس لايئال درجة منيتصدق برغيف لله » وقوله 
(وجه الله) أى يكون عطاؤه لله لاغير » فنأعطى لاجنة لم يرد به وجه الله . وإئما أراد خاوق الله . 
( المسسألة السابعة 4 كيف قال ( وأولئك ثم المفلدون ) مع أن للافلاح ششرائط أخر ؛ وهى 
















١‏ رامل ا . الآية 


هر سه 


0 لمن وديا لول س فلا يواعد أنه وم اتيم هن 


راض - - 
0 اس ةس ل اخرتر مدوثره تر 


زلوة ريدو نوجه أنولئك مم 0 لظف 


روه 5 قوله ( قد أفلح المؤمنون ) فنقول كل وصف مذ كور هناك يفيد الافلاح » فقوله 
( والذين ثم لازكاة فاعلون ) وقوله ( والذين ثم لآماناتهم وعهدهم راعون ) إلى غير ذلك عطف 
على الما لح أى هذا مفلح » وذاك مفلح ؛ وذاك الآخر مفلح لايقال لاحصل الافلاح لمن يتصدق 
ولا نك مدا ترا انا ل | عالم مكرم أى نظر السام إذا حد فى الزنا على سبيل 

اللكال وقطعت يذه فى السرقة لا يطل ذلك القول حتى يمول القائل» إنماكان ذلك لانه أنى 
بالفسق » فكذإِك إيتاء المال لوجه الله يفيد الافلاح » اللهم إلاإذا وجد مانع من ار تكابعحظور 


ا 
( المسألة الثامنة 4 لم يذكر غيره من 0 الكالصلاة وغيرها ؟ فنقول الصلاة مذ كورة 
من قبل لآنالخطاب ههنا بقوله (فات)مع فى كلا رغيره تبع » وقد قال له من قبل (فأقم وجهك 


للدين حلفا ١‏ ) وقال ( منيبين إليه واتقوه 0 ). 

١‏ المسألة التاسعة 4 قوله تعالى ( وأوائك ثم المفلدون ) يفهم منه الحصر وقد قال فى أول 
سورة البقرة ( وأولئك ثم المفلدون ) إشارة إلى من أقام الصلاة وأنى الزكاة» وآمن بمنا أنزل 
على رسوله وبما أنزل من قبلة وبالآخرة ؛ فلوكانا فاح منحصراً فى أولئك المذكورين فى سورة 
أل بقرة فهذ | خارج عنهم فكيف يكون ل فقول هذا هو ذاك للأانا بينا أن قوله (تأتم مم وجهك 
للدين ( م تصل بهذا الكلام فاذا 3 ال لصلاة و أ الال ل راد وجه الله » فقد تا مؤمن مقيم 
للصلاة مؤت لازكاة معترف ؛ بالآخرة فصار مثل المذ كور فى البقرة . 

ثم قال تعالى ١‏ وماآتيم ف ذا لر براق أدراك الناس فل ربوا عند الل وما آنيتم م 
زكاة تريدون وجه الله ف ولثئك مم المضعفون نع 

د ذاهذا خريضا بعى أن إذا طلب منكم واحد باثنين ترغبون فيه وتؤتونه وذلك لايربوا 
عند الله والزكاة تنمو عند الله م) أخبر النى عليه الصلاة والسلام « إن الصدقة تقع فى يد الرحمن, 
فتربوا حتى تصير مثلالجبل 2 فيذيع 0 إقدا مك على أن كر .وقوله تعالى ( وما آ نيتم 
من زكاة تريدون وجه الله فأولئك مم المضعفون ) أى أولئك ذوو الاضعافكالموسر لذى اليسار 
وأقل ذلك عشرة أضعاف كل مثل لما آفى فى كونه حسنة لا فى المقدار فلا يفبم أن من أعض 
رغيمَاً يعطيه الله عشرة أرغفة بل معناه أن ما يقتضيه فعله من الثواب على وجه الرحمة يضاعفه 


الله عشرة مرات على وجه التفضل ؛ فبالرغيف الواحد يكون له قصر فى الجنة فيه من كلشىء ثواباً 























قوله تعالى : الله الذى لق م ثم رزقكم . الآية ١‏ 
زه رس الس بره نري رورم ري زهو _ارة 1 ه تسمه ام مده 
الله أن أذى حَلفَمْ ثم ركم ثم ميتم ثم حييكم هل من شرواتكم من 


اناا 6 م ل 2 ع عه 
م ذلكم من شىء سبحانه وَل 2 | يشركونَ ه 25 


0 فر والخراها كسث أيذى اناس ليديقهم يعض 


هه ا 


الذى عملوا مهم 0 داع» 
نظراً إلى الر<ة ؛ ا نظ را إلافضل . مثاله 1 ؛ هلك عظم قبل من عبده هدية 
قيمتها درثم لو عوضه بعشرة دراهم لا يكون كرما » بل إذا جرت عادته بأنه 0 على مثل ذلك 
أافاً : ذاذا أعطى له عشرة آ لاف فقّد ضاعف له الثواب . 
ثم قال [تعالى لز الله الذى خلقكم ثم رذ قكم ثم ميتم ثم يكم 2 كائكم ل 
ذلك من شىء سبحانه و تعالى عما يش ركون » 
قوله] تعالى (الله الذى خلقم) أى أوجة ّ (ثم ردقم ) أى أبقا م ؛ فانالعرض لو قوليس 
سس (معيتم ثم حبيكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء ) جمع فىهذه الآية بي نإثبات 
الآصلين الحشر والتوحيدء أما الحشر فبقوله ( ثم يحبيكم ) والدليل قدرته على الخلق ابتداءء 
ا التوحيد فبةوله ( هل من شركائم من يفعل من ذلكم من ثىء ) . ثم قال تعالى ( سبحانه 
وتعالى عما 60 فقولة سبحانه أى سبحدوه تسل كك أى زهوه ا بالإشر اك وقوله 
(وتعالى) أى لاوز عليه ذلك وهذا لآن من لا يتصف بثىء قد وز عليه فاذا قال سبحوه أى 
لاتصفوه بالإشراك . وإذا قال وتعالى فكاءنه قال ولا يجوز عليه ذلك . 
ثم إنه تعالى قال (ر ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى 
عملوا لعليم يرجعون ) . 
وجه تعلق هذه الاآية بما قبلبا هو أن الشرك سبب الفساد كا قال تعالى ( لوكان فنهما آلهة 
إلا الله لفسدنا ) وإذاكان الشرك سييه جعل الله إظبارم الشرك مورثاً لظبور الفساد ولو فعل 
بهم مايقتضيه قوطهم ( لفسدت السموات والآرض )ا قال تعالى ( تكاد التسموات يتفطرن منه 
وتنشق الارض وتكر الجبال هداً ) وإلى هذا أشار بقوله تعالى ( ليذيقهم بعض الذى عملوا ) 
واختلفت الأقوال فى قوله ( ف البر والبحر ) فقال بعض المفسرين : المراد خوف الطوفان فى 
البروالبدر ؛ وقال بعءضهم عدم إنبات بعض الأاراضى وماوحة مياه البحار » وقال آخرون : المراد 
من البحر المدن ؛ فان العرب تسمى المدائن حوراً لكون مبنى عمارتها على الماء ويمكن أن يقال 








50 قوله تعالى : قل سيروا فى الأرض . الآية 


ره و | صمهوه لعي لتر سه ص اس سا سا شاشر ص ا 0ه سور ساس 
قل سير و ف الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذن من قبل كان 
عرو مرو 3 3 


اكثرم مشركين «122» 


إن ظبور الفساد فى البحر قلة مياه العيون فإنها من البحار » واعلم أن كل فساد بكرن ا 
تراك كم 3 1 1 0 دون القول والاعتما د فسعى ا وعصي انآ وذلك لان 
المعصية فعل لايكون لله بل يكون للنفس » فالفاسق مشر ك بالته. بفعله » غاية مافى الياب أن الشرك 
بالفعل لايوجب الخاود لان عل المرء قلبه و[ سائه : قَاذا ى يوجد منهما إلا ال اتوحيد 2ك 
الذى بسبعهما ؛ وقوله تعالى ( ليذيقهم بعض الذى عملوا) قد ذكرنا أن ذلك ليس يمام جز انهم 
وكل موجب افترائهم ؛ وقوله ( لعلبم يرجعون ) يعنى 5 يفعله المتوقع رجوعبم مع أن الله يعلى 
أرنف من أضله؛ لايرجع لكن الناس يظنون أنه لو فعل بهم ثثىء من ذلك لكان يوجد منهم 
الرجوع ٠»‏ أن السيد إذا علومن عبدهأنه لايرتدع 0 القونافا اذا لاتؤديه بالكلام ؟ 
ؤاذا قال لايتفع ريما بشع فى وهره أنه لا بعد ع ان تفع » فاذا زجره ول برتدع يظور له صدق كلام 
السسيد ويطمئن قليه . 

ثم قال تعالى ل قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أ كثرم 
ك7 

0 بين حالهم بظرور الفساد فى أ<والهم بسبب ذساد أقوالهم بين هم هلاك أمثالهموأث شكالهم 
لذن 5 اننا 7 م كا فالهم فقال (قل سيروا فى الأارض فانظروا الكغلنان عاقة الذرن من قبل) 
أى الم رك مات تق ا كك ا اه نان والإحسان 
قال ( الله الذى خا قم ثم رذقم ) أى آنا م الوجود ثم البقاء ووقت الخذلان بالطغيان قال ( ظهر 
الفساد فى البر والبحر ) أى قلل رذق » ثم قال تعالى ( سيروا فى الآرض ) أى هو أعدمم 
كا أعدم من قبلكم » فكا" نه قال أعط 0 ا جود والبقاء » ويسلب متكم الوجود والبقاء؛ أما 
سلب البقاء فبإظهار الفساد : وأما سلب الوجود فبالإهلاك . وعندالإعطاء قدم الوجود على البقاء؛ 
لان الوجود أولا ثم البقاء وعند السلب قدم البقاء »وهو الاستمرار ثم الوجود . 

وقوله (كانأ كرم مشركين) ‏ يحتمل وجوهاً ثلاثة (أحدها) أن الملاك ف الأ" كث ركان بسبب 
الشرك الظاهر وإنكان بغيره أيضاً كالإهلاك بالفسق والخالفة كاكان على أ عاب السبت(الثاى) أن 
كل كاف ر أهلك لم يكن مشركا بلمنهم من كان معطلانافياً لكنهم قليلون » وأ كثرالكفار مشركون 
(الثالث) أن العذاب العاجل لم يختص بالمشركين حين أنى » 5 قال تعالى ( واتقوا فتنة لا تصيين 
الذين ظلبوا مدكم خاصة ) بل كان على الصغار والجانين . ولكن أ كبر كانوا مشركين 
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- لغ 2 سه كه سل ساس 6ه سار سا صما سوس 
كم وجهك الدين الهم من ل ل أن يأ يوم لامرد له من ألله يوسي 
0 2 سس سه 22 هع 6هير وعوشر سه : 


يصدعون429) من كهرة ليد كفره ومن عمل 0 ادام بمهدون «444 
لجرى لذن ا ل من 0 نه لاحب 


مدوم 


الكافرين «ه14» 





*م قالتعالى ل فأقم وجبك ا من قبل أن يأ يوم لامرد له من الله ومئذ 
لصدعون ؛ من كفر 0 ومن عما. صالحاً فلا *نفسهم يمبدون 1 
لما نهى الكافر عما هو عليه » أمر المؤمن بما هو عليه وخاطب النى عليه السلام ليعلم المؤمن 
فضيلة ماهو مكلف به فانه أمس به أشرف الاتبباء 0 فى |1 58 مقام الأأنبياء ما قال عليه 
الصلاة والسلام دإث الله ص عباده المؤمنين ما م ابه عياده الارسلين ) وقد ذكرن 
معناه » وقوله ( من قبل أن يأتى يوم لامرد له من الله ) >تمل وجبين ( الآول) أن يكون قوله 
( من الله ) متعلقاً بقوله (يأنى ) والثانى أن يكون المراد (لا مرد له من الله) أى الله لا برد وغيره 
عاجز عن رده فلا بدمن وقوعه ( يومئذ يصدعون) أى يتفرقون . ثم أشار إلى التفرق بةوله 
( من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حاً فلا'تفسهم بمبدون ) وفى الآية مسائل : 
١ ْ‏ المسألة الأولى 4 قال ( من كفر فعليه كفر ه ومن عمل صاحاً ) ولم يقل ومن آمن وذلك 
لآن العمل الصالح به يكبل الإان فذكره تحريضاً لللكلف عليهء وأما الكفر إذا جاء فلا زئة 
أ العمل معه ؛ ووجه آخر : وهو أن الكفر قسمان : ( أحدهها ) فعل وهو الاثشراك والقول به 
أ ( والثاف ) ترك وهو عدم النظر والإيمان فالعاقل البالغ إذا كان فى مدينة الرسول ولم يأت 
بالإيمان فب وكافرسواء قال بالشرك أولم يقل ؛ لكن الابمان لابد معه هرى العمل الصاطل ‏ ذان 
الاعتقاد الحق عمل القلب ؛ وقول لا إله إلا الله عمل اللسان وثىء منه 0 مله . 
(١‏ المسألة الثانية 4 قال (فعليه) فوحد الكناية وقال (فلا”نفسهم) جمعها إشارة إلى أن الرحمة 
أعر من الغضب فتشمله وأهله وذريته ؛ أما الغضب فسبوق بالرحمة » لازم لمن أساء . 
١‏ المسألة الثالشة قال ( فعليه كفره ) 0 يسين وقال فى المؤمن للد شي بمبدون ) 
قيقاً لكال الرحة فانه عند الخير بين وفصل بشارة . وعند غيره أشار إليه إشمارة 
ثم قال تعالى (ر ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لاحب الكافرين »4 
ذكرزيادة تفصيل لما بمبده المؤمن لفعله الخير وعمله الصاح »وهو الجزاء الذى بجازيه به الله 


« لطر -86)» 











0 قوله تعالى : ومن آياته أن يرسل الرياح ٠‏ الآية 
0 202 ام © سرت 2 عدي 2 2060202 
ومن وا يانه كَ يرسل الرياح مات وليذيفم من رحمته ولتجرى 


داك ا وَلنَدَمُوا ُ ل لعل كرون د 
والملك إذاكان كبيراً كربماء ووعد عبداً من عباده بأتى أجازيك يدل إليه منه أ كبر ما يتوقعه 
5 أكده بقوله ( من فضله ) يعنى أنا الجازى فكيف يكون الجزاء »ثم إفى لا أجازيك منالعدل 
وإنما أجازيك من الفضل فيزداد الرجاء ثم قال تعالى ( إنه لاحب الكافرين ) أوعدمم بوعيد 
وم يفصله لما بينا وإن كان عند الحق هذا الإجمال فيهكالتفصيل » فان عدم النحبة من الله غاية 
العذاب ؛ وأفهم ذلك من يكون له معشوق فانه إذا أخبر العاشق بأنه وعدك بالدراهم والدنانير 
كيف تكون مسرته» وإذا قبل له إنه قال إفى أحب فلاناً كيف يكون سروره . 

وفيه لطيفة وهى أن الله عندما أسند الكفر والابمان إلى العبد قدم الكافر فقال 
( من كفر فعليه كفره ) وعند ما أسند الجزاء إلى نفسه قدم المؤمن فقال ( ليجزى الذين آمنوا ) 
شم قال تعالى ( إنه لا حب الكافرين ) لآن قوله (من كفر) فى الحقيقة لمنع الكافر عن الكفر 
بالوعيد ونبيه عرى فعله بالتهديد وقوله من عمل صالحأ ) لتحريض المؤمن فالنهى كالايعاد 
والتحريض للتقرير والايعاد مقدم عند الحكيم الرحيم » وأما عند ما ذكر الجزاء بدأ بالاحسان 
إظهاراً للتكرم والر حمة . فان قال قائلهذا إنما يصح أن لوكان الذكر فى كلم وضع كذلك وليس 
كذلك فان الله كثير من المواضع قدم مان المؤمن على كفرالكافر وقدم التعذيب على الاثاية » 
فنقول إن كان الله يوفقنا لبيان ذلك نبين ما اقتضى تقدمه » ونحن نقول بأن ك لكلمة وردت فى 
القرآن فهىلمعنى وكل ترتيب وجد فهو لحكمة .وما 1 على خلافه لايكون فى درجة ما ورد به 
رن فلنبين منجلته مثالا وهو قوله تعالى (يومئذ يتفرةون » فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فم فى روضة ) قدم المؤمن على الكافر » وهبنا ذ كر مثل ذلك المعنى فى قوله ( يومئذ يصدعون ) 
أى يتفرقون فقدم الكافر على المؤمن فنقول هناك أيضاً قدم الكافر فى الذكر لأنه قال من قبل 
( ويوم تقوم الساعة يبلس الجرمون ) فذ كر الكافر وإبلاسه ‏ ثم قال تعالى ( ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرقون ) فكان ذكر المؤمن وحده لابد منه لييين كيفية التفرق بمجموع قوله ( يبلس 
ارييف ورا فى حق المؤمن ( فى روضة حنرون ) لكن اله تعالى أعاد ذ كر المجرمين مرة 
أخرى للتفصيل ققال ( وأما الذين كفروا ) . 

“مقال[ تعالى إرومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجرى الفلك بأمره 
ولتبتغوا من فضله ولعلك تشكرون ) . 

قوله ] تعالى ( ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ) لما ذكر أن ظهور الفساد والحلاك 

















قوله تعالى : وليذيقكم من رحمته . الآية ١‏ 


در ظبور الصلاح وم يذ كر أنه بسبب العمل الصالح» لما ذكرنا غير مرة أن 
الكرم لابذ كر لاحسانه عوضاً » وين كر لاضراره سيا اثلا يتوم به الظلم فقال ( يرسل الزياح 
مبشرات ) قبل بالمطر ما قال تعالى ( بششراً بينيدى رحمته ) أى قبل المطر ويمكن أن يقال مبشرات 
بصلاح الأهوية والاحوال؛ فان الرياح لو لم تهب لظهر الوباء والفساد . 

ثم قال تعالى ( وليذيقم من رحمته ) عطف على ما ذ كرنا . أى ليبشركم بصلاح المواء وصمة 
البدان ( وليذيقم من رحمته ) بالمطر» وقد ذ كرنا أن الإذاقة تقال فى القليل » ولماكان أمس 
الدنيا فلبلا وراحتما نزر قال ( وليذيقكم ) » وأما فى الآخرة فرزقهم ويوسع علهم ويديم 
( ولتجرى اافلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلم تشكرون ) لما أسند الفعل إلى الفلك عقبه 
بقوله ( بأمره ) أى الفعل ظاهراً عليه وللكنه بأمى الله ؛ ولذلك لما قال ( ولتبتغوا ) مسنداً إلى 
العباد ذ كر بعده ( من فضله ) أى لا استقلال لثىء بثىء وفى الآية مسائل : 

» الآولى ) فى الترتيب فنقول فى الرياح فوائد, منها إصلاح الهواء » ومنها إثارة السحاب‎ (١ 
ومنها جريان الفلك مها فقال ( مبشرات ) باصلاح الواء فان إصلاح الطواء يوجد من نفس‎ 
الهبوب ثم الأمطار بعده ثم جر بان الفلك فإنه موقوف على اختبار من الآدى بإضلاح السفن‎ 
وإلقائها على البحر ثم ابتغاء الفضل بركوبها‎ 

(المسألة الثابية 6 قال فى قوله تعالى (ظهر الفساد ... ليذيقهم بعض الذى عماوا ) وقال ههنا 
( وليذيقك, من رحمته ) نخاطب ههنا تشريفاً ( ولآن رحمته قريب من الحسئين ) فالحسن قريب 
فيخاطب والمسى. بعيد فلم يخاطهم ٠‏ وأيضاً قال هناك بعض الذى عملوا وقال ههنا ( من رحمته ) 
فأضاف ما أصابهم إلى أنفسهم وأضاف ما أصاب المؤمن إل رحتته وفيه معنيان: ( أحدهما ) 
ماذ كرنا أن لكريم لايذكر لاحسانه ورحمته عوضاً , وإن وجد فلا يقول أعطيتك لانك*فعات 

ل ونا ما فعلت من الحسنة جزاؤه بعد عندى ( وثانيهما ) أن ما يكون 
إسبب فع ل العبد قليل » فلوقال أرسلت الرباح بسبب فعلك لا يكون بشارة عظيمة . وأما إذا قال 
( من رحمته ) كان غاية البشارة ؛ ومعنى ثالث وهو أنه لو قال بما فعلتم لكان ذلك موهماً لتقصان 
ثوابهم 2 الاخرة 6 ونا ف حق الكفار فإذا قال م فعلتم إلى عن نقصان عقابهم وهو كذاإك. 

(١‏ المسألة الثالثة 6 قالهناك ( لعلبم يرجعون ) وقالههنا ( ولعلكم تشكرون ) قالوا وإشارة 
إلى أن توفيقهم للشكر من العم فعطف على النعم . 

ل( المسألة الرابعة ) إنمسا أخر هذه الآية لآن فى الآيات التى قد سبق ذكرها قلنا إنه ذكر 
من كل باب آرتين فذكر من المنذرات ( بد ارق ) والحادث ف الجو فى أ كثر الأأمس نار ورييح 
فذكر الرباح هبنا تذكيراً وتقريراً للدلائل » وللماكانت الريح فيها فائئدة غير المطر وليس فى البرق 
فائدة إن لم يكن مطر ذكر هناك خوفاً وطمعاً , أىقد يكون وقد لايكون وذ كر هبنا (مبششرات) 











0-0 قوله تعالى : ولقد أرسلنا من قبلك رسلا ٠‏ الآية 


سداة 0 2ه سا وس ع ده 0 سس 9 سل 


ولقد أرسلنا من اك ع إل وميم + ادوم بالبينآت اتتقمنا مر من 


مده سا 6# وس سس وس سه ار مور نزى تر صم سس سا 
الذن را 0 0 عل ار اصرق 47» 3 لذى 1 ك4 


2 و حل ل كك سسوبر أذ وس عر دس فنرمدوس مور بر 


0 سحانا 0 ف السماء ل يشا وجعله كسما ل الودق 6 


ا 
0 أ اك بابه من شَاءِ ين عساده إذاثم 0 4/2» 


ب دارع عه هآ - 00 


ين ا ل ا ل ا اا ا ا مت 


لآن تعديل المواء أو تصفيته بالريح أمى لازم » وحكمه به حكم جازم . 
قال تعالى (( ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومبم خاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين 

أجرموا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين 6 . 

لما بين الاصلين ببراهين ذكر الآص[الثالك وهوالابوة فقال (واقد أرسلنا من قبلكرسلا) 
أى إرساهم دليل رسالتك فانهم لم يكن لهم شغل غير شغلك ؛ ولم يظبر عليهم غير ما ظبر عليك 
رس 0 أصابهم البوار ومن آمن 1 هم الانتصار وله وجه آخريبين تعلق الآية بما 
قبلبا وهو أن الله لما بين البراهين ولم ينتفع بها | الكفا ١‏ كل فلك الئل 0 تقدمك 
كانكذلك وجاءوا أيضا بالبينات ؛ وكان فى قومهم كافر ودد م تَقمًا دن الكائرين 
ونصرنا المؤه:ين »وفقوله تعال ) وكان م ) وج+ بان : ( أحدهها ) : فانتقمن 0 الانة قامحقاً 
واستأنف وقال عليذا نصر المؤمنين وعلى هذا بكون هذا بشارة للنؤمنين الذين آمنوا بمحمد يلل 
أى عايئا 0 ااال ررك ا نان ) ( وكان حقاً علينا ) أى نصر 0 حقاً 
علينا وعلى الآول اطيفة وعللالآخر أ ذرى » أما على الأول فهو أنه لما قال فانتقمنا ببن أنه يكن 
ثانا وإتما كان عدلا -دة أ وذلك لآن الانتقام م كن إلا عل لون بقائهم غير هفيد إلا زيادة 
الاثم وولادة الكافر الفاجر وكازتف 0 خيراً من وجودثم الخييث ؛ وعلى الثانى تأ كيد 
ره . لآنكلية عل تفيد معنى اللزوم يقال علىفلان كذا ينىء عن الازوم » فإذا قال حقاً أ كرد 
ذلك المع :و فلا ذاكن نا أن النصر هو الغلية الثى لا تتكون عاقبتها وخيمة » فان إحدى الهاائفتين 
إذا انهرمت أولاء ثم عادت آخراً لا يكون النصر إلا للائهزم » وكذلك موسى وقومه لما اممزموا 
من فرعون ثم أدركة الغرق ل يكن امبزامهم إلا نصرة ‏ فالكافر إن هزم المسلم فى بعض الأأوقات 
لا يكون ذلك نصرة إذ لا عاقبة له . 

ثم قال تعالى لا الله الذى يرسل الرياح قتثير مكاباً فبيسطه فى السماء كيف يشاء ويجمله كسفاً 
فترى الودق بخرج من خلاله فاذا أصاب به من يشاء من عباده إذا م يستبشرون » وإنكانوا من 




















قوله تعالى : وإنكانوا من قبل أن ينذل عليهم . الآية رخ 


00 4 ردي دوا اك 80 ام لا س0 
وإن كائوا من قبل الك ينزل 0 ف 0 اك «و؛» فانظر إلى 0 
روس هنا ول ثرة هيومهة سس موس سة 2م اد رن شاه 


رحمة كيف به ى الارض بعد 0 ما إن ذا للك ّ ا وهو علكلثىء 


20 0 ده رو 
دير : ,26 رسا اوه ل عدا 0 لد كدر وك 


سلاهة ثرهة 


نكا 3 ولوا مدبرين تغرف 


ل هدر ةس هي ره 1 2 
5 


2000 و 00 
نك لا تسمع اللو ولا 0 0 
رك يذل عليهم من قبله 1 إلى ثار رحمة ا م 1 بعد موتما إن 
ذلك م ى الموق وهو على كل * شىء قدير 2 

بين دلائل الرياح على التفصيل الأآول فى إرسالها قدرة وحكمة . أما القدرة فظاهرة فان الهواء 
اللطيف الذى يشقه الودق(1) يصيرحيث يقلع الشجروهوليس بذاته كذلك فهو بفعل فاعل تار » 
وأما الحسكمة فنى نفس الهبوب فيا يفضى إلبه من إثارة السحبء ثم ذكر أنواع السحب فنه 
ما يكون متصلا 1 ما 00 منقطعاً ‏ ثم المطر تخرج منه والمساء فى الهواء أيحب علامة للقدرة » 
وما يفضى إليه من | ات الزرع وإدرار الضرع حكة , بالغة , ثم إنه لا بع م إل بختص به قوم دون 
رم وهو علامة لمشي ث ا 5 الى(وإنكانوا من قبل نْ بينزل علبهم من ا قبله) ل المشرون 
فيه فقال إعضهم هو 7 أكيديا فى قوله تعالى ( فكان عافيتهما اذ فى النار خالدين فيا ) وقال 
بعضهم من قبل التنزيل من قبل المطر » والاوك أن يقال من 0 أن ينزل عليهم من قبله؛ أى 
من قبل إرسال الرياح ؛ وذلك لا“ن بعد الإرسال يعرف الخبير أن الر 0 فيها مطر أوليس » فقيل 
المطر إذا هبت اأرييج كرك ل ذلا نال كن أن 0 علهم لم يقل 0 سايكا 
أن من قبله قد يكون راجياً غالباً على ظنه المطر برؤية السحب وهيوب ريا 4 فقال من قبله , 
أى من قبل ماذ كر نا من إرسال الريح وبسط السحاب , ثم مسا فصل قال (فانظر إلىآ ثار رحمة الله 
كيف يحى الأرض بعد موتم! إن ذلك نح الموتى ) لما ذكر الدلائل قال نحى باللام المؤكدة 
وباسم الفاعل . فان الانسان إذا قال إن الملك يعطيك لايفيد ما يفيد قوله إنه معطببك » لان الثانى 
يفيد أنه أعطاك فكان وهو معط متصفاً بالعطاء , والآول يفيد أنه سيتصف به ويتبين هذا بقوله 
إنك ميت فانه كد من قوله إنك تموت ( وهو على كل ثىء قدير ) تأ كيد لما ريفيد الاعثراف . 

“مقال [ تعالى (( ولئن أرسلنا رحا فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون ‏ فانك لا تسمع 
الموق ولا تسمع الصم الدعاء إذا واوا مديرين 


٠ فى الأصل المطبوع بالمطبعة الآميرية , يشقه البق » وهر لا ممنى له فيا يظلور لى » وامل ١ا ذكرته هو الصواب‎ )١( 














3201 قوله تعالى : وما أنت بهاد العمى عن ضلالتهم . الآية 





1 7 ا درم 


ات بماد أأعى عن ضلالهم | إن اسع 1 إلا من 0 ومن 0 نهم 


2 


6 وعم سه 


0 ده» 


وما أنت مهاد 5 ى عن عن ضلالتهم إن تسمع 00 0 1 اتنا فهم 00 

لا بين أنهم عند توقف اير يكونون مباسين آيسين ؛ وعند ظهوره يكونون مستشرين » 
بين أن تلك الحالة أيضاً لايدومون عليها » بل لو أصاب زرعبم ريح مصفر لكفروا فهم منقلبون 
غير ثابتين لنظرم إلى الال لا إلى المآل » وفى الآية مسائل : 

( المسألة الأول ) قال فى الآية الآولى ( يرسل الرياح ) على طريقة الإخبار عن الإرسال ؛ 
وقال هبنا ( ولئن أرسلنا ) لا على طريقة الإخبار عن الإرسال؛ لآن الرياح مر رحمته وهى 
متوائرة وااريج من عذابه وهو تعالل رءوف بالعباد مسكياء ولذإك نرى الرياح النافعة تب فى 
الليالى والأيام فى البرارى والآ كام ٠‏ وديح السموم لاتب إلا فى بعض الازمدة وى 
عض الامكنة , 

2 المسألة الثانية ) سمى النافعة رياحاً والضارة رحاً لوجوه ( أحدها 0 نافعة كثيرة الانواع 
0 0 5 الأفراه لجمعها » فإن كل يوم وليلة تهب نفحات من الرياالنافعة » ولا :هب امار َ 

فى أعوام » بل الضارة فى الغالب لا تهب فى الدهور ( الثانى ) هو أن النافعة لا تتكون إلا رياحاً 

ذان ما يبب مرة واحدة لايصاح الهواء ولا ينثىء السحاب ولا حرى السفن » وأما الضارة بنفحة 
واحدة تقتل كريح السموم ( الثالث ) هو أن الريج الك :ان كر كما 0ك آنا 
اللكيفية فهر ى إذا كانت حارة أو متدكيفة , يفية سم » »وهذا لا يكون لاريح فى هبوما وإما يون 
بسبب أن اطواء السا كن فى بقّعة فها <ثهائشرديئة أو فى موضع ع رار | آز كرك 
كه فى أول كرا كدلك ركفا كان فشكرن وأحده . لآل ذلك المراء الشا كن إذا دن 
ثم ورد عليه ريخ تحركه وخرجه من ذلك المكان فتهب علي مواضع كاللهيب , ثم ما بخرج بعد 
ذلك من ذلك المكان لا يكون حاراً ولا متكيفاً , لآن المكث الطويل شرط التكيف ,» ألا ترى 
أنك لو أدخات إصبعك فى نار وأخرجتها بسرعة لاتأثر ء والديد إذا مكث فيا يذوب ء فإذا 
ترك ذلك السا كن وتفرق لايوجد فى ذلك الوقت غيره من جذسه ؛ وأما المتولدة كذلك فنادرة 
وموضع ندرتها واحد . وأما الكيية فالرياح إذا اجتمعت وصارت واحدة صارتكالةاجان ؛ ومياه 
العدرن إذا ا جتمعت تصير ً عظي| 1 تسده السدود ولا برده الجلمود » ولا شك أن فى ذلك 
تحكرن واحدة ج#تمعة من كثير » فلهذا قال فى المضرة ريح ب وف النافعة ة رياح : 

ثم إنه تعالى لما علم رسوله أنواع الآدلة وأصناف الآمثلة ووعد وأوعد ول يزدهم دعاؤه إلا 



































قوله تعالى : الله ألذى خلقك من ضعف . الآية و١‏ 
باكر صدرين 222 © م6 سام ره دعسم هم مه َه رس > ترس ا سم 


الله الذق خلقم من ضعف ثم جعل دن بعك ضعف قوة ثم جعل 





ا ا 0 رز 
من بعد و ة ضعفا وشيية حاق ما يشام وهو العليم القدير «4ه» 


زارا رإناف: إلا كم رإضارا ؛ قال له ( فإنك لا تسمع المونى ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا مدبرين ) وفيه مسائل : 

(١‏ المسألة الآولى » فى الترتيب فقول إرشاد الميت محال» وا محال أبعد من الممكن, ثم 
ا الآصم صعب فانه لا يسمع الكلام وإئما يشهم ما يغبمه بالإشارة لاغير ؛ والإفبام 
بالإشارة صعب ء ثم إرشاد الأعمى أيضاً صعب ء فانك إذا قات له الطريق على بمينك يدور إلى 
عيئه » لكنه لا ببق عليه بل حيد عن قريب وإرشاد الأصم أصعب ؛ فلهذا تسكون المعاشرة م 
الاأععى أسبل من المعاشرة مع الأصم الذى لا يسمع ا لاءن غاية الإفهام بالكلام » فإن مالا 
يفهم بالإشارة يشهم بالكلام و ليس كل ما يشوم بالكلام يفوم بالإشارة , فان المعدوم والغائب 
لا إشارة إليما فقال أولا لاتسمع المون “ثم قال ولا الآصمولا دى الأعىالذىدون الآصم. 

١ :‏ المسالة الثائية 0 قال فى ( الصم إذا ولوا مدبرين ) ليسكون أدخل فى الامتناع » وذلك لان 
الا صمو إن كانيفيم فاما اد ؛فاذا ولى ولا يكون اا يسمع ولا يفهم. 

١‏ المسألة الثالثة )4 قال فى الأصم ( لاتسمع الصم الدعاء ) ولم يقل فى الموق ذلك لإان ام 
قد سمع الصوت المائل كصوت الرعد القوى ولكن صوت الداعى لاببلغ ذلك الحد فقال 
إنك داع لست باجىء إلى الإان والداعى لايسمع الأصم الدعاء . 

2 المسألة الرابعة » قال ( وما أنت بهادى العمى )أى ليس شغلك هداية العميان 6 يقول 
القائل فلان ليس بشاعر وإما ينظم بيتآ وبيتين؛ أى ليس شغله ذلك فقوله ( إنك لاتسمع الموتى) 
نق ذلك عنه » وقوله (وما أت مبادى العمى ) يعنى ليس شغلك ذلك ؛» وما أرناتك ا 

ثم قال تعالى ( إن تسمع إلامن ا فم مسلدون ) لما نى إمنهاع الميت وال" 
وأثبت إسماع المؤمن بآياته زم أن يكون المؤمن حيأ سميعاً وهو كبذك لآن المؤمن ترد على قليه 
أمطارالبراهين فتنبت فى قلبه العقائد الحقة ؛ ويسمع زواجرالوعظ فتظبرمنه الافعالالسئة , وهذا 
يدل على خلاف مذهب المعتزلة فانهم قالوا الله بريد من الكل الابمان» غير أن بعضهم مخالف 
إرادة الله » وقوله ( إن تسمع إلا من يؤمن ) دليل عل أنه يمن فيسمعه النى صل الله عليه وسل 
مايجب أن يفعل فهم مسلدون مطيعون كا قال تعالى عنهم ( قالوا سمعنا وأطعنا ) . 

: ثم قال تعالى (( الله الذى خلقكم من ضعفثم جعل من بعد ضعف فوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيية يخلق مايشاء وهو العلم القدير ) . 











1 قوله تعالى : ويوم تقوم الساعة . الآية 
لماج 020221 ير مدورة سات ب 2 م 0 
ويوم تقوم الساعة يقسم اوترون 8 لخر ع شاعة تكذلك 15 

اي 2 : 1 . 
يؤفكون «0ه-» 





لما أعاد من الدلائل التى مضت دليلا من دلائل الآفاق وهو قوله ( الله الذى يرسل الرياح 
فتثير حاباً) وذكر أحوال الريح من أوله إلى آخره أعاد دليلامن دلائل الأنفس وهو خلق الآدى 
وذكر أحواله؛ فقال ( خلقكم 1 صلا )إن مبنا كم على الضعف كما قال تعالى ( خاق الإنسان 
)فين ههنا كا تركون فى قول القائل فلان زين فلانا من فقره وجعله غنياً أى من حالة 
فقرهء تم قال تعالى ( ثم جعل من بعد ضعف قوة ) فقوله من ضعف إشارة إلى حالة كان فيها 
يم وطفلا مولوداً ورضيعاً ومفطوما فبذه أحوال غاية الضعف ؛ وقوله ( ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ) إشارة إلى حالة بلوغه وانتقاله وشبابه وا كتهالهء وقوله ( ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة تخلق ما يشاء وهو العليم القدير ) . 
إشارة إلى ما يكون بعد الكهولة من ظبور الننتقصان والشيبة هى نمام الضعف, ثم بين بقولة 
( تاق مايشماء ) إن هذا ليس طبعاً بل هو بمشيئة الله تعالى كا قال تعالى فى دلائل الآفاق ( فيبسطه 
ف السماء كيف يشاء وهو العليم القدير) لم قدم العلم على القدرة ؟ وقال من قبل زوهوالعزيز الحسكيم) 
فالدرة إشارة إلىتمام القدرة والحكمة إلى العلى » فقدمالقدرة هناك وقدم العلم على القدرة هنا . فنقول 
هناك ا اذكو رالاعادة بقوله ( وهوأهون عليه ؛ وله المثل الأعلى فى السموات والآرض وهوالعزيز 
الحكيم) لإآن الاعادة تتكون يكن فيكون » فالقدرة هناك أظبر وهبنا المذ كور الابداء وه وأطوار 
وأحوال والعلم بكل حال حاصل فالعلم هبنا أظبر » ثم إن قوله تعالى ( وهوالعلي القدير ) تبشير 
وإنذار لآنه إذا كان عالماً بأعمال الخلق كان عالماً بأحوال ا مخلوقات فان عملوا خيراً علمه وإنعملوا 
شرا عليه ثم إذاكان قادراً فاذا علم الخير أثاب وإذا علم الشر عاقب ؛ ولما كان العلم ارال 
قبلالاثابة والعقاب' الذين هما بالقدرة قدمالعل : وأما فى الآخرة فالعلم بتلك الاحوال مع العقاب 
فقال ( وهو العليم الحكيم ) وإلى مثل هذا مثل هذا أثار فى قوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
عقيب خاق الانسان » فنقول أحسن إشارة إلى العلم لآن حسن الاق بالعلم » والخلق المفبوم من 
قوله (الخالقين ) إشارة إلى القدرة» ثم لما بين ذكر الابداء والاعادة كالابداء ذكره بذكر 
أ-والها وأوقاتها . 
فقال تعالى ل( ويوم تقوم الساعة يقسم امجرمون مالبئوا غير ساعة كذإك كانوا يؤفكون ) 
قبل مالبئوا فى الدنيا غير ساعة . وقيل مالبثوا فى القبور » وقيل ما لبثوا من وقت فناء الدنيا 
الت النشمور ( كذلككانوا يؤفكون ) يصرفون من الحق إلى الباطل ومن الصدق إلى الكذب 
























































قوله تعالى : وقال الذين أوتوا العم والامان . الآآية ١‏ 





َالَأ ار رم ف كتَاب لل إل يوم اك 


بدا بوم أأبعث و وأ ل 0 رن هده 


2 دق كدر ا متهم وَلَام يسسَضَونَ 0ه وَلَقَدْ 
امالك 2 َ دوه كر رج 6 وسكرة عاس ملاظ سه مده ل 
كر ليان لق هذا الذروات م11 ص أن جنهم بأية يمون لذن 

0 0 1 : 720 ل 
0 إن تم إلا مبطلون «لره» 


قوله تعالى لإ و قال الذين أوتوا العم والإيمان لقد لبتم فى كتا ب الله إلى يوم البعث فبذا 
وم البعث و كنك كنت لاتعلون 6 . 
قوله (وقال الذين 0 العم والإيعان) من الملائكة وغيرهم ( لقد لبثتم فى كتاب الله إلى يوم 


البعث ) وتحن نين ماهوالمعنى اللطيف فى هاتين الأيدين ؛ فنةو[الموءود بوعد إذا ضرب له أجل 


يستكثر الاجل وبريد تعجيله .والموعد بوعيد إذا ضرب له أجل يستقل المدة ويريد تأخيرها. 
لكن الجرم إذا حشر علم أن مصيره إل الثار فستقل هله اليف ضار تأ الل لز فاء 
فى القبر » والمؤمن إذا حشر علم أن لعيرة إل الله و كي اماه رلك رلك اا افشاك 
الفريةان ويقول أحدهما إن مدة ليئنا قليل وإليه الإشا رة بقوله ( م الج رمون ماليدوا غير 
ساعة ) ويقول الآخر لبثنا مديداً وإليه الاشارة بقوله تعالى ( وقال الذين أوتوا العلم والإيعان 
لقد لثم فى كتاب الله إلى يوم البعث ) يعنى كان فى كتاب الله ضرب الأجل إلى يوم البعث 
ونحن صبرنا إلى يوم البعث (فهذا يوم البعث ولكتكم كت لاتعلدون) يعنى طلبكم التأ خير ؛ لالم 
كت لاتعلءون البعث ولا تعثرفون به ؛ فصار مصير َ إل الثآر فتطليون التأسر , 

م قال تعالى ل فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولام يستعتبون » أى لايطلب منهم 
الإعتاب وهو إزالة العتب يعنى التوبة التى تزيل آثار الجرعة لاتطلب منهم لاما لاتقيل هنهم , 

ثم قال تعالى لإ ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل وائن جئتهم بآية ليقوان الذين 
0 إن أنتم إلا مبطاون ). 

قوله (و ا الناس فى هذا القرآن من مثل) إشمارة إلى إزالة الاعذار والإيان عافوق 
الكفاية م نالإنذار ٠‏ وإل أنه 1 ببق من جانب الرسول ”قصير ؛ فانطليوا شيعا أ آخرفذإكعنا دوفن 
هان عليه تكذيب دلي للا يصعب عليه تتكذيب الدلائل » بل لايجوز للستدل أن يشرع فى دايل 


دمل طر-هم)» 





اا وله تمال :كذلك يطبع على فلوب . الآية 


سل وسار مار كه سس وس صم | 


كذلكَ طبع َه عل أو ب ادنلا يلون 0 فصي إن وعد الله 


--2 20 مه سك ام 


حق ولا يستخفنك الذين لا 0 0 


آخر بعد ماذكردليلاجيداً مستقيه| ظاهراً لاغبار عليه وعانده الخصم » لآنه إما أن يعترف بورود 
سوال الخصم عليه أولا يعترف ؛ فان اعترف يكون انقطاعا وهويقدح ف الدليل أوا ستدلء إما 
3 الدل 0 2 0 ان ا جاهل بوجه الدلالة والاستدلال ؛ وكلاهما لاوزالاءتراف 

به من العالم فكيف سن النى عليه الصلاة والسلام » »وإن م يعترف يكون الشروع فى غيره موهراً 
أن الخصم ليس معانداً فيكون اجتراؤه عل العناد فى الثانى أ كثر لأانه يقول العناد أفاد فى الأول 
حيث التزم ذكردلي ل آخر . فان قيل فالانبياء عليهمالسلام ذكروا أنواعامنالدلائل , تقول سردوها 
سردا ,ثم قرروها فرداً فرداً »كن يول الدليل عليه من وجوه : الآول كذا , والثانى كذا, 
والثااث كذا ء وفى مثل هذا الواجب عدم الالتفات إلى عناد المعاند أنه يزيده بعناده حتى يضيع 
الوقت فلا يتمكن المستدل من الا تيان لجمييع م ماوعد من الدلائل قتنحط درجته فاذن لكل مكان 
مقال . وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله تعالى ( ولن جثتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أتم 
إلا مبطلون ) وفى توحيد الخطاب بقوله ( ولآن جتتهم ) واجمع فى قوله ( إن أنتم ) لطيفة وم 0 
الله تعالى قال ( ولئن جثتهم بكل آية ) جاءت بها الرسل ويمكن أن يجاء 0 3 تم كلك أيها 0 
المدعون للرسالة مبطلون . ثم بين تعالى أن ذلك بطبع الله على قلوهم بقوله ( كذلك يطبع الله 0 
قلوب الذين لا يعليون ) فان قبل من لا يعلم ع أب فائدة فى الإخبار عن الطبع على قلبه ؟ تقول 
ال ال دع الله على قلبه من قبل . ثم إنه تعالى سلى قلب ١١‏ َل بقوله 
( فاصير إن وعد . الله حق ) أى أن ملاقك يبين وقوله (ولا يستخفنك الذن لا يوقنون) ١‏ شارة 
إلى وجوب ماءاومة النى عليه الصلاة والسلام على الدعاء إلى الإيمان فانه لو سكت لقال الكافر 
إنه متقلب الرأى » لائيات له . والله أعل بالصواب . وإليه المرجع والمآب . والححد لله رب العالمين 
وصلاته على سيد المرسلين . وآله وكديه أجمعين . 












































قوله تعالى : الى » تلك آيات الكتاب . الآية 


ل( سورة لقان عليه السلام » 
( مكيةكلها إلا آيتين نزلتا بالمدينة وهما ( ولو أن ما فى الارض من ثيجرة) الآيتين وإلا آية 
نزلت بالمدينة وهى ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ) لآن الصلاة 
والركاة نزلتا بالمدينة وهى ثلاث وقيل أربع وثلاثون آبة ) 





؛. ا ا 


الم ١‏ تلك ماي 1 ت الكتاب الي ا هدى وَرَحة سنن 7٠‏ » 


- آآ-ه 


هدا نه سا سثره مدوا سا 


لين . بقيمونَ ال ررك 27 م الآخر: ةم يوقنونَ 0 نك 


2 


ا مدوره 
عل هدي من ري م َأولئك م آلماحونَ «»» 


زم اله 
9 ال تلك آيات الكتاب الحكيم ‏ 

رجدار باط أو ل هذه الدررة بار أ الله تعالى لما قال ( ولقد ضربنا للناس فى 
هذا القرآن من كل مثل) إشارة إلى كونه معجزة وقال (ولأن جئتهم بآية) إشارة إلى أنهم يكفرون 
بالآيات بين ذلك بقوله (الم تلك آيات الكتاب الحكيم) ولم يؤمنوا مما ء وإلىهذا أشار بعد هذا 
بقوله ( وإذا تتل عليه آيائنا ول مسشكرا ).' 

وقوله ل هدى ورحمة للحسنين » الذين يقيمون الصاوة ويؤتون الزكوة وهم بالآخرة ثم 
يوقنون ؛ أولئك على هدى من ربمم وأولئك ثم المفلحون ) 

فقوله (هدى ) أى بياناً وفرقااً » وأما التفسير فثل تفسير قوله تعالى ( الم” ذلك الكدتاب 
لااريب فيه هدى ) وكا قيل هناك إن المعنى بذلك هذا كذلك قيل بأن المراد بتلك هذه » 0 
أن يقال يا قلنا هناك إن تلك إشارة إلى الغائب معناها آيات القرآن آبات الكتاب الحكيم و 
إنزال هذه الآيات الى نزات مع (الى للك آنات اللكتاب الكير) م تكن جميسع 50 8 
فقال تلك إشارة إلى الكل أى آيات القرآن تلك آيات » وفيه ار : 

( المسألة الأول ) قال فى سورة البقرة ( ذلك الك: اب ) ولم يقل الحسكيم »وهبئا قال 
(الحكيم) فليا زاد ذكر وصف الكتاب زاد ذك رأ فى أحواله فقال زمداك ردعة) ونال هناك 








١6‏ قوله تعالى : رمن الثاس من بسترى طو لديف . الآرة 





فد يه سه سوم 


ع لاس من ا 1 ل مث يض ص سييل آل 1 عل 


3 - - - ل ل 


2-200 | عم ا وه م 

وتخذها هروا أُوَلئِكَ م عذاب ميين »5١+‏ 

( هدى للمتقين ) فقوله (هدى ) فى مقابلة قوله (الكتاب ) وقوله ( ورحمة ) فى مقابلة قوله 
(الحكيى ) ووصف الكتاب بالحكيم عل معنى ذى الحكة كقوله تعالى ( فى عيشة راضية ) 
أى ذات رضا . 

١‏ المسألة الثانية 4 قال 1 المتقين ) وقال هبنا ( للمحسنين ) لأنه لما ذكر أنه هدى 
ولم يذكر شيئاً آخر قال ( للمتقين ) أى يبتدى به من رت قالشرك والعناد والتعصب ؛ وينظر فيه من 
غير عناد» ولما زاد هبنا رحمة قال (للبحسنين) أى المتقين الشرك والعناد الآتين بكلمة الإحسان 
فالححسن هوالآتى بالإمان والمتقهوالتارك للكفر .م قال تعالى (إن الله مع الذين اتقوا والذين 
معحسنون) ومن جانب الكفركان متقاً وله الجئة » وم نأ حقيقة الإبمانكان سنا وله الزيادة 
لقوله تعالى ( للذين أحسئوا المسنى ) وزيادة ولآنه لما ذكر أنه رحمة قال (للمحسنين) لآن رحمة 
الله قريب من المحسنين . 

١‏ المسأله الثالثة 4 قال هناك ( الذين يؤمنون 0 الصلاة ) وقال هبنا ( الذين 
يقيمون الصلاة ) ولم بقل 1 0 المتق مر التارك الكير نارف أن يكون مؤهياً 
والحسن هو الآنى نحو ق الإيمان ؛ ويازمه أن لا يكون كافراً » فلءا كان المتق دالا على المؤمن فى 
الالتزم 02 بالإيمان هنا 0 اماد اكان ا حمسن دالا على اليا يمان بالتنصيص لم يصرح بالامان 
وقوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة ) قد ذكرنا ما فى الصلاة وإقامتها مراراً ومافى الركاة والقيام 
سباء وذ كرنا فى تفسير اللانفال فى أوائلها أن الصلاة ترك التششبه بالسيد فإنها عبادة صورة وحقيقة 
والله تعالى تجب له العبادة ولا تجوز عليه العبادة» وترك التشيه لازم عل العبد أيضاً فى أمور فلا 
بحاس عند جاوسه ولا يتك“ عند اتكائه ؛ والركاة تشبه بالسيد : فانها دفع حاجة الغير واللّه دافع 
الحاجات . والتشبه لازم على العبد أيضاً فى أهور »م أن عبد العالم لايتلبس بلباس الأجناد » وعبد 
الجندى لايتليس بلباس الزهاد » وبهما م تم العيودية . 


رمن ا رار هم 


ثم قال تعالى لإ ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير عم ويتخذها 
هزواً أولئك لهم عذاب مرين 6 

لا بين أن القرآن كتاب حكيم يشتمل على آيات حكبية بين من حال التكفار أنهم ,تركون 
ذلك ويشتغلون بغيره» ثم إن فيه ما يبين سوء صنيعهم من وجوه ( الآول) أن ترك الجمكية 
والاشتغال حديث آخر قبيح ( لشاف ) هو أن الحديث إذا كان طواً لا فائدة فيه كان أقبح 








قوله تعالى : وإذا تتلى اانا . لذ ١١‏ 


وده امه 


8 


> د ع تمه لهسا س2 


ل ارمس سمه 


وإذا تل عليه ءايانا 1 مستَكيرا كان ل يسمعها كان ام 


سه و سه 
فيش ره 0 د/ا» 


0 - - 


اثالث ) هو أن اللهو قد يقصد به الإحماض م ينقل عن ابن عباس أنه قال 0 ونقل عن 
لنى يليه أنه قال د رو-وا القاوب ساعة فساعة » رواه انر عن أنس هرفوعا ويشبد له ماى 
وياحنظلة ساعة وساعة» والعوام يفبمون منه الأمربما جوزمن الاطا ببة.والخواص يةولون 
هو أمر بالنظر إلى جانب المق فان الترويح به لاغير فلما لم يكن قصدم إلا الإضلال لقوله ( ليضل 
عن سبيل الله )كان فعله أدخل فى القبح . 
ثم قال تعالى (بغير علم) عائد إلى الشراء أى يشترى بغير علم ويتخذها أى (يتخذ السبيلهزواً 
أولئك لهم عذاب مبين ) قوله (مبين) إشارة إلى أمر يفهم منه الدوام » وذلك لآن الملك إذا أمر 
بتعذيب عبد من عبيده » فالجلاد إن عم أنه من يعود إلى خدمة الملك ولا يتركه الملك فى 0 
35 


كرمه وخفف من تعذيه » وإن عل أنه لا يعود إلى ماكان عليه وأمره قد انقضى ءفانه لا بكرمه . 
فقوله (عذاب مهين ) إشارة إلى هذا وبه يفرق بين عذاب المؤمن وعذاب الكافر » فان عذاب 
المؤمن ليطهر فهو غير مهين . 

ثم قال تعالى (ر وإذا تتلعليه آناتنا ولى مستكبراً كان لم يسمعبا كأأن فى أذنيه وقراً فبشره 
يعذاب الم » ١‏ 

أى يشترى المديث الباطل ؛ والحق الصراح يأتيه مجاناً يعرض عنه » وإذا نظرت فيه فبمت 
حسن هذا الكلام من حيث إن المشترى يطلبالمشترى مع أنه يطل يدل لفن ١‏ وم أنه القن 
لا يطلبه ولا يبذل شيئا ؛ ثم إن الواجب أن يطلب العاقل المسكمة بأى شىء يحده و يشتريا ؛ وهم 
ماكانوا يطلبونها » وإذا جاءتهم بجانآً ماكانو! يسمعونما .ثم إن فيه أيضاً مراتب ( الآولى) التولية 
عن الحكمة وهوقبيح ( والثاى ) الا ستكبار » ومن يشترى حكاية رستم وبمرام ويحتاج [/ لها كيف 
م عن المكية <تى يستكبر عنها ؟ وإما يستكير الشخص عن الكلام وإذاكان 
يقول أنا أقول مثله »فن لا يقدر يصنع مثل تلك الحكايات الباطلة كيف يستكيبر على المكمة 
البالغة الم 0 عند الله ؟ (الك الث) قوله ل 9 أنلم لإسمعها 0 شغل المتكبر الذى لا باتفت إلى 
إلى الكلام ويحعل نفسهكانها غافلة ( الرابع ) قوله ( كان فى أذنيه وقراً ) أدخل فى الإعراض . 
ثم قال تعالى (فبشره بعذاب أليم ) أىله عذاب مبين فبشره أنت به وأوعده ؛ أو يقال إذاكان حاله 


هذا ( فيشره بعذاب ألم 2 


















قوله تعالى : إن الذين ار وعملوا ٠.‏ الآية 





١5 


اي ملابي سا 


إن الذين #امنوزا وحمو ألم | أل 


ات لحات طم جنات اماه عن ب 
وعد آله ل ألعر 1 0 و ا الف كر د و 


2 | 25 


ان وس هما 8 ساعد 


وقوله تعالى ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم » خالدين فيها وعد الله حمّاً 
وهر العزيز الحكيم ) . 
لما بينحال من إذا تتلىعليه الآآيات ولى » بين حال من يقبل على تلك الآبات ويقبلها وكا أن 

ذلك له قرانف من الاولية والاستكيان ؛ فبذا له فراتت من الاقبال والصول والعمل به » فان من 
مع شي أرقا قد لايعمل به فلا تكون درجته مثل من يسمع ويطيع ثم إن هذا له جنات النعم 
ولذلك عذاب مبين وفيه لطائف : ( إحداها ) ) توحيد العذاب وجمع الجنات إشارة إلى أن الرحة 

واسعة أأكثر من الغضب ( الثانية ) تدكير العذاب وتعريف الجنة بالإضافة إل المعرف إشارة 
إلى أن الرحيم بين النعمة ويعرفها إيصالا للراحة إلى القلب » ولا بين النقمةء وإنما ينيه علها 
تنيها ( الثالة ل يصرح بأنهم فيه خالدون ؛ وإنما أشا ر إلى الخلود بقوله (مهين) 
وصرح ف الثواب بالخلود بةوله ( خالدين فيا ) » (٠‏ الرابعة ) ك1 ذلك بقوله راع ) 
ولم يذ كره هناك ( الخامسة ) قال هناك لغيره ( فبشره بعذاب ) وقال هبنا بنفسه ( وعد الله ) مم 
ل يقل أبشر به لآن البثمارة لا تنكون إلا بأعظم ما يكون ؛ لكن الجنة دون ما يكون للصالمين 
بشارة من الله » و[ما تكون بشارتمممنه برحءته ورضوانه كنا قال تعالى (يبش رمم ر بهم برحمة منه 
ورضوان وجنات لم م فيها تعيم مقيم ) ولولا قوله ( منه ) لما عظمت البشارة؛ ولوكانت (منه) 
مقرونة تناد طون الج لكان ذلك لوق الجنة من غيرإضافة ‏ فان قيل فقد بشر بنفس الجنة بقوله 
(وأدروا ادال نىكنتم توعدون ) نقولالبشارة هناك لم نكن بالجنة وحدها 2 00 
بعدها إلى قوله تعالى ( نزلا من غفور رحب ) والنزل ما مهيأ عند النزول والاكرام العظم بعد 
وهو ( العزيز 0 )كامل القدرة يعذب المعرض ويثيب المقبل ٠كامل‏ العم يفعل 0 
ينبغى » فلا يعذب من يؤمن ولا يثيب من يكفر . 

ثم قال تعالى ( خاق السموات بغير عمد ترونها 6 . 

بين عزته وحكته بقوله ( خلق السموات بغير عمد ) اختاف قول العلساء فى السموات فنهم 
من قال ها مبسوطة كصفيحة مستوية » وهوقول أأكثر المفسرين ومنهم منقال إنها مستديرة وهو 
قول جمييع المبندسين » والغزالى رحمه الله قال نحن نوافقهم فى ذلك فاف لهم عليها دليلا من 
الحسوسات وخالفة المس لاتوز . وإنكان فى الباب خبرنؤوله بما حتمله ؛ فضلا من أن ليس 
في القرآن والخبر ما يدل علذلك صرحا بل فبه مايدل على الاستدارة كما قال تعالى (كل فى فلك 














أوله تعالى : وألق ف الارض روانى 2,1 م١‏ 





ره سسا نه آه س 6ه 


لق ف الأنض زوانى أن رك ف | من كل اي انا من 


آلسماء م انيتا 3 نا من يق كع 22 
يسبحون) والفلك اسم لشىء مستدير » 1 الو م ن يقال أن 51 258 ار 
مصفحة فبى نخلوقةبقدرة الله لا موجودة بإبجاب وطبع ؛ وإذا عل هذا فنقول السماء فى مكان وهو 
فضاء والفضاء لا نهابة له وكون السماء فى بعضه دون بعض ليس إلا بقدرة مختارة وإليه الإشارة 
بقوله ( بغير عمد ) أى ليس على شثىء بمئعما الزوال من موضعبا وهى لانزول إلا بقدرة الله تعالى 
وقال بعضهم المءنى أن السموات بأسرها وجموعبا لامكان لا لآن المكان ما يعتمد عليه ماافيه 
فيسكون متمكناً والحيز ما يشمار إلى ما فيه بسببه يقال هبنا » وهناك وعلى هذا قالوا إن من يقع من 
شاهق جيل فهو فى الهواء ف حيز ذا يقال له هوهينا وهناك ولس فى مكان 3 على 
ثىء ؛ فاذا حصل على الآرض حصل ف مكان » إذا علم هذا فالسموات ليست فى مكان تعتمد 
عليه فلا عمد ها وقوله ( تروتما ) فيه وجبان : ( أحدهما ) أنه راجع إلى السموات أى ليست هى 
لعمد وألتم ترونها كذلك بغير عمد ( والثانى ) أنه راجع إل العدد أى يغير عند.هرئية» وإنكان 
هناك عمد غير مرئية فبى قدرة الله وإرادته. 

ثم قال تعالى (( وألق فى الأارض رواسى أن تميد بم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء 
ماء فأنبتنا فها من كل ذوج كريم ) . 

أى جبالا راسية ثابئة (أن تميد) أى كراهية أن تميد وقيل المعنى أن لاتميد ؛ واعلم أن الآرض 
ثماتها بسبب ثقلبا؛ وإلاكانت تزول عن موضعبا بسبب المباه والرياح » ولوخلقها مثل الرمل لما 
كانت ثبت للزراعة يا نرى الآراضى الرملة ينتقل الرمل الذى فيها من موضع إلى موضع , ثم قال 
تعالى ( وبث فيها م نكل دابة ) أى سكون الارض فيه مصاحة حركة الدواب فاسكنا الأارض 
وحركنا الدواب ولوكانت الأرض متزازلة وبعض الأراضى يناسب بعض الحيونات كانت 
الدابة التىلاتعيش فىموضع تقع فذلك الموضع فيسكونفيه لاك الدواب » أما إذاكانت الأادرض 
سا كنة والحيوانات متحركة تتدرك ف المواضع التىتناسبها وترعى فيها وتعيش فيها » ثم قال تعالى 
(وأنزلنامنالسماء ماء) هذه نعمة أأخرى أنعمها الله علىعباده » وتمامها بسكون الأارض لأ نالبذر إذا 
لم يثبت إلىأن ينبت لم يكنبحصل الزرع ولوكانت أجزاء الأآرض متحركة كالرمللىا حصل الثبات 
وما كل النبات .والعدول من المغاببة إلىالنفس فيه فصاحة وحكة » أماالفصاحة فن كورة فى باب 
الالتفات من أن السامع إذا سمح كلاماً طويلا من نمط واحد» ثم ورد عليه نمط آخر يستطيبه 
ألا ترى أنك إذا قلت قال زيد كذا وكذاء وقال خالد كذا وكذاء وقال عمرو كذا. ثم إن 














١‏ قوله تعالى : هذأ خاق الله فأروق . الآية 


0 حَلقَ أنه ا نا خَلَقَ لذن من 00 ل َاُونَ فى صّلال 


.8 6 سا واس ااه 8 
مين 6113 ل 5 0 لحك أن شك لله ومن 1 فاما شكر 
00 عي اد يها آذه 1 5250 2- 
لنفسه ومن كفر فان الله غنى 1 «15» 


01 رأقال قولا حسناً ايع نات ا" 0 المكة فن وجرين ( أحدهما ) 
اك ق الاأرض ميل » 0 ف غير مكان قد يمع لجاهل أ بالطبع ».ويث الدواب بقع 
لبعضهم أنه باختتيار الدابة » لاأن لما اختيار » فنقول الا ول طبيعى والآخر اختيارى للحيوان» 
ذالكن لا يشك أ<د فى أن المساء فى المواء من جبة فوق ليس طء ع فان الماء لا كون بطبعه فوق 
ولا اختياراً ‏ إذ الماء لااختيار له فهو بارادة الله تعالى . فقال (وأنزلنا من السماء) (الثانى).هو أن 
ارال اأحاء نعمة ظاهرة #شكر رمق كل زهان » متسكثرة فى كل مكان) فأسنده إلى نفسه صرحا 
ليتنبه الإنسان لشسكر نعمته فبزيد له من رحمته . وقوله تعالى (فأنبتنا فيها من كل زوج)أى من كل 
جنس » وكلجنس فتحته زوجان ‏ لآن النبات إما أن يكون رأ » وإماأن يكو نغير شر » والذى 
اك اناك وإما كأ كن ل و المثمر كذلك ينقسم قسمين» وقوله 
تعالى ( كريم ) أى ذى كرم » لا بأى كثيراً من غير حساب أو مكرم مثل بغي للسخض . 
ثم قال كاك هذا خلق الله 0 ماذا خلق الذين من دونه . بل الظالمون فى ضلال مبين 4 
1 تعالى ( هذا خلاق ألله فرق اذا خلق الذين من دونه ) يعنى الله خالق وغيره ليس 
خالق فكيف تتركون عبادة الخالق وتشتغلون يعيأ رق 
ثم قال تعالى (بل الظالمون فى ضلال مبين) أى بين أو مبين للعاقل أنه ضلال» وهذا لآنترك 
الطريق والحيد عنه ضلال » ثم إنكان الحيد بمنة أو يسرة فهو لا يبعد عن الطريق المستقيم مثل 
ما بكون المقصد إلى وراء فانه يكون غاية الضلال » فالمقصد هو الله تعالى » فن يطلبه ويلتفت إلى 
غيره من الدنيا وغيرها فهو ضال؛ لكن من وجمه إلى الله قد يصل إلى المقصود ولكن بعد تعب 
وطول مدة؛ 1 يطلبه ولا يلتفت إلى ماسواه يكون كااذى على الطريق المستقيم يصل عن قريب 
ون غير تعب . وأما الذى تولى,لايصل إلى المقصود أصلا, و إن دام فى السسفر » والمراد بالظالمين 
لسرم ون الواضعون لعبادتهم ف دما د الواضعءون أنفسهم فى عبادة غير الله . 
ثم قال [تعالى لإرو لقد آنينا لقهان المكمة أن اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر 
فان الله غنىحميد ) 
قوله | تعالى ( ولقد آنينا لتهان الدكمة أن اشكر لله ) لما بين الله فساد اعتقادم يسبب عنادم 









ا 
ا 
أ 
أ 
ا 

















وله تعالى : ولقد آنينا لقان الحكة . الايد و١‏ 





بنرك ين لا لق شيا عن خا كل د . بقوله هذا خلق ان فار وى اذا 71115111 انا 
7 ب 3 م ء كوا ى 8 ى الك و 


وبي أن المشرك ظالم ضال ؛ ذكر ما يدل على أن ضلالح, وظلءهم بمقتضى الحكمة وإن لم يكن هناك 
نبوة وهذا إشارة إلى معنى . وهو أن اتباع النى عليه السلام لازم فا لايعقل معناه إظباراً التعيد 
تكن ع ادر إل يدرك التدل معناه وما جاء به الننى عليه السلام مدرك بالمسكية 
وذكر حكاية لتهان وأنه أدر كه بالحكنه وقوله (ولقد آنينا لتهان الحكمة) عبارة عن توفيق العمل 
بالعلم ؛ فكل من أوى توفيق العمل بالعل فقد أوتى الحمكيمة ؛ وإن أردنا تحديدها بما يدخل فيه 
حكن الله تعالى ؛ فنقول <صول العمل علىوفق المعلوم : والذى يدل علىماذ كرنا أن من تعلم نا 
ولا بعلم مصالحه ومفاسده لا يسمى حكيا وإنما يكون مبخوتا . ألا ترى أن من يلق نفسه من 
مكان عال ووقع على موضع ذا نخسف به وظهر له كنز وس لا يقال إنه حك ؛ وإن ظهر لفعله 
مصلحة وخلوعن مفسدة » لعدم عليه به أولا ؛ ومن يعل أن الإلقاء فيه إهلاك النفس ويلق نفسه 
من ذلك المكان وتتكسر أعضاوه لا يقال إنه حكيم وإن عل ما يكون فى فعله. ثم الذى يدل على 
ماذكرنا قوله تعالى ( أن اشكر لله ) فان أن فى مثل هذا تسمى المفسرة ففسر الله إيتَاء المكة 
بقوله ( أن اشكر لله ) وهو كذلك» لان من جملة ما يقال إن العمل موافق للعل ؛ لآن الإنسان 
إذا علم 0 بن أحدهما أثم من الآخر » فان اشتغل بالآهمكان عمله موافقاً لعلبه وكان حكمة , وإن 
أهمل لآم كان عخالفاً العم ولم يكن من الحكمة فى ثى. » لكن شكر الله أثم الاشياء فالحسكمة أول 


ما تقتضى . م إن الله تعالى بين أن بالشسكر لا ينتفع إلا الشا كر بقوله ( ومن يشكر فائما يشكر 
لنفسه ) وبين أن بالكفران لا يتضرر غير الكافر بقوله ( ومن كفر فان الله غنى حميد ) أى الله 
غير محتاج إلى شكر حتى يتضرر بكفران الكافر وهو فى نفسه مود سواء شكره الناس أو لم 
يشكروه » وف الآية مسائل ولطائف (الأولى) فسر الله إيتاء الحكمة بالأأمر بالشكرء لكن الكافر 
والجاهل مأموران بالشكر فينبغى أن يكون قد أوتى الحكمة (والجواب )أن قوله تعالى (أن اشكر 
لله) أمرتكو بن معناه 1 تيناهالحكمة بأنجعلناه من الشا كرين » وف الكافر الآمر بالشكر أم رتكليف . 

١‏ المسألة الثانية ) قال فى الشكر ومن يشكر بصيغة المستقبل » وفى الكفران ومن كفر فان 
الله غنى » وإنكان الشرطبجعل الماضى والمستقبل فى معنى واحد » كقول القَائل : من دخل دارى 
فهو حر ؛ ومن يدل دارى أبو حرء فقول فيه إشارة إلى معنى وإرشاد إلى أمرء و32 أن الشكر 
ال أن تك فى كل رقت لسك الفيه ف شك 21 إن كرا ؛ والكفر ينبخى أن ينقطع 
ف كنا شه أن يترك الكفران ؛ ولآن الشكر من الشاكر لا يقع بكاله » بل أبداً يكون منه 
ثىء فى العدم يريد الا كر إدخاله فى الوجود ٠‏ قال ( رب أوزعنى أن أشكر نعمتك ) وكا قال 
تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فأشار إليه بصيغة المستقبل » تنبيهاً على أن الشكر بكاله 
لم يوجد. وأما الكفران فكل بجزء يقع منه تام » فقال بصيغة الماضى . 


دول شر وو 





١‏ قوله تعالى : وإذ قال لقمان لابنه . الآية 


ماري ع ار 


ا ة 60 هذا تن صرت وس ادزئر واكم 
وَإِذْقَال لقآن لانه وهو بعظه يا بنى لا تشرك بالله إن الشرك أذ 
نه وهو الل ال 0 


2 5 1 2 ال 2020776 تمان 
عظي 21١‏ ووصينا الانسان بوالد.ه حملته امه وهنا على وهن وفصاله ى 


2 المسألة الثالئة )) قال تعالى هنا ( ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ) ومن كفر بتقدهم الشكر 
على الكفران ؛ وقال فى سورة الروم(ومن كفر فعليه كفره ومن عمل صاحاً فلأنفسهم بمبدون) 
فنقول هنا ككان الذكر لاترهيب لقوله تعالى من قبل (فأتم وجبك للدين اقيم من قبل أنْيأى يوم 
لا مرد له من الله يومئذ يصدعون ) وهبنا الذكر لاترغيب ؛ لآن وعظ الاب لابن يكون بطريق 
اللطف والوعد ؛ وقوله (ومن عمل صالماً ) يحقق ماذكرنا أولا ؛ لان المذكور فى سورة الروم 
لمأ كان بعد اليوم الذى لامرد له تسكون الاأعمال قد سبقت فقال بلفظ الماضى ومن عمل ؛ وهنا 
لما كان المذكور فى الابتداء قال وءن يشكر بلفظ المستقبل وقوله ( ومن كفر ذان الله غنى ) عن 
حمد الحامدين , حميد فى ذاته من غيز حمدثم .وإتما المامد ثر تفع مر ثبته بكو نه 1 

ثم قال تعالى (ر وإذ قال لتهان لابنه وهو يعظه يابنى لا نشرك بالله إن الشرك لظم عظيم » 

عطف على معنى ما سيق وتقديره آنينا لقهان الحكمة حين جعلناه شما كراً فى نفسه وحين جعلناه 
واعظ ا ًاغيره وهذا لأآن علومرتبة الانسان بأنيكو نكاملافى نفسه ومكلالغيره فقوله (أن اشكر) 
إشارة إلى الكيال وقوله(وإذ قال لتهان لابنه وهو يعظه) إشارة إلى التكميل ؛ وفى هذا لطيفة وهى 
أنالله ذكرلقهان وشكرسعيه حيث أرشد ابنهليعل منه فضيلة النىعليه السلام الذ ىأر شد الاجاب 
والأاقاربفان إرشاد الواد أمرمعتاد » وأما تحمل المشقة فى تعليم الااباعد فلا» ثم إنه فىالوعظ بدأ 
بالام وهوالمنع من الإشراك وقال (إن الشرك لظم عظيم ) أما أندظل فللآنه وضع للنفس الشرريف 
المكرم بقوله تعالى (ولقد كرمنا بنى آدم) فى عبادة الخسيس أولآنه وضع العبادة فى غير موضعها 
وهىغيروجه الله وسبيله » وأما أنه عظيم فلآنه وضع فى موضع ليس موضعه ؛ ولاب#وذ أن يكون 
موضعه وهذا لآنمن الع مال زيد ريط عر يكون ظلماً من حيث إنه وضع مال زيد فى يد 
مرو ؛ ولكن جائز أن يكون ذلك ملك عمرو أو يصير ملكه 0 سابق أو بتمليك لاق » وأما 
الإشراك فوضع المعبودية فى غير الله تعالى ولا يحوز أن يكون غيره معبودأ أصلا . 

ثم قال تعالى لإ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً علىوهن وفصاله فعامين أن اشكرلى 
ولوالديك إلى المصير ) 


لما منغ من العبادة لغير الله والخدمة قريبة منها فى الضورة بين أنها غير متنعة » بل هى واجبة 








١ 0 








إن نْ جامد اكع أَنْ د رك بى مالس لَك كَ به عل قلا طعهماوَصَاحبهمًا 
ظ ا 0 





00 سه اا اه شثر 2ه 60 هامسا متام م .سه 


كنم تعملون »٠5«‏ يابى إنها إن امال عدن عردل تكن فى 0 







1 


أو لْسموَات 1 قْ رض ا 35 0 إن ألنّه لظف حير 18> 





سكض 3 اللاهد الا ل لل ا ل ا ل ا 1 
لغير الله فى بعض الصور مثل خدمة الآبوين» ثم بين السبب قال (حملته أمه) يعنى لله على العبيد 
نعمة الإيحاد ابتداء بالخلق ونعمة الابقاء بالرزق وجعل بفضله لللأم ماله صورة ذلك وإن لم يكن 
لها حقيقة فان ال به يظبر الوجود ٠‏ و بالرضاع بحصل التربية والبقاء فقال حملته أمه أى صارت 


ا ٍ بقدرة الله سببوجوده. وفصاله فعامين , أى صارت بقدرته أيضاً سبب بقائه » فاذاكان منها ماله 





ْ صورة الوجود والبقاء وجب عليه ماله شبه العبادة من الخدمة » فان الخدمة لما صورة العيادة ».فان 
قال قائل وصىالله بالوالدين وذ كرالسبب فى حقالآمفنقول خص الام بالذكر وف الاب ماوجد 
فى الم فان الاب مله فى صلبه سنين ورباه بكسبه سنين فه وأ بلغ وقوله (أن اشكرلى ولوالديك) 
لماكان الله تعالى بفضله جعل من الوالدينصورة ما من الله ؛ فان الوجود فى الحقيقة من الله وفى 
0 الصورة يظهرمن الوالدين جء لالشكر بينهما فقال(أن اشكرلى و لوالديك)ثم بين الفرق وقال (إلى 
١‏ المصير ) يعنى نعمتهما مختصة بالدنيا ونعمتى فى الدنيا والآخرة ؛ فان إلى المصير أو نقول لما أ 
ا بالشكر لنفسه وللوالدين قال الجزاء على وقت المصير إلى . 
ا ال وإن جاهداك على أن تشرك فى ما ليس لك به عل فلا تطعهما وصاحبهما فى 
الدنيا يا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلى ثم إلى مرجع تأنبيم ا 0 تم تعملون6) 

يعنى أن خدمتهما واجبة وطاعتهما لازمة مالم يكن فيها ترك طاعة 4 أما إذا أفضى إليه فلا 
تطعبما . وقد ذكر نا تفسير الآية فى العنكبوت » وقال هبنا (واتبع سبيل من أناب إلى ) ؛ يعنى 
0 >#سمكفان حقهما على جسمك ؛ واتبع سبيل النىعليه السلام بعقلك ؛ فانه فى عقلك » 

ا 

1 ت أو 
فالا يأت مها الله إن الله لطيف خبير 

لما قال ( فأنببكم بما كتم تعملون ) وقع لابنه أن مايفعل فى خفية يخق فقال ( يا ببى إنها) 
أى الحسنة والسيئة إنكانتا فق الصثر مث حية خردل وتنكون مع ذلك الصغراق موضع حريز 
كالصخرة لاتخن على الله ؛ وفيه مسائل: 






















١4‏ قوله تعالى :يابنى أنم الصلاة ٠‏ الآبة 





د ماس اس ا شرم مدمروتر سدع سل سه ٠.‏ رهد 6ه سم 


ىأ ألصلوة وأمر بامدروف وأنهعَن المتكر وأضير عَلَ مأ 
إن 0 3 0 م الأمور »1١‏ 


- - 





١‏ المسألة الأول 4 قوله ( فتسكن ) بالفاء لإفادة الاجتماع يعنى إنكانت صغيرة ومع صغرها 


تكون خفية فى 30 حريزكالصخرة لاتؤن على الله لآن الفاء للاتصال بالتعقيب . 

١‏ المسألة اك 0 ل ا ل كن أن كرون ف ارات 0 الآأرض فا الفائدة 

4 5 ها ) ولان لقا ثل لو قال هذا رجل أو امرأة أو ابن عبرو لا يصح هذا الكلام 0 
ابنعمرو داخلافى أحد القسمين فكيف يفهم هذا ء فنقول الجواب عنه مى أوجه (أحدها) ماقا 
بعض المفكرين وه وأن المراد بالصخرة صخرة عليها الثوروهى لافى الأرض ولافى السماء(والثاذ ّ 
ما قاله الزمخشرى وهو أن فيه إضماراً تقديرة ف: تكن ف صخرة أو فى موضع 2 ف الرات إن 
ف اللأرض ( والثالث 3 ) أن تقول تقد م الخاص و تأخير العا م فى م مثل هذا التقسيم جائز وتقديم 
0 00 ا 0 يتم أن من قال هنا فى دار زيد أو فى غيرها أو فى 
دار عرو لا يصح لكون دار عنرو داخلة فى قوله أو فى غيرها ء وأما الأول فلآن قول القائل 
ادا رين ّ فى دار عمرو أو فى غيرها صحيح غير قبيح فكذاك ههنا قدم الاخص أونقول 
خفاء الثىء كون بطرقمنها أن يكو نقغاية الصغر ومنها أن 0 6 ؛ ومني ان يكون فى ظلية » 

مكاااك ترا و را قربا ف ضوه من غير 

حجاب فلا يخى فى العادة : فأثيت الله الرؤية والعم مع التفاء الشرائط فةوله ( إنم! إن تك مثقال 
حبة ) إشارة إلى الصغر وقوله (فتكن فى رك شارة إلى الحجاب وقوله ( أوفى السموات ) 
إثارة إل اكاك ا الابعاد وقو له( ا الآرض) إث شارة إلى الظلمات فإن جوف ال 
أظل الآما كن وقوره ( يأت بها الله ) أبلغ من قول القائل يعلمها الله لأآن من يظهر له الثىء ولا 
شدر على إظباره لغيره كون الك ف العم دون حال هن يظهر له م ويظهره لغيره فقوله 
( يأت ما الله ) أى يظهرها الله للأشهاد وقوله ( إن الله لطيف ) أى نافذ القدرة (خبير) أى عام 
ببواطن الأآمور . 

ثم قال تعالى (( يابنى أقم الصلاة وأمر بالمدروف وانه عن المتكر واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الآمور 4 

لما منعه من الشرك وخوفه بعلم الله وقدرته أمره بما يلزمه من التوحيد وهو الصلاة وهى 
العبادة لوجه الله مخلصاً . وبهذا يعلم أن الصلاةكانت فى سائر الملل غبر أن هيئتها اختافت . 

مم قال تعالى (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) أى إذاكات أنت فينفسك بعبادة الله فكمل 




















قوله تعالى : ولا تصعر خخدك للناس . الآية 


0-2 ادم وما الى سس مره عدر كه داس انس اال را ارت 
د نصعر خدك للناس! ولا مش ف الارض رخاإن لله لاحب كل 
2 -ه 8 ا امار - 2 - 


و26 ار 


»1١8< شور‎ 0 


غيرك . قان شغل اللانباء وودثتهم من العلماء هو أن يكملوا فى أنفسهم ويكملوا غيرهم ؛ ذان قال 
قائل كيف قدم فى وصيته لابنه لأا بالمعروف على النبى عن المسكر ؛ وقبل قدم المى عن 
6 ادر الرر ءاول ماقال ( يابنى لا تشرك ) ثم قال (يابنى أقم الصلاة) ؟ فنقول 
هوكان يعم من ابنه أنه معترف بو جود الله فا أمره بهذا المدروف وهاه عن المشكر الذى ,ترتب 
علىهذا المدروف » فان المششرك بالته لايكون نافيا لله فى الاعتقاد وإنكان يازمه نفيه بالدليل فكان 
كل معروفف مقابلته منكروالمءروف فى معرفة الله اعتقاد وجوده والمدكر اعتقاد وجود غيره 
معه » فلم يأمره بذاك المعروف لحصوله ونبهاه عن المنكر لآنه ورد فى التفسير أن ابنهكان مشركا 
فوعظه وم يزل يعظه حتى أسلم ؛ وأما هبنا فأمره أمراً مطلقاً والمعروف مقدم عل المننكر , ثم قال 
تعالى ( واصبر على ما أصابك ) يعنى أن من يأمر بالمعروف وينبى عزالمنكر يؤذىفأمره بالصبر 
عليه ؛ وقوله ( إن ذلك من عزم الأأمور ) أى من اللأمور الواجبة المعزومة أى المقطوعة ويكون 
المصدر بمعنى المفعول » كنا تقول أكلى فى النهار رغيف خبز أى مأ كولى . 
ثم قال تعالى 2 ولا تصعر خدك للناس ولا مش ف الأأارض مرحا إن الله لاحب كل مختار 
لخور ). 
أن يكون كاملا فى نفسه مكلا لغيره وكان يخشى بعدهما من أمرين ( أحدهما ) 

التتكبر على الغير بسبب كونه مكبلا له ( والثانى ) التبختر فى النفس بسبب كونه كاملا فى نفسه 
فقال ( ولا تصعر خخدك للناس ) تسكبراً ( ولا تمش فى الآرض مرحا ) تبختراً ( إن الله لاحب 
كل مختال ) يعنى من يكون به خيلاء وهو الذى يرى الناس عظمة نفسه وهو الشكبر ( فور ) يعنى 
اه وهو الذى يرى عظمة لنفسه ف عينه ؛ وفى الآية اطيفة وهو أن الله 
تعالى قدم الكمال على التكبيل حيث قال ( أقم الصلاة ) ثم قال ( وأمر بالمعروف ) وفى النبى 
قدم مايورثه التكميل على مايورثه الكال حيث قال ( ولا تصعر خدك ) ثم قال ( ولا تمش فى 
الآرض مرحا ) لان فى طرف اللإئبات من لا يكو كاملا لايمسكن أن يصير مكئلا فقدم الكيال » 
وف طرف الئق من يكون متسكبرا على غيره يكون متبختراً لأنه لايتكبر على الغير إلا عند اعتقاده 
أنه ا منه من وجه » وأما من يكون متبخترا فى نفسه قد لشكبر» ويتوم أ يتواضع الناس 
فقدم نق التتكبر ثم نق التبختر , لآنه لو قد ني التبخثر للزم منه ننى التسكبر فلا يحتاج إلى النبى عنه » 
ومثاله أنه لاوز أن يقال لاتفطر ولاتأكل , لان من لا يفطر لا يأكل ؛ ويحوز أن يقال لاتأكل 











١‏ قوله تعالى : ؤاقصد فى مشيك . الآية 
ا ا 20 ارده راك 20 مور 
واقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن انكر الاصوات لصوت 


عدره م 


»١15« المير‎ 





ان لل ان كل هناللكم كرن” 


للتفسير فيقول لا تفطر ولا تأ كل أى لاتفطر بأن تأكل ولا يكؤن نبيين بل واحداً . 

ثم قال تعالى لإ واقصد فى مشبيك واغضض من صوتك إن أنكر الأأصوات لصوت امير 

لما قال ( ولا تمش فى الأرض مرحا ) وعدم ذلك قد يون بضده وهو الذى يخالف غاية 
الاختلاف » وهو مثى المّماوت الذى برى من نفسه الضعف تزهداً فقال ( واقصد فى مشيك ) 
أى كن وسطأً بين الطرفين المذمومين ؛ وفى الآية مسائل : 

«الأرل» هل للاأمر بالغض من الصوت مناسبة مع الاأمر بالقصد فى المثى ؟ فنقول : نعم 
سواء عليناها نحن أو لم نعلمما » وى كلام الله من الفوائد مالا بحصره حد » ولا يصيبه عد ولا 
يعليه أحد والذى يظهر وجوه ( الأول ) هو أن الإنسان لما كان شريفاً تكون مطالبه شريفة 
فيكون فواتها خطراً فأقدر الله الإنسان على تحصيلها بالمثى ؛ فان ير عن إدراك مقصوده ينادى 
مطلويه فيقف لهأويأتيه مشياً إليه فإن مجرعن إبلاغ كلامه إليه ‏ وبع ضالحبوانات يشاركالإنسان 
فى تحصيل المطاوب بالصوت ”كا أن الغنم تطلب السخلة والبقرة العجل والناقة الفصيل بالثغاء 
والذوار والرغاء ولكن لاتتعدى إلى غيرها : والانسان يز البعض عن البعض فاذا كان المثى 
والصوت مفضبين إلى مقصود واحد لما أرشده إلى أحدهما أرشده إلى الآخر ( الثاى) هو أن 
الإنسان له ثلاثة أشياء عمل بالجوارح يشاركه فيه الجيوانات فانه حركة وسكونء وقول باللسان 
ولا يشاركه فبه غيره وعزم بالقلب وهو لا اظلاع عليه إلا لله ؛ وقد أشار إليه بقوله (إنها إن 
تك مثقالحبة من خردل) أى أصلح ضميرك فانالله خبير؛ بقى الأمران فال (واقصد فى مشيك 
واغضض من صوتك ) إشارة إلى التوسط ف الأفعال والأقوال ( الثالث) هو أن لتهان أراد 
إرشاد ابنه إلى السداد فى اللأوصاف الانسانية والأوصاف التى هى للبلك الذى هو أعلى مرتبة 
منه؛ والأأوصاف التى للحيوان الذى هوأدق مرتبة منه .فقوله (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) 
إشارة إلى المكارم الختصة بالانسان فان الملك لايأمر ملكا آخر بثىء ولا ينهاه عن ثىء . وقوله 
( ولا تصعر خدك للناس ولا مش ف الأرض مرحا ) الذى هو إشارة إلى عدم التكبر والتبختر 
إشمارة إلى المكارم التى هى صفة الملائكة ذان عدم التسكبر والتبختر صفتهم » وقوله ( واقصد فى 
مشيك واغضض من صوتك ) إشارة إلى المكارم اليْعْ هى صفة الحيوان ثم قال تعالى ( إلى أنكر 
الاصوات لوت اير ) وفيه مسائل : 


















ثوله تعلى : ألم تروا أن الله حمر لك . الأية اما 
يس ناه 02500 صباس سا تنه ساسا م عوسم مسازرائه 


المتروا أن الله سخر [ 6 ا ف الارض وَأميع عليكم 


0 ا 7 6 حرض] مرت 
نعمه ظاهرة وباطَة وم | الناس مز من > ادل فى الله بير عل ولاهدى ولا 


َ 


00 1 »2 
١‏ الأول » لم ذكر المانع من رفع الصوت ولم يذكر المانع انف اذى ارال أن كل 
قولنا إن المثى والصوت كلاثما موضلان إلى شخص مطلوب إن أدركه بالمثى إليه فذاك » وإلا 
فيوقفه بالنداء» فقول رفع الصوت يؤذى السامع و يقرع الصماخ بقوة » ورا خرق الغشاء الذى 
داخل الاأذن . وأما السرعة ف المثى فلا تؤذى أو إنكانت تؤذى فلا تؤذى غير من فى طريقه 
والصوت يبلغ منعل الهين والبسار ؛ ولاثن المثى يؤذى آلة المثى . والصوت يؤذى آل السمع 
وآلة السمع على باب القلب ؛ فان الكلام ينتقل من السمع إلى القاب ولا كذلك المثى » وأما على 
قولنا الاشارة بالثىء والصوت إلى الأآفعال والاقوال فلان القول قببحه أقبح من قبيح الفعل 
وحوسئه 0 لآن الاسان ترجمان القلب والاعتبار يصحح الدعوى . 
( المسألة الثانية )) كيف يفهم كونه أنسكر مع أن مس المنشار بالمبرد وحت النحاس بالحديد 
أشدتنفيراً ؟نقول الجواب عنه من وجبين (أخدهما) أن اراد أن أنكرأصوات الحيواناتصوت 
الميرفلا برد ماذكرتم وماذكرتم فى أ كثر الأمر لمصاحةوعمارة فلاينكر بخلاف صوتالخير وهذا 
را ال 
(المسألة الثالية) أنكر هو أفعل ااتفضيل فن أى باب هو ؟ نقول حتمل أن بكون من باب 
أطوع له من بنانه ؛ بمعنى أشدها طاعة فان أفمل لايجىء فىمفعل ولا فى مفعول ولافىباب العيوب 
الاماشذء كولم م أطوعم نك ذا للتفض. يلعل المطيع ٠»‏ وأشغلمنذات النحيين التفضيل عل المشغول»؛ 
2 من فلان من باب العيوب »وعلى هذا فهو فى باب أفعل كأ شغل فى باب مفعول فيكون 
للتفضيل عل المسكر ؛ أو نقول هومن باب أشغل مأوذاً هن نكرالثىء ذهو منكر , وهذا أنكر 
منه » وعللى هذا فله منى اطيف , وهو أنكلحيوان قد يفيم من صوثه بأنه يصيح من ثقل أو تعب 
كالبعير أو غير ذلك ؛ والمار لو مات تحت امل لا يصيح ولو قتل لا يصيح ؛ وفى بعض أوقات 
عدم الحاجة لصيح وق فصوانه 00 2 0 الك يقال هو من 00 0 من جدير . 
ثم قال تعالى (ر ألم تروا أن الله عبر ا-كم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليك تممه 
ظاهرة 2 وباطنة ومن الناس من ادل ف ألله لغير عل ولا هدى ود كنا منير 2 
لما استدل بقوله تعالى ( خلق السموات بغير عمد ) على الوحدانية وبين حكاية لتهان أن 











؟ه١‏ قوله تعالى : ومن النأس من يحادل . الآية 


معرفة ذلك غير مختصة بالنبوة بل ذلك موافق للحكمة .وما جاء.ه النى عليه السلا 5 من التوحيد 
والصلاة ومكارم الأاخلاق كلها حكمة بالغة ؛ ولوكان تعبذا محضاً لازم قبوله » فضلا عن أنه على وفق 
كه » استدل على الوحدانية بالنعمة انا بينا مرار أن الملك نخدم لعظمته ؛وإن م للم وبخدم 
لنعمته أيضاً » فلما بين أنه المغ.ود لعظمته خلقه السموات بلاعمد وإلقائه فى الآرض الرواسى . 
1-0 بعض التعم بقوله ( وأنزلنا من السماء ماء ) ذ كر بعده عامة 2 فقال ( عر لك ما فى 
السموات ) أى عخر لاج لك ما فى السموات ؛ فإن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأ الله 
وفيها فوائد لعباده » ونخر ما فى الأآرض لجل عباده » وقوله (وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة) وهى 
مافى الأأاعضاء من السلامة (وباطنة) وهىماف القوى فان العضو ظاهروفيه قوة باطنة ‏ ألاترى أن 
العين والآذن هم وغضروف ظاهر , واللسان والآنف لم وعظم ظاهر » وفىكل واحد معنى 
باطن من الابصار والسمع والذوق والشم؛ وكذل ككل عضو ؛ وقد تبطل القوة ويبق العضو 
قائماً , وهذا أحسن مما قيل فإن على هذا الوجه يكون الاستدلال بنعمة الآفاق وبنعمة الانفس 
فقوله (مافى السموات وما ف اللارض) يكون إشارة إلى النم الآفاقية » وقوله (وأسيغ علي نعمه 
ظاهرة وباطنة ) يكون إشارة إلى النعم الأنفسية » وفيهما أقوال كثيرة مذ كورة فى جمي ع كتب 
التفاسير » ولا يبعد أن يكون ما ذكرناه مقولا منقولاء وإن لم يكن فلا مخرج من أن كون 
سائخاً معةولا . 
ثم قال تعالى ( ومن الناس من يحادل فى الله ) يعنى لما ثبت الوحدائية بالخاق والإنعام فن 
ا 5 ان كر 2 إن ها رك ( بغي علم 0 
هذه أمورثلاثة مرتبة ة العلل والهدى رالتجاكة والعل أعلى من الهدى والهدى من الكتاب ؛ وبيانه هو 
أن العلم تدخل فيه الاشياء الواضحة اللانحة التي تعلم من غير هداية هاد ‏ ثم الحدى يدخل فيه الذى 
يكون فى كتاب والذى يكون من إلهام ووحى .فال تعالى ( يحادل ) ذلك امجادل لا من علم 
واضح» » ولامن هدى أتاه من هاد . ولامن كتاب وكأن الآول إشمارة إلى من أوقى من دنه علماً 
كا قال تعالى ( وعليك مالم تك ن تعلم ) ( ) ( والثانى ) إشارة إل مرتبة من هدى إلى صراط مستقم 
بواسطة كا قال تعالى ( عليه شديد القوى) ( والثالث ) إشارة إلى مرتبة من اهتدى بواسطتين 
و لهذا قال تعالى ( الى ذلك الكتاب لاريب فيه هدى لليتقين ) وقال فى هذه السورة ( هدى 
ورحمة للبحسنين ) وقال فى السجدة ( ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ) 
ذالكتاب هدى لقوم النى عليه السلام , والنى هداه من الله تعالى من غير واسطة أو بواسطة 
الروج اللأمين» فقال تعالى : يحادل من يحادل لابعلم آنيناه من لدنا كشنفاً ,ولا مبدى أرسلناه إليه 
وحباً ولابكتاب يتل عليه وعظا . ثم فيه لطيفة أخرى وهوأنه تعالىقال فى الكتاب (ولا كيتاب 
منير) لآن الجادل منه منكان يحادل من كتاب ولكنه تحرف مثل التوراة بعد التتحريف ء فلوقال 





ل لان الا ما أنزل لله . الآية ١‏ 


- و صائر ار اه ع تك ار 7 

ا ل الله الوا بل ا ا 

2ه إل أ مده 6ل عر لور ذه جره وس وسئر ساد صا 
أولوكان الشطان يدعوم إِلَ داب لسعير "1١‏ ومن يسل وجهة إلى الله 
شاعم بره اسم مد دوع م مدوطهم 1 7 د مس صا ع لير فمكمو 0 


وهو 5 فقد د أستمسك اله 00 وإل اله 0 الامور د27 
دكات لكان ا لقائل أ أن ل من ل كات اق 0 تررك فهو فى كتابيم 
ولآن المجوس والنصارى يةولون بالتثنية والتثليث عنكتابهم فال ( ولا كتاب منير ) فان و 
الكتاب مظل ٠ولمالم‏ يحتمل فالمرتبة الأولى والثانيةالتحر يف والتبدئل لم يقل بغير عل ولاهدى 
مير 0 عق و غير ذلك . 
ثم قال [تعالى ل وإذا قيل لهم ااتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولوكان 
الشيطان يدعوثم إلى عذاب السعير . ومن يسم وجهه إلى اله وهو محسن فقد استمسك بالعروة 
الوثق وإلى الله عاقبة الأمور ). 
قوله ]تعالى ( وإذا قللم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل ننبع ماوجدنا عليه آباءنا) بين أن يجادلهم 
مع كونما من غير عل فهى فىغاية القبح فان النى عليه يه السلام يدعوم إلى حلام الله وم رن 
بكلام آبائهم » و بي نكلام الله تعالى وكلام العلماء بون عظيم فكيف ما بي نكلام الله وكلام الجهلاء 
ثم إن هبنا شيئاً آخر وهو أنهم قالوا.( بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ) يعنى نترك القول النازل من 
الله وننبع الفعل » والقول أدل من الفعل لآن الفعل يحتمل أن يكون جائزاً » وحتمل أن يكون 
حراماً ؛ وهم تعاطوه » ويحتمل أن يكون واجباً فى اعتقادم والقول بين الدلالة ؛ فلو سمعنا قول 
قائل افعل ورأينا فعله يدل على خلاف قوله ؛ لكان الواجب اللأاخذبالقول : فكيف والقول منالله 
والفعل من الجهال » ثم قال تعالى ( أو لوكان الشبيطان يدعومم إلى عذاب السعير ) استفهاماً على 
سبيل التعجب فى الإنكار يعنى الشيطان يدعوم إلى العذاب والله يدعو إلى الثواب » وهم مع هذا 
يتبعون الشيطان . ثم قال تعالى ( ومن يسم وجهه إلى الله وهو محسرى فقد استمسك بالعروة 
الوثق » وإلى الله عاقبة الأمور ) لما بين حال المشرك وامجادل فى الله بين حال المسلم المتسلم 
لام الله فقوله ( ومن يسم وجهه إلى الله ) إشارة إلى الإيمان وقوله ( وهو يحسن ) إكارة إل 
العمل الصاح فتكون الآية فى معنى قوله 1 ) وقوله ( فقد استمسك 
بالعروة الوثق ) أى تمسك بحبل لا انقطاع له وترقى بسيبه إلى أعلى المقامات وفى الآية مسائل : 
(الار لى) قال ههنا ( ومن يسم وجهه إلى الله ) وفالى سورة البقرة (يل من أشل وجهه) 
فعدىههنا بإليوهناك باللام ؛ قال الزعخشرى معنىقوله (أسل لله) أى جعل نفسه لله سالا أى خالصاً 


















و١‏ قوله تعالى : ومن كفر فلا يحزنك كفره . الآية 
6 ع عل يًَِ 20 1 ازوملورسزةةه ل م عام 
ومن كفرة فلا حزنك 1 إلينا 0 م 3 موا إن الله 


ل باترتره 


علي ولاك ألصدُور تررقف 0 يلد ًَ م طم | الك ا ل «؛؟» 


اي صضاح م 


ا قوله (يسلم وجبه إلى الله ) يسلم نفسه إلى للك يسلم واحد 
متاعاً إلى غيره ولم يزد على هذا » ويمكن أن بزاد عليه و يقال من أسلم لله أعلى درجة ممن يسلم إلى 
الله . لان إلىللغاية واللام للاختصاص ء يقو [القائل جات وجي لكا بر سبتعر ف ويفى”* 
هذا عن عدم الوصول لآن التوجه القن قبل الوصول وةوله ( أسلمت وجبى لك ) لك إيفيد 
الاختصاص ولا ينى” 06 الغاية أل تى تدل عل المسافة وقطعها للوصول إذا علهذا فقول قَّ البقرة 
قالت اليبو د والنصارى (لن يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو نصارى ) فقال الله رداً عليهم (تلك 
أمانهم قل هانوا برهانكم ) ثم بين فساد قولهم بقوله تعالى ( بل من أسلم وجبه لله) أى أ: تم مع أكم 

تتركون الله للدنيا وتولون عنه لباطل وتشتر ون باه نا فللا دلوب [النار] ومن كان بكليته لله 
لايدخلبا : هذا كلام باطل فأورد عليهم من أسل لله ولاشك أن النتقض بالصورة التى هى الزم أولى 
ره علهم الخلص الذى ليس له أمى إلا الله وقال أنتم تدخلون الجنة وهذا لا يدخلها ؛ ثم بين 
كذبهم وقال بل وبين أن له فوق الجنة درجة وهى العندية بقوله ( فله أجره عند ربه ) وأما ههنا 
أراد وعد الحسن بالثواب والوصول إلى الدرجة العالية فوعد من هو دونه ليدخل فيه من هو 
فوقه بالطريق الآ ولى ويعم الوعد وهذا من الفوائد الجليلة . ثم قال تعالى (فقد استمسك بالعروة 
الوئق ) أو'ق العرى جانب الله لأ نكل ما عداه هالك منقطع وهو باق لا انقطاع له ».ثم قال 
تعالى ( و إلى الله عاقبة الأمور ) يعنى استمسك بعروة توصله إلى الله وكل ثى” عاقبته إليه فاذا 
حصل فى الحال ما إليه عاقبته فى عاقبته فى غاية الحسن وذلك لآن من يعم أن عاقبة الامور إلى 
ان ثم يقدم إليه الهدايا قبل الوصو لإليه بحد فائدته عندالقدوم عليه » وإلىهذا وقعت الإشارة 
بقوله ( وما تقدموا لانفسك من خير تجدوه عند الله ) . 

ثم قال تعالى رومن كفر فلايحزنك "كف رو اإلقامت جعبم فنبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات 
الصدور وتمتعبم قليلا ثم نضطرثم إلى عذاب غليظ © 

لما بين حال المسلم رجع إلى بيان حال الكافر فقال (ومنكفر فلا يحرنك) أى لا تحزن إذا 
كف ركافرفان من يكذب وهوقاطعبأن صدقه 3 عن قريب لاحزن ؛ بل قد يؤنب(0) الملكذب 
عل الزيادة فى التكذيب إذالم يكن من الطداة ويكون المكذب من العدأة ليخجله غاية التخجيل ؛ 
وأما إذاكان لا برجو ظهور صدقه ,تألم من التسكذيب » فقال فلا بحزنك كفره » فان المرجع إلى 
فانم : بما عماوا فيخجاون وقوله (إن الله هليم + بذات الصدور) أى لا يخق عليه سرم وعلاتهم 


. فى الطبعة الأميرية «بل. قد يوثب» وما اثبتته االأقرب إلى المعنى والاظهر إن شاء الله‎ )١( 











قوله تعالى : ولأن سألتهم من خلق السموات ٠.‏ الآية ١‏ 


ره رار مدومروتر امه 


ل دبل 


ا ثربه مما 
ولت اهم من حَلقَ السموات والأرض لبقو إن الله 


- 


-- 


ا اه اس كرس مره هه 
ب 5 


اكارم لا يون «»» لَه ما فى الْسموَات وَآلْأرْصٌ إن الله هم 


- 


دده 


5 5 


فينبهُم 0 أضيرته صدورم » ا ا 5 ى الهلك : شم م إن الله تعالى فصل ما ذكرنا وقال 
(متعهم قليلا ) أى بقاؤم مدة قليلة ثم بين لهم وبال تكذييم وكفرم بقوله ( ثم نضطرم ) أى 
نسلط عاهم أغلظ عذاب حتى يدخلوا بأنفسهم عذاباً غليظاً فيضطرون إلى عذاب النار فراراً من 
الملائمكة الغلاظ الششداد الذين يعذيونهم بمقامع من نارء وفيه وجه آخر لطيف وهو أنهم لما كذبوا 
الرسل ثم تبين لهم الآمى وقع علييم من الحجالة ما يدخلون النار ولا يختارون الوقوف بين يدى 
رمهم بمحضير الآ نبياء ؛ وهو بتحقق بةوله تعالى (فلاحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما 0 

ثم قال تعالى (ولثن سألنهم من خاق السموات والارض ليقوان الله قل امد لله بل أ كثرهم 
لا يعليبون » « 

الآية متعلقة ما قبلبا من جهين ( أحدهما ) أنه تعالى لما استدل يخلق السموات بغيرعيد 
وبنعمه الظاهرة والباطنة بين أنهم معترفون بذلك غير متكرين له وهذا يقتضى أن يكون اد كله 
لله ء لآن خااق السءوات والأرض حتاج إليهكل ما فى السموات والارض ء وكون الجدكله لله 
ِقَتضى أن لا يعبد غيره » لكنهم لا يعلمون هذا ( والثانى ) أن الله تعالى لما سلى قلب النى يِل 
بقوله ( فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننيئهم ) أى لا تحزن على تكذيبهم فان صدقك و كذبوم 
يتبين عنٍ قريب عند رجوعبم إليناء قال وليس لايتبين إلاذلك اليوم بلهو يتبين قبل يوم القيامة 
لانم معترفون بأن خلق السموات والارض من الله ؛ وهذا يصدقك فى دعوى الوحدانية ويبين 
كذبهم فى الاشراك (فقل اد لله) علىظهور صدقك وكذب مكذبيك (بل أ كثرث لا يعليون) أى 
ليس لهم عل عنعوم تكديك مع اعترافهم بما يوجب تصديقك وعل هذا يكون لا يعلمون 
استعمالا للفعل مع القطع عن المفعول بالكلية يا يقول القائل فلا" ن يعطى وبمنع ؤلا يكون فى 
صر من عط ا ومنعاً فكذلك ههنا قال لا يعلدون أى ليس لهم علم وعلى 
الأول يكون لا يعلمون له مفعول مفهوم وهو أنهم لا يعليون أن الدكله لله » والثاتى أبلغ لآن 
قول القائل : فلان لاعل له بكذا ء دون قوله ذلان لاع له وكذا قوله فلان : لاينفع زيداً ولا 
يضره ؛ دون قوله : فلان لايضر ولا ينه 
ثم قال تعالى لا الله ماى السموات والارض إن الله هو الننى الحيد ) 
























6 قوله تعالى : ولو أن مافى الأأرض من شجزة . الآية 


م 62س لم عرو وثر و 6 امه ل وسامر هوم 


ولوا ما فى لض هن شجرة أقلام وألبحر ييه 


ماه 920 


ماس ا فر نه عراس سا ََ 00 دس سور ره 


1 ت كلات أله ! اس ما خلقم ولا بعة ل 


ايه مب, اس سل ,م سم 
كنفس كه إن أله ا 00 


7 


ذكر بما يازم منه . وهو أنه يكون له ما فيهما والاأمر كذلك عقلا وشرعا ؛ أما عقلا فلائن 
مافى السموات الخاوقة مخلوق وإضافة خلقه إلى من منه لق السموات والاأرض لازم عقلا 
لاأنها مسكنة ؛ والممكن لايقع ولا يوجد إلا بواجب من غير واسطة كا هو مذهب أهل السنه أو 
بواسطة ؟ يقوله غيرثم ؛ وكيفما فرض فكله من الله لآآن سبب السبب سبب » وأما شرعاً فلاأن 
من يملك أرضا وحصل منها ثى” ما يكون ذلك لمالك الاأرض فكذلك كل مافى السموات 
والاارض حاصل فبما ومبها فهو الك السهوات والا رض وإذاكان الاامر كذلك تحةق أن 
المدكله لله . ثم قوله تعالى (إن الله هو الغنى الحميد) فيه معان لطيفة (أحدها) أن الكل لله وهوغير 
تاج إليه غيرمنتفع به وفهامنافع فهى لك خلقها فهوغنىلعدم حاجته حميدمشكور لدفءه<وانجكم 
ما (وثانيها) أن بعد ذكر الدلائل على أن الندكله لله ولا تصلح العبادة إلالله افترق المكلفون 
فريقين مؤمن وكافر » والكاف رم حمد الله والمؤمن حمده فقال إنه غنى عن حمد ال+امدين فلا يلحقّه 
تق يسبت اكفر الكافرين » وحميد فى نفسه فيتدين به إصابة المؤمنين وتكل محمده الحامدون 
(وثالثها) هو أن السموات ومافيها والاأرض ومافيها اذاكانت لله ومخلوقة له فالكل محتاجون فلا 
غنى إلا الله فهو الغنى المطلق وكل محتاج فبو حامدء لاحتياجه الى من يدفع حاجته فلا ينكون 
اميد المطلق إلا الغنى المطاق ذهو اميد » وعلى هذا [يكون] الميدمعنى ا محمود » واللهإذا قيل له اميد 
لا يكون معناه إلا الواصف ؛ أى وصف نفسه أو عباده بأوصاف حميدة ؛ والعبد إذا قيل له حامد 
رك ل اضر رعلا مكل 

ثم قال تعالىإزواو أن ما فى الارض من شهرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أحر مانفدت 
كلءات الله إن الله عزيز حكيم م | خاقكم ولا بعلم إلا كسس راحدة إل الله بيع إصير 2 

لما قال تعالى (لله م 0 ات والأرض) وكان ذلك موهماً لتناهى ملك لانحصار ما فى 
السموات ومافى الأآرض فيهماء وحكم العقل الصريح بتناهيهما ببن أن فى قدرته وعله يجائب 
لانماية لها فقال ( ولو أن ما فى الارض من ثهرة أقلام) ويكتب بها والاحر مداد لاتفنى يجخائب 
صنع الله ؛ وعلى هذا فالكامة مفسرة بالعجيبة » ووجهها أن العجائب بقوله كن وكنكلمة وإطلاق 
اسم السبب على المنبب جائز . يقول الشجاع إن يبارزه أنا موتك ؛ ويقال للدواء فىحق المريض 






قوله تعالى : ولو أن ما فى الا'رض من ثيحرة . الآية /أة ١‏ 
هذا شفاؤك , ودليل صمة هذا هو أن الله تعالى سمى المسييحكلمة لآنهكان أمراً يبآ وصنعاً غريباً 
لوجوده من غير أب » فإن قال قائل الآبة واردة فى اليهود حيث قالوا الله ذكركل ثىء فى التوزاة 
وم يبق ثىء لم يذكره فقال الذى فى التوراة بالنسبة إلى كلام الله تعالى لين إلا قط 3 حار 
وأنزل هذه الآبة» وقيل أيضاً إنها نزلت فى واحد قال للنى عليه السلام إنك تقول( وما أ وتم 
من العم إلا قليلا ) وتقول ( ومن يوت السكمة فقد 1 كي 1 الآية دالة على أنه 
خير كثير بالنسبة إل العباد » وبالنسبة إلى الته وعلومه قليل » وقيل أيضاً إنها نزلترداعلي الكفار 
حيث قالوا 0 مايورده مد سينفد» فقال إنه كلام الله وهر ل ينقد . وماد كر من أسباتثالترول 
يناف ماذ كرتم من التفسير , لانها تدل على أن المراد اكلام , فنقول ما ذكرتم مر اختتلاف 
الاقوال فيه يدل على جواز ما ذكرناء لآنه إذا صلح جواباً هذه الآشياء النى ذ كرتموها وهى 
متباينة علم أنها عامة وما ذكرنا لا ينافى هذا , لآ نكلام الله يجيب معجز لا يقدر أحد على الإتيان 
مثله » وإذا قلنا بأن يجائب الله لا نباية لما دخل فيهاكلامه , لا يقال إنك جعلت الكلام مخلوقاً » 
لآنا تقول الخلوق هو الحرف والتركيب وهو يحيب » وأما الكليات فهى من صفات الله تعالى 
واعلم أن الآبة وإنكانت ناذلة على ترتيب غير الذىهو مكتوب ؛ ولكن الترتيب م 
اله رآن بأمر الله . فإنه بأمر الرسول كتب كذلك » وأمر الرسول من أفر اه وذلك محقق امتيقق 
هن سئن الترتيب الذى فيه » 6 إن الآية فا لطائف ( الآولى ) قال ( ولو أن ما 0 0 

ثرة ة أقلام) وحد الشجرة وجمع الاقلام و يقل ولو أن مافى 1 أقلام م 
قال ولو أن ما فى الأرض من شجرة قلم إش اذه ل لك 1 رن إن بتك ل افادكا 
( الثانية ) قوله والبحر بمده تعريف البحر باللام لاستغراق الجنس وكل نحر مداد ‏ ثم قوله (عده 
من بعده سبعة أبحر)إشارة إلى حارغير موجودة ؛ يعنىلو مدت البحار الموجودة بسبعة أبحر أخر 
وقوله (سبعة) ليس لانخصارها فى سبعة ٠‏ وإنما الإشارة إلى المدد والكثرةولو بألف حر والسبعة 
خصصت بالذكرمن الأعداد ؛ لآنها عدد كثير حصر المعدودات ف العادة: والذى يدل عليه 
وجوه ( الأول ) هو أن ما هو معلوم عندكل أحد لحاجته إليه هو الزمان والمكان؛ لآانتف 
المكان فيه الااجسام والزمان فيه الآفعال؛ لكن المكان منحصر فى سبعة أقايم والزمان فى سبعة 
أيام » وان الكوا كب السيارة سبعة » وكان المنجمون ينسيون الها أموراً , فصارت السبعة 
كالعدد الخاصر الكثرات الواقعة فى العادة فاستعملت فى كل كثير ( الثانى ) هو أن الآجاد إلى 


العشيرة وهىالعقّد الأول وما بعده يبتدى” من الاحاد مرة أخر. ا أحد عشر واثنا عشر ؛ ثم 
المئات 0 العشرات والأارف من امات »إذا عم هذا فنقول أقل ا 0 ا دراك 
هو الثلاثة, للانه تا اج إلى طرؤين مره أتمىهووسط , ولهذا يقال أقل ما 0 الإسم والفمل 
منه هو ثلاثة 5 فاذا كانت الثلاثة هو القسم الاول من العشرة التى هو العدد الأصل تبق 











١1‏ قوله تعالى : الم تر أن الله يويل الليل . الآية 
سه سس 2ه عبرالا بر ابر 
لم تر أن الله بي الى مار وبر با ة 


هده سس ارق نه عدراس 2 ام م 


والقمر 0 بخرى إِلَ أجل م مسهى وان الله يما تعملون خبير 00 





1 بعة لقم الا' كثر ء فاذا أريد بران الكثرة 2 رت السيعة » ولهذا فإن المعدودات فالعيادات 
من الآببحات ف الانتقالات فى الصلوات ثلاث , والمرار فى الوضوء ثلاثة تيسيراً للآمر على 
المكلف اكتفاء بالقسم الائول ؛ إذا ثيث هذا فنقول قوله عليه السلام « المؤمن يأكل فى معى 
والكافر يأكل فى سبعة أمعاء» إشارة إلى قلة الا كل وكثرته .من غير إرادة السبعة بخصوصها » 
ويحتمل أن يقال إن لجنم سبعة أبواب بهذا التفسير , ثم علىهذا فقولنا للجنة ثمانية أبواب إشارة 
إلى زيادتها فان فبها الحستى وزيادة فلها أبواب كثبرة وزائدة على كثرة غيرها , 00 يدل على 
قاذ كرا فى السية أن الدرت عند الثامن تر يدون واوآ» يقول القراء نا وأو العانة ولس ذلك 
اك ساف لان العدد بالسبعة يتم فى العرف » ثم بالثامن استئناف جديد( اللطيفة الثالثة ) لم 
يقل فى الا“قلام المدد لوجبين ( أحدهما ) هو أن قوله (ولو أن ما فى الاأرض من شجرة أقلام) 
ينأ أن المراد منه هو أن بكون بددد كل شجرة موجودة أقلام ذكون الاثقلام ا 
شا ل ردة ودر له ف السر رو الجر مده سعة ار ) زثارة إل أن الخز لو كان أ كث 
من الموجود لاستوى القلم والبحر فى المعنى (والثانى) هو أن النقصان بالكتابة يلحق المدادأ كثر 
فانه هو النافد والقلم الوا<د يمكن أن يكتب بهكتبكثيرة فذ كر المدد فى البحرالذى هو كالمداد . 

ثم قال تعالى ( إن الله عزيز حكيم ) لما ذكر أن ملكوةه كثيراً أشار إلى ماحقق ذلك فقَال 
) 7 عزير حك بم ) أى كام مل القدرة 0 له مقدورات لانماية لها وإلا لانتهت القدرة إلى حيث 
لاتصاح للايجاد وهو حكي كامل العلم ة ف عليه ما لا نهاية له فتحةق أن البحر لو كان مداداً لما نفد 
ماق علمه وقدرته . 

ثم قالتعالى (ماخلقكم ولابعثكم إلا كنفس واحدة) لما بي نكال قدرته وعلبه ذ كر ما يبطل 217 
استبعادهم للبعشر وقال( ماخلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة) ومن لا تفاد لكلانه يقول للدوق 
اكرنوا اراك 

ثم قال تعالى ( إن الله جمييع يصير ) مييع لما بولون بصبر بما يعملون فاذا كونه قادراً على 
البعث وحيطاً بالا “قوال والافعال يوجب ذلك الاجتناب التام والا-تراز الكامل ٠‏ 

ثم قال تعالى ( ألم تر أن الله يوسم الليل فى النهار يول النهار فى الليل وعخر.الشمس والقمر 
كل يحرئ إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير » . 


, فى النسخة الآميرية , ناطل » وهو تصحيف‎ )١( 


























ثوله تعالى : ألمتر أن القه يوي الليل . الأب فوا 





يحتمل أن يقال : إن وجه الترتيب هو أن الله تعالى لما قال ( ألم تر.أن الله عر لكم ما فى 
السموات وما فى اللأرض ) عل وجه العموم ذكر منها بعض ماهو فبهما على وجه الخصوض 
بقوله ( يوج الليل فى النهار ) وقوله ( وسخر الشمس والقمر) إشارة إلى مافى السموات . وقوله 
بعد هذا ( ألم تر أن الفلك تحرى فى البحر بنعمة الله ) إشارة إلى مافى الأرض . ويحتمل أن يقال 
إن وجهه هو أن الله تعالى .| ذكر البعث وكان من الناس من يقول ( وما يكنا إلا الدهر ) 
والدهر هو اللوالى والأايام ؛ قال الله تعالى هذه الليالى والايام التى تنسبون إليها الموت والحياة 
هى بقدرة الله تعالى فقال ( ألم تر أن الله يوسح اليل فى النهار ويويٍ النهار فى الليل ) ثم إن قائلا لو 
قال إل ذلك ادف قر القفس آر: تتكرك القوس(0) إلى فى فون الارض | كثر من الى 
نحت الارض فيكون الليل أقصر والنهار أطول وثارة تكون بالعكس وتارة يتساويان فيتساويان 
فقال تعالى ( و سخر الشمس والقمر ) يعنى إن كنتم لانعترفون بأن هذه اللأشياء كلبا في أوائلبا من 
الله فلا بد من الاعتراف بأمها بأسرها عائدة إلى الله تعالى » فالآجال إنكانت بالمدد والمدد بسير 
الكو! كب فسير الككوا كب ليس إلا بالله وقدرته » وفى الآية مسائل : 

١‏ الآولى ) إبلاج الليل فى النهار يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يقال المراد إيلاج الليل 
فى زمان النهار أى يجعل فى الزمان الذى كان فيه النهار الليل » وذلك لآن الليل إذاكان مثلا اثنتى 
عشرة ساعة ثم يطول يصير الليل موجودا فى زمان كان فيه النهار ( وثانهما ) أن يقال المراد 
إيلاج زمان الليل فى النهار أى بعل زمان الليل فى النهار وذلك لآن اللو إذا كان كا ذكرنا اثنتى 
عشرة ساعة إذا قصر صاز زمان الليل موجوداً فى النهار ولا مكن غير هذا لان إيلاج الليل 
فى النهار محال الوجود فما ذ كرنا من الإضمار لابد منه لكن الآول أولى لآن الليل والنهار أفعال 
والأافمال فى الازمنة لآن الزمان ظرف ققولنا الليل فى زمان النهار أقرب من قولنا زمان الليل 
فى النهار للآن الثانى عل الظرف مظروفاً . إذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى ( يوسم الليل فى النهار ) 
أى يوجده فى وقت كان فيه النهار والله تعالى قدم إيحاد اليل على إيحاد النهار فى كثير من 
المواضع كما فى قوله تعالى (وجعلنا الليل والنهار آيتين ) وقوله ( وجعل الظلدات والنور ) وقوله 
( واختتلاف الليل والنهار) ومن جنسه قوله ( خلق الموت والحياة ليباو َّ' أيم أحسن عبلا ) 
وهذا إشارة إلى مسألة حكدية » وهى أن الظلءة قد يظن بها أنها عدم النور و اللي لغدم النوروالليل 
عدم النهار والحياة عدم الموت وليس كذلك إذ فى الاأزل لم يكن نهار ولا نور ولا حياة لممكن 
ولا ل أن يقَا لكان فيه موت ّ ظلبة أو ليل فهذه الأمور كالاعمى والآصم فالعمى والصمم 
لس جرد عدم البصر وعدم السمع إذ الحجر والشجر لايصر ل ل ع ولا يقال لدو منهما 
إنه أصم أرااعق إذا على هذا فنقول مايتحقق فيه العمى والصمم لا بد من أن يكون فيه اقاضاء 
خلانهما وإلالما كان يقال له أععى وأدم وما يكون فيه اقتضاء ثىء؛ ويترتب عليه مقتضاه 


٠ فى النسخة الآميرية : تكون النفوس , وهى لا معنى لبا ولعل ما ذكرنه هو الصواب‎ )١( 





1 قوله تعالى : ذلك بأن الله هو المق . الآ.ة 


مدال ل فدةده 2ه لاله 6س ار اسع تت صن اس رس مدروسا سه 


ذكَ بن أله هو الحق وَأ ما يدعونَ من دونه الباطل وأن أله هو العلل 


00 س6 


لاتطلب النفس له سيبآء لآن من يرى المتعيش فى السوق » لا يقول لم دخل السوق وما يثبت(1) 
على خلاف المقتضى تطلب النفس له سبيا كن يرى ملكا فى السوق يقول لم دخل ٠‏ فاذن سبب 
العمى والهبمم يطلبهكل واد فيةول ل صار فلان أععى ولا يول لم صار فلان بصيراً » وإذاكان 
كذلك قدم :0 تعالى ماتطلب النفس سه وهو الليل الذى هو على وزان العمى والظللة والموت 
لكو نكل واحد طالباً سبه ثم ذكر بعده الأمر الآخر . 

ر المسالة الثانية 2 قال ( يوج ) بصيغة المستقبل وقال فى الشمس والقمر عفر بصيغة الماضى 
لآن إيلاج اليل فى النهار أمر يتجددكل فصل بلكل يوم وتشخير الشمس والقمر أمر مستمر 
كا قال تعالى ( حتى عاد كالءرجون القديم ) . 

المسألة الثالثة 4 قدم الشسمس على القمر مع تقدم الليل الذى فيه سلطان القمر على النهار 
الذى فيه ساطان الشمس لما بينا أن تقديم الليل كان لأن الا“نفس تطلب سيبه أكثر نما تطلب 
سبب النهار » وههنا كذلك » لا'ن الشمس لمباكانت أ كبر وأعظم كانت أيحب » والنفس تطلب 
220 ]| ك2 بطل اكه الذى لا كون عاء 

7 المسألة الرابعة 4 ماتعاق قوله تعالى ( وأن الله ما تعملون خبير ) بما تقدم ؟ نقول لماكان 
الليل والنبارحل الا فعال بين أن ما ايقع ااه انين اللذين هما بتصرف الله لاخق على الله . 

١‏ المسألة الخامسة © قوله تعالى ( ألم تر ) يحتمل وجمين ( أحدهما ) أن يكون الخطاب مع 
النى صلى الله عليه وس وعليه الا ا ؛ وكائنه ترك الطاب مع غيره ؛ لائن من هو غيره 
سن ار لافائدة للخطا ب معوم لإصرارم ل هو غيره 0 سن فهم مو عروان 0 
النى عليه الصلاة والسلام ناظرون إليه ( الوجه الثانى ) أن يقال المراد منه الوعظ والواعظ 
ان فال مع عظيم : يا مسكين إلى 0 ٠‏ فن نصيرك ؛ ولماذا 
تقصيرك . فقوله (أل تر) يكون خطاباً من ذلك القبيل أى يا لغافل ألم تر هذا الأمر الواضح 

ثم قال تعالى إإذلك بأن الله هو المق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأنالشههوالءل ال 0 

ولماذ كر تعالى أوصاف الكال بقوله ( إن الله هو الغنى اميد ) وقوله ( إن الله عزيز حكيم ) 
1 وقوله ( إن الله سعيم بصير ) ناا اك الإرادة والكال بقوله 1 ما 0 ت أآلله ) وبقوله 
( يول اليل فى النهار ) وعلى امخلة فقوله ( هو الغنى ) إشارة إلىكل صفة سلبية فاه إذا كان غنياً 
دكرن عضا محتاجا إلى الجوهرق القوام . لا جسما محتاجاً إلى الحيز فى الدوام » ولا شيئاً من 


. فى النسخة الآميريه ه وما ينبت » ولعل ما ذكرته هو الآولى‎ )١( 








قوله تعالى : ألم ئر أن الفلك تجحرى فالبحر . الآية 1 


سس 5ه عدو ره ع 


0 تجرى فى البحر بنعمّت ع له ل إن ذلك 
ت لكل م بار كور 51١‏ 


مت ا 1 11 2 1 1سا 
الممسكنات المحتاجة الىالموجد » وذكر بعده جميع الاوصاف الثبوتية صرحاً وتضمناً , فان الحياةفى 
ع 5 والقدرة قال ذلك بأن الله هو اليق أى ذلك الاتصاف بأنه هوالمق والمق هواث.وت 
والثابت الله وهو الثابت المطلق الذى لازوال له وهو الثبوت . فان المذهمب لسع كه 
غير حقيةته فكل ما عداه فله زوال نظراً إليه واللّه له الثبوت والوجود نظرآ اليه فهو ادق وما 
عداه الباطل لا'ن الباطل هو الزائل يقال بطل ظله إذا زال وإذا كان له الثبوت من كل وجه 
ييكون ناما لانقص فيه . 

ثم اعلم أن المكاء قالوا الله تام وفوق الام وجعاوا الاشياء على أربعة أقسام ناقم 1 ف 

وتام 00 (فالناقص) ماليس له مايفبنى أن يكون لهكالصى والمريض والاعى ( والمكتق 
وهو الذى أعضى ما يدقع 3 حاجته فى وقتهكالإنسان واي وان الذى له من الآلات ما 0 به 

حاجته فى وقتها لكنها فى التحلل والزوال ( والتام ) م ا حصل لدكل ما جاز له ؛ وإن لم يحتج إليه 
كالملامكة المقربين لهم درجات لا تزداد ولا ينقص الله منها لهم شيثاً يا قال جبريل عليه السلام 
دلو دنوت أملة لاحترقت » لقوله تعالى ( انا إلا له مقام معلوم ) ( وفوق العام ) هو الذى 
حصل له ماجاز له وحصل لما ا ا أو ا تاج إليه لكن الله تعالى حاصل له كل م ما جوز 
له من صفات الكال ونعوت الجلال ؛ فبوتام وحص ل لغيرهكل ما جاز له أو احتاج إليه فهو فوق 
القسام إذا ثبتهذا فنقول قوله ( هو الحق ) إشارة إلىالقام م الله هو 0 ل 
أى فوق الام وقوله ( وهو العلى ) أى فى صفاته وقوله ( الكبير ) أى فى ذاته وذلك ينافى أن 
يكون جسما فىمكان لآنه يكون حينئذ جسداً مقدراً بمقدار فيمكن فرض ما هو 0 منه فدكون 
صغيراً بالنسبة إلى المفروض لكنه كبير من مظلقاً أ كبر من كل مايتصور . 

ثم قال تعالى ل( ألرتر أن الفلك تجرى فى البحر" بنءمت الله ليريكم من آيانه إن فى ذلك لآ.يات 
لكل ضار سكول 24 

ثم قال تعالى ( ألم ثر أنالفلك ‏ تجرى فالبحر بنعمت الله لبريك من آباته ) لما ذكر 1 000 
بقوله ( ألم تر أن الله يوبل الليل فى النهار ويويم النهار فى الليل ين لك ) ال 
ااسبب والمسبب ذكر آبة أرضية» وأشار إلى السبب والمسبب فةوله ( الفلك تحرى ) إشارة إلى 
المسبب وقوله (بنعمت الله) إشارة إلى السبب أى إلى الريح التى هى بأعس لله ( ليريم من آياته ) 
بعنى يريك بإجرائها بنعمته ( من آياته ) أى بعض آياته ‏ ثم قال تعالى ( إن فى ذلك لآآيات لكل 


«دالكساطر بوم 








١‏ قوله تعالى : وإذا غشيهم مو جكالظال » الآية 





2 كا اس دس 2 26م 


وَإْذَا شم موج كالظلل دعوا أله مخاصين له ادن ف 
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222622 2ك ادقاسه ار 
نهم مقتصد وما يجحد بارا: ٍ كل ختار كفور د 


صيار شكور ) صبار فى الشدة شكور ف الرخاء ؛ وذلك لآن المؤمن متذكر عند الشدة والبلاء 
عند النعم والآلاء فيصبر إذا أصابته :#مة و يشكر إذا أتته نعمة وورد فىكلام النى صل الله عليه 
وسل «الإيمان نصفان نصف صير ونصف شكر» إشارة إلى أن التكاليفف أفعالوتروك والتروك 
صبرعن المألوف ا قال عليه الصلاة والسلام « الصوم صبر والأفعال شكر على المعروف » . 

ثم قال تعالى ( واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فليا جاه الى البر ففنهم 
مقتصد وما ححد بآياتنا الاكل ختار كفور ) . 

لما ذكر الله أن فى ذلك لآيات ذكر أن الكل معترفون به غير أن البصير يدركه أولا ومن 
في بصره ضعف لايدركة أولا ؛ فاذا غشيه موج ووقع فى شدة اعترف بأن الكل منالله ودعاه 
نخاصاً أى ,تر ككل من عداه ويمى جمييع من سواه؛ فاذا نجاه من تلك الششدة قد يبق على تلك 
المالة وهو المراد بآوله (فنهم مقتصد ) وقد يدود الى الشرك وهو المراد بقوله ( وما بححد 
بآياتنا إلاكل ختار كفور ) وف الآية مسائل : 

2 المسألة الآولى » قوله ( مو جكالظال ) وحد الموج وجمع الظلل ؛ وقيل فى معناه كالجبال » 
وقبلكالسحاب إشارة الىيعظم الموج ؛ ويكن أن يقال الموج الواحد العظم يرىفيه طلوع ونزول 
وإذا نظرت ف الجرية الواحدة من النهر العظم تبين لك ذلك فسكون ذلككالجبال المتلاصقة . 

2 المسألة الثانية 4 قال ف العنكبوت (فاذا ركيوا فالفلك دعوا الله) ثم قال (فلما يجام إلىالبى 
إذا م يشركون ) وقالههنا ( فليا نجام إلى البرفنهم مقتصد فنقول لما ذ كر هبنا ( أمرأ عظما ) 
لك الذى كالجبال بق أث ذلك فى قلومم شرج منهم امقتصد أى ف الكفر وهو الذى 
أنزجر بعض الآ جار ١‏ أو مقتطة فق الأخلاض فبق معه شىء منه ولم ببق على ما كان عليه هن 
الإخلاص » وهناك لم يذ كر مع ركوب البحر معاينة مثل ذلك الام فذكر إشرا كبم حيث لم 
لس ان 

(١‏ المسألة الثالثة 4 قوله ( وما ححد بآياتنا ) فى مقابلة هوله تعالى ( إن فى ذلك لآيات ) يعنى 
يعترف بها الصبار الشكور ؛ ويححدها الختار الكفور والصبار فى موازنة الختار افظاً ؛» ومعنى 
والكفور فى موازنة الشكور ؛ أما لفظاً فظاهر , وأما معنى فلآن الختار هو الغدار الكثير الغدر 
أو الشديد الغدر ؛ والغدر لا يكون إلا مر قلة الضبر , لآن الصبور إن لم يكن يعهد مع أحد 
لا لم الاضرار ؛ فانه إصبر و يفوض الام إلى الله , وأما الغدار فيعبد ولا يصبر على 







































قولهتعالى : يا أمها الناس اتقوا ربكم . الآية ١‏ 


8م مد هه 3 سدور مشهزره دعدةا م و انه ةس شا له تان اسغلل ند 

بااما الناس اتقوا ربع واخشوا يومالا بجزى والدعن ولده ولا 
موعا م ردم م 0 دوت 2ه سه ص 0 0 
مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم و 
00 7< 
باللّه الغرور «/0» 


- 


العبد فينقضه » وأما أن الكفور فى مقابلة الشكور معنى فظاهر . 

ثم قال تعالى ل( يا أيها الناساتقوا ربكم واخشوا يوماً لايحزى والد عن ولده ولا مولود هو 
جاز عن والده شيا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحيوة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور 6 . 

لما ذكر الدلائل منأول السورة إلى آخرها وعظ بالتقوى لأانه تعالى لما كان واحداً أوجب 
التقوى البالغة فان من يعلم أن الأمس بيد انين لا بخاف أحدهما مثل ما بخاف لوكان الام بيد 
أحدهما لاغير »لم أ كد الخوف يذ كراليوم الذى يحكالله فيه بين العباد . وذلك لان المالك إذاكان 
واحداً ويعبد منه أنه لايعلم شيئاً ولا يستعرض عباده , لايخاف منه مثلمايخاف إذا عل أن له يوم 
استعراض واستكشاف » ثم أ كده بقوله (لابحزى والد عن ولده) وذلك لان الجرم إذا علرأن 
له عند الملك من بتكام فى حقه ويقضى مارج عليه برفد من كسبه لاخاف . مثل ماتخاف إذا على 
أنه ليس له من يقضى عنه مايخرج عليه .ثم ذ كر شخصين فى غاية الشفقة والحبة وهما الوالد والولد 
ليستدل بالآدنى على الأعلى » وذ كر الوإد والوالد جميعاً فيه لطيفة : وهى أن منالأامور ما يبادر 
الآأب [التحمل عن الولد كدفع الال وتحمل الآلام والولد لا يبادر إلى تحمله عن الوالد مثل 
ما يبادر الوالد إلى تحمله عن الولد ‏ ومنهاما ببادر الولد إلى تحمله عن الوالد ولا يبادر الوالد إلى 
تحمله عن الولدكالإهانة : فان من يريد إ-ضار والد أحد عند وال أوقاض بون عل الإبن أن 
يدفع الإهانة عن والده ويحضر هو بدله: فاذا انتبى الامى إلى الإيلام هون على الاب أن يدفع 
الإيلام عن أبنه ويتحمله هو بنفس.ه فقوله ( لابجزى والد عن ولده ) فى دفم الآلام (ولاهولود 
هو جاز عن والده شيئا ) فى دفع الاهانة »وف قوله ( لا يحزى ) وةوله ( ولا مولود هو جاز ) 
( لطيفة أخرى ف أن د 5 أن لفل ف را إن كان كك لا ينس رلا كرون م شاك لان 
الملك إذا كارن يخبط شيا يقال إنه يخبط ولا يقال هو خياط » وكذلك من حبك 
ا ولا يكون ذلك صنعته يقال هو بحيك ولا يقال هو حائك ؛ اذا علمت هذا فنقول الإبن 
ذن أنه أن يكون جازياً عن والده لما له عليه من الحقؤق والوالد يحرى لما فيه من الشفقة 
وليس بواجب عليه ذلك فقال فى الوالد لا يحزى وقال ف الولد ( ولا مولود هو جاز ) . 

ثم قال تعالى ( إن وعد الله حق ) وهو يحتمل وجبين (أحدهما) أن يكون تحقيقاً لليوم يعنى 











ع قوله تعالى : إن الله عنده علمالساعة . الآية 


هه طبرا 6 سظر عدو ههه 


إن أللّه عنده عل الساعة ويل له 0 وا تدرى 


لل ا 3 س وم يه ماس سا 


نفس ماذا تكسب عدا 1 تذرى نفس بأى أرض " ل إن له عليم 
- لم 
خبير د2» 
اخشوا يوماً هذا شأنه وهو كائن لوعد الله به ووعده حق ( والثاتى ) أن يكون تحقيقاً لعدم الجزاء 
يدنى ( لا بحزى والد عن ولده) لان الله وعد ب(ألاتزر وازرة وزر أخرى ) ووعد الله حق » 
فلا يحرى والأول أحسن وأظهر . 

ثم قال تعالى ( فلا تغرنكم الحياة الدنيا ) يعنى إذا كان الام كذلك فلا تغتروا بالدنيا فإنها 
زائلة لوقوع [ذلك] اليوم الذكرر الوعة اللق 

0 تعالى (ولايغر :كباله الغرور) يعنى الدنا لاينبغى أن تغركم 0 | ولا ينبغىأنتغتروا 
[ما] وإن جلم عل حتها غار من نفس أمارة أو شمطان فكان الناس على أقسام م منهم من تدعوه 
الدنيا إلى نفسها فيميل إلا ومهم دن «وسوس فى صدره الثيطان وبر زين فى عينه الدنيا ويؤمله 
وبقول إنك تحصل بها الآخرة أو تلتذ بها ثم تتوب فتجتمع لك الدنيا والآخرة؛ قهاثم عن 
اللأمرين وقال كونوا قسما ثالثآ» وهم الذين لايلتفتون إلىالدنيا ولالإلىمن بحسن الدنيا فى الاعين. 

ثم قال تعالى ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الارحام وما تدرى نفس 
اذا كك غداً وما تدرى نفس بأى رض تموت إن الله عليم خبير 2 

يقول بعض المفسرين إن الله تعالى نف علم أمور خمسة ببذه الآبة عن غيره وهو كذلك لكن 
المقصود ليس ذلك ٠‏ لآن الله يعم الجوهر الفرد الذىكان فى كثيب رمل فى زمان الطوفان ونقله 
الررخ من المشرق إلى المغرب كم مرة » ويعل أنه أبن هو ولا يعله غيره » ولانه يلم أنه يوجد يعد 
هذهالسنين ذرة فى برية كا أ ولا يعليه غيره » فلا وجه لاختصاص هذه الل بالذكر 
وإنما الحق فيه أن نقول لما قال الله ( اخشوا يوماً لا يحزى والد عن ولده ) وذكر أنه كائن 
بقوله ( إن وعد الله حق )كان قائلا قال فتى يكون هذا اليوم فأجيب بأن هذا العلل ما لم يحصل 
لغير الله ولكن هو كائن » ثم ذكر الدليلين اللذين ذكرناهما مراراً على البعث ( أحدهما ) إحياء 
الآرض بعد موتهاما قال تعالى (وإنكانو! من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين » فانظر إلى آثار 
ان كف > الارض يد ءرما إن ذلك نحن الموف ) وقال تعال ( وى الآرض بعد 
موتها وكذلك تخرجون ) وقال ههنا يا أمها السائل إنك لا تعلم وقتها ولكنها كاثنة والله قادر 
عليها يا هو قادر على إحباء الأارض حيث قال ( وهو الذى ينذل الغيث ) وقال (ويحى الارض) 




















قوله تعالى : إن الله عللم خبير . الآية ١‏ 


( وثاننهما ) الخلق ابتداء يا قال ( وهو الذى يبدأ الخاق ثم يعيده ) وقال تعالى 00 
الأرض فانظروا كيف بدأ الخاق ثم الله ينثى* النشأة الآخرة) إلى غيرذلك فقال ههنا (ويعلم مانى 
الأرحام) إشارة إلى أن الساعة وإن كنت لاتعلبها لكنهاكائنة والله قادر عليم!» وكا هوقادر على 
الخاق فى الارحام كذلك 0 » ثم قال لذلك الطالب عله : يا أبها السائل 
لك سال عن 2 مرساها ء فلك أشيا :آم منها لاتعلها , فانك لاتعلم معاشك ومعادك ؛ 
ولا تعل انا تك غ1 مع أنه فعلك وزمانك ؛ ولا تعلم أبن موت مع أنه شغلك ومكانك , 
ذكيف تعلم قيام الساعة فى تكرن ؛ فالله مأ | أعليك ا غدك مع أن زك فيه فوائد تبى علهيا 
الأمور من يومك ؛ ولا أعلبك أين تموت مع أن لك فيه أغراضاً تبى” أمو رك بسبب ذلك العم 
وإتمالم يعلك لكى تكون فى وقت بسبب الرزق راجعاً إلى الله تعالى متوكلا على الله ولا 
أعلبك الأرض الى تموت فها ى لا تأمن الموت وأنت فى غيرها ؛ فاذا لم يعلبك ما تحتاج إليه 
كيف يعلبك ما لا حاجة لك إليه ؛ وهى الساعة » ولا الحاجة إلى العلم كرون رد 1 
الله على أسان أنييائه . 
ثم قال تعالى ( إن الله عليم خبير ) لما خصص أولا علءه بالاشياء المذكورة» بقوله ( إن الله 
”0 أن عله غير مختص مما » بل هوعايم مطلقاً بكل شى”: وليس عليه علبا بظاهر 
الاشياء سب ؛ بل خبير عليه واصل إلى بواطن الاشياء » واللّه أعلم بالصواب . 
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( بسم الله الرعن.. 110 رحم) 

© الم؛ تنذيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين‎ ١ 
لما ذكر الله تعالى فى السورة المتقدمة دليل الوحدانية وذكر الآصل وهو الحشر وختم‎ 
السورة بهما بدأ ببيآن الرسالة فى هذه السورة فقال ( الم » تنزيل الكتاب لا ريب فيه ) وقد علم‎ ١ 
ما فى قوله ( الى ) وفى قوله ( لاا ريب فيه ) من سورة اابقرة وغيرها غير أن ههنا قال ( من رب‎ 
العالمين) وقال منقبل (هدى ورحمة للمحسنين) وقالى البقرة (هدى للءتقين) وذلك للآن من يرى‎ 
كتابا عند غيره » فأول ماتصيرالنفس طالةتطلب مافىالكتاب فيةول.اهذاالكتاب ؟ فإذا قيلهذا‎ 
فقه أوتفسير فيةولبعد ذلك تصنيف من هو؟ ولايقالأولا : هذا الكتاب تصنيف من ؟ثم يقول‎ 
فهاذا هو ؟ إذا عللهذا فقال أولاهذا الكتابهدى ورحة ؛ ثم قال ههناه وكتاب التهتعالىوذكره‎ 
. بلفظر بالعالمين لان كتاب من بكون ربالعالمين يكو نفيه يجائب العالمينفتدعوالنفس إلىمطالعته‎ 

ثم قال تعالى لإ أم يقولون افتراه بل هو الاق من ربك لتتذر قوما ما أتاهم من نذير من 
قبلك لعلهم ببتدون 2 

يعنى أتعترفون به أم #ولون هو مفترى ‏ ثم أجاب وبين أن اق آنه عق من ره ثم بين 
فائدة التنزيل وهو الإنذار » وفيه مسائل : 

ل( المسألة الاولى » كيف قال ( لتنذر قوما ما أتاهم من نذير) مع أن النذر سبقوه (الجواب) 
من وجهين ( أحدهما ) معقول والآخر منقول ؛ أما المنقول فهو أن قريشاً كانت أمة أمية 
م بأتههم نذير قبل مد صلى الله عليه وس وهو بعيد؛ فإنهم كانوا مر أولاد إبراهيم وجميع 








لي 





قولة تال : الله الذى خلق السموات والار دن ١‏ الآية 


لله الذى لق السموات والأرض وما هما فس 


م مسر 


على العرش م مَالَكمٍ من د دونه من نفك ولا شفيع أفلا ا 2 
أنبياء بنى إسرائيل من أولاد أعمامهم و 8 كان الله ,ترك قوما من وقت آدم إلى زمان 
مد بلا دين ولا شرع ؟ وإن كنت تقول بأنهم ما جاءهم رسول بخصوصهم يعنى ذلك القرن 
ف بكن ذلك مختصاً بالعرب بل ,أهل الكتاب أيضاً لم يكن ذلك القرن قد أتاثم رسول وإتما 
أنى الرسل آباءهم » وكذلك العرب أنى الرسل آباءهم كيف والذى عليه الا كثرو نأن آباء محمد عايه 
الصلاة والسلام كانوا كفاراً ولآن النى أوعدم وأو عد آباءهم بالعذاب » وقال تعالى ( وما كنا 
معذيين حتى نبعث رسولا ) وأما المعقول وهو أن الله تعالى أجرى عادته على أن أهل عصر إذا 
ضلوا بالكلية ول ببق فهم مرى يدهم ياطف بعراده ويرسل رسولاء ثم إنه إذا أراد طهرم 
بإذالة الشرك والكفر من قلوبهم وإن أراد طبر وجه الأارض باهلاكبم ؛ ثم أهل العصر ضلوا 
بعد الرسل حتى لم ببق على وجه الأرض عام هاد 0 ابته قوم وبقواعل ذلك سئين متطاولة 
ف يأتهم رسول قبل تمد عليه الصلاة والسلام فقال ( لتنذر قوماً ما أتاهم ) أى بعد الضلال 
الذى كان تعد الهدابة ّ يأتهم نذير . 

( المسألة الثانية 6 لو قال قائل التخصيص بالذكر يدل على ننى ماعداه فقوله ( لتنذر قومآً 
ماأتام ) بوجب أن يكون إلذاره مختصاً من لم يأته نذير لكن أهل السكتاب قد أتام نذيرفلايكون 
الكتاب منزلا إلى الرسول لينذر أهل الكتتاب فلا يكون رسولا إلهم نقول هذا فاسد من 
وجوه( أحدها ) أن التخصيص لابوجب نق ماعداه ( والثانى ) أنه وإن قال به قائل لكنه 
وافق غيره فى أن النخصيص إنكان له سبب غير نفى ماعداه لاوجب نى ماعداه ؛ وهبئا وجد 
ذلك لآن إنذارم كان أولى » ألا ترى أنه تعالى قال ( وأنذر عشيرتك.الآافربين ) ولم يفهم منه 
أنه لاينذر غيرهم أو لم يؤمر بإنذار غيرم وإنذار المشركينكان أولى , لآن إنذارم كان بالتوحيد 
والحشر وأهل الكتاب لم ينذروا إلا بسبب إنكارم الرسالة فكانوا أولى بالذكر ذو قع التتخصيص 
لاجل ذلك (الثالث) هو أن على ما ذكرنا لابرد ماذكره أصلا ‏ لآن أهل الكتاب كانوا قد ضلوا 
و يأتهم نذير من قبل ممد م على درجة سواه » و هذا 
يقبين حسن مااختّر ناه ؛ وقوله ( لعلهم متدون ) يعنى تنذزهم راج ات اهتداءم . 

ثم قال تعالى زر الله الذى خلق السموات والآرض وما يينهما فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش مالك من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون 6 . 

لما ذكر الزسالة بين ماعلى الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل ؛ فقال ( الله الذي 











4 قوله ثعالى : الله الذى خلق السموات واللارض . الآية 





. السموات والارض) الله مبتدأ وخبره الذى خلق يعنى الله هو الذى خاق السموات 
02 ول ' خلقهما إلا واحد فلا إله إلا واحد, وقد ذكرز | أن قوله ال ( فى ستة أيام ) 
ثمارة إلى ستة أحوال ف نظر الناظرين وذلك لان السموات والاأرض وما بينهما ثلاثة أشياء 
١‏ 1 واحد منها ذات وصفة فنظراً إلى خلقه ذات السموات حالة ونظراً إلى خلقه صفائها أخرى 
ونظراً إلى ذات الا أرض وإلى صفاتها كذلك ونظرا الى ذوات مابينهما وإلى صفاتها كذلك فهى 
ستة أشياء على ستة أحوال . وإنا ذكر الايام لاأن الإنسان إذا نظر إلى الخلق رآه فعلاوالفعل 
ظرفه الزمان والأأيام أشهر الازمنة؛ وإلا فقبل السموات لم يكن ليل ولا نهار وهذا مثل مايقول 
القائل لغيره: 1 كان رما مارك 
وقد يوز أن بكون ذلك قد ولد ليلا ولا يخرج عن مراده؛ لا'ن المراد هو الزمان الذى 
هو ظرف ولادته . 
ثم قال تال ةا اعلم أن مذهب العلماء فى هذه الآية وأمثالها على 
وجبين ( أحدهما ) ترك التعرض إلى بان المراد ( وثانهما ) التعرض اليه والاول أسلم ل 
ا 1 أنه أسم دذاك 5ن قال اندض إل يان هذ زلا أعرف الماك 
من هذا ؛ لايسكون حاله إلا حال من يتكلم عند عدم وجوب الكلام أو 0 شيئاً ل بحب عليه 
أن يعليه »وذلك لان الآصول ثلاثة التوحيد والقول بالحشر والاعتراف بالرسل لكن الحشير 
أجمعنا واتفقنا أن العلم به واجب والعلم بتفصيله أنه متى يكون غير واب ؛ ولهذا قال تعالى فى 
آخخر السورة المتقدمة ( إن الله عنده علم الساعة ) فك ذإك الله يحب معرفة وجوده ووحدانيته 
واتصافه بصفات الجلال ونعوت كيال على سبيل الإجمال و تعاليه عن وات الإمكان وصفات 
النقصان » و لابجب نك يعل جميع صفاته ما هى » وصفة الاستواء مالايجب العلم بها فنترك التعرضل 
إلبه لم يترك واجباً » وأما من يتعرض إليه فقد خطىء فيه فيعتقد خلاف ما هو عايه فالآول غاية 
مايلزمه أنه لايعلم » والثاىيكادأن يقع فى أن يكو نجاهلا مركباً وعدمالءل لهل المركب كالسكوت 
الك ذا يثك 21د ف أن االسكر 2 كن الكدك , رأها زه أفرك إل المكية فذلك 
لآن من يطالع كنا بأ صنفه إنسان وكتب له شرحا والشارح دون الشف الظاهر 21 لأناق 
على جميع ماأق عليه اللصنف؛ لهذا كثيراً مانرى أن الإنسان بورد الإشكالات 0 
المتقدم ثم يحجى ء من ينصر كلامه ويقول لم يرد المصنف هذا وإما كنا كا وإذا كان 
حال الكتب المادثة النى تتكيتب عن عل قاصر كذ لك » فا ظنك بالكتتاب العزيز الذى فيه كل 
حكمة بحوز 0 يدعى جاهل أنى عليت كل سر فى هذا الكتاب ؛ وكيف ولو ادعى عام افق علتك 
كل مسر وكل فائدة يشتمل عليه الكتاب الفلانى يستشبح منه ذلك ؛ فسكيف من يدعى أنه علم كل 
ما فى كتاب الله ؟ ثم ليس لقائل أن يقول بأن الله تعالى بينكل ما أنزله لآن تأخبر البيان الى 


ثوله تعالى : ثم استوى على العرش ٠‏ الآية ١4‏ 
وقت الحاجة جائز ولعل فى القرآن مالا حتاج إليه أحد غير نبيه فبين له لا لغيره » إذا ثبت هذا 
علم أن فى القرآن مالايعلم » وهذا أقرب الى ذلك الذى لايعلم ؛ للتشابه البالغ الذى فيه » لكن هذا 
المذهب له شرط وهو أن ين بعض مايعلهقطعاً أنهليس عراد» وهذا لان قائلا إذا قال إن هذه 
الأيام أيام قرء فلانة يعلم أنه لابربد أن هذه الايام أيام موت فلانة ولا يريد أن هذه الايام أيام 
سفر فلانة » وانما المراد منحصر فى الطبر أو الحيض فكذلك هبنا يعلم أن المرادليس مارو جب 
نقصاً فى ذانه لاستحالة ذلك؛ والجاوس والاستقرار المكاتى من ذلك الباب فيجب القطع بنؤذلك 
والتوقف فما موز بعده (و المذهبالثاتى) خطرومن يذهباليه فريقان ( أحدهما) من يقولالمراد 
ظاهره وهو القيام والاتتصاب أو الاستقرارالمكاتى (وثاننهما) من يقول المراد الاستيلاء والاول 
جهل مض والثاف يحوز أن يكون جهلا و الول مع كرندج ,لاهو بدعة وكاد يكون كفراً . والثاق 
وان كان جبلا فليس يحل بورث بدعة؛ وهذا كا أن واحداً اذا اعتقد أن الله برحم الكفار 
ل كافك إحدا مهم يكون جهلا وبدعة دكدرا . رإذا اعتفن أنه برح راذا الذي عر مستور 
الخال لا يكون بدعة ؛ غاية ما يكون أنه اعتقاد غير مطابق » وما قبل فيه : إن المراد منه استوى 
على ملك ؛ والعرش يعبر به عن الملك ؛ يقال الملك قعد على سرير المملكة بالبلدة الفلانية وإن لم 
يدخلها وهذا مثل قوله تعالى ( وقالت اليهود يد الله مغلولة ) إشارة إلى البخل ‏ مع أنهم ل يةولوا 
بأن على يد الله غلا على طريق الحقيقة » ولوكان مراد الله ذلك لكان كذباً جل دلام الله عنه ثم 
لهذا فضل تقرير وهو أن الملوك على درجات » فن ملك مدينة صغيرة أو بلاداً يسيرة ما جرت 
العادة بأن بحاس أول ما يحلسعل شرير » ومن يكون سلطانا يملك البلاد الشاسعة والديار الواسعة 
وتكون الملوك فى خدمته يكون له سرير بجحلس عليه » وقدامه كرسى بحاس عايه وزيره » فالعرش 
والكرمى فى العادة لا يكون إلا عند عظمة المملكة, فليا كان ملك السموات والآرض فى غاية 
العظمة : عبر بما ينىء فى العرف عن العظمة » وما ينبهك لهذا قوله تعالى ( إنا خلقناء وإنا زيناء 
ونحن أقرب ؛ ونحن نزانا ) أيظن أو يشك مس فى أن المراد ظاهره من الشر يك وهل يمد له 
مملاء غير أن العظبم فى العرف لا يكون واحداً وإنما بكون معه غيره » فكذاك الملك العظيم فى 
العرف لا يكون إلا ذا سرير يستوى عليه فاستعمل ذلك مريداً للعظمة : وما يؤيد هذا أن المقهور 
المغلوب الموزوم يقال له ضاقت به الأأرض حتى لم يبق له مكان » أيظن أنهم يريدون به أنه صار 
لامكان له وكيف يتصور الجدم بلا مكان» ولا سما من يقول بأن إلهه فى مكان كيف مخرج 
الإنسان عن المكان ؟ فكي يقال المقبور الحارب لم ببق له مكان مع أن المكان واجب له؛ يقال 
للقادرالقاهر هومتمكن وله عرش ؛ وإنكان التنزه عن المكان وا جيا له ؛ وعلى هذا كلمة ثم معناها 
خاق السموات والأرضء ثم القصة أنه استوى على الك ؛ وهذا يا يقول القائل: فلان أ كرمنى 


وأنم على مراراً » وحى عنه أشياء » ثم يقول إنه ما كان يعرفنى ولا كنت فعلت معه ما يحاذيى 


وبع شر - 0م 





.ا فوله تعالى : ثم استوى على العرش . الآية 
بهذاء فنقول ثم للحكاية لا للبحكى ( الوجه الآخر ) قيل استوى جاء بمعنى استولى على العرش , 
واستوى جاء بمعنى استولى نقلا واستعرالا . أما النقل فتكثير مذ كور فى كتب الاغة متها ديوان 
الدب وغيره مما يعتبر النقل عنه . وأما الاستعمال فقول القائل : 
قد استوى انشر على العراق هن عر سيف ودم مرراق 


وعلى هذا فكامة م اها ماذكرنا 4 قال خاق السموات والأارض 2 م هبنا ّ هو 


أعظ منه استوى على العرش » فانه أعظم مرنى الكرسى والكرمى وسع السموات والآارض 
( والوجه الثالث ) قيل إن المراد الاستقرار وهذا القول ظاهر ولا يفيد أنه فى مكان . وذلك 
لآن الإنسان يقول استقر رأى فلان على الخروج ولا يشسك أحد أنه لا يريد أن الرأى فى مكان 
وهو الروج :لما أن الرأى لا يجوز فيه أن يقال إنه متمكن أو هو ما يدخل فى مكان إذا علم هذا 


فنقول فهم الْسكن عند استعمال كلمة الاستقرار مشروط جواز العسكن ؛ حتى إذا قالقائل استقر 
زيد على.الفلك أو عل التخت يفهم منه القسكن وكونه فى مكان ؛ وإذا قال قائل استقر املك على 
فلان لا يفهم أن الملك فى فلان » فقول القائل الله استقر على العرش لا يفبغى أن يفهم كونه فى 
مكان ما ل يدل أنه ما يوز عليه أن يكون فى مكان أو لا يوز ء فإذن فهم كونه فى ممكان من 
هذه الافظة مشروط >واز أن يكون فى مكان؛ خواز كونه فى مكان إن استفيد من هذه اللفظة 
يلزم تقدم الثىء على نفسه وهو بحال؛ ثم الذى يدل على أنه لا يوز أن يكون على العرش بمعنى 
كون العرش مكاناً له وجوه من القَرآن ( أحدها ) قوله تعالى ( وإن الله لهو الغنى) وهذا يقتضى 
أن يكون غنياً على الإطلاق ؛ وكل ما هو فى مكان فهو فى بقائه محتاج إلى مكان , لان بديمة العقل 
حاكة بأن الحيز إن لم يكن لا يكون المتحيز باقياً ؛ فالمتحيز ينتنى عند انتفاء الحبز » وكل ما ينتنى 
عند التفاء غيره فهو حتاج إليه فى استمراره » فالقول باستقراره وجب ١>تياجه‏ فى استمراره 
وهو غنى بالنص ( الثانى) قوله تعالى ( كل ثىء هالك إلا وجهه) فالعرش يبلك وكذلك كلمكان 
فلا ببق وهو يبق» فاذن لا يكون فى ذلك الوقت فى مكان ؛ لجاز عليه أن لا يكون فى مكان , 
وما جاز له من الصفات وجب له فيجب أن لا يكون فى مكان ( الثالث ) قوله تعالى(وهو معك.) 
ووجه المّسك به هو أن على إذا استعمل فى المكان يفهم كونه عليه بالذات كو لنافلان على 
السطح وكلمة مع إذا استعملت فى متمكنين يفهم منبا اقترائهما بالذات كقولنا زيد مع عمرو 
إذا استعمل هذا فإن كان الله فى مكان و نحن متمكنون ٠‏ فقوله ( إن الله معنا ) وقوله (وهوممم ) 
كان ينبغى أن يكون الاقتران وليس كذلك ء فان قبل كلمة معتستعمل لكون ميله إليه وعليه معه 
أو نصرته يقال الملك الفلانى مع املك الفلانى» أى بالإعانة والنصر » فنقول كامة على تستعمل 
لكون حكمه على الغين ‏ يقول القائل لولا فلان على فلارن لا شرف ف الهلاك ولاشرف على 
الحلاك . وكذلك يقال لولا فلان على أملاك فلان أو على أرضه لما حصل له ثثى. منها ولا أكل 











قولهتعالى : ما لكم من دونه من ولى ولا شففيع . الآية ا/ا١‏ 


حاصلبا بمعنى الإشراف والنظر . فكيف لا نول فى استوى عل العرش إنه استوى عليه يحكنه 
ا نقول هو معنا بعلمه ( الرابع ) قوله تعالى ( لا تدركه الاأبصار وهو يدرك الا بصار) ولو 
كان فى مكان لا حاط به المكان وحيئئذ فإما أنيرى وإما أن لابرى ؛ لا سبي ل إلى الثانى بالاتفاق 
لان القولبأنه فمكان ولا يرى باطل بالإجماع ؛ وانكان يرى فيرى فى مكان أحاط به فتدركه 
الا بصار . وأما إذا لم يكن فى مكان فسواء يرى أو لا يرى لا يلزم أن تدركه الا بصار. أما إذا 
مير فظاهر . وأما إذاارؤى فلاأن البصر لاحيط به فلا يدركه . واتما قلنا إن البصر لا حيط به 
لان كل ما أحاط به البصرفله مكان يكون فيه وقد فرضنا عدمالمكان » ولو تدبر الإنسان القرآن 
لوجده بماوءاً من عدم جواز كونة فى مكان »كيف وهذا الذى يتمسك به هذا القائل يدل علىأنه 
ليس على العرش معنى كونه فىالمكان : وذلك لا نكلمة ثم للتراخى فلوكان عليه بمعنىالمكان 
لكانقد حصلعليه بعد مالم يكنعليهفةبله اما أن يكون فىمكان أو لا يكون . فإ نكا نيازم محالان 
(أحدهما)كون المكان أزلياً.ثم إنهذا القائل يدعىمضادة الفلس فيصير فلسفياً يقول يقدم سماءمن 
السموات ( والثاتى ) جواز الحركة والانتقال على الله تعالى وهو يفضى إلى <دوث البارى 
أو يبطل دلائل خدوث الا أجسام » وإن لم يكن مكان وما حصل فى مكان يحيل العقل وجوده 
بلاهكان ؛ ولو جاز لما أمكن أن يقال بأن الجسم لوكان أزلياً » فإما أن يكون فى الا'زل سا كنآ 
أر مرك لأنما فرعا الحصول فى مكان : وإذاكان كذلكفيازمه القول بحدوشالله أوعدم الول 
بحدوث العام » لاأنه إن سل أنه قبل المكان لايكون فروالقول بحدوث الله تعالروان لم يسل فيجوذ 
أن يكون الجسمى الاذللم يكنفى مكان ثم <صل فى مكان فلا يتم دليله فى حدوث العالم ؛ فيلز.ه 
أن لا قول بحدوثه » ثم إن هذا القائل يقول إنك تشبه الله بالمعدوم فانه ليس فى مكان و لايعلم 
ال م حيث أ<وجه إلىمكان . وكل محتاج نظراً الى عدم ماحتاج اله معدوم ولو كتبنا 
ما فيها لطال الكلام . 

ثم قال تعالى (( مالكم من دونه من ولى ولا شفع أفلا تتذكرون » لما ذ كر أن الله خالق 


السموات والاأرض: قال بعضهم نحن معترفون بأن خالق السموات والاأرض واحد هو إله 


السموات » وههذه الاأطنام صور الكواكب مها نصرتنا وقوتناء وقال آخرون هذه صور 
الملائكة عند الله هم شفعاؤنا فقال الله تعالى لا إله غير الله . ولا نصرة من غير الله ولا شفاعة 
إلا باذن الله فعباد تم ل لهذه الا أصنام باطلة ضائعة لا هم خالقو 5 رلا مرو 1 ولا شفعانا 1 2 
م قال تعالى (أفلا تتذكرون) ماعءتموه منأنه خالق السموات والاأرض وخلق هذه الا جسام 
العظام لا يقدر عليه مثل هذه الا أصنام حتى تنصر م والملك العظيم لا يكون عنده لهذه الأاشياء 
الحقيرة احترام وعظمة <تى تسكون لها شفاعة , 








١‏ قوله تعالى : يدير الآمر من السماء . الآية 

اراس بار قد 6 6 2 هر 2 

1 ارك من آلسما. ِل آلأرض * م 0 له فى يوم كان مقداره 
8م ساس ©» 1 - 2-8 
الف له كا عدن 2605 

ال تعالى بإ يدبر الائص من السماء إلى الاأرض ثم يعرج اليه فى يومكان مقداره ألف 

0 تعدون 2 

لما بين الله تعالى الخلق بين الا عسي قال تءالى ( ألا له الخاق والاأمس ) والعظمة تنبين مهما 
فان من بملك اليك كثيرين عظاء نكون له عظمة» ثم [ذكان أله نافذا فييم بزداد فى أعين 
الخاق » وإن لم يكن له نفاذ أمى بنقص من عظمته » وقوله تعالى (ثم يعرج إليه) معناه واللّه أء عم أن 
أمره ينزل من السماء علي عباده وتعرج إليه أعمالهم الصالمة الصادرة على موافقة ذلك الام » فإن 
الكل لامر ٠‏ وقوله تعال ( فىيومكان 5 اله ما تعدون ) فيه وجوه: (أحدها) 


أن نزول الآمروءروج العدل فمسافة ألف سنة ما تعدون وهوفيوم فان بينالسماء والأارض 


مسيرةخمسمائةسنة فينزل فى'مسير ة خمسمائة سئة » ويعرج فى مسيرة خمسمائة سنة ؛ فهو مقدار أاف 
سنة ( ثانها ) هو أذذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الاى » وذلك لآن من نفذ أمرهغاية النفاذ فى بوم 
أو يومين وانقطع رت ل 0 رقا سنين متطاولة فقَوله تعالى ( فى بو مكان مقداره 
ألف سنة ) يعنى ( ( يدير الأم ) فى زمان يوم منه ألف سنة ٠‏ فك يكون * شه ر منه؛ وك تسكون سئة 
مله ٠و‏ يكون دهر منه ؛ وعلى ذا الوجه لافرق بين هذا وبين قوله مقداره “سين ألف سنةلآن 
تلك إذاكانت إشارة إلمدوام نفاذ الام . فسواء يعبر بالالف أو بالنسين ألفاً لا يتفاوت إلا أن 
المالخة تكون فى الفسين أ كثر ونين فائدتم! فى موضعها إن شاء الله تعالى ( وفىهذه اطيفة ) وهو 
أن الله ذ كر فى الآية المتقدمة عالمالاجسام والخلق : وأشار إلى عظمة املك ؛ وذ كر فى هذه الآية 
عال الأرواح واللاص بقولة ( يديز الام ( والروح دن عالم الام يا قال تعالى ( يشتاونك عن 
الروح قل الروح من أمص رف ) وأشار إلى دوامه بلفظ بوهم إلزمان والمراد دوام البقاءكما يقال 
فى العرف طال زمان فلان والزمان لايطول ؛ وإنما الواقع ف الزمان بمند فيوجد فى أزمنة كثيرة 
فيطو ذلك فيأخذ أزمنةكثيرة , فأشار هناك إلىعظمة املك بالمكان وأشار إلىدوامه ههنا بالزمان 
فالمكان من خلقه وملك والزمان يحكه وأمره. واعلم أن ظاهر قوله ( يدبر الام ) فى يوم 
نتضى أن يكون أمره فى بوم والاوم له ابتداء وانتهاء فينكون أمره فى زمان حادث فيكون حادثاً 
وبعض من يقول بأن الله على العرش استوى يقول بأن أمره قديم حتى الحروف» وكلة كن 
فكيف فهم م نكلمة على كونه فى مكان ٠‏ ولم يغهم منكلمة فى كون أمره فى زمان ثم بين أن هذا 
للك العظم النافذ الأمر غيرغافل ؛ فإنالملك إذاكان آمراً ناهيا بطاع فى أمره وميه » ولنكن يكون 





قوله تعالى : ذلك 5 الل رشنا آله ١‏ 


2222 مو وسار 


ذلكَ عا ِب والشباة ده لعزي زرحم 602 أأذى وم ىم خلقه 


لخن الانسا ان من طين 0٠‏ 0 لاله من ماه مرين :405 
غافلا لا يكون مبيباً عظها كا 0 ذلك خبيراً يقظاً لاتذى عليه 1 المالك والماليك فقال 
( ذلك عالم الغ والشباذة ) ولما ذ كر من قبل عال م الأشباح بقوله ( خلق السموات ) وعالم 
الارواح 0 الذاء إك الأرض ) قال ( عالم الغيب ) يعلم ما فى الآرواح 
( والشهادة ) يعلم مافى الأجسام و قال ( عالم | الغيب ) إشارة إلى مالم يكن بعد ( والشوادة ) 
إشارة إلى ما وجد وكان وقدم العم ب بالغيب 4ه لوكا وأشد إثباء ال العلم »ثم ثم قال تعالى 
( العرم يزالرحيم ) لما بين أنه 0 أنه عزيز قادر على 0 من الكفرة 10 الرحمة 
عل ابررة »م قال تعالى( الذى أحسن كل شىء خلقه و بدأ خاق الانسان منطين ) لما بين الدليل 
الدال على الوحدانية مر الآفاق بةوله ( خلق السموات والارض وما بينهما ) وأمه بتوابعه 
ومكملانه ذكر الدليل الدال لدال علا من الآنفس بقوله ( الذى أحسن كل ثىء ) يعنى أحسن كل ثىء 
ما ذكره وبين أن الذى بينااسموات والارض خلقه وهوكذلك لأانك إذا نظرت إلى الاشياء 
رأيتها علىمايذبنئى صلابة الاأرض للنبات والنيات وسلاسة()الهواء للاستنشاق وقبول الانشقاق 
لسهولة الاستطراق وسيلان الماء لنقدر عليه فىكلموضع وحركة النار إلى فوق ؛ لآنها لوكانت 
مثل الماء تتحرك يمنة ويسرة لاحترق العالم تخلقت طالبة لجهة فوق حيث لاثىء هناك يقبل 
الاحتراق وقوله ( وبدأ خاق الإنسان من طبن ) قيل المراد آدم عليه السلام فانه خاق من طين » 
ومكن أن يقال بأن الطبن ماء وتراب مجتمعان والآدى أصله منى والنى أصلة غذاء ؛ وال غذية 
إما حيوانية » وإما نباتية » والحبوانية بالآخرة ترجع إلى النباتية والنبات وجوهده بالماء وااتراب 
الذى هو طبن 6 

قوله تعالى ل ذلك عالم الغيب والشمادة العزيز الرحيم » الذى أحسن كل ثىء خلقه وبدأ خلق 
الإنسان من طين 0 5 جعل شل من سلالة من ماء مبين 4 : 

وقوله تعالى ( ثم جعل نسله من سلالة من ماء مبين )على التفسير الاأول ظاهر لان آدم 

كان من طبن ونسله من سلالة من ماء مرين هو النطفة ؛ وعلى التفسير الشاق هو أن أصله 
من الطين , ثم يوجد من ذلك الا “صل سلالة هى من ماء مبين ٠‏ فان قال قائل التفسير الثانى غير 
حيسم لأن قوله (بدأ خلق الإنسان) ثم جعل نسله دليل على أن جعل النسل بعد خاق الإنسان من 
طين فنقول لابل التفسير الثانى أقرب إلى الترتيب اللفظى فإنه تعالى بدأ يذكر الام من الابتداء 
فى خلق الإنسان فقال بدأه من طين ثم جعله سلالة ثم سواه ونفخ فيه من روحه وعلى ما ذكرتم 


) ف اطبعة الآميربة : وسلالة البواء ٠‏ وهى فبا أظن عحرفة عما أثبته لآن السلاسة للووا, أنسب , 



















١/4‏ قوله تعالى : ثم سواه 0 روحه . الآية 


اث سسا سا 22 عد سعد 626 اس سا سس قلو6 616 ساسا 


م سوب ولفَح فيه من روحه وَجَعلَ ل كم السمع والاابصار لكر 


هه 


- 2 آ 


قليلا ما تكرون «ؤ» 


يبعد أن يقال ( ثم سواه ونفخ فيه من روحه ) عائد إلى آدم أيضاً لآن كلمة ثم للنراخى فتكون 
التنسوية بعد جعل النسل من سلالة . وذلك بعد خلق آدم ؛ واعل أن دلائل الآفاق أدل على كال 
القدرةيا قال تعالى ( للق السموات والارض أ كبر ) ودلائل الأنفس أدل عل نفاذ الإرادة 
فإن التغيرات فيا 0 ة وإليه الإشارة بقوله ( ثم جعل نله ثم سواه ) أى كان طيئا عله منياً 
ثم جعله بشراً سوياً : وقوله تعالى ( ونفخ فيه من روحه ) إضافة الروح إلى نفسه كاضافة البيت 
إليه للتشريف , واعلم أن النصارى يفترون على اله الكذب ويقولون بأن عيسى كان روح الله 
فهو ا اس ارين اق شرلر» ونفخ فيه من روحه ) أى الروح الى 
هى ملك كأ يول القائل دارى وعبدى . ول يقل أعطاه من جسمه لآن الشرف بالروح فأضاف 
الروح دون الجسم على ما يترتب على نفخ الروح من السمع والبصر والعل 'فقال تعالى ( وجعل 

أ السمع والابصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ) وفيه مسائل : 

١‏ الآولى 4 قال وجعل لك مخاطبا ولم يخاطب من قبل وذلك لآن الخطاب يكون مع ال 
فليا ا دون بعده وقال 0 ل »فان قيل الخطاب واقع قل 
ذلك ؟ فى قوله تعالى (ومن آياته أن خافكم من تراب) فنقول هناك لم يذكر الآمور المرتبة وإنما 

أشار إلى تمام الخلق . وههنا ذكر الامور المرتبة وهى كون الإنسان طيناً ثم 6 3 خلقاً 
مسوى بأنواع القوى مةوى نفاطب فى بعض الاراتب دون البعض . 

2 المسألة الثانية » النرتيب فى السمع والأبصار والأفئدة عل مقتضى المكمة . وذلك لان 
الإنسان يسمع أولا من الابوين أو الناس أموراً فيفهمها ثم حصل له بسبب ذلك بصيرة فيبصر 
الامور وير يها ثم حصل له بسبب ذلك إدراك ثام وذهن كامل فيستخرج الاشياء من قيله ومثاله 
تخص يسمع من أستاذ شيئاً ثم يصير له أهلية مطالعة الكتب وفهم معانهساء ثم يصير له أهلية 
التصنيف فيكتب من قلبه كتاباً ؛ فكذلك الانسان يسمع ثم يطالع صخائف الموجودات ثم يعلم 
0 

١‏ المسألة الثالثة 4 ذكر فى السمع المصدر وفى البصر والفؤاد الاسم ؛ ولهذا جمع الابصار 
والأفئدة وم يحمعالسمع ؛ لآن المصدر لايجمع وذلك لمكمة وهوأن السمع قوة واحدة ولها فحل 


















وله تعالى : وقالوأ إذا ضللنا فى الأرض . الآية لاا 
3 ره اثره 


ار 


م آل 


وثَالوا وإذا ذا فى الاررض 


لاريم 


- 


0 اير 
كافرون »٠١5‏ 


واحد فإن الانسان لا يضبط ففزمان واحدكلامين : والآذن محله ولا اختيار لها فيه فانالصوت 
من أى جان ب كان يصل إليه ولا قدرة لها على تخصيص القوة بإدراك البعض دون البعض » وأما 
الإيصار فحله العين ولا فيه شبه اختيار فإنها تتحرك إلى جانب مل دون آخر وكذلك الفؤاد 
يحل الإدراك وله نوعاختيار يلتفت إلىمابريد دون غيره وإذا كان كذلك فلم يكن للبحل فى السمع 
تأثير والقوة مستيدة . فذكر القوة فى الأذن وفى العين والفؤاد للبحل نوع اختيار » فذكر الحل 
لان الفعل يسند إلى الختار » ألا ترى أنك تقول جمع زيد ورأى عرو ولا تقول سمع أذن زيد 
ولارأى عين عمرو إلا نادرأ »لما بينا أن الختارهو الأصل وغيره 1 لته :فالسمع أصل دون نحله 
لعدم الاختيار له؛ والعين>الااصلوقوة الأابصارآ لنها والفؤاد كذلك وقوة الفبم 1 لنه؛ فذكر فى 
السمع المصدرالذى هو القوة وفى الابصار والافئدة الاسم الذى هو >لالقوة ولأ نالسمع له قوة 
واحدة ولها فمل واحد وهذا لا يسمع الانسان فى زمان واحسد كلامين على وجه يضبطهما 
وبدرك فى زمان واحد صورتين وأ كثر ويستبينهما. 

١‏ المسألة الرابعسة © لم قدم السمع هبنا والقلب فى قوله تعالى ( ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعيم ) فنقول ذلك بحقق ما ذكرنا : وذلك لآن عند الإعطاء ذكر الآدنى وارتق إلى الاأعلى 
فقال أعطا 1 السمع ثم أغطا ما هو أشرف منه وهو القلب وعند السلب قال ليس لهم قاب 
يدركون به ولا ماهو دونه وهوالسمع الذى يسمعون به من له قلب يفهم الحقائق ويستخرجباء 
وقد ذكرنا هناك ما هو السبب فى تأخير الا بصارمع أنما فى الوسط فيا ذكر نا من الترتيب وهو 
أن القلب والسمع سلب قوتهما بالطبع لجمع بينهما وسلب قوة اابصر يحعسل الغشاوة عليه 
فل رها متاخرة 1 

ثم قال تعالى إروقالوا أئذا ضالنا فى الاأرض إنا لفى خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون © 

لما قال (قليلا ما تشكرون) دم شكرم بإتيانهم لضده وهو الكفر وإنكار قدرته على 
إحياء الموق وقدذكرنا أنالله تعالى» فىكلامه القديم »كا ذ كر أصلين من الآصول الثلاثة لم يترك 
الاأصل الثالث وهبنا كذلك لما ذكر الرسالة بقوله (تغزيل الكتاب ) إلى قوله ( لتنذر قوماً 
ما أتاهم من نذير من قبلك) وذ كر الوحدانية بقوله ( الله الذى خلق) إلى قوله ( وجعل لك السمع 
والا'بصار) ذكر الاأصل الثالث وهو الحشر بقوله تعالى ( وقالوا أئذا ضللنا فى الاأرض) 
وفيه مسائل : 














1 قو كفل يترفيم ملك ألموت لا 


ره سمس دا ل لض 


قل وفك مَك اموت الذى و ا 0 إل بحم اك 


١‏ المسألة الأول ) الو او للعطف على ماسبق منهم فإنهم قالوا عمد ليس برسول والله ليس 

- وقالوا ا ل دا 

١‏ المسألة اك ثانية 6 أن تعالى قال فى تسكذ يبوم الرسول فى الرسالة أم يقولون بلفظ المستقبل 
0 تكذيهم إياه فى الحشر ٠‏ وقالوا بلفظ الماضى ؛ وذلك لان تسكذيبهم إياه فى رسالته لم 
ك0 قبل وجوده 0 كان ذلك حالة وجوده فقال يةولون يعنى ثم فيه . 0 إنكارم للحشر 
نان انرا م ومن آبائهم فقال وقالوا. 

(١‏ المسألة الثالثة 4 أنه تعالى صرح بذكر قولهم ف الرسالة حيث قال (أم يقولون) وفى الحشر 
حيث قال ( وقال أئذا ) ولم يصرح بذكر قولهم فى الواحدائية » وذلك لا نهم كانوا مصرين فى 
جمييع الاأحوال على انكار الحشر والرسول ؛ وأما الواحدانية فكانوا يءترفون بها فى المعنى ؛ ألا 
ترى أن الله تعالى قال ( و لبن سألتهم من خاق السهوات والاأرض ليقوان الله ) فلم يقل قالوا 
إن الله ليس بوا<د وإنكانوا قالوه فى الظاهر 

لا المسألة الرابعة » لو قال قائل لما ذكر الرسالة ذكر من قبل دليلها وهو التنذيل الذى 
رن ذه ورماذ ؟ الواحدانة ذكر ذليلا وهو بلق 0 0 وخلاق الإنسان 
من طين 0 إنكارثم لخر ل" ا الدليل ؛ نقول فى الجواب 0 دليله أيضاً وذلك 
لان خاق الإنسان ابتداء ل على قدرته على إعادته , وهذا ناك لد على إمكان كن الخاق 
الأول قال ( ثم رصنو وا ارك عليه ) وقوله ( قل يحيها الذى أنشأها أول مرة ) وكذلك 
ان ارات 0 الى ( أوليسالذى خاقالسموات والآرض بقادرع أن يخلقمثلهم ؛ بلى ) 

وقوله تعالى( أمنا 0 نا كائنون فى خاق جديد أو واقعون فيه(بل مم بلقاء 
رم مكافرون ) 4 عن الأول يعنى ليس إنكارهم نجرد الخلق ثانياً بل يكفرون يحم بع أ<وال 
2 ار نوا بالشاق الثاق الما اختر فوا بالعذات والثواب ١‏ أو تقول 3 
البعث لنفسه بل لسكفرم ؛ فانهم ل ل نر المفضى إليه ؛ ثم بين ما كون هم من الموت 
ل اياك 

فقال تعالى لإ قل يتوفا كم ملك الموت الذى وكل بك ثم إلى ربك ترجعون / . 

دك 0 أة بعده وإليه لذ ارة بقوله 1 ثم إلى دبم ترججعون ) وقوله 
ز الذى وكل بي ) ! ثآرة إل نه لاشفن 7 ذا ا أجلم لايؤخركم إذ لاشغل له إلا هذا 
وذوله (: توفاكم ل الموت ) ينىء عن بقاء اء الأرواح فان الوق الاستيفاء. والقيض هو الاخل 

والإعدام ا ى ليس بأخذ , ثم إن الروح الرى الطاهر يبقى عند الملائكة مثل الشخص بين أهله 























وله تعالى : ولو ترى إذ امجرمون نا كسوا رءوسهم . ٠.‏ الآية لاا 





هه 


82-6 6-18 26262 امد و2 


تررق إذ امون نكسو روسيم عد مزجا روت 


دعرو | وما سوسة ا ام 
ارما 0 لان ا موقئون »١1١١‏ 


المناسبين له والخبيث الفاجر ببق عندمم كأسير بين قوم لا يعرفهم ولا يعرف لسانهم » ؛والأول 
يشمو وبزيد وبزداد صفاؤه وقوته والآخر يذبل ويضعف وبزداد شقاؤه كاه راطا 
يقولون إن الأدواح الطاهرة تنعلق 0 سماوى خير من يتما وتكمل يدعو الارواح الفا جرة 
لاكال للا بعد 086 الثاف .فان رادوا ماذكرها فقد وافقونا وإلا فيغير ااتنظر فى ذإك بحسب 
إرادتهم فقد يكون قوم حقاً وقد يكون غيرحق فان قا ل ثم أنكروا الإحياء والله ذكر الموت 
وينهما مياينة تقول فيه وجم أن( أ<دهها ( أن ذلك لك دليل الإ<يا » ودفم استيعاد ذلك فانهم الوا 
ماعدم با بالكاية يف يكون الموجود عين ذلك ؟ فقَال املك - بض لذت والاجرا َ تتفرق جمع 
الاجزاء لابعد فيه وأم الملك برد ما قبضه لا صعوية فيه أرضاً نقوله قل يترفاكم مإك 
الموت ) أى الارواح معلومة فترد إلى أجسادها 
ثم قالتعالى ( ولوترى إذ امجرمون نا 0 رءوسهم عند ربهم ربئا أبصرنا وسمعنا فار جءا 
تعمل ماللا إنا موقنون 4 
لما ذكر أنهم يرجءون إك ربمهم بين ما يكون عند الرجوع على سبيل الاججال بقوله ( واو 
ترى إذ 00 نا كسوا رموسهم ) يعنى لو ترى حاطهم وتشاهد استخجالهم لي ا رارك 
ف ( حتمل أ يكون خطاياً مع الرسول صللى ألله عليه يه وسلم تشفياً لصدره 00 لؤذوله 
بالتكذيب ؛ وحتمل أن » يكون عاما مع كل أحد 5 يقول القائل إن فلاناً 1 خدمته ولو 
لحظة بحسن إليك طول عمرك ولا بريد به خاضا » 00 بيان شدة الخجالة لإآان 
الرب إذا أساء إليه المربوب» ثم وقف بين يديه يكون فى غاية الخجالة 
ثم قال تعالى ( ربنا أبصرنا ومعنا ) يعنى يقولون أو قائلين ( ربنا أبصرنا ) وحذف يقولون 
إشارة إلى غاية خجالتهم لآن الحجل العظيم الخجالة لايتكلم ؛ وقوله ( ربنا أبصرنا وسممنا ) أى 
ارح 2 فرك [لرسرل مركا إلى دار الدنيا لتعمل صالخا » وقوطم ( إنا موقنون ) 
معناه إنا فى الحال آمنا ا ولكن النافع الامان والعمل الصاح ؛ دكن اننا ل الصا لاكرن إلا 
عند التكليف به وهو فى الدنيا فارجعنا للعمل ؛وهذا باطل منهم فان الايمان 0 فى الآخرة 
كالعمل الصاح أرقرل المرا أدمئه 2 ون اك قالوا (وما 5 مشر كين ( 2 قالوا إنهذا 
الذى جرى علينا ماجرى إلا بس.بب ترك العمل الصا . وأما الإبمان فانا موقنون وماأشر كنا . 


دعم للك د وين 











١‏ وله تعالى : ولو شْئنا لآتيناكل نفس هداها . الآية 


و سعاسهل ري سه اوداع 1١2‏ ىا ساس صارى ران كر ان سل 2ه ع تن سا سلس 


وشا لَدائَا كل نفس هديا ولكن حق القَول منى لاملان جبنم 


من المنة والناس اجمعين »1١١‏ 


ثم قال تعالى لثر و و 2ن الإانينا كل ان ولك دن الذول فى لاكاذان جهام من 
الجنة والناس أجمعين ) جواباً عن قولحم ( ريئا أيصرنا وسمعنا فارجعنا ) وبيانه هو أنه تعالىقال 
إقى لو أرجت إلى الامان هديتكم فى الدنيا ولما لم أهدكم تبين أتى ما أردت وما شنْت إيمانم 
فلا أردكم » وقوله ( ولو شئّنا لآتينا) صريح فى أن مذهبينا مح حيث نقول إن الله ما أراد 
الامان من الكافر وما شاء منه إلا الكفر » ثم قال تعالى(ولكن -ق القول منى لاملا'ن جوم) 
أى وقع اقول وهو قوله تعالى لإبليس (لاأملاان جم منك وعن تبعك)هذا من حيث النقل وله 
وجه فى العقل وهو أن الله تعالى لم يفعل فعلا خالياً عن حكمة وهذا متفق عليه والخلاف ف أنه 
هل قصد الفعل الحكة أو فعل الفعل ولزمته المكية لاحيث تحمله تلك الحسكمة على الفعل؟ وإذا 
عل أن فعله لايخلو عن المسكية فقال الحكاء حكمة أفعاله بأممرها لاتدرك على سبيل التفصيل لكن 
يررك عل سبيل الإجمال فكل ضرب يكون ف العالم وفساد كته مخرج من تقسيم عل وهوأن 
ل انكر ن خيراً عضا أو شرا عضا أو خيراً مشوباً بشر وهذا القسم عل ثلاثة أقسام 
قلم خيره غالب وقسم شره غالب وقمم خيره وشره مثلان إذا على هذا خلق الله عالا فيه 
الخير امخض وهو عالم الملائكة وهو العالم العلوى وخلق عالا فيه خير وشر وهو عالمنا وهو العالم 
السفلى وم خلق عالما فيه ثير محض ء ثم إن العالم السفلى الذى هو عالمناء وإن كان الخير والشر 
موجودين فيه لكنه من القسم الا'ول الذى خيره غالب . فانك إذا قابات المنافع بالمضار والنافع 
بالضار ؛ تد المنافع أكثر : وإذا قابلت الشرير بالخير تجد الخير أ كثر ؛ وكيف لا والمؤمن يقابله 
الكافر ولكن الاؤمن قد يكن وجوده تحبث لايكون فيه شر ات الال >1 إل اأضرة 
كالانبياء عليهم السلام والأولياء؛ والكافر لايمكن وجوده بحيث لاركون فيه خير أصلاغاية مانى 
الباب أن الكفر يحبط خير هولا ينفعه : إنما يستحيل نظراً إلى العادة أن يوج دكافر لايسق 
العطشان شربة ماء ولا يطعم الجائع لقمة خبز ولا يذكر ربه فى عمره؛ وكيف لا وهو فى زمن 
صياهكان مخلوقا على الفطرة المقتضية لالخيرات إذا ثبت هذا فنقول قالوا لولا الشر فى هذا العالم 
لكانت عخلوقات اله تعالى منحصرة فى ابر ا خض ولا يكون قد خلق القسم الذى فيه الي رالغالب 
والشرالقليل ثم إن ترك خاق هذا القسم إنكان ل فيه من الشر فترك الخير الكثير لاجل الشر 
القليل لا يناسب المكة , ألا ترى أنالتاجر إذا طلب منه درهم بدينار » فلو امتنع وقال فىهذا شر 
وهو زوال الدرممعءن ملكى فيقالله كنف مقابلته خير كثير وهو حصول الدينارفملكك وكذلك 











قوله تعالى : فذوقوا بما نسيتم لقاء يوم هذا ٠‏ الآية ١/4‏ 
4 0 0 ده ثره -.' - 0 26 لس سي صيبرورة اا 
ورة ةلت سه 


كنم تعملون «14» 


ا ا ل ا ا 1 اي 1 0 
الإنسسان لو تركالمركةالدسيرة لا فيها من المشقة مععلمه بأنه تحصل له راحة مستمرة ينسب إلى مخالفة 
الحسكمةفاذانظر إلى المسكة كان وقوع الخير الكثير المشوب بالشر القليلمن الاطف نفاق العالم الذى 
يقع فيه الشر وإلى هذا أشار بقوله ( إنى جاعل فى الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من' يفسد فيها 
ويسفكالدماء ونحن تسبح بحمدكو نقدس لك)فقال الله تعالى فى جوابهم (إى أعلم مالا تعلدون) 
أىأعلم أن هذا القسم يناسب المكمة لآن اللخير فيه كثير . ثم بين له خيره بالتعلير »كما قال تعالى 
( وعم آدم الأسماء كلها ) يعنى أيها الملانكة خلق الشر الحض والشر الغالب والشر المساوى 
لايناسب المسكمة . وأما الخير الكثير المشوب بالشر القليل مناسب» فقوله تعالى ( أتجمل فيها من 
يفسد فبها ) إشارة إلى الشر » وأجاهم الله بما فيه من ابر بقوله ( وعم آدم الأسماء ) فان قالقائل 
فالله تعالى قادر على تخليص هذا القسم من الشر بحيث لا يوجد فيه شر فيقال له ما قاله الله تعالى 
(ولو شنا لآتينا كل نفس هداها ) يعنى لو شنا لخلصنا الخبر من الشر » لكن حينئذ لا يكون الله 
تعالى خلق الخير الكثير المشوب بالشر القايل وهو قسم معقول » ذا كان >وز تركه للشر القليل 
وهو لا يناسب الحكمة . لآن ترك الخير الكثير الشر القليل غير مناسب للحكمة » وإرت كان 
لا كذلك فلا مانع من خاقه فيخلقه لمأ فيه من الخبر الكثير » وهذا الكلام يعبر عنه من يقول 
برعاية المصا إن الخير فى القضاء والشر فى القدرء فالله قضى بالخير ووقع الشر فى القدر بفعله 
أ وعن القسح والجهل؛ وقوله ( من الجنة والناس ) لثانه تعالى قال لا بليس ( لاملآن جبنم منك 
ومن تبعك ) وهذا إشارة إلى أن النار لمن فى العالم السفلى ؛ والذين فى العالم العلوى مبرءون عن 
دخول النار وهم الملائكة ؛ وهذا يقتضى أن لا يكون إبليس من الملائكة وهو الصحيّح . وقوله 
( أجمعين ) يحتمل وجبين (أحدهما) أن يكون تأ كيداً وهو الظاهر (والثاى) أن يكون الا » أى 


*#موعين ؛ فان قيل كيف جعل جميع الإنس والجن ما ملا بهم النار؟ نقول هذا لبيان الجنس» أى 
جهنم تملا من الجن والإنس لا غير أمنآ للبلائكة » ولا يقتتضى ذلك دخول الكل كا يقول القائل 
ملاءت الكيس من الدرام لايازم أن ليبق درثم خارج الكيس؛ فان قيل فهذا يقتضى أن تكون 
جهنم ضيقة تمتلىء ببعض الاق نقول هو كذلك وإتما الواسع الجنة التى هى من الرحمة الواسعة 
والله أعلم .وا بين الله تعالى بقوله ( ولو شئنا لآتينا ) أنهم لارجوع لهم قال لمم إذا علتم أ 
لارجوع م . 

قوله تعالى (( فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكوهذا إنا نسيناىوذوقوا عذاب الخلد بما كلتم تعملون) 








00 قوله تعالى : نما يؤمن بآياتنا . الآية 


22002700206 د اضه 0 ار ازهاج 00 اإعابىاح ار بور ٠‏ 
ل يؤومن باياتنا الذن إذا 3 0 ع خَروا ا وسبحوا تحمد 


- 


ل 


- 2 


2ه إه امه ساراس هو ورم آد عت 2 حي 2م وم قد 6س سه ------0282 


رمم وه لا يستكبرون 260 تتجاق جومم عن |المضاجع يدعون دربم 


تال عراست لاله عه ره 0 رت 


خوفا وطمعا وتما رزقناهم فقون ددلء 
وفى تفسير الآية مسائل : 

لا المسأله الأول » قوله ( فذوةوا بما نسيتم لقاء ) لقاء محتمل أن يكون منصوباً بذوقوا» أى 
ذوقوا لقاء يومك؟ بما نسيتم » وعلى هذا تمل أن يكون المنسى هو الميثاق الذى أخذ منبم بقوله 
( ألست بريم قلوا بل ) أو بما فى الفطرة من الوحدانية فينسى بالإقبال على الدنيا والاشتغال بها 
ويحتمل أن يكون مندوباً بقوله ( نسيتم ) أى بم نسيتم لقاء هذا اليوم ذوقوا ؛ وعلى هذا لو قال 
قائل النسيان لا يكون إلا فى المعلوم أولا إذا جهل آخراً نقول لما ظهرت براهينه فكا نه ظهر 
وعم ؛ ولماتركوه بعد الظهور ذكر بلفظ النديان إشارة إلى كونهم متكر بن لاعس ظاهر كن ينكر 
أم ركان قد عليه . 

١‏ المسألة الثانية يم قوله تعالى هذا حتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون إشارة إلى اليوم ؛ 
أى فذوقوا بما نسيتم لقاء هذا اليوم ( وثانيها ) أن يكون إشارة إلى لقاء اليوم؛ إى فذوقوا بما 
اسيم هذا اللقاء ( وثالئها ) أن يكون إشارة إلى العذاب » أى فذوقوا هذا العذاب بما نسيتم لقاء 
يومك ء ثم قال إنا نسيناكم 1 كنام بالكلية غير ملتفت إليم كا يفعله النامى قطعاً لرجاتكم , 
ثم ذكر مايلزم من تركه إياهم كنا يترك ااناسى وهو خلود العذاب » لاأن من لا يخلصه الله فلا 
خلاص له » فال (وذوقوا عذاب الخلد بها كنتم تعماون ) 

مم قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا جداً وسبحوا تحمد بهم وهم 
لا يستكرون 2 

قوله تعالى ( كا 06 ]انا لكك إذا فكوا اخرر| ذا وسبحوا بحمد ربهم وهم 
لا يستكبرون ) إشارة إلى أن الإعمان بالآياتكالحاصل ؛ وإنما ينساه البعض فاذا ذكر بها خر 
ساجداً له ؛ يدنى انقادت أعضاؤه له وسبيح تحمده ؛ يعنى وبحرك لسانه بتنزيبه عن الشرك ٠‏ وهم 
تكررن » بدى وكان قله خاشعا لايشكر ومن لأ يستكر عن اعباده فهو الم من لحقاً . 

ثُمقال تعالى( تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم وف لاوما رزقناهم ينفقون) 
يعنى بالليل قليلا ماييجعون وةوله (يدعون رمهم) أىيصاون» فان الدعاء والصلاة من باب وأحد 
فى المعنى أو يطلبونه وهذا لا ينانى الآول لان الطاب قد يكون بالصلاة » واخل عل الائول أولى 















قوله تعالى : فلا تعلم نفس ٠‏ الآية ا 


لوسر ها 


39 مومع رو فيه اس اله س بر سو ري م 


فلا تعلم ان لم من قرة أعين جَرَاءبجَا 6 اسه 


لانه قال بعده ( وما رزقناهم ينفقون) وى أ كثر المواضع الى ذكر فيها الركاة ذكر الصلاة قبلها 
كقرله تعالى ( ويةيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ) وقوله (خوفاً وطمعاً) يحتمل أن يكون 
مفءولا له وكتدل أن يكون خالا أى خائفين طامعين كةولكجارق زوراً أى زائرين » وكاان 
فى الآية الاثولى إشارة إلى المرتبة العالية وهى العبادة لوجه الله تعالى مع الذهول عن الخوف 
والطمع بدليل قوله تعالى ( إذا ذكروا بها خروا ) فانه يدل على أن عند مجرد الذكر يوجد منهم 
السجود وإن لم يكن خوف وطمع . وف الآية الثانية إشارة الى المرتبتين الا“خير تين وهى العبادة 
رن ن يخدم الملك الجبار مخافة سطو ته أو بخدم المللك الجواد طمعاً فى برهء ثم بين ما يكونم 

جر أء زاء فعليم . 

ثم قال تعالى إلا تعلم نس ما أخق لم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون 2 

يعنى ما تق رالعينعنده ولا تلتفت إلى غيره يقال إن هذا لايدخل فى عي » يعنىعينى تطلع إلى 
غيرهءفاذا ليبق تطلع للعين إلىثىء آخر لم ببق للعين مسرح إلىغيره فتقرجزاء بحكم الوعد » وهذا فيه 
لطيفة وهى أن من العبد شيئاً وهوالعمل الصا ؛ ومن الله أشياء سابقة من الخاق والرزق وغيرهما 
وأشاء لا حفة ف الثواب وال كرام ؛ فته تعال أنيتول جراء الإحسان إحسان ؛ وأنا ساك 
هلدا فى متا ةفشرا الشض) ارس ل عر أن بقل انا 
الآو ل تنفضلا لا أطلب عليه جزاء . فاذا أنى العبد بالعمل الصالم فليس عليه ثى. لآنى أبرأته ما 
عليه من النعم فكان هو آتياً بالحسئة ابتداء ؛ وجزاء الإحسان إحسان » فأجعل الثواب جز ا كلاهها 
جائز » كن غاية الكر م أن يحعل الأآول هبة ويجعل الثانى مقابلا وعوضاً لآن العبد ضعيف لوقيل 
له بأن فعلك جزاء فلا تستحق جزاء ؛ وإنما الله يتفضل يثئق ولكن لا يطمئن قلبه» وإذا قبل له 
الأول غير حسوب عليك والذى أتيت به أنت به باد ولك عليه استحقاق ثواب يثق ويطمثن 
ثم إذا عرف أن هذا من فضل الله فالواجب من جانب العبد أن يقول فعلل جزاء نعم الله السابقة 
ولا أستحق به جزاء » فإذا أثابه الله تعالى يقول الذى أتيت بهكان جزاء » وهذا ابتداء إحسان من 
لله تعالى يستحق حمدا وشكراً فيأفى سنة فقول الله إنى أحسنت إليه جزاء فمله الاول 
اناك اد لا أطلب له جزاء فيجازيه ثالثاً فيشكر العبد ثالث فيجازيه رابعاً وعلى هذا لاتنقطع 
المعاملة بي نالعبد والرب ؛ ومثله ف الشاهد اثنان تحابا فأهدى أحدهها إلىالأخرهدية ونسها والمبدى 
البه يتذكرها فأهدى إلى المبدى عوضاً فرآه المبدى الأول ابتداء لنسيانه ما أهداه اليه لخازاه مهدية 
فال انحب الآخر ما أهديته كان جزاء لهديته السابقة ؛ وهذه هدية ما عوضتها فبعوض ويعوض 











١1‏ قوله تعالى : أفن كان هومتا كن كان فاسقاً . الآبة 
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عنه المحب الآخر و يتسلسل الام بينهما ولاياقطع التهادى , 0 اود اله 





هدية وهو يتذكرها فاذا بعث اليه المودى اليه عو ظّ ضاأ يقول البدى هذا عوض ما أهديت اليه 
فيسكت ويترك الإهداء فيتقطع » لع ؛ واعلم أن التكال يف يوم القيامة » وإن ا ل لل 
والشكر والعيادة لا تر تفع بل 0 را يعيده فى الدنيا » وكيف لا وقد 
صار حاله مل حال الملا الذين قال فى حقهم ( يسبحون الليل والنهار لايفترون ) غاية مافى 
الباب أن العبادة ليست عليهم بتكليف بل هى بمقتضى الطبع ومن جملة الأسباب الموجبة لدوام 








ل لذة وشرف فلا تترك وإن قرب العيد منه بل تزداد لنتما. 

ثم قال عار أفن كان مومنآ كن كان فاسقاً لا يستوون » أما الذين أمنوا وعماؤا ااصالحات 
فليم جنات المأوى نزلا بماكانوا يعملون » وأما الذين فسقوا فأواهم النا ركلا أرادوا أن تخرجوا 
0 5 يدوا فها وقيل لم ذوقوا عذاب النار الذى كلتم ب الكدون 2 

لما بين حال ايجرم والمؤمن قال للعاقل هل يستوى الفريقان ثم بين أنهما لا يستويان» ثم 
بينعدم الاسة 0 سي[ التفصيل » فقال ('أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليم جنات المأوى ) 
قار إل ا ن الله د م عر فلا الذك وعل عاللاً قبله 21 
ا ن أعطاه الجنة ثم قال تعالى ( نزلا) إشارة إلى أن بعدها أشياء لآن النزل ما يعطى 
الملك النازل؛ *وقت نزوله قبل أن بجعل له رات 0 تب له خبزاً وقوله ( بماكانوا يعملون) 
حقق ما ذ كرنا وقوله تعالى ( وأما الذين فقوا فأواهم الناركلا أرادوا أن يخرجوا منها) إشارة 
ل كال الكانر . رفن داكا 0 أن العمل الصالح له مع الابمان أثر . أما التكفر إذا جاء 
فلا التفات إلى الأعمال » فلم يقل وأما الذين فسةوا وعملوا 0 لآن المراد من فسقوا كفروا 
ولو جعل العقاب فى مقابلة الكفر والعمل ‏ لظن أن مجرد الكفر لا عاب عليه » وقوله فى حق 
المؤمنين (لهم ) بلام القليك زيادة | كرام لان من قال لغيره اسكن هذه الدار يكن ذلك حمولا 
على العادية 0 استرداده ‏ وإذا قال هذه الدار لك مكون ذلك مولا على نسبة الملكبة اليه وليس 

























ثوله تعالى : ولنذيقنهم من العذاب الأدنى . 0 ١‏ 


ل سئر 0 ع تور اس صدروسا” 


رةس مس ره له ار 


ولنذيقهم من الْعَدَاب ادل دوك عاب الأكر عله برجعونٌ ©901١‏ 


له استرداده بحك. قوله وكذاك فى قوله (لم جنات ) ألا ترى أنه تعالىلىا أسكن آدم الجنة وكان 
فى عله أنه رجه مما قال ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) ولم يقل لكا الجنة وفى الآخرة لمالم 
5 ن للءؤمنينخروج عنها قال (لكم الجنة) و(لمجنات) وقوله (كاا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 
فها وقيل لم م ذوقوا) إشارة إلى معنى حكى »2 وهو أن المؤم إذا يممكن والآلى إذا امتدلم بق 
به شعور تام 1 قال الاطباء إن <رارة حمى الدق بالنسبة إلى<رارة الى البلغمية نسبة الئار إلى 
لكا الاسخن ,2 شم إن المدقوق لا بحس م ن الى رارة عما بحس به من به اذى البلغمية لى. الدق 
وقرب العهد يظهور <رارة الى الللضمية » وكذلك الانسان إذا وضع بيده فى ماء بارد يتأم 04 
البرد فاذا صير انا عار بلا تلج با بده وسبطل عنه ذلك الآللالشديد مع فساد مزاجه؛ إذا علس تهذا 
فقوله (كليا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ) إشارة إلى أن الإله لايسكن عنهم بل يرد عليهم 
كل حال ١‏ مر مم بحدد وقوله ( ذوقوا عذاب النار الذى كتتم به تكذبون) 2 ا 
رياه أ نهم فى الدن نيا كانوا دن بعذاب النار ؛ فلما ذاقوه 1 5 إيلاما لآن من لايتوقع 
شيياً فيصييهيكون أشد كرأ م إنم فىالآخرة م فى الدنيا بخزمون أن لاعذاب إلا وقد وصل 
إل ولا توتدون شيئاً 1 خر من العذاب فيرد علهم عذاب قد من الآول , وكنوا يكذبون به 
بقوطم لاعذاب فوق مان فيه فاذن معنىةوله تعالى (ذوقوا عذاب الثا ار الذى كنتم به تكذبون) 
لس 0 عل تكذ يهم الذىكان فالدنيا بل (كلا أرادوا أ أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ) وقيل 
لم ذوقوا عذاباً كذ تم به من قبل ؛ أما فى الدنيا بولك لا عذاب فى الآخرة» وأما فى الآخرة 
فبةولك لا عذاب فوق ام تحن فيه . 

ثم لما هددم قال تعالى ( ولنذيةنهم من العناب الادق دون العذاب الآ كبر لعلمهم 
يرجعون 2 1 

يعنىقبل عذاب الآخرة نذيقهم عذاب الدنيا . فان عذاب الدنيا لانسبة له إلى عذاب الآخرة 
لآن عذاب الدنيا لا يكون شديداً ‏ ولا يكون مديداً فان العذاب الشديد فى الدنيا ملك فيموت 
المعذب ويستريح منه فلا يمتد» وإن أراد المعذب أن يمتد عذاب المعذب لايعذبه بعذاب فى غاية 
الشدة ؛ وأما عذاب الآخرة فشديد ومديد .وق الآبة مسالتان » 

إحداءهما) قوله تعالى ( ولنذيقنهم منالعذاب الآدنى ) فىمقابلته العذاب الاقصى والعذاب 
الآ كبر فى مقابلته العذاب الأأصغر » فما الحكمة فىمقابلة الآدنى بالأأ كبر ؟ فقول <صل فى عذاب 
الدنيا أمران : ( أحدها ) أنه قريب والآخر أنه قليل صغير وحصل فى عذاب الآخرة أيضاً 
أمران (أحدهما) أنه بعيد والآخر أنه عظبم كثير ؛ لكن القرب فى عذاب الدنيا هو الذى بصلم 








6 وله تعالى : لعلهم يرجعون . الآية 


لاتخويف بهء فان العذاب العاجل وإنكان قليلا قد >ترز منه بعض الناس أ كثر مما يحترز من 


العذاب الشديد إذا كان آجلا ء وكذا الثواب العاجل قد برغب فيه بعض الناس ويستبعد الثواب 
العم رأما ىن كاب الإشرة الدى بصلح الويف به هو العتلى واليكيير لا البعيد 
لما بينا فقال فى عذاب الدنيا ( العذاب الآدنى ) ليحترز العاقل عنه ولو قال ( لنذيةنهم من العذاب 
الأأصغر ) ماكان يحترز عنه لصذره وعدم فهم كونه عاجلا وقال فى عذاب الآخرة الا كبر لذلك 
المعنى » ولو قال دون العذاب الا بعد الأقصى لا حصل التخو يف به مثل ماحصل يوصفه بالكبر» 
وباجملة فقد اختار الله تعالى فى العذابين الوصف الذى هو أصاح للتخويف من الوصفين الآخرين 
فهما لحسكة بالغة . 

ل المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( لعلهم يرجعون ) لعل هذه الترجى والله تعالى محال ذلك عليه 
فا الحكمة فيه ؟ تقول فيه وجبان ( أحدهما ) معناه لنذيقنهم إذاقة الراجين كقوله تعالى ( إنا 
م 3 كا َ كا بترك الناسى حيث لا يلتفت إليه أصلاء فكذلك ههنا نذيةهم على 
الوجه الذى يفعل بالراجى من التدريج ( وثانهما ) معئاه 5 العذاب إذاقة يقول القائل لعليم 
برجعون بسيبه ؛ ونزيد وجباً آخر من عندنا : وهو أنكل فعل يتلوه أمى مطلوب من ذلك الفعل 
لصح بح تعليل ذلك الفعل ذلك الام » م يقالفلان ات ر ليربحء ثم إن هذا التعليل إن كان فهو ضع 
إلا يحصل الحرم حصول اللامى من الفعل نظراً إلى نفس الفعل 0 حصل الجزم والعلم بناء على 
أمى من خارج فانه يصح أنيقال يفعل كذا رجاء كذا ءا يقال يتجر رجاء أن يربح ؛ وإن حصل 
للتاجر جزم بالربح لا يتقدح ذلك فى صحة قولنا برجو لا أن الجزم غير حاصل نظراً إلى التجارة 
وإنكانالجزم حاصلا نظراً إلى الفعل . لايصح أن يقال يرجو وإنكان ذلك الجزم يحتمل خلافه 
كقول القائل فلان حز رقبة عدوه رجاء أن يموت » لا يصح الحصوله الجزم بالموت عقيب الاز 
نظراً إليه وإن أمكن أن لا بموت نظراً إلى قدرة الله تعالى . وبصحح قولنا قوله تعالل فى حق 

إراهيم (والذى أطمع أن يغفر لى خطيتق) مع 1 0 ال كالم 
0 من نفس الفعل أطلق عليه الطمع وكذلك قوله تعالى ( وارجوا اليوم الآخر ) مع أن 
الجرم به لازم إذا عل ما ذكرنا فنقول فىكل صورة قال الله تعالى (لعلبم) فان نظرنا إلى الفعل 
لايازم الجزم ؛ فان من التعذيب لايازم الرجوع ازوماً بينآً فصح قولنا يرجووإنكان علبه حاصلا 
يما يكون غاية ما فى الباب أن الرجاء فى أ كثر الام استعمل فيا لا يكون الام معلوماً فأوم 
أن لاو زالإطلاق فى حق الله تعالى وليس كذلك بل الترجى يحوز فى حق الله تعالى ؛ ولا يازم 
منه عدم العلم :وإتما يازم عدم الجزم بناء على ذلك الفعل وعلم الله ليس مستفاداً من الفعل فيصح 
حقيقة الترجى فى حقه على ما ذ كرنا من المعنى. 








وله تعال : ومن أظل تمن ذ كر بآدات ربه . الآية و١‏ 

ده 8م سر هه تررم اس له 3ه 2ه ساس > سمس راصوو. 27 
ل رص لا رسن رمن 
ا 5 
منتهمون ١2؟»‏ ولقد عاتينا موسى الكتاب فللا كن عن لله من لقان 


2 و2 0 


ل ص ته اس شر 


وجعلناه هدى ل إسر اميل ددى وجعلنا منهم اعة ون اك صيروا 


2 


00 نكرت للع 3 - 
ونا نار شرن 441 


ات 


ثم قال تعالى ل( ومن أظل ممن ذكر بآيات ريه ثم أعرض عنها » إنا من المجرمين منتقمون » 


ولقد آنينا مومى السكتاب فلا تتكن فى مرية من لقائه وجعلناه هدى لب إشرائيل » وجعلنا منهم 


أئمة هدون بأمر ناما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون » 
قوله تعالى ( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ) يعنى لنذيقنهم ولا يرجءون 
فيكونون قد ذكروا بآيات الله منالنعم أولا والنقم ثانياً ول يؤمنوا فلا أظم منهم أحدء لآن من 
يكفر بالله ظالم فان الله لذوى البصائر ظاهر لا حتاج المستنير الباطن إلى شاهد يششهد عليه بل هو 
شهيد على كل ثى” يا قال تعالى ( أو لم يكف بربك أنه على كل شى” ششبيد ) أى دليلك الله لاتحتاج 
يانير الباطن إلى دليل على الله » وهذا قال بعض العارفين رأيت الله قبل كل ثى” فن لم يكفه الله 
فسائر الموجودات سواء .كان فيها نفع أو ض ركاف فى معرفة الله يا قال تعالى ( ستريهم آياتنا فى 
الآفاق وفى أنفسهم) فإن لم ,كفهم ذلك فبسبغه عليهم نعمه ظاهرة وباطنة » فالآول الذى لا يحتاج 
إلى غير الله هو عدل والثالى الذى يحتاج إلى دليل فهومتوسط والثالت الذى لم تكفه الآفاق ظالم 
والرابع الذى لم تقنعه النعم أظم من ذلك الظالم وقد يكون أظل منه آخر ‏ وهو الى إذا أذيق 
العذاب لا يرجع عن ضلالته » فان الآ كث ركان من صفتهم أنهم إذا مسهم ضر دعوا رهم منيبين 
إليه فبذا لما عذب ولم يرجع فلا أظل منه أصلا فقال(ومن أظمنذ كر بآنات ربه ثم أعرض عنها) . 
ثم قال تعالى ( إنا من الجرمين منتقمون ) أى لالم ينفعهم العذاب الادفى فأنا منة 
بالعذاب الآ كبر . 
ثم قال تعالى ( ولقد آنينا موسى الكتاب ) لما قر ر الآ صول الثلاثة على مابيناه عاد إلى اللاصل 
الذى بدأ به وهو الرسالة المذكورة فى قوله ( لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير ) وقال ( قل ما كنت 
بدعاً من الرسل ) بل كان قبلك رسل مثلك واختار من بينهم موسى لقربه من النى ته ووجود 
منكان على دينه إلزاماً لهم . وإنما لم يختر عيسى عليه السلام للذكر والاستدلال لان المهود 
ماكانوا يوافقون عل نبوته ‏ وأما النصارى فكانوا يعترفون بنبوة موسى عليه السلام قتمنتك 


ثم 


«د4؛ل سر دووع 











4 وله تعالى : إن ربك هو يفصل ينهم . الآية 


يساس ارس ااه عر ا هشه سوس صية سا سمه 


إن يك مض مضل دم نووم ألقيمة في] كانوا فيه َفُونَ «0» اول 


ين اح صن بار 20 


كك اهن ن لهم من القرون ا ىق 0 0 ممم 0 ف ذلك 


سه اسئرهة 


مم أه 


- - ل 


15ل ده اعدواس ل اا 


لايات افللا سمعون ه2252 
بامجمع عليه ؛ وقوله ( فلا تكن فى مرية من لقائه ) قيل معناه فلا نكر ن ف شك هن القاء مودق 
فانك تراه واتلقاه .وقيل را و ايلة المعراج وقيل فعناة فلا تكن فشك من لقَاء الكتا تتاب فانك 
تلقاه ما لق لكك لتاب وكحتمل أن 7 تسكون الاية وا ردة لا للتقرير بل لد سلية الى عليه السلام 
ذاه آنآ أق بكل أ كن مها وأعرض عنها قومه حزن عليهم »فقيل له اذ ر حال موسى 
ولا تحزن فانه لق ما لقيت وأوذى > أوذيت ؛ وعلى هذا فاختيار موسى عليه السلام لحكمة , 
وهى أن أحداً من الانبياء لم يؤذه قومه إلا الذين لم يؤمنوا به» وأما الذين م 4 م خالفوه 
غير قوم موسى 0 يؤهن به آذاه مثل فرعون وغيره ومن آمن به من بى إسرائيل أيضاً آذاه 
بامخالفة وطلب أشياء منه مثل طلب رؤية الله جورة ومثل قوم ( اذهب 0 وربك فقائلا ) ثم 
بين له أن هدايته غير خالية عن المنفعةك أنه لم تخل هداية موسى » فقال ( وجعلناه هدى لبنى 
إسرائيل وجعلنا منهم أنمة يهدون بأمرنا ) لخيث جعل الله كتاب موسى هدى وجعل منهم أئمة 
دون ن كذاك بجعل 5 تابك هدى ويجعل من أمتك صحابة بهدون © قال عليه السلام 2 أصاى 
كالنجوم بأ بأمم اقتديام أهتديم 5 ثم بين أن ذلك بحصل بالصبر فقال ) 1 صيبروا وكانوا بأ اتنا 
ينا لما 
ثم قال تعالى ف ! إن ربك هو يفصل بيهم بوم القيامة فيما كانوا فيه ختلفون » أن طم 

أملكا من قبلهم من التقرون يمشون فى مسا كنهم إن فى ذلك لآيات أفلا يسمءون) 

قوله(إن د بك هو يفصل بيهم 0 القيا مة فيا 0 فيه به ختلفون) هذا ١‏ يصلح جو 1 بالسؤال؛ 
وهو أنه لما قال تعالى ( وجعلنا منهم أ أئمة ببدون ) كان لقائل أن يقو ل كيف كانوا عدون وم 
اختافوا وصاروا فرقأ وسبيل المق واحد ؛ فقال فم هدأة والله بين الى بتدع من المتبع 0 
المؤمن من الكافر ,0 اله مامة 2( وف 4 وجه ا وهو أن ا تعالى بن أنه فصل بين أل تلفين من 
واحدة”ا فصل بين ال#تلفين من الآمم 0 فيد بغى أن لك يأمن من من وإن ى نهد ٠‏ فان المبتدع 
معذب كالكافر » غاية ماف الباب » أن عذاب الكافر أشد وآلم ومن وأدوم . 

ثم قال تعالى ( أو لم بهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون ) قد ذكرنا أن قوله تعالى ( و لقد 
آنينا مومى الكتاب ) تقرير لرساله مد يَكليةٍ وإعادة لبيان ما سبق فى قوله ( لتنذر قوماً ما أتاهم 





قوله تعالى : أو لم بروا أنا نسوق الماء . الآية اما 
ا 
أن يبروا الأ شوق آلَاءٍ إلَ الأزض المرز ترج به رع 05 


ور 5 ررة هوررر . وا برهم ابر مس اس هدوسوثر ‏ ولثروره 


م عامهم وانفسهم ألا يبصرونَ 710 ويقولون مى هذا آله تح إن كنم 


ةس صدورة سا زرى الا برو زومر 


صادقين100»قل / يوم اتح لا ينتفع ع الذي كقروا إعانهم ولاه ينظرون50» 


من نذير من قبلك ) ولما أعاد ذكر' الرسالة أعاد ذكر التوحيد ؛ فقال تعالى ( أو لم بهد لم كم 
أملكنا من قبلهم ) وقوله ( يمشون فى مسا كنهم ) زيادة 'إبانة »أى مساكن المهلكين دالة على 
حاهم وأنتم تعشون فبها وتبصرونماء وقوله تعالى ( إن فى ذلك لآيات أفلا يسمعون ) اءتبر فيه 
السمع » لأنهم ما كان لهم قوة الإدراك بأنفسم والاستنباط بعق وهم :فال أفلا يسمعون» يعنى 
ليس لم درجة المتعلم الذى يسمع الثىء ويفهمه . 

ثم قال تعالى ( أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الآرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم 
وأنفسهم أفلا بيصرون » ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ») 

قوله تعالى ( أو ل يروا أنا نسوق الماء إلى الارض الجزر ) لما بين الإهلاك وهو الإماتة 
بين الإحياء ليكون إشارة إلى أن الضر والنفع بيد الله ؛ والجرز الارض اليابسة التى لا نبات فيها 
والجرذ هو القطع وكانها المقطوع عنها الماء واانبات . ثم قال تعالى (فنخرج به زرعاً تأكل منه 
أنعامهم وأنفسهم ) قدم الأنعام على الانفس فى الأكل لوجوه (أحدها ) أن الزرع أول ما ينبت 
يصلح للدواب ولا يصلح للانسان (والثاق) وهو أن الزرع غذاء الدواب وهو لا بد منه . وأما 
غذاء الإنسانفقد يحصلمن الحروان؛ فكاأن الحيوان يأكلالزرع .ثم الإنسان يأكل من الحيوان 
(الثالث) إشارة إلى أن الأكل من ذوات الدواب . والإنسان يأكل حيوانيتة أو بمافيه من القوة 
العقلية فكاله بالعبادة .ثم قال تعالى ( أفلا ببصرون ) لآن الآمر يرى بخلاف حال الماضين , فانها 
كانت مسموعة؛ ثم لما بين الرسالة والتوحيد بين الحشر بقوله تعالى ( ويقولون متى هذا الفتح 
إن كنتم صادقين ) إلى آخر السورة؛ فصار ترتيبآخر السورةكترتيب أولها حيث ذكر الرسالة 
فى أوها بقوله ( لتنذر قوماً ) وفى آخرها بقوله ( ولفد آنينا موسى الكتَابٍ ) وذكر التوحيد 
بقوله ( الذى خلق السموات والآرض ) وةوله ( الذى أحس نكل ثىء خلقه وبدأ خلق الإنسان 
هن طبن ) وفى آخر السورة ذكره بقوله (أولم يبد لم ) وقول ( أو لم يروا أنانسوق) وذكر 
الحشر فى أوها بقوله ( وقالوا أئذا ضالنا فى الارض) ) وفى آخرها بقوله ( ويقواوت هتى 


هذا الفتح ) . 











4 قوله تعالى : فاعرض عنهم واننظر إنهم منتظرون . الاآية 
َه ورم ل صيوس او 1 0 0 


فعض عهم 0 ر إنهم منتظرون 22> 


آوله تعالى( قل يوم الفتح لايتفع ان كقر را عانم ولاهم ينظرون» أى لا يقبل إهانهم 

فى تلك الالة . لآن الإءان المقبول هو الذى يكون فى دار 0 ينظرونء أى لا 5 
بالإعادة 3 الدنيا ليؤمنوا فيقبل إعانهم . ثم لما بين المسائل وأتقن الدلائل ولم ينفعهم . قال 
تعالى ( 0 فأعرض عنهم ) أى لا تناظ م بعد ذلك وإما الط رق بعد هذا القتال . وقوله ( وانتظر 
نم منتظرون ) حتمل وجوه أ (أحدها) وانتظر هلا كم م فائهم ينتظرون هلا كيك ٠وعلى‏ هذا 
فرق بين الانتظارين » لان انتظار النى بل بأمر الله تعالى بمد وعده وانتظارهم بتسويل أنفسهم 
والتعويل على الشيطان ( وثانيها ) واننظر النصر من الله فانهم يذنظرون النصر من 7 طتهم وفرق 
بن الانتظارين, ( و ثالثها ) وانتظرعذابهم بنفسك فانهم ينتظرونه بلفظهم استهزاء , م قالوا (فأننا 
بما تعدناء وقالوا متى هذا الوعدإن كتتم صادقين ) إلى غير ذلك ؛ والله أعل بالصواب وإليه 
المرجع والماب ؛ واخخد لله رب العالمين وصلاته على سيد المرسلين تمد النى وآ له وصحبه أجمعين , 
وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين . 





ذوله تغال : ستتررة الاحزاب . الآاية 


( سورة الأحزاب ) 


( سبعون وثلاث آيات وهى مداية بإجماع ( 


( يسم الله الرجرن الرحيم ) 

قوله تعالى ( يا أبها النى إتق الله )4 . فى تفسير الآية مسائل : 

لا الآولى » فالفرق بين النداء والمنادى بقوله يارجل ويا أبها الرجل ؛ وقد قيل فيه ما قيل 
ونحن نقول قول القائل يارجل يدل عل النداء وقوله يا أبها الرجل يدل على ذلك أيضاً وينىء عن 
خطرخطبالمنادى له أوغفلة المنادى ( أما الثنى ) ذكور ( وأما الآول) فلن قوله ( يا أى) 
جعل المنادى غيرمعلوم أولا فيكون كل سامع متطلعاً إلىالمنادى فاذا خص واحداً كان فى ذلك 
إنباء الكل لتطلعهم إليه » وإذا قال يا زيد أو يا رجل لا يلتفت إلى جانب المنسادى إلا المذكور 
إذا على هذا فنقول (يا أيها) لا يبحوز حله على غفلة النى لآن قوله (النى) ينافى الغفلة لآن الننى عليه 
السلام خبير فلا يكو غافلا فيجب له على خطر الخطب . 

( المسألة الثانية »الام بالثىء لا بكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به إذ لاايصلح 
أن يقال للجالس اجلس وللسا كت اسكت والنى عليه السلام كان متقياً فا الوجه قبه؟ تقول فيه 
وجهان : ( أحدهما ) منقول وهو أنه أ بالمداومة فإنه يصح أن يقول القائل لاجالس اجاس 
ههنا إلى أن أجيئك : ويقول القائل للساكت قد أصبت فاسكت تسل » أى دم على ما أنت عليه 
( والثاق ) وهو معقول اطيف » وهو أن الملك يق منه عباده على ثلاثة أوجه بعضهم يخاف من 
عقابه وبعضهم يخاف منقطع ثوابه وثالث يخاف مناحتجابه فالنىلم يؤمر بالتقوى بالمعنى الأاول 
ولا بالمعنى الثانى » وأما الثالث فا مخاص لا يأمنه مادام فى الدنيا : وكيف والأآمور الدنيوية شاغلة 
والآدى ف الدنيا تارة مع الله » وأخرى مقبل على مالابد منه » وإنكان معه الله وإلى هذا إشمارة 
بقوله ( إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى ) يعنى يرف الحجاب عنى وقت الوحى ثم أعود اليم كا 
منكم فالآمربالتقوى يوجب استدامة الحضور ( الوجه الثانى ) هوأن النى عليه الصلاة والسلامكل 
ل+ظة كان بزداد علمهو مر تبته>تّى كان حاله فما مضى بالنسبة إلىماهو فيه تركا للافضل؛ فكان له فكل 
ساعة تقو ىمتجددة فقوله (اتقالله ) علىهذا أمربما ليس فيه وإلىهذا أشار عليه الصلاةالسلام بقوله 








00 قوله تعالى : ولاتطع الكافرين والمنافقين . الآية 


ولائطع الكافرين واَلنافقينَ إن اللّهكآنَ علي حكيا »٠١‏ 


«من استوى يوماه فهو مغبون» ولانه طلبدمن ربه بأمرالله إياه بهزيادة العلرحيث قال(وقل رب 
زدنى علاً ) وأيضاً إلى هذا وقعت الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «إنه ليغان على قلىفأستغفر 
الله فى اليوم سبعين مرة» يعنى يتجدد له مقام 00 به من الشكر والعبادة ل يكن شيا ؛ 
إذا عم هذا فاك بى صل الله عليه ليه وسلم بي (إما أ لل مثلم )كان 5 وقع له خوف ها يسير من 
ةا لكفار والمنافقين ومن أيديهم بدليل قوله تعالى (وخثى الناس واللته أحق أن هماه) 
فأمره الله بتقوى أخرى فوق ما يتقيه حيث تنسيه الخلق ولا بريد إلا الحق وزاد الله به درجته 
فكان ذلك بشارة له فى (يا أيه النى) أنت مابقيت فى الدرجة التى يقنع منك بتقوى ؛ مثل تقوى 
الأحاد أ و تقوى الأوتاد بل لايقنع مك إلا تقوى شيك لفك الارق أرك الإنسان إذا 
كان نخاف فوت مال إن مجم عليه غاقم يقصد قتله يذهل عن الال ويهرب ويتركه ؛ فك.ذلك 
الل عليه الصلاة والسلام أم 0 هذه التقوى ومع هذه التقوى لاب المؤف 3 ع غير 
مه رج قول القائل لى يخاف زيد أو ع خف عم رآفان زيداً لايقدر عليك إذا 
كان عر و ممك قاذ يكن .ذلك أمر أ بالخوف من عمرو فانه يخافه وإنما يكون ذلك 0 
دق سين الام «زيادة الحو ف من عدر حى اميه زيدا؟ 

م قوله تعالى 2 ولا قطع الكافرين والمنافقين " 2 يقرر قولنا أى اق الله تقوى ثمنعك من 

١‏ المسألة الثالثة » لم خص الكافرين والمنافقين بالذكر مع أن النى صل الله عليه وسلم يذبغى 
أن لايطيع أحداً غير الله ؟ نقول لوجبين ( أدهما ) أن ذكر ااغير لاحاجة إليه لآن غيرهها 
لايطلب من النى عليه الصلاة والسلام الاتباع ولا يتوقع أن يصير النى عليه السلام مطيعاً له 
بل بقصد ١‏ نباعه ولا يكون عنده إلا مطاعا ( و أن الى ) هو أنه تعالى لماقال (ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ( منعه من طاعة ة الكل لاذكل من طاب من للش . عليه الصلاة والسلام طاع: نه فهو كافر 
ا الننى عليه الصلاة والسلام بأم أ إيحاب معتقداً على أنه لولم يفعله 
يعاقبه بحق يكون كافراً 

ثم قال تعالى (إن الله كان عليما حكيما 4 إشارة إلنأن التقوى يشيغى تكون عن 0 قليك 
لاتحخق قَّ نفسك تقوى غير الله كما يفعله الذى برى من نفسه الشجاعة حيث مخاف فى نفسه 
وا فاك النعوى كن ابه ومو عليم » وقوله (حكيا) ! شارة إلى دفع وهومتوم وهو أن متوهما 
لو قال إذا قال الله شيئاً أ وقال جميع 00 والمنافقين مع 8 فار النى عليه الصلاة والسلام 
شيا آخر ورأوا المصاحة فيه وذكروا وجبآً معقولا . فاتباعهم لا بكون إلا مصلجة فقال الله 








ا ل : واتبع مايوحى إليك من ربك. الآية 


سس هنر يه 6 اسم 0ك 


م د من رَبك إن آنه كان يما تعملُونٌ حبرا »٠١‏ وتوكل 


0 اس م سومة 


على الله و كى أله لله وكيلا 25 ما جَعلَ أله لرجل من ِينْ فى جوفه 8 


00 2 0 


م قوس ار 1 عدت 202 


بعل زاجم اللانى تُظاهرونَ كن مها: نحم وما جعل 0 


ا خره ع 5ثإره 


ذَلم م را ا وهو 0 لديل «د4؛» 


تعالى إنه حك 1 0 5 الاق اقرل عر ناذا .لك الل يبوه 6ئكة ولوامتفك 
أهل 007 

وقوله تعالى (ر واتبع مابوحى إليك من ربك إن اللهكان بماتعملون خبيراً» وتوكل عل الله 

كن بالله وكيلاء ما 2 الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل أزواجكم أدعيا سّ أ ناكم 

6 قو م أفواهم والله يقول الحق وهو بهدى السبيل 2 

تراد كاين أنه حكيم فاتباعه هو الواجب» ثم قال تعالى ( إن اللهكان بما تعملون 
0 قال إنه عليم ما فى قلوب العباد بين أنه عا لم خبير بأعمالكم فسووا قاويم وأصلحوا 
أعمالكم .“م قال تعالى ( وتوكل على الله وى فى بالله وكيلا ) يعنى انق الله وإن تومت من أحد 
فتوكل على الله فانه كن به دافعاً نفع ولا يضر معه شىء وإ ضر لايتفع معه ثى 

ثم قال تعالى ( م ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) ره زات فى أبى 
معمر كان يقول لى قلبان أع عل وأفهم بأددها 0 يفيم حمد فرد الله عليه بقولة ( ماجعل 
الله لأرجل من قلبين فى جوفه » وقال الريخشرى وله ( وما جعل أو اجكم اللاثى تظاهرون منبن 
أمباتكم ) ) أى ماجعل لرجل قلبين يا لل بجعل لرجل أمين ولا لابن أبوين ؛ وكلاهما ضعيف بل الحق 
أن يقال إن الله تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالاتقاء تقاء بقوله ريا ا انا 
فكان كرا بتقورى لايكون فوقها تقوى ومن يق ونخاف شي خوفاً شديداً ل يدخل فى 
قلبه ثبىء آخر ألا ترى أن الخائف الشعديد الخوف ينسى مبماته حالة الخوف فكان الله تعالى قال 
يا أيها النى اق الله <ق تقاته » ومن حقها أن لايكون فى قلبك تقوى غبر الله فان المرء ليس له 
قلبان حى 3 فى بأحدها أللّه وبالاخرة غيره فان انق غيره فلا كون ذلك إلا بصرف القاب 6 
جبة ة الله إلى غيره وذلك لا يليق بالمتق الذى يدعى أنه بتق الله حق تقانه» ثم ذكر للنى عليه 
الصلاة والسلام أنه لاينبغى أن 0 مثل ما اثقيت فى حكاية زينب زوجة زيد حيث 
قال الله تعالى ( وتخثى الناس والله أدق [ ن 002 يعنى مثل تلك التقوى لا ينبغى أن تدل فى 








ا وله تعالى : ذلك قولك بأفواهك . الآية 
قلبك ثم لما ذكر النى عليه الصلاة و السلام بتلك الحالة ذكر مايدفع عنه السوء . فقال ( وما 
كل الا َ أبناء 1 ) أى وما جعل الله دع المرء ابنه ثم قدم عليه ما هو دليل قوىعل اندفاع 
القبح وهو قوله ( وماجعل أزواجك اللاتى تظاهرون منهن أمراتكم ) أى أكم إذا قلتم لازواجم 
أنت على كظبر أى فلا تصير هى أمآ بإجماع الكل » أما فى الاسلام فلآنه ظبار لا بحرم الوطء» 
وأما فى الجاهلية فلانهكان طلاقاً حت ىكان يحوز لازوج أن يتزوج بها من جديد » فاذا كان قول 
القائل لزوجته أنت أنى أو كظهر أنى لا يوجب صيرورة الزوجة أماآ كذلك قول القائل للدعى 
أنت ابى لايوجب كونه ابنآً فلا تصير زوجته زوجة الإبن فلم كن لاحد أن يقول فى"ذلك شيا 
فلم يكن وفك .هن الناس له وجه كيف ولوكان أمراً ذوفا ما كان وز أن تخاف غير الله أو 
ليس لك قلبان وقلبك مشغول بتقوى الله فا كان ينيغى أن تخاف أحداً : 

ثم قال تعالى ( ذلكم قولك بأفواهى ) فيه لطيفة وهو أن الكلام المعتبر على قسمين ( أحدها) 
كلام يكون عن ثىءكان فيقال ( والثانى )كلام يقال فيكو نك قبل والأول كلام الصادقين الذين 
ونون ما يكون والآخ ر كلام الصديقين الذين إذا قالوا شيئاً جعله الله يا قالوه وكلاها صادرعن 
قلب والكلام الذى يكون بالفم سب هو مثل نهيق الخار أو نباح الكلب ؛ لآن الكلام المعتبر هو 
الذى يعتمد عليه والذى لايكون عن قلب وروية لا اعتماد عليه ؛ والله تعالى .لما كرم ابن آدم 
وفضله على سائر الحيوانات ينبغى أن يحترز مر التخاق بأخلاقهاء فقول القائل : هذا ابن 
ذلان مع د لس انه لد ونا فإن الكلام فى الفؤاد وهذا فى الفم لا غير » والاطيفة هى أن الله 
تعالل ههنا قال (ذلكم قولك بأفواهم ) وقال ف قوله ( وقالت التصارى المح ابن الله ذلك قوهم 
بأفواههم ) يعنى نسبة الشخص إلى غير الاب قول لاحقيقة له ولا رج من قلب ولا يدخل 
أيضاً فى قلب فهو قول بالفم مثل أصوات البهائم . 

ثم قال تعالى ( والله يقول الحق ) إشارة إلى معنى لطيف وهوأن العاقل ينبغى أن يكون قوله 
إما عن عقّل أو عن شرع فاذا قال فلان ابن فلان ينبغى أن يكون عن حقيقة أوبكون عن شرع 
أ بكون ابنه شرعا وإن ل يعلم الحقيقة ككنتزوج بامرأة فولدت استة أشهر ولداً وكانت الزوجة 
من قبل زوجة شخص آخر>تمل أن يكون الولدمنه فانا نلحقه بالزوج الثانى لقيام الفراش ونقول 
إنه ابنه وفى الدعى لم توجد الحقيقة ولا ورد الشرع به لانه لا يقول إلا الحق وهذا خلاف الحق 
لآن أباه مشرور ظاهر ووجه آخر فيه وهو أنهم قالوا هذه زوجة الابن فتحرم وقال الله تعالى 


هى لك حلال ؛ وقوهم لا اعتبار به فانه بأفواههم كا 'صوات اليهائم » وقول الله حق فيجب اتباعه 


2 ادر لك فلن )نس انال لكر سنا 
لكر فادياً وقوله تعالى ( ذلك قولك بأفواهم والته يقول اق ) فيه لطيفة وهو أن الكلام 
الذى بالفم ف يشبه صروت البهائم الذى بوجد لا عَنَ فلن ء ثم إن الكلام الذى بالقاب قد 





ثوله تعالى : ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله . الآية ١‏ 


مدوثر تره 11 .رده 


الوم لد “هم هو أفسط عند لكان 1 ب الام تأخوان فى لذبن 


سايم رس 2 جام 8 ] أخطاتم به 07 ولكن ما | تعمدث قوب 


2 2-2 ارم دام مام 


وكان الله غفورا رَحم] 0 


يكونحتا 5 باطلا 1 يقول شي 0 فد يكن مطابقاً ييكون حقاً »وقدلا 
يكون فيكون باطلا ؛ فالقول الذى بالقلب وهو المعتترمن أقوالم قدركون حة 0 باطلا 
لاله .يتبع الوجود ؛ وقول الله حق انه يتبعه الوجود فانه يقول عما كان أو يقول فيكون» فإذن 
قول الله خير من أقرالك ال عن فلو 8 فكيف كن شه إل أقوالكم الى بأفوامم فاذن 
لا يوز أن تأخذوا بقولكم الكاذب الاغى ردكا قرل أن ادن من فول أن تزوج النى 
عليه الصلاة والسلام بزينب لم يكن حسناً يكو ن قد ترك قول اللهالحق وأخذ بول خرجعن القم . 
شم قال تعالى (وهو يهدى السبيل) إشارة إلى أن اتباع م 0 ل ا 
3 بين الدابة وقال ( ادءوثم لأبائيم هو أقسط عند الله فانلم تعلبوا آناء بأءهم فاخو انم قّ 
الدين ومواليكم وَلْسلٌ عل جنا افيا كرا ثم به رلك اا وكان اي 
قوله تعالى ( ادعوم ا ( أرشدوقال ( هو أقسط عند الله ) أى أعدل فانه وضع الثتى 
فى موضعه وهو يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون ترك الإضافة للعموم أى ارم 
كقول القائل الله أكبر ( وثانهما ) أن يكون ما تقدم منوياً كانه قال ذلك أقسط من قو لك هو 
ابن فلان ثم ممم الإرشاد وقال ( فان لم تعلموا آباءثم فاخواتكم فى الدين ومواليكم احم 0 لمم 
انا را فلان فانكانوا محررين فةولوا مولى فلان ؛ ثم قال تعالى ( وليس عليكم جنا 0 
أخطأتم به)يعنى قول القائل لغيره ياببى بطريق الشفقة ‏ وقول القائل لغيره ياألى ريق انعط ا 
فإله مثل الخطأ ألا ترى أن اللغو فى المين مثل الخطأ وسّى اللسان فكذلك سبق اللددان فى قول 
القائل ابنى والسهو فى قوله ابنى من غير قصد إلى إثيات النسب سواء » وقوله ( ولكن ماتعمدت 
قلويم ) مب تدأ خيره محذوف يدل عليه ماسبق وهو الجناح يعنى ما ا 
أللّه غفوراً رحيا ) يغفر الذنوب ويرحم المذنب وقد دك ]ا كما كا | فى المغفرة والرحمة فى 
مواضع )راسك بعصا هنا دول المثفرة هو أن يسترد القادر القييح 3 عن حت قدر تحتى 
أن العبد إذا ستر عيب سيده عخافة عقابه لا يقال إنه غفر له » والرحمة هو أن يميل إليه بالإحسان 
لعجز المرحوم إليهلالعوض فإن منمال إىإنسان 1 لايقال رحمه؛ وكذا من أحسن 
ا أ ]عا ل ما ف الحتان لا كال رحمهء إذا عل هذا 


0 هنر و8 








١‏ فوله تعالى : أنه ى أو بالمؤمنين ٠.‏ الآبة 


عدون 2ه م اس عمس ابريور مده 8ه له 


1 اقل ومني من سيم وازواجه ا را السام 


ره ابرتر ه هه س ع مه مسار 


بعضهم أو يعض فى من ان جر لسرا 


207 0 - 2 


1 لك 0 ذلك ف الكتاب م مه 0 67 
ُ 5 6 : 


فالمغفرة إذا ذ كرت قبل الرحمة 1 يناما أله سر عيبه ثم ره قلطا ع2 1 فرحمه وأعطاه 
ماكفاه» وإذا ذكرت المغفرة بعد الرحمة وهو قليل يكون معناها أنه مال إليه لعجزه فترك 
عقابه ولم يقتصر عليه بل ستر ذنوبه . 
ثم قال تعالى (ر النى أو بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمباتهم وأولوا الأرحام إعضهم 
أولى ببعض فى كتاب اله من المؤمنين والمباجرين إلا أن تفعلوا الى أوليائم معروفاً كان ذلك 
فى الكتتاب مسطوراً ) 
قوله تعالى ( الم اق ف أنفسهم ) تقرير لصحة ما صدر منه عليه الصلاة 
والشلام من التذوج بزينب وكأأن هذا جواب عن سؤال وهو أن قائلا لو قال هب أن الأدعياء 
لبوا باناءم قلت» سكن ون ساد غيره ابن إذا كان إدعرة شى' تحن ل" يليق عرووته أن بأنخذه 
منه ويطعن فيه عرفاً فقال الله تعالى النى أول رم عن ذلك الشوال وثقر يمهو أن 
دفع الحاجات على مراتب ؛ دفع حاجة الأجانب ثم دفع حاجة الأقارب الذين على واثى النسب 
ثم دفع حاجة الأصول والفصول ثم دفع حاجة النفس» والآول عرف! دون الثافى وكذلك شرعا 
فإن العاقلة تحمل الدية عنهم رلا تحبلا عن الاجانت والثان دون التاللك أيضاً وهر ظاهر 
بدليل النفقة والثالث دون الرابع فان النفس تقدم على الغيروإليه أشارالنى عليه الصلاة والسلام 
بقولهدابدأ بنفسك ثم بمن تعول»إذا علمتهذا فالإنسان إذا كان معه ما يغعلى به إحدى الرجلين 
1 يدقع به حاجة عن أحد شق بدنه » فلو أخذ الغطاء هن أحدهما وغطى به الآخر لا يكون لاحد 
أن يقول لهلم فعات فضلا عن أن يقول سما فعلت » اللهم إلا أن يكون أحد العضوين أشرف 
قَّ الآخر مثل ما إذا وقى الإنسان عينه بيده ويدفع البرد اه الذى هو معدن حواسه 
ويئرك رجلهتبرد فانه الواجب عقلا » فن يعكس الامر يقال له لم فعلت , وإذا تبينهذا فالن صل 
الله عليه وسلم أولى بالؤمن من نفسه فلو دفع المؤمن حاجة نفسه دون حاجة. نبيه يكون مثله مثل 
ن يدهن شعره 5 انا به تربية شعره ولايعلم أنه 1ك لذ 
لا ات لشعره إلا منه فتكذلك دفع حاجة النفس لفراغها إلى عبادة الله تعالى ولا علم كيفية 
العبادة إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام فاو دفع الإنسان حاجته لا للعبادة فبو ليس 














قوله تعالى : وأزواجه أمباتهم. الآية وها 


دفعاً للحاجة لآن دفع الحاجة ما هو ذوق تحصيل المصلحة وهذا ليس فيه مصلحة فضلا عن 
أن يكون حاجة واذا كان للعبادة فترك النى الذى منه تعر حكيفية العبادة فى الحاجة 
ودفع حاجة النفس مثل تربية الشعر مع اهمال 1 امد تبين أن النى صل الله عليه وسل 
إذا أراد شيئاً حرم على الأمة التعرض إليه فى الحكمة الواضة . 

ثم قال تعالى ( وأزواجه أمباتهم ) تقريراً آخر : وذلك لآن زوجة النى يَلِيوٍ ما جعلبا الله 
تعالى فى حكم الام إلا لقطع نظر اللامة عما تعاق به غرض النبى عليه الصلاة والسلام ‏ فاذ! تعلق 
خاطرة بامرأة شار كيت م خرمت مثل ما حرمت أزواجه على غيره ؛ فاو قال 
قائئل كيف قال (وأزواجه أ مباتهم) وقال من قبل ( وما جعل أزواجك اللاثى تظاهرون منون 
أمبا 7 إشارة إل أن غير من ولدت لا تصير أمآ بوجه ؛ ولذلك قال تعالى فى موضع 1 
١‏ 1 مها م إلا اللاي ولدهم ) فنقول قوله تعالى فى الآبة المتهدمة ( والله يقول الحق وهو مبدى 
الشيل ) جواب عن هذا معناة أن الشرع مثل الحقيقة ولهذا يرجع العاقل عند تعذر اعتار 
الحقيقة إلى الشر بعة . يا أن ام تين إذا ادعت كل واحدة ولداً بعينه ولم يكن لما بيئة وحلفت 
[دداهما دون الاخرى حكم لها بالولد ؛ وإن تبين أن النى حلفت دون البلوغ أو بكر بينة لايحم 
لما بالواد ؛ فملم أن عند عدم الوصول إلى الحقيقة 3 إلى 0 »لا بل فى بعض المواضع على 
الندور تغلب الشريعة الحقيقة , فإن الزاى لا يجعل أباً لولد الزنا . إذا ثبت هذا فالشارع له 31 
فقول القائل هذه أنى قول يفهم لاعن حقيقة و لارثر تب عليه حقيقة آنا قولالشارع [فواحق 
والذى ,يده هو أن الشارع به الحقائق حقائق فله أن يتصرف فيه ء ألا ترى أن الام ماصارت 
أماً إلا بخلق الله الولد فى رحمها » ولو خلقه فى جوف غيرها لكانت الم غيرهاء فاذا كان هو 
الذى يجعل الام الحقيقية أمآ فله أن يسمى امرأة أماً ويعطيها <ك الأمومة ؛ والمعقول فى جعل 
أزواجه أمباتنا . هو أن الله تعالى جعل زوجة الاب حرمة على الإبن » لآن الزوجة حل الغيرة 
ٌ 3 فها؛ فان تزوج الإبن يمن كانت تحت الاب يفضى ذلك إلى قطع الرحم والعقوق» لكن 

ى عليه الصلاة والسلام أشرف وأعلى درجة من الاب وأولى بالإرضاء 7 الاب بربىفى 
ا نا تسا و النى عليه الصلاة والسلام يربى فى الدن ١‏ والاخرة؛ فوجب أن أل تكو زوجاته 
مثل زوجات الآباء؛ فإن قال قائل : فل لم يقل إن النى 0 هذا المعنى» أو لم يقل إن 
أذواجه أزواج أبيك . فنقول لحكمة . وهى أن النى لما بينا أنه إذا أراد زوجة واحد من الاءة 
وجب عليه 0 لبتزوج بها النى عليه الصلاة 0 فلوقال أنت أنومم هرم عليه زوجات 
المؤمنين على التأييد ؛ ولآنه لما جعله أولى بهم من أنفسهم والنفس مقدم على الآب لقولة عليه 
الصلاة والسلام ه ابدأ بنفسك ثم يمن تعول » ولذلك فان امنا تج اج إلى القوت لا يحب عليه صرفه 
إلى الأب » وبحب عليه صرفه | إلى النى عليه الصلاة والسلام » ثم إن إن أذواجه هم حم زوجات 








1 قوله تعالى : وإذ أخذنا من النييين مرثاقهم ٠‏ الآية 


ا 6 اح 26 ل صرين ساسا دركاه عباوت خا هس ات ل 
وإذ اخذنا من النسين ميثاقهم وفك رمث نوح وإبرأهم وموسى 


و2 


فده سه ساس سس 6س هس 


وعسى ابن م واخذنا معهم م 


الاب حتى لا حرم أولادهن على المؤمنين ولا أخواتبن ولا أمباتهن » وإن كان الكل بحرمن فى 
الام الحقيقية والرضاعية . 

8 قال تعالى ( وأولوا الآرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والماجرين 
إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك فى الكتاب مسطوراً ) إشارة إلى الميراث ؛ وقوله 
( إلا أن تفعلوا إلى أو ليانكم ) معروقاً إشارة إلى الوصية . يعنى إن أوصيتم له 
دإن ام توصوا فالوارثون أولى يراكم وبما تركتم ٠‏ فان قل فعلى هذا أى تعاق للميراث والوصية 
بم ذكرت نقول تعلق قوى خخ لا يتبين إلا لمن هداه الله بزوره؛ وهو أن غير النى عليه الصلاة 

والسلام ل رك 0 رس اكه لمر ورت الى اعله 
الصلاة وااسلام فى حال حياتهكان يصير له مال الغير إذا أراده ولا يصير ماله لورثته بعد وفاته » 
كأن الله تعالى عوض النى عليه الصلاة والسلام عن قطع ميراثه بقدرته على مملك مال الغير 
وعوض الؤمنين بأن ماتركة يرجع إليهم <تى لا يكون حرج على المؤمنين فى أن النى يلم إذا 
أراد شيئاً يصير له ثم بموت ويبق لورثته فيفوت علهم ولا يرجع إليهم فقال تعالى ( وأواوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض) يعنى بيتك التوارث فيصي رمال أحدع لغيره بالإرث والنى لاتوارث 
بينه وبين أقاربه فينبغى أن يكون له بدل هذا أنه أولى فى خياته بما فى أيديم ( الثالى) هو أن 
الله تعالى ذكر دليلا على أن النى عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين وهو أن أولى الارحام 
بعضهم أولى ببعض ء ثم إذا أراد أحد برا مع ل ل رك ا كه 
بالوصية قطع الإرث وقال هذا مالى لا ينتقل عنى إلا إلى من أريده؛ فكذاك الله تعالى جعل 
لصديقه من الدنيا ماأراده ثم مايفضل منه يكو نلغيره وقولهدكان ذلك فى الكتاب مسطورا» فيه 
وجمان ( أحدهما ) فى القرآن وهو آية المواريث والوصية ( والثاتى ) فى اللوح احفوظ . 

ثم قال تعالى ل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ابن مرجم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 4 

وجه تعلق الآية بما قبابا هو أن الله تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالإتقاء بقوله 
(يا أيها النى اتق الله) وأكده بالحكاية التى خثى فيا الناس لك لا خثى فيها أحداً غيره وبين 
أنه لم يرتكب أمراً يوجب الحشية بقوله ( النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أ كده بوجه آخر 
وقال (وإذ أخذنا من النبيين) كانه قال اتق الله ولا تخف أحداً واذكر أن الله أخذ ميثاق النبيين 
فى أنهم يبلغون رسالات الله ولا يمنعبم من ذلك خوف ولا طمع وفيه مسائل : 





توله تعال ؛ سال الصادقين عن صدقهم . الآية ةا 


لس وساس ! مد" إن 


ستل الصادقين” 0 صقم 0 لكافرنَ دابا م ١م‏ 


رأ 


0 
آلدَنَ 0 أذكرول: 50 دعم | ةا د 0 ليم رحا 


2 0 لس سل قير | كر سل ساه سرظل م6 امه 


وجنودا لم روه | وكان الله ما ما تَعمَلُونَ بصيرا د إِذْجَاوَكمْ من وفك 


- 


6 ا ذه هد 6 سدس 


0-7 أسقل ما 5 0 ا ت الأبصًا أر د لنت أ لدلك الحناجر اد 

. المسألة الأولى » المراد من الميثاق المأخوذ من النبيين إرسالهم وأمرم بالتبليغ‎ ١ 

( المسألة الثانية 4 خص بالذكر أربعة من الانبياء دم نوح وإبراهيم' وموسى وعيسى لان 
مومى وعيسىكانط,) فى زمان نبينا قوم وأمة فذ كرهما احتجاجاً على قومبما » وإبراهيم كا نالعرب 
4 الل ل ا لك كن مد ال دارا 
الذاقمنه بعد الطوفان » وعلى هذا لو قال قائئل فآدم كان أولى بالذكرمن نوح فنقول خاق آدم كان 
للعمارة ونبوته كانت مثل الإرشاد للا ولاد ولهذا لم يكن فى زمانه إهلاك قوم ولا تعذيب » وأما 
نوح فكان مخلوقاً للنبوة وأرسل للانذار ولهذا أهلك قومه وأغرقوا . 

0 الثالثة» فى كثير من المواضع يقول الله(عيمى بن مريم » والمسيج بن مريم ) إشارة 
إلى أنه لا أب له إذ لوكان لوقع التعريف به ؛ وقوله ( وأخذنا منهم ميثاقاً غليظا ) غاظ الميثاق هو 
سؤاهم عما د ا" 0 . تعالى ( ولنسأان المرسلين) وهذا لآن الملك إذا أرسل 
ا هره بثىء وقبله فبو ميثاق ءذاذا أعلبه بأنه يسأل عن حاله فى أفعاله وأقواله يكون ذلك 
تغليظاً للميثاق عليه حنى لا يزيد ولا ينقص ف الرسالة » وعلى هذا يمكن أن يقال بأن اراد من 
قوله تعالى ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ) هو الإخبار 
بأنهم مسؤلون عنها يا قال النى عليه ااصلاة والسلام « كلك راع وكلمك مسئول » وكا أن الله 
تعالى جعل الرجال قوامين على النساء ا ا أمتهم و إرشادم ل لك 

م ثم قال تعالى 2 ايها أل الصاء دقين عن صدقهم وأعد الكافر بن عذاياً ألما 6 

ل الك إل ل رن 2 الل ران العادى ب لكان 
معذب 2 وهذا ِ قال على عليه السلام 2 الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب «( وهذا ما 
يوجب الخوف العام فيت كد قوله ( يا أيه النى ائق الله ) . 

ثم قال تعالى ير يا أما الذن آمئوا إذ كروا نعمة الله إذجاءتكم 0 عليم 
رعماً دترا / تر ها ركان الله : رن شي] أذ افا" م من فوقكم ومن أسفل من وإذ 














١4‏ فوله تعالى : ونظنون بالله الظنونا. . الآية 


الله العلتونا زد 


1 


ذاغت الأأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا 4 . 

تحقيقاً لما سبق من الآمر بتقوى الله حيث لا ببق معه 0 من أحد وذلك لأن فى واقعة 
اجتماع الاحزاب واشتداد الآمر على الاب حيث اجتمع المشركون بأسرم والهود بأجمعوم 
ونزلوا على المدينة وعمل النى عليه السلام الخندق » كان الآمر فى غاية الشدة والخوف بالغاً إلى 
الغاية والله دفم القوم عنهم من غير قتال وامنهم من الخوف فينبغى أن لانخاف العبد غير ربه فانه 
كاف أمره ولا يأمن مكره فانه قادر على كل تمكن فكان قادراً على أن يقر المسلمين بالكفار مع 
أنممكانوا ضعفاءيا قهر الكافرين بالمؤمنين مع قوتهم وشوكتهم » وقوله ( فأرسلنا علهم ريحاً 
وجنوداً لتر وها ) إشارة إلى ما فعل الله بهم من إرسال ريح باردة عليهم فى ليلة شاتية وإرسال 
الملائكة وقذف الرعب فى قلوبهم حتىكان البعض يلتزق بالبعض من خوف الخيل فى جوف 
الليل والحكاية مشهورة ؛ وقوله ( وكان الله بما تعملون بصيراً ) إشارة إلى أن الله 3 التجاءكم 
إليه ورجا 7 فضله فنص ركم عل الاعداء عند الاستعداء 2 وهذا تقرير لوجوب الخذوف 5 
جواز الخوف من غيرالله فان قوله ( فأرسلنا عليهم را وجنوداً ل تروها ) أى الله يقضى حاجتكم 
وأنتم ل ترون : فانكان لا يظبر لك وجه الآمن فلا تلتفتوا إلى عدم ظهوره لك لأنكم لا ترون 
اد شاء قاد حاترن عر اله ر وان رصي ما تكماوك ) فل لذو لوا انا تفعل شيا واهو لا يصره 
( فانه بكل ثىء بصير ) وقوله (إذ جاؤكم من فوقكم ومن أ تفل من ) , ببان لشهدة الامر وغاية 
الخوف» وقيل ( من فوة فكم)أى اجات لقال رول اسراف ) من جانب الغرب وثم 
أهل مكة وزاغت الابصار أى مالت عن ستها فلم تلتفت إلى العدو لكثرته ( و بلغت القاوب 
المناجر ) كناية عنغابة الشدة . وذلك لا نالقاب عند الغضب يندفع وعند ال وف جتمع فيتقاصس 
لاضن اللتجزة وقد تفذق إلى أن ينك ري النفسل فلا يقار المز ٠‏ نفس وعوت من الوف 
ومثله قوله تعالى(حتى إذا بلغت الروح اللقوم)وقوله(وتظنون بالله الظنونا) الالف زاللام > يمكن 
أن 0 بمعنى الاستغراق مبالغة يعنى تظنو نكل ظن لأآن عند لام اعظم كل أحد يظن شيا 
ويكن أن يكون المراد ظنونهم المعهودة ؛ لآنالمعهود من المؤمن ظن الخخير 3 قالعليه السلام 
ظنوا بالله خيراً » ومن الكافر الظن السوء يا قال تعالى ( ذلك ظن الذين كفروا ) وقوله ( إن 
ينبعون إلا الظن ) فان قال قائل المصدر لا يجمع » فا الفائدة فى جمع الظنون؟فنقول لاشك فى أنه 
منصوب على المصدر ولكن الاسم قد يحعل مصدراً كا يقال ضربته سياطاً وأدبته مراراً فكاأنه 
قال ظنت ظناً بعد ظن أى ما ثبتم على ظن فالفائدة هى أن الله تعالى لو قال : نظنون ظنآً ‏ جان 
أن يكونوا مصيبين فاذا قال : ظنو 1 ٠‏ نبين أن فوم من كان ظنه كاذياً لآن الظنون قد تكذب كلها 








قوله تعالى : هنالك ابتلى المؤمنون . الآآية ه14 


بتاور سر مدرو ره ير مروس ابر 


5 لكآتلا ومنو وروا رالا ديرا 4 وَإِذ ل الفقُونَ 


ل عد هه سم 6 دام لس سا سر طن ات عرس بر 


لذن قيش هقثو لاطو د21 وَإذقاات 


0 0 ل برب 1 15 0 م تأرجعوا يسن قر 0 82 


ا يي ارا لاص اسه سكم ساسا 
يشولون يك نوات 
وقد يكذب بعضبا إذاكانت فى أمر واحد مثاله إذا رأى جمع من بعيد جسما وظن بعضهم أنه زيد 
وآخرون أنه عمرو وقال ثالث إنه بكرء ثم ظهر لهم الحق قد يكون الكل عخطئين والمرنى شر 
أو حجر . وقد يكون أحدم مصيباً ولا يمكن أن يكونواكابم مصيبين فول ( الظنونا ) أفاد أن 
فهم من أخطأ الظن » ولو قال تظنون بالله ظناً ماكان يفيد هذا . 
قال تعالى ! هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا زازالا شديداً 42 

أى عند ذلك امتحن الله المؤمنين فتميز الصادق عن المثافق » والامتحان من الله ليس لاستيانة 
الام له بل لمحكمة أخرى وهى أن الله تعالى عالى يما هم عليه لكنه أراد إظهار الآمر لغيره من 
الملائكة والانياءءكما | أنالسيدإذا | عل منعبده الخالفة وعزم على معاقبته على ** 6 
الع ََ وغيرثم فيأمره بأ أ م 5 خالفه فيبين الآامر عند الغير - المعاقة بة على أ حسن الوجوه 
حيث لا يبشع لأحد أنها بظلم أو من قلة حل وةوله ( وزازلوا ( أى أزعِ واوحركر ان ثبت ملم 
كان من الذين إذا ذ كر الله وجلت قلوبهم ٠‏ وبذ كر الله تطمئن مرة أخرى ؛ وهمالمؤمنون حقاً 

شم 0 يقول المنافقون والذين فىقاوم مرض ماوعدنا الله ورسوله إلا غروراً , 
وإذ قالت طائفة مهم با أهل يرب لامقام لكف فارجعوا وستأذن 0 ريق منهم الم نى بولون إن 
بيوتنا عورة وما هى بعورة إن بريدون إلاافر 1 رأ ). 

فسرالظئون ويينها . فظن المنافقون أن ماقال الله ة ذورا ووعدهما كانغرورأحيك 
قطعوا بأنالغلية واقعة وقوله ( وإذ قالت طائفة منهم ,اأهل يثرب لامقاملك ) أىلاوجه لإقامتم 
مع مدي يقال لا إقامة على الذل والهوان أى لا وجه 0 للبقعة ااتى هى المدينة 
فارجعوا أىعن مد » واتفقوا مع الأأ<زاب تخرجوا من الأأحزان ثمالسامءونعزموا عل الرجوع 
راستاأذتوه وتعلاو ايان بيوتنا عورة أى 0 | خالا لا ا صاحم |السارق على م تتاعه والعد وعل 
أتباعه * 0 بس الله كذبهم بقوله ) وما هى لعوره ( وبين قصا م" وم اتكن صدورمم وهو الفرار 
وزوال القرار بسبب الخوف. 








ْ 5266 قوله تعالى :ولو دخلت عليهم ف أتطارها : الآية 


2ه 


أودخلت عله مز من أقطارها * ثم م مسأو ١‏ ألفتة م رما لنُوا. 1 


د ل عدم وس لس ساسا 


إلا يسيرا »2 ولد كانوا عاهدوا أله من 0 0 0 


سوم ضذا ماه < يي سار لترصد.هم 


عبد لله مستو لا ده اكول لن يتفعم لفرار نه رتم 0 لوت ال مس وَإِذا 


0 اه قبلا دل قل من دا آأذى لمكم م ص اا بكم 
ات 0 بكم 1 3 جَدونَ 0 نا 0 1 5 مه «د/1١»‏ 


- اعم خم - 


1 قال تعالل 2 1 0 م رم ثم سئلوا الفتنة لآتوها وماتيئوا م 
إشارة إل أن ذلك الفرار والرجوع ليس للفظ البيوت لآن من يفعل فعلا لغرض »فاذا فاته 
العْرْض لايفعله كن ببذل المال لكي لا رخذ منه بيته فاذا أخذ منه البيت لايبذله فقال الله تعالى 
م قالوأ أن رجوعنا عنك لحفظ بيوتنا ولو دخلها الأادز اب وأخذوها منهم لرجعوا أنضا ران 


رجوعبم عنك إلا بسبب كفرم وحهم الفتنة » وقوله ( ولو دخلت 1 ) احتكل أل كرك 
المراد المدينة واحتمل أن يكون الببوت ؛ وقوله(وما تلبثوا بها)حتهل أن يكون المراد الفتنة (إلا 
يسيراً )نا نها ترول وتسكون العاقبة للمتقين » و>تمل أن 1 المراد المدينة أو الببوت أى ماتليئوا 
بالمدينة إلا يسيراً فان ااؤمنين خرجونهم . 

0 تعالى لإ ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الآدبار وكان عبد الله مسئولا» 

ا ل ان يتفمكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل و[ إذاً لامتعون إلا فيلا ). 

0 لفساد سرب رهم وقببح سير تم لنقضهم العرود فانم قبل ذلك تخلفؤا ئ را 0 
وندماً » وذكروا أن القتال لاءزال لمم قدما ثم هددمم بقوله ( وكان عبد الله مسئولا) وقوله ( قل 
ان ينفعكم الفرار سك إشارة إلى أن الامور مقدرة لا يمكن الفرار 
ما وقع عليهاقرار » وما قدره اللهكائن فن أمس بشىء إذا خالفه ببق فى ورطة العقاب آجلا ولا 
يتتفع بالخالفة عاجلا » شم قال تعالى ( وإذاً لامتعون إلا قليلا )كا له يول ولوفررتم منهق فى يومم 
مع أنه غير بمكن لما دمتم بل لاتمتعون إلا قليلا : فالعاقل لابرغب فى ثىء قايل مع أنه يفوت 
عليه شيئاً كثيرا ؛ فلا فرار لك5 ولوكان لما متعتم بعد الفرار إلا قليلا . 

شم قال تعالى قر قل من ذا الذى يعصمكم سس 0 ا بك سوءاً 3 أ 59 ل 


بحدون لهم 0 عت لمانا روي نصيراً ) . 








وله تعالى : قد يعلم لله المعوقين منكم . الآية "١‏ 


مه سوس رصي | كر عدن ارس بن 


قد بيعل أنه ا لمعوقين نكم وآلقائليَ لاخو انهم هل | إِلَاوَا: ل 


لأس ايلا لا 10 أشحة عَلِكم دجا ة سك 


- 


عر ار ترهس مدب ل مدورة تر 


تددر أعيهم كالذى 0 َي 0 0 سلقوم , 


ل موئره 20 ع 2 ار ا عد1 


حداد أشحة ع اكد ,أرق : ب 0 أللّه له ماهم 0 ا 0 


5 دول 

بيانأ لما تقدم من قوله 0 0 ) وقوله ( ولا بحدون لهم ا 
لاد )اك لس لكر ولى يشفع نحبته إيا م ولا ضير ينعا" م ويدفع 

السوء إذا أتا 0 

ثم قال تعالى ( قد يعل الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هل ! 3 رلك نانوك اباي 
إلا قليلاء أشحة عليكم © . 

أى الذين يشبطون المسلمين ويقولون تعالوا إلينا ولا تقاتلوا مع عمد صلى الله عليه وسلم وفيه 
وجبان ( أحدها ) أنهم المنافقون الذي نكانو! يةولون لللأنصار لاتقاتلوا وأسادوا مدا إلىرقريش 
( وثانهما ) اليهود الذءنكانوا يقولون لهل المدينة تعالوا إلينا وكونوا معنا وهلم ع تال أو 
احضر ولا تجمع فى اغة الحجاز ويجمع فى غيرها فيقال للجاعة هلموا وللنساء هلين » وقوله (ولا 
رن ال زلا تبلا) يؤيد الوجه الأول وهو أن المراد منهم المنافةون وهو يحتمل وجهين 

( أحدها ) إلا 0 يععنى 0 يذ رجو معكم وحيئثذ قولهتعالى ( أشحة 

عليم ) أى خلاء حيث لاينفةون فى سبيل الله شيئا ( وثانيهما )ألو الأ 3 لايقاتلون 
انال بالقتال وقت الخضورء معكر » وقوله (أ شحة عليكم ) أى بأنفسبم 
وأبدانهم 

ثم 0 تعالى ١‏ ناذا 0 الخورف 1 مم ينظرون إليك دور أعينهم كالذى يغعشثى عليه من 
الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة 1 أشحة ة على الخير أوائتك ى يؤمنو قات بط الله 
أعبالهم وكان ذلك على أللّه 0 24 

إشارة إلى غاية جبنهم ونهاية روعبم ؛ واعلم أن البخل شبيه الجين ء فلما ذكر البخل بين سببه 
وهو الجن ل أن لان 2ك ا سد ل اس يه لابتوقع الظفر 


دبعسظر-80)» 








ل قوله تعالى : يبون الأحزاب لم يذهبوا . الأية 


03 


سس له 22م تر اس 


مله شير اس اه لاغ هدهج مس ثر لم 
حسبون الاحزاب لم يذهبوا وإن بأت الأحزاب بودوا لو أنهم بأدون 


سه مار ع صوهه سد اا 


مدوق هه 


ان عن اكات ولو انوا فشتك ها قلا إلا للدت 
اي ل 0 7 


سه ا ا ث2 5 ١"‏ مار ل ا ا ا ا ال 00 
لفدكان لكم ىق رسول الله اسوة دسئة ل 06 يرجوا لله واليوم الاخر 


22 دجت 


ذكر الله كيرا د 
فلا يرجو الغنيمة فيقول هذا انفاق لابدل له فيتوقف فيهء وأما الشجاع فيتيةن الظفر والاغتنام 
فيهون عليه إخراج المال فى القتال طمعاً فها هو أضعاف ذلك , وأما بالنفس والبدن فكذلك 
فان الجبان يخاف قرنه ويتصور الفشمل فيجين ويترك الإقدام , وأما الشنجاع فيحكر بالغلبة والنصر 
فيقدم » وقوله تعالى ( فاذا ذهب الخوف سلةو 0 أك عل م لاله آدر 1 بكلاممم يقولون 
نحن الذين قاتلنا وبنا انتصرتم وكسرتم العدو وقبرتم ويطالبونكم بالقسم الآوفر من الغنيمة 
وكانوا من قبل راضين من الغنيمة بالإياب » وقوله (أشحة على الخير ) قيل الخير المال وبمسكن 
أت. يقال معناه أنهم قليلوا الخير فى الالتين كثيرو الثشر فى الوقتين فى الأول يبخلون ؛ وفى 
الآخر كذلك . 

ثم قال تعالى ( أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعسالهم وكان ذلك على الله ييسيراً ) يعنى لم 
يؤمنوا حقيقة وإن أظهروا الإبمان لفظاً فأحبط الله أعمالهم التى كانوا يأتون بها مع المسلبين 
وقوله ( وكان ذلك على الله يسيراً ) إشارة إلى ما يكون فى نظر الناظر كا فى قوله تعالى ( وهو 
أهون عليه ) وذلك لآآن الإحباط إعدام وإهدار » وإعدام الاجسام إذا نظر الناظر بول الجسم 
بتفريق أجزائه » فان من أحرق شيا ببق منه رماد » وذلك لآن الرماد إن فرقته الريح ببق منه 
ذرات؛ وهذا مذهب بعض الناس والمق هوأن الله يعدم الأجسامو يعيد مايششاء منها» وأما العمل 
فهو فى العين معدوم وإن كان ببق ببق بحكنه وآثاره » فاذا لم يكن له فائدة واعتبار فهو معدوم 
حقيقة وحكا فالعمل إذا 0 يعتبر فهو معدوم فى الحقيقة بخلاف الجسم : 

ثم قال تعالى ل يحسبون الأحزاب م بذهبوا وإن يأت الاحزاب يودوا لوأنهم بادون فى 
الاعراب يسألون عن أنبانم ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلاء لقدكان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة لمنكان يرجوا الله واليوم الآخر وذ كر الله كثير أ 

أى من غاية الجبن عند ذهابهم كانو! يخافونهم وعند مجيمّهم كانوا يودون لوكانوا فى البوادى 
ولا يكونون بين المقاتلين معر يم د عصودة كانم غائبون حيث لايقاتلون 6 قال تعالى 








قوله تعالى : ولما رأىئ المؤمنون لحرا ٠.‏ الآنة 0 8 


سس م لتر لس ارا لظ سس سس سس سه 


0 ا المؤمنونَ ا اب قالوا هذا ما وعدنا الله 1 نا 


شد 22م ورم 1 5 

أله مه وم ارَادم | إل إمسنا تسل من ومين رجَالصَدَقُوا 

0 0 بود 2 2062 هلاه 2وظط ار ا م2 

ماعاهدوا الله عليه فنهم من مذى 0 من لا و م | بدلوا 
ل صائر ص ب 6 الست لس مقس 

اد 22 ييجزى الله الصادقين بصدقهم 3-0 المنافقين إن 35 3 


2 سٍَّ هه كه ال 


- 62-0 6 6 اعد امي عر ع2 


0 عليهم ! إن درا رحبا لخثرق ان لذي نَكقروا بعيظهم ل 


الوا 0 دك 3 ان الْعمَالَ 0 د و عَزيدا د6١»‏ 


) ولوكاواا ف فك م ماقاتلوا إلا قليلا) . 

ثم قال تعالى 7 ولما رآى المؤمتون الااحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسلها ٠)‏ 

لمابين حال اانافقين ذكر حال المؤءنين وه وأنهم قالوا هذا ماوعدنا الله من الابتلاء ثم قالوا 
(وصدق الله ورسوله) فى مقابلة قوهم ( ماوعدنا الله ورسوله إلا غروراً ) وقوطم ( وصدق الله 
ورسوله ) ايس إشارة إلى ماوقع فانهم كانوا يعرفون صدق الله قبل الوقوع وإما هى إشارة إلى 
بشارة وهو أنهم قالوا( هذا ماوعدنا اللّم) وقد وقع وصدق الله فى جميع ما وعد فيققع الكل مثل 
فتح مكة وفنح الروم وفارس وقوله ( وما زادهم إلا إيماناً ) بوقوعه وتسليها عند وجوده . 

ثم قال تعالى 02 من او منين رجال صدقوا ما عاهدوا ألله عليه فنهم من قضى نحبه وملهم من 
يننظر وما بدلوا تبديلا ‏ ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن 'شاء أو يتوب عليهم 
إن اللهكان غفوراً رحهما ؛ ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وك الله المؤمنين القتال 
وكان الله قوياً عزيزاً ) 

إشارة إلى وفائهم بعهدمم الذى عاهدوا الله أنمم لا يفارقون نبيه إلا بالموت فنهم من قضى 
نحبه أى قاتل حتى قتل فوف بنذره والنحب النذر» ومنهم من هو بعد فى القتال يننظر الشبادة وفاء 
بالعبد وما بدلوا تبديلا بخلاف المافقين فإنهم قالوا لا نولى الآدبار فبدلوا قوم وولوا أدبارم 
وقوله ( ليجزى الله الصادقين يصدقهم ) أى يصدق ما وعدثم فى الدنيا والآخرة كما صدقوا 
مزاعيدثم ويعذب المنافقين الذين كذبوا واخلفوا وقول ( إن شاء ) ذلك فيمنعبم من الإيمان 








4" قوله تعالى : وأنزل الذين ظاهروم . الآية 


ل 2 ساس مداه 0 7 


0 الذين بوهم ثم من فل الكتاب من ن صيأصوم وقذف فى 


22126 ارووو عن وملام 21 


قلويهم ألرعبَ قري لون وتَأسرون قريقا 0 


أو بتوب علهم إن أراد : وإتما قال ذلك حيث لم يكن قد حصل يأس النى عليه الصلاة والسلام 
عن إعسانهم ف بعد ذلك ناس منهم وقوله ( وكان الله غفوراً ):حيث 0 
حيث رحمهم ودذتهم الإ يمان فيكون هذا فيمن آمن بعده أو تقول (ويعذب ا1 نافقين )مع أنه كان 
غفوراً رحهما ا لا الا 
به على صدقهم فقال ( ورد الله الذين كفروا بفيظهم ) | ى مع غيظبم لم يشفوا صدر أولم بحقةوا 
أمراً ( وكق الله المؤءنين القتال ) أى لم >وجبم إلى قتال ( وكان الله قوياً ) غير عحتاج إلى قتالهم 
عزيزاً قادراً على اسةةصال الك فار وإذلاحهم. 

ثم قال تعال بر وأنزل الذين ظاهروهم” من أهل اللكتاب من صياصهم وقذف ف قاوبهم 
الرعب فريقا ار رن قن يقأي» 

أى عاونوثم من أهل الكتا تاب وثم بنو قريظة من صياصيهم من قلاعيم وقذف فى قلوبهم 
الرعب <تى سليوا أله سهم للقتل وأ ولادم وأساء ممم للسبى فريقاً تقتلون وثم الرجال ؛ وتأسرون 

فريقاً وم الصبيان 0 ؛فان قيل هل 2 قد , م المفعول حديث غ قال فريقاً تقنلون اه 

حيث قال ( وتأسرون فريقاً ) فائدة ؟ قلت قد أي أن مرضي سس القرآن إلا وله فوائد منها 
ما يظبر ومنما ما لا يظبر ؛ والذى يظبر من هذا والله أعل أن القائل يبدأ بالاهم فالاهم والاعرف 
فالاأعرف والا "قرب فالا قرب» والرجال كانوا مشبورين 0 القتل وارداً علهم رالااترىق 
كانوا ثم النساء والصغار ولم يكونوا مشوورين والسى والانسر أظهر من القتل لاأنه يدق فيظور 
لكل أحد أنه أسير فقدم من الحلين ما هو أشبر على الفعل القائم به وما هو أشبر من الفعلين قدمه 
على امحل الاأخق وإن شئنا نقول بعبارة توافق المسائل النحوية فنقول قوله ( فريقاً تقتاون ) 
فعل ومفعول والاأصل ف امل الفعلية تقديم الفعل على المفدول والفاعل » أما أنها جملة فعلية 
فلانها لوكانت أسمية لكان الواجبفى فريق الرفع وكان يول فريق منهم تقتاونهم فلما نصبكان 
ذلك بفعل «مضمر يفسره الظاهر تقديره تقتلون فريقاً تقتلون والحامل على هثل هذا الكلام شدة 
الاهتمام ببيان المفعول ؛ وههنا كذلك لآانه تعالى لما ذكر حال الذين ظاهروهم وأنه قذف فى 
قلوبهم الرعب فلو قال تقتلون إلى أن يسمع السامع مفعول تقتلون يكون زمان وقد بمنعه مانع 
فيفوته فلا يعم أنهم هر المقتولون» فأما إذا قال فريقاً مع سبق فى قلوبهم الرعب إلى سمعه إستمع 
0 سام [ كلام و إذاكان الأول فعلا ومفع و لاقدم المفعول لفائدة عطف اللة الثانية عليها على 











قوله تعالى : وأورثكم أرضهم وديارم . الآية 0 
ل عوس مث و وه لالثره سه زه ا 


0 ارضهم ا وامواد م وأرضاك و ها وَكانَ الله 1 


0 2 7 


ثىء كديرا مى يا ما 1 قل لأَزوَاجكَ إن كنا تردن| ولد 


آ هه ست ع سوزه عر وترسي بر 5ع مداسم 


وذيته) فنعأ ين معن سحن سَرَاا جلا وإن كنين تردن الله 


سر ودار الآخرة : ان مداع المحسنات 1 0 عظيا دوو 


لت 


الآصل فعدم تقديم الفعل لزوال موجب التقديم إذا عرف حالهم ال رقا 
إليهم ؛ ولو قال بعد ذلك وفريقاً تأسرون فن سمع فريقاً ربما يظن أن يقال فهم يطلقون» أولا 
يقدرون علبهم فكان تقديم الفعل ههنا أولى ؛ وكذلك الكلام فى قوله ( وأنزل الذين ظاهروم ) 
وقوله (وقذف) فان قذف الرعب قبل الإنزال للآن الرعب صار سبب الإنزال ؛ وللكن لما كان 

اف 1 نزالهم أ 0 0 الإإزال على قذف الرعب والله أعل . 

4 ثم قال تعالى (( وأورثم أرضهم وديارم وأمواهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شى* 
قديراً 2 5 

فيه ترتيب على ماكان ‏ فان المؤمنين أولا تملكوا أرضهم بالنزول فها والاستيلاء علها ثم 
تملكوا ديارهم بالدخول عليهم وأخذ قلاعبم ثم 0 التى كانت فى بيوتهم وقوله ( وأرضاً لم 
تطئوها ) قبل المراد القلاع وقيل المراد الروم وأرض فارس وقيل كل ما يؤخذ إلى يوم القيامة 
(وكان الله على كل ثنى * قديراً)هذا « يؤكد قول من قال إن المراد من قولم و أرّضاً لم تطئوها) هو 
ما سيو خذ بعد بنى قريظة » ووجبه هو أن الله تعالى لما ملكيم تلك البلاد ووعدثم بغيرها دفع 
استبعاد من لا يكون قوى الاتكال على الله تعالى وقال ا الله ملك هذه فهو على كل 
1 قدير يملكم غيرها :: 

ثم قال تعالى لق يا أمها التى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
ا اد إن كان كل اله رلك 0 لذار الك ره هات أك أغ لفاك 
منكن أجراً عظها ) 

وجه التعاق هو أن مكارم الاخلاق منحصرة فى شيئين التعظيم لام الله وااشفقة على خلق 
الله ؛ وإلى هذا أشارعليه السلام بقوله«الصلاة وما ملكت مانم ٠‏ م إن الله تعالى لما أرشد 
نبيه إلى ما يتعلق يحانب التعظيم لله بقوله ( يا أيها الى انق الله) 1 1 00 يحانب الشفقة وبدأ 
بالزوجات فإنهن أول الناس بالشفقة . وهذا قدمبن فى النفقة .وفى الآية مسائل فقبية منها أن التخيير 











ا قوله تعالى : يا أما النى قل لأزواجك . الآية 


ه لكان واجبا على النى عليه السلام أم لا؟ فنقول التخيير قولاكان واجباً من غير شك لأانه 
بلاغ الرسال »لان التهوتعالى لما قال له قل لمم صار من الرسالة » وأما التخير معنى فببى على أن 
الأمى للوجوب أم لا ؟ والظاهر أنه للوجوب؛ ومنها أن واحدة منهن لواختارت الفراق هل كان 
الله عليه وسل لقوله تعالى ( فتعالين أمتعكن وأسر حكن سراحاً جميلا ) ومنها أن واحدة منهن إن 
اختتارت نفسها وقلنا بأنها لا تبين إلا بإناية من جبه النى عليه السلام فه لكان يحب على النى عليه 
السلام الطلاق أم لا ؟ الظاهر نظراً إلى منصب النى عليه السلام أنه كان يحب » لان الخاف فى 
ا اس لك لعا ار ٠‏ ري أن الحارة 
بعد البينونة هلكانت ترم عل غيره أم لا » والظاهر أنها لا نحرم » وإلا لا #كون التخيير مكنا 
لها من المتع بزينة الدنيا ء ومنها أن من اختارت الله ورسوله كان يحرم على النى عليه الصلاة 
والسلام طلاقها أم لا؟ الظاهر الارمة نظراً إلى منصب الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى معنى 
أن النى عليه السلام لا يباشره أصلا » بمعنى أنه لو أ به لعوقب أو عوتب » وفيها لطائف لفظية 
منها تقديم اختيار الدنيا » إشارة إلى أن النى عليه الصلاة والسلام غير ملتفت إلى جانبين غاية 
الإلتقات وكيت وهو مشغول يعبادة زبه» ومنها قوله عليه 'السلام ( أسرحكن سراح جميلا) 
إشارة إلى ماذ كرنا » فان السراح اجميل مع التأذى القوى لا يجتمع فى العادة فعل أن النى عليه 
الصلاة والسلام ما كان يتأثر من اخختيارهن فراقه يدليل أن التسري اجميل منه » ومنها قوله( وإن 


يصير اختيارها فراقاً والظاهر أنه لايصير فراقاً وا تبين المختارة نفسها بإبانة من جبة اذى صلى 


كنتن تردن الله ) إعلاماً لهن بأن فى اختيار النى عليه السلام اختيار الله ورسوله والدار الآخرة 
وهذه الثلاثة هى الدين وقوله ( أعد للبحسنات متكن ) أى .من عمل صالاً منكن ؛ وقوله (تردن 
الله ورسوله والدار الآخرة ) فيه معنى الإمان» وقوله (للحسنات) لبيان الإحسان <تى تكون 
الآية فى المعنى » كقوله تعالى ( ومن يسم وجبه إلى الله وهو سن ) وقوله تعالى (من آمن وعمل 
صالحاً) وقوله ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والآجر العظيم الكبير فى الذات الحسرنى فى 
الصفات الباق فى الاوقات . وذلك لآن العظيم فى الأجسام لايطلق.إلا على الزائد فى الطول وى 
العرض وف العمق »؛ حتى لوكان زائداً فى الطول يقال له طويل'» ولوكان زائداً فى العرض يقال 
له عريض » وكذلك العميق: فاذا وجدت الأآمورالثلاثة قلعظم » فيقال جبل عظيم إذاكان عالياً 
نذأف المهات » وإن كان م تفعاً هسب يقال جيل عال ؛ إذا عرفت هذا فار الدنيا فى ذاته 
قلبل وفى صفاته غير خال عن جهة قبح »لما فى مأ كوله ممن الضرر والثقل» وكذلك 


ف مشر وبه وغيره من اللذات وغير دائم 2 ا الآخرة كل غال عن جهات القبح دام 
فهو عظلم : 





قوله تعالى : ع ع ا" 


يانساء الى من أت مشكن بقاحتمة مبَية يضَاعف كَاآلمَذَابُ ضعقين 


م > م 


0 سس صما 050 وم ره ام سس واعاهة 
وكان ذَلكَ على الله 1 »> ومن فت مكن لله 0 وتعمل 


- 2 كه 


صلخا يتنا جرع تن راش لا ررفا :اد 


ثم قال تعالى ( يانساء النى من بأت متكن بفاحشة مبيئة يضاعف لما العذاب ضعفين وكان 
ذلك على الله يسيراً ) 

لا خيرهن النى يله واخترن الله ورسوله أد.من الله وهددهن للتوقعما يسوء النىعليه السلام 
و بقبح بهن من الفاحشة التى هى أصعب عل الزوج من كل ما تأ به زوجته وأوعدهن بتضعيف 
العذاب وفيسه حكيتان ( إ<داهما ) أن زوجة الغير تعذب عل الزنا بسيب ماف الزنا من المفاسد 
وزوجة النى تعذب إن أتت نه لذلك ولإيذاء قلبه والإزراء بمنصيه ‏ وعلى هذا بنات النى عليه 
السلام كذَلك لان اهىأة لو ته التى يه وأتت يفاحشة تكون قد اءختارت غير 
النىعليه السلام ؛ ويكون ذلك الغير خيراً عندها من 0 وأولى؛ واانى أولى من النفس التى هى 
أ لى من الغير » فقسد نزلت منصب النى مرتبتين فتعذب من العذاب ضعفين ( ثانيتهما ) أن هذا 
إشارة الم شرفهن 0 الرة عذاها ضعف عذاب اللامة إظهاراً لشرفها» ولسية أنه ىك غيره 
من الرجال نسبة السادات إلى العبيد لسكونه أولى بهم من أنفسهم؛ فنكذلك زوجاته وقرائبه اللاتى 
هن أمهات المؤمنين ؛ وأم الشخص امرأة حاكة عليه واجبة الطاعة ؛ وزوجته مأمورة حكومة 
له وتحت طاعته » فصارت زوجة الغير بالنسبة إلى زوجة النى عليه السلام كالامة بالنسبة إلى 
الحرة ؛ واعلم نل لاك 0 شدل ذلك ف ره فلك لان أشركت ليحبطن عملك) من حيث 
إن ذلك مك ن الوقوع فى أو ل النظرء ولا بقع فى بعضص الصور جزماً ‏ وفى بعض بقع جزماً 0 
مات فقد استراح » وفى البعض يتردد السامع فى الأمرس » فقوله تعالى ( من يأت متكزر ن بفاحشة) 
عندنا من القبيل الأآول . فان الأانيياء صان الله زوجا” نهم عن الفاحشة . وقوله تعالى ( وكان ذلك 
على الله يسيراً ) أى ليس كونكن تحت النى عليه السلأم ركركن شربفاتِ جليلات ما يدفع 
العذاب عنكرى ؛ وليس أمر الله كاأمر الخلق حيث يتعذر علهم تعذيب الأعرة بسبب كثرة 
أدليانهم وأعوانهم أو شفعائهم وإخوانهم . 

ثم قال تعالى ل ومن ل ال ا فار رع لكا 
رزقا كر م م 7 

قوله تعال ( ومن شقنت كن لله ورسوله وتعمل صالحاً ) بيانا لزيادة ثوامن » يا بين 





1 كك ا 0ك ٠.‏ الآية 


22 2 


هه 


0003 1 


اذى 8 فى لبه م 4 مَرَض وقان 0 معروة امه 
زيادة عقابمن ( نؤتها أجرها مرتين ) فى مقابلة قوله تعالل(يضاعف لا العذاب ضعفين) مع لطيفة 
وهى أن عند إيتاء الآجر ذكر الموتى وهو الله » وعند العذاب لم يصرحبالمعذب فقال ( يضاعف) 
إشارة إىكال الرحمة والكرم كا أن الكرحم الى عند النفع يظهر نفسه وفعله ؛ وعند الضر 
لايذكر نفسه : وقوله تعالى ( وأعتدنا لها رزقاً كرعاً ) وصف رزق الآخرة بكونهكرعاً » مع أن 
الكريم لا يكون ام إشارة إلى معنى اطيف ؛ وهو أن الرزق فى الدنيا مقدر على 
أيدى الناس » التاجر يسترزق من السو قة» والمعاملين والصناع من المسستعملين » والملوك من الرعية ‏ ' 
والرعية منهم » فالرذق فى الدة نالا أن نف ١‏ وزع عر لك للح سك زر سله إلى الاغبار. 
0 فى الآخرة فلا يكورتب له مرسل وبممسك فى الظاهر فهو الذى ان بنفسه » فلا جل هذا 
لابوصف فى الدنيا بالكريم إلا الرزاق ؛ وفى الآخرة يوصف بالكريم نفس الرذق . 
قوله تعالى ار كا النى لذئن كأحد من النساء إن" اتقيتن افلا تخضغن بالقول فيطمع الذى 
فى قليه مرض وقلن قولا معر مروفاً ) 
ثم قالتعالى ( يانسا النى لست نكا حد من النساء ) لما ذكر أن عذابهن ضعف عذاب غيرهن 
د 1 ار بالنسية إلى الام اء؛ فقال ( لستنك” حد) ومعنى قول 
القائل ليس فلان كاحاد الناس » يدنى ليس فيه ل 5 1 .بل وصف أخص موجود 
فيه مر كاله اد عاما< أو انا ا فان الوصف ال خص إذا وجدلا يب قالتعريف 
بالا”ع ا د ول يعرف منه غير كو نه رجاد كرل 1 كت رجلا فان عرف علله 
00 رأيت زيداً أو عمراً ؛ فكذلك قوله تعالى ( لسستن كا حد من النساء ) يعنى فيكن غير ذلك 
أ رلا بوجد فى غير كن وهو كولكن أمهسات جميع المؤمنين وزوجات خير المرسلين» وكا أ 
ممداً عليه السلام ليس 6 25 الجا كنا قال عليه السلام « لنست كأحدكر » كذلك قراثيه 
اللاق يشرفن به وبين الزوجين نوع من الكفاءة . 
شم قوله تعالى ( إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول ) حتمل وجهين : ( أحدهها ) أن يكون متعاقاً 
65 قبله على معنى 1 <د إن اتقيئن فإن الأكرم عند الله ه وال أق(و ثانهما ( أن يكونم تعاقاً 
ما بعده على معنى إن اتقيتن فلا تخضعن والله تعالى لما منعهن من الفاحشة وهى الفعل القبيح 
منعون من مقدماتها وهى الحادثة مع الرجال والانقياد فى اكلام للفاسق . ثم قوله تعالى ( فيطمع 
الذى فى قله درض ) أى فسق وقوله تعالى ( وقلن قولا معروفاً ) أى ذكر الله » وما تحتجن إليه 





توه نمال : ولر لاق يزتكن .الاب م 
12د تن مدهه ذا عدها- عدوم ع مدو 25 دي ولا اها 2 
وفرل ى سوتكن ولا برجن تبرج الجاهلية الاولى وان الصاوة 


- ته 


تره ‏ سا سه _اترثر صبرس واس 


- سس ده تنا سا عت اسه ال اس يم اس لس تر صر اس ر رعدام 
وءاتين الزكوة واطعن ألله ورسوله إما بريد ايه ليذهب عنسكم الرجس 


وس قدوراة الل سروم هاس 
اهل البيت ويطهرم تطهيرا تضرف 
من الكلام والله تعالى لما قال (فلا تخضعن بالقول ) ذ كر بعده (وقان )إشارة إلى أن ذلك ليس 
0 بالإيذاء والمنسكر بل القول المعروف وعند الحاجة هو المأموربه لاغيره . 

“مفال تعالى لإ وقرن ف بيو تكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الآولى وأقن الصلاة وآنين الركوة 
وأطعن الله ورسوله ) , 

قوله تعالى ( وقرن فى بيوتكن ) من القرار وإسقاط أحد حرف التضعيف م قال تعالى 
ر فظلتم تفسكهون ) وقيل بأنه من الوقار يا يقال وعد يعد عد وقوله ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأول ) قبل معناه لا تنكسرن ولا تتغنجن ؛ ويحتمل أن يكون المراد لا تظورن زينتكن وقوله 
تعالى ( الجاهلية الأول ) فيه وجهان : ( أحدههما ) أن المراد منكان فى ذمن نوح والجاهلية 
الاخرى من كان بعده ( وثانههما) [ذهذء ليست ل أخرى بل معناه تبرج الجاهلية القدمة 
كقول القائل : أبن اللاكاسرة الجبابرة الأولى . 

ثم قال تعالى ( وأقن الصلاة وآتين الركاة وأطعن الله ورسو له ) يعنى ليس التكليف فى النمى 
فقط حتى يحصل بقوله تعالى ( لا تخضمن ‏ ولا تبرجن ) بل فيه وفى الأآوامر ( فأقن الصلاة ) 
التى هىترك النشبه بالجبار المتسكبر ( وآ تين الزكاة ) التى هى تشسبه بالكر بم الرحيم ( وأطعن الله ) 
أى ليس التكليف منحصراً فى المذكور بل كلما أمرالله به فأتين به وكل مانبى التدعنه فائتهين عنه . 

ثم قال تعالى ( [ما بريد الله ليذهب عن الرجس أهل الييت وبطه رك تطهيراً 4 , 

مم [ ما بريد الله ليذهب لرجس أهل البيت ويطهر ثم تطهيرا )) 

يعنى ليس المنتفع بتكليفكن هو الله ولا تنفعن الله فيها تأتين به . وإنما نفعهلكن وأمره تعالى 
إيا كن لمصلحتسكن , وقوله تعالى (ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر ّ )فيه لطيفة وهى أن 
الرجس قد يزول عيئاً ولايطهر انحل فقوله تعالى ( ليذهب عنم الرجس ) أىيزيلغنك الذنوب 
وبطه ركم أى بلبسكم خلع الحكرامة ثم إن الله تعالى ترك خطاب المؤنئات وشاطب يخطاب 
المذكرين بقوله ( ليذهب عتكر الرجس ) ليدخل فيه نساء أهل يبته ورجام » واختلفت الأآقوال 

قر ) اما 0 سس يدخل فيا ص 
فى أهل البيت » والأولى أن يقال م أو لاده وأزواجه والحسن والحسين منهم وعلى منهم لأنهكان 
من أهل ببته بسسبب معاشرته ببنت النى عليه السلام وملازمته للنى . 
ولاك شر -وو, 








0 وله تعالى :. واذ كرن ما يتلى فى بيوتكن . الآية 
رصرولره ل 0 


دكن ما يتلىى ينكل من ن عايأت لله والمكة إن 0 َطيما 


-- - 


حيرا إن لين 0 م والمؤمنآتو قاين والقا نات 


ايه آله أ 


لصاضينَ وَألصَادقّات والصابرنَ والصابر رأت وَاخَاشعينَ 0 


5-58- 


0 ا وَألصايَ لعامات اطي 8 

ثم قال تعالى (( واذ كرن مايتلى فى ؛ لمر ال كا 
أى كليات النى عليه السلام إشارة إلى ما ذ كرنا من أنالتكاليف غير منحصرة فى الصلاة والركاة » 
اب هذه 9ن قال ر وان كرن مايتلى ) ليعلين الواجيا ت كلها فيأتين مما ٠‏ والغخرمات 
بأسرها فينتهين عنها . 

[ وقوله ] (إن اللهكان لطيفآ خبيراً)إشارة إلى أنه خبير بالبواطن » لطيف فعلمه يصل إلى 
كل ثىء ومنه اللطيف الذى ندخل فى المسام الضيقة ويخرج من المسالك المسدودة . 

مقال تعالى ل( إن المسلدين والمسلءات والممؤمنين واللمؤمنات) ما أمر هن ونباهن وبين مايكون 
لمن وذكر هن عثير مراتب ( الآولى ) الاسلام والانقياد لأمر الله ( والثانية ) الإيمان ما برد 
0 الله : فان المكلف أولا يقولكل ما يقوله أقبله فهذا إسلام » فاذا قال الله شيئاً وقبله صدق 
مقالته و صح اعتقاده فوو إمان ثم إعتقاده يدعوه إلى الفعل ادن والعمل الصاح فيقنت ولعيد 
وهو ( المرتبة الثالثة ) المذكورة بقو لوالا نتين والقائتات )ثم إذا آمن وعبل صا حا كل فيكبل 
وه بالمعروف وينصح أخاه فيصدق فى كلامه عند النصيحةوهوالمراد بقوله (إوااصادقين 
والصادقات )ثم | أن مروف يق عن المنكر يصيبه أذى فيصبر عليه كي قال تعالى 
لإوالصابرين والصابرات ) ثم إنه إذا كل و ككل قد يفتخر بنفسه و يعجب بعيادته فنعه منه بقوله 
(والخاشمين والخاشعات) ر تقول لما ذ كرهذه الحسنات أشار إلى ما بمنع منها وهو إما حب 
الجاه أو حب المال من الآمور الخارجية أو الشهوة من الأمور الداخلة » والغضب منهما يكون 


انه يكون بسبب نقص جاه أو فوت مال أو منع من أمرمشتبى فقوله( والخاشعين والخاشعات ) 
أى المتواضعين الدين لأبميلهم الجاه عن العبادة » ثم قال تعالى (زوالمتصدقين والمتصدقات) أى 
الباذلين الاموال الذينلايكنزوتما لششدة حبتهم إياها .ثمقال تعالىلا والصا نين والصائمات )إشارة 
إلى الذن لاتمنعهم الششهوة البطنية من عبادة الله .ثم قال تعالى(إ والحافظين فروجهم والحافظات) 
أى الذين لاتمنعهم الثبوة الفرجية . 








قوله تعالى : وإذ تقول للذى أنعم الله عليه . الآية الكار 


وَألدَاففآت ذا كن الله كثيرا ذا كر 0 1 أله كم م 0 ا 


سم ووه 2ه سر 3س 
عظم] ده وما كن ومن ولا ممّة ل ساك ا 


2-2 -- - 


اث روصية ستر ها الهم هم ماه لاه ترات ادس راصال 622 اس ين عراس أت إن 


2 الخيرة كن أمرمم ومن بخص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مين 5» 


1 00 لأنى م 1 عليه ا عله اناك عَلَكَ رفاك 
ثم قال تعالى بإزوالذا كرين الله كثيراً والذا كرات) يعنى فى جميع هذه الآ <وال يذكرون 
الله ويكون إسلامهم وإمانهم وقنوتمم وصدقهم وصبرم وخشوعبم وصدقتهم وصومبم بلية 
صادقة لله : واعلم نااك تالف ١‏ كر المواضع حيث ذ كر الذكر قرنه بالكثرة ههنا ؛ وفى قوله 
بعد هذا ( يا أبها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ) وقال من قبل ( لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا ) لآن الإ كثار من الأافعال البدنية غير ممسكن أو عسر فإن الإنسان أكله 
وشريه وتحصيل ا دائماً بالصلاة ولكن لاما انع له من أن 
يذكر الله تعالى وهو آ كل ويذكره وهو شارب أو ماش أو بائع أو شار » وإلى 0 ل 
تعالى(الذين يذ كرون 0 جنوهم) ولآن جميع الاعمال حترا بذكر الله تعالى 
وهى النية . 
ثم قالتعالى (أعد الله لهم مخفرة) تمحو ذنوبهم وقوله (وأجراً عظيا ذكرناه فيا تقدم . 
ثم قال تاك رونا كان 1 زلا نونة إذا قذى ان وردوله أمرا أن ذكرن لم الخيرة 
من أمرثم ومن يعص الله ورسوله له فقد ضل ضلالا مبيناً ) 

قيل بأن الآية نزات فى زينب حيث أراد النى يلم تزوبجها من زيد بن حارثة فكرهت إلا 
النى عليه السلام وكذلك أخوها امتنع فنزلت الآية 00 به : والوجه أن يقال إن الله تعالى لما 

ان يقول ازوجاته إنهن غذيرات فهم منه أن النى مكل لا بريد ضر الغير ف نكان ميله 
إل فى كه الى عله به السلا كا ل 0 به السلام حق نفسه لظ غيره . 
فقال فى هذه الآ لاش أن يظن ان ١‏ أن هوى نفسه متبعه 0 زمام الاختيار بيد الإنسان 
6 ل لسن ردن رلا لوه أن كرون له حار عي كم الله رردوله فا آمر الله 
7 تبع وما أراد ال كر الاق ومن غالفيماق ثىء فقد ضل ضلالا م 0 لان الله هوالمقصد 

النى هو الحادى ل فن ترك المقصد و يسم قول الهادى فهو ضال قطعاً . 

0 قال تعالى (وإذ تقول للدى أن لم الله عليه وأنعمت علي هأمس.كعليك زوجكواتق الله وتخق 











"١‏ قوله تعالى : ماكان على النى من حرج . الآية 
اس عدم يه عد ا ا ره 0 _ه - 
واتق الله ونخق فى نفسك ما الله مبديه وتخشى أل: 


-- 


صراتر ثره - 


6 ار سه سا سا م 6 


2 ل ١‏ ص كه ل م 2-0 سس فنروكثرة - 
شه فليا قضى زيد منها وطرا روخاكا لك ارات ون على اؤمنين 


اس لم 6 2 6ه لس ضرا دور س 


حَرَح فى واج أدعيائهم إذا فصوا من وطرَا وكان أ الله مفْعو لا »50١‏ 
لذن خَلوا من قبل 


ا ا لمعل لا الى الاي اس سا امار 
ماكان على النى من حرج فما فرض الله له 


0-0 


تر يدهم ١‏ 
سئة الله 
فى نفسك مالله مديه وخثى الناس والله أحق أن تخشاه فليا قضى زيد 0 رطا ار اها 
لك لايكو نعل امؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمس الله مفعولا) 

ل أنم الله عليه بالإسلام (وأنعمتعليه) بالتحرير والإعتاق ( أمسكعليك زوجك) 
هم زيد بطلاق زينب فقال له النى أمسك أى لاتطلقها ( واتق الله ) قبل فى الطلاق » وقيل فى 
الشكوى مرى زينب » فان زيداً قال فيها إنها تتتكبر على بسبب النسب وعدم اللكفاءة(و نخفى 
فى نفسك ماالله مبديه ) من أنك تريد التذوج زينب ( وتخشى الناس ) من أن يقولوا أخذزوجة 
الغير أو الإين ( والله أ<ق أن تخشاه ) ليس إشمارة إلى أن الننى خشى الناس ولم يخش الله بلالمعنى 
الله أ<ق أن تخشاه وحده ولا تخش أحداً معه وأنت تخشاه وتخثى الناس أيضاً . فاجعل الخشية 
له وحدهم قال تعالى( الذين ببلذون رسالات الله وخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله) . 

ثم قال تعالى ( فلما قضى زيد منها وطراً زؤجناكها ) أى لما طلقها زيد وانقضت عدتها 
وذلك لآن الزوجة مادامت فى نكاح الزوج فهى تدفع حاجته وهو محتاج إليها فل يقض منها 
الوطر بالكلية ولم يستغن وكذلك إذا كان فى العدة له بها تعلق لإمكان شغل الرحم فلم يقض 
منها بعد وطره ؛ وأما إذا طلق وانقضت عدتمها استغنى عنما ولم ببق له معها تعلق فيقضى مها الوطر 
وهذا موافق لما فى الشرع لآن التزوج بزوجة الغير أو بمعتدته لا يوز فلهذا قال ( فلما قضى ) 
وكذلك قوله ( لى لا يكون على المؤمنين <رج فى أزواج أدعيائهم ل رطا) 
أى إذا طلقوهن وانقضت عدتهن ؛ وفيه إشارة إلى أن التزويح من النى عليه السلام لم يكن لقضاء 
شبوة النى عليه السلام بل لبيان الشريعة بفعله فان الشرع يستفاد من فعل النبى وقوله ( وكان أمر 
الله مفعولا ) أى مقضياً ماقضاه كائن . 

ثم بين أنتزوجهعليهالسلام.ها معأنهكانمبيناً شرع مشتمل علىفائدةكان حاليآمن المفاسدفقال: 

١‏ ماكان على النى من حرج فما فرض الله له سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أم الله 





قوله تعالى : الذين يبلغون رسالات الله . الآبة ع" 


لس سن ص ارهد ا ساس كي ور ذل ارس عر لا ا ما لاوس مسر سس 
وكان ام قدرا 0 يلوف لك سلغون رساللات الله وخشونه وال 


دون 0 إلا 2 و الله حسيا موى 


قدراً مقدوراً)يعنىكان شع من تقدمه كذ لك »كان ,توج الأأنبياء بنسوة كثيرة أبكار ومطلقات 


اشر وكات أمر إن .قدا امقدورل) لى كل ثىء بقضاء وقدر والقدر التقدير وبين المفعول 
والمقدور فرق مول بين القضاء والقدر ؛ ذالقضاء ماكان مةقصوداً فى الآصلوالقدر ما يكون 0 
لهء مثاله من كان بقصد مدينة فنزل بطريق تلك المديتة ذا انأ وقرية يضح 0 رف ن يقول 
ىْ جواب من.يقول لم جثت إلى هذه القرية ؟ إنى ماجئت إلى هذه 0 قصدت المدينة القلانية 
وهذه وقعت فى طريق وإنكان قد جاءها ودخلها , إذا عرفت هذا فان الخير كله بقضاء وما فى 
العالم من الضرر 0 فالله تعالى خاق المكاف حيث يشتهى ويغضب . ليكون اجتهاده فى تغايب 
العقل والدين عليهما مث با عليه ب بأبلغ وجه فأفضى ذلكف المع إلا أن زنى وقتل فالله م خلقهما 
فيه مقصدوداً منه القدل 9 | وإن كان ذلك بقدر الله إذا علمت هذا ففى قوله تعالى أولا( وكان 
أ الله مفعءولا) وقوله ثانياً ( وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) اظيفة وهى أنه تعالى لما ,قال 
( زوجنا كها ) قال ( وكان أمر الله مفءولا) أى تزويجنا زينب إياك كان مقصوداً متبوعا مقضياً 
مراعى » ولما فال ( سنة الله فى الذين خلوا ) إشارة إلى قصة داود عليه السلام حيث 
افتتن بامرأة أوريا قال ( وكان أم الله قدراً مقدوراً ) أىكان ذلك حكا تبعياً » فلو قال قائل 
هذا قول المعتزلة بالتوليد والفلاسفة بوجوب كون الاشياء على وجوه مدل كون النار تحرق 
حيث قالوا أله تعالى أراد أن يخاق ما ينضج الأأشياء وهو لا بكون إلا محرا بالطبع نفلق النار 
للنفع فوقع اتفاق أسباب أوجبت احتراق دار زيد أو دار عمرو ؛ فنقول معاذ الله أن نول بأن 
الله غير مختار فى أفعاله أو يقع ثىء لا باختياره» ولكن أهل السنة يقولون أجرى الله عادته 
بكذا أى وله أن يخاق النار بحيث عند حاجة إنضاج اللحم تنضج وعند مساس ثوب العجوز 
لا تحرق» ألا ترى أنما ل تحرق إبراهيم عليه السلام مع قوتها وكثرتها لاكن خلقها على غير ذلك 
الوجه بمحض إرادته أو لحكمة خفية ولا يسأل عما يفعل . فقول ماكان فى مجرى عادته تعالى 
على وجه تدركة العقول البشرية نقول بقُضاء .وما يكون على وجه يقع لعقل قاصر أن بول 
لكان ولماذا ل يكن على خلافه نقول بقدرء ثم بين الذين خلوا بقوله : 
(١‏ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا خشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسياً 4 
يعنىكانوا ثم أيضاً مثلك رسلا ثم ذكره حالهم أنهم جردوا الاشية ووحدوها بقوله ( ولا 
مخشون أحداً إلا الله ) فصار كةوله ( فهداهم اقتده ) وقوله ( وكفى بالله حسيا ) أى محاسياً 











ع" قوله تعالى : ما كان مد أبا أحد من رسجالكم . الآية 
- سا م 1 م يعوا 60006 حراض ١‏ سه اضر 16 اجرح حرصت مله و1 م عر 
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النييين 


ا عا ا 


ا 2 0 


8 كان لك 


لس سل صرائر ار 


وكا اله يكل عَي, علما ٠‏ »يا أمبا لذبن عامنوا أذ كرو انه ذكرا كثيرا د.»» 


تاذ حت غراه أو ويا فلا تلتفث إل غيره ولا تجملهافى سابك ؟ 
ثم قال تعالى إ ما كان يعمد أبا أحد من رجالكم ب 
الله بكل ثىء علا 42 : 


لما بين الله ما فى تزوج النى عليه السلام بزينب من الفوائد بين أنه كان خالياً من وجوه 


لكن رسول الله وخاتم النبيين وكان 


المفاسد , وذلك لآن ماكان يتوم من المفسدةكان منحصراً ف التزوج بزوجة الابن فانه غير جائز 
فقال الله تعالى إن زيداً لم يكن ابنآ له لا بل أحد الرجال لم يكن ابن عمد . فان قائل النىكان أبا 
أحداان لجال لآن الرجل اسم الذكر من أولاد آدم قال تعالى(وإنكانوا إخوة رجالاونساء) 
والصى داخل فيه ؛ فنقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أن الرجل فى الاستععال يدخل فى 
ك0 والبلوغ ولم يكن للنى عليه ااسلام ابن كبير يقال إنه رجل ( والثانى ) هو أنه تعالى 
قال ( من رجالككم ) ووقت الطاب لم يكن له ولد ذكرء ثم إنه تعالى لما نفى كونه أب عقبه بما 
يدل على ثبوت ماهو فى حكم الابوة من إعض الوجوه فقال ( ولكن رسول الله ) فان رسول 
اله كالاب للامة فى الشفقة من جانبه » وفى التعظيم من طرفهم بل أقوى فإن النى زول ادن 
من أنفسهم » والاب ليس كذلك . ثم ببن ما يفيد زيادة الشفقة من جائبه والتعظم من جهتهم 
بقوله ( وخاتم النبيين ) وذلك لآن النى الذى يكون بعده نى إن ترك شيا من التضبحة والبئات 
0 أن لعده : نا من ل" ى بعده يكو ا عل أمته وأهدى هم وأجدى» إذهو 
كوالد لولده الذىليس له غيره من أحد وقوله ( وكان الله بكل ثى' علما ) يعنى عامه بكل *ى” 
دخل فيه أن لانى بعده فءلم أن من الحكمة [كال شرع مد صلى الله عليه وسلم بتزوجه بزوجة 
دعيه تسكبيلا للشرع وذلك من حيث إن قول الى صل الله عليه وسلم يفيد شرعا لكرن 
إذا امتنع هو عنه ببق فى بءض النفوس نفرة» ألا ترى أنه ذكر بقوله ما فهم منه حل أ كل الضب 
ثم لالم يأكله بق فى النفوس ثى” ولما أكل لم امل طاب أ كله مع أنه فيعض الملل لابؤكل 
وكذلك الآاراتب . 

ثم قال تعالى إر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً » 

وجه تعاق الآية بما قبلها هو أنالسورة أصلها وميناهاعلىتأديب النى كلاق وقد ذكرنا أن الله 
تعالى بدأ بذكر ما ينبغى أن يكون عليه النى عليه السلام مع الله وهو التقوى وذكر ما يذغى أن 
يكون عليه النى عليه السلام مع أهله وأقاريه بقوله ( يا أبها النى قل لاذواجك ) والله تعالى يأمس 








قوله تعالى : وسبجوه بكرة وأصيلا . الآية وم 


امه را لوقع 21825 سور 01 00 ل ره 


وسبحوه 2 اد 612 ّ الذى ص ع وملشكته لبخر ليخرجم 


- 


ارارم لهس 6 لل سا سكم 


م القلآت ِل أثور وان ومين رحا د22 0-7 يوم يلقونه سلام 


ذه 200 


عباده المؤمنين بما يأص به أنبياءه المرسلين فأزشد عباده ا 0 ما يتعلق يحانبه من 
التعظيم فقال ( يا أمها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ) كا قال لنبيه ( يا أمها اله ى انق الله لله). 

( ثم ههنا لطيفة ) وهى أن المؤمن قد يندى ذكر الله فأء 0 ل 
المقر بين لا إيشسى وَلكن قد لغثر المقرب من الملك بقربه منه فيل خوفه قال زانق أللّه ( فان 
الخاص على خطر 00 سيئة الآنبياء وقوله ( ذكراً كثيراً ) قد ذكرنا أن الله فى 
كثير من المواضع د51 الات وضفة الكيرة إذ لا مانع من الذكر على ما بينا . 

وقوله تعاللإ وسبحوه بكرة وأصيلا )أى إذا ذ كرتموه فينبغى أن يكون ذ 2 د إياه على وجه 
التعظيم والتنذيهعن كلسوء وهو المراد بالتسييسح وقيل المراد منهالصلاة وقيل المادة كر 
57 إشارة إلى المداومة وذلك لآن مريد العموم قديذكرالطرفين ويفهم منهما الوسط كقوله 


عليه السلام « لو أن أولكم وآخركر » ولم يذكر وسطك ففهم منه المبالغة فى العموم . 

ثم قال تعالى ( هو الذى يصل عليكم وملائكته ليخرج 5 من ااظلدات إلى النور وكان 
بالمؤمنين رحيها ) يعنى هو يصلى عليكم ويرحمكم وأتم لا تذكرونه فذكر صلاته تريضاً للدؤمئين 
علي الذكر والتسبيح (ليخرجكم دن الظلءات إلى النور)يعنى ديم برحمته وااصلاة هن الله رحمة 
ومن الملائكة استغفار فقيل بأن اللفظ المشترك يحوز استعاله فى معنييه مع وكذلك ابمع بين 


الحقيقة وانجاز فى لفظ جائز وينسب هذا القول إلى الشافعى رذى الله عنه وهو غير بعيد فإن 
أريد تقريبه بحيث يصيرفى غاية الآرب نقول الرحمة والاستغفار يشتركان فى العناية يحال الم روم 
شمف له ر اراد هر القدر المدترك فشكون الدلالة تضديه لكر اأعناه را مها ركان 
بالمؤ منين رحما بشارة + جميسع القن زأما ةلأ قوله ( يصلى عا ِ ) غير :ص بالسامعين 
وفِت الوعى » 
ثم قال تعالى (( تحيتهم يوم يلقونه سلام »4 لا ين الله غنايته فى الاولى رين عنايته فى 
الآخرة وذان السلام لآنه هو الدليل على الخيرات فان من اق غيره وسلم عليه دل على المصافاة 
بينهما وإن لم يسم دل عل المنافاة وقوله ( يوم:يلقونه ) أى يوم القيامة وذلك لآن الإنسان فى 
دنياه غير مقبل بكليته على الله وكيف وهوحالة نومه غافلعنه وفى أ كثر أوقاته مشغول بتحصيل 
رزقه , وأما فى الآخرة فلا شغل لأاحد يلهيه عن ذكر الله فهو حقيقة اللقاء . 








م وله د النى إنا أرسلناك . اليه 


ل عل هه مره 2ه > اي 2-2 الس فاح امم 


واعد هم 0 يما 44 َسَلََكَ عَاهدا ومبشرا وتذيرا 


0 لس لس لمر 2 


ْم قال تعالى ل( وأعدلهم ا ) لو قائل قائل الإعداد إسا يكون من لا يقدر عند 
3 إلى الثى” عليه ؛ وأما الله تعالى فلا حاجة ولايحر خيث يلقاه الله يؤتية ما يرضى به وزيادة 
بى الاعداد من قبل فنقول الإعداد للا كرام لا للحاجة وهذا م أن الملك إذا قيل له فلان 

1 فاذا أراد [ كرامه يبى “له بيتآ وأنواعاً من الإ كرام ولا يقول بأنه إذا وصل نفتح باب 
الخوانة وثؤتيه مايرضيه فتكذلك الله لكال الا كرام أعد للذا كر أجرا كرا عأ والكريم 1 ناه 
فى الرزق أى أعدله أجراً يأتيه من غير طلبه تخلاف الدنيا فانه يطلب 1 ألف مرة و هم 
إلا بقدر .وقوله ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) مناسب لخاطم لانم 5 روا اللهق دنياهم حصل 
لهم معرفة ولما سبحوه يا كدت المعرفة حيث عرفوه كما يذغى بصفات الجلال ونعوت الكل 
والله بعلم ا فى الدنيا ناد[ 1 ليم بالرحمة »أ قال 0 ( هو الذى يصلى عليكم ( وقالزوكان 
بالمؤمنين رحيما ) والمتعارفان إذا التقيا وكان أحدهما شفيقاً بالآخر والآخر معظا له غاية التعظيم 

دن نا الا 2 1 0 الاكرام. 
ثم قال 0 مها النى لك ا ا رداء] إلى الله بإذنه وسرا 8 
كن و فيها تأديب لله ى عليه السلام من ربه فوله فى ابتداتها ( ب يا أ اليا 

3 الله ) اشارة إلى ماينبغى رن عليه يه مع ربه وقوله ( يا أيها النى قل لأذواجك ) إشارة 0 
8 سانا دراك نر ساك ) قار رايا سل أن رن 
اه ل ررم ) أحدها ) أنه شاهد على الخاق يوم 
00 قال تعالى ( ويكون الرسول عليكم م ) وعلى هذا فالنى بعث شاهدا أى متحملا 
شبادة ويكون فى الآخرة شبيداً أى مؤدياً لما تحمله ( ثانها ) أنه شاهد أن لا إله إلا الله» 
1 هذا لظيفة ) وهو أن الله جعل النى شاهداً على الوحدان 4 ( لشاف لا بكرن لك فالله 
تعالى لم يجحعل النى فق مسئلة الوحدانية مدعياً لا للآن المدعى من يقول شيئاً على خلاف الظاهر 
والوحدانية أظهر من الشمس والنى عليه السلام كان ادعى النبؤة جعل الله نفسه شاهداً له فى 
يجازاة كونه شاهداً لله فقال تعالى ( والله يشبد أنك لرسوله ) ( وثالثها ) أنه شاهد فى الدنيا 
بأحوال الآخرة من الجنة والنار والميزان والصراط وشاهد فى الآخرة بأ<ؤال الدنيا بالطاعة 
والمعصية والصلاح والفساد وقوله ( ومبشنآ ونذيراً وداعياً ) فيه ترتيب حسن وذلك من حيث 
إن التى عليه السلام أرسل شاهداً بقول لا إله إلا الله ويرغب فى ذلك بالبشارة .فانم يكف 








وله تعالى : وداعباً إلى الله باذنه . الانبة م 


ذلك يرهب بالإنذار ثم لا يكت بقوهم لا إله إلا الله بل يدعوم إلى سبيل الله م قال تعالى 
( ادع إك سبيل ربك ) وقوله ( وسراجاً منيراً ) أى مبرهناً على ما يقول مظهراً له بأوضح الحجج 
وهو المراد بقوله تعالى ( بالحسكمة والموعظة الحسنة ) . 

وفيه لطائف ( إحداها ) قوله تعالى ( وداعياً إلى اللهبإذنه ) حجيث ل يقل وشاهداً باذنهوميشراً 
وعند الدعاء قال وداعياً باذنه » وذلك لآن من يقول عن ملك إنه ملك الدنيا لاغيره لايحتاج فيه 
إلى إذن منه فانه وصفه بما فيه و كذلك إذا قال من يطيعه سعد ومن يعصه يشق 0 
ونذيراً ولا يحتاج إلى إذن من الملك فى ذلك ؛ وأما إذا قال تعالوا إلى سماطه » واحضروا على 
خوانه يحتاج فيه إلى إذنه فقال تعالى ( وداعياً إلى الله باذنه ) ووجه آخر وهو أن النى يول إنى 
أدعو إلى الله والولى يدعو إلى الله : والأول لا إذن له فيهمن أحدء والثانى مأذون من جبة النى 
عليه السلام م قال تعالى ( قل هذه سبيلى أدعوا إلى على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) وقال علي هالصلاة 
والسلام درم الله عبداً مع مقالتى فأداها كا سمعها » والنى عليه السلام هو المأذون من الله فى 
الدعاء إليه من غير واسطة . 

١‏ الاطيفة الثانية » قال فى -ق النى عليه السلام سراجا ولم يقل إنه مس مع أنه أشد إضاءة 
من السراج لذويائة منها , أن ااشبءس نورها لارؤخذ منه ثبىء والسراج ,و خذافنةأنوار كثيرة فاذا 


انطفأ الأول ببق الذى أخذ منه ؛ وكذلك إن غاب والنى عليه السلام كان كذلك إذ كل صمانى 
أخذ منه نور الهداية يا قال عليه السلام « أصانى كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم » وفى الخبر 
اطيفة وإنكانت ليست من التفسير ولكن الكلام ير الكلام وهى أن النى عليه السلام لمجعل 


أصمابه كالسرج وجعلبم كالنجوم لان النج لارؤخذ منه نور بل له فى نفسه نور إذا غرب هولاديق 
نور مستفاد منه وكذلك الصحانى إذا مات فالتابعى يستنير بنوز النى عليه السلام انام 
إلا قول النى عليه السلام وفعله ؛ فأنوار الجتهدين كلهم من النى عليه السلام ولو جعلهم كالسرج 
واانى عليه السلام أيضاً سراج كان للمجتهد أن يستنير بمن أراد منهم 6 ل 
وليس كذلك فان مع نص النى عليه السلام لايعمل بقول الصحان فيؤخذ من النى النور ولا 
يؤخذ من الصحابى فلم يحعله سراجاً وهذا يوجب ضعفاً فى حديث سراج الآمةوا محدئون ذكروه 
وفى تفسير السراج وجه آخر وهو أن المراد منه القرآن وتقديره إنا أرسلناك » وسيراجا منيراً 
عطفاً على حل الكاف أى وأرسلنا سراجاً منيراً وعلى قولنا إنه عطف على مبشراً ونذيراً يكون 
معناه وذا راج لآن الخال لا يكون إلا وصفاً للفاعل أو المفءول ؛ والسسراج ليس وصفاً لآن 
النى عليه السلام لميكن شراجاً حقيقة أو يكون كقول القائل رأيته أسدا أى شجاعاً فقوله سراجاً 
أى هادياً مبيناًكالسراج يرى الطريق ويبين الأمر . 
وم؟ خخر- 286 








: وبشر المؤمنين بأن لهم . الآبة 


ساس ص ١‏ سد هاس رس - 920 و قروم 1 
ا فخلا كيرا د/اع» وا نطع الكافرين 


ه سسسته هم سما صم 


وَاَلَْافقيَ ودع 1 عل لله وكَق بأد وكيلاً سد اما لذ 
و إِنَا كحم الؤمسآت الس رهن 8 كل 1 وَل 


ص« 8 


سمه ل . 8 عرو اندسا ا صءاة ف !وت الى دك 217 


ن من عدة 0 تتعومن ترصن سراحا جملا د 


ا - ا - 


وقوله تعالى (وبشر المؤمنين اعطاف 1 مفروم تقديره إنا أرسلناك شاهداً كن فاشهد 
وبشر ولم يذكر فاشبد للاستغناء عنه » وأما البشمارة فانها ذكرت إبانة للكرم ولانها غير واجبة 
لولا الأمر. وقوله تعالى (( بأن له من الله فضلا كبيراً 6 هو مثل قوله ( وأعد لهم أجراً عظها ) 
فالعظي واللكبير متقاربان وكونه من الله كبير فكيف إذا كان مع ذلك كبارة أخرى . 

وقوله تعالى ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل عل الله وكفى 0 

إشارة إلى الإنذار يعنى خالفهم وورد عليهم وعلى هذا فةوله تعالى ( ودع 0 أى دعه 
إلى الله فإنه يعد عم بأيديم وبالثارء ويبين هذا قوله تعالى ( وتوكل عل الله وكفى , بألله وكيلا ) 
أى الله كاف عبده » قال بعض المءتزلة لايحوز تسمية الله بالوكيل لآن الوكيل أدون من الموكل 
وقوله تعالى ( وكفى باللّه وكيلا ) حجة عليه وشبهته واهية من حيث إن الوكيل قد يوكل للترقم 
وقد بوكل للعجز والله وكيل عباذه لعجزمم عن التصر ف » وقوله تعال ( م بالله وكيلا ) 
يقبين إذا نظرت فى الأمور التى لاجلها لايكفى الوكيل الواحد منها أن لا يكون قوياً قادراً على 
العمل كالملك السكثير الأشغال يحتاج إلى وكلاء لعجز الواحد عن القيام جميع أشغاله » ومنها أن 
لا يكون عالماً ما فيه اتوحكيل ؛ ومنها أن لايكون غنياً ؛ والله تعالى عالم قادر وغير محتساج 
فسكفى وكلا . 

ثم قال تعالى ١‏ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحمم المؤمنات ثم طلقتدوهن من قبل أن تمسوهن 
فالم عليون من عدة تعتدونها فتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلا ) . 

35 5 الاآية ما قبلها هو أن الله تعالى فى هذه السورة ذكر مكارم الاخلاق وأدب نيه 
على ما نأه ل الله تعالى أ عباده المؤمنين ما أدر به ثليه المرسل فكلا د ل 2 
00 7 5 فك بدأ الله فى تأدب النعليه الصلاة والسلام بذكرما يتعاق 
يحانب الله بقَولهِ ريا أيها لد اذى اتق الله) وثى بما يتعلق يحانب من تحت يده من أزواجه بشوله بعد 

( ياأيها النى قل لاذواجك ) وثلث بما يتعلق بحانب العامة بقؤله ( يا أيها النى إنا أرسلناك شاهداً 





قوله تعالى : ياأيها النى إنا أحللنا لك أزواجك ٠‏ الآية 1" 


ده 1 


آنى إن أ كَ زواج كآلَّى كييك 


اله سوس 0 


أن الله علك وات عيك وَبآت عا تك وبنات الك وبنات > لامك 
كذلك بدأ فى إرشاد المؤمنين بما يتعلق يحانب الله فقال ( يا أنها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً 
كثيراً ) ثم ثثى بما يتعلق بجحانب من تحت أيديهم بقوله ( يا أ »ا الذين آمنوا إذانك<تم الموهنات) 
ثم م ثلث فى تأديب الثى يحخانب اللامة ثلث فى حق لمر سين بما يتعلق انب نبهم » فقال بعد 
هذا ( ياأء 10 لاتدخلوا ببوت النى) وبقوله ( ياأنما الذين آمنوا صلوا عليه ) وفى 
الآية ا ل 

2 إحداها 4 إذا كان الآمر على ها ذكرت نّ أن هذا إرشاة إلى مايتعلق انب من هو 
من خواص المرء فلم خص المطلقات اللا طلقن قبل المسيس بالذكر ؟ فنقول هذا إرشاد إلى أعلى 
درجات المكرمات ليعلم منها مادونها وبيانه هو أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس لم بحصل بينهما 
تأ كد العهد » ولهذا قال الله تعالى فى حق الممسسوسة (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض وأخذن متكم ميثاقاً غليظاً ) وإذا أم الله بالمتع والإحسان مع من لامودة بينه وبينها فنا 
ظنك يمن حصلت المودة بالنسية إليها بالإفضاء أو حصل تأ كدها حصول الولد بينهما والقرآن 
فى الحجم صخير ولنكن لو استنبطت معانيه لاتفى بها الافلام ولا تكفى لا الآوراق» وهذا 
مل قوله تعالى ( فلا تقل لها أف )لو قال لاتضرمما أو لاتشمتمهما ظن أنه حرام لمعنى مختدص 
بالضرب أ 1 أما إذا قال لاتقل لما أف عل منه معان كثيرة وكذلك ههنا لاأمى بالإحسان 
مع من لامودة معها | علم منه الاحسان مع الممسوسة ومن لم تطلق بعد ومن ولدت عنده منه . 

ب له ( إذا نك>تم المؤمنات ) التخصيص بالذكر إرشاد إلى أن المؤمن ينبغى أن يشكح 
المؤمئة فائها أشد 1 لدينه » وقوله ( ثم طلقتموهن ) يمكن السك به فى أن تعليق الطلاق 
باللكاح , لا يصح لان التطليق سند لا تكون إلا بعد النكاح والله تعالى ذ كره بكلمة ثم » وهى 
ا وقوله ( ْ لكم عليين دن عدة ) بين أن العدة <حق 0 فها غالب وإنكان لاسقط 
باسقاطه لما فيه من <ق الله تعالى : وقوله ( تعتدونها ) أ الستوفرنا8 تم عددها(فتعرهن)قبل 
بأنه مختص بالمفوضة الى لم يسم لما إذا طلقت قبل المسيس وجب لها 7 ٠‏ وقيسل بأنه عام 

وعللهذا فهو أص وجوب أ 0 ندب اختلف العلداء فيه » فنهم منقال للوجوب فيجب مع نصف 
المبر المتعة أيضاً» ومنهم من قال للاستحباب فيستحب أن يمتعها معالصداق بثى.؛ وقوله تعالى 

( وسرحوهن شراحا جميلا ) اججمال فى التسريح أن لا يطاليها بمسا آناها . 
ثم قال تعالى 2 يا أبها الني إنا أحللنا لك أزواجك اللانى آنيت أجورهن وما ملكت ينك 








ا قوله تعالى : لكيلا يكون عليك حرج . الآبة 


متها 1 عدره ل 2 سس 6 سه م سا عع ع مره م 6ه 
0 كك أجرن معك وا هر 3 موْمة | | وصت نفسها لكر إن ارادام ا 
يستكحا ‏ 0 كََ مندو نأ لَوْمنينَ 56 عد ا 


- آ هك 


ل سل بن | كر سار 


ا أغانهم لكلا يكونّ عا بك حرج وَوَانَ آله عَفُورا رَحما «.ه» 


ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرت معك 
1 يه إن رمك فنا لل إن آراء الى أن يستتكدها خالصة لك من دون المؤمنين قد 
علينا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أعاتهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله 
غفوراً ر<ما 1 
ذكر للنىعليه السلام ماهو الأولى فإن الزوجة النىأوتيت مبرها أطيب قلباً من الى لم توت . 

والمعلوكة ااتىسباها الرجل بنفسه أطهر من التى اشتراها الرجل لاما لا يدرى كيف حالا » ومن 
هاجرت من أقارب النى عليه السلام معه رف 01 م اجر » ومن الناس من قال بأن النىعليه 
الصلاة والسلام كان يحسعليه إعطاء المهر أولا ‏ وذلك لان المرأة لها الامتناع إلىأن تأخذ مبرها 
والنى عليه السلام ما كان يستوفى ما لايحب له ؛ والوطء قبل إيتاء الصداق غير مستحق وإنكان 
كان حلالا لنا وكيف والنى عليه السلام إذا طلب شيئاً حرم الامتناع عن المطلوب والظاهر أن 
الطالب فى المرة الأولى ؛ إنما يكون هو الرجل لحياء المرأة فلو طلب النى عليه السلام من المرأة 
الشكين قب لالمهر لازم أن يهب وأن لابحب وهذا محال ولا كذلك أحدنا :وقال ورؤكد هذا قوله 
تعالى ( وامرأة مؤمئة إن وهبت نفسما للنى ) يعنى حينئذ لا ببق لها صداق فتصي ركالمستوفية 
مبرها ؛ وقوله تعالى ( إن أراد النى أن يستنكحها ) إشارة إلى أن هبتها نفسها لابد معبا من قبول 

وقوله تعالى ( خالصة لك من دون الاؤمنين ) قال الشافعى رضى الله عنه معناه إباحة الوطء بالهبة 
وحصول التزوج بلفظها من خواصك» وقال أبو حنيفة تلك المرأة صارت خالصة لك زوجة 
ومن أمبات المؤمنين لاتحل لغيرك أبدا » والنرجييمكن أن يقالبأن علىهذا فالتخصيص بالواهبة 
لا فائدة فيه فان أزواجه كلرن خالصات له وعلى ما ذ كرنا يتبين للتخصيص فائدة 0 علينا 
ما فرضنا علييم أن واجهم وما لكك ت أعانهم ) معناه الك ماد كرتا ف ضك وحكتك مع نشائك 
رأنا حكر أمتك فمندنا عله ونب ينه لهم . .وإنما ذكر هذا لثلا حمل واحدمن المؤمنين نفسه ل 

ماكان للنى عليه الصلاة والسلام فان له فى النكاح خصائص ليست لغيره وكذلك فى السرارى 

د ان سيك )أي تكون فى فسحة من الام فلا ببق ا 
فينذل الروح الامين بالآآبات على قلبك الفارغ وتبلغ رسالات ربك حدك واجتهادك » وقوله 











قوله تعالى : ترجى من تشماء منهن . الاية 10 


امه اه عمسم »> سثره دوسا أ وعد مدوددا ةما انهاه دعام لس 


ارجى من شاه + منبن وتروى إليك من نشماء + ومن | بتغيت من عزلت 


2" عن 


اترنل سا ساساة م هرورم لم لوغ تن عماهة سا وس 20 هس ينه 


> جناح لِك ذلكَ أدنى أ 9 تقر أعينهن ولا حزن ويرضين بما لم3 


ري مهدا دولار 


كلين والله يعلم مافى كوب وكانَ أله عل لباه ١‏ 


لكل لك النسا 4 أ ان ل ل من من ن أدَاجٍ لراك 0 : 


اه 


0 


لام ملكت ؟ 1 ين لله عل كل 2 | دمه» 


تعالى ( وكان الله غذواً رحها ) يغفر الذنوب جميعاً ويرحم العبيد . 

ثم قال تعالى بإ ترجى من تشاء منهرى وتؤوى إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت 
فلا جناح عليك 2 : 1 4 

لما بين أنه أ<ل له ما ذ كرنا من الازواج بين أنه أحل له وجوة المعاشرة يهن <ى جتمع 
لك يشاء ولا يحب عليه القسم » وذلك لان النى عليه السلام بالنسبة إلى أمته نسبة السيد المطاع 
والرجل وإن لم يك : كك والتكاح علها رق : فكيف زوجات النى عليه 
السلام بالنسبة إليه » فإذن هنكالمملوكات له ولا يحب القسم بين المماوكات ؛ والارجاء التأخير 
والإيواء الضم (ومن ابتغيت منعزات) يعنى إذا يا م لكت تركتبا لا ل جناح عليك فى ثثى 
من ذلك ومن قال بأن القسم كان واجبآً مع أنه ضعيف بالنسبة إلى المنفبوم من 1 قال الراد 
( ترجى من تشاء ) أى تؤخرهن إذا شئك إذ لا بحب القسم فى الآول وللزوج أن لا ينام عند 
أ منهن » وإن ابتغيت ممن عزلت فلا جاح عليك فابداً يمن شت وعم الدور والاول أقوى . 

ثم قال تعالى لا ذلك أدتى أن تقر أعينهن ولا يحزن وبرضين ما آندن كلهن ) . 

0 < ا 

يعنى إذا لم يحب عليك القسم وأنت لا ترك القسم ( تقر أعينهن ) لتسويتك بينهن ولا>زن 
مخلافما لو وجبعلءك ذلك » فليلة تكو نعند إحداهن تقول ماجاءتى لهوى قلبه إبما جاءلى لامر 
الله وإجاءه عليه(ويرضين با بما آتيتون) من الإرجاء والإبواء إذ ليس لحن عليك شىء <تى لابرضين. 

ثم قال تعالى ( والله ا الله علها حلها ) . 

1 إن أضمرن خلاف ما أظهرن الله بعلم ضمائر القاوب فانه عليم » فان لم يعاتين فى الحال 

فلا ,يعتررن ة فانه <ل بم لاايعجل . 
ثم قال تعاى ل لال لك الناء من بعد ولا أن تبدل بون من أزواج ولو أيحبك حسنون 








م قوله تعالى : لاحل لك التلساء من بعد . الآية 


إلاها ملكت بمينك وكان الله على كل شى. رقيباً ) . 

لما لم يوجب الله على نبيه القسم وأمره' بتخييرهن ذاخترن الله ورسوله ذ كر لن ماجازاهن 
به من تحريم غير هنعل النى عليهالسلام ومنعه منطلاقهن بقوله ( ولا أن قبدل بهن ) وفيهمسائل: 

لإ المسألة الأولى » قوله ( لايحل لك النساء من بعد ) قال المفسرون من بعدهن والاولى 
أن يقال لا حل لك النساء من بعد اختيارهن الله ورسوله ورضاهن بما يؤتبهن من الوصل 
ا ل 

١‏ المسألة الثانية » قوله ( ولا أن تبدل بون ) يفيد حرمة طلاقبن إذ لوكان جائزاً لجاز أن 
يطاق الكل » و بعدهن إما أن يتزوج بغيرهن أولا يتزوج فان لم يتزوج يدخل فى زمرة العزاب 
والنكاح فضيلة لا يتركها النى ؛ و كيف وهو يول «النكاح ستتى» وإن تزوج بغيرهن يكون قد 
تبدل من وهو منوع تال : 

المسألة الثالثة 4 من المفسرين منقال بأن الآية ليس فيها تحريم غيرهن ولاالمنع منطلاقين 
بل المعنى أن لاحل لك النساء غير اللاتى ذ كرنا لك منالمؤمنات المهاجرات من بنات عمك و بنات 
عماتك و بناتخالك وبناتخالاتك» وأما غيرهنمن الكتابياتفلا يحللك التزوجبمن وقوله(ولا 


أنتبدلبهن)منع من شغل الجاهلية فإنهمكانوا يبادلون زوجة بزوجة فينزل حدم عنزوجته ويأخذ 


زوجة صديقه ويعطيه زوجته » وعلى التفسيرين وقع خلاف فى مسألتين (إحداهما) حزمةطلاق 
زوجانه ( والثانية ) حرمة تزوجه بالكتابيات فن فسرعللى الأول حرم الطلاق ؤمن فسرعلى الثانى 
حرم التزوج بالكتابيات . 

١‏ المسألة الرابعة 4 قوله ( ولو أيخبك حسنهن ) أى سن النساء قال الزمخشرى قوله ( ولو 
أيبك ) فى معنى الحال » ولا يجوز أن يكون ذو الحال قوله(من أزواج)لغاية التدكير فيه ولكون 
ذى الخال لا يحسن أن يكون نكرة فإذن هو التى عليه السلام , يعنى لا يحل .لك النساء ولا أن 
تبدل بهن من أذوا جَ وت معجب سنن . 

(١‏ المسألة الخامسة » ظاهر هذا ناسخ لماكان قد ثبت له عليه السنلام من أنه إذا رأىواحدة 
فوقعت فى قليه موقء 3 حرم ا وجب عليه .طلاقباء وهذه المسألة حكمية بة وهى أن 
النى عليه السلام وسائر الانبياء فى أول النبوة تشتد عليهم برحاء الوحى ثم يستأنسون به فينزل 
5 وم بتحدثون ع أحابهم لا يمنعيم من ذلك مانع » فنى أول الام أحل الله من وقع فى قلبه 
تفريغاً لقلبه وتوسيعاً لصدره لثلا يكون مشغول القلب: بغير الله ثم لما استأنس بالوحى ويمن 
على لسانه الوحى نسخ ذلك » إما لقوته عليه السلام للجمع بين الامرين » وإما أنه بدوام الائزال 
لم يبقله مألو ف من أمور الدنيا» فم ييبق له التفات إلىغير الله ؛ فلم ببق له حاجة إلى إحلال التذوج 


كن وقم بصره عايها . 





قوله تعالى : يا أيه لين أأمنوط لا تدنعلوا ٠.‏ الآية ا 


َم لذي د أنى إلاك: يكن لإ إل طعام غير ع 


م مسهة 


تأظ ري 3 ملل ] ا يم دخو 1 اذ متم فشر اك مستأنسين 


عدر :هه هه سس 6 وثره قار نس دسوماهة قروم بن 


دبك إن عن: ون آي فيستحى منم والنّه لا يستحى من الحق 


1 وسئير ار تن 00 ترد 


وَإذا سالئوهن 55 فسئلوهن م وراء حجاب ذلمم اطهر قوب 


وفلويين و مَاكانَ لَك أن تؤْذُوا 1 آنه 0 تنكحوا ا م 


(إ المسألة السادسة 6 اختلف العلءاء فى أن تحريم النساء عليه هل نسخ أم لا ؟ فقال الشافى 
ا إلا وأحل له النساء ؛ وعلى هذا فالتاسخ قوله ( يا أمها النى إنا 

أحالنا لك أزواجك ) إلى أن قال ( و بنات عمك ) وقال ( وامرأة مؤمنة ) على ل نشول 
لابحوز لخ الكتاب خبر الواحد إذ الناسخ غير متواتر إنكان خيراً . 

ثم قال تعالى ( [ إلا ماملكت ت بمينك ) لم بحرم عليه المملوكات لآن الإيذاء لا يحصل بالمملوكة » 
وَهذام يحز للرجل أن يجمع بين ضرتين فى بيت ل#صول التسوية يينهما وإمكان المخاصمة , و يجوز 
أن يجمع ال من المملوكات لعدم التساوى بينهن وطذا لا قسم لق دل الحقيه 

ثم قال تعالى (وكان الله على كل ثى” رقا )أى حافظاً نا 0 قادراً عليه» لان الحفظ 
لا يحصل إلا بهما. 

ثم قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النى إلا أن بوذن لم إكى طعام غير 
ناظرين إناه 6 

لما ذكر الله تعالى فى النداء اثالث ريا أيها الننى إنا أرسلناك شاهداً) بياناً لحاله مع أمته العامة 
قال لليؤمنين فى هذا النداء لا تدخلوا إرشاداً لم ركان الهم مع النى عليه 0 من الاحترام 
ثم إن حال الامة مع الننى على وجهين ( أحدهما ) فى حال الخلوة والواجب هناك عدم إزعاجه 
وبين ذلك بقوله ( لا تدخلوا بيوت النى ) ( وثانيهما ) فى الملا والواجب هناك إظهار التعظيم كي 
قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليها ) وقوله ( إلى طعام غير ان 
لا تدخلوا ببوت النى 00 يؤذن لم . 

ثم قال تعالى (( ولك ان إذا دعي نم فادخاوا فاذا أطعمتم فانتشروا ولا اك لحديث إن 
ذلكمكان يؤذى النى فيستحي منكم و الا شعي ا سألمُوهن متاعاً فاسألوهن من 








أ قوله تعالى : ولكن إذا دعيثم فادخلوا . الآية 


كاك اله 


عله 0 إن ذم كن ع له عظي) دون > 


وراء حجاب ذلك أطبر لقلوبم وقلوبين وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبداً إن ذلك كان عند الله عظها » 

ل بين من حال النى أنه داع إلى الله بقوله ( وداعياً إلى الله ) قال ههنا لا تدخلوا إلا إذا 
دعيتم يعنى كا أكيم ما دخلتم الدين إلا بدعائه فتكذإك لا تدخلوا عليه إلا بعد دعاله وقوله ( غير 
لسر عاضا : والعامل فيه على ما قاله الزخشرى لاتدخلوا قال وتقديره لاتدخلوا 
بيوت النى إلا.مأذونين غير ناظرين » وفى الآية مسائل : 

اك لك إلى طعام ) إما أن يكون فيه تقديم وتأخير تقديره 
ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يؤذن ى' »فلا يكون منعاً من الدخول فى غير وقت الطعام بغير 
الإذن » وإما أن لا يكون فيه تقديم وتاخير فيكون معناه ولائد لوا إلا أن بودن ل إليطعام 
كن الإذن مشروطا يكونه إلى الطعام فإن لم يؤذن لكم إلى طعام فلا يحوز الدخول فاو أذن 
لواحد فى الدخول لاستماع كلام لا لأكل طعام لا وز ؛ نقول المراد هو الثانى إليعم النبى عن 
الدخول» وأما قوله فلا يجوز إلا بالإذن الذى إلى طعام » نقول : قال الزمخشرى الخطاب مع قوم 
كانوا يجيئئون حين الطعام ويدخلون من غير إِذن فنعوا من الدخول فى وقته بغير إذن ؛ والاولى 
أن يقال المراد هو الثانى لان التقديم والتأخير خلاف الآصل وةوله ( إلى طعام ) مر باب 
التخصيص بالذكر فلا يدل على ننى ماعداه؛ لا سيا إذا علم أن غيره مثله فان من جاز دول بيته 
بإذنه [لطعامه جاز دخوله إلىغير طعامه بإذنه . فانغير الطعام يمسكن وجوده مع الطعام ‏ فان من 
الجائر [ 0 يتكلم معه وقنتما بدعوه إلى ويستقضيه فى حوانجه ويعلله :ما عنده من العا ١‏ ا 
زنادة الإطعام » فاذا رضى بالكلفرضاه بالبعض أقرب إل الفعل فيصيرمنٍ باب (ولاتقل ليا أف 

وقوله ( غير ناظرين ) يعنى أنتم لا تنتظروا وقت الطعام فانه ربما لا يتميا . 

(المسألة الثانيةقوله تعالى ( ولكن إذا دعيتم فادخلوا ) فيه لطيفة وهى أن فى العادة إذا قبل 
من كان يعتاد دخول دار من غير إذن لا تدخلها إلا بإذن بتأذى وينقطع حيث لا يدخلها أصلا 
لابالدعاء ولا بالدعاء » فقال لاتفعلوا مثل ما يفعله المستنسكفون بلكونوا طائعين سامعين إذا قبل 
ا إذا قيل لك ادخلوا فادخاوا وإناه قيل وقنه وقيل استواؤه وقوله (إلا 
أ يؤذن ) بش 12 وا وقولة ( لكك إذا 0 1 ) يفيد الوجوب فقوله ( ولكن إذا 

يم ) ليس 5 ا ل هو يفيد فائدة جديدة . 

لالماة ا الهم لا يشترط فى الإذن التصريح به بل إذا حصل العلم ا ل 

ولهذ! قال (إلا أن يؤذن) من غير بان فاعل ؛ فالآذن إنكان الله أو واانى أو العقل الؤيد بالدليل 








ثوله تعال : إن نندوا شيئاً أو تخفوه . الآية م 
2 رو 226 و0210 2027 
إن تندوا م او خفوه فان الله كان كل ماما دوه» 


ا ل 6د 


جاز والنقل دال عليه حيث قال تعالى ( أو صديقكم ) وحد الصداقة لما ذكرناء فلو جاء أبو بكر 
وعم أن لا مانع فى بيت عائشة من بيوت النى عليه السلام من تكشف أو حضور غير 
محرم عندها أو علم خلو الدار من الآهل أومى محتاجة إلى إطفاء حريق فها أو غير ذلك » جاز 
الدخول. 

( المشألة الرابعة 6 قوله( فاذا طعمتم فانقشروا )كان بعض الصحابة أطال المكث يوم ولهة 
النى عليه السلام فى عرس زينب » والنى عليه السلام لم يقل له شيا » فوردت الآية جامعة 
لآداب . منها المنع من إطالة المكث فى بيوت الناس » وفى معنى البيت موضع مباح اختاره ثخقص 
ادنار اشتغاله بشغل فبأتيه اك ويطيل المسكث عنده » وقوله ( ولا مستأنسين لحديث ) قال 
الزخشرى هو عطف على (غير ناظرين ) مجرور ‏ ويحتمل أن يكون منصوباً عظفاً على المعنى ؛ فان 
معنى قوله تعالى ( لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذِن لك ) لا تدخلوها هاجمين فدطف عليه 
( ولا مستأنسين ) ثم إن اله تعالى بين كون ذلك أدباً وكون البى حلها بقوله ( إن ذلك كان 
يؤذى النى فيستحى منكى والله لايستحى من الاق ) إشارة إلى أن ذلك عق وأدت؛ وفوله كان 
إشارة إلى تحمل النى عليه السلام , ثم ذكر الله أدبا آخر وهو قوله ( وإذا سألقوهر. متاعاً 
فاس ألو هن من وراء حجاب) لما منع الله الناس من دخول بوت النىعليه السلام » وكان فى ذلك 
تعذر الوصول إل الماعون » بين أن ذلك غير منوع منه فلسأل وليطلب من وراء حجاب» وقوله 
(ذلم أطور لقاوبسم وقلوبهن ) يعن العين روزنة القلب» فاذا لم تر العين لا يشمتهى القلب : أننا 
إن دأت العين فقد يشتهى القلب وقد لا يشتهى » فالقلب عند عدم الرؤية أطهر . وعدم الفتنة 
حينئذ أظهر ثم إن الله تعالى لما عل المؤمنين الآدب أ كده بما يحملهم على حافظته » فقال ( وما 
كان لم أن تؤذوا رسول الله ) وكل ما منعتم عننه مؤذ فامتنعوا عنه» وقوله تعالى ( ولا أن 
تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ) قبل سبب نزوله أن بعض الئاس قبل هو طلحة بن عبيد الله 
قال ان عشت بعد مد لأ نكحن عائشة » وقد ذكرنا أن اللفظ العام لايخير معناه سيب النزول» 
ان المراد أن إيذاء الرسول حرام ؛ والتعرض لنسائه فى حياته إيذاء فلا يحوز » ثم قال لا بل 
ذلك غير جائز مطلقاً اك بقوله ( إن ذلك كان عند الله عظيا ) أى إيذاء الرسول . 

ثم قال تعالى ( إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فان الله كان بكل شىء علم| ) . 

يعنى إن كنتم لا تؤذونه فى الحال وتعرمون على إيذائه أو نكاح أز واجه بعده ذالله عليم 

بذات الصدور . 


مر وو 











م قوله تعالى : لاجناح عليين فى آبائون . الآية 


ا 2 بين ولاآء ابن ولا را عن دلاانا اء إخوانهن 


1 أبنأ أخوا: تبن 00 نسَائينَ لسك نادي 


ثم إن الله تعالى ما أنزل الحجاب استثى حارم بقوله للا جناح عليون فى الو ل انام 
ولا إخوا نمن ولا أبناء إخوامن ولا أبناء أخوا تمن ولا نسائمن ولاما ملكت أبا 0 وف 
الآية مسائل : 


( الأول ) 2 السؤال من وراء الحجاب على الرجال ؛ فل لم يستثن الرجال 
0 »وم يقل لاجناح عل آبائهن ؟ فنقول قوله تعالى ( فاسألوهن من وراء حجاب ) أفر 
بسدل الستر عليين وذلك لا يكون إلا بكونهن مستورات جوبات وكان الحجاب وجب عليين » 

ثم أمر الرجال بتر كبن كذلك » ونهوا عن هتك أستارهن فاستثنين عند الآباء والآبناء ( وفيه 
ل وهى أن عند الحجاب أمر الله الرجل بالسؤال من وراء حجاب » ويفهم منه كون المرأة 
محجوبة عن الرجل بالطريق الآولى . وعند الاستثناء قال تعالى(لاجناح عليين) عند رفع الحجاب 
عنبن » فالرجال أولى بذلك . 

١‏ المسألة الثانية م قدم الآباء لآن اطلاعبم على بناتهن أ كثر . وكيف ومم قد رأوا جمبيع 
بدن البنات فى حال صغرهن ٠‏ ثم الأابناء ثم الإخوة وذلك ظاهر . إبما الكلام فى بى الإخوة 
حيث قدمهم الله تعالى على ببى الاأخوات» لاأن بى الاأخوات آباؤجم ليسوا بمحارم إما مم 
أزواج 3 أبنائهم » وببى الاخوة آباؤمم حارم أيضاً » فنى بنى الاأخوات مفسدة ما وهى أن 
الاان ربما حى ا عند أبيه وهو ليس بمحرم ولا كذلك بنو الإخوة. 

2 المسألة الثالثة ) لم يذكر الله من انار الا“عمام والا“خوال» فم يقل ولا أعمامهن ولا 
أخوالهن لوجهين ( 0 ) أن ذلك عل من بى الإخوة وبى 0 لآن من علم أن بى 
الاأخ للعات حارم عل أن كا الاح للأعمام حارم » وكذلك الحال فى أمر الخال ( ثانهما ) 
أن الا”عمام ربما يذكرون بنات الاأخ عند أبنائهم وهم غير حارم » وكذاك المال فى ابن الخال . 

2 المسألة الرابعة 4 (ولا نساهن) مضافة إلى المؤمنات حتى لا يجوز التتكشف للكافرات 
فى وجه. 

2 المسألة الخامسة 6( ولاما ملكت أانهن ) هذا بعد الكل » فان المفسدة فى التكشف 
لم ظاهرة » ومن الا"ثمة من قال المراد من كان دون البلوغ .« 








قوله تعالى : واتقين الله إن اللهكان علىكل ثىء شهيداً . الأية 2 /91" 


سهدي سر مد اس اله ماس 2-2 دعاراد دم 


وأتفين الله إن الله كان عل كل تىء سيدا +05 إن ألله وماشكته يصون 


ديك 2222 مه 2 امد 412 سدهة باساسى | ام ل 
على النى يااها الذدن وامئوا صلوا عليه وطلاوا كن 2252 


ثم قوله تعالى(رواتقين الله) عند الماليك دليل على أن الكش فلم مشروط بششر طالسلامة 
والعلى بعدم انحذور . وقوله ( إن الله كان على كل ثثىء شبيدأيق غاية الحسن فى هذا الموضع » 
لك ان ل زكر [ل را لان ة بهم والتسكشف لم » فقال إن الله شاهد عند اختلاء 
بعضك ار ل ملدكم بشهادة الله تعالى فاتقوا . 

ثم قال تعالى لإ إن الله وملائنكته يصلون عل النى ») ا أمر الله المؤمئين بالاستئذان وعدم 
اانظر إلى وجوه نسائه ا-ترامآ كل بيان حرمته » وذلك لان حالته منحصرة فى اثنتين حالة 
خلوته ؛ وذ كر ما يدل على |-ترامه فى تلك الحالة بقوله ( لا تدخلوا ببوت النى ) وحالة يكون 
فى ملا” . والملا” إما الملا” الاأعلى » وإما الملا“ الادتى» أما فى الملا” الا“على فهو عترم ٠‏ فان الله 
وملاثكته يصلون عليه . وأما فى الملا" الاأدنى فذلك واجبالاحترام بقوله تعالى( راأيها الذين 
آمثوا صلوا عليه وسلوا تسلم/) وفى الآية مسائل : 

( الآ ولى ) الصلاة الدعاء يقال فى اللغة صل عليه ؛ أى دعا له » وهذا المعنى غير معقول فى<ق 

الله تعالى فانه لايدعو له ؛ لان الدعاء للغير طلب نفعه من ثالث . فقال الشافعى رضى الله عنه 
استعمل الافظ بمعان ؛ وقد تقدم فى تفسير قوله ( هو الذى يصلل عليكم وملامكته ) والذى 
نزيده ههنا هو أن الله تعالى قال هناك (هو الذى يصل عليكم وملاشسكته) جعل الصلاة لله وعطف 
املائكة على الله وههنا جمع نفسه وملانكته وأسند الصلاة إليهم فقال(يصاون) وفيه تعظيم النى 
عليه الصلاة والسلام؛ وهذا لاأن إفراد الواحد بالذكر وعطف الغيرعليه وجب نفضيلالليذكور 
على المعطوف ‏ يا أن الملك إذا قال يدخل فلان وفلان أيضاً يفهم منه تقدم لا يفهم لو قال 
فلان وفلان يدخلان» إذا علمت هذا فقال فحق النى عليه السلام إنهم يصلون إشارةإلى أنهفى 
الصلاة على الثنى عليه السلام كالا“صل وف الصلاةعل المؤمنين الله ير مهم »ثم إنالملائكة يوافقونهفهم 
فى الصلاة على النى عليه السلام يصلون بالإضافةكانها واجبة عليهم أو مندوبة سواء صل الله عليه 
أو لم يصل وف المؤمنين ليس كذلك . 

١‏ المسألة الثانية ) هذا دليل على مذهب الثمافهى لأن الام للوجوب فتجب الصلاة على 
النى عليه السلام ولا يجب فى غير التشبد فتجب ف التشبد . 

١ :‏ المسألة الثالثة ‏ سئل النى عليه السلام كيف نصل عليك يارسول الله >فقال دقولوا الهم 

صل على تمد وعلى آل مد م) صليت على [, اهم وعللآ ل إراهيم » وبارك على تمد وعل آل عمد 














50 قوله تعالى : إن الذين يؤذون الله ورسوله. الآية 


مده 


2005-0-3 للظاارة 0 عدم ينه 1 هده 1 موده سثره 


إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم فى الدنيا وله عام 


مر 


22 2 اترااعد 


عذابا 0 دل/اه» 


يا باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهي إنك حميد مجيد » . 

١‏ المسألة الرابعة 6 إذا صلى الله 5 ته عليه فأى حاجة إلى صلاتنا ؟ نقول الصلاة عليه 
ليس لحاجته إليها و إلا فلا حاجة إلى علد اليك - مع صلاة الله علي لهء وإئما هو لإظبار تعظيمه » 
يا أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه ولا 0 إليه : وإنما هو لإظبار تعظيمه منا شفقة 
علينا ليثيبنا عليه؛ ولهذا قال عليه السلام د من صل على مرة صل الله عليه عشراً » 

١‏ المسألة الخامسة » لم يترك الله النى عليه السلام تحت منة أمته بالصلاة حتى عوضهم منه 
أي المازة دا ااانه حيك اك رركال علهم إن صلاتك سكن لهم ) وقوله ( وسلمواتليها) 
أ فيجب وم يف غير الصلاة فجت فا وهو قولنا السلام علبك أبها الذ 0 فى التشبد وهو 
حجة عبل من قال يعدم وجوبه وذكر المصدر للتأكيد ليككل السلام عليه ولم يؤكد الصلاة بهذا 
التأكيد لانها كانت مؤكدة بقوله ( إن الله وملائكته يصلون على النى ) . 

ثم قال تعالى (ر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والاخرة وأعد هم عذاياً 

مبيناً )4 فصل الأاشياء بتببين بعض أضدادهاء فبين حال مؤذى الننى ل فضيلة المسلم 0 واللعن 
أشد انحذورات لان البعد من الله لايرجى معه خير خلاف التعذيب بالنار وغيره . ألا ترى أن 
7 إذا تغير عل تملوك إنكان تأذيه غير قوى بزجره ولايطرده ولوخيرا جرم [بين] أن يضرب 
أو يطرد عندما يكون الملك فىغاية العظمة والسكرم يختار الضرب على الطرد » ولا سما إذا لم يكن 
فى الدنيا ملك غير سيده ‏ وقوله (فى الدنيا والآخرة ) إشارة إلى بعد لارجاء للقرب معه ؛ لآن 
المبعد فى الدنيا برجو القرية فى الآخرة ؛ فاذا أبعد وال :ف انار 2 الأان ات [ذا ائينه 
وطرده فن الذى يقر به يوم القيامة , ثم إنه تعالى لم حصر جزاءه فى الإبعاد بل أوعده بالعذاب 
بقوله ( وأعد لحم عذاباً مبيئاً ) وفيه مسائل : 

2 المسألة الأول 2 ذكر إيذاء الله وإيذاء الرسول وذكر عقيبه أي ناللعن والتعذيبفاللعن 

جزاء الله . لأذمن آذى الملك يبعدمعن بابه كك ال اك رك 12 نا شرل 
لان الملك إذا آذى بعض عبيده كبير يستوفى منه قصاصه . لا يقال فعلى هذا من يؤذى الله ولا 
يؤَذى الرسول لايعذبء لآنا تقول انفكاك أحدهماعلىهذا الوجه عن الأخرحال لآن م نآذىالله 
فقد آذئالرسول ؛ وأما عل الوجه الآخر وهو أن من يؤذى النىعليه السلام ولا يؤذى الله كن 
عصىمن غير إشراككن فسق أو خر من غير ارتداد وكفر » فقد آذى النىعليه السلامغير أن الله 








قوله تعالى : والذين يؤذون المؤمنين . الاية 4 


سل قد هه 20000 اس صروئرهة 6 سسمر 
0 يؤذون اللي رالرانات 5 را 0 دآ تملوا 


آذه اا 2 


رلا ني زف 


تعالى صبور غفور رحم فيجزبه بالعذاب ولا يلعنه بكونه يبعده عن الباب 

0 المسألة الثانية'") أ كك العذداب بكو له مهيناً للآن من تأذى من عبده وأص بحبسه وضربه 
فان أمس بحسه فى موضع عيز واه ضر به رجلا 0 يدلع أن الأآمر هين وإن أمر بضيربه 
على مل وحبسه بين المفسدين ينىء عن شدة الآمر» فن آذى الله ورسوله من الخلدين فى النار 
فيعذب عذاباً لا د 1 م ) للتأ كيد لآن السيد إذا عذب عبده حالة الغضب من غير 
إعداد يكون دون ماإذا أعد له قيداً وغلا ؛ فان الأول يمكن أن يقال هذا أثر الغضب فإذا سكت 
الغضب يزول ولا كذلك الثاى. 

ثم قال تعالى ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما! كتسبواء فقد احتملوا ببتاناً 
وإثما مبينا 2 1 

لما كان الله تعالى مصلياً على نبيه لم ينفك إيذاء الله عن إيذانه ؛ فان من آذى الله فقد آذى 
الرسول فبين الله للمؤمنين ااام بما أمركم وصليتم على النى يا صليت عليه ؛ لاينفك 
إيذافكم عن إيذاء الرشول فأ م من يؤذيكم اسكون إيذائ 0 ء الرسول: كا أن [يذاقى إيذاؤم 
وباجملة لما حصت الصلاة من الله والملائكة والرسول والمؤمنين صار لايكاد ينفك إيذاء أحد 
منهم عن إيذاء الآخر كما يكون حال الا صدقاء الصادقين فى الصداقة » وقوله (بغير ما كتسبوا) 
ا<تراز عن الآمر بالمعروف من غير عنف زائد» فان من جد مائة عل شرب الخر أوحد أربعين 
على لعب النرد آذى بغير ما| كتسب أيضاء ومن جلد على الزنا أ و حد الشرب م يؤذبخغير 
كت ك0 أن قال لميؤذ أصلا لآن ذلك إصلاح حال المضروب ٠‏ وقوله ( ققد 
احتملوا متانا ) الء متان هو الزور وهو لايكون إلا فى القول والإيذا .قد يكون بغير القول ثن 
آذى م من بااضرب أو أخذ ماله لا يكون قد احتمل ببتانا » فنقول : المراد والذين يؤذوت 
المؤمنين بالقول . وهذا لآن الله تعالى أراد إظبار شرف الو من » فلما ذ كر أن من آذىالتهورسوله 
دن ؛ و إنذاء النه ابآن كر جود الله ينك مترفة دلائل ولجوده أو يشرك به من لايهر وله 
اسع أو من لايقدر ولا يعلم أو هن فو محتاج فى وجوده إلى موجد وهو قول ذكرإيذاء المؤمن 
بالقول؛ وعلى هذا خص الانبياء بالقول بالذكر لثانه أعم وأثم »وذلك لآن الإنسان لايقدر أن 
2 الله كا و24 جر تر أخن ماحتاج اليه فيؤذيه بالقول؛ ولآان الفقير الغائب لا يكن 
إيذاؤه بالفعل » ويمكن إيذاؤه بالقول بأن يقول فيه مايصل اليه فيتأذى » والوجه الثاق فى 








١‏ قوله تعالى : ريا أيها النى قل لازواجك . الآية 


2. .6 ل كام س سمه ت» 


م َي قل لأذواجك 1 تل ونساء لؤمنينَ اند عليون من 


3 


جلاببين لكأن ان ,بعرفن فلا يؤذين وكان ار رحبا دوه» لانم 


هه 


8020 وساة )2 مره ل هه عر > مه ده 


ل وس قد وم سه كه ا ه نس كم ارمدورة ثري مدهل سا ره 6م 


0 نَافقُونَ وألذن ف 1 بهم مرض وَأَكْر جفونى المديئة أنغر رينكبهم 


آآآ[ 


رو فيا إلا ليلا : 0 


الجواب هو أن نقول قوله بمدذلكر وإماً مبينً)مستدرك فكانه قال 1 8 إنكان بالقول 
وإما مبينا كيفياكان الإيذاء ا فان الله خص الإيذاء القولى بالذكر لما بينا أنه أعم 
ولآنه أتم لأنه يصل إلى القلب . فان اكلام عخرج من القاب واللسان دليله ويدخل فى القاب 
والآذان سبيله . 
ثم قال تعالى(ياأما النى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عللمن من جلابيبون») 
لما ذكر أن من يؤذى المؤمنين يحتمل بهتانا وكان فيه منع المكلف عن إيذاء المؤمن» أمر 
المؤمن باجتئاب المواضع النى فها التيم الموجبة للتأذى لثلا يحصل الايذاء الممنوع منه. ولما 
كن يد اء لةرل تسا بالداكر اختصن بالن كر ماهو سنب الايذاء القوق وهو النناء لازت 
01 راك رالنساء لك 5 ؟ الرطال نان من ذاكر امرأة الدر. نأذت 
وتأذىأفار بها أ كثرمن تأذهها » ومن ذ كر وجلا بالسوء تأذى ولايتأذى نساؤه؛ وكان فالجاهلية 
تخرج المرة والامة مكشوفات يتبعبن الزناة وتقع النهم : فأمرالله الحرائر بالتجليب. 
وقولة ١‏ ذلك أدنى أن يعرفن فلايؤذين ) قبل يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن ويمكن أن يقال 
المراد يعرفن أنمن لايزنين لآن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا 0 فها أنها تكشف 
عورتها فيعر فن نون مستورا تلا مكنطاتب الزنا منون ٠‏ وقوله (روكان الله فور أرحها) يغفرلم 
ما قد ساف برحته ويك بكم على ما تأتون به راحاً ع عليكم . 
وقوله تعالى ل لأن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون ف المدينة لنغر ينك 
بهم ثم لا يحاورونك فيها إلا قليلا ) 
> حال المشرك الذى يوذ الله ورسوله , وأمجاهر الذى يؤذى او منين » ذ كر حال 
المسر الذى يظهر الحق ويضمر الباطل وهو المنافق» ولما كان المذكور من قبل أقواماً ثلانة 
نظراً إل اعتار أمو رثلاثة :وهم الأؤذون الله : والمؤذون الزسولء والمؤذون المؤمنين, ذ كر 
المسرين ثلاثة نظرأ إلى اعتبا رأمورثلاثة : ( أحدها ) المنافق الذى يؤذى الله سراً ( والثانى ) الذى 








قوله تعالى : ملعونين أبن ما تُقَهوا . الآية اع 


مَلعونينَ أن 1 وا دوا 0 | د 251 0 1 قْ 0 
0 00" 
| 


ام سس رك بد - 0 ! بلا اناس عن الساعة فلل 


- - 7 


ما علهاءا 1 ٠‏ نوما يذريكَ 0 ال 0 كون ا جع) 


2 


فى قلبه مرض الذى يؤذى اومن باتباع نساته ( والثالت ) المرجف الذى يؤذى النى عليه السلام 
بالإرجاف بقوله غلب تمد وسيخرج من المدينة وسيؤخذ وهؤلاء» وإنكانوا قوماً واحداً إلا 
أن لهم ثلاث اعتبارات وهذا فمقابلة قوله تعالى ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) 
حيث 00 انا عشرة وكليم بوجد قَْ واحد م واحد بالشخص 0 الدعقان وقوله 
( لنغرينك بهم ) أى لنساطنك ٍ لعن جنهم من المدينة » ثم لاجاورونك وتخلو المدينة منهم 
بالموت أو الإخراج ؛ وحتمل أن يكون اراد انغرينك بهم » فاذا أغريناك لايجاورونك » 
( والأول ) كقول القائل رع فلان ويقرأ إشارة إلى أمرين ( والثاى) كقوله مخرج فلان 
ويدخلالسوق فى الآول يقرأ وإن ل يخرج وف الشانى لا يدخل إلا إذا خرج . والاستثناء 
فيه لطيفة وهى أ الله تعالى وعد النى عليه السلام أنه مرج أعدا :ه من المدينة وينفيهم على بده 
إظهاراً أ 2 ث2 ولوكان انوبارادة أللّه من غير واسطة ا ل لد ينةعنهمقى ف ار أذ|بقوله] 
كن فبكون ؛ ولكن لما أرأد الله أن يكون على يد النى لا يمع ذلك إلا بزمان وإن لطف فقال 
(ثم لاتجاورونك فيا الا قليلا ) وهو أن يتهيوا ويتأهبوا الخروج . 

“م قال تالى ( ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ) . 

أ فى ذلك القليل الذى يحاورونك فيه يكونون ملعونين مطرودين من باب الله وبابك وإذا 
خرجوا لا ينفكون عن الذلة . ولا بحدون ماجأاً ا 

ثم قال تعالى (( سنة الله فى الذدن خلوا من قبل ولن ند لسنة الله تبديلا 4. 

يدنى هذا ليس بدعا بكم بل هوسنة جارية وعادة مستمرة تفعل بالمكذبين ( وان تحد لسئة 
تبديلا ) أ ليست هذه السئة مل الم الذى يبدل وينسخ فان النسخ رن ف 0 ١‏ 0 
الأفعال والاخبار فلا السخ . 

9 فال تعالى ( بسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله 6 . 


5 كالم ادن نياأنهم يلعنونويمانون ويقتلو نأرادأن يبي حالهر فى اده فذ كر م بالقيامة 
وذ كر ما يكون هم فيها فقال ( يلك الناسعن الساعة ) أى عن.وقت القيامة (قل إيماعليها عند 
الله) لا يبين ل م“ ٠‏ فان الله أخفاها لمكمة هى امتناع المكاف عن الاجتراء وخوفهم منهاف كل وقت. 











3-0 قوله تعالى : إن الله لعن الكافرين . الأية 


سس علد و رمه ل > مه 


ا افر و 1 7 سعيرا د4ت» ححالدن فيا بدا يدون 


- ذه 


0 - لساري تر ناير ابريرى ص ثرا لير سا سس ةس ع وس عراس 
0 الم 4562 ع تقأب وجوههم فى اد توارن اننا اطشاان 


00 هد نهو - 


لوا الدرلا 


- 


سوس مم يو ار 


وَأَطعنا أ سول «دد» وقالوا رين إن أطَعنًا 0 انا هام 


ودواره م 


«لى رين هم مذ ضعفين 9 ن الْعدَاب وَالْعنهم لعنا كبيرا ديى 


م نال تعالى لإ و ما يدريك لعل الساعة تكون قريب ) إشارة إلى التخويف » وذلك لآن 
قول القائل اللهيعلم متىيكون الام الفلاى ينىء عن إبطاء اللأمى ؛ ألا ترى أن هن يطالب مديوناً 
حقه فان استمهله شهراً 0 يصبر ذلك » وإن قال له أصبر إلى أن يقدم فلانمن سفره 
يقول الله يعلم منى بجىء فلان؛ ويمكن كك أن كرن مر فلان قبل انقضاء تلك المدة فقال ههنا 
( وما يدريك لعل الساعه تتكون 5 ) يعنى هى فى عل الله فلا تستبطئوها فربما تقع عنقريب 
والقريب فعيل يستوى فيه المذكر والؤنث » قال تعالى ( إن رحمة الله قريب من الحسنين ) ولهذا 
لم يقل لعل الساعة تكون قريبة . 

ملك تعالى ( إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً خالدين فما أبدأي يعنى م أنهم 
ملعونون فى الدنيا عند فكذلك ملعونون عند الله ( وأعد لم سعيراً )يا قال تعالى ( لعنهم الله 
ف الدنيا و ال عذاباً هيناً خالدين فيه أبداً)مطيلينالمكث فيها مستمرين لاأمد روجهم 

وقوله (ر ١‏ لا يحدون ويا ولا نصيراً 4 لما ذ كر خاودم بين نحقيقه وذلك لاف المعذب 
لابخاصه من العذاب إلا صديق يشفع له أو ناصر يدقع عنه ؛ ولا ولى له 3 ولا نصير يدفع. 

ثم قال تم 2 يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون باليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاء وقالوا 
ريا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » ربنا آثهمضعفين من العذاب والعنهم لعزا كييراً) 

للا بين أنه لاشفيع لهم يدفع عنهم العذاب بين أن بعض أعضائهم أيضاً لا يدفع العذاب عن 
البيض خلاف عذاب الدنيا فان الإنان يدفع عن وجهه الضرية إتقاء بيده فان من يقصد رأسه 
ووجهه تجده بجعل يذه جنة أو يطأطىء رأسهى لا لصيب وجهه 2 وق الآخرة(تقاب وجوههم 
فى النار ) فسا ظنك بسائر أعضائهم التى تحمل جنة للوجه ووقاية له ( بةولون ياليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسولا) فيتحسرون ويندمون حيث لا تغنههم الندامة والحسرة؛ لحصول عابم بأنف 
الخلاص ليس إلا للمطيع ٠.‏ ثم يقولون ( إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ) يعنى بدل طاعة الله تعالى 
أطعنا السادة وبدل طاعة الرسول أطعنا الكبراء وتركنا طاعة سيد السادات وأ كبر الآكابر 











وله تعال : يا أسها الذين أمنوا لاتتكونواكالذين أذوا موبى ١‏ 201 ممم 


0 3 و جات د 8 ؟ إصر/ايدساه - 2 22 
أنه لذن «امنوا لا تكونوا كَالدنَ ءأذوا مومى فبرأه النه مشابقالوا 
0 عند الله وجها 212 


- - 


- 


فبدلنا الخير بالشر ء فلاجرم فاتنا خير الجنان وأوتينا شر النيران » ثم مم يطلبون بعض التشى 
بتعذيب المضلين ويقولون (ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعن كبيراً ) أى بسبب ضلاهم 
وإضلاهم وفقوله تعالى (ضعفين والعنهملعناً كثيراً) معنى اطيف وهو أن الدعاء لايكون إلا عند 
عدم حصول الآمر المدعو به والعذاب كان حاصلا لحم واللءنكذلك فطليوا ماليس بحاصل وهو 
زيادةالعذاب بةولم ( ضعفين ) وذيادة اللعن بقوهم ا" 

ثم قال تعالى لإ يا أما الذين آمنوا لا تسكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا »4 

لما بين الله تعالى أن من يؤذى الله ورسوله يلءن ويعذب وكان ذلك إشارة إلى إيذاء هو 
كفرء أرشد المؤمنين إلى الامتناع من إيذاء هودونه وهو لايور ث كفراً » وذلك مثل من لم برض 
بقسمة النى عليه السلام وحكيه بالق" لبعض وغير ذلك فقال ( يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا 
اق اانا يلار را دري التو ل ا وروا ا اي 
فى بدن » وقال بعضهم [إن] قارون قررمع اعرأة فاحشة حتى تقول عند بىإسرائيل إن موسى زى 
ف فلءا جنع قارون الوم والمرأة حاضرة ألقالله فقليها أنها صدقت ولم تقّلمالقنت وباجملة الايذاء 
المذكور فى ال رآنكاف وهو أنهم قالوا له ( اذهب أنت وربك فقاتلا ) وقوهم ( لن نؤمن لك 
حى رى انه جهزة ) فرك ( لن انصير عل طعام و احد) إل عير ذلك فمال لي منين ل - 'ونو 
أمثالهم إذا طلبكم الرسول]إإى القتال أىلاتقولوا (اذهب أنت وربك فقاتلا)ولا تسألوا مالم يؤذن 
كك فنهدوإذا أص 3 الرسول بثى“فأتوا منه ما استطعت »و قوله(فبرأه الله مما قالوا) على الأو لظاهر 
لأنه أرز جسمه لدومه فرأوه وعليوا فساد اعتتقادهم ونطقت المرأة بالحق وأمى الملائكة <تى 
عبروا بهرون عليهم فرأوه غير بجروح فعلموا براءة مومىعليهالسلام عن قنله الذى رموه به ؛ وعلى 
ما ذكرنا (فبرأه الله مما قالوا) أى أخرجه عن عهدة ما طلبوا بإعطائه البعيض ايام وإظهاره عدم 
جواذ البعض وبالخلة قلع الله حجتهم ثم ضرب عليهم الذالة والمسكنة وغضب علهم . وقوله 
2 وكان عند الله وجهاً ) قار لاك ور واه در الال الأ تكررن انرس اك 
يكون معروفاً بالخير, وكل أحد وإنكانعند الله معروفاً لكن المعرفة الجردة لاتنكين ف الوجاهة » 
فإن من عرف غيره لكونه خادماً له وأجيراً عنده لا يقال هو وجيه عند فلان ؛ وإما الوجيه من 


يكون له خصال حميدة تجعل ا كك ركان كذلك. 


واع ‏ لكر -- 676 











م قوله تعالى : يا أسها الذين آمنوا انقوا الله . الآية 


- ه مره 


ما لين ل لم سدَيدا د يصلح لك 


6 ال ا را ه سمه 


ص ال مسار عت 6 ات سا 


عمالجم ويغفر لك م ذنوبكم ومن ا 


لس عد قهام 


عظم) إِنا عرضنا الأمانة عل 1 


سه ولس ا وله 


عنايا وأشفقن مس بارعلا انان كان ظَاوم ا /» 


سموات والأزض وَأبلبا 0 


2 


م قال 1 ا مها الذين آم: وااتقوا الله وقولوا قولا سديداً . يصلح ا لك أع مالم ولغفر 
ك2 ذويع2 أرشدم إل ماينبغى أن يصدر منهوم من الأفعالو الآ قوال: أما الافعال فالخير؛ وأما 
الاقوال فالحق لان من أى بالخير وترك الشر فقد انق لله ومن قال الصدق قال قولا سديداً 2 شم 
وعدم على الآمرين بأمرين: على الخيرات بإصلاح الأعمال فان بتقوى الله يصلح العمل والعمل 
الصالح يرفع وببق فييق فاعله خالداً فى الجنة ؛ وعلى القول السديد بمغفرة الذنوب . 

ثم قال 1 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيا 6 فطاعة الله هى طاعة الرسول» 

الكن جنع بينهما لبيان شرف فعل المطيع فانه يفعله الواحد اتخذ عند الله عهداً وعند الرسسول بدا 
وقوله ) فقد فاز 0 عظما ) جعله 5 من وجهين ( أحدهها ( أنه من عذاب عظم والنجاة من 
العذاب تعظم بعظلم العذاب » ح<تى .أن من أراد أن يضرب غيره سوط ثم نحا منه لا يقال فاز فوزاً 
عظما ؛ لآن العذاب الذى نجا منه لو وقع ماكان يتفاوت الأامر تفاوتاً كثيراً (والثانى) أنه وصل 
إلى ثواب كنثير وهو الثواب الداثم الآبدى . 
ثم قال تعالى ل( إنا عرضنا الأمانة على السدوات والارض والجبال فأبين أن بحمانها وأشفةن 
منها وحملها الإنسان أنهكان ظلوماً جهولا ‏ 
ما أرشد الله المؤمنين إلى مكارم الاخلاق وأدب النى عليه السلام بأحسن الأداب » بين أن 
التكليف الذى وجبه الله إلى الإنسان أمر عظيم فقال ( إنا عرضنا الامانة ) أى التكليف وهز 
الامر بخلاف ماف الطبيعة » واعلم أن هذا النوع من التكليف ليس ف السموات ولا فى الأارض 
لآن الأرض والجبل والسماءكلبا علىماخلقت عليه ؛ الجبل لايطلب منه السير والأارض لايطاب 
منها الصعود ولا من السماء الحبوط ولا فى الملائكة لآن الملائكة وإنكانوا مأمورين منبين عن 
ل لكن ذلك لم مكالا كل والشرب لنا فيسبحون الليل والهار لا يفترون "ا يشتغل الإنسان 
0 موافق لطبعه ؛ وفى الآية 1 ل 
2 الآرل » فى الامانة وجوه كثيرة منها من قال هو التكليف وى أنانة لان من قصر فيه 











قوله تعالى : إنا عرضز نا اللامانة ا السموات ادوس ٠.‏ الآبة و 


فعليه الغرامة » ومن وذرفله الكرامة .ومنهم من قال هو قول لاإله إل أللّه وهو بعيد فانالسموات 
والارض 0 ل تها ناطقة بأن الله واحد لا إله إلا هو وهنهم من قال الأاعضاء فالعين 
أمانة ينبغى أن بحفظها والآذن كذلك واليد كذلك ؛ والرجل والفرج واللسان؛ ومنهم من قال 
معرفة الله بما فيا والله أعلم 1 


( المسأله الثانية ,4 فى العرض وجوه منهم من قال المراد العرض ومنهم من قال الحشرومنهم 
من قال المقا بلة أى قابلنا الآمانة على السموات فرجحت الأمانة على أهل السموات والآارض . 

١‏ المسألة الثالثة 4 ( فى السموات والآرض ) وجهان ( أحدهما ) أن المراد هى بأعياهاء 
( والثاتى ) المراد أهاوها ؛ ففيه إضمار تقديره : إنا عرضنا الأمانة على أهل السموات والارض . 

١‏ اسألة الرابعة »قوله(فأ بين أن حملنها) لم يكن إباؤهن كإباء [بايس فى قوله تعالى ( أنى أن 
يكون مع الساجدين ) من اا أن هناك السدره كان فر ضاً ٠‏ وهبن| الإامانة كانت 
00 )0 ا ) أن الإ باء كان هناك كارا وهرنا استصتارا استصترن الفسين ١‏ ليل قوله 
( وأمندن فنا ): 

0 المسألة الخامسة ) ما سبب الإشفاق ؟ نقول الأامانة لاتقبل لوجوه ( أحدها ) أن يكون 

يرا صعب 0 الجواهر الى تسكون عزيزة سريعة الا نكسار ء فان العاقل 
يمتنع عن قبولها ولوكانت من الذهب والفضة لقبلها ولوكانت من الزجاجلقبلها: الأول لأمانه 
من هلاكبا ؛ وف الثانى لكوتما غير عزيزة الوجود والتكليف كذاك (والثانى) أن يكون !لوقت 
زمان شوب وغارة فلا يقبل العاقل فى ذلك الوقت الودائ 0 لآن الشيطان 
وجنودهكانوا فى قصد المكافين إذ 0 بعد خروج 0 من الجنة ١‏ لث ) مراعاة اللامانة, 

والإتيان بما يحب كابداع الحيوانات التى تحتاج إلى العلف والسق 0 رس كران 
برسمبا ء فان العاقل يمتنع من قبولما لاف متاع يوضع فى صندوق أو فى زاوية بيت والتكليف 
كذلك فانه يحتاج إلى تربية وتنمية . 

(١‏ المسألة السادسة 4 كيف حبرا الانسان ولم تحملها هذه الاشياء؟ فيه جوابان (أحدهما) 
بسبب جبله بما فبها وعامون : ولهذا قال تعالى ( إندكان ظلوماً جبولا ) . ( والثاف) أن الاشياء 
نظرت إلى أنفسهن فرأيبن ضعفهن فامتنعن» والانتسان نظر إلى جانب المكلف , وقال المودع عالم 
قادر لايعرض الأآمانة إلا على أهلبا وإذا أودع لايتركرا بل يحفظها بعينه وعونه فقبلبا » وقال 
( إياك نعبد وإياك نستعين ) . 

لا المسألة السابعة ) قوله تعالى ([نهكان ظلوما جبولا ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد منه 
آدم ظل نفسه بالخالفة 5 يعلم ما يعاقب عليه من الاخراج من الجنة ( ثانيها ) المراد الانسان بظلم 
بالعصيان ويحبل ماغليه من العقاب ( ثالثها ) إنه كان ظلوماً جه ولا » أى كان من شأنه الظل وطبل 





م قوله تعالى : وحملها الانسان إنهكان ظلوما جرولا . الآية 


يقال فرس شموس ودابة جموح وماء طبور أى من شأنه ذلك ؛ فكذلك الانسان هن شأنه الظلم 
والجول فلءا أودع الأمانة بقى بءضهم على ماكان عليه وبءضهم ترك الظلِ يا قال تعالى ( الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظلم ) وترك الل كا قال تعالى فى حق آدم عليه السلام ( و عم آدم 
9 كلها ) وقال فى حق المؤمنين عامة ( والراتذون فى العلم يقولون آمنا به ) وقال تعالى ( إنما 

شى الله من عباده العلباء ) (رابعها) (إنهكان ظلوماً جب ولا ) فى ظن الملائككة حيث قالوا ( أتجعل 
0 من يفسد فيا ) و بين علءه عندثم حيث قال تعالى ( أنبثوق 1 دؤلاء) وقال لف ف 
تفسير الآبة إن المخاوق على قسمين مدرك وغير مدرك؛ والمدرك منه من يدرك الكلى والجرتى 
مثل الآدى ؛ ومنه من يدرك الجزئى كالبهائم ثم تدرك الشعير الذى تأكله ولا تتفسكر فى عواقب 
الأمور ولا تنظر فى الدلائل والبراهين ؛ ومنه من يدرك الكلى ولا يدرك الجر كالملك يدرك 
الكليات ولا يدرك لذة اجماع والاكل: قالوا وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله ( ثم عرضهم على 
الملاتكة فقال أنبئونى بأمماء هؤلاء) فاعترفوا بعدم علمهم بتلك الجرئيات والتكايفل يكن إلا على 
مدرك الأامرين إذ له لذات بأمور جزئية . فنع منها لتحصيل إذات حقيقية هى مثل لذة الملائكة 
بعبادة الله ومعرفته » وأما غيره فان كان مكلفاً يكون مكلفاً لابمعنى الآمر يما فيه عليهم كلفة 
ومشقة بل بمعنى المخطاب ذفان الخاطب يسمى مكلفاً لما أن المكاف مخاطب فسهى الخاطب مكافاً 
الاة لطائف ( الأول ) الإامانة كان عرضها عل آدم فتبلها فكان أميناً عليها والقول قول 


الآمين فهو فائز » بق أولاده أخذوا الآمانة منه والآخذ من الآمين ليس بممؤتمن» ولهذا وارث 
| 


المودعلا 00000 ول يكنله بد من تجديدعبد وائتهان» فالمؤمن اتخذعندالشهعهداً فصارأمم: 
من الله فصارالقول قوله فكان له ماكان لآدم من الفوز . ولهذا قال تعالى(ويتوب الله على المؤمدين 
والاؤمنات ) أى كا تاب على آدم فى قوله تعالى ( فتابعليه ) والكافرصار آخذاً للأمانةمن الموتمن 
فبق فى ضمانه ؛ ثم إن المؤمن إذا أصاب الأمانة فى يده ثىء بقضاء الله وقدرهكان ذلك من غير 
تقصير منهو الامين لا يضمن مافات بغي رتقصير . والكافر إذا أصاب الأمانة فى يدهثنىءضمن و إنكان 
بقضاء الله وقدره » لأأنه يضمن مافات وإن لم يكن بتقصير ( الاطيفة الثانية ) خص الأاشياء الثلاثة 
لذ ذا اعد الإامور ا و أحلبا للأتقال» اوأما | السموات فلقوله تعالى ( وخلقنا فوقكم ا 
شداداً)والآرض والجبال لاتخق شدتها وصلابتها . ثم إن هذه الأشياء لما كانت لها شدة وصلاية 
عرض اللَهتعالى الآمانة عليها و١‏ كتتئ بشدتبن وقوتهن فامتنعن » لانمهن وإنكن أقوياء إلا أن أمانة 
الله تعالى فوق قوتهن ؛ وحملها الإنسان مع ضعفه الذىقال الله تعالى فيه ( وخلق الإنسان ضعيفاً ) 

ولسكن وعده بالاعادة على حفظ الأمانة بقوله ( ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) فان قبل فالذى 
بعينه الله تعالى كيف يعذب فلم يعذب الكافر ؟ نقول قالالله تعالى أن أ عبن من يستعين لى ويتوكل 
على » والكافر لم يرجع إلى الله تعالى فتركه مع نفسه فيبق فى عبدة الأامانة ( اللطيفة الثالثة ) قوله 








ذرله تعال : سنتلل المانقن رالخافقات اله 3 


ل وَالْافَات, ري وَالمشركات وينو 2 


6 آ هه ءَ- هه 


رم وروتره ‏ س سهروترة سم ا 


على د مين والمؤمان وكان الله غفورا رَحما «/ع» 


تعالى فأبين ( أن نحملنها ) وقوله تعالى ( وحملها الإنسان ) إشارة إلى أن فيه مشقة خلاف مالو قال 
فأبين أن يقبلنها وقبلبا الانسان ؛ ومن قال لغيره افعل هذا الفعل فان لم يكن فى الفعل تعب يقابل 
بأجرة فاذا فعله لايستحق أجرة فقال تعالى ( وحلها ) إشارة إلى أنه ما يستحق الاجر عليه أى 
عل جرد حمل اللامانة ٠وإما‏ على رعايتها حق الرعاية فيست<ق الزيادة فان قيل فالكل حلوها, غاية 
ما فى الباب أن الكافر لم بأت بثىء زائد على امل فينبغى أنيستحق الآجر على امل فنقول الفعل 
إذا كان على وفق الاذن من المالك الآمس يستحق الفاعل الاجرة» ألا ترى أنه لو قال احمل هذا 
إلى الضيعة ااتىعلى الشمال مل ونقاها إلالضيعة التى على الجنوب لايس:<ق الأجرة ويلزمه ردها 
إلىالموضع الذى كاذفيه كذلك الكافرحماها علىغيروجه الإذن فغرم وزالت حسناته التىعملبابسييه . 

ثم قال تعالى ل ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشرحكين والمشركات ويتوب الله على 
المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحها) . 

أى حملها الإنسان ليقع تعذيب المنافق والمشرك» فان قال قائل لم 7 التعذيب عل التوبة تقول 
لما سمى التكايف أمانة والآمانة من حكها اللازم أن الخائن يضمن وليس من حكبها اللازم أن 
الآادين الباذل جهده يستفيد أجرة ة فكان التعذيب على الخيانةكاللازم والأجر على الحفظ إحسان 
والعدل قبل الإحسان وفه مدّألتان : 

١‏ المسألة الأول )لم عطف المشرك على المنافق » ولم يعداسمه تعالى فلم يقل ويعذب الله 
المشر كين وعند الاوبة أعاد اسمه وقال وبتوب الله ولوقال ويتوبعل امو منين كان المعنى حاصلا؟ 
تقول أراد تفضيل المؤمن على المنافق عله كالكلام المستأنف وبحب هناك ذ كر الفاعل فقال 
(ويتوب الله ) وحقق هذا قراءة من قرأ ويتوب الله بالرفع . 

١‏ المسألة الثانية 4 ذكر الله ف الإنسسان وصفين ااظلوم والجهول وذ كر من أوصافه وصفين 
فقال ( وكان. 2 َ أى كان غفوراً الظلوم ورحبما على الجبول » وذلك لآن الله تعالى 
وعد عباده بأنه يغفر الظلجميم إلاالظل العظيم الذى هوالشرك يا قال تعالى (إنالشرك 1 عظم) 
وأما الوعد فةوله تعالى ( إن الله لايغفر أن رك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) وأما الرحمة 
على الجهل فللآان الجهل ل الرحمة وإذلك يعتذر المسىء بقوله مااعلنت. 


(وههنا اطيفة ) وهى أن الله تعالى أعلم عيده بأنهغفورر حم 000 
م عرض عليه الآمانة فقبلها مع ظلبه وجهله لعلبه فما برها من الغفران والرحمة والله أعل 
والمد لله رب العالمين وصلى أللّه على مد النى الى وآله ' 








6 
للكوره كما 


(( سورة سبا م 
مكية وقيل فيها آي مدنية وهى ( وير الذين أوتوا العم الذى أنزل إليك الآية ) 


وهى أربع وقيل خمس وخمسون آية 


ا ا سم ما فى الأرض وله أجد فى الأخرة 
ل رم قداة م 


وهواك لير 2٠١‏ 


حم 


) سم الله الرحمر. ن الرحم 0 

ل امد لله الذى له مافى السموات ومافى الآرض وله امد فى الآخرة وهو الحكيم الخبير 6 

الور المفتتتحة بالمد خمس سور سورتان منها فى النصف الأول وهما الانعام والكيف 
وسورتان فى الآخير وهما هذه السسورة وسورة الملائكة والخاسة وهى ذاتحة الكتاب تقرأ مع 
النصف الأول ومع النصف الآخيروالجكمة فيها أ ننم لله مع كثرتها وعدم قدرتنا على إحصائمها 
منحصرة ففقسمين نعمة الإبحاد ونعمة الإبقاء » فان القه تعالى خلقنا أولا برحمته وخلق لنا ماتقوم 
به وهذه النعمة :وجدمرة أخرى بالإعادة فانهيخاقنا مرة أخرىو يخلق لنا مايدومفلنا حالتان الابتداء 
والاعادة وفى كل حالة له تعالى علينا نعمتان نعمة الايحاد ونعمة الابقاء فقال فى النصف الآاول 
( هدلت الذى خاق السموات والأآرض وجعل الظلءات والنور) إشارة إلى الشكر عل نعمة الايحاد ويدل 
عليه قوله تعالى فيه ( هو الذى خلقك من طين ) إشارة إلى الايحاد الآول وقال فى السورة الثانية 
وهى الكبف ( امد لله الذى أنزل على عبده ااتكتاب ول جحعل له عوجاً قبا ) إشارة إلى الشكر 
عل نعمة الإبقاء : فان الك مراع مها البقاء ولولا شرع ينقاد له الخلقلاتبعكل و احد هواه ولو وقعتث 
المنازعات فى عن وأدى إلى التقاتل والتفاتى , ثم قال فى هذه السورة ( امد لله ) إشارة إلى 
نعمة الاحاد الثانى ويدل عليه قوله تعالى ( وله امد فى الآخرة ) وقال فى الملائئكة ( امد لله ) 
إشارة إلى نعمة الابقاء ويدل عليه قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا والملائكة بأجمعهم لا يكونون 
رسلا إلا يوم القيامة برسلهم الله مسلمين كا قال تعالى ( وتتلقاه الملائكة ) وقال تعالى عنهم 
( سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ) وفاتحة الكتاب لما اشتمات على ذكر النعمتين بّوله تعالى 
( امد لله رب العالمين ) اششارة إلى النعمة العاجلة وقوله ( مالك يوم الدين ) إشارة إلى النعمة 








فولهتعالى : يعلم ما بيلج فى الأرض . الآية 


آذ ده مده 2ه 2 8 ا 


يعم ما يلج ى الأض وما د مها وم | يدل 


ال ارس عد تن 1 


فا وهو ألرحيم الغفور «؟» 


الآجلة قرئت فى الافتتاح وفى الاختتام » ثم فى مسائل 

١‏ المسألة الأول © امد ش كر والشكر عل النعمة والله تعالى جعل ما فى السموات ومافى 
الأرضَ لنفسه بقوله ( له مافى السموات ومافى الأرض ) ولم يبين أنه لنا <تى يحب الشكر نقول 
0 عنه اد يف ارق الع ف معنى وهو ان أعم فيحمد من فيه صفات حميدة وإن 0 شع 
على الحامد أصلا ٠‏ فان الإنسان بحسن منه أنيةول فى حق عالم لم يجتمع به أصلا أنه عالمعامل بارع 
كامل فيقال له إنه تحمد فلاناً ولا يقال إنه يشكره إلا إذا ذكر نعمه أو ذكره على نعمه فالله تعالى 
مود فى الأزل لانصافه بأوصاف الال ونعوت الجلال ومششكور ولا يزال على ما أبدى'من 
الكرم وأسدى من النعم فلا يلزم ذكر النعمة للحمد بل يكق 5 التطنة رف د فلك كان 
السموات ومافى الأرض عظمة كاملة فله اد على أنا نقول قوله ( له مافى السموات ومافى 
الأرض) .وجب شكرا أتم ما يوجبه قوله تعالى ( خاق لكم مانى الآرض ) وذلك لان 
ما فى السموات والأآارض إذا كان لله ونحن المنتفءون به لا هوء يوجب ذلك شكراً لا يوجبه 
كون ذلك لناء 

١‏ المسألة الثانية ) قد ذ كر رتم أن الجد ههنا إشارة إلى النعمة الم نى فى الآخرة؛ فل ذ 5 كر الله 
السعوات والارض ؟ فنقول عم الآخرة غير مرائية فذكر الله النمم المرئية وهى مافى السموات 
ومافى الأرض » ع قال (وله اد فى الآخرة) ليقاس ب الآخرة بم الدنيا ويعلم فضلها بدوامها 
وفناء العاجلة وهذا قال ( وهو الحكيم الخبير ) إشارة إلى أن خلق هذه الاشياء بالحكية والخيرء 
والحكمة صفة ثابتة لله لا يمكن زو الها فيمكن منه إيحاد أمثال هذه مّرة أخرى فى الآخرة . 

١‏ المسألة الثالثة م الحكمة هى العلم الذى يتصل به الفعل فإن من يلم أمراً ولم بأت بما 
يناسب عليه لايقال له كيم فالفاعل الذى فعلة على وقق العلم هو اا راك بيد هو الذى يعلم 
عواقب الأمور وبواطنها كر ) أى فى الابتداء خاق كا ينبغى وخبير أى بالانتهاء يعلى 
ماذا يصدر من امخاوق وما لا يصدر إلى ماذا يكون مصير كل أ-د فهو حكيم فى الابتداء خبير 
فى الانتهاء . 

شم بين الله تعالىك) أخبر ه بقوله ( يعلم مايلج فى الأأرض وما يخرج منها وما ينل من السماء 
وما يم فها وهو الرحيم الغفور 4 

ما ياج فى الأرض من الحبة والأموات وخرج منها من السنابل والأاحياء وماينزل من السماء 











ع توله تعال : وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة . الآيه 
بس ل عي ل ل سس ارا لس سل ل هن تي ار ار لاس سس سرظ ماس ع سور 6 نا فترهره - 
وقال الذين ار الاتاتينا الساعة قل بلى و دف لنانينكم عار الغيب لا 
لور تر الور وسار سكن مااع هن 
ا ادويق لسموَات وافى رض وَلاأَصتَر من ذلك وا 


ره سام تن 3 


كر 7 فى كاب مبين «8» ليجرى دين ل اواو | لصا لحت أُولنكَ 


م - - 


ساره هه سكم سه 


لم مثفرة ورز قكريم 40 » 


م أنواع رحمته منها المطرومنها الملائكة ومنها القرآن ؛ وما يعرج فيها منها الكلم الطيب لةوله تعالى 
( إليه يصعد الكلم الطيب ) ومنها الأرواح ومنها الاعمال الصالحة لقوله ( ل الصالم يرفعه ) 
وفيه مسا ثل: 

) المسألة الآوى » قدم ما يلج فى الأرض على مايغزل من السماء» لان الحبة تبذر أولا ثم 
تسق ثانيا . 

2 المسألة الثانية » قال وما يعرج فيها ولم يقل يعرج إليها إشارة إلى قبول الأعمال الصالحة 
ومتبة النفوس الزكية وهذا لآرنف كمة إلى للغاية » فلو قال وما يعرج إليها لفهم الوقوف عند 
السموات فال ( وما يعرج فيها) ليفهم نفوذها فيها وصعودها منها ولهذا قال فى الكلم الطيب( إليه 
يصعد الكلم الطيب ) لآن الله هو المنتهى ولا مرتبة فوق الوصول إليه؛ وأما السماء فهى دنيا 
وذوقها المنتمى . 

١‏ المسألة الثالثة » قال (وهو الرحيم الغفور) رحب بالإبزال حيث ينزل الرزق من السماء ؛ 
غذور عبن ماتعرج إليه الارواح واللأعبال فرحم أولا 00 6 عند العروج . 

ثم بين أن هذه النعمة التى يستحق الله مها امد وهى نعمة الآخرة 1 ها قوم فقال تغعال 
2 وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة » ثم رد عليهم وقال ل قل بلى وربى لتأتيدكم عام الغيب 
لا يعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ولاق الأارض ولاأصغر من ذلك ولا أكبر إلا كناك 
مين ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أ وائك لهم مخفرة ورذق كريم ) 

أخير بات ل انار عدر سات :لو قال قائئل كيف يصح التأ كيد بالهين 
مع كرلون ]ك5 راون الك المناله الا ركه فيد ف وأجاباعه 
اك م يقتصر عل المين بل ذ كر الدليل وهو قوله (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وبيان 
كونه دليلا هو أن المسى” قد يبق فى الدنيا مدة مديدة فى اللذات العاجلة ويءوت عليها والمحسن قد 
لدوم فى دار الدنيا ف الآلام الشديدة مدة ويموت فبها فلولا دار تكون الاجزية فيها لكان 











ثولهتعالى : وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة . الأأية م 


الآمر على خلاف الحكمة . والذى أقوله أنا هو أن الدليل المذكور فى قوله ( عالم الغيب لا بعري 
عنه مال ذرة ) أظبر » وذلك لأنه إذا كان عالماً بجميع الاشياء يعم أجزاء الاحياء ويقدر على 
جمعم| فالساعة ممسكنة القيام » وقد أخبر عنها الصادق فتسكون واقعة » وعلى هذا فقوله تعالى (فى 
السموات ولا فى الأرض ) فيه لطيفة وهى أن الإنسان له جسم وروح والاجسام أجزاؤها فى 
الأرض والأرواح فى السماء فقوله (لا يعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ) إشارة إلى عليه 
بالارواح وقوله(ولا فى الأرض ,) إشارة إلى علمه بالأجسام ؛ وإذا علم الأرواح والأشباح وقد, 
على جمعها لا يبق استبعاد فى المعاد . وقوله ( ولا أصغر من ذلك) إشارة إلى أن ذكر مثقال الذرة 
ليس للتحديد بل الأصغر منه لا يعزب , وعلى هذا فلو قال قائل فى حاجة إلى ذكر الا كبرء 
فإن من عل الأصغر من الذرة لا بد من أن يعلم الآ كبر ؟ فنقول لما كان الله تعالى أراد بيان 
عل 
النسيان ؛ أما ألآ كبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثياته , فقال الاثيات فى الكتاب ليس كذلك فإن 
لذ الراها كارن فيه » ثم لما بين عليه بالصغائر والكبائر ذكر أن جمع ذلك وإثياته للجزاء 


[ثبات الآمور فى الكتتاب» فاو اقتصر على الاصغر لتوم متوه أنه يثبت ااصغائر » لكونها بحل 


فقال ( ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك لهم مغفرة ورزق كر يم ) ذكر فبهم أمرين 
الإمان والعمل ااصالح ؛ وذحكر لهم أمرين المغفرة والرزق الكريم» فالمغفرة جزاء الإبمان 
فكل مؤمن مغفور له ويدل عليه قوله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
إشاء ) وقوله عليه السلام فيا أخبر نابه تاج الدين عيسى بن أحمد بن اذا ك البندهى قال أخبرى 
والدى عن جدى عن محى السنة عن عبد الوا<د المليجى عن أحمد بن عبد الله النعيعى عن 
حمد بن يوسف الفربرى عن مد بن اسماعيل البخارى د يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وف قله وذث ذرة من إيمان » والرزق الكري.م من العمل الصالم وهو مناسب فان من عمل لسيد 
ل حملا فعند فراغه من العمل لابد من أن ينعم عليه إنعاماً ويطعمه طعاماً ؛ ووصف الرذق 
بالكريم قد ذكرنا أنه بمعنى ذىكرم أومكرم » أو لانه بأى من غير طلب تخلاف رزق الدثياء فاله 
مالم يطلب ويتسبب فيه لايأنى » وف التفسير مسائل : 

( المسألة الأول )4 قوله ( أولئك للم مغفرة ورذق كريم ) تمل وجبين (أحدهها) أن 
يكرن هم ذلك جزاء فيوصله إليهم لقوله ( ليجزى الذين آمنوا) » ( وثانهما ) أن يكون ذلك لهم 
والله يحزيهم بثىء آخر لآن قوله ( أوائك لهم ) جملة تامة إسمية . وقوله تعاكى ( ليجوى الذين 
آمنوا) جملة فعلية مستقلة » وهذا أبلغ فى البشارة من قول القائل . ليجزى الذين آمنوا رزقاً . 

( المسألة الثانيية 6 اللام فى ليجزى للتعليل » معناه الآخرة للجزاء؛ فان قال قائل : فا ونه 
المناسبة ؟فنقول : الله تعالى أراد أن لاينقطع ثوابه لعل للمكاف دارا باقبة ليكون ثؤابه واصلا 
إلبه دام أبدأ » و-جعل قبلها دارا فيا الآلام والأسقام وفها الموت ليعلم المكاف مقدار ما يكون 


داع تر وو9» 











عم قوله تعالى : والذين سعوا فى آياتنا معاجزين ٠‏ الآأية 


رده 02 2ه 11 2122 كه ار كرا اه اها دعم 
وَالّذينَ سعوا فى ءاياتنا معجزين أو لك لهم عذاب من رجز الم ده» 


فيه فى الآخرة إذا نسبه إلى ماقيلها وإذا نظر إليه فى نفسه . 
( المسألة الثالئة ) ميز الرزق بالودف بقوله كريم وم يصف المغفرة واحدة هى للاؤمنين 
والرزق منه شجرة الزقوم واحميم ومنه الفوا كه وااشراب الطرور ؛ فيز الرزق لحصول الانقسام 
فيه و بز المغفرة لعدم الانقسام فها. 
ثم قال تعالى( والذين سعوا فى آيائنا معاجزين أولئك طم عذاب من رجز أل 2 
لما بين حال المؤمنين بوم القيامة بين حال الكافرين » وةوله ( والذين ا 6 
بالاإطال » ويكون معناه الذين كذيوا بآياتنا وحينئذ يكون هذا فى مقابلة ماتقدم لآن قوله تعالى 
( آمنوا)معنامصدقوا وهذامعناه كذبوا فان قيلمن أين عم كون سعيهمفى الإبطالمع اك ره 
مطلق السعى ؟ فنتقول فهم من قوله تعالى( معاجزين) 'وذلك لأنه حال معناه سعوا فيها وهم يريدون 
التعجيزو بالسعى فى التقرير والتبليغ لامكو نااساعىمعاجزاً لآن القرآن وآيات الله معجزةفىنفسها 
لاحاجة لها إلى أحد . وأما المكذب فهو آت بإ خفاء آبات بينات فيحتاج إلى السعى العظيم والجد 
البليغ ليروج كذيه لعله يعجز المتمسك به ؛ وقيل بأن المراد من قوله ( معاجزين) أى ظانين أنهم 
يفوتون الله ؛ وعلى هذا يكون كون الساعى ساعياً بالباطل فى غاية الظبور ؛ ولبم عذاب فى مقابلة 
لهم رزق » وف الآية لطائف ( الآولى ) قال ههنا ( لهم عذاب ) ولم يقل بحزيهم الله , وقد تقدم 
القول منا أن قوله تعالى ( ليجزى الذين آمنوا ) يحتمل أن يكون الله يحزيهم بتر اخر وقوله 
(أوائك لهم مغفرة)إخبار عن مستحقهم المعد لحم , وعلى اجملة فاحتمال الزيادة هناك قائم نظراً إلى 
قوله (ليجزى) وههنا م يقل ليجازهم فلم بوجد ذلك(الثانية) قال هناك هم مغؤرة ثم زادمم فقّال 
(ورزق كريم ) وههنالم يقل إلالحم عذاب من رجز ألي ؛ والجواب تقدم فى مثله ( الثالثة ) 
قال هناك ( لهم مغفرة ورذق كريم ) ول 0 من التبعيضية فلم يقل لهم نصيب هن رزق ولا 
رزق من جفس م ؛ وقال هنا ) لهم عذاب من رجز ألم ) بلفظة صالحة للتبعيض وكل ذلك 
إشارة إلى سعة الرحمة وقلة الغضب باانسبة إليها والرجز قيل أسوأ العذاب » وعلى هذا (من) لبيان 
الجنس كقول القائل خاتم من فضة :وف الأليم قراءتان الجر والرفع فالرفع علأن الأليم وصف 
العذا ب كانه قال عذاب ألم أكرا الكدات طن كل أله وصف للرجز والرفع ال انا 
إلى المءنى » والجر نظراً إلى اللفظ ‏ فان قيل فلم تنحصر الأقسام فى المؤمن الصالح عمله والمكذب 
الساعىالمعجر لجواز أن يكون أحد مؤمنا ليس له عمل صالم أو كافر متوقف , فنقول إذا علموحال 
الفريقين المذ كورين يعلم أن المؤمن قريب الدرجة بمن تقدم أمره والكافر قريب الدرجة يمن 
سبق ذكره واليؤمن مغفرة ورزق كريم ؛ وإن لم يكن فى الكرامة مثل رذق الذى عمل صالحاً 

















قوله تعالى : وبرى الذين أونوا العلم ٠‏ الآنية ع" 
200 م مو قدره مسر هر يه 2 6 ساس سا تر عدو رم دده 
وبرى الذين اوتوا العم الذى انزل إليك من ربك هو الحق ويهدى 
- - 0 عدر مه : 5 - 0 0 " 8 22 
إلى صراط العزيز اميد «5» وقال الذين كفروا هل نداتكم على رجل 


ل بزررو 


ينبئح إذا 


وللكافر غير المعاند عذاب وإِن لم يكن من أسوأ الانواع التى للسكذبين المعاندين . 

ثم قال تعالى (ز ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربكهو المقو.هدى الى صراط 
العزيز اميد 2 

لما .بين حال من يسعى فى التكذيب فى الآخبرة بين حاله فى الدنيا وهو أن سعيه باطل فان 
ف آرت علا لامر جكذه ويعلم أن ما أنزل إلى مد صل التهعليه وسلم حق وصدق ؛ وقوله 
هو المق يفيد الحصر أى ليس المق إلا ذلك ؛ وأما قول المكذب فباطل , مخلاف ما إذا تنازع 
خصمان » والنزاع لفظى فيكون قو لكل واحد حقاً فى المدنى» وقوله تعالى ( ومهدى إلى صراط 
العزيز اميد ) حتمل أن يكون بباناً لكونه هو المق ذانه هاد إلىهذا الصراط . و>حتمل أن 


يكون بباناً لفائدة أخرى ؛ وهى أنه مع كونه حقاً هادياً والحق واجب القبول فكيف إذاكان فيه 
فائدة فى الاستقبال وهى الوصول إلى الله , وقوله (العزيز الخيد) يفيد رغبة ورهية ء فانه إذا كان 
عزياً يكون ذا انتقام ينتقم من الذى يسعى فى التكذيب ٠‏ و إذاكان حميداً يشكر سعى من يصدق 
ويعمل صااً ‏ فإن قبل كيف قدم الصفة التى للبيبة على الصفة التى للرحمة مع أنك أبداً تسعى فى 


بيان تقديم جانب الرحمة ؟ نقول كونه عزيزاً تام الهيبة شديد الانتقام يقَوى جانب الرغبة لآن 
رضا الجبار العزيز أعز وأ كرم من رضا من لا يكون كذلك . فالعزةكا تخوف ترجى أيضاً ؛ ويا 
رَغب عن التكذيب ترغب ف التصديق ليحصل القرت هن العزيز 5 

ثم قال تعالى ( وقال الذين كفروا هل ندلم على رجل نشم إذا مزقتم كل مزق ذم 
لنى خاق جديد 2 7 

وجه النزرتيب : هو أن الله تعالى لا بين أنهم أنكروا الساعة ورد علهم بقوله ( قل 
بل وربى لتأتينم ) وبين ما يكوف بعد إتيانها من جزاء المؤمن على عمله الصالح وجزاء 
الساعى فى تكذيب الآيات بالتعذيب على السيئات .بين حال المؤمن والكافر بعد قوله 
( قل بل ورف لتأتينم ( فقال المؤمن هو الذى يدول الذى أنزل إليك الان وهو هدى » وقال 
الكافر هو الذى يشول هرو باطل » ومن غاية اعتقادم وعنادمم 2 إبطال ذلك قالوا على سل 
التعجب (هل ندلكم على رجل منكم ينبئكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لى خلق جديد؟) وهذا كةول 
القائل فى الاستبعاد » جاء رجل يقول إن الشمس تطلع من المغرب إلى غير ذلك من انحالات . 

















ع" قوله تعالى : أفترى على الله كذباً . ١ل‏ 


ل أللمكذبا أ بك جه ل دين له هنون بالأخرة 0 آلْعدَاب 


ته - 3-0-7 


سوم 2ه اس وسثر ه 3 


والضلال البعيد ١ه‏ أَفَل يرا الل الم ونا هم + من ل 


س مده 6:5 ر مروةه س ر2- 


والارض ل ّ خسف بهم الا ص ا عا ما فا 

ثم قال تعالى ( أفترى عل الله كذباً أم بل الذين لا يؤمنوت بالآخرة فى العذاب 
واه ضلال البء 0 دما ل 2 وأأولا أعنى 
هو من كلا م من 6 قال(هل ند ل5)و: عتمر ل أن يكون من كا م السامع | يجيب | ن قال (مل ندلم) 
كأن السامة ا شيع قول ال قائل زهل 1 ؟على رج لقال ا يفترى عل الله كذباً ؟إن كان 
ايعتقد خلافه » أمبه 0 لايعتقد خلافه (وفىهذالطيفة) وهم ىأن الكافر لابرضى 
بأن يغلور ع واطذا قم ا جزم بأنه مفثر ؛ بل ال لست ١‏ رك أختراز ا دن أن بول 
قائل كيف يقول بأنه مفتر ) مع أنه 1 أن يظن أن المق ذلك فظن الصدق يمنع تسمية القائل 
«فئريا وكاذبا فى بعض المواضع ألاترى أن من يقول جاء زيد » فاذا تبين أنه لم يجىء وقبل له 
كذبت » يول ما كذبت ؛ وإنما سمعت من فلان أنه جاء » فظننت أنه صادق فيدفع الكذب عن 
نفسه بالظن , فهم ١<ترزوا‏ عن تبين كذيوم ٠‏ فكل عافل ينبنى أن >ترز عن ظهور كذبه عند 
الناس ؛ ولا يكون العاقل أدتى درجة دن الكافر » ثم إنه تعالى أجابوم هرة أخرى وفال (بل الذين 
لا يؤمنون بالاخرة فى العذاب) فى مقابلة قوطهم ( أفثرى على لله كذباً ) وقوله (والضلال البعيد) 
فى مقابلة قولم ( به جنة ) وكلاهما 0 العذاب فلا"ن نسبة |/ 0 إلى الصادة دق مؤذية » 
لآنه شوادة عليه بأنه يستحق العذاب مل العذاب عليهم حيث نسبوه إلى الكذب . وأما الجنو 
فلان نشية الجدون إل العاقل دونه فى الإيذاء » لآنه لا يد 3 عله أله ردس ولك اسه 1 
عدم الهداية فبين أنيم م الضالون ؛ ثم وصف ضلاطم ؛ بالبعد» لآن من يسمى المرتدى ضالا يكون 
هو الضال ؛ فن إسمى الحادى ضالا يكو نأضل » والنىعليه الصلاة والسلام كان هادى كل مرتد . 


ثم قال تعالى ١‏ ( أفل ل يروا إلى ما بين أيدهم وما لشاف ١‏ لسار انرس إن اننا يك 
م ارس اد سقط عام ٠‏ كسفاً من الغاء لماخ" لكر نه عالم ال ا 
عل السيئات والحسئات ذ ل لخر اولة 0 نوديداً . أما الدليل فقوله (من السماء والآرض) 
فإئهما يدلان على الوحدائية يا بيناه مراراً » وكنا قال تعالى ( ولئن سألنهم من خاق السموات 
والارض ليةوان الله ) ويدلان عل الحشر لأنهما يدلان على قال قدرته ومنهيا الإعادة؛ وقد 
ذكرناه مراراً » وقال تعالى ( أو ليس الذى خاق السموات والآرض بقادر على أن لق مثلهم 











قوله تعالى : إن فى ذلك لآية لكل غبذ منيب .. الآية ع" 
رك وس له ثم عه ٠‏ اروس اس 2 #6 داءاض ساس ىر 
إن فى ذلك لابة لكل عبد منيب « 4 > ولقد ءاتينأ داود منا فضلا باجبال 


سات س 


كس لظ لص هوس ع 6ت عه ار موي سا 
أوبى معه وااطير وألنا له الحديد »2 


- 
- 


وأما التبديد فبقوله(إن نشأ نخسفبهم الأرض) يعنى نجع لعين نافعهم ضارم بالخس ف والكسف . 
“م قال تعالى( إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب ) أى لكل من يرجع إلى الله ويرك التعصب 
ثم إن الله تعالى لما ذ كر من ينيب من عباده » ذكر منهم من أناب وأصاب ومن جملتهم داود كا 
قال تعالى عنه ( فاستغفر ربه وخر را كعاً وأناب ) وبين ما أتاه الله على أنابته فقال : 
ولقد آنينا داود منا فضلا ياجبال أوبى معه والطير وألنا له الحديد ) وفى الآية مسائل : 
(المسألة الآولى) قوله تعالى (منا) إشارة إلى بيان فضيلة داود عليهالسلام , وتقريره هو أن 
قوله ( ولقد آننينا داود منا فضلا ) مستقل بالمفهوم وتام ؟ يقول القائل: آقى الملك زيداً خلعة ؛ 
فاذا قال القائل آناه منه خلعة يفيد أنهكان من خاص ما يكون له , فتكذلك إيتاء الله الفضل عام 
لشكن الدذرة من عنذة غاص بالبعض » ومثل هذا قوله تعالى ( يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان ) 
فان رحمة الله واسعة تصل إلىكل أحد فى الدنيا لكن رحمته فى الآخرة على المؤمنين رحمة من 
عنده لخواصه فقال ( يبشرثم ديهم برحمة منه ) . 

(المسألة الثانية) فى قوله (ياجبال أوبى معه) قال الزمخشرى(ياجبال) بدل من قوله(فضلا) 
معناه آثيناه فضلا وو لنا يا جبال »أو من آنينا ومعناه قلنا ياجبال . 

2 المسألة الثالثة 4 قرى” أوبى بتشديد الواو من التأويب وبسكونها دم أطمزة أوبى من 
الآأوب وهو الرجوع والتأويب الترجييع ؛ وقيل بأن معنساه سيرى معه ؛ وفى قوله ( يسبحن ) 
قالوا هو من السباحة وهى الهركة الخصوصة . 

(المسألة الرابعة)قرى'(والطير) بالنصب حلا على محل المنادى والطير بالرفع حملا على لفظه. 

ل( المسألة الخامشة ) لم يكن الموافق له فى التأويب منحصراً فى الجبال والطير ولكن ذكر 
الجبال » لان الصخور للجمود والطير للنفور (١)ننستبعد‏ منهما الموافقة » فاذا وافقه هذه الا'شياء 
فغيرها أولى» ثم إن من الناس من لم يوافقه وهم القاسية قاونهم التى هى أشد قسوة من الحجارة ٠‏ 

(المسألة السادسة) قوله ( وألنا له الحديد ) عطف ء والمعطوف عليه محتمل أن يكون قلنا 
المقدر فى قوله ناجبال تقديره قلنا (ياجبال ) أوبى وألناء ويحتمل أن يكون عظفاً على آنينا تقديره 
آتيناه فضلا وألنا له . 

(الألة السابعة) ألان الله له الحديد <تىكان فى يده كالشمع وهو فى قدرة الله يسير » فانه 
يلين بالنار وينحل حتى يصبر كالمداد الذى يكيتب به ء فأى عاقل يستبعد ذلك من قدرة الله » قبل 

٠‏ () ف الأصل : للنقور بالقاف الثاة والصواب النفور بالفاء الفوتة الموحدة ؛ والنفور مضد المرد, 














5 قوله تعالى : ولسلمان الريح غدوها شمر . الآية 


مدوماه 


أن أعمل سَابعات وقدر فى السرد وأعملوا صالحا إنى يما رن 


ا ا ا ا ا 
تصير 11١‏ ولسليمن الريح غدوها شبرورواحها شبر وأسلنا له عين 
2 ا ا ا ا ا له 


آلْقَطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ريه ومن ب منهم عن الانانذقه 
من عذات السعير 1ه 
إنه طلب من الله أن يغنيه عن أ كل مال بيت الممال فألان له الحديد وعليه صنعة اللبوس وهى 
الدروع ؛ وإما اختار الله له ذلك , لانه وقاية للروح الى هى من أمره وسعى فى حفْظ الآدى 
الممكرم عند الله من القتل.» فالزراد خير من القواس والسياف وغيرهما . 

ثم قال تعالى ( أن اعمل سابغات وقد فى السرد واعبلوا صالحاً إفى بما تعملون بصصر) 
قبل إن أن ههنا للنفسبر فهى مفسرة ء بمءنى أى إعمل سابغات وهو اك وتحقيقه لآن 
يعمل ؛ يعنى ألنا له الحديد ليعمل سابغات وعكن أن يقال ألمناه أن اعمل وأن مع الفعل 
المستقيل للنصدر فيكون معناه : ألنا له الحديد وألمناه عمل سابغات وهى الدروع الواسعة ذكر 
الصفة ويعلم منها الموصوف وقدر فى السردء قال المفسرون أى لا تغلظ المسامير فيتسع الثقب 
ولا توسع الثقب فتقلقل المسامير فيها . ويحتمل أن يقال السرد هو عمل الزرد وقولة ( وقدر فى 
السرد ) أى الزرد إشارة إلى .أنه غير مأمور به أم إيحاب إنما هو | كتساب والكسب يكون 
بقدر الحاجة وباق الايام والليالى للعبادة فقدر فى ذلك العمل ولا تشغل جميع أوقانك بالكسب 
حمل 4 الذرت فس . و يدل عليه قوله تعال ( واعلوا طائياً ) أى لستم مخلوقين إلا للعمل 
الصاح ذاعملوا ذلك وأ كثروا منه . والتكسب قدروا فيه ثم أ كد طلب الفعل الصالم بقوله (إى 
ما تعماون بصير ) وقد دكرنا مراراً أن من يعمل للك شغلا ويعلم أنه كرأى من الملك سن 
العمل ويتقنه وبحتهد فيه» ثم الل ال د سيا آخر وهو سلمان .”ا قال تعالى 
( وألقينا عل كرسيه 0 ثم نا 6 

وذ كر ما استفاد هو بالإنابة فقال ل ولسابان الريع غدوها شبر ورواحبا شبر وأسلنا له 
عينالقطر ومن الجن من إعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم ع نأمرنا نذقه من عذاب السعير) 
وفيه مسائل : 

27 المسألة الآ ولى ) قرى. ( ولسلمان الريح ) بالرفع و بالنصب وجه الرفع (واسليان الريح ) 
مبخرة أو رت ( لسلبيان الريح ) ووجه النصب ( واسليهان ) حفزنا ( الريح ) ولارفع وجه آخر 








قوله تعالى : ولسليان الرج . الآية 5 


وهو أن يقال معناة ( و لسلان الريح )يا يقال لزيد الدار : وذلك لان الريح كانت له كالمماوك 
امختص به يأمرها بما يريد حيث يريد . 

١‏ المسألة الثانية ‏ الواو للعطف فعلى قراءة الرفع يصير عطفاً لملة إسمية على جملة فعلية وهو 
لاوز أولا بحسن فكيف هذا فنةوللما بينحال داودكانه تعالىقال ماذ كرنا لداود واسلمان 
الريع ؛ وأما على اانصب فعلى قولنا (وألنا له الحديد ) كاأنه قال وألنا لداود المسديد وت#ذرنا 
لسلمان اأر خ. 

(١‏ المسألة الثالثة » المسخر لسليان كانت ريحاً عخصوصة لا هذه الرياح , فانها المنافع عامة 
فى أوقات الحاجات ويدل عليه أنه لم يقرأ إلا على التوحيد فا قرأ أحد الرياح . 

١‏ الم.ألة الرابعة 4 قال بعضالناس: المراد من تسخير الجبال وتسبيحها مع داود أنها كانت 
تسبح كك يسبح كل ثى: (وإن من ثىء إلا مسبح بحمده ) ؛ وكان هو عليه انسلام يفقه تسبيحها 
فيسبح ؛ ومن تسخير الريح أنه راض الخيل وهى كالريح وقوله ( غدوها شبر ) ثلاثون فرعتا لان 
من يخرج لاتفرج فى أكثر الس لا يسير أ كثر من فرسخ ويرجع كذلك ؛ وقوله فى.<ق داود 
( وألناله الحديد ) وقوله فىحق سلمان ( وأسانا له عين القطر ) أنهم استخرجوا تذويب الحديد 
والنحاس بالنار واستعمال الآلات منهما والشياطين أى أناساً أقوياء وهذا كله فاسد حمله على هذا 
ضعف اعتقاده [و ]عدم اعنهاده على قدرة الله والله قادر على كل يمكن وهذه أشياء ممكنة . 

١‏ المالة الخافسة ) أقول قوله تعسالى ( وسخرنا مع داود الجبال ) وقوله ( ولسليهان الريج 
عاضفة ) لو قال قائل ما الحكمة فى أن الله تعالى قال فى الانبياء ( وتذرنا مع داود الجبال ) وفى 
هذه السورة قال ( ياجبال أونٍ معه ) وقال فى الريح هناك وههنا ( ولسلهان ) تقول الجبال لما 
سحك ثرفت بذ كرالله فلم يضفها إلى داود بلام الملك بل جعلها معهكالمصاحب , والريح لم يذكر 
فها أنها سبحت لعلما كاللمملوكة له وهذا حسن وفيه أس آخر معقول يظهر لى وهو أن عل قولنا 
( أونى معه ) سيرى فالجبل فى السير ليس أصلا بل هو يتحرك معه تبعا » والريح لاتتحرك مع 
سليان بلتحرك سلمانمع نفسباء فلم يقل الريح مع سهان » بلسلمانكان مع الريح (وأسلنا له عين 
القطر ) أى النحاس ( ومن الجن ) أى سخرنا له من الجن , وهذا يننىء عن أن جميعهم ما كانوا 
تحت أمره وهو الظاهر . 


واعلم أن الله تعالى ذكر ثلاثه أشياء فىحق داود وثلاثة فى >ق سليان علبهما الصلاة والسلام 
فالجبال المسخرة لداود من جنس تسخير الريح لسلمان ؛وذلك لآن الثقيل مع ما هو أخف منه 
إذا تحركا يسبق الخفيف الثقيل و ,بق الثقيلمكانه . لكن الجبالكانت أثقل هن الأدى والآدىأثقل 
من الريح فقدر الله أن سار الثقيل مع الخفيف أى الجبال مع داود على ما قلنا ( أوبى ) أى سيرى 
وسلهان وجنوده مع الري الثقيل مع الخفيف أيضا؛ والطبر من جنس تسخير الجن لأنهما 








4ع" . ثوله تعالى ؛ يعملون له ما يشاء » الآية 


سر عا سر سا ساسا ل شد و ساسم 


يبعملون لهما شاه من عَاريب وَمَائيلَ وجفان كاجو اب دور 


راءال ةاوه سكا وَقليل مذ من عنادىّ 1 دونك 
لايمتمعان مع الإنسان ؛ الطبر لنفوره من الإنس والإنس لنفوره من الجن » فان الإنسان يق 
مواضع الجن ؛ والجن يطلب أبداً اصطياد الانسان والإنسان يطلب إصطياد الطبر فقدر الله أن 
صارالطير لاينفرمن داود بل يستأذ أن نه و يطلء 4ع وسلماثلاب: ثفر من الج ن بل يسخره 0 
آنا ار والخحديد فتجانمهما غير خى( وهبنا (ط يفة ) وهى 0 الأدى طبغى أن يتق أل 
ويحتنبه والاجتماع به يقضى إلى المفسدة ولهذا قال تعالى ( أعوذ بك من همزات الشسياطين 00 ذ 
بك رب أن يحضرون) فكيف طلب ساءان الاجتماع بهم فنقول وله تعالى ( من يعمل بين يديه 
باذن ربه ) إشارة إلى أنذلك الحضور لم يكن فيه مفسدة ( واطيفة أخرى ) وهى أن الله تعالى قال 
ههنا ( باذن ربه ) بلفظ الرب وقال (ومن يزغ منهم عن أمرنا) ول يقل عن أمس ربه» وذلك لآن 
الرب لفظ ينىء عن الرحمة ؛ فعند ما كانت الإشارة إلى حفظ سلما زعليه السلام قال(ربه)وعندما 
كانت الاشارة إلى تعذييهم قال(عن أمر نا) بلفظ التعظم الموجب ازيادة الخوف وقوله تعالى(نذقه 
من عذاب السعير ) فيه وجهان : ( أحدهها ) أن الملائكةكانوا موكلين بهم وبأيدهم مقارع من 
نار فالإشارة إليه ( وثانهما ) أنالسعير هو ما يكون فى الآخرة فأوعدمم بما فى الآخرة من العذاب 

م قال تعالى لإيعملون له مايشاء من محاريب و تماثيل وجفانكالجواب وقدور راسيات اعماوا 
آل داود شكراً وقليل من عبادى الشكور ) . 

الحاريب إشارة إلى الآ بنية الرفيعة ولهذا قال تعالى ( إذ تنسوروا انحراب ) والقاثيل ما يكون 
فها من النقوش » ثم لما ذكر البناء الذى هو المسكن بين ما يكون فى المسكن من ماعون الكل 
فقال ( وجفانكالجواب ) جمع جابية وهى الحوض الكبير الذى يحى الماء أى يجمعه وقيل كان 
يجتمع على جفنة واحدة ألف نفس ( وقدور راسيات) ثابتات لاتنقل لكبرهاء وإنما يغرف منها 
: ا 

0 المسألة الأول »قدم الحاريب على القاثيل لآن النقوش تسكون فى الآبنية وقدم (الجفان) 
فى الذكر على ( القدور ) مع أن القدور آلة الطب والجفان آلة الأكل والطبخ قبل الأكل » 
فنقول :لما بين الابنية الملكية أراد بيانعظمة السماط الذى بمد فى تلك الدور » و 1 !1 شان 
لانما تتكون فيه : وأما القدور فلا تكون فيه ؛ ولا تحضر هناك . ولهذا قال ( راسيات ) أى 
غير منقولات» ثم لما بين حال الجفان العظيمة »كان يقع فى النفس أن الطعام الذى يكون 
فها فى أى ثىء يطبخ » فأشار إلى القدور المناسبة الجفان . 





وله تعالى : فلما قضينا عليه الموت . الآية بقع 


00 2 ص هورم عرز 2 
نا قينا عليه كوت مادا لم عل موه إلا دا رض 0 


2 المسألة الثانية )4 0 فى حق داود اشتغاله بآلة ال1رب؛ وفى حقسلمان.حالة سر وهى 
المسا كن والمآ كل وذلك لأ نسلمانكان ولد داود » وداود قتلجالوت والملوك الجبابرة . واستوى 
داود عل الملك , فكان سلهان كولد ملك يكون أبوه قد .وى عل ابنه الملكوجمعله المال فهو يفرقه 
على جنوده » وللان سايان لم يقدر 1 عليه فى ظنه تركوا المارب معه وإن حاربه 8 
0 0 يسيراً لإدرا كه إياه بالريح فكان فى زمانه العظمة بالإطعام والإنعام . 

١‏ المسألة لثالئة». لما قال عقيب قوله تعالى ( أن اعمل سابغات ) اعملوا 0 »قال عقيب 
ما يغمله الجن( اعملوا 7ل داود شكراً) إشارة إلى ماذ كرنا أن هذه الأاشياء حالية لاينبغى أنيحمل 
الإنسان نفسه مستغرقة فيها وإنما الواجب الذى ينبغى أن يكثر منه هوالعمل الصالم الذى يكون 
شكراً ؛ وفيه إشارة إلى عدم الإلتفات إلى هذه الآشياء » وقلة الاشتغال مهايا فى قوله ( وقدر فى 
السرد) أى اجعله بقدر الحاجة . 

0 المسألة الرابعة 4 انتصاب شكراً يحتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون مفعولا له كول 
القائل جئتتك طمعاً وعبدت الله رجاء غفرانه ( وثانيها ) أن يكون مصدراً كقول القائل شكرت 
الله شكراً ويكون المصدر من غير لفظ الفعل كةول القائلجاست قعوداً » وذلك لآن العمل شكر 
فقوله ( اعملوا ) يقوم مقام قوله ( اشمكروا ) ( وثالثها ) أن يكون مفعولابه كقولك اضرب زيداً 
كا قال تعالى ( واعملوا صالكاً ) لآن الشكر صالح . 

١‏ المسألة الخامسة ‏ قوله ( وقليل من عبادى الشكور ) إشارة إلى أن الله خفف الاس على 
عباده » وذلك للانه لما قال راعملوا 1 ل داود شكراً) فهم نك إن الشكررا ‏ لمك يك دج 
يذبغى لا يمكن , لآن الشكر بالتوفيق وهو نعمة تحتاج إلى شكر آخر وهو بتوفيق آخر فدائما 
رن نعمة الله بعد الشكر خالية عن الشكر » فقال تعالى إن كنم لا 00 عل الشكر النام 
فليس عليكم فى ذلك حرج » فان عبادى قليل منهم الشكور ويقوى قولنا أنه تعالى أدخل الكل فى 
قوله ( عبادى ) مع الإضافة إلى نفسه 0 بلفظ الإضافة إلى نفس 11د تكلم ل( ترد فى القرآن 
إلا فى حق الناجين »كةو له تعالى (ياعبادى الذي نأسرفوا على أنفسبم لاتقنطوا من رحمة الله) وقوله 
) إن عبادىم لد لِك علهم سلطان)فان قيل على م اذ رم 0 الله تامه لا يمكن وقوله 13١‏ يل) 
لعل أن عباده من هو شا كر لأنعمه » نقول الشكر بقدر الطاقة البششرية هو الواقع وقليل 
فاعله » وأما الشكر الذى يناسبتم إن نل ف 2 عليه رك يفت إن نف إلذ را آر درل 
الشما كر التام ليس إلا من رضى الله عنه » وقال له ياعيدى ما أتيت به من الشكر القليل قبلته منك 
وكتيت لك أنك شا كر لانعمى بأشرها ؛ وهذا القبول نعمة عظيمة لا أكلفك شكرها. 

ثم قال تعالى ل فلا قضينا عليه الموت ما دهم عل موته إلا دابة الارض تأكل منسأته 

د مغر ملقو 











9 توه تعال : القدكان لسباً . الآية 


سس ف سق سس سه نس 


فلا خر يدت الجن ان انرا يلون الب ُو ف الَْنَاب الميين 15 


العا لبأ مكنم ا جتان 0 مين ال ا ررق 


شارة دن قرو 0 


ل ند ةزرب شور 


) فلا خر نبينت الجن أن لوكانوا يعلدون الغيب مالبثوا فى العذاب المهين‎ ٠ 
» وأنه قضى عليهالموت‎ ٠ لما بين عظمة سهان و تسخير الريح والروحله بين أنه لم ينج من الموت‎ 
تنيماً للخلق على أن الموت لابد منه؛ ولو نحا منه أحد لكان سليمان أولى بالنجاة منه؛ وفيه مسائل:‎ 
(المسألة الآ ولى كان سليهان عليه السلام يقف فعبادة الله ليل ةكاملة ويومآ(0) تاماً وفى بعضص‎ 
الأوقات يزيدعليه » وكان له عصا يتنكى عليها واقفا بين يدى ربه» ثم فى بعض الأوقات كان واقفاً‎ 
عل عادته فعبادته إذ توف » فظن جنوده أنه فى العبادة وبق كذلك أياماً وتمادى 0 ثم أراد‎ 
. فقدر أن أكلت دابة الأرض عصاه فوقع وعلم حاله‎ ٠ لله إظهار الأآمى لهم‎ 
6 وقوله تعالى ل فلا خر تبينت الجن أن لوكانوا يعلدون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين‎ 
1 كانت الجن ن تعلم مالا يعلمه الإنسان فظن أن ذلك القدر عل الغيب وليس كذلك» بل الإنسان‎ 
يرت من العلم إلا قليلا فهو أ كثر الاشياء الحاضرة لا يعليه ؛ و الجن لم تعلى إلا الاشياء الظاهرة‎ 
3 وإن كانت خفية بالنسية إلى الإنكان » ونبين لم الآمر بأ باهم لا يعلمون الغيب إذ لوكانوا‎ 
بلا بقوا فى الاعمال الشافة ظانين أن سليهان حى . وقوله (مالبثوا فى العذاب الممين) دليل على أن‎ 
. المؤمنين من الجن لم يكونوا فى التسخير , لآن المؤمن لا يكون فى زمان النى فى العذاب الممين‎ 
ثم قال تعالى ل لقدكان لسبأ ى مسكتهم آية جنتان عن بمين وشمال اكوا من ررق ربكم‎ 
» واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور‎ 
مسا بين الله حال الشما كرين لنعمه بذكر داود وسلهان بين حال الكافرين بأنعمه , حكاية أهل‎ 
سبأ . وفى سبأ قراءتان بالفتح على أنه اسم بقعة وبالجر مع التنوين ءا به ع‎ 
الاظبر , لآن الله جعل الاية لسبأ والفاثم هو العاقل لا المكان فلا يحتاج إك إضبار‎ 
الآهل وقوله (آية) أى مرن فضل ربهم »ثم بينبا بذكر بدله بقوله ( جنتان عن يمين‎ 
وشمال ) قال الزعخشرى أي آية بق فى جنتين  مع أن بعض بلاد العراق فها آ لاف من الجنان؟‎ 
وأجاب بأن المراد لكل واحد جنتان أو عن يمين لدم وثهالها جماعتان من الجنات ؛ ولاتصال‎ 
بعضها ببعض جعلما جنة واحدة» قوله ( كلوا من رزق ربك ) إشارة إلى تكميل النعم عليهم‎ 
قله «ويومآء الواو فيه بممنى أو » وبذلك تتصور الزيادة على اليوم أو القيلة إذ ليس للانسان بعد اليوم النام والليلة الكاملة‎ )1( 


وقت آخر وبزيده ٠‏ 








قوله تعالى : فاعرضوا فأرسلنا عليهم . الآية اه" 


2 


0 رم ا عليما 0 العرم يدلام ميم جين در ا ل 


خط وا أل دثى. من سدر قليل 170 َلك جر ينم بم كفروا وَمل تَاذَى 


ا 


لك 


إل الكفور «اد» 


حيث لم يمنعهم من أكل سارها خوف ولامرض ٠‏ وقوله (واشكروا له) بان أيضاً لكالالنعمة ٠‏ 
فان الشكر لايطلب إلا على النعمة المعتبرة ,ثم لما بين حالم فى مسا كنهم و بساتيهم وأكلبم أنم 
بان النعمة بأن ببن أن لاغائلة عليه ولا تبعة فى المآل فى الدنياء فقال (بلدة طيبة) أىطاهرة عن 
المؤذيات لاحية فيها ولا عقرب ولا وباء ولا وحم ؛ وقال 4 غفور) أى لاعقاب عليه ولا 
عذاب فى الآخرة . فعند هذا بان كال الئعمة حيث كانت إذة حالية خالية عن الفاسد المآلية . 
ثم إنه تعالى لما بين ما كان من جانبه ذ كر 1 من جانهم فقال (فأعرضوا فأرسلنا علهم 
سيل العرم و بدلناهم يحنتييم جنتين ذواق أكل خمط وأثل وى" من سدر قليل » ذلك جزيناهم بما 
كفروا وهل نحازى إلا 0 2 
فيين كمال ظلميم , بالإعراض بعد إبانة الآيةكرا قال تعالى ( وك أظل 0 0 آنا أت رنه / 

أعرض عنها ) ثم بين كيفية الانتقام منهم كا قال ( إنا من الجرمين منتقمون ) وكيفيته أنه تعالى 

أرسل علهم -دء نانرا وخرب دورثم ؛ وف العرم وجوه ( العم )أنه اطرة الذى سبب 
خراب السكر » وذلك من حيث إن بلقي سكانت قد عمدت إلى جبال بينها شعب فسدت الشعب 
حنىكانت مياه الأمطار والعيون تجتمع فيا وتصير كالبحر وجعات لها أبواباً ثلاثة مرتية 
بعضها فوق بءض وكانت اللآبو أب يفتح لد دن لف لل ف لبك رح لك اللكر 
بسيبه وانقاب البحر عليهم ( وثانيبا) أن العرم اسم السكر وهو جمع العرمة وهى الحجارة 
( ثالثما) أسم للوادى الذى خرج منه الماء وقوله (وبدلناتم بجنليهم جنئدن ذواق أكل خمط) بن به 
دوام الخراب » وذلك لان البساتين التى فبها الناس يكون فبها الفوا كه الطيبة بسبب العرارة فاذا 
كت سنين تصيركالغيضة والاجحمة تاتف الاشجار بعضها ببعض وتنبت المفسدات فيا فتقل 
الغار وتدكثر الأشجار » والخط كل شجرة لها شوك أو كل شجرة رتم مرة ؛ أو كل شجرة ثرتها 

لاتؤكل ؛ والأثل نوع من الطرفاء ولا يكون عليه ثمرة إلا فى ا 
كاله ار عدر منه فى طعمه وطبعه ؛ والسدر مءروف وقال فيه قليل لأآنهكان أحسن أشجارم 
فقلله الله , ثم بين الله أن ذلككان مجازاة لهم على كفرانهم فقال ( ذلك جزيناهم ما كفروا 
وهل نجازى) أى لا تحازى بذلك الجزاء (إلا 5 لغور)قال بعضبم : امجازاة تقال ف النقمة والجزاء 





؟ن؟ اك 


- 000 


ل سس سو ست سس 9 سر ل ا سس سس 9 سل 


ره 
ل ى اد 1 فيا 1 ظاهرة وقدر: افيا السير 


اه 2217 زرده 
سيرواذ الى | بام أمنين 29018 الوارنا ا لاوا سيم 


د بس سو سر 0س سس كاوس زمعري ماه 


س2 أحاديث ومز قناثم كل ممق إن فى ذ ذلك ل ت لكرصبار 1 0 
ا ن قوله تعالى ( ذلك جزينام ) يدل على أن الجزاء يستعمل فى النقمة ؛ ولعل من قال 
ذلك أخذه من أن الازاة مفاعلة وهى فى أ كثر الآمى تكون بين اثنين ؛ يوذ م نكل واحد 
جزاء فى عق الآخر ؛ وف النعمة لانكون ججازأة للآن اللهتعال مبتدىء بالنعم . 

ثم قال تعالى ل وجعلنا بيهم وبين القرى التى باركنا ف قرى ظاد هرة : وقدرنا فها السير 
سيروأ فا ليالى 1 يما أمئين . فقالوا ربنا باعد بين ار وظلءوا 1 م الجعلنام ا 
ومزقناثم كل مزق ْ 0 ذلك لآبات لكل صبار 2كور 2 : 

اك 20 القنة الا كه كر طاف: [ى طن نمض) مسرا رى 
دراه القرية من القرية الا رى . فان قال قائل : هذا من النعم والله تعالى قد شرع فى بيان تبديل 
تعمهم بقوله (و بدلناهم بحنتهم جنتين) فكيف 1 مة أخرى إلى بان النعمة بعد الثقمة ؟ فنقول 
1 ان ذلك بالخط والاا الما حال ل خارج بلدم وذكر عبارتها 
كثرة القَرى 0 تبديله ذلك بالمفاوز والبيادى والبرارى بةوله(ربنا باعد بين أسفارنا) وقد 
فعل ذلك ؛ ويدل عليه قراءة من نقرأ ربنا بعد على البتدأ والخبرء وقوله ( وقدرنا فيها السير ) 
لا > ن المعمورة 0 منازها معلومة مقدرة لاتتجاوز ء فلبا كان بين كل قرية مسيرة لصف 
نهار ء وكانوا يغدون إلىقرية ل أغرئ ماأمكن فالعرف #>اوزها ؛ فهو المر أدبال:تقدير 
والمفاوز لايتقدر السير فيا بل يسير السائر فيها بقدر الطاقة جاداً حتى يقطعها » وقوله ( سيروا 
فا لبالى وأياماً ) أىكان بيهم ليال وأيام معلومة . وقوله (آمنين ) إشارة إلى كثرة العهارة » فان 
خوف 6 الطريق والانتقطاع عن الرقيق لا يكون فى مثل هذه الأما كن ؛ وقيل بأن معنى 
قوله (ليالى يام)تسيرون فيه إن شام ليالى وإن شام أناماً لعدم لوف خلاف المواضع الخوفة 
فان لعضىر 1 للد كاد عل العدو بسيرثم ؛ ٠‏ وبعضها يسلك اناا ليلا م العدو . إذا كان 
العدو غير مجاهر بالقصد والعداوة ؛ وةولةتعالى(قالوا ريا , بأعد بين م ارنا) قيل بأ ك3 5 
وهوحتمل وجهين (أحدهما) أن يسألوا بطراً 5 طلبت اليهود الوم والبصل » وحتمل أن يكون 
ذلك لفساد اعتقادم وشدة اعتهادهم على أن ذلك لايقدر يا يقول القائل لغيره اضربنى إشارة إلى 
أنه لابقدر عليه . ويمكن أن يقال : (قالوا دبنا بعد) بلسان الال أى لما كفر وافقد طليوا أن يبعد 











قوله تعالى : ولقد صدق علهم إبليس ٠‏ الآية وم 


سس 6س لهاس سه 6 2س هد يه 


وعدن يم إبليسر س طَلّه بوه إلا رقا من الومنينَ ٠ ٠‏ وما 


2 0-0 خثى هدوًا س شه 0 


كان ه علِيْم من سلطان | الل من يوم بالا رده من هرادم فى شَك 


كك عل كل 3 000 »2 


/ر 


( خجعلناهم أحاديث ) أى فعلنا مهم ما جعلناهم به مثلا » يقال : تة 
5 مزق ) بيان عام 0 » وقوله تعالى | 
0 اها كزين ووب الكفرن. 
ثم قال تعالى! ولد صدة قعلهم [ | بليسن 
كا ا ِ : و إنهم)وقوله(فات 0 0 
قال تعالى فى (ان مبادى ليس لك عليهم 
خير ننه 5 قال تعال عن عنه ( أنا خبر منه ) , 
التابع وإلا لاينبعه العاقل و الذى يدل على ١١‏ 
غير الله سكن لما كان فى امتناعه ترك 


بين أسفارمم وخرب المعمور من ديارثم ؛ د فلو 


بأ أقر ب إل التوحيد , وهم كفروا بأمرهوالإشراك؛ ويؤيدهذا الذء 
هو 1 وإن م يظن أنه يغوى الكل» بدليل أنه تعالى قال عنه ( إلا عبادك ملم ل )م 

أنه يغُوى المؤمنين فا ظنه صدقه ولا حاجة إلى. الاستثناء » د ( أنا خير منه) اعتقد 
الخيرية بالنسبة إلى جميع الناس بدليل تعليله بقوله ( خلقتنى من نار وخلقته من طن ) وقد كذب 
فى ظنه فى -ق الؤمنين » ومكن الجواب عن هذا فى الوجه الأآول؛ وهو أنه وإن لم ين 
إغواء الكل وعل أن البعض ناج لكن ظن فى كل واحد أنه ليس هو ذلك الناجى » إلى أن تبين له 
فظن أنه يكو به. فتكذب فى ظنه فى حق البعض وصدق فى البعض . 


ثم قال تعالى 0 وما كات له علهم م ساطان الا لنعلم من يؤهن ا لآخرة من هو مب شك 


قوله تعالى ( فليعلءن الله الذين ه 
ارو لبد حيط بكل 0 


عليه . فان العلم صفة 


وجد 














غ؟" 0 ٠‏ الاية 


هذا شامهة 


ٌ آذعوا ادن َعم م دون لله لا مكُونَ َ نَل د در فى السَمَوَات 


واف الأرض وَماللم م يما من شرك ومَاله نهم 00 10 وَل 


عاد ضام عةد2ه 


شا د اك حنى إِذا فزع ََ ريم َالوا ماذا قال ربج 


2 


الوا 1 0 لعل الكير رضن 
فبظير فيا صورة زيد إن قابلباء ثم إذا قابلراعمرو يظبر فهها عدوراتة وأخرااة لم تتغير فى ذاتها ولا 
1-7 ف هنا إنما لسر فلار جات فكذلك هنا قوله ( إلا لنعلم ) أى ليقع فى العلم 
لكر والإإمان من المؤمن وكان قبله فيه أنه سيسكفر زيد ويؤمن عمرو . 
وقوله (وها كان له عاهم من سلطان ) إشارة إلى أنه لس عمجل رإعاهر آله ؛ وعلامة 

خلقها الله لتبيين 3 فى عليه السابق » وقوله ( وربك علىكل ثى. حفيظ ) حقق ذلك أى الله 
تعالى قادر على منع | إبلس عنهم عالم ما سيقع ؛ فالفظ يدل فى مفهومه العلم ا إذ ذ الجاهل 
بالشى. لا مكنه حفظه ولا العاجن . 

ثم قال تعالى ل[ قل ادعوا الذذن زعتم من دون الله لايملكون مثقال ذرة فى السموات ولا 
فى الأرض وما لهم فهما كك وما له منهم من ظبير ؛ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
حتى إذا فزع عَنْ قلوبهم قالوا ماذا قال ر 8 قالوا الحو ق وهو العلى الكبير ) . 

لما بين الله تعالى حال الشما كرين وحال الكافرين وذ كرهم بمن مضى عاد إلى خطابهم وقال 
إرذو له 0 ذل لكين دين ادعوا الذين م + من دوك ألله لمكشفوا ع ْ الضر على سبيل النمكم 
ثم بين أ 0 ملكرن فنا ل 0 

واعل أن المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة ( أحدها ) قول من يقول الله تعالى خاق السماء 
واله.ماويات وجعل الارض والارضيات فى حكموم وحن من جملة الأرضيات فنعبد اللكواكب 
والملائكة النى فى السماء فهم 1 لتنا والله مهبم . فقال الله تعالى فى إبطال قوم (إنهم لايملكون فى 
اسدرات فيا ) كا أعترةم تم ؛ قال ولا فى الأأرض على خلاف مازعتم ( وثانيها ) قول من يول 
السموات هن الله على لاه والارضيات منه ولكن بواسطة الكواكب فان الله خلق 
العناصر والتركيبات التىفبها بالااتصالات والحركات والطوالع لجعلوا لغير الله معه شرك فى الارض 
ا اه ٠»‏ والسماء له فقال فى إبطال قوللم (و ماهم فهما من شرك)أى الارض 
كالسماء لله لالغيره » ولا لغيره فنها نصيب ( وثالثها ) قول من قال : لكان والحوادث كلها من 





قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله . الآية ومع 


الله تغالى لكن فوض ذلك إلى الكوا كب وفءل المأذون ينسب إلى الآذن ويسلب عنالمأذون 
فيه : مثاله إذا قالملك لمملوكه اضرب فلاناً فضربه يقالفى العرف املك ضربه وويصح عرفاً قول 
القائل ماضرب فلان فلاناً » وإنما المللك أمى بضربه فضرب » فرؤلاء جعلوا السماو يات معينات 
له فقال تعالى فى إبطال قوطهم-( وماله منهم من ظبير ) مافوض إلىثىء شيثاً » بل هو على كل ثىء 
حفيظ ورقيب ( ورابعبا ) قول من قال إنا نعيد الأصنام الى هى صور الملائكة ليشفعوا لنا 
فقال تعالى فى إبطال قوهم ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له ) فلا فائدة لعبادتك غير الله 
فان الله لا يأذن فى الشفاعة لمن يعبد غيره فبطلب> الشفاعة تفوتون عل أنفسك الشفاعة وقوله (حتى 
إذا فزع عن قلوبهم) أىأزيل الفزععنهم » يقال قرد البعير إذا أخذ منه القراد ويقال هذا تشديد 
ااسلب » وفىقوله تعالى ( دى إذا فزع عنقاوبهم قالوا ماذا قالربكفالو | الق ) وجوه (أحدها) 
الفزع الذى عند الوحى فان الله عندما بوحى يشزع من فى الشهعوات » ثم زيل ألله عنهم الفزع 
فيقولون لجبريل عليه السلام ماذا قال الله ؟ فيقول قال الحق أى الوحى (وثانما) الفزع الذى من 
الساعة وذلك لآن الله تعالى لما أوحى إلى مد عليه السلام ( فزع من فى السموات ) من القيامة 
لآن إرسال جمد عليه السلام من أشراط الساعة ؛ فلا ذال عنهم ذلك الفزع قالوا ماذا قال الله 
قال جبريل ( اق ) أى الوحى ( وثالئها ) هو أن الله تعالى يزيل الفزع وقت الموت عن القلوب 
فيتر فكل أحد بأن ما قال الله تعالى هو المق فينفع ذلك القول من سبق ذلك منه » ثم يقبض 
روحه عللالا مان المتفق عليه بينه وبين الله تعالى » ويضر ذلك القول من سيق منه خلافه فيقيض 
روحه عل الكفر المتفق بينه وين الله تعالى : إذا علدت هذا فنقول على القولين_الاولين قوله 
تعالى ( حتى ) غاية متعلقة بقوله تعالى ( قل ) للانه ببنه بالوحى لآن قول القائل قل لفلان للانذار 
حتى يسمع المخاطب ما يقوله » ثم يقول بعد هذا الكلام ما بحب قوله فلا قال (قل) فزع من فى 
السموات » ثم أزيل عنه الفزع » وعلى الثالث متعلقة بقوله تعالى ( زععتم ) أى زعتتم الكفر إلى 
غابة التفريع . ثم تركتم مازعمتم وقلتقال الحق ٠‏ وعل القولين الآولين فاعل قوله تعالى ( قالوا 
ماذا ).هو الملائمكة السائلون من جبريل . وعلى الثالث العكفار السائلون من الملائكة والفاعل فى 
قوله ( الحق م على القولين الاولين ثم الملائكة ؛ وعلى الثالث ثم المشركون . 

واعلم أن الحق هو الموجود ثم إن الله تعالى لما كان وجوده لايرد عليه عدم كان حقاً «طلقاً 
لا تفع بالباطل الذى هو العدم والكلام الذىيكون صدقا يسمى حقا ؛ لآن الكلام له متعلق فى 
الخارج بواسطة أنه متعلق بما فى الذهن . والذى فى الذهن متعلق بما فى الخارج , فاذا قال القائل 
جاء زيد يكو ن هذا اللفظ تعلقه بما فذهن القائل وذهنالقائل تعلقه ؛سا فى الخارج لكن للصدق 
متعلق يكون فى الخارج فيصير له وجود مستمر وللكذب متعلق لا يكون فى الخارج ؛ وحيتئذ 
إما أن لا يكون له متعلق فى الذهن فيكو نكالمعدوم من الأول وهو الالفاط النى تكون صادرة 








01 قوله تعالى ؛ قل من يرذقم سن د لس ا 


ته لاه لهرت ار 3 2ه سس ارس 


0 سمرت والأس قل أن و أو !يك لعل على هدى 


ف 0 هنين 274 


و اك 


عن 00 2 وإما إما أن 0 له 08 ف ل لاحن على رق 5 ف الخارج ْ 0 ا اذا 


باطلا جهلا أو ظ ل ن لالم يكن اتعلقه متعاق يزول ذلك الكلام و يبطل » وكلام الله لابطلان 
له فى أول الاسم كا يكو نكلام الكاذب المعاند ( ولايانيه الباطل ) كي يكون كلام الظان » وقوله 
تعالى ( وهو العلى الكبير ) قد ذكر نا فى تفسير قوله تعالى ( ذلك بأن اند + هو المق وأن مايدعون 
من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكبير ) أن ( اليق ) إش كار إل الدكيل لا شر له وال 
نسبة العدم » وفوق الكاملين لآن كل كامل فوته كامل فقوله (وهو العلل الكبير ) إشارة إلى أنه 
فوق الكاملين فى ذانه وصفاته . وهذا بطل القول بكونه جسما وف دين لآن كل من كان فى حيز 
فان العقل 0 إلبه وهو - لاشارة لآن الاشارة لولم تقع إليه لما كان المشمار إليه 
هو؛ »وإذا وقعت الاشارة 5 إلبه فك ناف الاشارة عنده » وف كل موقم ةف الاشارة ة بقدر العقل 
عل أن يفرض | لبعد أ كثر من ذلك فيقول لوكان - 2 انار رشان كا 
البعد لكان هذا المثار إليه أعلى فيصير علياً بالاضافة لا«طلقاً وهو على مطلقاً ولوكان جسما لكان 
له مقدار » وكل مقدار يمكن أن يفرض أ كر منه ففكون كيرا بالننسبة إلى غيره .لا مطلقاً وهو 
كبر مطلقاً . 

ثم قال تعال إرقل 0 يرزقكم من ال له ض) قد ذكرنا فرارا أن العامة يعيدون 
اله لا لكونه ها ٠وإما‏ يطلبون به شين أ وذلك ا و جر تفع فنبه الله تعالى العامة 
بقوله ( قل ادعوا الذين زعم ) على أنه لابدفع الضر أحد إلا هوم قال تعالى(وإن يعسسك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو) وقال بعد [تمام بيان ذلك ( قل من يرزقكم من السموات والارض) 
إشارة إلى أن جر النفع ليس إلابه ومنه » فاذاً إنكنتم من المنو اص ذاعبدوهلعاوه وكير بألدسوا دقع 
عن ضراً أولم يدفع وسواء نفعكم بخير أوم يشان إتكرد ١‏ كذلك فاعبدوه 0 الم 

م قل الل قزاقه) دن إن يتوايا م قل أت ا يدق (وهها لي ) وآ 
الله تعالى عند الضضر ذ ذكر أنهم يوون الله ويعترفون بالحق حيث تال الي م 
بقل إنهم بدولون ذلك وذلك لآن لهم حالة لعتر ؤون ف الضر فرات حك فار دق 
الضر م قال تعالى ( و إذا مس الناس ضر دعوا دهم منييين إليه) ذأما عند الراحة فلا تنيه ل 
لدلك فلذلك قال (قل الله) أى هم فى حالة الراحة غافلون عن الله 1 
ثم قال تعالى (ر وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين 6 وفيه مسائل : 
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ا كال ل ( شارك اانا الله |" 
تْ ً ئّ ات آ 6ه ا 
1 3 0ن ع رم ولا لل عا 0 ده ا بجمع ا 
0 ره نومار 8 20 ع هدرو س يه 


رنا 3 إبشتح بد نا باحق وهو لماح ألعليم 1م 


(المسألة الآولى)هذا إرشاد منالله لرسولهإلى المناظرات الجارية فى العلوم وغيرها وذلك لان 
أحد المتناظرين إذا قال اللآخر هذا الذى تقوله خطأ وأنت فيه مخطى ٠‏ يبه وعند الغضب لايق 
سداد الفكر وعند اختلاله لا مطمع فالفهم فيفو 0 وأما إذا قال له بأن أحدنا لا يشنك 

أ عل ء والغادىقى الباطل قب يمح والرجوع إلى الحق 5-6 الأخلاق فتجتهد ونبصر أ 0 0 
الا ليحثرز فانه يجتهد ذلك الخص. 5 النظر ورترك 17 وذلك لاوجب ”7 
أوثم أن ارك 2 اك ويدل عليه قل ا تحال لنبنه رو إنا أو إباكم ( مع أنه لايشك ف أنه هو 
الحادى وهو المهتدى وثم الضالون والمضلون. 

١‏ المسألة الثانية 4 فى قوله ( لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) ذكر فى الهدى كلمة على وفى 
الضلال كلمة فى لآآن المهتدى كاأنه تفع متطلع فذكره بكلمة 1 قال لسن ف اطه 
غريق فبها فذ كره بكلمة فى . 

ل المأ الثالثة #وصف الضلال بالمبين ؤلم يصف المدى لآن الهدى هو الصراط المسستقيم 
الموصل إلى اق والضلال خلافه سكن المستة تقيم واحد وما هو غيرهكله ضلال وبعضه بين من 
عض ؛ فيز البعض عن البعض بالوصف. 

١‏ المسألة الرابعة »4 قدم الهدى على الضلال لآنهكان وصف الا منين المذكورين بقوله (إنا) 
وهو مقدم ف اناده 

ثم قال تعالى ب( قل لا تسألون عما أجرم: | ولا نسأل عما تعملون » أضاف ف الإجرام الك 
النفس وقال فى حقهم ل ا ان لا بلفظ العمل اثلا يحصل الإغضاب المانع 
من الفهم وقوله ( لا تسألون ) (ولا نسأل) زيادة حث ظٍ النظر وذلك لآن كل أ-د إذا كان 
مؤاخذاً بحرمه فاذا ا-ترز نحا ؛ ولوكان البرى” 0 اخذ بالجرم لما كن النظر . 

ثم قال تعالى (( قل بجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم »4 أ كد ما يوجب 
النظر والتفكرء ذان جرد لطأ والضلال 1 0 
وثواب وعذاب وقوله ( يفتتح ) قيل معناه حك , و كن أن يقال بأن الفتح هنا مجاذ وذلك لان 
الباب المغاق والمنفذ المسدود يقال فيه فتحه على طريق الحقيقة . ثم إن الام إذا كان فيه انغلاق 
وعدم ل ا كرك قد فتحه وقولة ( وهو الفتاح العليم إسنالية اك اك مك 
يكون مع العلل لا مثل حكم من بحكم يما يتفق له بمجرد هواه . 


وععس شر دون 











ا ل كان 5( اك ألحقم به . الآية 


مه ماده خراسل صا رمدو ار صم 


قل قل أروقا لد لقم بد شرك ملي مر آ الي لكي معرنا 
أَرسلتَاكَ إلّاكاقة للنّاس 0 ا ع 0 ألنّاس لسرن ىم 
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مر 9 فنا حر راثر/ ع © 


لكم ميعاد 0 


آآ- له 2 


٠. 
: 


2002-2 ع5 ساعد اع صرمس وثر 0 زوه 5-5 - 
ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين 159» 
2ه 12م ات د يم حك 2 - 

لا نستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون «20» 


ثم قال تالا !1 00 ألحقتم به رك 58 1 هو الله 0 الحكيم) د قد 1 ناآن 
المعبود قد يديده قوم أدفم الضرر وجمع لتوقعم المتقعة وقليل 0 الاشراف اللاعرة عيدو نه لانه 
يستحق العبادة لذاته فلسا بين أنه لا يعبد غير الله لدفع الضرر إذ لا دافع للضرر غيره بقوله ( قل 





ادعوا الذين زعتم من دون الله ) وبين أنه لا يعبد غير الله لتوقع المنفعة بقوله ( قل من يرذقكم 
من السموات والآارض ) بين هبنا أنه لا يعبد أحد لاستحقاقه العبادة غير الله فقال ( قل أروق 
الذين ألحقتم به شركاءكلا بل هو الله العزيز الحكيم ) أى هو المعبود لذاته واتصافه بالءزة وهى 
القدرة الكاملة والمكمة وهى العلم التام الذى عمله موافق له . 
ثم قال تعالى (ر اك إل نه اناس بسر رند را ولكن كار الناس لايعليون © 
لما بين مسألة التوحيد شرع فى الرسالة فقال تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة ) وفيه وجبان 
( أحدها )كافة أى إرسالةكافة أى عامة مميع الناس تمنعهم من الخروج عن الانقياد لها ( والثانى) 
كافة.أى أرسلناككافة تكف الناس أنت من الكفر واطاء للمبالغة على هذا الوجه ( يشيراً ) أى 
تحثهم بالوعد (ونذيرأ)تذجرهم بالوعيد(ولكن أ كثز اناس لايعليون)ذلك لالخفائه ولكن لغفامم. 
ثم قال تعالى ل( ويةولون متى هذا الوعد إن كز تم صادقين ) لما ا لكر 
وقال ل قل لكم ميعاد . يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ) قد ار 
الاعراف أن قوله ( لا تستأخرون ) يوجب الإنذار ؛ لآن معناه عدم المبلة عن الأجل ولكن 
الاستقدام ماوجبه ؟ وذ كرنا هناك وجبهونذكر هبنا أنهم لما طلبوا الاستعجال بين أنهلااستعجال 
فيه لا أ مبال . وهذا يفيد عظم الآمى وخطر 0 ؛ وذلك لان الام القير إذا طالبه طالب 
من غيره لا بؤخره ولا ,يوقفه على وقت بخلاف الآمر الخطير وفى قوله تعالى ( لم ميعاد يوم ) 
قراءات ( أحدها ) رقعهما مع التنوين وعلى هذا[ يبوم بدل ( وثانها ) نصب بوم مع رفع ميعاد 
والتتوين فيهما ميعاد يوماً قال الزمخشرى ووجبه أنه منصوب بفعل محذوف كانه قال ميعاد أعنى 
8 وذلك يفيد التعظيم والتهويل ؛وحتمل أن يقال نصب على الظرف تقديره لك يم 
































قله تتا : وقال الذي كفروًا ان تومن . الآية بفة؟ 


0 لد حر وس ساس © سه سه سس 


وَقَالَ الذن ا تومن دا لد »ان ولا ا بين يديه وأو ترى إذ 


00 اه ا 2 وس مالا واه عر رهةإرروهو ده 25 


الظالون موقوفون عند روم يرجع عضوم إلى ب بعض ل لذن 


أستضعفوا لذن كرو رلا ثم 0 مؤْمنينَ 1 


6 يقول القائل : أنا جائيك يوماً وعلى هذا يكون العامل فيه العلمكا نه يقول لك ميعاد تعلمونه 
يوماً وقوله معلوم يدل عليه كقول القائل إنه مقتول يوم ( الثالثة ) الإضافة لك ميعاديوم كا فى 
قول القائل حمق ثوب للتبيين وإسناد الفعل إلهم شرل رلا عا رق عنه ) بدلا عن قوله 
(لا يؤخر عنكم ) زيادة تأكيد لوقوع اليوم . 
ثم قال تعالى لا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه 6 لما بين 
الأمور الثلاثة من التوحيد والرسالة والحشر وكانوا بالك لكافرين بين كفرهم العام بقوله ( وقال 
الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ) وذلك لآن القرآن مششتمل على الكل وراد زولاالدى ب بين 
يديه ) المشهور أنه التوراة والإنجيل ؛ وعل هذا فالذين كفروا المراد منهم لذ كرن المتكررن 
للنبوات و الحشر ؛ وتحتمل أن يقال إن المعنى هو أنا لا تومن بالق رآن أنه من الله ولا بالذى ببن 
ديه أى ولابما فيه م نالإخبارات والسائلوالآبات والدلائل؛ وعلىهذا فالذين كفروا المر 7 
العموم ؛ ؛ لان أهل الكتاب لم يومنوا بالقرآن أنه من الله ولا بالذى فيه من الرسالة وتفاصيل 
الحشر ‏ ذإن قيل ؛ أليس ثم «ؤمنون بالو<دانية والحشر ؛ فنقولإذا لم يصدق واحد ماىالكتاب 
من الأامور الختصة به يقال فيه إنه لم يؤمن بشثىء هنه وإن آمن يبعض مافيه لكونه فى غيره فيكون 
إانه لابما فيه . مثاله : أن من يكذب رجلا فيا يقوله فاذا أخبره بأن النار حارة لا يكذبه فيه 
1ك ان دك 255 إع] عدن نفس اله كن عالما له قن قل رع هلا افشولك بن 
يديه أى الذى هو مشتمل عليه من حيث إنه وارد فيه . 
وقوله تعالى ثر ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عندرمهم يبرجع بعضهم إلى يعض القول يول 
الذين استضعفوا للذين استكبروا ولا أنتم لكنا مؤمنين ) 
لاوقع قع اليأس من إمانهم فى هذه الدار بقولهم لن نؤمن فإنه لتأييد النفى وعد نبيه عليه الصلاة 
والسلام بأنه يراه على أذل حال موقوفين سوال يرجع بعضهم إلى بعض القول كا يكون عليه حال 
جماعة أخطؤا فى أ يقول بعضبم كان ذلك بسببك ويرد عليه الآخر مل ذلك ؛ وجواب أو 
محذوف ؛ تقديره : ولو ترى إذ الظالمون موةوفون لرأيت با . ثم بدأ بالااتباع لان المضل أولى 
بالتوبيخ فقال ( يقول الذين استضعفوا لأذين استسكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ) إشارة إلى أن 











ا قوله تعالى : وقال الذن استكيروا . الآية 


1 لدَنَ السكروا لذن أستَضْعقُوا أ ن صَدَد م عن 1 


5 


م ل مروثرر ه ل قرة د_و مار 


7 دجام م 1 رمن 50" وال لذن أستضعفوا للَدِنَ كرا ل 


س* 


ا ا قرم لال هه هر 0 
7 اسلف الهار إذ ا 0 له اندادا 
كفرثم كان لمانع لا لعدم المقتضى 0 يقولوا ما جاءنا رسول؛ ولا أن يقولوا 
قصر الرسول؛ وهذا إشارة إلى إتبان الرسول بما عليه لان الرسول لو أهمل. شيتآ لماكانوا 
مون ولولا الممستتكيرون لإمنوا': 

ثم قال تعالى (إر وقال الذي استتكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناك عن الهدى بعد إذ 
جا بل كنتم مجرمين © ؛ 

رداً لما قالوا إن ككفرنا كان لمسائع ( أكمن صددنا ك عن الحدى بعد إذ جاءكم بل كنم 
بجرمين) يعنى المائع ينبثى أن يكون راجحا على المقتضىحتى يعملعمله: والذى جاء به هوا هدى ؛ 
والذى صدر من المستكبرين لم يكن شيئاً وجب الامتناع من قبول ماجاء به فلم يصح تعليلم 
بالمانع , ثم بين أن كفرهم كان إجراما من حيث إن المعذور لايكون معذوراً إلا لعدم المقتضى 
أو لقيام المانع ولم يوجد شىء منهما . 

ثم قال تعالى ١‏ وقال لذن استضعفوا للذين استكيروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا 
أن تكد بالل رحدل له أنداداً 56 


لما ذ كرالمستكيرون أنا ما 0 صدر منا ماليصاح مائعاً 0 به 
وقالوا (بل مكر الليل والنهار) منعناء ثم قالوا لهم إن وإن كلتم ماائتم با لصارف القطعى والمائع 
القوى ولسكن انضم 0 0 0 3 إلى طول الامد والامتداد فى المدد فكفرنا فكان قولكم 
جزء السبب . وحتمل وجباً آخر وهو أن يكون المراد بل مكرك بالليل والنهار ذف المضاف 
ا نان كدر ]نآك شك رحدل له انراد هذا يك أن لتك 


بالله مع أنه فى الصورة مثبت لكنه فى الحقيقة منسكر لوجود الله لآن من يساويه الخلوق المنحوت 
لا يكون ها ؛ وقوله فى الأول (يرجع بعضبم إلى بعض القول) يقول الذين استضعفوا بلفظ 
المستقبل » وقوله فى الآبتين المتأخر تين (وقال الذين استسكبروا ؛ وقال الذين استضعفوا ) بصيغة 
الماضى مع أن السؤال والتراجع فى القول لم بقع إشارة إلى أن ذلك لابد وأن بقع » ذفان الأامس 
الواجب الوقوع يوجدكنه وقع ‏ ألا ترى إلى قوله تعالى ( إنك ميت و[نهم ميتون ) ٠‏ 








فوله تعالى : وما أرسلنا فى قرية . الآية لضا 


ا اران انا الال فى اسان الذين كفروا 


06 لاخر سل لا ا بعرم عه 21122 
هل يرون إِّا ما كأنوايعملوند» 


و ملق يات دي لاقل مله لامع ب ردن 


اص سمس 


0 ر فالا حن] كر أموالا وأو لاذا وما من دين ده قل ل إن » 57 


وار 52 ار 


1 ار و فلن عه ويقدر ولكن عر آلناس ا 0 دوه 

0 قال تعالى 23 0 ١‏ الندامة لما 01 العذاب يجنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا 
هل يحزون إلا ماكانوا يعماون ) . 

معناه أنهم ,تراجعون القول فى الأآول ؛ ثم إذا جاءهم العذاب الشاغل 1 ذلك التراجع 
الدال على الندامة » وقيل معنى الإسرار الإظبار أى أظبروا الندامة ؛ وحتمل أن يقال بأنهم لما 
تراجعوا فى القول رجعوا إلى الله بقولهم زررنا بكرا رسن را 0 عالما) 
ثم أجيبوا وأخبروا بأن لامرد لك فأسروا ذلك القول ؛ وقوله ( وجعلنا الاغلال فى أعناق الذين 
مرا ) زنارة إل كنيه العدات و إل أن نح الروية لس كافيا إل لما رأوا العذات قطدوا 
بأنهم وافعون فيهفتركوا الندم ووقعوا فيه لجعل الاغلالفى أعناقهم , وقوله ( يجزون إلاماكانوا 
يعملون ) إشارة إلى أن ذلك حقبم عدلا . 

ثم قال تعالى ر وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلم به كافرون» 
وقالوا تحن أ كث الاك ناا وما نحن معذبين 6 . 

تسلية لقلب النىصل الله عليه وسل وبياناً لآن إيذاء 1 الأ نبياء الاخيار 00 0 
ذلك عادة جرت من قبل وإنما نسب القول إلى المثرفين مع أن غير ثم أيضآقالوا (! ناما رسام 
بدكافرون) لان الأغنياء المترفين هم الأاصل 0 ٠‏ ألاترى أن الله قال عن الذن 
استضعفوا إنهم قالوا المستكبرين لولا أنتم لكانوا مؤمنين, ثم استدلوا على كونهم مصيبين فى 
ذلكبكثرةالآموال والآولاد فقالوا (نن أ كثرأموالا وأولاداً) أى بسبب ازومنا لدينتاء وقوله 
(وما نحن بمعذبين) أى فى الآخرةكا نهم قالواحالنا عاجلاخيرمن حالك؟ : وأما آجلا فلانعذب إما 
اك نهم للعذاب رأساً أواعتقادا لحسن حالم فى الآخرة أيضاً قيا سا [على حسن حاط ف الدنيا]. 
اناق لى بين خطا أم بقوله(ةلإذرف ى بسطالرزق ان يشاءو يقدرو كرا كارك لاون 











١‏ قوله تعالى : وما أموالكم ولا أولادكم ٠‏ الآية 


د م اشم تدا رف اوبح اوت 0602018 امس مه 
وما أموالم ولا أولادتم الى تعر ار زا إلا من :امن وحمل 


صا وليك كم م 1 ا أأضعف ما علو | وم: 2 ارات »امنونَ 3000 


0 


ل فدر هه سا اس واه 


ولد ع ف ياتا 2 ف الْعذّاب رون »2 قل إن 


2 لم الى مدس ةم لو بتر لاس وموتر وس و ساهو سلس 


رف بسط الرزق 0 شاه 1 عناده و ويفدر له وما انفقتم من ثىء فهو 


ا - ممه - - م 


20 سل ارس الور من تع 


4 وهو خبر الرأزقين << 


- آذآ 


يعنى أن الرزق فى الدنيا لاندل سعته وضيقه على حال الحق والمبطل فك م, 
ومعسرتق (و كنا كثر الناس لايعليون) أىأن قلة الرزق وضنكالعيش وكا 


العيش بالمشيئة م سق والصالح , 
3 


ثم دان فب فساد استدلاهم 


آمن وعمل صا لا ذأء 0 0 الضعف »2 اوه ف الغرفات آمنون ) 


يعنى ولك كن أ كثر أموالا فنحن أحسن عند الله حالا ليس استدلالا صحيحاً : فان المال 
لايقرب إل الله ولا اعتيار بالتعزز به ء وإتما المفيد العمل الصاح بعد الإمان والذى يدل 
عليه هو أن المال والولد يشغل عن الله فيبعد عنه فكيف يرب منه والعمل الصالل إقبال على الله 
واشتغال بالله ومن توجه إلى الله وصل ومن طلب من الله شيئاً حصل » وقوله ( فأولئنك لم جزاء 
الضعف) أى المسنة فان الضعف لايكون إلا فى الحسنة وف السيئة لايكون إلا المثل , 

ثم زاد 0 فى الغرفات آمنون ) إشارة إلى دوام النعم و راسك فإن من تنقطع 
عنه النعمة لايكون آمن 

ثم بين حال 0 كن لسدون اق آيائنا معاجزين أ ا 

وقد ذكرنا تفسيره» وقوله له آل لنك ف العذاب محضرون ) إشارة إلى الدوام أيضأ يا قال 
تعالى( كلا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها )وما قال تعالى (وما هم عنها بغائبين). 

ثم قال تعالى مرة أخخرى (١‏ قل إن رف يسك الرزى لمن يشاء من عياده ويقدر له وما أنفةتم 
من ثىء فهو خلفه وهو خير الرازقين 4 إشارة إلى 5 مم الآخرة لا يناف نعمة الدنه ابل 
الصالحون قد حصل لم فى الدنيا النعم مع القطع بحصول ليم ل فى العقى بناء على الوعد . قطمأ 


أقول من يقول : إذا كانت العاجلة انا والآجلة لهم فالنقد أولي ؛ فقال هذا النته غير عتص بك » 














4 
قوله تعالى : وما أنفقتم من ثثىء فرو بخلفه . الآية مم 


فان كثيرا من الأثتياء مدقمو . وكثير من الآ تقياءمتعون وفيه مسائل : 
(الآولى) ذكر هذا المعنى مرنين : مرة لبيان أن كثرة أموالم وأولادم غير دالة على حسن 
أحواهم واعتقادهم » ومرة لبيان أنه غير مختص بممكا نه قال وجود الثرف لا يدل على الشرف » 
ثم إن سينا أنه كذاك لكن المؤمنين سيحصل لم ذلك » فان الله يملسكبم د .يارك و أموالكم ؛ والذى 
يدل عليه هو أن الله تعالى لم يذ كر أولا لمن يشساء من عباده؛ بل قال لمن يشاء » وثانياً قال لمن 
يشماء من عباده » والعباد المضافة يراد بها المؤمن . ثم وعد الؤمن خلاف ما للكافر » فان الكافر 
دابره مقطوع ؛ وماله إلى الزوال؛ ومآ له إلى الوبال. وأما المؤمن فا ينفقه مخلفه الله , وعذاف الله 
خخبر » فان ما فى بد الإنسان فى معرض البوار والناف وهما لايتطرقان إلى ما عند الله من اذلف » 
ثم أكد ذلك بقوله ( والله خير الرازقين ) وخيرية الرازق فى أمور ( أحدها ) أن لا يؤخر عن 
وقت الهاجمة (والثانى) أن لا ينقص عن قدر الحاجة (والثالث) أن لا ينكده بالحساب (والرابع) 
أن لآ كدرة بطلت الأواب رالله تعال كذلك , 
أما(الأول)فلا نهعالم وقادر (والثانى)فلا نه غغى و اسع (والثالث)فلا”نهكرم؛ وقد ذ كرذاك بقواه 
ررق 4 شالس حسسات) رما در" ادر اماد أى برزقه حلالا لامحاسبه عليه (والرابع) 
فلا ن#علىكبير والثواب يطلبهالادنى من الأعلى » ألا ثرى أن هبة الاعلمن الأدلى لاتقتضىثواباً: 
١‏ المسألة الثانية ) قوله تعالى ( وما أنفقتم من ثىء ذهو يخافه ) بحقق معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام «مامن يوم يصب العباد فبه إلا وملكان ينزلان » يقول أحدهما اللهم أعط منف قا خلفاً. 
ويقول الآخر اللهم اعط ممسكا تلفاً » وذلك لان الله تعالى ملك على وهو غنى مل ؛ فاذا قال 
أنفق وعلى بدله فبحك الوعد يازمه »كا إذا قال قائل : ألق متاعك فى البحر وعلى ضمانه » فن 
أنفق فقد أنى ماهو شرط حصول البدل فيحصل البدل ؛ ومن لم ينفق فالزوال لازم للسال ولم 
بأت بما يستحق عليه من البدل فيفوت من غير خاف وهو التاف » ثم إن من العجب أن التاجر 
إذا عل أن مالا من أمواله فى معرض الهلاك يبيعه نسيئة ؛ وإنكان من الفقراء ويقول بأن ذلك 
أل من الإمبال(1) إلى اهلاك : فان لم يبع حتى يبلك ينسب إلى الخطأ , ثم إن حصل به كفيل ملىء 
ولا يديع ينسب إلى قلة العقل , فان حصل به رهن وكتب به وثيقة ولا يبيعه ينسب إلى الجون, 
ثم إنكل أحد يفعل هذا ولا.يعل أن ذلك قريب من الجنون » فان أموالنا كلبا فى معرض الزوال 
امحقق ؛ والإنفاق على الأهل والولد إفراض » وقد حصل الضامن املى“وهو الله العلى وقال تعالى 
(زما أنفقتم من ثىء فبو عخافه ) ثم رهن عند كل واحد إما أرضاً أو بستاناً أو طا<ونة أو حماماً 
أ منفعة » فإن الإنسان لابد من أن يكون له صنعة أو جرة حصل له منها مال وكل ذلك ملك الله 
وفى يد الإنسان بحك العارية فكا نه مرهون بما تسكفل الله من رزقه ليحصل له الوثوق التام ومع 
ا ا 0 


(1) فى النسخة الآميرية إلى , الاهبال » ولكن ما كتبناه أولى وأنسب لسياق الكلام . 








أن قوله تعاى : ويوم عدرم نيعا ١‏ الآة 


ل سا سور كر ترم سا 


م ل أمؤلاء ا 0 


د عدى بي تروسثراره  ٠‏ 


ا حانك أنى وآ هن دونه دون الجر نأ تدم هم 


6ر2 


ار 


١‏ المسألة اك الثة »4 قولهة (خر ادانقت) يفىء عن كثرة فى الرازقين ولا رازق إلا الله 
فا الجواب عنه ؟ فنقول عنه جوا بان (أحدهها) أن يقال الله خير الرازقين الذين تظنونهم رازقين 
وكذلك فى قوله تعالى (وهو أحسن الخالقين) (وثانهما) هو أن الصفات منها ما حصل لله وللعبد 
حقيقة ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة وللعيد بطريق المجاز ء ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة 
ولا يقال للعبد لابطريق المقيقة ولا إطريق لجاز لعدم حصوله للعبد لا حقيقة ولاصورة؛ مثال 
الآول العلم ؛ فان الله يعلم أنه واحد والعبد يعلل أنه واحد بطريق الحقيقة ؛ وكذلك العلم بكون 
النار حارة ؛ غاية مافى الباب أن علمه قديم وعلءنا حادث » مثال الثانى الرازق والخالق » فان العبد 
إذا أعطى غيره شيثاً فان الله هو المعطى ؛ ولكن لجل صورة العطاء مئه سمى معطياً »كا يقال 
للصورة المنقوشة على ال+ائط فرس وإنسان » مثال الثالث الاأزلى والله وغيرهما » وقد يقال فى 
ذا فى الإطلا قعل العد حقيقة وعل الله محازاً كالاستواء والنزول والمعية ويد الله وجنب الله. 

ثم قال تعالى ور وبوم نحشرهم 6 ثم تقول للملائكة أهؤلاء إا " م كانوا يعبدون : قالوا 
سبحانك أنت ولينا من دوتهم ب( ل انوا يدون ال ل 3 0 « اا ا 
الى يت كال من تقدمه من الا”نبا » وحال قومه كال . 5 ن تقدم من الكفا فارء وبين بعطلان 
استدلاهم بكثرة أموالهم وأولادهم 0 منعاقبة حالم فقال (ويوم نحشرهم 
المكذبين 3 وعن تقدمك , ثم 0 من يدعون 1 يعبد وهم ) وهم الملانكد ؛ فان غاية ما ترتق 
إليه 5 زلتهم أنهم يةولون دن تعيد الملائيم كك كت 5 أل الملاكي أم كانوا يعبدونم ! 
إهانة هم فول كل مم سبحانك ننزهك عن أن أن يكون غيرك معبوداً وأنت معبودنا ومعبود 


م ) يعنى 


1 0 » وقوهم (أنت 0 من دونهم) إشارة إلى معنى اطيف وهو أن مذاهب الئاس #تلفة ؛ 
بعضهم لا يسكن المواضع الدرره للق كرون فها سواد عظم . لا*نه لا يترأس هناك فيرضى 

؛ ضياع والبلاد الصغيرة ؛ وبعضهم لايريد البلاد الصغيرة لعدم اجتماعه فيبا بالناس وقلة وصوله 
الا كباس ثم إن الفريقين جيعا إذا عرض عليهم خدمة الساطان واستخدام الا“رذال 
الذين لا التفات إليهم أصلا يختار العاقل خدمة الساطان على استخدام من لا يؤبه به ولو أن 


رجلا سكن جبلا ووضع بين يديه شيئاً من القاذورات واجتمع عليه الذباب والديدان ‏ وهو 








وله تعالى : فاليوم لايملك بعضهم لاه م" . 
سر عدر 6س 6س سل سرهم ال نهار ثرر م سياه روات ساس 0 ا ا ١‏ سه حرطن 
فاليوم لا علك م لبعض نفعا ولا ع ونقول للذن ظلءوا 


- 


بي 5-89 على كي صنر ته كه ض 0 
ذوقوا عذاب النار الى كلتم ها تكذيون «45» 


يقول هؤلاء أتباعى وأشياعى » ولا أدخل المدينة مخافة أن أحتاج إلى خدمة الساطان المظيم 

رالئرةة إل 21 إل الماون ) فتكدلك امن رطى بآن يتك خلقة الله وعاد نه ورطى 
باستتباع امج الذين هم أضل من البهائم وأقل من الوام يكون مجنوناً ؛ فقالوا («أنت ولينا 
من دونم ) يعنى كونك ولينا بالمعبودية أولى »وأحب إلينا من كونهم أولياءنا بالعبادة لنا 
وقالوا ( بلكانوا يعبدون الجن ) أى كانوا ينقادون لام الجن » فبم فى المحقيقةكانوا يعبدون 
الجن » ونح نكنا كالقبلة له » لآن العبادة هى الطاعة وقوله تعالى(أ كثرم بهم مؤمنون)لو قال قائل 
جنيعهم كانو | تابعين للشياطين » فا وجه قوله ( أ كثرم بهم مؤمنون ) فانهينى: أن بعضهم لم يؤمن 
بهم ول يطع لهم ؟ تقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن الملائكة احترزوا.عن دعوى 
الإحاطة بهم فقالوا أكثرم لآن الذين رأوهم واطلعوا على أحواهم را ناك ودين 
بهم ولعل فى الوجود من لم يطلعالله الملائكة عليه منالتكفار ( الثانى ) هو أن العبادة عمل ظاهر 
والابمان عمل باطن فقالوا ( بلكانوا يعبدون الجن) لاطلاعبم على أعبالهم وقالوا (أ كثرم بهم 
مؤمنون ) عند عمل القلب لثلا يكو نوا مدعين اطلاعهم على مافى القلوب فان القلب لا اطلاع عليه 
إلا لله »يا قال تعالى (إنه علم بذات الصدور) . ؟ 

ثم بين أن ماكانوا يعبدونه لا ينشعهم فقال ل( فاليوم لا يملك بعضك لبعض نفعاً ولا ضراً 
ونقول للذين ظلءوا ذوةوا عذاب النار التى كلتم ها تسكذبون ) وفيه مسائل : 

2 المسألة الآول ) الخطاب بقوله (بعضكم) مع من ؟ نقول حتمل أن يكون الملائكة لسبق 
قوله تعالى ( أهؤ .ايام كانوا يعبدون ) وعلى هذا يكون ذلك تشكيلا للكافرين حيث بين لهم 
أن معبوم لاينفع ولايضرء ويصححهذا قوله تعالى (لايمللكون ااشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن 
عبدا ) وقوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) ولانه قال بعده ( ونقول للذين ظلموا ذوقوا) 
فأفر ده ولوكان امخاطب ه, الكفار لقال فذوةوا . 

وعللهذا يكون الكفار داخلين فى الخطابحتى يصح معنى قوله(بعضكم لبعض) أى الملاسكة 
الكفار؛ والحاضر الواحد وز أن بجحعل من يشاركه فىأمى مخاطباً بسيبه, كا يول القائل لو احد 
حاضر له شريك فى كلام أن قائم »على معنى أنت قلت » وهم قالوا . وحتمل أن يكون معبم الجن 
أى لايملك بعضكم لبعض أيها الملائكة والجن» وإذالم نملكوها لانفسكم فلا تملكوها لغير 
وحتمل أن يكون المخاطب مم الكفار لان ذكر اليوم يدل على حضورهم . وعلىهذا فقوله ( ونقوك 
للذينظلءوا ) نا ذكره تأ كيدا لبيان الحم فالظل ‏ وسبب نكاهم من الإثم ولو قال ( فذوقونا 
عذاب النار)لكان كافياً لكنه , لايحصل ما ذكرنا من الفائدة » فانهم كلما كانوا يسمعون ماكانوا 


دع نكر 76» 





م قوله تعالى : ووإذا تتلى عليهم آياتنا . الآية 


00 1 له هرره 2ك 


ال ساساللارسل ردان 0 


كان يعد ابا كم وَالوا مَاهذًا إل فك مفترى وَل ان كف واللحق لا 


- 


َه لم كه الم 


3 هه إن هذا إللاسحر مبين 4]0» 


1 عليه من الظل والعناد والإثم والفساد يتحسرون ويندمون . 

ل( المسألة لثانية 6 قوله ( نفع ) مفيد للحسرة . وأما الضر فا الفائدة فيه مع أنهم لوكانوا 
ملكون الضر لما نفع الكافرين ذلك؟ فنقول لماكانت العبادة تقع لدفعضر المعبود كا يعبد الجبار 
و نخدم مخافة شره بين أنهم ليس فيهم ذلك الوجه الذى بحسن ن لأاجله عبادتهم . 

لا المسألة الثالثة 6 قال ( ههنا عذاب النار الى كنتم لت 
النار الذى كنتم به ) جعل ال كذب هنالك العذ 000 وثمكانوا يكذبون 
بالكل » والفائدة فها أن هناك لم يكن أول هار زوأ لاز لكانوا ثم فيها منزمان بدليل ة قوله تعالى 
(كلما أرادوا أن يخ رجوا منها أعبدوا فباءوة الخ خا عا د الذى كثم به تكذبون) 
أى العذاب المؤبد الذى أنكرتموه بولك ( لن مسنا النار دأ د ودة) أى قلئم إن العذاب 
إن وقع فلا يدوم فذوقوا الدائم » ٠‏ وههنا أول ماارأوا النار لانه مذ اكور عقب 0 وااسؤال 
فقيل لهم ( هذه النار التى كم 6 ا 

ثم قال تمال ( وإذا تل علييم آياتنا ت قالوا ماهذا إلارجل بريد أن يصدكم عاكان يعبد 
آباوكم وقالوا ماهذا إلاإنك مفترى » وقال 0 للحق لما جاءهم إن هذا إلا حر مبين) . 

إظهاراً لفساد اعتقادم واشتداد عنادم حيث تبين أن أعللى من لعيدونه وثم الملايم لايتأمل 
لول ا لينا ) أى لاأهلية لنا إلا لعبادتك من دونهم أى لاأهلية 
لالآن تكون معرودن له 5 ولا لنفع أو ضرم قال تعالى ( فاليوم لا يملك بعضكم ها 
1]) ثم مع هذا كله ذا فل © اله ى عليه السلام كلاماً من التو<يد وتلا علبهم آبات الله 
الدالة عليه » ذان لله فىكل ثثى آدات دالةعل وحدانيته أنكروها وقالوا ما هذا إلا رجل بريد أن 
يصدكم عما كان يعبد آباؤكم يعنى يعارضون البرهان بالتقليد ( وقالواما هذا إلا إفك مفترى ) 
وهو يحتمل وجوهاً : ( أحدها ) أنيكون المراد أن القول بالوحدانية ( إفك مفترى ) ويدل عليه 

در أن امار حدكان يقول فى حق المشرك إنه يأفك؟ قال 0 00 آلة 0 لله 
رون )رج ارام ارسول جنا نأنكا عن كانتا وثانها ) أن يكون المراد 
إلا إفك ) أى القرآن إفك وعلى الآول يكون قوله ( وقال الذين 00 وان 0 1 هذا 





قوله تعالى : وما آثيناهم من كتب ررم . الأية أذ 


2 هة م ]| اوددر مسا| 2 1 2ه دوي حه اسه 22 ته مه 
وما الا 00 وفاازقلنا هفلك من تذيره44» و ب 


عد يه سا هله 


يمن 5 فلم 1 لوا مم معش ل يناد نام كد دسل ميقن نكير 
0 قل ! ما عط 9 31 ا الم 10 مم 0 


0 2 2 
م 2 ا نمو إلاتد لح بين بدى عذّاب شديد <3؛» 


- آك هه اخ 2 2 


م مبين ) إشارة إلى القرآن وعل الثانى بكون إشارة إلىما رع رجيات 
فقوله تعالى ( وقال الذين كفروا ) بدلا عن أن يِدَوْل وقالوا للحق هو أن إنكار التوحيد كان 
مختصاً بالمشركين » وأما إنكار القرآن والمعجزات [فقد] كان متفقاً عليه بين المشركين وأهل 
الكتاب [فقال] تعالى ( وقا ا ) على وجه ال 

ثم قال تعالى ل( وما | آنيناهم من كتب بدرسونما وما أرسلنا إلهم قبلك مننذير ء وكذب الذين 


حمدوم. 


من قبلبم وما لذو معشار ما أتد تيناهم فكذءو أرضا فكيفف كان نك 
وما أرسلنا إلهم قبلك من نذير تأ كيد لبان تقليدم يعنى بة 


البيناتهذا رجل كاذب وةو له م(إفك مفترى من غير برهان ولا كتابأ: نز لعلمهم ولا ر 


إلمهم » فالاياتالبينات لاتعارض إلا بالبراهين العقلية . ول يأتوا بها أو بالتقلباتوماعندمك: كتاب 


ولا رسول غيرك ؛ والنقل المعتير آيات من كتاب الله أو خبر رسول اللهء ثم بين أنهم #الذين 
من قبلبم كذبوا مثل عاد وتمود » وقوله تعالى ( وما بلغوا معشار ما آتيناهم ) قال المفسرون 
معناه : وما بلغ هؤلاء المشركون معشار ما آتينا المتقدمين من القوة والنعمة وطول العمر ء ثم إن 
ألله أخذهم وماتفعتهم قوتهم 2 فكيف حالهو لا . الضعفاء » وعندى[ 0 يا أ روهو 
أن يقال المراد ( وكذب الذين من قبلهم وما بلغوأ معش ار ما آنيناهم ) أى الذين من قبلهم مابلغوا 
معشمار ما آ تينا قوم مد من البيان والبرهان » وذلك لان كتاب مد عليه السلام أ ككل من سائر 
الكتب وأوضم ؛ ودعليهالسلام أفضل منجميع الرسل وأفصح , وبرهانه أوفء وبيانه أشق؛ ثم 
إن المتقدمين لما كذبوا بما جاءهم من الكتب ومن أتاهم من الرسل أنكر عليهم وكيف لا نكر 
عليهم ؛ وقد كذبوا بأفصيالرسل ؛ وأوضح السبلء يويد ماذ كرنا من المعنى قوله تعالى (وما آتنيناهم 
من كتنب يدرسونها ) يعى غير القرآن ما آتينام كتاباً وما أرسلنا إلهم قبلك من نذير , فليا كان 
المؤتى فى الآية الأآولى هو الكتاب » مل الإيتاء فى الآة الثانية على إيتاء اللكتاب أولى . 

ثم قال تعالى ( قل إما أعظك , بواحدة أن تقوموا لله مدنى وفرادى ثم تتفكروا مايصاحيم 
من جنه ة إن هو إلا نذير ل بين بدى عذاب شديك 2 








1 قوله تعالى : قل إنما أعظك بواحدة . الآية 


ذكر الأصول الثلاثة فى هذه الآية بعد ماسبق منه تقريرها بالدلائل فقوله ( أن تقوموا لله ) 
إشارة إلى التوحيد وقوله ( ما بصاحبك؟ من جنة إن هو إلا نذير لكم ) إشارة إلى الرسالة وقوله 
( بين بدى عذاب شديد ) إشارة إلى اليوم الآخر وفى الآبة مسائل : 

( الآول » قوله (إما أعظم بواحدة ) يقتضى أن لا يكون إلا بالتوحيد ؛ والإيمان 
لايم إلا بالاعتراف بالرساله والحشر ؛ فكيفيصح الحصر المذكوربقوله (إنما أعظككبو احدة) ؟ 
فقول 7 هوالمةصود ومن وحد الله حق التوحيد يشرح الله صدره ويرفع فىالآخرة قدره 
فالنى له | مرهم بما يفتح عليهم أبواب العبادات ويهىء لهم أسباب السعادات ؛ وجواب آخر 
اا له ما قال إنى لا آمر 3 فى جميع عمرى إلا بثى* ل ٠وإما‏ قال أعظكم أولا 
الترحد ولا مر رك درا 2 لآنه سابق على الكل و يدل عليه قوله تعالى (ثم تتفكر وا) 
فإن التفكر أيضا صار مأموراً نه وموعوظاً . 

١‏ المسأ لة الثانية »4 قوله (بواحدة) قال المفسرون أنثها على أنها صفة خصلة أى أعظكم مخصلة 
راحدة ار 1 أن ابقال المراء سسة و اجدة انا لتر سد حندة وإ ان وقد آذ كزنا ف قواه 
تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) أن العدل ننى الإلمية عن غير الله والإحسان إثيات الإهية 
له » وقيل فى تفسير 0 العالل (هل جزاء الإ<سان إلا الإحسان) أن المراد هل جزاء الايمان 
إلا الجدان 00 يدل عليه قوله تعالى ( ومن 00 قولا تمن دعا إلى الله ) . 

١‏ المسألة الثالثة »قله (مثنى وفرادى) إشارة إلى جميع الاحوال فإن الإنسان إما أن يكون 
مع غيره أو 2 ممع غيره دخل ا (مثنى) وإذاكان وحده دخل فى قوله 
( فرادى ) فكاأنه يقول نةوموا لله مجتمعين ومنفردين لا نكم اجمعية من ذكر الله ولا >وجكم 
الانفراد إلى معين يعينكم على ذ كر الله . 

١‏ المسألة الرابعة 6 قوله ( زثم تتفكروا ) يعنى اعترفو ا ماهو الاصل والتوحيد ولا حاجة 
فيه إلقر ونظر بعد ما بان وظهر ءثم تتتفسكروا فيا أقول بعده من الرسالة والحشر ءفانه يحتاج 
ل تحر ؛ وكلية ثم تفيد ما ذ كر رد 1 فانه قال (أن تقوموا للهثم نفد كروا) ثم بينما يتف روك فيه 
0 النى عليه السلام فقال ( ما بصاحبكم من جنة ) . 

المسألة الخامسة » قوله ( ما بصاحبكم من جنة ) يفيد كونه رسمولا وإنكان لا يلوم ففوكل 
من لا يكون به جنة أن يكون رسولاء وذلك لان النىعليه السلا مكان يظهر منه أشياء لا تتكون 
مقدورة للبشر وغير البشر تمن تظهر مه العجائب إما الجن أو الملك ؛ وإذا لم يكن الصادر من النى 
يه بواسطة الجن يكون بواسطة الملك أو بقدرة الله تعالى من غير واسطة » وعل التقديرين فهو 
رسول الله ؛ وهذا من أ<..ن الطرق » وهو أن يثبت الصفة التى هى أشرف الصفات ف البشر بق 
أخس الصفات , فانه لو قال أولا هو رسول اللهكانوا ور فيه الأزاع » فاذا الما هو مجنون لم 





قوله تعالى : قل ما سألتك من أجر . الآية قم 
د ان 


اترىا إلا عل الله 0 على كل نىء 


ين سل اننا عدن ل ننس كي ار صب لرثر 
شي /11» ظَُ إن دق 2 الحو ق علام اود دلع» 
يسعهم إنكار ذلك لعلمبم بعلوشأنه وحاله فى قوةلسانه وبيانه(1) فاذاساعدوا على ذلك لزمتهم المسألة. 
وطهذاقال بعده إنهوإلا نذير » يعنى إما هوبه جنة أو هورسول لكن تبي نأنهليس به جنةفهو نذير . 


(المسألة السادسة» قوله(بين يدى عذاب شديد ) إشارة إلى قرب العذابكا نه قال ينذر 3 


بعذاب حاضر سك عن قريب بين بدى العذاب أى سوف يأف العذاب بعده . 


ثم قال تعالى قل م ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله وهوعلى ا 00 

5 اه ليازم منه كو له نيياً د ات ر يلزم منه أنه 5 إذا لم 55 0 
لآن من ير تكب العناء الشديد لا لغرض عاجل إذا لم يكن كك رات ارو كرون 1ر1 
فالنى عليه السلام بدعواه النبوة عل نفسه عرضة للبلاك عاجلا :فإن كل أحد يقصده ويعاديه 
د يطلب أ آّ قَّ الدنيا قرو يفعله للآخرة و الكاذب ق الاخر ّ ة معذب لا مثاب » فلو كان ككاذياً 
لكان مجتونا لكنه ليس بمجنون فليس بكاذب » فو ى صادق وقوله (وهو على كل شهيد) تقرير 
اشر ار سالة ذلك لان [أر ماله لأ نقيت إلا بالدعوى والبينة ٠‏ ين ندع شدن الوه ونظرر الله 
له المعجزة فبى بينة شاهدة والتصديق بالفعل يقوم مقام التصديق بالقول فى إفادة العم بدليل أن 
من قال لقوم إى مرسل من هذا الملك إليكم ألزمك قبول قولى والملك حاضر ناظر ,ثم قال للدلك 
5 |الملك از الات أنا أنا رسولك ليم فق للم إنى دسولك فاذا قال إنه رسولى 0 فيه شك 
كذلك إذا قال يا أسها الملك إن كنت أنا ارك إلهم فألبسنى قباءك فا وألبسه قباءه فى عقب كلامه 
يحزم الناس بأنه رسوله , كذلك حال الرسل إذا قال الأانبياء لقومهم نحن رسل الله » ثم قالوا ياإلهنا 
0 ارسلك فأنطق هذه الحجارة 0 ل هذا الميت ففعله حصل الجزم بأ صدقه . 

ثم قال تعالى ١‏ قل ل إن دف ذف بالق علام الغيوب © 4 وفيه وجهان ( أحدها ) يقَذف 
بالحق فى قاوب 8 ؛ وعلى هذا الوجه للاية بما قبلها تعلق ٠‏ وذلك من حيث إن الله تعالى لما 
بين رسالة النى بل بقوله ( إن هو إلا نذير لكم ) وأكده بقوله (قل ما 3 من أجر فهو لك) 
وكان كن غاذة الك كين استيكاد ا من بينهم بإنزال الذكر عليه »كا قال تعالى عنهم 
( أأنزل عليه الذكر من بيننا ) ذكر ما يصلح جواباً لم فقال ( قل إن رف يقذف بالحق ) أى فى 
القاوب إشارة إلى أن الآمر ببده يفعل ما بريد ويعطى مايشاء إن إثماء : 

ثم قال تعالى زعلام الغيوب) إشارة إلى جواب سؤال فاسد يذكرعليه وهوأن من يفعل شيئاً 


(1) ف النسخة طبعة بولاق : في قوة لسانه وباله ولما كان غير واضحة المنى فقد اثبتناها هكذا لآن اللازم لقوة اللسانقرة البيان » 











7 قوله تعالى : قل جاء الحق وما يبدى الباطل . الآية 


رمث سا عدهسالله ابره ا ره 
قل جاء الحق وما سدىم الباطل وما لعيك 49> 


كما بريد من غير اختتصاص عل الفعل بشى” لابوجدفغيره لايكوزعالمآ وإ نما فعل ذلكاتفاقاً »كا 
إذا أصاب السهم موضعاً دون غيره مع تسويةالمواضع فى امحاذاة فقال ( يقذف بالحق ) كيف 
يشاء وهو عالم بما يفعله وعالم بعواقب مايفعله فهو يفعل مايريد لا ا يفعله الاجم الغافل عن 
العواقب إذ هو علام الغيوب ( الوجه الثانى ) أن المراد منه هو أنه يقذف بالق على الباطل م 
كا قال فى سورة الأنبياء ( بل نقذف بالق على الباطل فيدمغه ) وعلى هذا تعلق الآية بما قبلها 
أيضاً ظاهر وذلك من حبث إن براهين التوحيد لما ظبرت ودحضت شههم قال ( قل إن دبى 
ذف بالحق ) ) أى على باطلك ؛ وقوله ( علام الغيوب ( على هذا الوجه له معنى لطيف وهو 0 
البرهات الباهر المعقول الظاهر لم يقم إلا على التوحيد والرسالة» وأما الحشر فعلى وقوعه 
لاارهان غير إخبار الله تعالى عنه » وعن أحواله وأهواله: ولولا ببان الله بالقول لما بان للاحد 
بخلاف التوحيد والرسالة ؛ فلما قال( يقذف باحق ) أى على الباطل ؛ إشارة إلى ظبور البراهين 
على التوحيد والنبوة قال ( علام الغيوب ) أى ما خبره عن الغيب وهو قيام الساعة وأ<واها 
فبو لاخاف فيه فان الله علام الغيوب » والآية تحتمل تفسيراً آخر وهو أن يقال(رب يقذفبالحق) 
أى ما يقذفه يقذفه بالمق لا بالباطل والباء على الرجهين الأولين متعاق بالمفعول به أى الحق 
مقذوف وعلى هذا الباء فيهكالباء فى قوله ( وقضى بينهم باحق ) وفى قوله ( فاحكم بين الناس بالحق) 
والدى ط هذا الوجه هو أن اله تعالى قذف ماقذف فى قلب الرسل وهو علام الغيوب يعلم ماى 
قلوبهم وما افى قلوبم . 

ثم قال عاق راقل جاء الحق وما يبدىء الياطل وما يعيد 4 . 

22 الله أنه ,كدف بالق وكان ذلك بصخة الاسستمبال 55 أن ذلك المي قدا وفيه 
وجوه ( أحدها ) أنه القرآن (الثانى) أنه بان التوحيد والحشر وكل ماظهر على لسان الننى صلى الله 
عليه وسلم (الثالث) المعجرات الدالة عل نبوةدعليهالسلام ؛ ويحتم لأ نيكون المراد من(جاء المق) 
ظبر اق لآن كل ماجاء فد ظهر والباطل خلاف المق ؛ وقد بينا أن الق هو الموجود ؛ ولما 
كان ماجاء به النى صلى الله عليه وسل لم مكن انتفاؤه كالتوحيد والرسالة والحشر »كان حقاً 
لاينتق ؛ ولما كان ما يأتون به من الإشراك والتكذيب لايمكن وجوده كان باطلا لايثيت » 
وهذا المعنى يغهم من قوله ( وما يبدى. الباطل ) أى الباطل لايفيد شيئاً فى الا ولى ولا فىالآخرة 
فلا إمكان لوجوده أصلا ء والحق المأنى به لاعدم له أصلا ‏ وقيل المراد لايبدىء الشيطان ولا 
يعيد ؛ وفيه معنى لطيف وهو أن قوله تعالى ( قل إن ربى يقذف بالق ) لما كان فيه معنى قوله 
عالي ( بل نقذف بالحتي على الباطل فيدمغه ) كان يقع لمتومم أرب الباطلكان فورد عليه الحق 








له تعالى : قل إن ضلات فانما أصل عل نفسى . الايد ام 


ال 


م8 


ل إن صَكت ت فا 


م اس يه سافن 


ضل على تفسى وإن ااه ىا وى ى إل 0 


ل د لس الررصهرز و 
إنه ا رب د١2‏ 0 0 4 0 لهم التناوش من 0 يعيك داه» 


عر 


فأبطله ودمغه فقال هبنا ليس للباطل تحقق أولا وآخراً »وإما اهراد من قوله ( فيدمئه ) أى 
فيظهر بطلانه الذى لم بزل كذلك وإليه الإشارة بقوله تم ل فى موضع آآخر ( وزهق الباطل إن 
الناطل كن عرفا ) لذ لذن أمرا متحدذا زهرق الباطل ‏ فقواء زاوها يدي الاطال) أى 
لانت ف الأول شيا حلاف الح رولا ليد ) أى لايعيد فى الاخرة شيا حلاف اطق , 

ثم قال تعالى ل قل إن ضلات فاتما أضل على نفسى وإن اهتديت فها يوحى إلى فى إنه 
م قريب 2 . 

هذا فيهتقرير الرسالة أيضاً وذلك لان الله تعالى قال على سبيل العموم ( من اهتدى فلنفسه) 
وقال فى حق النى صلى الله عليه وسلم ( وإن اهتديت فيا بوحى إلى ربى ) يعنى ضلالى على نفسى 
كضلاكم ؛وأما اهتداى فليس بالنظر والاستدلال كاهتدائكك . وإتما هو بالوحى المبين» وقوله 
(إنه سميع ) أى لسمع إذا ناديته واستعديت به عليكم قريب يانم م ؛ ليس يسمع 
عن بعد ولا يلحق الداعى . 

ثم قال تعالى لإ ولوترى إذفزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب 4 

لما قال (سميع )قال هو قريب فان لم يعذب عاجلا ولا يعين صاحب الحق فى الال فيوم 
الفرع آت لافوت . و[ءسا يستعجل من يخاف الفوت . وقوله ( ولو ترى ) جوابه محذدوف أى 
ترى يحباً ( وأخذوا من مكان قريب ) لاموربون وإنما الاخذ قبل تمكنهم من الهرب . 

ثم قال تعالى ل وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ) 

أى بعد ظبور الس حيث لاينضع إيمان» قالوا آمنا (وأتى لهم التنارش ) أىكيف يقدرون 
عل الظفر بالمطلوب وذلك لايكون إلا ف الدنيا وهم فى الآخرة والدنيا من الآخرة بعيدة» فانقيل 
فكيف قال كثير من المواضع إن الآخرة من الذنيا قريبة» وطذا سماها الله الساعة وقال ( لعل 
الساعة قريب ) تقول الماضى كالامس الدابر بعد ما يكون إذ لاوصول إليه » والمستقبل وإن كان 
بينه وبين الحاضر سنين فانه آت» فيوم القيامة الدنيا بعيدة اضما وف الدنيا بوم القيامة قريب 
لإتيانه والتناوش هو التناول عن قرب . وقيل عن بعد . ولما جعل الله الفعل م ا كاسم 
جعل ظرف الفعل وهو الزمان كرف الجسم وهو المكان نال ( من مكان . بعيد ) واار 1 
مامضى من الدنيا ٠‏ 

ثم بين الله تعالى أن إيعانهم لانفع فيه بسبب أنهم كذررا به من قبل . والإشارة فى قوله 














قوله تمال : حل سم وبين ما يشتهون ٠‏ اليه 


هس سر وار اماه م مدومة سا هسمه 


وقد كفروا به من 0 بالغيب من 0 0 «4ه0» حل ينهم 


آذ ته - - 22 2 - 


2002-2 ور 2س ام 20 


مر 
وبين ما يشتمون ”ا 0 أي يأعهم من قبل [نممكاوا فيشكمر يب 049» 
(آمنا به ) وقوله (إوقد كفروا به من قل 4 0 1 إما تمد عليه الصلاة والسلام وإما 
القرآن وإما الحق الذى أنى به تمد عليه السلام وهو أقرب وأولى , وقوله إويقذفون بالغيب) 
ضد يؤمئون بالغيب لآن الغيب ينزل من الله على لسان الرسول » فيقذفه الله فى القاودب 
ويقبله المؤمن ؛ وأما الكافر فهو يقذف بالغيب . أى يقول مالا يعلله ؛ وقوله لإزهن مكان بعيدم 
يحتمل أن يكون المراد مله أزنف مأخذهم بعيد أخذوا الشريك من أتهم لا يقدرون على أعمال 
كثيرةإلا إذاكانوا أشخاصاً كثيرة , فك ذاك الخلوقات الكثيرة وأخذوا بعد الإعادة من حالهم 
وتجزهم ع الإحياء فإن المريض بداوى فإذا مات لامكنهم إعادة الروح اليه » وقياس الله على 
الخلوقات بعيد المأخذ » و>تمل أن يقال إنهم كانوا يقولون بأن الساعة إذا كانت قائمة فالثواب 
والنعيم لناء كقول قائلهم (و لأنرجعت [إ رف إنلىعنده للحسنى) فكانوا يولون ذلك فانكان من 
قولالرسول فاكان ذلك عندم حتى يةولواعن إحساس فان مالا يحب عقلا لايعلم إلا بالإحساس 
أوبقول الصادق ؛ فهم كانو | يولون عن الغيبمن مكان بعيد ؛ فانقيل قد ذكرت أنالآخرة قريب 
فكيف قال من مكان بعيد ؟ نقول الجواب عنه من وجبه (أ<دهما) أن ذلك ةريب عند من آمن 
بمحمد ككل ومن لم ومنلا مك نه التصديق به ذ فيكو ل لع 1 عنده !١(‏ 'ثانى) أنالحكاءة ب يوم القيامة 1 
فكانه قالكانو ا بّذهون من مكان بعيد 0 و22 0 آخروهوأنهم فىالاخرة يقولون 
( ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل لاً) وهو قذف بالغيب من مكان يعيد وهو الدنيا . 
شم قال تعالى (روحيل بيهم وبين م م العودإلىا الدنيا أوبك إذات ت الدنيا فاذقيل : 

كيف بصح قولك مايشتهون من العود م مع أنه تعالى قال ( يا فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا فى 
كك عيب وم احيل م وبين 59 9 قلنا م للم إنه محر ل بينم 2 لكل من جاءه الملك طلب 
التأخير ولم يعط وأرادوا أن يؤمنوا ا 5-0 بل ل» وقوله (ه 0 

(أحدهها) دَى ريب زو / ثانى) موقع ف الث ) و سدم ين ف ع ا لك اء أللّه تعالى» و 


أعلم بالصواب » واللمد لله رب العالمين وصلاته على خيرخلقحمد الننىوآ لموحبه وأزواجه 00 1 


07 م الجرء الخامس الي راث يانه السادسى رالفعرزن وأدله سورة فاطر 4 


/ 


وقدراجعه على النسخة الأآميرية الاستاذ مدا شماعيلالصاوى بالإدارة العامةللثقافةبوزارة المعارف 








فرت ار كان وترون من ال ل 


عن ب 0 4 





الجر ام ار والعشرون من التفسير اكب ير للامام 


قولهتعالى (إنكلاتهدى من أحبيت)الآية 
0 00 2 
وما أو يم من شى” متاع 
لحاة الدنيا ) الآبة 
« (ويوم 6 فيقول أين 
شركائ ) الآريات 
(فأما 1 الال )لالت 
(قل أدأيتم م إن جعل الله عليكم 
الليل رط (( الايات 
(ويوم ينادم فيقول أينشركاق 
الذين كنت تزعمون ) الآبات . 
(إنقارونكانمنقوم موسى)« 
2 ( لخرج على قومه فى زينته ) « 
2 (وأصبح الذين 0 مكانه ) 2 
د (منجاءبالحسنة فلهخيرمنها ) « 


2 


0 
ااال‎ ١ 
١ 


2 العنكبوت . 

قوله تعالى (آلمء 
يتركوا) الآيات. 
(ولقدفتنا الدينمن قبلوم )الآية 
( أم حسب الذين يعملون 


اح انان إأن 


السيئات أن يسبةونا) الاآيات . 
( ومن جاهد فإتما يجاهد 

للم ( الآنة ١‏ 
(والذينآمنواوعماواالصالحا- 


قوله تعالى( ووصينا الإنسانو الديه) 1 


2 


0 


) 0 آمنوا وعملوا 
الصالحات ) اللابةء 
(ومن الئاس من يقول آمنا) . 
0 الذين كفروا الذين 
وا )الآنة. 
0 ليحمان أَثْقَاط 
لهم ) الآنة.؛ 
(ولقد أرسلنانوحا إلى قومه) . 
إذ قال لقومه 


اعبدوا ألله ) الآية 


م وأثقالا مع 


( وإبراهم 
0 


لم تعيدون من دون الله 
ونا نا ) الآية. 

( وإن تكذبوا فقد كدب 
امم من 0 الآية. 

( أت روا كيف يبدى” الله 
الخلق ) الآية. 

(قل سير واف الآرض) الآية . 
( يعذب من يشماء وبرحم من 
شما ا الآرات . 

) والذين 6 1 

ولقائه ) الآية. 

( ماكان جواب قومه إلا 


قالوا ) الآبة. 











صفحة 


فهرست الجزء الخامس والعشرون من الفخر الرازى 


عه قوله الل 0 وقال إمها اتخذتم هن 


وه 
كه 
/اه 
64 


31 


"34 
53 


”/ 


34 


8 
4 
و/0 
كلا 
0 
723 
١م‏ 


1 


دون الله أوثانا ) الاآية . 
( قآمن له لوط ) الآية. 
(ووهبنالها تق ويعقوب). 
(ولوطاً إذ قال لقومه) « 
( ولما جاءت رسلنا 

إاهيم بالبشرى) الآيات . 
ولا أن جاءت رسلنا 
الات 
(وإلى مدين أخام شعياً). 


( وعادأ وثمود وقد تبين 


لك من مسا كنهم) الآيات. 


( فكلا أخذنا بذنبه ) «. 
) مثل الذين اتخذوا من 
دون الله أولياء ) الآية. 


( وإن أوهن البيبوت 


لبيت العتكبوت ) الآيات . 


(ومايعقلباإلاالعالمون) «. 
( اتل ما أوحى إليك) «. 
(ولذكر الله أكبر) «د. 
كا نجادلوا ) الآيات . 
(وماكنت تناو ) م 


(وقالوا لولا أنزلعليه)الآبة. 


(أوم يكفيم ) الآيات . 

(ويستعجاونك بالعذات) 
الآريات 

(ياعبادى الذين آمنوا) الآية. 


صفحة 


5 
هم/ 
كم 
4/4 
4/ 
5 


انا 
35 
15 
56 


١١١ 


11 
ا‎ 
١15 


1 


1 
قوله 


2 


تَعَال (كلنفسذائقة اموت )ا غ2 


د روالذينآمنواوعماوا ) م 
2 ( الذين صبر وا ) الايات : 
د (وائنسألتهم منخاق)الآية 
« (الله يسط الرزق) «. 
د (ولئنسألهممنترل) «. 
د (وماهذهاحياةالدنيا) ٠‏ 
د (فاذاركيواف الفلك) د. 
ده (أوليروا أنا) الآيات. 
د (والذينجاهدوافينا) الآية 


تفسير دسورة الروم 


قوله تعالى (الى»غلبتالروم)الآيات. 


2 (أولم يسيروا ق) <. 


د (ويوم تقوم الساعة) <«. 


0 ( فسبحان ألله ين ) (. 


د (رمن آناتهآن خلقم) «. 


د (١‏ ةم د خلق لكم من 


من أنفسكأز واجا)الآية. 

رد ررم الوا الاك 
والارض)الآية 

2 (وم نآياتهمنامكم بالليل) 1 

|( ١م‏ د يرب>البرق) 20 

« ( ومن آياتهأن تقوم السماء 

ل 

د وك ف ف الراك 
والآرض) الآيات ُ 

2 ( ضرب لكرمئلا ) الآية. 





قوله تعالى (بل اتبعالذين ظلموا)الآية . 


رن اندر اتشرمي 0١‏ 


2 


2 


2 


2 


فهر ست الجزء الخامس والعشرون من الفخر الرازى 


(وإذامس الناسضر ) 00 


(وإذاأذقناالناسرحة) م . 


(ليكفروا بما 


(فآتذا القروحقه ) «. 
( وما اتيم 03 رباً) 32 
( ألله الذى خلقكم ) 3 
(ظهر الفساد فى البر ) 1 
(قلسيروافالآرض) « . 
(فأتم وجهك الوم د2. 
( ليجزىالذن امنوا) « . 
(ومن آباله أنيرسل ( 00 
(ولقدأرسلنامنقبلك) د. 


(وماأنت بهادىالعمى) 2. 


( الله الذى خلقى 
(ويوم تقومالساعة ) ه 


(وقالالذينأوتو االعم) 2 


(فيومئذ لا ينفعالذين) 200 
(كذلك يطبع الله) 2 . 


تفسير سورة لقيان 


قوله تعالى ( الم :تلكآيا تالكتاب) « . 


2 


2 


(ومنالناس من يشترى) ( . 


( وإذاتتل عليه آياتنا) « 
(إذالذينآمنواوعماوا) د 


( وألق فى الآرض) « . 
(هذا خلقالله فأروق) « . 
( وإذ قال لقان لابنه) « . 
(وإن جاهداكعلأن) « ٠‏ 


6ه 


1 


[1 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


س2 


2 


و" 


م الصلاة ) الآية 
(ولاتصعرخدك للناس) 2 
( واقصد فى مشيك ) « 
(ألتر واأناللهرلكم) 5 
( وإذا قيل لم اتبعوا ) «ه 
(ومن كفر فلايحزنك) ,2 
(و لأس انهم منخلق) دم 
(واوأنما فالآرض) « 
(ألتر أناللهيواللبل) د 
(ذلكبأن اللههوالحق) « 
( ألترأنالفلكتبجرى) « 
( وإذا غشيهم مو جكالظال 

دعوا الله ) الآية 

(ياأماالناسإتقواربكم) م 

(إناللهعندمعل الساعه) الاية 
تفسير سس ورة السجدة 

د ( أل » تنزيل الكتاب 

لاريب فيه ) الآيات. 
(الله الذىخاقالسموات 

والآرض ( الآية. 

( يدير الام من السماء 

إلى الأآرض ) الآية . 

(ذلك عالم الغيب) «. 

( ثم سويه ونفخ فبه من 

روحه ) الآية. 

(وقالوا أتذاضللنا)الاية. 

(قل يتوفا ص لود 





ا" 


ا 2 تت 
١‏ 


قوله تعالى (ولوشئنا للاتينا كل نفس 
هديا ) الآية . 
0 (فذوقواعانسيتم)الآية. 
د « (إنا تومن باياتنا) م. 
د (فلا تعلم نفس ما أخق 
لمم ) الآية. 
( أم, نا ) الاية 
(ولنذيقنهم منا لعذاب) د 
) و كا 
بايات رره ) ) الآيات 


< (]إ اليل /الاية. 


د (أوايرواأنانسوقالا.)م 


لاك 


قوله تعالى (ياأما النىاتق الله)الآية. 
( ولا تطع الكافرين 
والنافقين ) الآية. 


2 2. 


( واتبع ما.يوحى إليك 
من ربك ) الآيات . 
7 ماجعل ألله أرجل من 
قلبين فى جوفه ) . 
رذلك قولكم بأفوامم ). 
( والله يقول الحق) 

) أدءوهم لابائهم هو 
أقسط عند الله ) الآية. 
( وهو ببدى السيل ) 
( الننى أولى بالمؤمنين من 
0 

(وأزواجه أمراتهم) : 


صفحة 


ل ا ا الف اللا 


5و #فسيرقولهتعالى ( وأولوا | الأرحام 


155 


158 
1 


(عضوم أول ببعض ). 
قوله تءالى ( وإذ أخذنا من النديين 
ميثاقهم ) . 
د «( (ليسال الصادقين ءعرن 
صدقيم ) . 
١‏ دآ كا 1 ادن إمارا 
اذ كروا نعمة الله عليك ). 
تفسير هذه الآية . 
قوله تعالى ( هنالك ابتل الؤمون)”» 
7 نظ شرل الناففرن 
والذين فى قلومم مرض) 


معنى الظزو ن بان وأقسامبا 


9 قولهتعالى(ولودخلت عامهم من أقطارها) 


9 « (ولقد كانوا عاهدوا الله 
0 قبل) 
(قل من ذا الذى يتصمكم 
من الله ) . 
(قديعل اللهالمعوةين م ( 
( فإذا جاء الخوف رأيتهم 
ينظر ون إليك ( 
( أوائك لم يؤمنوا فأحبط 
الله أعماهم ) . 
7 حسبون الا<زاب ى 
ذهيوا ). 
( لقدكان ل ل 
1" 


د (ولمارأىالمؤمنونالا<زاب 





فهر سنثك الجزء الخامس والعشرون من الفدر الرازى 


لفلا 
صفحة 


قوله تعالى (منالمؤمنين رجالصدةوا) ١1م‏ قوله تعالى ( أعد الله لهم مغفرة ). 


2 


2 


2 (ليجزى الصادقين بصدقهم) 5 
2 ( وددالله الذين انرا 
ل 0 
(وكئ اللهالمؤمنين القتال) . 
(دأنر لالنينظاهروهم) . 
(وقذف فقاوبهم الرعب) . 
(وأود كم أرضهم ودبارهم) 
(ياأيهاالنى قل لان واجك). 
(وإنكنتنتردنالتهورسوله) 
0 فتعالين كن 1 
(وأسرحكنسراأجميلا). 
( أعد للبحسنات ) . 


(يانساء النىمن بأت 0 


بفاحشة ) . 

1 ومن يقنت 1 )0 
شا الى ان 026 
الا 

(إناتقيتن فلا تخضعن بالقول) 
( وقرذف بيوتكن ). 
( وأقن الصلاة) . 
([عسايريد الله ليذهبء: 
الرجس 3 
(واذكرنمايتل ف يوتكن) 
( إن اللهكان لطيفاً ) . 

( إن المسلمين والمسلءات) 

الآيات . 
(والذا كرين الله كثيراً) , 


2 


زوما كان امن ولام منة). 
لك إذتقول لاذى أنم الله عليه) 
/ له عليك زوجك ). 
(فلءافضىز يدمنها وطراً ) , 
(ماكان على النىمن <رج) ٠‏ 
(سئة الله فى الذين خلوا) . 
كنل ان ادر ا مط را 
(الذين ببلغونر سالاتالله). 
( ولا هون إلا الله ). 
(ماكا نمدأ بْأحدمن رجالكم) 


(ياأبها الذين آمنوا اذكروا 


الله ). 

(وسبحوه بكرة وأصيلا) . 
(هو الذى يصل عليكم ) . 
) حينم بوم لوه 
(وأعد هم )2 
(ياأبها النى إنا أرسلناك) . 
( وداعياً إلى الله باذنه ) . 
( وبشر المؤمنين ) . 

( ولا تطع الكافرين ) ٠‏ 

( ياأما الذين آمنوا إذا 
نكم المؤمنات ). 

(يا أيها النى نا أحللنالك) . 
(وكان الله غفوراً رحها). 
( ترجى لا نر ِ( 1 
(ذلكأدنى أن تق رأعينون). 
( والله يعلم مافى قلويكم ) . 





ا 


صفحة 


فهرست الجزء الخامس والعشرون من الفخر الرازى 


١م‏ قوله تعالى (لابمل لك النساء من بعد). 


1 
"ذل 


8 


2 


0 
(وكاناشع لكل ثى.رقياً . 
1ك الذن نوز 
1 
(ولكنإذادعتم فادخلوا). 
(إلا أنيؤذنل؟ إلطعام). 
(فاذا أطعمتم فانتشروا . 
إن نوا قثا كدر 
(لاجناح علرن ف ابامن) 
(فاسالوهنمنوراءحجاب) 
( واتقين الله ). 
(إنالله وملاثسكته يصلون 
على التى ) . 
) إن الذين يؤذون الله 
ودسوله) . 
(والذين يؤذون المؤمنين) 
ايا أمهاالنىقل لأازواجك) 

2 ( ذلك أدى أن يعرفن ). 

د (لثن / ينته المنافقون) 

د (ملعونين أينا تقفوا) 

« (سنة الله فى الذين خلوا ) 

« ( يسألك الناس عن الساعة) 

« (ومايدريك لعل الساعة 
تسكون قريياً )1 

د ( إن الله لعن الكافرين) 

د (لايحدون ويا ولا نصيراً) 


2 (يومتقاب وجوهبمفالثار) 


صفحة 


عومم قوله تعالى ( يأ كك الذين آمنوا 


2 


لاتكونوا كالذي نآذوا موسى) 

« (وكان عند الله وجماً) 

د (ياأمها الذينآمنوااتقوا الله) 

« ( ومن يطع الله ورسوله ) 

« (إنا عرضنا الآمانة على 
السرات) 

« (فأبين أن بحملها) 

« (إنه كان ظلوماً جهولا ) 

« (ليعذب الله المنافقين ) 
1 

د (الجد الله الذى له مافى 
السموات ) 

( يعلم ما يلج فى الارض‎ ١0 

« (وقال الذي نكفروا اننا 
الساعة ) 

د ( أوائك لهم مغفرة ورذق 
0 

« ( والذين سعوا فى أياتنا) 

د ( أولئك لهم عذاب من 
رجز ألبم ) 

« (ويرى الذين أوتوا الع ) 

« (وقال الذين كفروا هل 
ندلكم على رجل ) 

د ( أفترى عل الله كذباً ) 

2 (أفلم يروا إلىمابين أيدبهم ) 

د (إن نف ذلك لاآية لكل 


عبد منيب ) 





الخاكس الك رن من الفعر الريك 


للا )بي بيبببججيببببببببيب لبلب سس 


صفحة 


ه55 
اوتا 


قوله تعالى( ولقدآتينا داود منا فضلا) 


2 


2 


2 


2 


2 


)ا أن اعبل سابغات ) 

« ( واسليان الربح ) 

« ( يعملون له مايشاء) 

« (فلءا قضينا عليه اموت ) 

د ( وقليل منعبادى الشكور) 

« (فلماخر نينت الجن ) 

« ( كأوا من رذق دبوع) 

« (فاعرضوا فارسازا علييم 
سيل العرم ) 

د (وجعلنا بينهم وبين القرى) 

« ( واقد صدق علهم إبليس 
ظنه ) 

د (وهاكانلهعلهم من سلطان) 

« (قل ادعوا الذين زعمتم من 
دون الله ) 

3 ردقم ) 

« (وإناأر لباكم لعلى هدى 
أو فى ضلال) 

« (قل لا تسألون عماأجرمنا) 

د (قل أروف الذين ألحقتم به 
شركاء ) 

د (وما أرسلناك إلا كافة) 

«.(وقال الذين كفروا لن 


تومن بمذا القرآن ) 


صفحة 


"1/4 


9ه قوله تعالى ( ولوترى إذ الظالمون ) 


0 


2 


1 


و 


تم الفورست 4 


« ( وقال الذين استكيروا 
للذين استضعفوا ) 

ا 
الذين استكبروا / 

ا ول لاله انا 
العذاب ) 

روما ارسلا فق قرية) 

٠‏ (وما أموالكم ولا أولادكم) 

« (والذين يسعون ف اياتنا 
معاجزين ) 

« (ويوم نحشرم جميعا ) 

« ( فاليوم لا لك عضوم 
لبعض نفعاً ) 

د (وإذا تتلى علهم آياتنا) 

0 وما آثيناهم 2 ( 

« (قل إما أعظك بواحدة) 

« (قلما سأتم 000 

« (قل إن ربى يقذف بالق ) 

(قل جاء الحق 0 

(قل إن ضللت فإنما أضل 
نفس ) 

« (وقد كفروا به من قبل) 


« (وحيل نممو ببنمايشئون) 





/ 0 
ل 6ه 


لالزماً) 
| 5 06 
/ ذلا طُ 
ك4 ي. م 


امن 





أول سورة فاطر 


ل سسورة فاط > 
(أربعوت. وخمس آيات مكية ) 
مدو 6 س7 عد ساس مدو قه 2 ع يي ا 
اد بلاط السعوات رارم جاع اللشك ريل 


ل سا ساسم 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
ل امد لله فاطر السموات والآرض جاعل الملائكة رسلا 6 قد ذكرنا فيا تقدم أن الحد 
كرك عل اللعمة فى أكثر الآمر» وعم الله قسمان : عاجلة وآجلة؛ والعاجلة وجود وبقاءء 
والآجلة كذلك إيحاد مرة وإبقاء أخرى » وقوله تعالى ( امد لله الذى خلق السموات والأارض 


وجعل الظلءات والنور ) إشارة إلى النعمة العاجلة التى هى الإيحاد , واستدلانا عليه بقوله تعالى 
( هو الذى خلقكم مرى طين ثم قضى أجلا ) وقوله فى الكرف ( امد لله الذى أنزل على عبده 
الكتاب ) إشارة إلى النعمة العاجلة التى هى الإبقاء ؛ فان البقاء والصلاح بالشرع والكتاب» 
ولولاه لوتءت المنازعة والخاصة بين الناس ولا يفصل بينهم » فكان يفضى ذلك إلى التقائل 
والتفانى » فإنزال الكتات نعمة يتعاق بها البقاء العاجل » وفى قوله فى سورة سبأ ( الجد لله الذى 
له ما فى السموات ومافى الآرض وله اد فى الآخرة ) إشارة إلى نعمة الإبحاد الثاتى بالحشر ؛ 
واستدللنا عليه بقوله (يعم ماياج فى الارض) من الأجسام ( وما يخرج منها وما ينزل من السهاء ) 
من الادواح (وما يعرج فبها) وقوله عن الكافرين ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة , قل بل 
ورب ) وهبنا امد إشارة إلى نعمة البقاء فى الآخرة ؛ ويدل عليه قوله تعالى(جاعل الملائكة رسلا) 
أى يجحعلهم رسلا يتلقون عباد اللهءم قال تعالى ( وتتلقاهم الملائئكة ) وعلى هذا فقوله تعالى 
( فاطر السموات ) يحتمل وجبين (الآأول) معناه مبدعها يا نقل عن ابن عباس ( والثانى ) 
( فاطر السموات والآارض ) أى شاقهما لنزو ل الأرواح من السماء وخروج الأاجساد من الأارض 
وبدل عليه قوله تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) فإن فى ذلك اليوم تتكون اللملاتكة رسلاء 
وعلى هذا فأول هذه السورة متصل بآخر ما مضى , لآن قوله كا فعل بأشياعهم بيان لانقطاع رجاء 
منكان فى شك مريب وتيقنه بأن لا قبول لتوبته ولا فائدة لقوله آمنت. كا قال تعالى عنهم 
(وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش ) فلما ذكر حالهم بين حال الموقن وبششره بإرساله الملائكة إلييم 








رس 2 2 


اا كر لولس لعزت 


ل سا هس سي ار 


دير 2٠١‏ مَايفتح أله لاس من رمة ا مك وما يسك قلا مرسل 


عر و مه 
ف العدة 
مبشرين » 00 يفتح لهم أواب الرحة. 
وقوله تعالى ( أولى ا مثنى وثلاث ورباع © أقل ما يكون لذى ل أن بكون له 
جناحان وما بعدهها زيادة » وقال قوم فيه إن الجناح [ إشارة إلى الجبة » وبيانه هو أن الله تعالى 
ليسذوقه ثىء ؛ وكل ثىء فهو تحت قدرته ونعمته , والملائكة لهم وجه إلى الله بأخذون منه تعمه 
ويعطون من دونهم مسا أخذوه بإذن الله »كما قال تعالى ( نزل به الروح الأآمين على قلبك) وقوله 
(عليه شديد القوى ) وقال تعالى فى حقبم ( فالمدبرات أمراً ) فبما جناحان » وفهم من يفعل 
ما يفعلمن الخير بواسظة » وفيهم من يفعله لا بواسطة » فالفاعل بواسطة فيهثلاث جبات؛ ومنهم 
من له أربع جبات وأ كثر ؛ والظاهر ما ذكرناه أولا وهو الذى عليه إطباق المفسرين . 
وقوله تعالى يزيد فى الخلق ما يشام من المفسرين من خصصه وقال ا اراد الوجه الحسن» 
ومنهم من قال ألصوت الحسن » ومنهم من قال كل وصف ود ء والاأولى أن يعمم ؛ ويقال الله 
تعالى قادر كامل يفعل ما يشاء فبزيد ما يشاء و ينقص ما يشاء . 
وقوله تعالى ل إن الله على كل ثىء قدير 6 يقرر قوله ( يزيد فى الخلق ما يشاء) . 
ثم قال تعالى ل ما يفتتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها وما يمسك فلا مرسل لد من بعده ) 
لا بين كمال القدرة ذ كر بيان نفوذ المشيئة ونفاذ الا”مر » وقال ما يفتح الله للناس » يعنى إن 
رحم فلا مانع له ؛ وإن لم يرحم فلا باعث له عليهاء وفى الآية دليل على سبق رحمته غضبه من 
وجوه (أحدها) التقديم حيث قدم بان فتحأبواب الرحمة فى الذكر » وهو وإذكان ضعيفاً لكنه 
وجه من وجوه الفضل (وثانيها) هو أنه أنث الكناية فى الا'ول فقال (مايفتح الله للناس من رحمة 
فلا ءسك لا) وجاز من حيث العربية أن يقال له ويكون عائداً إلى ماء ولكن قال تعالى (لها) 
لبعلم أن المفتوح أبواب الرحمة ولا ممسك ارحمته فبى وصلة إلى من رحمتهء وقال عند الإمساك 
(وما يمسك فلا مرسل له ) بالتذكير ولم يقل لحافا صرح 'بأنه لا مرسل للرحمة . بل ذكره بلفظ 
يحتمل أن يكون الذى لايرسل هو غير الرحمة فإن قوله تعالى ( وما يمسك ) عام من غير بيان 
ا بخلاف قوله تعالى (ما يفتح تح الله للناس من رحمة) فانه مخضص مبين (وثالثها) قوله ( من 
بعده ) أى من بعد الله » فاستثتى هبنا وقال لا مرسل له إلا الله فنزل له مرسلا ؛ وعند الإمساك 











1 قوله تعالى : يا أنها الناس اذ كروا .نعمت الله . الآية 


ارس روا ار ل ل ارلره ماه 


وهو العرير آلحَكيم لاس انرا نشكآة عل قل . 


- 


هار مدا له 2 لمسهره زو سر سه 


5 والأرض لا || 0 هو 0 


200 سه لثر سساه رايرنم سه 


9 ذبت رسل من قف 3 


- 


5 رو ار صمّجمو و 


ِل الله 6 الامور 652 


- - - 


قا 
نا إن وعد الله حَن كلا ككرنكم أ الوه الدن ولا يغرنم با أله 


ا م مد وو كه اص هاا انث سس اسخد»ك- مددةل| الر ص هدهل لاسا اشر هه رظاه 
0 
دورو 


لغرور ده» 


الإمساك قال لا مسك لحاء ولم يقل غير الله لآن الرحمة إذا جاءت لا ثر تفع فان من رحمه الله فى 
الآخرة لا يعذىه بعدها هو ولا غيره؛ ومن يعذيه الله فقّد بره الله بعد العذاب كالفساق 
أهل الككان 

ثم قال تعالى 7 وهو العزيز ») أى كامل القدرة ب( الحكم 6 أى كامل العلم 5 

ا قال تعالى ل( يا أيها الناس اذ كروا نعمت الله عليكم ) لما بين أن الخد لله وبين بعض 
6 ' أنعمة التى تستوجب امد على سبيل التفصيل بين نعمه على سبيل الإجمال فقال ( اذ كروا 
نعمة الله ) وهى مع كثرتها منحصرة فى قسمين نعمة الإبحاد » ونعمة الإبقاء . 

فقال تعالى 72 هل من خالق غير الله 4 إشارة إلى نعمة الإبحاد فى الابتداء . 

0 1 ( بردتم الا لاط 6 إشارة إلى نعمة الإبقاء بالرذق إلى الالتهاء . 

ثم بين أنه( لا إلهإلاهو) نظراً إلى عظمته حيث هو عزيز 8 قادر على كل ثىء قدير ناف 

1 0 ولا مثل لهذا ولا معبود لذاته غير هذا ونظ ا ا عه 
ولارازق إلا 0 

ثم قال تعالى ( فأنى تؤفكون ) أى كيف تصرفون عن هذا الظاهر ‏ فكيف تشركون 
الملحوت بن له الملكوت . 

ثم لما بين الآصل ( الأول ) وهو التوحيد ذ كر الأاصل ( الثانى ) وهو الرسالة فقال تعالى 
( وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك » . 

ثم بين من حيث الإجمال أن المكذب فالعذاب . والمكذب له الثوات بقوله تعالى ( وإلى 
الله تزجع الآمور ) ثم بين الإإصل ( الثالث ) وهو الحشر 

فقال تعالى ( يا أمما الناس إن وعد الله حق فلا تغرنك الحياة الدنيا ولايغرنكم بالله الغرور 


دن 








3 قوله تعالى : إن الشيطان لكم عدو ٠.‏ الآية 


هن بي وس ان اه سار لَه عدي ار و22 امتتراالي . 


لبان لو عدر د 0 ْنَا 0 2 مر من 


حاب 0 0 لذن كفرواك ط كك شَدِيدٌ والذدن اموا وعمان| 
أ 7 مهاه سكم اع ثم رم 7 
م م مغفرة 0 


أى الك شيطان وقد ذكرنا | مافه ه من 0 لاط يف فى تفسير سورة لقهان ونعيده هبنا فنقول المكاف 
قد يكون ضعيف الذهن قليل العقل ضخيف الرأى فيغتر بأدنى شىء , وقد يكون فوق ذلك فلايغتر 
به ولكن إذا جاءه غار وزين له ذلك الثىء وهون عليه مفاسده ؛ وبين له منافع» يغترلما فيها من 
اللذة مع ما ينضم إليه مندعاء ذلك الغار إليه ‏ وقد يكون قوى الجأشغزير العقل فلايغتر ولايغر 
فقال الله تعالى ( لا تغردكم الحياة الدنيا ) إشارة إلى الدرجة الآولى» وقال ( ولا يغرنكم بالله 
الغرور ) إشارة إلى الثانية ليكون واقعاً فى الدرجة الثالثة وهئ العليا فلا يغر ولا يغتر . 

ثم قال تعالى ( إن الشيطان لكم عدو ذاتذوه عدواً » لما قال تعالى ( ولا يغرنكم بالله 
الغرور ) ذ كر ما بمنع العاقل من الاغترار » وقال ( إن الشبيطان لك عدو فاتخذوه عدوأ ) ولا 
تسمعوا قوله ؛ وقوله ( فاتخذوه عدوا ) أى اعملوا ما يسوءه وهو العمل الصالم . 

ثم قال تعالى ل( إبما يدعو <زبه ليكونوا من أحتاب السعير ) إشارة إلى معنى لطيف وهو 
أن من يكون له عدو فله فىأمره طزيقان : ( أحدهما ) أن يعاديه مجازاة له على معادانه ( والثاى ) 
أ يذهب عداوته بإرضائه » فليا قال الله تعالى ( إن الشميطان لك عدواً ) أمرمم بالعداوة وأشار 
إلى أن الطريق ليس إلا هذا , وأما الطريق الآخر وهو الإرضاء فلافائدة فيه لان إذا راضيتموه 
واتبعتموه فهو لا وديم إلا إلى السعير . 

واعل أن من عل أن له عدو لا مهرب له منه وجزم بذلك فانه يقف عنده ويصبر على قتاله 
والصبر معه الظفر . فكذإك ااشيطان لايقدر الإنسان أن مورب منه فانه معه » ولا يزال يتبعه إلا 
أن شف لدو زمه ' فهزمة الشيطان بعزبمهالانسان « فالطر ب قالثيات على الجادةو الاتكالعلىالعيادة. 

ثم بين الله تعالى حال <زبه وحال <زب الله . فقال : 

2 الذين كفروا لم عذاب شديد ) فالمعادى للشيطان وإنكان فى الحال فى عذاب ظاهر 

وليس بشديد ؛ والإنسان إذاكان عاقلا تار العذاب المتقطع اليسير دفعاً للعذاب الشديد ااؤبد 

ألا ترى أن الإنسان إذ عرض فى طريقه شوك ونار ولا يكون له بد من أحدهما يتخطى الشدوك 
ولا.يدخل النار ونسبة النارالتى ف الدنيا إلىالنار النى فىالآخرة دون نسبة الشوك إلى النارالعاجلة . 

وقال تعالى (إوالذين آمنوا وعملوا الصاحاتلم مغفرة و أجر كبير) قد ذكر تفسيره مراراً » 








5 قوله تعالى : أفن زين له سوء عمله . الاية 


سه اراس لل بابر الاير ُّ ذه هوس ممه 


افن زين له سوم عله تراه حسنا قن اله يضل من يشا رجدى م من 


و م مسواه ع 


شاب 6د تذهب دعم رات ! 0 أَندَعَلمبعَا يصنعون 80> 


له ألذى أ أركل آىء باح غير سحابا قسفناه إل 5 َأحيينا به : 


س سدس 


مدة وه نا دوسا سه ١‏ 0 


الارض بعد مو ما كَذَلكَ 0 0 


3 0 0 فالنار ٠‏ والعمل الصاح فمقابلته الاجر الكبير . 

ثم قال تعالى <( أفن زين له سوء عمله فرآه حسناً : ذإ الله يضل من يشاء ومبدى من يشاء 
فلا تذهب نفسك علوم حسرات إن الله عايم ؟ مما يصنعءون 4 

يعنى ليس من عمل سيئاً كالذنى عمل صالحاًء' قال بعد هذا بآيات وما يستوى الاعمى 
والبصير ولاالظلءات ولا الثور ؛ وله تعلق بما قبله وذلك من حيث إنه تعالى لما بين حال المبىء 
الكافر والحسن المؤمن ‏ وما من أحد يعترف بأنه يعمل سيئاً إلا قليل : فكان الكافريةول الذى له 
العذاب الشديد هو الذى يتبع الشيطان وهو مد وقومه الذين استهوتهم الجن فاتبعوها » والذى 
لاحي العظيم مض ن الذين دمئا على م كا كه عليه أ باؤنا فقَال الله لعل لسام أنتم بذلك فان 
المحسن غير؛ وم من زين له العمل السى” قرآه حس: 5 2 رلا ل ل اللو دون بن أساء وعلم 
أنه مسىء فان الجاهل الذى يعلم جهله والمسىء الذى يعم سوءعمله يرجع ويتوب والذى لايعلم 
يصر على الذثوب وااسىء العا عام له صفة ذم اذ 3 وصفةمدح بالعلم . والمسىء الذى برى 
الإساءة إحسانا له صفتا ذم الإساءة والجهل . ثم بين أن الكل بمشيّة الله ؛ وقال (فان الله يضل من 
يشاء وبهدى من يشماء ) وذلك لان الناس أشخاصهم متساوية فى الحقيقة والإساءة والإحسان» 
والسيئة والحسنة بمتاز بعضها ءن بعض فاذا عرفها البعض دون البعض لا يكون ذلك باستقلال 
مم قلا بد من لكا إل إرادة الله . 

ثم سلمرسو ل الله عله حيث حزن من إصرارهر بعد إتيانه بكل آبة ظاهرة وحجةباهرة فقال: 
إفلا تذهب نفسك علهم نفسك حسرات )ا قال تعالى ( فلعلك باخع نفسك على [ ثار هم) 

ثم بين أنحز نه إذكان لما بهم من الضلالفلتهعالم مم وبما يصنعون لوأرادإعائهم وإحسانهم 
أصدهم عن الضلال وردهم عن الإضلال 2 وإذكان ا به مم من الايذاء فالله عالم بفعليم بجازييم 
على ما يصنءون . 


ثم عاد ل الى يان فقال تعالى 02 والله النى ذل الرياج فتثير ارا فسقناه لك بإد ميت 
6 به الآرضي بعد موت عا كذإك النشور 34 








قوله تعالى : من كان بر بد الدوة . الآية 0 


من 0 ن يريد العزة ا أ إلله, يك | لك لطب دااكيل ل الصاح 


2 سر رس عد ينا الا سر كر 0 صاصم ون ندس 2 كرب 116 ف اي اكرع ب اف 
برفعه والذدن كرون السيناة طم عَذَابَ شديد و مكر اولئكهوسوره١1»‏ 


هيوب الرياح دليل ظاهر على الفاعل الختار وذلك لآن الطواء قد يسكن , وقد يتحرك وعند 
حركته قد ينح رك إلى العين » وقد يتحرك إلى اليسار » وفى حركاته الختلفة قد ينثىء السحاب؛ 
وقد لا ينثىء » فبذه الاختلافات دايل على مسخر مدير ومؤثر مقدز » وفى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الآولى » قال تعالى ( والله الذى أرسل ) بلفظ الماضى وقال ( فتثير تخاباً ) بصيغة 
المستقبل , وذلك لآنه لما أسند فعل الارسال إلى الله وما يفعل الله يكون بقوله كن فلا ببق فى 
فى العدم لا زماناً ولا جزأ من الزمان ؛ فل يقل بافظ المستقبل لوجوب وقوعه و سرعة كو نهكانه 
كان وكاأنه فرغ من كل ثىء فهو قدر الارسال فى الآو قات المعلومة إلى المواضع المعينة والتقدير 
1 ميل م واف فى زمان فقال ( ثثير ) أى عل هيئتها . 

(اللسألة الثانية» ة قال (أر سل ) إسناداً للفعل إلى الغائب وقال (سقناه) بإسناد الفعل إلى المتكام 
وكذاك فى وله ( فأحيينا ) وذلك لآانه فىالآول عرف نفسه بفعل من الأفعال وهو الارسال؛ 
ثم لما عرف قال أنا ااذى عرفتنى سقت السحاب وأحبيت الأرض فا الآولكان تعريفاً بالفعل 
الفجيب » وف الثانىكان تذكيراً بالنعمة فان | ل](١)نعمة‏ الرياحوااسحب بالسوق والاحياء وقوله 
( سقناه وأحبينا ) بصيغة الماضى يويد ماذ كر ناه من الفرق بين قوله (أرسل) وبين قوله (تثير) . 

لإ المسألة الثالثة 4 ما وجه التشبيه بقوله ( كذلك النشور ) فيه وجوه (أحدها) أن الارض 
الميتة لما قبلت الحياة اللاثقة مها كذلك الاعضاء تقبل الحيا اك ما أن أن الريح يجمع القطع 
السحابية كذلك يجمع بين أجزاء الاعضاء وأبعاض الأشياء (وثالثها) يا أنا نسوق الريح والسحاب 
إلى البلد الميت نسوق الروح والخياة إلى البدن الميت . 

١‏ المسألة الرابعة » ما الحكمة فى اختيار هذه الآبة من بين الآآبات مع أن الله تعالى له فى كل 
شى” آبة تدل على أنه واحد ؛ فنقول لما ذ كرالته أنه فاطر السموات 0 د / اندرا 
السماوية الآرواح وإرساطها بقوله ( جاعل الملاثئكة رسلا ) ذكر م الامورالارضة الرياح 
إدماها بشوله (والنه الذي ارال الرياح ) . 

ثم قال تعالى قر منكان بريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 


ءُ 


بر فعه والذين يبمكرون السيئات هم عذاب شديد رمك الوا غك هو يبور ْ( 


. فان يا نعمة , ولا معنى لبا وقد زدت اللام ليستقيم الكلام‎ ١ فى الآصل الآميرئ‎ )١( 








م قوله تعالى : من كان بريد العزة فلله العرة . الآآية 


لما بين برهان الابمان إشارة إلى ما كان بمنع الكفار منه وهو العزة الظاهرة التى كانوا 
يتوهمونها من حيث [نهم ما كانوا فى طاعة أحد ولم يكن لهم من بأمرثم وينهام » فكانوا ينحتون 
الأصنام وكانوا يقولون إن هذه الحتناء ثم إنهمكانوا ينقلونها مع أنفسهم وأية غزة فوق المعية مع 
المعبود فهم كانوا يطلبون العزة وهى عدمالتذال الرسول وترك الاتباع له ؛ فقالإن كنتم تطلبون 
مهذا الكفر العزة فى الحقيقة » فهى كلها لله ومن يتذلل له فهو العزيز ودن يتعزز عليه فهو الذليل 
وفى الآية مسائل : 

0 المسألة الآولى ») قال فى هذه الآية ( فلله الءرة جميعاً ) وقال فى آية أخرى ( ولله العزة 
ولرسوله وللاؤمنين ) فقوله ( جميعاً ) يدل على أن لا عزة لغيره فنقول قوله ( فلله العزةة) أى فى 
الحقيقة وبالذات وقوله ( وارسوله ) أى بواسطة القرب من العزيز وهو الله وللاؤمنين بواسطة 
قر بهم من العزيز بالله وهوالرسول » وذلكلآن عزة المؤمنين بواسطه النى يلاه ألا ترى قوله تعالى 
( إن كتتم تحيون الله فا تبعونى حبك الله ). 

2 المسألة الثانية 4 قوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) تقرير لبيان العزة . وذلك لان الكفار 
كانوا يقولون نحن لا نعبد من لانراه ولا نحضر عنده ؛ لآن البعد من الملك ذلة.» فقال تعالى إن 
كلم لا تصلون إليه , فهو يسمع كلامم ويقبل الطيب فن قبل كلامه وصعد إليه فهو عزيز ومن 
ردكلامه فى وجبه فهو ذليل ؛ وأما هذه الاصنام لا يتبين عندها الذليل من العزيز إذ لا عل لها 
فكل أحد يمديها وكذلك برى عملم فن عمل صالاً رفعه إليه ومن عملسيئاً رده عليه فالءزيز من 
الذى عمله لوجمه والذليل من يدفع الذىعمله فى وجبه » وأما هذه الأصنام فلا تلم شيئاً فلاع ربز 
برفع عندها ولا ذليل » فلا عزة با بل عليها ذلة ؛ وذلك لأآن ذلة السيد ذلة للعبد ومن كان معبوده 
وربه وله حجارة أو خشباً ماذا يكون هو !. 

١‏ المسألة الثالئة 4 فى قوله ( إليه يصعد الكلم الطبب ) وجوه ( أحدها )كلمة لا إله إلا الله 
هى الطيبة ( وثانها ) سبحان الله وامد لله ولا إله إلا الله والله أكبر طيب ( ثالثها ) هذه الكليات 
الاربع وخامسة وهى تبارك الله والنختار أن كل كلام هو ذكر الله أو هو لله كالتصيحة والعلم » 
فبو إليه يصعد . 

(١‏ المسألة الرابعة » قوله تعالى (والعمل الصالم يرفعه) وفى الحاء وجبان ( أحدهما ) هى عائدة 
إلى الكلم الطيب أى العمل الصالم هو الذى يرفعه الكلم الطيب ورد فى ابر دلا يقبل الله قولا 
بلا عمل » (وثانهما) هى عائدة إلى العمل الصالح وعلى هذا فى الفاعل الرافع وجهان ( أحدهما ) 
هوالكلم الطيب أى الكلم الطيب يرفع العمل الصالح : وهذا بيده قوله تعالى (من عمل صالحاً ) 
من ذكر أو أثثى وهو مؤمن ( وثانهما ) الرافع هو الله تعالى. 


١‏ المسألة الخامسة 6 ما وجه ترجييح الذكر على العمل على الوجه الثانى حيث يصعد الكلم 








ثوله تعالى: وألله خلقكم من تراب ٠.‏ الآية 


رطا ا لاي ره مه 6و2 2ك عا ره 0 
واه خلج ونارات ات لدم جَعلةٌ أزو اجا 6 تحمل من 

6 صاسا سات 08 السام لخر 2 0 ترص 6 اص سر ادو ين 2 0 
نولاص | م عي معز ولا ل رم «إلافى 
00 ذلك ص لله 0 داك 
بنفسه ويرفع العمل بغيره » فنقولالكلام شريف ؛ فان امتياز الانسانعزكل حيو ان بالنطق ولهذا 
قال تعالى ( ولقد كرمنا بنى آدم ) أى بالنفس الناطقة والعمل حركة وسكون يشترك فيه الإنسان 
وغيره ؛ والشريف إذا وصل إلى باب الملك لابمنع ومن دونه لاجد الطريق إلا عندااطاب ويدل 
على هذا أن الكافرإذا تكلم بكلمة الشوادة إنكانعن صدق أمن عذاب الدنياوالآخرة ؛ وإنكان 
ظاهراً أمن فى نفسه ودمه وأهله وحرمه فى الدنيا ولا كذلك العمل بالجوارح »وقد ذكرنا ذلك 
فى تفسير قوله تعالى (والذين أمنو | وعماوا الصالحات)» (ووجه آخر) القاب هوالاصل وقد تقدم 
ما يدل عليه » وقال النى يليه «ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسدكله ألا وهى القلب » وما فى القلب لا يظبر إلا باللسان وما فى الاسان لا يتبين صدقه 
إلا بالفعل » فالقول أقرب إلى القلب من الفعل ؛ ألاترى أ ن الإنسان لايتكلم بكلمة إلا عن قلب » 

وأما الفعل قد يكون لا عن قلب كالعيث باللحية و لان الناثم لا نخلو عن فعل من حركة وتقاب 
وهو فى أكثر الامس لا يتكلم فى نومه إلا نادرا » لما ذكرنا إن الكلام بالقاب ولا كذلك 
العمل »فالقول أشرف . 

١‏ المسألة السادسة 6 قال الزخشرى المكر لايتعدى فبم انتصاب السيئات ؟ وقال بأن معناه 
الذين يمكرون المكرات السيئات نبو وصف مصدر بحذوف » وحتمل أن يقال استعمل المكر 
استعرال العمل فعداه تعديته كما قال ( الذين يعملون السيئات ) وفى قوله (الذين يعملون السيئات) 
يحشمل ماذ كرناه أن بكو نالسيئات وصفاًلمصدر تقديره الذين يعماون العملات السيئات : وعل هذا 
فيكون هذا فى مقابلة قوله ( والعمل الصالم يرفعه ) إشارة إلى بقائه وارتقائه (ومكر أولئك) أى 
العمل السى' ( هو يبور ) إشارة إلى فنائه . 

ثم قال تعالى ( و الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلك أزواجا وما تحمل من أنثى ولا 
تضع إلا بعليه وما يعمر من معمر ولا 0 ب 

قد ذ كرنا مراراً أن الدلائل مع كثرم, تا وعدم دخوطا فى عدد حصور منحصرة فى قسمين 
دلائل الآفاق ودلائل الانفس ا قال تعالى ( سغزيهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم ) فلسا ذكر 
دلائل الآفاق من السموات وما يرسل منها من الملائكة والارض ومايرسل 0 من الرياح شرع 


وعكسلظر بم 














٠‏ ثوله تعالل 3 و ارين عد ٠.‏ الآنة 








ل سس سم قدرة س6 م 0 واكم الم 


وما يستوى آلبحران نا للتافرات َائعُ كانه وهذًا ملح اجاح 


ودار ا 0 


رن اط ريا وَليحرجَونَ حلة يسوم وترَى الك فيه 


ل لا 


م م 


وم آذ هه ره سه ار ابر اسم 
مواخر لوا من قا فضله ولعلجم تشكرون »١‏ 
ف دلائل الانفس» وقد ذكرنا 0 ار انا الل 5 إشازة 
إلى خاق آدم (ثم من نطفة) إشارة إلى خاق أولاده . وبينا أن الكلام غير تاج إلى هذا التأويل 
بل ( خلقك ) خطاب مع اناس وهم أولاد آدم كلهم من تراب ومن نطفة لآن كلهسم من نطفة 
والنطفة من غذاء . والغذاء 5 ة ينتبى إلى الماء والتراب » فهو من تراب صار نطفة . 
وقوله '( وما تحمل مر أثى ولا تضع ) إشارة إلى كال العلم » فان ما فى الارحام قبل 
الانغلاق بل بعده 0 قْ ف البطر ن لايعم حاله أحد كيف والام الحاملة , لاتعلم منه شيئاً . فليا 
5 ر بقوله (خلقك من تراب) كال قدرته بين بقوله ( وما تحمل ص لا تضع إلا بعلله ) كيال 
عليه م بين نفوذ إرادته بقوله (وما يعمر من معمر ولا ينص من عمره إلا ف كتاب ) فبين 
أنه هو القادر العالم امريد والاصنام لاقدرة لها ولا علم ولا إرادة؛ فكيف يستحق ثىء منها 
العبادة »وقوه ( إن ذلك عل الله يسير ) أى الخلق من التراب ويحتمل أن يكون المراد التعمير 
والنقصان عل الله يسير » ويحتمل أن يكون المراد أن العلى ما تحمله الانثى يسير والكل على الله 
كارك 01 فإن الي استعاله ف الفعل الي 
شم قال تعالى وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائّغ شرابه وهذا ملح أجاج » ومن كل 
تأكلون خا طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشسكرون ) 
قال أ كثر المفسرين : إن المراد من الآبة ضرب الثل فى حَق الكفر والإيمان أو الكافر 
والمؤمن » فالإيمان لايشتبه بالكفر فى الحسن والنفع يا لايششتبه البحران العذب الفرات والملح 
الاجاج . ثم على هذا » »فقوله ( ومن كل تأكلون لحا طرياً ) لبيان أن حال الكافر والمؤمن أو 
الكفر والإبمان دون حال البحرين لان الأجاج يشارك الفرات فى خيرونفع إذ الحم الطرى 
بوجد فيهما والحلية توجد منهما والفلك بجخرى فيهما »ولا نفع فى الكفر والكافر » وهذا على 
نمق قوله تعالى ( أولئك كالانعام بل هم أضل ) وقوله ركالحجارة أو أشد قسوة » وإن همرن. 
الحجارة لما يتفجر منه الأنمار ) والاظهر أن المراد منه ذكر دليل آخر على قدرة الله وذلك من 
حيث إن البحرين يس:ويان فى الصورة و ختلفان فى الماء ء فان أحدهما عذبفرات والآخر ملح 








قوله تعالى : يول الليل فى النهار يوس النهار فى الليل . الآية 0 


شرا ار صن يتا ةس ا ص كيس سل رار م هلس طبلاهة سس ته ل قا 6 م سا عد هسل ترك 

يولم الل فى اهار ويويٍ المارفى اليل وسخر الشمس والقمر كل 
ه 7 7 لس ا رعده # م ة بر ان ودار : 
يبكجرى لاجل مسوى ذلكم الله ريم له املك والذن تدعو من دونه اما 
7 1 ات - - - 0 


يملكونَ من قطمير 0 


- 


أجاج ؛ ولوكان ذلك بإيحاب لما اختلف المتساويان » ثم إنهما بعد اختلافهما يوجد منهما أمور 
متشاءمة ؛ فاناللح الطرى يوجد فبهما ؛ والحلية تؤخذ منهما » ومن يوجدف المتشامين اختلافاومن 
الختلفين اشتياهاً لايكون إلا قادراً مختاراً. وقوله ( وما يستوى البحران) إشارة إلى أن عدم 
استواهما دليل على كال قدرته ونفوذ إرادته وفى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) قال أهل اللغة لايقال فى ماء البحر إذاكان فيه ملوحة مالم ؛ وإنما يقال 
له ملح وقد يذكر فى بعض كتب الفقه يصيريها ماء البحر مالحا » وي اخذ قائله به . وه و أصح ما 
ا يذهب إليه القوم وذلك لآن الماء العذب إذا ألق فيه ملح <تى ملح لايقال له إلا مالم وماء 
ملح يقال للماء الذى صارمن أصل خلقته كذلك »لان الالح ثىء فيه ملح ظاهر فىالذوقء والماء 
الملح ليس ماء وملحاً بخلاف الطعام الال فالماء العذب الملق فيه الماح ماء فيه ملح ظاهر فى 
الذوق ؛ خلاف ماهو من أصل خلقته كذإك ء فلءا قال الفقيه الملح أجزاء أرضية سبخة يصير با 
ماء الببحر مالحا راعى فيه الأصل فانه جعله ماء جاوره ملح ,وأهل اللغة حيث قالوا فى البحرما؟ » 
ملح جعاوه كذلك من أصل الخلقة , والاجاج المر ٠‏ وقوله ( ومن كل تأكلون ا طرياً) من الطير 
والسمك وتستخرجون حلية تلبسونها من اللؤاؤ والمرجان ( وترى الفلك فيه مواخر ) أى 
ماخرات تمخر البحر بالجر يان أى تثشق , وقوله ( ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) يدل على 
ماذكرناه من أن المراد من الآية الاستدلال بالبحرين وما فيهما على وجود الله ووحدانيته وكمال 
قدرله . 

ثم قال تعالى ل يول اللال فى النهار ويويل النهار فى الليل وسخر الشمس والقمركل يحرى 
لاجل مسمى ذلكم الله ريم له الملك والذين تدعون من دونه ما يمالكون من قطمير ) . 

استدلال آخر باختلاف الآزءنة وقد ذكر ناه مراراً » وذكرنا أن قوله تعالى بعده ( وخر 
ال وااقمر ) جواب لسؤال يذكره المشركون وهو أنهم قالوا اختلاف الليل والنهار بسبب 
اختلاف القسى الواقعة فوق الأارض وتحتهاء فان فى الصيف تمر الشمس على سمت الرؤوس فى 
بعض البلاد الماثلة فى الآفاق . وحركة الشمس هناك حائلية فتقع' تحت الارض أقل من 
نصف دائرة زمان مسكثها تحت الارض فبقصر الليل وفى الشتاء بالضد فيقصر النهار فقال الله 











لا ل 0 دعاء كم . الآبة 


اده 2 ره ددا ساو 2 2 طوس ع الر ل ره سلاه م 


إن "دعوم لا سمعوا ام ف تمعوا ما استجابوا لحم ويوم 


ل ا ا 


ألقيامة يكفرونَ بش ركم ولا ينبئك م 1 دول 


ل م 


0 وسخر الفتمق والقمر ( لعنى سيب الاختلاف 5 كم لكن اس 
والقمر بإرادة الله وقدرته فهو الذى فعل ذلك . 

ثم قال تعالى ( ذ ذلك الله ريم ف الملك والنم ن تدعون من دونه ماعلكون من قطمير ) 

أى ذلك الذى فءل هذه اكد ن فطر السموات والارض وإرسال الأرواح وإرسال 
الرياح وخاق الإنسان من تراب وغير 0 له الملككله فلا معبود إلا هو لذاته الكامل ولكونه 
ملكا والملك مخدوم بقدر ملك فاذاكان له الملك كله فله العبادةكلبا » ثم بين ماينافصفة الإطية » 
وهو قوله ( والذين تدعون من دونه مام عملكون من قطمير ( (٠‏ وهنا أطيفة ) وهى أن الله تعالى 
ذكر لنفسه نوعين من الأوصاف ( أحدهما) أن اللخلق بالقدرة والإرادة ( والثاى) الملك 
واستدل بهما على أنه إله معبودكا قال تعالى ( قل أعوذ برب الناس مللك الناس إله الناس ) ذكر 
الرب والملك ورتب علهما كونه ها أى معبوداً »وذكر فيمن أشركوا به سلب صفة واحدة 
وهو عدم الملك بقوله 0 والذين تدءونمن دونه مايملكون من قطمير )ول 5 سل بالوصف 
الآخر لوجهين ( أحدهما ) أنكلبمكانوا معثرفين بأن لاخالق لهم إلا الله وَإِنما كانوا يتولون 
أنات 3ل ترس آم الارسن والأار عات إل الكرا كك إلى الاضنام عل صورما 
وطوالعها فقال لا ملك لهم ولا ملكهم الله شيئاً ولا ملكوا شيئاً (وثاننهما) أنه يلزم من عدم الملك 
عدم الاق لان لو خاق شيئاً ملك فاذا لم يلك قطميراً ماخلق قليلا ولا كثيراً . 

ثم قال تعالى ل( إن تدعوم لا يسمعوا | دعاك ولو سمعوا مااستجابوا لكم ويوم القيامة 
بكفرون بش رككم ولا ينبئك مثل خبير © 

إبطالا لما كانوا يواون إن فى عبادة 1 ,عزة من حيث القرب منها والنظر إلا 
02 وان علهاء والله لارىولايصل إليه أحد فقال هؤلاء لايسمءون دعاءكم و الله يصعد 


إليه الكلم الطيب ؛ ييسمع ويقبل ثم نزل عن تلك الدرجة ؛ وقال هب أنهم 1 كا يظنون 
مكنا يةولون بأن الأصنام تسمع وتعلم و نكن ماكان مكنم | ن يقولوا إمم > يبون لآن 
ذلك إنكار للمحس به وعدم سماعبم إنكار للمعةول والتزاع وإن كان بقع فى المعقول فلا يمكن 
وقوعه فى احس يه ثم إنه ل بشركم )لما بين عدم النفع فييم 
فى الدنيا بين عدم النفع منهم اده اناا إلى وجود الضرر منهم فى الآخرة بقوله (ويوم 
القيامة يكفرون بشركك ) أى باشرا كم الله شيئاً , يا قال تعالى ( إن الشرك لظ عظيم ) أى 








قولهتعالى : يا أها الناس أنتم الفقراء ٠‏ الآية 


8م مده صن الئر طرل مدو هه عدم لر 


د 222 دووري ‏ اد ص2 
يااما الناس الم الفقراِ إلى اله والله هو الغنى اليد »1٠١«‏ 
الإشراك وقوله ( ولا ينك مثل خبير ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون ذلك خطاباً مع 
الى يلت ووجبه هو أن الله تعالى لما أخبز أن الاشب والحجريوم القيامة ينطق ويكذب عابده 
وذلك أ لا يعم بالعقل الجرد لولا إخبار الله تعالى عنه أنهم يكفرون بهم يوم القيامة » وهذا 
القول مع كون الخير عنه أمراً عحيياً هو كا قال ؛ لآن الخرعنه خبير (وثانهما) هو أن يكون ذلك 
خطاباً غير مختص بأحدء أى هذا الذى ذكر هوا فال ( ولا ينبئك ) أيها السامع كائناً من كنت 
(مثلخبير) . 
ثم قال تعالى ب( يا أيها اناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى اميد ) 

لما كثر الدعاء من النى مكل والإصرار من الكفار وقالوا إن الله لعله يحتاج إلى عبادتنا 
ااانا وبهددنا على تركبا مبالغآ فقال تعالى ( أنتم الفقراء إلى الله والله هوالغنى ) 
ار :2 بالعبادة لاحتياجه إليك. وإنما هو لإشفاقه عللك » وفى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الأول )4 ل ا رك أن كر ل اه 
وهو معقول وذلك لان الخبر لا بر فى الآ كثر إلا بأمر لا يكون عند امخير به عل أو فى ظن 
المتكلر أن السامع لاعل له بهء ثم أن يكون معلوماً عند السامع حتى يقول له أيها السامع الآمرالذى 
تعرفه أنت فيه المعنى الفلانى كقول القائل زيد قائم أو قام أى زيد الذى تعرفه ثبت له قيام لاعلم 
عندك به . فان كان ابر معلوماً عند السامع والمبتدأ كذلك ويقع الخبر تنبا لاتفهيما بحسن 
ل ل 2 الات ]ا كرون 
ل رن اما ظاهراً لا يخق على أحد قال ( أتتم الفقراء ) . 

١‏ المسألة الثانية » قوله (إلى الله) إعلام بأنه لا افتقار إلا إليه ولا اتكال إلا عليه 
وهذا وجب عبادته 2 مفتقراً إلبه وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره » شم قال 
( والله هو الننى ) أى هو مع استغنائه يدعوكر كل الدعاء وأتم من احتياجكم لا تجيبونه ولا 
تدعو له ليجب 

١‏ المسألة الثالثة » فى قوله ( اميد ) لما زاد فى الخبرالاول وهو قوله ( أنتم الفقراء ) زيادة 
وهو قوله( إلى الله ( إشارة لوجوب حصي العبادة فى عنادته زاد فى وصفه بالغنى زيادة وهو كوه 
حميداً إشارة إلى كو :5 فقراء وفى مقابلته الله غنى وفقر 0 إليه فى مقابلة نعمه عليم لكونه حيداً 
واجب الشكر » فلستم أنتم فقراء والله مثلكم فى الفقر بلهوغنى على الاطلاق ولستم تم لما افتقرتم 
إلبه تركك غير مقضى الحاجات بل قضى فى الدنيا حو انك » وإن آمنتم يقضى فى الآخرة 


حرابم فو ميد / 











١‏ قوله تعألى : إن شأ اذهك م ويأت يخلق جديد ا 











2200822-26 6 احمة - 
ااا | يذهيكم ويأت كلق را «دل» ا ذلك ع ا 0 دلال» 


ات ااا 6ه 6 ل وم 


ولاتزد واذرة وذر أخرى وَإِن تدع مق إلى حلها )لا تحمل م منه ثىء 


- 2 > م2 


ام ان ام الرهرضا 


ولو كان ذا قربى 





ثم قال تعالى 2 إن شأ يذميم وبأت خلق جديد ) بيانآً لغناه وفيه بلاغة كاملة وبيانها أنه 
تعالى قال (إن يشأ يذهيكم ( لك لد س إذهايم موقوفاً | إلا على كه خلاف الذو؟ امحتاج إليه, 
ذفان الحتا 3 000 إن يشأ فلان هدم داره وأعدم عقاره ؛وإنما يقول لولاحاجة |/ 00 
الدار لبعتها أو لولا الافتقار إلى 0 ا “ثم إنه تعالى زاد بيان الاستغناء بقوله (ويأت 3 
جديد ) يعنى إن كان بتوهم متوهم أن هذا الملك له ىال وعظمة فلو أذهبه لزال ملك وعظمته ذو 
قادر بأن يلق خلقاً جديداً أحسن من هذا وأجمل وأتم وأ قل . 

ثم قال تعالى لإوما ذلك على الله بعزيز ) أى الإذهاب والإتيان وهزئا مسألة : وهى أن افظ 
العزيز استعمله الله تعالى تارة فى القائم بنفسه حيث قال فى حق نفسه (وكان الله قوياً عزيزاً) وقال 
فى هذه السورة ( إن الله عزيز غفور ) واستعمله فى القائم بغيره حيث قال ( وما ذلك على الله 
بعزين ) وقال (عزيز عليه ما عنتم ) فهل هما بمعنى واحد أم بمعنيين ؟ فنقول العزيز هوالغالبف اللغة 
يقال من عز بز أى من غلب سلب , فالله عزيز أى غالب والفعل إذاكان لا يطيقه شخص يقال هو 
مغلوب بالنسبة إلى ذلك الفعل فقوله ( وما ذلك على الله بءزيز ) أى لا يغلب الله ذلك الفعل بل 
هو هين على الله وقوله ( عزيز عليه ماعنتم ) أى كزنه ويؤذيهكاكغل الغالب . 

وقوله تعالى (زولا تزر واذرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى لها لا حمل منه ثى'ولوكان 
ذا قرلى » متعلق بما قبله ء وذلك من حيث إنه تعالى لما بين الحق بالدلائل الظاهرة والبراهين 
الباهرة ذ كر مابدعوم إلى النظر فيه فقال ( ولا تزر واذرة وذد . أخرى ) أى لحيل فل د 
نفس ذالتى لَه لوكا نكاذباً اك لكان لا در مسسمد أن ذه لا عداولة أثم و 
0 والله 00 غير فقير إلى عبادتكم فتفكروا واعليوا أكم إن ضللام فلا حمل أحد عنم 
وزد كم وليس كا يقول ( أكابكم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كي م )رف الآية مسائل : 

١‏ المسألة الأ ولى ) قوله ( ا ) أى نفس وازرة ولم 1 ولاتزر نفس وزر أخرى 
ولا جمع بين الموصوف والصفة فلم يقل ولا تزر ةر ري لفائدة ز آم الاول) 
فلآنه لو قال ولا تزر نفس وزر أخرى »لما علم أنكل نفس وازرة مهمومة بهم وذرها متحيرة 
في أمرها ( ووجه آخر ) وهو أن قول القائل ولا تزر نفس وزر أخرى » قد جتمع معبا أن 


ا 1 ا 0 ٠.‏ الآية م١‏ 


203 ره زر ماص ل لوس ها سا لور اعد 6 صم 


ا 0 ا خشون م لَب رايا شارة ومن 5 


نا 00 لنفسه و إلَالله مير ده 


0 


ادر ردنا أصلا كالمعصوم 0 بزر ورد غيره ومع لك در 1 راك أ سا فقوله (ولا: و 
واذرة) بين أ. نما تزر وزرها ولا تزر وزر الغير (وأما) ترك ذكر الموصوف فاظهور الصفة 
ولزومها لللوصوف . 1 

ثم قال تعالى ( وإن تدع مثقلة ) إشارة إلى أن أحداً لا حمل عن أحد شيئاً مبتدثاً ولا بعد 
السؤال ؛ فان 10 قد يصبر و تمَعنى حاجته من غير سو اله ؛ فاذا انتبى الافتقار إلى حد السككال 
حوجه إلى السؤال 

١‏ المسألة الثان ة كا قوله ( مثقلة ) ذ بادة بيان لما تقدم من حيث إنه قال أولا ( ولا تزر 

0 0 ) فيظن أن أحداً لا حمل عن أحد لكون ذلك الواحد قادراً على <مله »كما 

00 ل ثقيلا قد دحم الخامل 
فيحمل عنه فقال ( هثْقَلة ) يعنى ليس عدم الوزر لعدم كونه علا للرحمة بالثقل بل لكون النفس 
مثقلة ولا حمل منها ثىء 

١‏ المسألة الثالثة 4 زاد فى ذلك بةوله ( ولوكان ذا قربى ) أى المدعو لوكان ذا قربى لاحمله 
فال ولكان يمكن أن يقاللايحمله لعدم تعلقه بهكالعدو الذى برىعدوه تحت ثقل » أوالاجنى 
الذى يرى 3 2 1 حل لا حمل عنه 1 (ولوكان ذا قربى ) أى حصل جميع المعاق الداعية 
إلى الل من 1 النفس وازرة قوية تحتمل وكون اللاخرى مثقلة لا يقال كرنها قوية قادرة ليس 
علا حمل و" نا اسائلة داعية ة فإنالسؤال مظنة الرحمة » اوكانالمسئول قن بد فاذن لاب ون ااتتخلاف 
إلا انع و ل ل ل 

ثم قال تعالى (( إنما تنذر الذين يخشون رم بالغيب وأقاموا ااصلوة 4 إشارة إلى أن 
لا إرشاد فوق ماأتيت بهء ولم دم ؛ فلا تنذر إنذاراً مفيداً إلا الذين تمتلىء قلو بهم خشية و تتحل 
ظواهرم بالعبادة كةوله ( الذين آمنوا ) إشارة إلى عمل القلب ( وعملوا الصالات ) إشارة إلى 
عمل الظواهرفقوله ( الذين خشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ) فى ذلكالمعنى . ثم لما بين ( أن 
لا تزر وازدة وذر أخرى ) بين أن الحسنة تتفع امحسنين . 

فقال ل( ومن تزكى فانما يتزى لنفسه ) أ فت كه ل 

ثم قال تعالى ل( وإلى الله المصير ) أى المتزكى إن لم تظهر فائدته عاجلا فالمصير إلى الله بظاور 
عنده فى يوم اللقاء فى دار البقاء » والوازر إن لم تظهر تبعة وزره فى الدنيا فهى تظهر فى الآخرة 
إد لقي إل اند 


ا كر كله ار عنه » وأما إذاكان ال 








3 قوله تعالى : وما يستوى الاعى والبصير .٠الآية‏ 


عد ه 66 


رك ما يسو ى الاعمى والبصير ل ارك 


سي ساس صره 2 م صلرووه لس 


عل ير 21 نا يستوى الحا ولا الأموات 


0 قال تعالى وما يستوى الأعى والبصير ‏ ولا الظلدات ولا النور » ولاالظل ولاالحرور» 
وما إستوى الاحباء ولا الاموات 4 ٠‏ 

لما بين المهدى والضلالة ول ممتد الكافرء وهدى اللهالمؤمن ضرب رمثلا بالبصير و الاععى » 
فالمؤمن بصير حيث أبصر الطريق الواضح والكافر أععى »وف تفسير الاية مسائل : 

١‏ المسألة الأول » ما الفائدة فى تكثير الأمثلة ههنا حيث ذكر الاعبى واليصير » والظللة 
والنور» والظل والهرورء والاحباء والأموات ؟ فنةولالآول مثلالمؤمن والكافر فالمؤمن بصير 
والكافر أعبى » ثم إن البصير وإنكان حديد البصر و لكن لايبصر شيئاً إن لم يكن فى ضوء فذكر 
للامان والكفر مثلا ‏ وقال الإبمان نور والاؤمن بصير واابصير لان عليه الور والكفر 
ظلبة والكافر أعى فله صاد فوق صادء ثم ذكر لمآ لها ومرجعهما مثلا وهو الظل والرور, 
فالمؤمن بإمانه فى ظل وراحة والكافر بكفره فى حر وتعب» ثم قال تعالى ( وما يستوى الاحياء 
ولا الأموات ) مثلا آخر فى -ق المؤمن والكاف رك نه قال تعالى حال المؤمن والكافر فوق حال 
الاعمى والبصير » فإن الاعمى يشارك البصير فى إدراك ما . والكافر غير مدرك إدرا كا نافعاً فهو 
كالميت ويدل على ماذكرنا أنه تعالى أعاد الفعل 'حيث قال أولا ( وما يستوى الأعى والبصير ) 
وعطف الظلءات والنوروالظل ورور , ثمأعادالفعل ؛ وقال ( ومايستوىالاحياء ولا الآموات) 
كانه جعل هذا مقابلا لذلك . 

(المسألة الثانية) كرر كلية النق بين الظلسات وال نور والظل والحرور واللاحياء الآموات, 
و بكرر بين اللأععى والبصير ء وذلك لآن التسكرير للتأ كيد والمنافاة بين الظلمة والنور والظل 

والحرور مضادة؛ فالظلة تنافى الذور وتضاده والعمى والبصر كذلك, أما الأعبى والبصير ليس 
كذلك بل الشخص الواحد قد يكون بصيراً وهو بعيئه . يصير أعبى »فالاعمى والبصير لا منافاة 
بينهما إلا من حيث الوصف ٠‏ والظل والحرور والمنافاة بينهما ذاتية لآن المراد من الظل عدم ار 
والبرد فلما كانت المنافاة هناك أتم » أ كد بالتتكرار » وأما الأحياء والآموات » وإ نكانواكالاسمى 
والبصير من حيث إن الجسم اراد يكرك 2] ل للجاء فنع فنا علد ارت رلك الماناة 
بين الحى والميت أتممنالمنافاة بين الأعمى والبصير »يا بينا أن الأجمى والبصير يشتركان فى إدراك 
أشياء » ولا كذلك الجى والميت , كيف والميت مخالف الى فى الحقيقة لافى الوصف على ماتبين 
فى الحكمة الإلهية . 











قوله ال : وما ستو اللأعمى واليصير . الآبة ١/‏ 


١‏ المسألة الثالثة »4 قدم الأشرف فى مثلين وهو الظل والرور ‏ وأخره فى مثلين وهو البصر 
رك ا آرت الآى عر سك لان راس اراح 
راجع إلىالسجع ؛ ومعجزة القرآن فى المعنىلا فى مجرد اللفظ ؛ فالشاعر يقدم ويؤخرللسجعفيكون 
اللفظ حاملا له على تخيير المعنى . وأما القرآن لكمة بالغة والمءنى فيه يعم واللفظ فصيح فلايقدم 
ولايؤخر اللفظ بلا معنى ؛ فنقول الكفار قبل النى يلاي كانوا فى ضلالة فكانواكالعمى وطر يقرم 
كالظلية م لاسا" النى ملل ربين المحق 2 تمدق به ممم قوم فصاروا بصيرين وطر يقتهم 
كالنور فقال وما ستوى من كان قبل البعث على ال ومن اهتدى لعده ل الإيمان فلا 
كان التكفر قبل الإبمان فى زمان مد يكل . والكافرةبل الؤمن قدم المقدم » ثم لما ذ كر المآ ل 


والمرجع قدم ما يتعلق بالرحمة على ما يتعاق بالغضب لةوله فى الإلهيات سبقت رحمتى غضى . ثم 


إن الكافر المصر بعد البعثة صار أضل من الأعمى وشابه الأموات فى عدم إدراك الحق من جميع 
|أوجوه فقال روما يستوى الاحباء ) أى المؤمئون الدن أمنوا نا أنزل الله والاموات الذين 
تليت عليهم الآيات البيئات . ولم ينتفعوا به وهؤلاءكانوا بعد إيمان من آمن فأخرم عن المؤمنين 
لوجود حياة المؤمنين قبل مات الكافرين المعاندين » وقدم الاعمى على البصير لوجود الكفار 
الضالين قبل البعثة على الممنين المبتدين بعدها . 

ا المسألة الرابعة 4 فان قلت قابل الاعمى بالبصير بلفظ المفرد وحكذاك الظل بالحرور 
وقابل الأحياء بالآموات بلفظ امع ؛ وقابل الظلمات بالنور بلفظ المع فى أحدهما والواحد فى 
فى الآخرء فهل تعرف فيه حكية؟قلت لم بفضل الله وهدايته ؛ أما فى الاععى والبصير وااظل 
والحرور؛ فلأنه قابلالجنس بالجنس . ولم بذ كر الآفراد لآن فى العميان وأولى الأ بصار قد يوجد 
فرد من أحد الجنسين يساوى فرداً من الجنس الآخركالبصير الغريب فى موضع والاعمى الذى 
هو تربية ذلكالمكان؛ وقد يقدر اللأاعمى على الوصول إلى مقصد ولا بقدر البصير عليه » أو كون 
الأعبى عنده من الذكاه ما يساوى به البليد البصير » فالتفاوت بينهما فى الجنسين متطوع به فان 
000 ل و درت نا لفارت يها كر الوك 
كارن ف الإذراك خا من الاحباء ' فذاكر أن الااحراء لانساوون الأاموات سواء قابلت 
01 الك آر فالات الدرة الثرة اما الظلات رالارر فالذو رادل وهر الثر نا والاطل 
كثير وهو طرق الإشراك على مابينا أن بعضهم ي#بدون الكوا كب وبعضهم النار وبمعضهم 
الاصنام الو هىعل صورة الملاكي ؟رإل غير ذلك والتفاوت بين كل ورد من تلاك الافراد وين 
هذا الواحد بين ؛ فال الظلمات كلما إذا اعتيرتها لانجد فيها ما يساوى الور ؛ وقد ذكر نا تفسير 
قوله ( وجعل الظلءات والنور ) السبب فى توحيد النور وجمع الظلنات » ومن جملة ذلك أن النور 
لا يكون إلا بوجود منور ونحل قابل للاستنارة وعدم الحائل بين النور والمستنير . مثاله الشمس 
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قوله تعالى بإدالة بسع نايدا 


ب 2 اس الحا لك م 7ه ارد 5 20202 
اسيم من شا وما انك 0 من قلق 0 إن انك إلا 


- 2 


اس وساس قيرة 


ا رن اران شآمة إلا خلا فيا ذير 


داه قل هق ل سه سس هع ل صدي 0 
د25 وإن درك كََ قد اكد لذي من من 9 قبلهم 7 4 ال 
در 3 0-1 


وبالزبر وبا الكتاب ال 1 مدير ده 
إذا طلعت وكان هناك «وضع قابل للاستنارة وهو الذىيمسك الشعاع » فان البيت الذى فيه كرة 
يدخل منها ات إذا كان فى مقابلة الكوة منفذ 5 مئه الشعاع ويدخل ب آخر وسيط 
ااشعاع على أرضه يرى البيت الثانى مضيئاً والأول مظلاً؛ وإن لم يكن هناك حائل كالبيت الن 
لا كوة له فانه لايضىء ؛ فإذا حصلت الأمور الثلاثة يستثير البيت وإلا فلا تتحةق الظلبة بفقد 7 
أ كن من انور الثلانة , 
ثم قال تعالى (إن الله مع دن نشاء وما أنت سمع من فى القبور)) وفيه احثمال معنيين 

( الأول ) أن يكون المراد بيان كون المكقار بالنسبة إلى سماعهم كلام اراي النازل عليه 
درن غَال الموتى فإن الله إسمع للق ولد لا نك مات وقبر ' فال موق سامءون من أللّه 
والكفار كالمو لايسمعون من اد نى ‏ والثانى ( أن يكون المراد تسلية الننى صل الله عليه وسلم 
فأنه لما بين له أنه لاد 7" ولا يسمعوم قال له هؤلاء لايسمعيم إلا الله ا لسمع من لش اءولو 
كان صخرة صماء , وأا أ نت فلا تسمع من فى القبور ؛ فا عا 1 من حسامهم من ثثىء . 

ثم قال تعالى (١‏ إن أنت إلا نذير 4 بياناً التسلية . 

ثم قال تعالى ىر[ إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً لما قال ( إن أنت إلا نذير ) بين أنه 
ل 0 من تلقاء نفسه 3 هو نذير باذن الله وإرساله . 

ثم قال تعالى 2 إل أعة ة إلا خلا فا نذير 4 تقريراً لامرين ( أحدهها ) لتسلية قابه حيث 

يعلم 9 غيره كان مثله محتملا لتأذى القوم ( وثانيهما) إلزا م القوم قبوله فانه لس بدعا م 
الرسل و إماهو مثل غيره ,بدعى ماادعاه الرسل ويقرره . 

وقوله تعاك (( وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات و بالزير 
وبالكتاب انير ) 

ا جثتهم بالبينة والكتاب فكذبوك وآذوك وغبرك أيضاً أناه م بمثل ذلك 0 ١‏ 
مم مافعلوا بك وصبروا على ما كذبوا فكذلك الزمهم أ من تقدم من اسل 1 بعل كون, 
رسلا إلا بالمعجزات البينات وقد آتيناها مدا صلى الله عليه وسلم ( وبالزبر وبالكتاب 1 1 








قوله لمأت ارا فكيفكان كيرا . الآية 


ز» 2س و تير مده شك ده 0 2 ال عهسس داس 


ثم اخذت لذينَ كمَروا فكيف كان تكير كلم تر الك الله رامن 


م > وسار 


ألسكء ما حرجنا , ب هرات عتما الوانها 


والكل اتيناها ممداً , فهو رسول 1 الرسل يازمهم 3 كنا لزم قبول موتتى وعيسى عيهم 
السلام أجمعين ؛ وهذا يكون تقريراً مع أهل الكتاب .واعل أ نه تعال ذ كر أموراً ثلانة أوها 
البينات , وذلكلآنكل رشول فلا بد ٌ من معجزة وهىأدنى الدرجات ؛ ثم قد ينزلعليه كتاب 
يكون فيه مواعظ وتنبيهات وإنلم يكن فيه نسخ وأحكام مشروعة شرعا ناسخا » ومن ينزل عليه 
مثله أعلى مرتبة من لاينزل عليه ذلك وقد تنسخ شريعته الشرائع وينزل عليه كتاب فيه أحكام 
علىوفق المكمة الإلمية » ومن يكون كذلك فهومن أولى العزم فقال الرسل تبين رسالتهم بالبينات 
وإنكانوا أعلى مرتبة فبالزيزء وإنكانوا أعلل فبالكتاب والنى آتيناه الكل فهو رسول أشرف 
١‏ ا 

ثم قال تعالى (( ثم أخذت الذين كفروا فكيفكان نكيز ) 

أأى من كذب بالكتاب المنزلمن قبل وبالرسول المرسل أخذه الله تعالى فكذإكمن بكذب 
بالنى عليه السسلام ا نكير ) سؤال للتقرير فانهم علموا شدة إنكار الله عليهم 
اك ا امك كن ال تفال 

ثم قال تال 37 الإ أن اله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات تلفاً ألوا: نجام . 

وهذا استدلال بدليل آخ ر عبلى وحداية الله وقدرته وفى تفسيرها مسائل: 

( المسألة الأولى ) ذكر هذا الدليل على طريقة الاستخبار » وقال (ألمتر ) وذكر الدليل 
المتقدم على طريقة الإخبار وقال ( والته الذى أرسل الرياح ) وفيه وجهان ( الأول ) أن انزال 
الماء أقرب إلى النفع والمنفعة فيه أظهر فانه لايخ على أحد فى الرؤية أن الماء منه حياة الأادرض 
فعظم دلالته بالاستفهام لآرن الاستفبام الذي للتقرير لايقال إلا فى الثىء الظاهر جداً كما أن 
من.أبصر الال وهو خى جداً » فقال له غيره أبن هوء فانه يقول لهفى الموضع الفلانى» فانم 
7 0 معك إنه خنى وأنت معذور , وإذاكان بارذاً يقول له أما تراه هذا هو ظاهر 
(والثاق) .وهو أنه 1 بعد ما قرر المسألة له بدليل 0 وظبر بما تقدم لللدعو بصارة بوجوه 
الدلالات » فال له أنك صرت بصيراً بما ذكرناه ولريق لك عذر ء ألا ترى هذه الآية. 

ل( المسألة الثانية ,6 امخاطب من هو يحتمل وجهين ( أحدهما ) النى يلم لَه وفيه حكة وهى أن 
الله تعالى لما ذكر الدلا آل ولم تنفعهم قطع الكلام معهم والتفث إلى غيدهم كا أن السيد إذا 
نصح بعض العبيد ومنعهم من الفساد ولا ينفعبم الإرشاد؛ يقول لغيره امع ولا تكن مثل هذا 
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2 ا ا ل ال 
ومن الجبال جد بيض ور مختلف الوانها وَعَرَيِبِ سود 0 ومن 


وس ار 


آلثاس َألدوَاب والأننام خف الوانه كَذلكَ 


لكر عه ا ره مع الاول وكون فيه إشعار بأن الأول فيه نقيصة لا يدا أهل للخطاب فين م 
له و يدفم عن نفسه تلك النقيصة نر أن لا خرج إلى كلام أذ نى عن الآول» بل يأنى بما 
يقاربه ليلا عم الأول كلاماً 1 خر فيترك التفيك ر فا كان فيه من النص بحة . 

ر المسألة الثالئة م هذا استدلال على قدرة الله واختياره حيث أخرج من الماء الواحد مرات 
مختلفة وفيه لطائف ( الآولى ) قال أنزل وقال أخرجنا . وقد ذكرنا فائدته ونعيدها فنقول :قال 
الله تعالى (ألم تر أن الله أأزل) قإن كان جاهلا 11 نزول الماء بالطبع لثقله فيقال له ؛ فالإخراج 
لا يمكنك أن تقول فيه إنه بالطبع فهو بإرادة الله فلما كان ذلك أظرر ررك نده إلى المتكام (ووجه 
آخر ) هو أن الله تعالى لما قال ( إن الله أنزل) 1 بدليل؛ 0 0 
فصار من الحاضرين » فال له أخرجنا لقربه ( ووجه.ثالث ) الإخراج أثم نعمة من الإنزال؛ لآن 


الإنزال لفائدة الإخراج أ الانم إلى نفسه نصيغة ا1: كلم وما دونه بصيغة الغائب . 

( اللطيفة لثانة )ل 2 الجيال جدد بيض وحمر تاف ألوا: نما وغرأنيب سود» 
ومن النا ناس والدواب والانعام ع ف ألوانه كذلك » 

كأن قائلا قال اختلاف الّرات لاختلاف اليد اع . ألاترى أرس يعض الثباتات لاثنيبك 
ببعض البلادكالزعفران وغيره؛ فقال تعالى اختلاف البقاع ليس إلا بارادة الله وإلا فى صار 


بعض الجيال فيه مواضع حمر ومواضع بيض . والجدد جمع جدة وهى الخطة أو الطريقّة » فان 
قيل الواو فى (ومن الجبال)ما تقديرها؟ نقول هى تمل وجهين (أحدهما)أن تتكون للاسئناف 
كانه قال تعالى وأخرجنا بالماء ثمرات ختلفة الآلوان» وفى الأاشياء الكائنات من الجبال جدد 
بيض دالة على القدرة , رادة على من ينكر الارادة فى اختلاف ألوان العار ( ثاننهما ) أن تكون 
للعطف تقديرها وخلق من الجبال . قال الزخشرى : أراد ذو جدد (واللطيفة الثالثة ) ذ كر الجبال 
ول يذكر الأرض 5 قال فى موضع آخر ( وفى الارض قطع متجاورات ) مع أن هذا الدليل 
مثل ذلك ؛ وذلك لان الله تعالى لما ذكر فى الاول (أخرجنا به ثمرات ) كان نفس [خراج الغار 
دليلا على القدرة ثم زاد عليه بياناً ‏ وقال ختافاً كذلك ف الجبال فى نفسها دليل للقدرة والإرادة» 
لانكون الجبال فىبعض نواحى الآرض دون بعضها والاختلاف الذى فى هيئة الجبلفانبعضها 
يكون أخفض وبعضها أرفع دليل القدرة والاختيار» ثم زاده بياناً وقال جدد بيض ؛ أى مع 
دلالتها بنفسها هي دالة باختلاف ألوانها»كما أن إخراج الدّرات فى نفسها دلائل واختلاف 
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7 المسألة الرابعة ) مختلف ألوانها . الظاهر أن الاختلاف راجع إل كل لون أى نض 
مخناف ألوانها ؛ وحمر مختلف ألوانها » لآن الآبيض قد يكون على لون الجصء وقد يكون على لون 
التراب الأابيض ذون بياض الجص » وكذاك الأحمر ؛ ولوكان المراد أن البيض والجر تاف 
الآلوان لكان مجرد تأ كيد والأآول أولى » وعلى هذا فنقول لم يذكر مختلف ألوانها بعد البيض 
واخر والسود ؛ بل ذكره بعد البيض والخر وأخر السود الغرابيب» لآن الاسود لما ذكره مع 
المؤكد وهو الغرابيب يكون بالغاً غاية السواد فلا يكون فيه اختلاف . 

(المسألة الخامسة) قل أن الشرليت د كد للد سرد كال أس ره عر يب والمتاكد راحم 
إلا متأخراً فكيف جاء غرابرب سود ؟ نقول قال الزمخشرى ؛ غرايبب مو كد إذى لون مقدر فى 
الكلام كانه تعالى قال سواد غراييب ءثم أعاد السود مرة أخرى وفيه فائدة وهى زيادة التأ كيد 
لآنه تعالى ذكره مضمراً ومظهراً . ومنهم من قال هو عل التقديم والتأخير ,ثم قال تعالى ( ومن 
الناس والدواب والآنعام ) استدلالا آخر على قدرته وإرادته » وكان الله تعالى قسم دلائل الخلق 
فى العالم الذى نحن فيه وهو عالم المركبات قسمين : حيوان وغير <يوان » وغير الحيوان إما نات 
وإما معدن ؛ والنبات أشرف » وأشار إلبه بقوله ( فأخرجنا به ثمرات ) ثم ذكر المعدن بقوله 
( ومن الجبال ) ثم ذكر الحيوان وبدأ بالا'شرف منها وهو الانسان فقال ( ومن الناس ) ثم 
ذ كرالدواب » لان منافعها فى حياته! والا نعام منفعتها فى الا كل منهاء أو لاأن الدابة فىالعرف 
تطلق على الفرس وهو إعد الانسان أشرف من غبره ؛ وقوله ( مختاف ألوانه ) القول فيه كا أمها 
فى أنفسها دلائل » كذلك فى اختلافها دلائل . وأما قوله ( مختلف ألوائه ) فذكر لتكون الإنسان 
هن له المد كورين ؛ وكون التدكير أغل وأول” 

ثم قال تعالى ب( ها يخثى الله من عباده العلساء إن الله عزيز غفور ) 

الخشية بقدر معرفة المخثى » والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه . وهذا دليل على أن العالم أعلى 
درجة من العابد » لآن الله تعالى قال (إنأ كرمكم عند الله أتما «) فبين أن الكراعة بقدر التقوى » 
والتقوى بقدر العلل . فالكرامة بقدر العلم لا بقدر العمل » نعم العالم إذا ترك العمل قدح ذلك فى 
علمه » فان من يرأه يقول : لو علم لعمل . ثم قال تعالى ( إرف الله عزيز غفور ) ذ كر ما بوجب 
الخوف والرجاء ؛ فنكونه عزيزاً ذا انتقام يوجب الخوف التام ؛ وكونه غفوراً لما دون ذلك 


يوجب الرجاء البالغ . وقراءة من قرأ بنصب العلباء ورفع الله معناها إنما بسر وجل ” 
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إنه 0 برف والذى 2 يد ١‏ ليك من الكتاب هر الحق 


ثم قال تعالى 7 إن الذين إتاون كتاب الله 4 

لمسا بين العلماء بالله وخشيتهم وكرامتهم بسبب خشيتهم ذكر العالمين بكتاب الله العاملين بها 
فيه . وقوله ( بتلون كتاب الله) إشارة إلى الذكر ؛ 

وقوله تعالى ل( وأقاموا الصلاة 4 إشارة إلى العمل البدق. 

وقوله ل( وأنفةوا مسا رزقنام » إشارة إلى العمل المالى ؛ وفى الأيتين حكمة بالغة؛ فقوله 
إما يخشى الله إشارة إلى عمل القلب ؛ وقوله ( إن الذين يتلون ) إشارة إلى عمل الاسان . وقوله 
( وأقاموا الصلاة وأنفقوا ممما رزقناهم ) إشارة إلى عمل الجوارح »ثم إن هذه الاشياء الثلاثة 
متعاقة يحانب تعظيم الله والشفقة على خلقه » لان بينا أن من يعم ملكا إذا رأى عيداً من عباده 
فى حاجة يازمه قضاء حاجته وإن تهاون فيه يخل بالتعظيم ؛وإلى هذا أشار بقوله .عبدى مرضت 
فا عدتنى ع فقول العبد : كيف برض وأنت رب العالمين ؛ فيقول الله مرض عبدى فلان وما 
زرته ولو زرته لوجدتنى عنده ؛ يعنى التعظم متعلق بالشفقة خيث لاشفقة على خاق الله لا تعظيم 
لجانب الله 

وقوله تعالى ( سراً وعلانية 6 حث على الإنفاق كيفها ينميأ » فان تيأ سراً فذاك ونعم وإلا 
فعلانية ولا بمنعه ظنه أن يكون رياء فان ترك الخير مذافة أن يقال فيه إنه مراء عين الرياء ويمكن 

أن يكون المراد بقوله ( سراً ) أى صدقة ( وعلانية ) أى زكاة . فان الإعلان بالركاة >الإعلان 
بالفرض وهو مستحب . 

وقوله تعالى ل يرجون تجسارة لن تبور » إشارة إلى الإخلاص» أى ينفةون لا ليقال إنه 
كريم ولا لتىء من الاشياء غير وجه الله » فان غير الله بار والتاجر فيه تجارته بائرة . 

وقوله تعالى ل( ليوفيهم أجورم » أى مابتوقعونه ولوكان أما بالغ الغاية (( ويزيدمم من 
فضله ‏ أى يعطبهم مالم يخطر باهم عند العمل » ويحتمل أن يكون يزيدهم النظر إليه ما جاء فى 
تفسير الزيادة )72 إنه غفور 4 عند إعطاء اللاجور 72 شكو ر) عند إعطاء الزيادة . 

ثم قال تعالى (ر والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ) 
لا بين الأصل الآول وهو وجود الله الواحد بأنواع الدلائل من قوله ( والله الذف ارك 
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مصدقا انا بين بذ بك 
الرياح ؛ وقوله زواق اسقتم) وترلدار أل تر آن انآ نزل) 1 الدسل الك مالك سال 
فقال ( والذى أوحيا إلك من الكتات هو اق ) وأيضاً كانه قن ذكر أن الذين يلون كنا 
الله يوفهم الله فقال ( والذى أوحينا إليك من الكتاب هو المق ) تقريراً لما بين من الاجر 
والثو اب 3 ادر كت ب أللّه فانه 1 وصدق قتاليه عق وحقق ع تفسبره | ؟ 5 

١‏ المسألة الأول » قوله ( من الكتاب ).حتمل أن يكون لابتداء الغاية كا يقال أرسل إلى 
00 من الأمير أوالوالى وعلىهذا اه أن يكون المراد منه الاوح الحفوظ يعنى الذى 
أوحينا مناللوح افو ظإليك<ق »؛ وبمك نأن يكون المراد هو القرآن يعنى الإرشاد والتبيين الدى 
أوحيئا إليك من القرآنو >تمل أن يكون للبيان” يقال أرسل إلى فلان من الثياب والقىاش جملة. 

لإ المسألة الثانية 4 قوله ( هو الاق ) 7 كد من قول القائل الذى أوحينا إليلك حق من 
وجهين ( أحدهما ) أن تعريف الخبر يدل على أن الأامس فى غاءة الظهور لآن الخبر فى الآ كثر 
يكون نكرة » لآن الإخبار فى الغالب يكون إعلاما بثبوت أمى لا معرفة للسامع به لآم يعرفه 
السامع كقولنا ذيد قام فان السامع ينبثى أن يكون عارقاً بزيد ولا يعلل قيامه فيخير به » فاذا كان 
الخبر أيضاً معلوماً فيكون الاخبار للتنبيه فيعرفآن باللام كةو لنا زيد العالم فى هذه المدينة إذا كان 
علبه ورا . 

١‏ المسألة الثالثة »4 قوله لا مصدقاً لما بين يديه 4 حال مؤكدة لكونه حقاً لآن الحق إذا 
كان لاخلاف بينه وبين كتب الله 1 1 احتمال البطلان وفى قوله مصدقا تقرير 0 
وحياً لآن النى يله لمالم يكن ا 1 أت يأن ناف كت أنه ل كر ل ل 
تثال دجرات عن ,ال الكفار وهر 0 | بولون بأن التوراة ورد فها كذا 0 1 
0 فيه كذا وكانوا يترون من التثليث وغيره وكانوا يقولون القرآن فيه خلااف ذلك 2 قال 
التوراة والإنجيل لم يبق بهما وثوق بسبب تغييدكم فهذا القرآن ما ورد فيه إنكان فى التوراة فبو 
حق وباق على مانزل » وإن لم يكن فيه ويكون فيه خلافه فهو ليس من التوراة . فالقرآن مصدق 
للتوراة ( وفيه وجه آخر ) وهو أن يقال إن هذا الوحى مصدق لما تقدم لآن الوحى لولم يكن 
وجوده لكذب مومى وعيسى عليهما السلام فى إنزال التوراة والإنجيل فاذا وجد الوحى ونزل 
على تمد ل عم جوازه وصدق به ما تقدم » وعلى هذا ففيه لطيفة : وهى أنه تعالى جعل القرآن 
نا نكا مذضى مع أن مامضى أيضاً مصدق له لآن الوحى إذا زل على واحد جاذ أن ينزل على 
غيره وهو تمد يله وم بحعل ماتقدم مصدقا للق رآنلآان ا كونه معجزة يك فى تصديقه بأنه 


وحن اذ ماتقدم فلابد معه من معجزة تصدقه . 
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0 المسألة الرايعة 6 قوله ( إن الله بعباده لخبير بصير » فيه وجهان ( أحدهما ) أنه تقرير 
لكونه هو ال قلأنه وحى من الله والله خبير عالم'بالبواطن بصير عالم بالظواهر » فلا يكون باطلا 
فى وحيه لافى الباطن ولا فى الظاهر ( وثانيهما ) أن يكون جواباً لما كانوا يقولونه إنه ل ل ينزل 
على رجلعظي؟ فيقال إن الله بعباده لخبير يعلم بو اطنهم و بصير يرى ظواهرم فاختار مدا عليه 
السلام ولم يختر غيره فهو أصلح من الكل . 

ثم قالتعالى لهم أورثنا الكتتاب الذي ن أصطفينا منعبادنا فنهم ظالم لنفسهومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله اتفقأ كثر المفسرسع أن المراد من الكتتاب القرآن وعلى هذا فالذين 
اصطفيناهم الذين أخذوا بالكتاب وهم المؤمنون والظالم والمقتصد والسابق كلهم منهم ويدل عليه 
أوله تعالى ( جنات عدن يدخلوتما ) أخير بدخوطهم الجنة وكلمة (ثم أورثنا) أيضآ تدل عليه لآان 
الإراث إذا كان بعد الابحاء ولا كتاب بعد القرآن فهو الموروث والابراث المراد مئه الاعطاء 
بعد ذهاب من كان بيده المعطى ؛ وحتمل أن يقال المراد من التكتاب هو جنس الكتتاب م فى قوله 
تعالى ( جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزير وبالكتاب المثير ) والمعنى على هذا : إنا أعطينا الكيتاب 

الذين اصطفينا وهم الأنبياء ويدل عليه أن لفظ المصط على الانبياء اطلاقه كثير ولا كذلك ص 
غيرهم ولآن قوله (من عبادنا) دل على أن العباد أكاير مكرمونبالاضافة إليه ؛ ثم إنالمصطفين منهم 
أشرف منهم لان ين كرون أفرفا كن اله أن كر طاناً مع أن لفظ ا أطلقه الله فى 
كثير من المواضع عل الكافر وسمى الشرك ظلءاً.وعنى الوجه الأول الظاهر بين معناه آتينا القرآن.ن 
آمن بمحمد وأخذوه منه وافترقوا(فنهم ظال)وهو الممىء (ومنهم مقتصد) وهو الذى خاط عملا صالحاً 
وآخر سيئاً (ومنهمسابق بالخيرات) وهو الذى أخلص العم لله وجرده عن,اسيئات ؛ فان قالقائل 

كيفقال فىحق من ذكر فىحقه أنه من عباده وأنه مصطن إنه ظالم؟مع أن الظالم يطاقعل الكافر فى 

اك من المواضع » فنقول المؤمن عند المعصية يضع نفسه فى غير موطعبا ,فهو ظالم لنفسه حال 
المعصية وإليه الإشارة بقوله يلم « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ويصحح هذا قول عمر 
رضى الله عنه عن النى لود مانا فور له وقال آدم عليه السلام مع كونه مصطاق ( ربنا ظلمنا 

أنفسنا ) وأما الكاذ ار فيضع قلبه الذى به اعتبار الجسد فى غير موضعه فهو ظام على الاطلاق» 
وما قاب المؤمن فطمئن بالإمان لا يضعه فى 2 الفعر ا الله ولا يضع فيه غير عبة 

الله وفى المراتب الثلاث أقوال كثيرة (أحدها) الظالم هو الراجح السيئات والمقتصد هو الذى 











قوله تغالى : ذلك هو الفضل الكبير . الأية 


) 


شرل صو وثر صدةم ابر 
- 


ذلك هو الفضل أ 


تساوت سيداته و<سناته والسابق هو الذى ترجحت حسناته ( ثانبها ) الظالم هو الذى ظاهره 
1 اله رالمضن من تساوى ظاهره وباطنه » والسابق من باطنه خير ( ثالئها ) الظالم هو 
الموحد باسانه الذى تحالفه جوارحه ؛ والمقتصد هو الموحد الذى يمع جوارحه من الخالفة 
بالتكليف ؛ والسابق هو الموخد الذى ينسيه التوحيد عر التوحيد ( ورابعها ) الظالم صاحب 
الكبيرة ؛ والمقتصد صاحب الصغيرة » والسابق المعصوم ( خامسها ) الظالم التالى للقرآن غير 
العالم به والعامل بموجبه؛ والمقتصد التالى العام والسابق التالى العالم العامل ( سادسها) 
الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العالم ( سابعها ) الظالم أصحاب المشأمة ؛ والمقتصد 
أصماب الميمنة » والسابق السابقون المقربون ( ثامنها ) الظالم الذى يحاسب فيدخل النارء 
والمقتصد الذى بحاسب فيدخل الجنة » والسابق الذى يدخل الجنة من غير حساب ( تاسعها ) الظالم 
ل على المحصية ؛ والمقتصد هو النادم والتائب ٠‏ والسابق هواءاقبول التوبة (عاششرها) الظالم اذى 
أخذ القرآن وم يعمل ؛ به والمقتصد الذى عمل به والسابق الذى أخذه وعمل به وبين للناس العمل 
به فعملوا به بقوله فهو كامل ومكبل ؛ والمقتصد كامل والظالم ناقص , والمذتاره أن الظالم من الف 
فترك أواص الله وارتسكب مناهيه فانه واضع لاثىء فى غير موضعه , والاقتصد هوالتهد فى ترك 
الخالفة وإن لم يوفق لذلك وندر منه ذنب وصدرعنه إثم فانه اقتصد واجتهد وقصد اق والسابق 
هو الذى لم يخالف بتوفيق الله ويدل عليه قوله تعالى ( باذن الله ) أى اجتهد ووفق لما اجتهد فيه 
وفها اجتهد فهو سابق بالخير بقع فى قلبه فيسبق إليه قبل تسويل النفس والمقتصد يقع فى قلبه 
فتردده النفس » والظالم تغلبه النفس ؛ ونةول بعبارة أخرى من غلبته اانفس الأمارة وأمرته 
فأطاعها ظالم ومن جاهد نفسه فغلب تارة وغلب أخرى فهو المقصد ومن قبر نفسه فهو السابق 
وقوله ( ذلك هو الفضل الكبير ) يحتمل وجوهاً (أحدها ) التوفيق المدلول عليه بقوله ( باذن 
الله ذلك هو الفضل السكبير ٠)‏ ثانيها ) السبق بالخيرات هو الفضل السكبير ( ثالثها) الإبراث 
فضل كبير هذا عل الوجه المشهور من التفسيرء أما الوجه الآخر وهو أنيقالرثم أورثناالكتاب) 
4 2 الكيان ما قال تعالى ( جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزير وباللكتاب المنير ) يرد عليه 
أسئلة ( أحدها ) ثم لانراخى وإبتاء الكتاب بعد الإيحاء إلى مد صلى الله غليه وسم لم يكن فا 
المراد بكلمة ثم ؟ تقول معناه إن الله خبير بصير خيرم و أبصرم / أورثهم ااتكات 206 
قال نعالى إنا علمنا البواطن وأبصرنا الظواهرفاصطفينا عباداً ( ثم أورثناهم الكتاب  )‏ ( تاها ) 
كيف يكون من الأنبياء ظام لنفسه؟ نقول منهم غير راجع إلى الآنبياء المصطفين »بل المعنى إن الذى 
أوحينا إليك هو الق وأنت المصطفى كا اصطفينا رشلا وآتيناهم 0 ومنهم أى من قومك 


دعر -م» 








ول وله تعالى : جنات عدن يدخلوثما . الآية 


ص ثرا ماه 1 دعرو رس مدعا 


جنات عدن ا حلون م دم ذهب ب دلو ل اولاني 


28 


ات صاب 


ظالم كفر بك وبا رلك إليك ومقتصد 11 بك ول 0 م 7 ساق امن رط 
ا وثالئها ) قوله زجنا ت عدن بدخلوما ) الداخلون ه م المذكورون وعل ما ذكرتم لايكون 
الظالم داخلاء نقول الداخلونهم السابقون » وأما المقتصد 0 6 ار ارك 
“م يدخل الجنة والبيان لآو ل الام لالما بعده» و يدل عليه قوله ( تحلون فها من ا 1 
ا ) أذهب عنا الزن ) ٠.‏ 
ثم قال ل جنات عدن يدخاو نها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فهاحرير» 
و 0 فى الداخلين وجوه ( أحدها ) الأقسام الثلاثة وهى على قولنا أن الظالم والمقتصد والسابق 
أقسام المؤمنين ( والثانى ) الذين يتلون كباب الله ( والثالث ) هم السابةون وهو ف لقرب 
ذكرهم ولآنه ذكر | كرامهم بقوله (يحلون ) فالمكرم هوالسابق وعلى هذا فيه أبحاث 
02 الأول 2« تقديم الناعل على الفعل وتأخير المفعول عنه موافق لترتيب 4 إذا كان 
المفءول ا 1 نار الله خاق السموات ) وقول القائل : زيد بنى الجدار فان الله موجود 
قب لكل ثىء » ثم له فعل هو الخلق » ثم حصل به المفعول وهو السموات » وكذلك زيد قبل 
البناء م الجدار من ونا يك لول حقيقياً كةولنا زيد دخل الدار وضرب عيراً فان 
الدار والحقيقة ليس مفعولا للداخل وإما فعل من أفعاله تحقق بالنسيةإلى الدارء وكذلك عرو 
فعل من أفعال زيد تعلق به فسمى مفعولا لايحصل هذا الترتيب » ولكن الأصل تقديم الفاعل 
على المفعول وطذا يعاد المفعول المقدم بالضمير :ول عمراً ضربه زيد فتوقعه بعد الفعل بالهاء 
العائدة إليه وحينثذ يطول الكلام فلا يختاره الحكيم إلا لفائدة ؛ فا الفاندة فى تقديم الجنات 
على الفعل الذى هو الدخول وإعادة ذكر بالاء فى يدخاوتما » وما الفرق بين هذا وبين قول القائل 
يدخاون جنات عدن ؟ نقول السامع إذا عل أن له مدخلا من المداخل وله دخول ولم يعلم عبن 
المدخل فاذا قيل له أنت تدخل فالى 0 لسمع الدار أو السوق ببق متعلق القلب بأنهفى أى المداخل 
يكون: فاذا قيل له دار زيد تدخلها فبذكر الدارء يعلمى مدخيله وبما عنده من العلم اأتااض اكه 
دخولا يعلم الدخول فلا ببق له توقف ولا سما الجنة والنارء فان بين المدخلين 1 لع دارا ثانى) 
قوله ( حلون فها ) إشارة إلى سرعة الدخول فان التحلية لو وقعت خار عا لكان فية تأخير 
الدخول فقال ( يدخاوتم! ) وفيها تقع تحليتهم (الثالث ) قوله (منأ ساور ) يجمع ابجع فانه جمع 
أسورة وهى جمم سوارء وقوله ( ولياسهم فيها حرير ) ليس كذلك لآن الإ كثار من اللباس 








قوله تعالى : وقالوا الخد لله الذى أذهب عنا الزن . الآآبة 0" 


ذل ََ 0 آ# ل 00 


ا ال ل إن رد بنا لغفور شكور «:» 


ا 


الى اسل 
بدل على 1 غيره والا كثار من الزينة لايدل إلا على الغنى ( الرابع ) ذكر 
الآساور من بين سائر الل فى كثير من 0 لال 0 أور من فضة ) وذلك 
لآن التحل معد يين ( أحدهما ) إظبار ون المتحل غير م تذل فى الاشغال لآن اللتحللى لا بكون 
حالة الطبخ والغسل (وثانيهما)إظبار الاستغناء عن الأاشياء وإظهار القدرة عل اللاشياء وذلك لان 
التحلى إما باللآلىء والجواهر وإما بالذهب والفضة والتحل بالجواهر واالآلىء يدل على أن المتحل 
لا يعجز عن الوصول إل الا الكبيرة عد الاجة حيث يعجز عن الوصول إل لكا 
القلبلة الوجود لا الخاجة ؛ والتحلى بالذهب واافضة يدل علىأنه غيرحتاج حاجة أصلية وإلااصرف 
الذهب والفضة إلى دفع الحاجة ؛ إذا عرفت هذا فنقول الاساور لبا الاايدى وأكثر الاعبال 
بالك نا لطي ) اذا حيت الأاساوان عل الفراغ والذهب والاؤاؤ إشارة إلى النوعين الاذين 
منهما الح . 

ثم قال نعالى ( وقالوا اند لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ) . 

فى الحزن أفوال كثيرة والآولى أن يقال المراد إذهاب كل حزن والألف واللام الجنس 
واستغراقه وإذهاب الحرن حصو لكل ماينبغى وبقائه داثما فان شيثاً منهلو لم حصل لكان الحزن 
0 حصل ولم يدم لكان الحزن غير ذاهب بعد بسبب زواله ووف فواته » 
وقوله ( إن ربنا لغفور شكور ) ذكر الله عنهم أموراً كلها تفيدالسكرامة منالله ( الأول ) امد فان 
الحامد مثاب ( الثانى ) قوم ربنا فان الله لم يناد بهذا اللفظ إلا واستجاب ل لم اللبم إلا أن يكون 
المنادى قد ضيع الوقت 000 طلب مالا يوز كالرد إلى الدنيا من الآخرة ( الثالث ) قوم 
(غفور ) 0 م (شكور) والغفور إشارة ة إلى ما غفر لهم فى الآخرة بما وجد 
من امد فى الدثيا . وال ا إلى ما يعطيهم ويزيد 1 بسبب ما وجد رف الآخرة من الخد . 

ثم قال تعالى ل( الذى أحلنا دارالمقامة من فضله 4 ى دار الإقامة » لما ذكر الله سرورم 

ور 0 م بتحليهم وإدعالم الجنات بين سرورهم ببقائهم فيها ا بدوامها حيث قالوا ( الذى 
أحلنا دار المقامة ) أىالإقامة والمفءول ربما بجىء للبصدرمن كل باب يقال مالهمعقول أى عقل ؛ 
وقال تعالى ( مدخل صدق ) وقال تعالى ( ومزقن نام كل مزق ) وكذلك مستخرج لاحك 
وذلك لآن المصدر هو المفعول فى الحقيقة » فانه هو الذى فعل خاز إقامة المفعول مقامه وفى قوله 
( داد المقامة ) إشارة إلىأن الدنيا منزلةينزلها المكلف ويرتحل عنها إلى منزلة القبور ومنها إلى منزلة 











1" قوله تعالى : لايمسنا فنا نصب . الآية 


سه 0 ذل اران سر اس سس كت سس ره سم 


لامسنافم لصبو لاس 5 لحو بهو لذن كفروا لم نارجه لا يتقضى 


0 دااع ءة ثرا عوره ه عدت ديه 


عليهم فيموتوا لد يخفف عهم ا عدَايا كذلك جزى كل كور «”؟» 


العرصة التى فها المع ومنها التفريق . وقد تكون الثار لبعضهم هنزلة أخرى والجنة دار المقامة » 
وكذلك النا ر لأهلبا وقولم ) من فضله ) أى أى بحم وعده لا بايجاب عد 

وقو له تعالى ([ لا > 6 افها صب له 0 افها الغو 2 . اللغوب الإعياء النصب هو 
السيف للاعيا” فان قال قائ| ل إذا بسن أنه( لامسهم فا نصب ) علم أنه ) لا عسهم ف فا لغوب ا 

فى الل كلم الحكيم 0 شم يق مسيبه خرف العاف فلا يول اله ال ١‏ كك الا عقت 
1 لفك 0 الكل كثير ذانه بقال لا شبعت ولا أكلت لما أن نق اشبع لا يلزمه 
إنتفاء الاكل وسياق ق ما تقرر 3 يقال نا فما إغاء ولا مشقة » فنقول ما قال الله فى غاية 
الجلالة وكلام الله أجل وبيانه أجمل » ووجهه هو أنه تعالى بين مخالفة الجنة لدار الدنيا فان الدنيا 
أما كنها على قسمين : ( أحدهما ) موضع تمس فيه المشاق والمتاعب كالبرارى والصحارى 
والطرقات والأراضى ( والاخر ) موضع يظهر فيه الإعياء كالبيوت والمنازل ااتى فى الأسفار من 
من الخانات فان من يكون فى مباشرة شغل لا يظهر عليه الاعياء إلا بعد ما يستريج فال تعالى 
(لاممسنا فها نصب ) أى ليست الهنة كالمواضع التى فى الدنيا مظان المتناعب بل هى أفضل من 
المواضع النى هى مواضع مرجع العى ء فقال (ولا بمسنا فيها لغوب) أى ؛ لاتخرج منها إلى 6 
تعب ونرجع إلا قيمسدل | فها الاعباء وقرىء ( الغو 0 بفتح اللام والترئيب على هذه آلة راءة 
ظاهر كا نه قال لا نتعب ولاعسنا انم لذلك» وهذا لان الآوى السوى إذا قال ماتعيت ال يوم 
لايفيم من كادمة أله ما عل شيئاً لجواز أنه عمل حملا لم يكن بالنسية إليه متعياً لقوته »فإذا قال 
8 مسى 0 ع أن كون 0 يفوم أنه ل يعمل شي أ لين نفس العمل قد يصلح أ 1 ون 0 
اضعيف أو متعباً بسبب كثرته . واللغوب هو ما ,لغب منه وقيل النصب التعب الممرض » وعلى 
هذا لشن الترتيك لامر م تقال لانمسنا 0 ولا دون ذلك وهو الذى يعيا منه مياشره . 

ثم قالتعالى 2 و الذين كفروا شم ثار جوم 2 عطف عل قوله (إن الذين لذ تاق الله) 
وما بينهما كلام يتعاق بالذين يلوك كتاث الله 1 ابينا وقوله ( جنات عدن بدخلونما ) كم 
أنه على بعض الاقوال راجع إلى (الذين يتلون كتاب الله ) ٠‏ 

ثم قال تعالى 2 لا يقضى علهم فيموتوا 4 0 لايستر>ون بالموت بل العذاب داثم . 

وقوله تعالى ( ولا يخفف عنهم من عذاءها كذلك بجر ىكل كفور 4 أى الثار وفيه لطائفب 








قوله تعالى : وهم يصطرخون فيا . الآية و5 


6 ضاره تا - وم مومه مد به 0 له مام 


وثم يصطر حون فم َي أخرجنا | نعمل صَاحا | غير النى كنا نعمل 


( الآولى ) أن العذاب فى الدنيا إن دام كثيراً يقتل فان لم يقتل يعتاده البدن ويصير مزاجا فاسداً 
إما أن 


كنا لاعس به المعذب ؛ فقال عذاب نار الآخرة ليس كعذاب الدنيا» إما أن يقى » و[ 
يأافه البدن بل هو فى كل زمان شديد والمعذب فيه داتم ( الثائية ) راعى الترتيب على أحسن وجه 
وذلك لآن الترتيب أن لا ينقطع العذاب » ولا يفتر فقال لا ينقطع ولا بأقوى الاسباب وهو 
الموت حتى بتمنون الموت ولا>ابو نك قال تعالى ( ونادوا يامالك ليقضعلينا ربك ) أى بالموت 
( الثالثة ) فى المعذبين | كتق بأنه لا ينقص عذابهم » ول يقل نزيدم عذاباً . وفى الثابين ذ كر 
الزيادة بقوله ( وبزيدم من فضله ) ثم لما بين أن عذابهم لاتخفف . 
قال تعالى(رو ثم يصطرخون فيها ) أى لانخفف وإن اصطروا واضطربوا لايخفف الله من 
عذه إنعانا إل أن يطل 1 بل يطلبون ولاجدون 00 من الصراخو الصراخ صوت المعذب 
وقوله تعالى (( ربنا أخرجنا » أى صراخهم مهذا أىيةولون ( ربنا أخرجنا ) لأآن صراخهم 
كلام وفيه إشارة إلى أن 7 تعذيب لاتأديب » وذلك لآن المؤدب إذا قال اؤدبه : لا أرجع 
إلى مافعلت وبنسما فعلت يتركه ؛ وأما المءذب فلا وترتيبه حسن وذلك لانه لما بين أنه لاخفف 
عنهم بالكلية ولابعفو عنهم بين أنه لايقبل منهم وعداً وهذا لآنالحبوس يصبر لعله مخرج من غير 
وال فاذا طال لبثه تطلب الاخراج من غير قطيعة على نفسه فان لم يفده يقطع على نفسه قطيعة 
2 ان كد راكنا” 
واعل أن الله تعالى قد بين أن منيكون فى الدنيا ضالا فهو فىالآخرة ضال ؟ قالتعالى (ومن 
كان فىهذه أعمى فبو ف الآخرة أ 5 ععى ) ثم إنهم لم يعلدوا 0 إلى الدنيا يعيد > الحم الإخبار. 
وعل هذا قالوا ( تعمل ص الا ) جازمين منغير استعانة بالله ولامثنوية فيه ول يقولوا إن 
الام بيد الله ؛ فقالالله لمم إذاكان اعتمادكم عل أنفسك فقد عمرنا كر مقداراً يمك" التذكر فيه 
والإنيان بالا يمان والإة, مال على اللاعمال 
زولا لم 2 غير الذى كنا | نعمل) 0 إلمظهور فساد عمليم لهم وكان الله تعالىيا ل يدم 
فى الدنيا لم بهدم فالآخرة» فا قالوا ربنا زدت لللحسئين حسنات بفضلك لابعملهم وفدن أحوج 
إلى تخفيف العذاب منهم إلى تضعيف الثواب فافعل بنا ما أنت أهله نظراً إلى فضلك ولا تفعل بنا 
ما نحن أهله نظراً إللعداك وانظر إلى مغفر تك الماطلة ولاتنظر إلىمعذر تنا الباطلة » ويا هدى الله 
المؤمن ف الدنيا هداه فىالعقى حتى دعاه بأقرب دعاء إلى الاجابة وأثنى عليه بأطيب ثناء عند الإناية 
فقالوا المد له وقالوا ربئا غفور اعترافا بتقصيرهم شسكور إفراراً بوصول مالم يخطر يالهم إلم 
وقالوا (أحلنا دار المقامة من فضله) أى لاعمل لنا بالنسبة إلىثم الله وهم قالوا ( أخرجنا تعمل صالخا 





قوله تعالا 2 قت 


أو لمر ما 1 1 فيه كر وح جا أ ير كر اا لها ل قف 


كه 


تصير 00 إن ا ل ات والأزض نه علي : دّات الصدورد,» 


إتماضاً فى حق تيه وإعراضاً عن الاعتراف بعجزثم عن ن الإتيان ما يناسب عظمته, ثم إنه 
تعالى بين أنه آتاهم ما يتعلق بقبول ال من العمر الطويل وما يتعاق بالفاعل فى الحل » فان النى 
يللد كفاعل الخير 0 ومظهر السعادات . 

فقال تمال جا 00 د قه م ات و هارث كم النذيي 6 

فإن المانع ٌ كر 0 حيث لم يتمكنوا من النظر 0 5ل اك رإنا انكر ف 
ع ددهم 0 تل عليهم ما يرشدثم . 

ثم قال تعالى ل فذوقوا فا للظالمين من صب اوتنا ( فذوقوا ) إشارة إلى الدوام وهو 
أمى إهانة . فها للظالمين الذين وضعوا أعمالهم وأقوالهم فى غير موضعبا وأتوا بالمعذرة فى غير 
وقتها من نصير فى وقت الحاجة م » قال بعض الجكاء قوله ١‏ | لاظالمين من نصبر ) وقوله 
( وما للظالين مر أنصار ) يحتمل أن يكون المراد من الظالم الجاهل جهلا مركا , وهو الذى 
يعتقد الباطل حقا 1 الدنيا ( وما له من نصبر ) م عل ينفعه فى الآخرة» والذى يدل عليه 
هو أن الله تعالى سمى البرهان سلطاناً .يا قال تعالى ( فأتوا بسلطان ) والسلطان أقوى ناصر إذ 
هو القوة أو الولاية وكلاهما ينصر والهق التعميم » لآن الله لا ينصره وليس غيره نصيراً فا لهم 
من نصبر أصلا ؛ ويمكن أن يقال إن الله تعالى قال فى 1 ل عمران ( وما لاظالمين من أنصار) وقال 
(فن بهدى من أضل الله وما لهم من ناصرين ) وقال هبئا ( فا للظالمين من نصير ) أى هذا وقت 
كونهم واقعين ذ فى النارء فقد أيس كل منهم من كثير من كانوا يتوقعون مهم النصرة ولم دق إلا 
توقعهم من الله فقا ( ما لك من نصير ) أصلا ؛ وهناك كان الاس عكا فى الدنيا أو فى أوائل 
الحشر » قننى ما كانوا يتوقدون منهم النصرة وهم آلتهم . 

ثم قال تعالى 2 إن الله عالم غيب السموات 0 إنه عليم بذات الصدور ) 

تقريراً لدوامهم فى العذاب ؛ وذلك من حيث إن الله تعالى ل قال ( وجراء سيئة.سيئة مثلبا ) 
ولا بزاد عليها: فلو قال قال : الكافر ما كفر بالله إلا أياماً معدودة . فكان يفيغى أن لا يذب 
إلامثل تلك الايام » فقال تعالى إن الله لا يخ عليه غيب السموات فلا ين عليه ما فى الصدور, 
وكان يعلم من الكافر أن فى قلبه تمكن الكفر بحيث لو 0 إلى الابد ما أطاع الله ولا عبده . 

وف قوله ل" أ مرة وتعيده | أخرى ره أن لقائل 
أن يقول الصدور هى ذات اعتقادات وظنون» 1 سمى الله الاعتقادات بذات الصدور؟ 








قوله تعالى : هو الذى جعلك خلائف فى الأرض . الآية اع 


الم صنكه دة 20 -20022 
هو ل بعكم علاتف فى ف الأرض قن كفرَ فعليه به كفره ولا 06 


الكافرنَ 0 ع | إلا 1 1 02 يل الكَافرينَ كفرع | لكك اح 0 
ده قل رام 2 ُّ لذي 6 0 دون أله أروف ما 


م سور ماه 


م الأزض أ اس أم امينا مك كن انهم عل يبد بينت منه بل 


2-2 22 ااه ات د ارو 

+ اعد العالمونَ بعضهم بعضا | رن »5٠١«‏ 
ويقرر السؤال قولهمأرض ذات أثتار وذات جنى إذا كان فيها ذلك ؛ فكذلك الصدر فيه اعتقاد 
فهو ذو اعتقاد ؛ فيقال له لما كان اعتبار الصدر ما فيه صار ما فيه كالسا كن المالك حيث لايقال 
الدار ذات زيد ؛ ويصح أن يقال زيد ذو دار ومال وإن كان هو فيا . 

ثم قال تعالى لإ هو 0 جعلك خلائف فى الآارض » 

تقريراً لقطع حجتهم فانهم لا قالوا (رينا أخرجنا نعمل صاللكاً ) وقال تعالى ( أولم وم تعمركم 
6 ر ) إشارة إلى ا 00 والإممال مدة 6ك ن فيها المعرفة قد حصل وما آمنتم وزاد عليه 
بقوله (وجا َس النذير ) أى آتينا ك م عقولا ؛ وأرسلنا إليكم من يؤيد المعقول بالدليل المتقول زاد 
عل ذلك ل تعالى ( هو الذى ف خلائف فى الآرض) أى نببك بمن مضى وحال منانقضى 
فاكم لولم يحصل كك عل بأن من كذب الرسل أهلك لكان عناد كر م أخفى وفسادكم 0 
أمهانم وعرتم وأمرتم على اسان الرسل با بما أمرتم وجعام خلاتقا ل داك 
خليفة تعلدون حال الماضين وتصبحون 0 راضين 02 و ا 2 بعد هذا كله 2 فعليه لكر 
ولاءزيد الكافرين كفرم عند ربهم إلا مقت )لآن الكافر الساق كان تممقوماً كالعيد الذى لاتخدم 
سيده واللا<ق الذى أنذره الرسول ولم ينتبه أمقت كالعبد الذى ينصحه الناصح ويأمره مخدمة 


سيده ويعده ويوعده ولا ينفعه النصح ولا يسعده والتالى 3 اذى رأف عدا من تقدم ول 
خش عذابه أمقت الكل . 


ثم قال تعالى ( ولا يزيد الكافرين كفرمم إلا خساراً » أى الكفر لا ينفع عند الله حيث 
لا يزيد إلا القت » 2 بلتفعوم ك0 أنفسهم حديث لا يفيدم [ إلا ااه » فان ا 
من اشترى به رضا ارم »ومن أشترى به عخطه خسر . 

ثم قال تعالى زر قل أدأيتم 00 َس" الذين تدعون من دون الله أروفىماذا خلقوا منالأارض أم 
هشر درك فى السمواتأم آتينام ك ا با فهم على بينة منهبل إن يعد الظالمون لعضهم إعضا إلا غروراً) 


أس مال 











3 وله تعالى : إن الله بمسئك السموات والا'رض . الآية 


يه صب اس ره ثر 


مد يوا م قدره 6 2ه سثر اس 
ن الله سك السموات والارض أن تزولا 


ول تلزال أشكينا 


ع 
- 


- 


6 7 مامه ]ع ساترا 2 
من أحد من بعده إنه كان حلما غفورا »41١١‏ 


”ٍ 0-0 2-0 - 


تقريراً التوحيد وإبطالاللاشراك؛ وقوله(أرأيتم) المراد منهأخبرونى , لآ نالاستفهام يستدعى 
جواباً ؛ يقول القائل أرأيت ماذا فعل زيد ؟ فيقول السامع باع أو اشترى» ولولا تضمنه معنى 
أخبرق وإلا لما كن الجواب إلا قوله لا أو لم ٠»‏ وقوله ( شركاءكم) نما أضاف الشركاء إليهم 
من حيث إن الأأصنام فى الحقيقة لم تكن شركاء لله » وإنما هم جعاوها شركاء » فقال شركاءكم ؛أئ 
الشركاء يجعلكم وحتمل أن يقال شركاء 1 5 1 فى النار لقوله ( إن وما تعبدون من 
دون الله حصب جبنم ) وهو قريب ؛ ويحتمل إن تقال هر لمد لأشاق امقر ى عل الأول 
وةوله (أروق) بدل عن (أدأيتم ) لآ نكاما يفيد معنى أخبرون ؛ وحتمل أن يقال قوله (أدأيتم ( 
استفهام حقيق و ( أرون ) أمر.تعجبز للتبيين » فلما قال ( أدأيتم ( عل 
يا هى وعل ما هى عليه من العجز أو تتوهمون فيها قدرة؛ فان كنم را ا فك 
تعدونها؟ وإنكان وقعلكم أن لها قدرة فأروى قدرتها فى أى ثىء هى ؛ أهىف الأرض : ثا قال 
إعضوم : إن الله إله السماء وهؤلاء آلمة الأارض ؛ وهم الذين قالوا أمور الآرض من الكواكب 
والأصنام صورها ؟أم هى فى السموات .كما قال بعضهم : إن السماء خلقت باستعانة الملائكة 
والملائكة شركاء فى خلقالسموات ؛ وهذه الأصنام صورها؟ أم قدرتها فى الشفاعة لك » كنا قال 
لعضوم إنالملائكة ماخلقوا شيئاً ولكنهم مقر بون عند الله فنعبدها ليشفعوا لناء فهل معمم كتتاب 


مم هذه التى تدعوما 


من الله فيه إذنه لمر بالشفاعة ؟ وقوله( أم اتيناهم كتابا )فى العائد إليه الضمير وجبان(أحدهما)أنه 
عائد إلى الشركاء » أى هل أتينا الشركاءكتا بآ (وثانهما) أنه عائد إلى المش ركين » أى هل آنينا المشركين 
كتاباً وعل الا ولفعناه ماذ كرا ء أىهل معماجعل شربكا كتاب هن الله فيه أنله شفاعة عند الله 
فان أحداً لايشفععنده إلا باذنه ؛ وعلىالثاتى معناه أن عبادة هو لاء إما بالعقل ولاعقل ان يعبد من 
لم خاق من الأرض اجرءاً من الاجراء ولا فى السماء شيئاً من الاشياء ؛ وإما بالنقل وعن ما آنينا, 
المشركينكتاباً فيهأم نا بالسجودطؤلاء ولو أمرنا لجاز يا أممنا بالسجودلأدم وإلىجبة الكعبة»فهذه 
العبادة لاعقلية ولا نقلية فوعد بعضهم بعضأ لذ إلا غروياً غرثم الشيطان وزين لهم عبادةالأصنام. 
م لما بين أنه لا خاق لللاصنام ولا قدرة لها ولا على جزء من الأأجزاء بين أن الله قدير 
بتوله ‏ إن الله بمسك السموات والأرض أن تزولا ولثن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده 
إنهكان حلها غفوراً 6 ويحتمل أن يقال لما بين ش ركبم قال مقتضى ش ركهم زوال السموات 
والأرض كا قال تعالى ( تكاد السموات ,تفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً أن دعوا 





فوله تعالي : وَأقسَمَوأ بالته جهد أيمانهم . الآية تلم 
20م - ل ذه عمد 
وافسموا | لله جهل مانم 1 لبن جا :ثم نذير ليعُونن أهدى من إحدَى 


مدة ع 0 - 0 اس سئرمة مده 6 


0 ل 0 ورا «4» استكبارا فى الارض ومكْرَ 


للرحمءن ولداً ) وبدل على هذا قوله تعالى فى آخر الآية ( إنهكان حليها غفوزا ) كان حلا ما ترك 
تعذيبهم إلا حلاً منه وإلا كانوا يستحقون إسقاط السماء وانطباق الارض عليهم وإنما آخر 
إزالة السموات إلى قيام الساعة حلاً . وتحتمل الآية وجباً ( ثالثاً ) وهو أن يكون ذلك من باب 
التسليم و وإثبات المطاو ب على تقدير التسليم أيضاً كانه تعالى قال شركاؤم يا 
ولاق السماء جزءاً ولا قدروا على الشفاعة ؛ فلاعبادة لهم . وهب أنهم فعاو شيا من الاشياء فهل 
يقدرون على مسا كالسموات والارض ؟ ولايمكنهم القول بأنهم يقدرون لآمهم ماكانوا يةولون 
بهء ا قال 5 من خلق السموات واللآرض ليون الله ) ويؤيد هذا قوله 
١(‏ وان زالنا إن أمسكيما من أحد بعده ) فاذا تبين أن لا معبود إلا الله من حيث إن غيره لم يخلق 
من الاشاء وإن قال الكافر بأن غيره خاق فا خاق مثل ما خاق فلا شرييك له إنه كان حلما 
غفوراً 2 لما حيث 0 يعجل فى اهلا كم بعد إصرا رثم على إشرا كرم وغفوراً يغفر لمن تاب 
وبرحمه وإن استحق العقاب . 

ثم قال تعالى 2 وافسهعرا الله حي مانم لثن جاءهم نذير ل بكونن أهدى من إحدى الآمم ؛ 
فلمنا جاءهم نذير مازادم إل تقر را ؛ استكار! ف الارض 0 رع الي 00 
إلا بأمله ) . 

لما بين إنكارم التوحيد ذ كر تكذييم للرسول ومبالغتهم فيه حيث إنهم كانوا يقسمون 
على أنهم لا يكذبون الرسل إذا تبين لهم كونهم رسلا وقالوا إ؛سا نكذب عحمد يَِلِتهِ لكونه 
كاذباً » ولوتبين لنا كونه رس ولا لآمنا يا قال تعالى عنهم (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئْن جاءتهم 
آي ليؤمئن مها) وهذا مبالغة منهم فى التتكذيب عكنا أن من ينكردين إنسان قد يقول والله لوعلدت 
أن له شيئاً علىلقضيته وزد تله ؛ إظهاراً لكونه مطالباً بالباطل » فكذلك ههنا عاندوا وقالواوالله 
لك أهدى الآمم فليا جاءهم كك عمد كلل جاء م أى صح بحيؤه لم بالبيئة 
م زادهم إلا نفوراء» فإنهم قبل السالة كائوا كافرين بالله وبعدها صاروا كافرين بالله 0 
ولانهم يل الرسالة ماكانوا معذبين كنا صارواء بعد الرسالة وقال بعض المفسرين إن أهل مكة 
كانوا يلعنون اليهود والنصارى عل أنهم كذبوا برسلهم لما.جاءوهم وقالوا لوجاءنا رسول لاطعناه 











غ8 قوله تعالى : استكياراً فى الآرض . الآية 


واتبعناه » وهذا فيه اشكال من حيث إن المش ركينكانوا منكرين للرسالة والحش رمطاقاً » نكيف 
كانوا يعترفون بالرسل ء فن أبن عرفوا أن الهود كذبوا وماجاءهم كنات رلك كات أت ريان 
رسوله من أينكان يعلم المشركر نأنهم صدقوا شيئاً وكذبوا فى ثىء ؟ بل المراذ ماذ كر ناأنهم كانوا 
رلرل 02 الى انا سول لا تشكرة وما شكر كون تمد رسولا من حيث إنه كاذب و لوصح 
اكول لاما وقوله (فلما جاءهم) أى فليا صحطم يحرؤه بالمعجزة . وفى قوله (أهدى) وجبان 
(أحدمما) أن يكون المراد أهدى ما ين عليه وعلى هذا فقوله (من إحدى العم ) للنبيين كايقول 
القائل زيد من السلمين ويدل علىهذا قوله تعالى (فليا جاءهم نذير مازادهم إلا نفورا) أى صاروا 
2[ 4 كرا كارا رلوك تكن أغدى رارك 15 أن كرت ال اد إن سكن أعل ىن 
إحدى الآمم كا يقول القائل زيد أوللى من عمروء وفى الأمم وجهان ( أحدهما ) أن يكون المراد 
العموم أى أهدى من أى إحدى الام ويه تعريض ( وثانهما ) أن يكون المراد تعرايف العهد 
أى أمة عمد وموسى وعيسى وم نكان فى زمانهم . 

ثم قال تعالى ( استكياراً فى الأرض ) ونصبه يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون اله 
أى مستكبرين فى الارض ( وثانيها ) أن يكون مفعولا له أى للاستكبار (وثالئها ) أن يكون بدلا 
عن النفور وقوله ( ومكر السى' ) إضافة الجنس إلى نوعه كا يقال على الفقه وحرفة الحدادة 


عدقه أن شال اك رفك رز كرا يا ثم عرف لظهور مكرهر » ثم ترك التعريف باللام 


والعمر إلى السبى” لكون السوء فيه أبين الأامور » و يحتمل أن يقال بأن المكر يستعمل استعمال 
ان قوله تعالى (والذين يمسكرون السيئات) أى يعملون السيئات » ومكرهم السى", 
وهو جميع ماكان يصدرمنهم من القصد إلى الإيذاء ومنع الناسمن الدول فى الامسان واظهار 
الانكار » ثم قال ( ولا يحيق المكر السى" إلا بأهله ) أى لاحيط إلا بفاعله وفى قوله (ولاحيق) 
وقوله ( إلا بأهله ) فوائد » أما فى قوله ( يحيق ) فهىأنها تنى* عن الإحاطة التى هى فوق !للحوق 
وفيه من التحذير ما ليس فى قوله ولا يلحق أو ولا يصل ٠‏ وأما فى قوله ( بأهله ) ففيه ماليس 
ف قول القائل ولايحيق المكرالسى* إلا بالما كر ى لايأمن المنى' إن م أساء ومكره م آخر 
قد يلحقه جزاء على سيئه : وأما إذا لم يكن سيئاً فلا يكون أهلا فيأمن المكر السى*. وأما فى النى 
والإثبات ففائدته الحصر بخلاف مايقول القائل المكر السى” بحيق بأهله » فلا ينى' عنعدم الحيق 
بغير أهله » ذان قال قائل كثيراً ل ل ا الخصم بالمكر والآية 
َل على عدم ذلك »فنقول الجواب عنه من وجوه (أحدها) أن كر امد تررق الآية هو المكر 
الذى مكروه مع النى يِه من العزم على القتل والإخراج ولم بحق إلا بهم » حيث قتلوا يوم بدر 
وغيره ( وثانها ) هو أن نقول المكر المى' عام وهو الاصح فان النى عليه السلام نمى عن المكر 
وأخبر عن النى يِل أنه قال « لاتمكروا ولا تعينوا ما كرا فان الله يقول ولا حيق الم 


إاء 
وا 





قوله تعالى : فبل ينظرون إلا سنة الاولين ٠‏ الآية 0 


م جم اتا 024 ل اس 2 تن اخ ١لهد)‏ اتناس 216 
فهل ينظرون إلا ب ن الأولين قن 2 


- ا ا ع 


5 0 ويلا «؟» 
إلا بأهله » وعل هذا فذلك الرجل الممكور به [لا] يكون أهلا فلا يرد نقضاً ( وثالثها ) أنالآمور 
يدواقهاء ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلا فى الظاهر ففى الحقيقة هو الفائز والما كر هو 
الهالك وذلك مئل راحة الكافر ومشقة المسلم فى الدنيا » ويبين هذا المعنى قولهتعالى ( فبل ينظرون 
إلا سنة الآولين ) يعنى إذا كان لمكرثم فى الخال رواج فالعاقبة للتقوى والامور خواتيمماء 
فيلكون م هلك الآولون. 

وقوله تعالى ١‏ فهل : نظرون إلا سنة الآولين ) أى ليس لهم بعد هذا إلا انتظار الإهلاك 
ردك سئة الاو! ابن وفيه 5 كل : 

(١‏ المسألة الأول © الإهلاك ليس سنة الأولين نما هوسنة الله بالأولين» فنقول الجواب 
عنه من وجبين ( أحدهما ) أن المصدر الذى هو المفعول المطلق يضاف إلى الفاعل والمفعول 
لتعلقه مهمأ 2 نالف إذا 2 2 رد عر] ع كام شك 2 واكت 
ضر ب مع ماله من العزم والقوة ويحبت من ضرب زيد كيف ضرب مع ماله من العلم والحكة 
فكذلك سنة الته بهم أضافها إليهم لانها سنة سنت بهم وأضافها إلى نفسه بعدها بقوله : 

2 فلن تحد لسنة الله تيديلا » لامها سئة من سنن الله » إذا علمت هذا فنقول أضافها الول 
إليهم حيث قال ( سنة الآولين ) لآن سنة الله الإهلاك بالاشراك والا كرام على الاسلام فلا 
يعم أنهم ينتظرون أمهما فاذا قال سنة الأاولين تميزت وف الثانى أضافها إلى الله ؛ لانها لما علت 
فالاضافة إلى الله تعظمها وتبين أنها أمس واقع ليس لا من دافع ( وثانهما ) أن المراد من سنة 
الأوايناستمرارم عل الانكار واستكيارم عن الاقرار ؛ وسنةاللهاستتصالهم باصرارم فكا“نهقال 
أنثم تريدون الإتيان بسنة الآولين والله يأ بسنة لاتبديل لا ولا تحويل عن مستحقها . 

لا المسألة الثانية » التبديل تحمويل فا المكمة فى التسكرار ؟ تقول بقولة (فان تجد لسنت الله 
0 ) صل العم 1 العذاب لاتبديل له بغيره؛ و بقوله (وان تجداسنة الله تو يلا) حصل العلم 


ب العذاب مع 2 لاتبديل له بالثواب لابتحول عن مستحقه إلى غيره فم مهد يد المسىء 

0 المسألة الك الثة ' الما طب بقوله ( فلن تجد ) >تمل وجهين وقد تقدم اانا‎ ١ 
أن يكون عاماكأ نه قال فلن 0 مها السامع لسنة الله تبديلا ( والثانى ) أن يكون مع محمد صلى الله‎ 
عليه وسلم وعلى هذا فكاانه قال سنة الله أنه لايهلك ما بق فى القوم من كتب الله إيمانه » فاذا‎ 











0 قوله تعالى : اولم يسيروا فى الأرضس الآية 


ده مه 26 هه سار. _صلاله سا 


اوم يُسيروا قْ الأرض ف ف ار 6 كان عاقبة لك من لوم 


2 ع ته ور لي ” ل اس صاائر ماه عدم يوسا اس 


وكانوا شد مهم قوة 8 كان الله ا من م شىء ّ السموات ولاق 


مده 6ه 


اس اه كن علي ديرا 20 
ا من فى عل الله أنه يؤمن يلك الباقينك قال نوح إنك إن تذرم ) أى تمهل الام وجاء 
ك0 
ثم قال تعالى (( أو ل يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبليم وكانوا 
أشد منهم قوة ) . 
لما ذكر أن للأولين سنة وهى الاهلاك نهم بتذكير حال الآولين فانهم كانوا مارين على 
ديادهم رائين لا ثارهم وأم ملرم كان توق آنا ملهم وعملهم كان دون عملهم ‏ أما الأول فاطول أعارم 
وشدة اقتدارهم ٠‏ وأما عمليم فلانهم لل يكذبوا مثل عمد ولا عمداً وأتتم يأأهل مك كذيم مدا 
ومن 0 ل" : ود 
( الآول ) قال هنا ك (كانوا أشد ) من غير واو ٠‏ وقال هبن | بالواو فا الفرق ؟ تقول قول 
القائل: أما رأيت ز 0 «نى وأعظ, منك» يفيد أن القائل خيره بأن زيداً أء عظر » وإذا 
قال أما رأبته كيف ]أ كرمى هو أعظر ه فاك فد أنه ند أن كلا المعنيين حاصل عند السامع كانه 
1 اله رلا شلك إن هله السارة الا 2 ند كرن الام الثاف فى الظرور 
مثل الا ول حيث لاحتا اج إلى إعلام هن م م ولا إخنا 0 إذا علمت هذا فقول امد ود هنا 
كونهم أشد منهم 0 ظاهراً عندهم فقال بالواو أى نظركم كا 
بقع على عاقبة أمرهم بقع على قوتمم : وأما هناك فالمذكور أشياء كثيرة فانه قال (كانوا ا 
منهم قوة 0 0 ضع آخر قال (أفم يسيروا فى الآارض فينظروا 
كييفكان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أ كثر منهم وأشد قوة وآثاراً فى الآرض ) ولعل عامبم لم 
يحصل بإثادتهم الأرض أو بكارم ولكن نفس القوة ورجحانهم فيا عليهم كان معاوماً عندهم 
فان كل طا ثفة تعتقد فيمن تقدمهم أنهم الو م م ولانزاع فيه . 

ا وما كان الله ليعجزهمن شثىء فى السموات ولافى الأرضإنه كان علما قديرأً) 
حتمل وجبين ( أحدها ) أن كرك 00 لهم أى أن الآولين مع شدة قوتهم ما أعزوا الله 
وما فاوه نهم أول” بان لاعدروه (واناق) 0 لك لأطاع 0 بال فان قائلا لو قال هب 
أن الأو ن كانو 0 قوة وأطول أغباراً لبكنا نستخرج بذكائنا ما يزيد على قواهم ونستعين 





قؤله تعالى : ولو يؤاخذ الناس بظلموم آ الآنة م 


ل سه قل 0 


ا وَاخدَ انه اس بها 00 ل برها م دأ ولكن 


يرل سرررم 8 


ار ِل أجل م مسعى اذا م 0 


نان لله كان ا م و46» 


رض سما سم 


م اراك 0 ساوية ار فقال نكال | را كأك الله عجره من الى 
فى السموات ولا فى الآرض إنهكان عليما ) بأفعا 1 هم وأقواهم (قديراً) على إهلا كبم واستئصالرم . 

ثم قال تعالى ١‏ ولويؤاخذ ما 1 على ظبرها من دابة وللكن نيؤ خرهم 
إلى 0 يي 2 جابم فان الله كان بعياده بصيراً ) 

لما خوف الله المكذين يمن مضى وكانوا من شدة عنادهر وفساد اعتقادهم يستعجاون 
بالعذاب ويقولون عل لنا عذابنا فقال الله : للعذاب أجل والله لارؤاخذ الهالناس بنفس الظلم فان 
الإلنه أن ظلوم جبول ؛ وإما يؤاخذ بالاصرار وحصول يأس الناسعن [إها: مم ووجود الايمان 

3 ل الئل إمانه فاذا م, بق فيهم دن اؤمن بلك 0 ولو لم م بنفس الظلم لكان كل 
يوم إهلاك وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الاولى 6 إذا كان الله يؤاخذ الناس بما كسبوا فا بال الدواب مولكون ؟ نول 
الجواب من وجوه ( أحدها ) أن خاق الدواب نعمة فاذا كفر اائاس يزيل الله النعم والدواب 
أقرب النعر لآن المفرد أولا ثم ا م 0 إن اك كرك نر انا أن كرك آنا رالا 
0ك يك 122 ر ]نااك كرك 010 . رالك راك [0 ]1 اك وإما غ إنسان الراك أأكل 
درجات الخاوقات فى عالم العناصر للانسان ( الثاتى ) هو أن ذلك بيان لششدة العذاب وعمومه فان 
بقاء الأشياء بالانساني أن بقاء الإنسان بالاشياء وذلك لاأن الانسان يدبر الاأشياء ويصاحما 
فتبق الآشياءثم ينتفع بها الانسان فيبق الإنسان فاذاكان البلاكعاماً لابيق من الانسان من يعمر 
فلا تبق الآبنية والزروع فلا تبق الخيوانات الآهلية لآن بقاءها بحفظ الانسان إياها عن الف 
والهلاك بالسق والعلف (الثالث) هو أن إنزال المطره وإنعام من الله فى حق العباد فاذالم يستحةوا 
الإنعام قطعت الامطارعنهم فيظهر الجفاف علي وجه الأارضفتهوت جميع الحبوانات وقولهتعالى 
(ماترك علىظهرها من دابه) (الوجه الثالث) لان بسبب انقطاع الامطار تموت خيوانات البر» أما 
حيوانات البحر فتعيش ماء البحار . 

١‏ المسألة الثانية » قوله تعالى ( على ظهرها ) كناية عن الآأرض وهى غير مذ كورة فكيف 
عل ؟ نقول ما تقدم وبما تأخر ء أما ما تقدم فقوله ( وماكان الله ليعجزه من ثىء فى السموات 
ولافى الأرض ) فهو أقرب المذكورات الصالحة لءود الماء إلما ؛ وأما ما تأخر فقوله ( من دابة) 
لإن الدواب على ظهر الأآرض ؛ فان قبل كيف يقال لما عليه الخاق من الأارض وجه الارض 











1" قوله تعالى : فإذا جاء أجلهم . الآية 


وظهر الأرض » مع أن الو جه مقابل الظه ركالمضاد ؟ نول من حيث إن الأرض كالدابة الماملة 
للأثقال والخل 0 الظهر يقال له ظهر الارض»؛ ومن حيث إن ذلك هو المقابل للخلق 
المواجه لهم يقال له وجهها , على أن الظهرفى مقابلة البطن والظهروااظاهرمن باب والبطن والباطن 
هن باب » فوجه الأأرض ظهر لآانه هوالظاهر وغيره منها باطن و بطن . 

١‏ المسألة الثالئة » فى قوله تعالى ( ولكن يؤخرم إلى أجل مسمى ) وجوه : ( أحدهآ ) إلى 
يوم القيامة وهو مسمى مذ كور فى كثير من ا1 واضع ( ثانها) و ل جد ف الاق من رومن 
على ما تقدم ( ثالئها ) لكل أمة أجل ولكل أجل كتاب وأجل قوم عمد يله أيام القتل والأاسر 
رك 

( المسألة الرابعة » قوله تعالى ( فاذا جاء أجلهم » فان اللهكان بعباده بصيراً ) تسلية الرؤمئين 
للاؤمنين » وذلك لآنه تعالى لا قال ( ماترك على ظهرها من دابة ) وقال (لا تصيين الذم 0 

منكم خاصة ) قال فاذا جاء الملاك فالله بالعباد بصير ٠‏ إما أن ينجيهم أو يكون توفيهم تقريباً من 
ل تعذ ييا ؛ لابقا فد ذكرت أن الله لايؤاخذ بمجرد الظل » وإنما يؤاخذ حين يتمع النا 0 
الضلال ونقول بأنه تعالى عند الإهلاك . بلك الاؤمن فكيف هذاء نقول قد ذ كرنا 0 الإماثة 
والإفناء إنكان للتعذيب فهو مؤاخذة لذب وإهلاك ؛ وإنكان لإيصال الثواب فليس بإهلاك 
ولا بمؤاخذة . والله لا يؤاخذ الناس إلا عند عموم الكفر ٠‏ وقوله ( بصير ) اللفظ أتم فى التسلية 
من العلم وغيره لآن البصير بالثى. الناظر إليه أوى بالإنجاء من العالم حالة دون أن يراه والله أء عل. 
وصل الله على سيدنا تمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 





سورة يس 


1 
عر ورةسب ١‏ 


( ثمانون وثلاث آيات مكية ) 


حا س ٠١‏ »والقرٌءان نالمكي هم 
2 سم الله الى الرحم 4 
بسو القرآن الحسكم فخ رن ماك ف سروف المجى فى سورة ارك 
ورة 0 0 فيها بحروف التهجىكان فى أوائلما الذكر أو الكتاب أو القرآن 
ول لذ" أر ههن | أحا اما : 
١‏ البحث الآول ) هو ل ا لل ا 
اله 2 المكة ولكن عل الانسان لايصل إلما بعينها فنقول ما هو الكلى ن الحكة 0 
أما بيان أن 0 اما يدل على اله فهو أن الله نع الى 5 ر من الخروف 0 وهى ادك 6 
<رفاً وهى نصف ثمانية وعشرين حرفا » وهى جميع الحروف التى فى لسان العرب على قولنا 
الحمزة ألف متحركة » ثم إنه تعالى قسم الحروف ثلاثة أقسام تسعة أحرف من الآلف إلى الذال 
ونسعة أحرف أخر فى آخر الحروف من الفاء إلى الياء وعشرة من الوسط من الراء إلى الغين » 
وذ كر من ال م الأول حرفين هما الآلف والحاء وترك سبعة وترك من القسم الآخر حرفين هما 
الفا 0 اه »وم يترك من القسم الأول من <روف الحاق 00 إلا واحدا لم 
بل هو الخاءء ول 5 0 القسم الآخر من <روف الشفة إلا واحداً م مر اليم ء 
0 50 لاما 1 نا نذر الراء ويرك الاي وذ كر السك وترك الفين 
وذكر الصاد وتركالضاد وذ كرالطاء وترك الظاء وذ كر العين وترك الغين » وليس هذا أمراً بقع 
اثفاقا بل هو ترتيب مقصود فو لكمة » وأما أن عينها غير معاومة فظاهر وهب أن واحداً يدعى 
فيه شيئاً فناذا يقول فى كون بعض السوو مفتتحة حرفي كسورة ن. و ق“ و ص . وبعضبا 
بحر فين كسورة حم . ويس . وطس . وطه . وبعضها بثلائة ‏ أحرف كسورة الم. وطمم . والر . 
وبعضها بأرئعة كسورق ار . والمص . وبعظها مخمسة ا كن ار 02 
آل ثانا شرل إن هذا إثاره إلأن الكلام » إما حرف » وإما فعل ؛ وإما اسم » والحرف 
كثيراً ماجاء على حرف كواو ااعطف وفاء التعقيب وهمزة الاستفهام وكاف التشبيه وباء الالصاق 











ُ ول سال : إنك ل اران 


سر صدرى شر و له 


نكن المرسَلينَ ».٠‏ 


وغيرها وجاء على حرفين كرن لد 0 وأو للتخيير وأم للاستفهام المتوسط وأن للشرط وغيرها 
والاسم والفعل والحرف جاء على ا وعلل فالحرف و إلى وعلى 5 وألا يألو 
وعلا يعلوف الفعل » والاسم والفعل جاء على أربعة » والاسم خاصة جاء علىثلاثة وأربعة وخمسة 
كفجل وجل وجرد<ل فا جاء فى القرآن إشارة إل أن ثر كيب العربية من هذه الخروف عبلى 
هذه الوجوه ؛ اذا يول هذا القائل فى تخصيص بعضن الور ,احرف الواحد والسعض بأ كثز 
فلا يعم تمام ااسر إلا الله وم نأعلبه الله به إذا علمت هذا فنقول اعلم أن العبادة منها قلبية »“ومنها 
لسانية ؛ ومنها جارحية ؛ وكل واحدة منها قسهان فم عقل معناه وحقيقته وقسم لم يعم , أما القلبية 

مع أنم | أبعد عن الشنك والجهل ففيها مال يعلم دليله عقلاء وإنما وجب الإيمان به والاعتقاد 
لمر اط الذي [هن ]أرقمنالشعرة وأحد منالسيف و هرعليه الم من والموقنكالبرق الخاطف 

والمبزانالذىتوزن به الأعمال الىلاثقل لها فى نظر الناظر وكيفيات الجنة والنار ذانهذهالاشياء 

وجودها 0 بعلم بدايل عقلى» رع المعلوم بالعقل [مكاما ووةوعبا معلوم مقطوع به يال سمع وهم اماعلم 
كالتوحيد والنبوة وقدرة الله وصدقالرسول؛ وكذلكف العبادات الجار حية ما عل معناه ومالم يعلم 
"كل ةادير النصب وعددالركعات ؛ وقد ذكرنا المكة فيه وهى أنالعبد إذا أىما أمرأبه منغي ر أن يعم 
مافيه من الفائدة لا يكون إلا آنياً بمحض العبادة بخلاف ما لوءلم الفائدة فربما يأقى به للفائدة 
وإنم يؤمن "ا لوقال السمد لعبده انقل هذه الحجارة من ههنا ولم يعلله بما فى النقل فنقلها ولو 
قال انقلها فان تحتها كازاً هو لك ينقلبا وإنلم يؤمن » إذا عم هذا فكذاك فى العبادات اللسانية 
الذكرية وجب أن يكون منها مالايفهم معناه حتى إذا تكلم به العبدعل منه أنه لايقصدغير الانقياد 
لام المعبود الآمس الناهى فاذا قال ( حم؛ يس» ال طس" ) عل أنه لم يذكر ذلك لمعنى يفهمهأو 
يفهمه ذهو يتلفظ به إقامة ما أ ه. 

ل( البحث الثانى » قبل فى خصوص يس إنه كلام هو نداء معناه يا إنسان . وتقريره هو أن 
تصغير إنسان أنيسين كانه دف الصدر افنة ولحل العجر وقال (س) أىئ أنيسين وعلى هذا 
يحتمل أن يكون الخطاب مع ممد يِل ويدل عليه قوله تعالى بعده ( إنك لمن المرسلين ) ٠‏ 

2 البحث اثالث ») قرى” يس إما بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف هو قوله هذه كأنه قال 
هذه يس » وإما بالضم علىنداء المفرد أوعلى أنه مبنى ككيث . وقرى”نس إما بالنصب غل معنى اثل 
يس وإما بالفت كاين وكيف » وقرى* يس بالكسر كير لإسكان الياء وكسرة ما قبلها ولا وز 
0 يقال بالج بر لان إضار الجار غير جائّز وليس فيه 7 ف قسم ظاهر وقوله تعالى ( والقرآن 
الحكيم ) أى ذى الجكمة كعيشة راضية أى ذات رضا أوعلى أنه ناطق بالجيكمة فهو كالم المتكام . 

1 تعالى (ر إنك از ن المرسلين ) مقسم عليه وفيه مسائل : 
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١‏ المسألة الأول »4 5 والمطالب تثبت بالدليل لا بالقسم فا 
المسكية فى الإقسام ؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) هو أن العرب كانوا يتوةقون امال ار 
وكانوا يولون إن البمين الفاجرة توجب خراب العالم وصدم النى يليه ذلك بقوله «الهين الكاذية 
تدع الديار ل » ثم إنهم كانوا يقولون إن الى 2 0 دان ره الك اك 
05 النى : كر حلاف 0 الله وإنزال كلامه عليه وبا أ مختلفة » وما كان يصيبه عذاب لكان 
كل يوم أرفع 5 8 أن وأمنع مكاناً فكان ذلك يوجب اعتقاد أنه ليس بكاذب ( الثانى) هو أن 
المتناظرين إذا وقع بينهماكلام وغلب أحدهما الآخر بتمشية دايله وأسكته يقول المطلوب إنك 
قررت هذا بقوة جدالك وأنت خبير فى نفسك بضعف مقالك وتعلم 1ل م درل يرن 
أقت عليه صورة دليل ويمزت أناعن القدح فيه ؛ وهذا كثير الوقوع بين المتناظرين فعند هذا 
لاجوز أن يأنى هو بدليل آخر ؛ لآن السا كت المنقطع يقول فى الدليل الآخر ما قاله فى الاول 
فلا يحد أمراً إلا الدين » فيقول والله إنى لست مكابراً وإن الآمر على ماذ كرت ولو علدت خلافه 
لرجعت إليه فبهنا يتعين هين » فكذلك النى كلاق ته لما أقام البراهين وقالت الكفرة (ما هذا إلا 
رجلبريد أن أن يصس) ( (وقالوا للحق لما جاءم إن هذا إلا حمر مبين) نعين العّسك بالآيمان لعدم 
فائدة الدليل( الثالث ) هو أن هذا ليس برد الحاف ؛ وإنما هودليل خرج فى صورة الهين لإآن 
القرآن معجزة ودليل كونه مرسلا هو المعجزة والقرآن كذلك فأن قبل فلم م يذكر فى صورة 
الدليل ؟ وما الحكمة فىذ كر الدليلفى صورةالمين ؟ قاناالدايل أن ذكره(١)‏ ففضورة المين قدلا يقيل 
عليه سامع فلا يقبله فواده فاذا ابتدى” به على صورة الهين والهين لايقع لا سيا من العظهم الاعلى 
1 عظيم والآمر 0 تتوفر الدواعى على الإصغاء إليه فلصورة الهين تشرئب إليه ا 
ولكونه 1 شافيا يتشربه الفؤاد فيقع فى السمع و 3 فى القاب 

( المأ لة الثانية )4 كون القرآن حكيا عندمم لكون جمد 1 ؛فلهم أن يةولوا إن هذا 
ليس بقسم , تقول ال را عةاف ر سين( حدما )إن كرك القران معجرة بن إن نكرو 
قبل لهم فا وا بسورة من مثله ) والد أن ( كَ العاقل لا يثق سمين غيره إلا إذا حاف 5 لعتقد 
عظمته ‏ فالكافر إن <لف محمد لانصدقه يا نصدقه لوحلف بالصليب والصم »ولو حلف بدينا 
الحق لايوثق بمثل مايو ثقبه لوحلف بدينه الباطلوكان من المعلوم أن النى كلاه وأصعابه يعظمون 
القرآن خلفه به هو الذى بوجب لقنم به. 

وقوله تعالى 2 على صراط مستقم خبر عد غير أ 3 على صراط مستقيم اك تقيم 


() فى الاصل ١‏ أن ذكر لا . ولما كان لا معنى لبا فيا لاشك فيه أنها .مصحفة عما ذكرناه ء لان كتنابة الباء 'المربوملة فى اللخ 


قريبة من , لا » فى الصورة فبى مصحفة عنها . 


شر 5م 
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أقرب الطرق الموصلة إلى المقصد ا فإنه توجه إلى الله تعالى وتولى عن غيره والمقصد 
مه الله والمتوجه إلى المقصد أقرب إليه من المولى عنه والمتحرف منه ولا يذهب فهم أحد إلى أن 
قوله إنك منهم على صراط مستقيم مين له عن غيره كا يه َال إن ممداً :م ن الئاس جتى لآن جع 
المرسلين على صراط مستقيم » وإنما المقصود بيان كون النى صل الله عليه وس على الصراط 
لف يم الذى يكون عليه المرسلون وقوله ( على صراط مستقيم ) فيه معنى لطيف يعلم منه فساد 
كرك الكاحية الذين يقولون المكاف يصير واصلا إلى المق فلا يق عليه تكليف وذلك من حيث 
إن الله بين أن المرسلين ما دامو فى الدنيا فهم سالكون 0 مبتدون منتبجون إلى السبيل 
المستقيم فكيف ذلك الجاهل العاجز . 

وقوله تعالى (( تنزيل العزيذ الرحيم » قرىء بالمجر على أنه بدل من القرآ نكا نه قال (والقرآن 
الحكيم ,'تنزيل العزيز الرحيم ؛ إنك لمن المرسلين لتنذر ) وقرىء بالنصب وفيه و جران (أحدهما) 
أنه مصدر فعله منوى كا نه 0 نزل تنزيل العزيز الرحيم لتنذر ويكآوتف تقديره نزل اله رآن أو 
الكتاب السك بم وا 0 رن ل رك 0 والقرآن الحكيم أعنى تنزيل العزيز 
الرحيم إنك ار لين لتنذر» وهذا مااختاره الزمخشرى وقرىء بالرفع عل أنه بر متدأ منوى 
كانه يال هذا تنزيل العزين الرحيم لتنذرو حتملوجباً آخرعلهذه القراءة وهوأن يكون مبتدأ خبره 
م نه قال تنزيل العزيز الاذار وقوله (العزيز ذالرحيم) إشارة إلى أن الملك إذا أرسل رسولا 
فالمرسل إليم إما أن يخالفوا المرسل ويهينوا المرسل وحينئذ لا يقدر الملك عل الانتقام منهم إلا 
إذا كان عزيزاً أو يخافوا المرسلويكرموا المرسل وحينئذ يرحمهم الملك » أو نقول المرسل يكون 
معه فى رسالته منع عن أشياء وإطلاق لاشياء فالمنع يؤكد العزة والإطلاق يدل على الرحمة . 

وقولة تعالى ل لتنذر قوماً ما أنذر آباق ثم فهم غاطون ) . 

قد تقدم تفسيره فى قوله ركد فويآ ما أتام من نذير من قبلك ) قل اراك الاثيات 
وهو على وجهين ( 0 رام أنذر آباؤم » فتكون ما مصدرية ( الثاى فى ) أنتك رن 
موصولة معناه : لتنذر قوماً الذين أنذر آباؤهمفهم غاهلون » فعللى قولنا ما نافية تفسيره ظاهر فان 
1 ينذر آباؤه وبعد الإنذار عنه فبو يكون غافلا . وعلى.قولنا هى للاثيات كذلك لان مغناه 
لتنذرمم إنذار آبائهم فانهم غافلون » وفيه شائل: 

(المسألة الاول) كيف يفهمالتفسيران وأحدهما يقتضى أن لايكون 0 منذرينوالاخر 
يقتضى أن يكونوا منذرين وبينهما تضاد ؟ نقول على قولنا ما نافية معناه ما أنذر آباؤم و[ إنذار 
آبائهم الأولين لاينافى أن يكون المتقدمون من آبائهم منذرين والمتأخرو لة” 











قوله تعالى : لقد <ق القول على أ كثر مم ٠.‏ الآبة 


- 


لاه سس ته فبرةرةاثر ساس روس هم شكرة 0 2 
لقد حق القول على | كثرمم فهم لايؤمنون د/ا» 


١‏ المسألة الثانية ) قوله ( لتنذر قوم ما أنذر آباؤم) يقتضى أن لا يكون النى صل الله عليه 
وس مأموراً بانذارالبود لآن باهم أنذروا : نقول ليس 9رذلك» أما على قوانا ما للاثيات لاللئق 
فظاهر . وأما على قولنا هى نافية فك ذلك » وقد بينا ذلك فى قوله تعالى ( بل هو الحق من ربك 
لتر ترا ما أتاثم من نذير من قبلك ) وقلنا إن المراد أن آباءم قد أنذروا يمد ضلالم وبعد 
إدسال من تقدم فان الله إذا أرسل رسولا فا دام فى القوم من يبين دين ذلك النى اك 
لابرسل الرسول فى أ كثر الآمر ؛ فاذا لم بدقفيهم منيبين وإضل الكل ويتباعد العبد و يفشو الدكفر 
يبعث رولا آخر مقرراً لدين من كان قبله أو واضعاً اشرع آخر ء فعنى قوله نعالى ( لتنذر قوماً 
ما أنذر آباؤمم ) أى ما أنذروا بعد ما ضلواعن طريق الرسول التقدم واليهود والنصارى دخاوا 
فيه لانم لم تنذر آباؤهم الآدئون بعد ماضلوا ‏ فهذا دليل على كون النى صلى الله عليه وسلم 
طن إل المان 026 

١‏ المسألة الثالثة » قوله ( فهم غافلون ) دليل على أن البعثة لاتسكون إلا عند الغفلة » أما إن 
حصل لم العلم بما أنزل الله بأن كون منهم من يبلغهم شريعة ويخالفونه فق علييم الهلاك ولا 
كرك ذلك دكا 1 0[ أن لقان ررك ركذاك هن حالف الادرر الى لاتفتقر إل يان 
الرسل سدق الإهلاك من غير بعثة, رلك هذا قولا ذهب المعتزلة من التحسين والتقييح 
العقلى بل معناه أرن الله تعالى لو خاق فى قوم علءاً بوجوب الا'شياء وتركوه لايكونون غافلين 
فلا يتوقف العذيبهم على بعثة الرسل . 

ثم قال تعالى ل( لقد حق القول على أ كثر هم فهم لارؤمنون 6 . 

ا بين أن الإرسال أو الإنزال للااذار ؛ 'أشار إلى أن النى صل الله عليه وسلم ليس عليه 
الهداية المستلزمة للاهتداء » وإنما عليه الإنذار وقد لايؤمن من المنذرين كثير وفى قوله تعالى 
( لقدحق القول ) وجوه ( الاول) وهو المشبور أن المراد من القول هو قوله تعالى ( حق 
القول منى لاملآن جهنم نلك وكن مك ١)‏ (الثالى ) دو أن فعاه لقداسى فى عه أن هذا 
بو من وأن هذا لارؤمن فقال فى حق البعض أنه لايؤمن ؛ وقالفى حقغيره أنه يؤ من (خقالقول) 
أى وجد وثبت بحيث لاببدل بغيره ( الثالث ) هو أن يقال المراد منه لقد حق القول الذى قاله 
كان ار انز رع رأك هفاك م" لايؤمنون بعد ذلك لاأن من 
يتوقف لاستماع الدليل فى مبلة النظر برجى منه الابمان إذا بان له البرهان » فاذا تحقق وأ كد 
بالإمان ول يؤمن أ كثر م كار م" ثبين أنهم لايؤمنون لمضى وقت رجاء الايمان ولاأنهم 
مالم يؤمنوا عند ماحق القول واستمروا فانكانوا ير يدون شيئاً أوضح من البرهان فهو العيان 








:1 قوله تعالى : إنا جعلنا فى أعناقهم | أغلالا . الآية 
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وعند العيان لايفيد الإبمان ء وقوله ( على أ كثرم ) على هذا الوجه معناه أن. من لم تبلغه 
الدعوة والبرهان قليلون أت القول عل ا الإمان وعل 1 الثالوظاهر 
ذان أكثر الكفار ماتوا على الكفر وم يؤمنوا ( وفيه وجه رابع ) وهو أن يقال لقد حقت 
كلية العذاب العاجل على كترم 0 لايؤمنون وهو قريب من الآول. 

ثم قال تتعالى )1: 1لا ا تاقيم أغلالا فبى إلى الآذقان فهم مقمدون . 

لما بين أنهم لابو منون بين أن ذلك من الله فقال ( إنا جعلنا ) وفية وجوه ( أحدها) أن 
الاراد إنا جعلنا ٍِ عسكين لاينفةون فى سبيل الله م قال تعالى ( ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك) 
( والثاف ) أن آي نزات فى ألى جبل وصاحبيه الخزوميين حيث حلف أبو جبل أنه يرضخ 
اس : فرآه ساحدا فأخذ صخرة ورفعبا لير ساها على اسه قال زقت بيده ويله لعلقه . 
( والثالك ) وهو الأقوى وأشد مناسبة لما تقدم وهو أن ذلك كناية عن منع الله إياهم عن 
الاهتداء وفيه ار 

١‏ المسألة الأول » هل للوجبين الآولين مناسبة مع ما تقدم من الكلام؟ تقول : ( الوجه 
الاأول ) له مناسية وهى أن قوله 1 ( فهم لايؤمنون ) «دخل فيه أنهم لايصلون م قال تعالى 
/ وماكان أله ليضيع إعان ع( ) أى صلا د ْ عند بعض المفسرين 7 الركاة مناسية للصلاة على مابينا 
فكا نه قال لايصلون ولا يزكون ء وأما على الوجه ااثانى فناسبة خفية وهى أنه لما قال ( لقدحق 
اللقول على أ كثرم ) وذكرنا أن المراد به البرهان قال بعد ذلك بل عاينوا وأبصروا ما يقرب 
من الضرورة <يث ااتزقت بده يعنقه ومنع هن هن إرسال الجر وهو يضطر إلى الإمان و بهن 
عل أنه لايؤمن أصلا والتفسير هو الوجه الثالث 

١‏ السألة اثثانية ») قوله (فبى) راجعة إلى ماذا ؟ نول فها وجهان ( أحدهما ) أنها راجعة 
إل 1ن ادي وإ 6ت عي مناارره ولكنها اوم لان المغلول تكن 1ه مموعة فى الكل 
إلى عنقه ( وثانهما ) وهو ما اختاره الزمخشرى أنها راجعة إلى الاأغلال» معناه إنا جعلنا فى 
أعناقهم أغلالا ثقالا غلاظاً بحيث ,تبلغ إلى الا'ذقان فلم « ل أن لص 

( المسأ لة الثالثة 4 كيف يفهم من الغل فى العنق 5-7 الإيمان <ى بجعل كناية تل 
المغلول الذى بلغ الغل إلى ذقنه وبق مقمحاً رافع أن لا يعر الغار ى الذي عن قنقه داكن 
دن إن ان له ل را لف ]فر ١‏ على انتباج السيل ورويته وقد ذكر من قبلأن 
المرسل على صراط مستقيم فهذا الذى بهديه الثنى إلى الصراط المستقم العقلى جعل منوعا كالمغلول 
الذي يحل منوعامن إبصار الطريق الحسي . وحتمل وجها آخر وهوأن يقال الاغلال فيالاعناق 
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عبارة عن عدم الانقياد فان المنقاد يقال فيه 5 وضع 1 على 0 وخضع عنقه والذى فى 
رقبته الغل الثخين إلى الذقن لا يطأطىء رأسه ولا حركه تحرريك المصدق ؛ ويصدق هذا قوله 
(مقمحون ) فان المقمح هو الرافع رأسهكامتأبى 1 بعير قاع إذا رفع رأسه فلم يشرب الماء وم 
يطأطئه للشرب والإبمانكالماء الزلال الذى به الحياة وكاأنه تعاليقال (إناجءلنا فى أعناقهم أغلالا 
فم مقم<ون ) لا نخضعءون الرقاب لاس ألله . 
وعلهذافقولهتعالى لإ وجعلنا من بي نأيديهم سداً ومنخلفهم سدا فأغشينام فهم لايبصرون» 
يكون متمماً لممنى جعل الله إياهم مغاولان لآن قوله ( وجعلنا من بين أيديهم سداً ) إشارة إلى 
أنهم لاينتيجون سبيل الرشاد فكانه قال لا بيصرون الحق فينقادون له لمكان السد ولا ينقادون 
لك فييصررن المق فينقادون له لمكان الغل والإيمان المورث للايقان . أما باتباع الرسول 
أولا فتاوح له الحقائق ثانياً وإما بظبور الأمور أولا واتباع الرسول ثانياً» ولا يتبعون 
الرسول أولا لانهم مغلولون فلا بظهر لمم المق من ارك انآ ٠‏ ولا يظبر لم الحق 
أولا لانم واقءون فى السد فلا ينبءعون ' الرسرل ما نآ (وفيه وجه آخر ) وهو أن يقال 
المائع ٠‏ إنا أن كركاف النفس ؛ وإما أن يكون عارجاً عنهاء ولم المانعان جميعاً من الإبمان» 
أما ف النفس فالغل ٠‏ وأما من الخارج فالسد» ٠‏ ولا يقع نظرهم على أنفسهم فيرون الآيات التى فى 
أنفسهم > قال لع الم(ستريم آبا اتنا فى الآفاق وف أنفسهم) وذلك لآن المقمح لايرى نفسه ولايقع 
بصره على يديه . ولا يقع نظرم على الآفاق لان من بين السدين لايبصرون الأفاق فلا تبين لهم 
الآيات التى فى الآفاق وعلىهذا فقولة ( إنا جعلنا فى أعناقهم) (وجعانا من بين أيديهم) إشارة ل 
عدم هدابتهم لآيات الله فى الاأنفس والافاق » وفى تفسير قوله تعصالى ( وجعلنا من بين أيديهم 
ا ( مسائل ؛ 
(المسألة الآولى) السد منبين الا يدىذكره ظاه رالفائدة فانهمفى الدنياالبكون و ينبغى أن 
يسلكوا الطريقة المسستقيمة (ومن بب نأيديهم سداً) فلا يقدرون عل السلوك » وأماالسد منخلفهم . 
فا الفائدة فيه ؟ فنقول الجواب عنه من وجوه : (الأول) هوأن الانسان له هدايةفطرية والكافر 
قد يتركباوهداية نظربة والكافرماأدر كبا فكانه تعالى يقول (جعلنامن بب نأيديهم سداً) فلايسلتكون 
طريقة الاهتداء النى هى نظرية ( وجعانا من خلفهم سداً ) فلا برجعون إلى الهداية الجبلية التى هى 
الفطرية ( الثاتى ) هو أن الانسان مبدأه من الله ومصيره اليه فعمى الكافر لايبصر ما بين يديه من 





15 قوله تعالى : وسواء علهم أأنذرتهم . الآية 


ناس ثم ماسرة 6 اوه ةسثرة 2ه رهترهة ورم سا ارم بر سا 


ور علهم #انذرتهم ام لم تنذره لا يؤمئون »٠١١‏ 


المصير إلى الله ولا ما خافه من الدخول فى الوجود يخلق الله ( الثالث ) هوأن السالك إذا لم يكن 
له بد من سلوك طريق فان انسد الطريق الذى قدامه يفوته المقصد ولكنه رجع وَإذا اند 
الطريق منخلفه ومن قدامه فا موضع الذى هوفيه لايكون موضعإقامة لآنه مبلك فقوله (وجعلنا 
من بين أندهم د ومن خلفهم ) إشارة إلى إهلا كبم 

ل المسألة الثانية »4 قوله تعالى (فأغشيناهم) يحرف الفاء يقتضى أن بكو نالاغشاء بالسد تعاق 
ويكون الإغشاء مرتماً على جعل السد فكيف ذلك ؟ فنقول ذلك من وجهين (أحدهما) أن يكون 
ل ل هنا فى أعناقيم أغلالا) 
فلا يبصرون أنفسهم لإقاحهم ( وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سدأً ) فلا ييبصرون 
ما فى الآفاق وحينئذ يمكن أن يروا السماء وماعلى يمينهم وشالهم فقال بعد هذاكله ( وجعلنا على 
أبصارم غثماوة ) فلا ببصرون شيئاً أصلا ( وثانييما ) هو أن ذلك بيان لكون السد قريبا منهم 
بحيث يصير ذل ككالغشاوة على أبصارمم فان منجعل من خلقه ومن قدامه سدين ملتزقين به يحيث 
ببق بينهما ملتزقاً بهما تبق عينه على سطح السد فلا ببصر شيا » أما غير السد فالحجاب » وأما عين 
كرون 3 2 ارق أن ايكون قري من الكن 1 . 

١‏ المسألة الثالثة 4 ذ كر السدين من بين الايدى ومن خخلف ولم يذكر من اين والشمال 
ما الحكمة فيه ؟ فنقول ‏ أما على قولنا إنه إشارة إلى الهداية الفطرية والنظرية فظاهر ؛ وأما علىغير 
ذلك فقول بما ذ كرحصل العموم والمنع من انتهاج المناهج المستقيمة , لآنهم إنقصدوا الاوك 
إلى جانب الهين أوجانب الثمال صاروا متوجهين إلى ثىء ومولين عن ثىء فصار ما إليه توجهبم 
ما ببن أبدهم فيجعل الله السد هناك فيمنعه من السلوك . فكيف) يتوجه الكافر يجحعل الله بين 
بلميه مدا 0 رر ةلات )ادن عاد كرنا وهو أنا لما ينا أن جفل السد ضارا 0 لق 
كان السد ملتزقاً به وهو دلتزق بالسدين فلا قدرة له على الحركة بمنة ولا يسرة فلا حاجة إلى السد 
عن العين وعن الشمال وقوله تعالى ( فأغشينام فهم لا ريصرون ) يحتمل ماذكرنا أنهم لايبصرون 
رحس أن كرون الراك وات الكاة مصدود وسيل 1ق عله مددوة ودر لا صر السك 
ولا يع الصد. فيظن أنه على الطريقة المستقيمة » وغير ضال . 

ثم إنه تعالى بين أن الإنذار لايتفعهم مع ما فعل الله بهم من الغل والسد والإغشاء والإعباء . 
بقوله تعالى ل وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرم لا يؤمنون © أى الإنذار وعدمه سيان 
بالنسية إلى الإ يمان منهم إذ لاوجود له منهمعلى التقديرين » فان قبل إذاكان الإنذار وعدمه سواء 
فلساذا الإنذار ؟ نقول قد أجبنا فى غير هذا الموضع أنه تعالى قال ( سواء عليهم ) وما قال سواء 








ترك ال إن رفن 8 ا" 1 1 


500026 عدم يا سس قم الذارو عن بي 6 اس وومةه سسالا مر مه سم مايه 
متا 0 دمن 3 رك وحخدّى ى ألرحمن با بالغيب فبشره مغهرة 0 


2 مض م | ا 2 م 


»1١١« م‎ 


عليك فالإنذار بالنسبة إلى النى بلق ليس كعدم الإنذار لآآن أحدهما عخرج له عن العهدة وسبب 
فى زيادة سيادته عاجلا 50 وأما بالنسبة اليهم على السواء فانذار النى يلقم لييخرج عما 
عليه وينال ثواب الإبذار وإنلم ينتفعوا به لما كيتب عليهم من البوار فى دار القرار . 

ثم قال تعالى ((إما تنذر من اتببع الذكر و خشى الرمن بالغيب فبشره مغفرة وأج ركريم ) 
ساطاء راف الف مسائل: 

((الألة الاولى» قالمنقبل (ل: تنذر) وذلك يقتضى الانذار العام علىمابينا وقال (إنماتنذر) وهو 
ع 8 بينهما ؟ نقول من وجوه : ( الأول ) هو أن ةوله ( لتنذر ) أى كينا 
كان نواءكان مف 1 أو لم يكن وقوله ( نما تنذر ) أى الإنذار المفيد لا ون إلا بالنهبة إلى من 
يتبع الذكر و ثى (الثانى) هو أن الله تعالى ا قال إن الارسال والانزال : وذكرأن الانذاروعدمه 
سيان بالنسبة إلى أهل العناد قال لنبيه ليس إنذارك غير مفيد منجميع الوجوه فأنذرعل سبيل العموم 
وإنما تنذر بذلك الإنذار العام من يأبع انكر ا درن اعد نكا نذا رك تردى وال درى 
من تهدى فأنذر الأسود والاحر ومقصودك من يتبع إنذارك وينتفع بذكراك ( الثالث ) هو 
أن نقول قوله ( لتنذر ) أى أولا فاذا أنذرت وبالغت وبلغت واستهزاً البعض وتولى واستكبر 
وول ؛ فأعرض بعد ذلك فاما تنذر الذين اتبعوك ( الرابع ) وهو قريب من الثالث إنك تنذر 
الك درل وك در 3 7 رك الصلاة والوكاة من انبع الذكر وآمن . 

١‏ المسألة الثانية »4 قوله (من اتبع الذكر ) بحدمل وجوهاً ( الآول) وهو المشبور من 
اتبع القرآك ( الثانى ) من انبع مافى القرآن من الآ.يات ويدل عليه فوله نعالى (والق رآ ذذى الذكر ) 
فا جعل القرآن نفس الذكر ( الثالث ) من انبع البرهان فانه ذكر يكبل الفطرة وعلىكل وجه 
فاه : إعا ددر العناءالدن كدوك وهر كقوله تعالل زا عتى الله من عباذه العلاء) 
وكقوله تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فقول ( اتبع الذكر ) أى آمن » وقوله ( 00 
الرحمن ) أى عمل صالحاً وهذا الوجه يتأيد بقوله ( فبشره بمغفرة وأجركريم ) لثانا ذكرنا 
أن الغفران جزاء الإبمان فكل مؤمن مغفور والاجر الكرمجزا لض 0 
آمنوا وعملوا الصالحات أوائك لهم مغفرة ودزق كريم ) وتفسير الذكر بالقرآن يتأيد بتعريف 
الذكر بالآلف واللام ؛ وقد تقدم ذكر القرآن فى قوله تعالى ( والقرآن الحسكيم ) وقوله ( وخشى 
الرحمن ) فيه لطيفة وهى أن الرحمة تورث الا:كال والرجاء ٠‏ فقال مع أنه رحمن و دحيم فالعاقل 








:1 وله تعالى : إنا نحن نحى الموق ونكتب . الآية 


اي لمر ثره ‏ عدو لو سس هم 2ه ع ومشير 


نا نحن نحى الوق ونكتب ما كدّموا و و ار 0 شىء أحصيناه فى 


م مببن »1١17«‏ 
لاينبنى أن ترك الخشية ذانكل من كانت نعمته بسبب رحمته أ كثر فالخوف منه أثم عخافة أن 
يقطع عنه النعم المتواترة (وتكيلة اللطيفة) هى أن من أسماء الله اسمين يختصان به هما الله والرحمن 
كا قال تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) حتى قال بعض الأآثمة هما علدان إذا عرفت هذا 
قاللّه أ م يلى 
الرحمن) يعنى مع كونه ذاهيية لاتقطعوا عنه رجاءك وم ع كونه ذا رحة لام تأمنوه » وقوله( بالغيب) 
يعنى بالدليل وإن م ينته إلى درجة رق المشاهد فان عند الانتماء إلى تلك الدرجة لاقى للخشية 
فائدة » والمششهور أن المراد بالغيب ما غاب عنا وهو أحوال القيامة » وقيل إن الوحدانية تدخل 
ف وقول( فسشره») فيه إثارة إل الام الثاى من أمزى الرسا الة فان النى صلى الله عليه وس 
بشير ونذير وقد 0 أنه 0 لينذر 0 إل الاندار النافم عند تيا اع الذكر ؛ فقال بشر كا 
أنذرت ونفعت ؛ وقوله ( بمغفرة ) عل التنكير أى بمغفرة واسعة تستر من جميع الجواب <تى 
لام رى عليه أثر من آثار النفس ويظبر عليه أنوار الروح الركية ( وأجر كريم ) أى ذى آرم ؛ 
ودار نا مافى الكريم فى قوله ( ورذق 2 ريم ) وف قوله ( ورزقا كر عا). 

ثم قال تعالى ١‏ إنا نحن كح الموق ونكتب ماقدموا وآثارهم وكل ثثى أحصيناه فى إمام 

ب 

فى الترتيب وجوه ( أحدها ) أن الله تعالى لما بين الرسالة وهو أصل من اللأصول الثلاثة 
ا المكاف ممت مسلا ذكر أصلا آخر وهو الحشر ( وثانيها ) وهو أن الله تعالى لما 
ذكر الاتذار والبشارة بقوله ( فبشره بمغفرة) ولم يظبر ذلك بكاله فى الدنيا فقال إن لم بر فى 
الدنيا فالله حى الموتق ويحزى. المنذرين ويحزى المبشرين ( وثالثها ) أنه تعالى لما ذكر خشية 
الرحمن بالغيب ذكر ما ب ؤككده وهو إحياء المونى وفى التفسير مسائل : 

١‏ المسألة الأول 6 ( (إنا من ) حتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون مبتدأ وخبراً كقول 


* عن اطيبة والرحمن ينىء عن العاطفية فقال فى موضع يرجو الله . وقالههنا ( وخثى 


القائل : أنا أبو النجم 6 
0 هذا يقال عند الشبرة العظيمة » وذلك لآن منلايءرف يقال له منأنت ؟ فيقولأنا ابن 


فلان فيعرف ومن 0 يشبورا إذا قيل له من 0 يدول أنا أى لامعرف 3 أظهر من نفسى 
فقال إنا نحن معروفون,أوصاف الكال ؛ وإذا عرفنا بأنفسنا فلا تنسكر قدرتنا على إ<ياء الموق 
(وثانهما) أن يكون الخير (نضمى) كانه قال إنا نحى اموق » و(نحن) يكون تأ كيدا والأول أولى . 











فوله نعالى : ونكتب ما قدموا وآثادهم . الآية 1 


( المسألة الثانية 6 إنا تحن فيه إشارة 02 لآن الاشتراك وجب الغيدز لمكن 
فان زيداً إذا رةه غيره فى الاسم فلو قال أنا زيد ل يحصل |! 0 م لان 0 أن 
تقول : أبما زيد؟ فيقول ابن عمرو ولوكان هن ال ا ا 00 قوله ابن عمر 
ذلا تال أت ( إن كن ) أى لس عا اعد رشاركنا عى :ول أنا كذا ار ار 
الإأصول الثلا'ة مذكورة ؛ الرسالة والتوحيد والحشر 

١‏ امسا ألة الثالثة ) قوله (وتك تب ماقدموا ) فيه وجوه ( أخدها ) المراد ماقدموا وأخروا 
ذاكتق بذكر أحدهما كنا فى قوله تعالى (سرابيل تقيكة لخر ) والمراد واابرد أيضا زو انام ) الى 
ما أسلفوا من الاعبال صالحة كانت أو فاسدة وهو كما قال تعالى ( بما قدمت أبدهم ) أى ما 
قدمت ف الوجود على غيره وأوجدته ( وثالئها ) نكتب نياتهم فائها قبل الاعمال واثارم أى 
أعمالم م على هذا الوجه. 

١‏ المسألة الرابعة 2 و 0 فيه وجوه ( الأول ) آثارم أقداممم فانْجماعة من أصكابه بددت 
دودهم عن المساجد فأراذوا الثقلة فقال صل الله عليه 0 د إن الله كنت خطواات؟ ا نيك 
0 السئن السنة ؛ كالكتب المصئفة والقناطر الميئية » والهحباس 
الدارة » والسنن السيئةكالظلءات المستمرة التى وضعها ظالم والحتكتب المضلة ؛ وآ لات الملاهى 

وأدوات المناهى المعمولة الباقية ؛ وهو فى معنى قوله صلى الله عايه وسلم « من سن سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أج ر العامل شىء » ومن سن سئة سيئة فعليه 
وزّرها ووزرمنعملماء فا قدموا هوأفءالهم وآ" ره أفثال ااشا ,ل نرم حبك واعارن 
مها ويؤجرون علما ( وال الث ) ما ذكرنا أنالآثار الأعمال وما قدموا النيات فان النية قبل العمل 

١‏ المسألة الخامسة 6 الك تابة قبل الإحياء فتكيف أ خرف الذكر حيث قال نحئو نكتب ولم 
كت ماقدموا ونحيهم تقول السكتاية معظمة لامى الإحياء لآن الإ ا إن لم يكن للحساب 
لايمظم والعكتابة فنفسها إنم تكن إحياء وإعادة لا يبقى ا أ رأصلا فالاحيا اهو المعتير والك: 1 
مؤكدة معظمة للأمه؛ فلهذا قدم الاحياء ولانه تعالى لما قال ( إنا تحن ) وذلك يفيد العظمة 
والجبروتث:والإحياء 0 نص ,الله والسكتابةدونه فقرن بالتعر يف الآم العظيم وذ كر 0 مذلك 
00 «أأحصين نادفىإمام مبين ) حتمل وجو م ( أحدها ) أنيكون ذلكبيا 0 
0 وآثارم أ مرا مكتوباً علهم لاربدل 0 جف ما هر كائن فلما قال (نك 0 
بين أن 1 ذلك كتاءة أخرى فإن الله كنت علهم انهم رن كذ ركنا 5 إذا فاره 5 
عل ألم 0 انها ) أن يكون ذلك مو كدا لمءنى قوله (ونكتب) لآن من يكتب 0 ذ 
أوراق ويرمبها قد لايجدها فكانه لم يكتب فقال نكتب و نحفظ ذلك فى إمام مين وهذا كقوله 
تال ر عله عدن رق فى كنات لا ابعل ارك ل ا 


«لاسظظر -9» 








ُ ثوله تعالى : واضرب لهم مثلا أصحاب القرية . الآية 


م مدر 6 سس م 


وضرب لم مسلا أحاب الْقَرية ةذ ان 0 


الخصيص كانه تعال يكنب ماقدموا وآثارم 0 الكتابة 0 6 َ كل 1 
إمام مبين » وهذا يفيد أن شيا من الآاقوالوالآافعاللايعرب عن 1 الله ولارفونه ؛ وهذا كقؤله 
تعالى ( وكل ثىء فعلوه فى الزر » وكل صغير و كبير مستطر ) يءنى ليس ماف الزير منحصراً فيا 
فعاوه بلكل ثىء فعلوه مكتوب » وقوله ( أ<صيناه ) أبلغ من كتبناه لآن هن كتب شيا مفرقاً 
يحتاج إلى جمع عدده فقال هو محصى فيه وسعى الكتاب إماماً لآن الملائكة يتبعونه فها كتب فيه 
من أجلورذق وإحياء وإماتة اتبعوه وقيل هتواللوح الحفوظ . وإمام جاء جمعاً فىقوله تعالى (يوم 
ندعوا كل أناس بإمامهم ) أى بأئتهم وحيائذ فإمام إذاكان فرداً فهو ككتاب وحجاب وإذا كان 
جمعاً فهو كبال وحبال والمبين هوالمظهر للأمورلكونه مظهراً للبلائكة مايفعلون وللناس مايفعل 
بهم وهو الفارق يفرق بين أحوال الخلق فيجعل فريقاً فى الجنة وفريقاً فى السعير . 

ثم قال تعالى لإر واضرب لم مثلا أكداب القريه إذ جاءها المرسلون ) 

وفبه وجبان» والترتيب ظاهر على الوجبين ( الوجه الأول ) هو أن يكون المعنى واضرب 

لاجلبم لبم مثلا( والثاف ) أن يكون المعنى واضرب للأاجل نفسك أكاب القرية لهم مثلا أى مثلهم 
عند نفسك بأصحاب القرية وعلى الآول نقول لما قال الله ( نك لمن المرسلين ) 00 لاوم 
قال قل لهم ( ما كنت بدعاً من الرسل ) بل قبل بقليل جاء أصحاب القزية مرساون وأنذروم 8 
أنذرتكووذ كم التوحيد وخوفوا بالقيامة وبششروا بنعيم دار الإقامة : وعلى الثاتى نقول لما قال 
الله تعالى إن الإنذار لاينفع من أضله الله وكتب عليه أنه لايؤمن قال للنى عليه الصلاة والسلام 
أن رأطرن لفك ولقريك علد أى مثل لهم عند نفسك مثلا حيث جاءهم ثلاثة 
رسل وم يؤمنوا وصبر الرسل على القتل والإيذاء ؛ وأنت جتتهم واحداً وقومك أ كثر من قوم 
الثلاثة فإنهم جاوا قرية وأنت بعثت إلى العالم» وفى التفسير مسائل : 

( المسألة 06 معنى قول القائل ضرب مثلا ؟ وقوله تال ( واضرب ) مع أن 
الضرب ف الاغة » إما [مساس جسم جسما بعنف » وإما السير إذا قرن به <حرف فى كةوله تعالى 
(إذا ضر بتم فى الأأرض) ؟ نقول 0 ضرب مثلا معناه مثل مثلا وذلك لآن الضرب ١‏ سم للتوع 
يقال هذه الأاشياء ما راح[ ى اجعل هذا وذاك من ضرب واحد . 

(المسألة الثانية) أصحاب القرية » معناه واضرب 0 مدر مثل أحان القرية فترك امكل وأقهم 
الأصعاب مقامه فى الإعراب كقوله ( واسأل القرية) هذا قول الزيخشرى فى اتكشاف» وحتمل 
أن يقال لا حاجة إلى الاضمار بل المعنى اجعل أحعاب القرية لهم مثلا أو مثل أحاب القرية بهم ٠‏ 

(المسألة الثالثة) إذ جاءها المرسلون : إذ منصوية لانها 0 من أصحاب القريةكا نه قال تعالى 











فوله تغال : إذ أرسلنا إلهم . الآية 


إذ رس ليم نين فكدّبوهم عرز ب الث لك فَتَالوا 
(واضرب لهم ) وقت مجىء المرسلين ومثل ذلك الوقت بوقت مجيئك » وهذا أيضاً قول الزعخشرى 
وعلى قولنا إن هذا الثل مضروب لنفس حمد صل الله عليه وسلم تسلية فيحتمل أن يقال إذظرف 
منصوب بقوله ( اضرب ) أى اجعل الضرب ع كانه حين محيئّهم وواقع فيه ؛ والقرية أنطا كية 


والمرساون من قوم عيسى وهم أقرب مرسل أرسل إلى قوم إلى زمان حمد صلى الله عليه وسلم 
دهم ثلاثة يا بين الله تعالى وقوله ( إذ أرسلنا ) محتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون إذ أرسلنا بدلا 
الها 4 قال كرك لى ملا ؛ إذ ارقلا زا 0 ا ثانيهها) وهوالاصح 
والأوضح أن يكون إذ ظرفا والفعل الواقع فيه جاءها أى جاءها المرساون حين أرسلناهم إليهم 
1 مم من تلقاء أنفسهم وإعا جاء وهم 10 : وهذا فيه لطيفة : وهى 1 ف 


الحكاءة أن الرسلكانوا مبعوثين من جمة عيسى عليه السلام أرسلبم إلى انطا كية فقالتعالى إرسال 
عيسى عليه السلام هو إرسالنا ورسول رسولالله بإذناله رسول الله فلا يقع لك ياحمد أن أولئك 
كننا رسل الس 3 رسولالله فإن تكذيهم كتسكذيبك فتتم النسليةبقوله (إذأرسانا) وهذا 
ةرس أن اكز الو كل بذك الوك كل الوك لكر كل الواسل نكرل 
بعزل الوكيل إياه و ينعزل [ذا عزله الموكل الآول ؛ وهذا على قولنا ( واضرب لم مثلا ) ضرب 
المثل للأجل محمد يل ظاهر 

وقره لق كا إلهم اثنين فكذبوهها ») 

فى بعثة الاثنين حكمة بالغة وهى أنهما كانا مبعوثين من جبة عيسى باذن الله فكان علمهما انهاء 
الاأمر إلى عيسى والإتيان بما أمر الله والله عالم بكل ثىء لا يحتاج إلى شاهد يشهد عنده » وأما 
عسى فبؤ بشر فأمره الله بأرسال اثنين ليكون قلا عل قوهبما عند عيسى حجة تامة . 

وقوله (إفعززنا بثالث» أىقو يناوقرىء فعززنا بثالث مخفأ منعر إذا غلب فكاءه قال فغلينا 
نحن وقهرنا بثالث والأآول أظبر و أشهروترك المفعءول حيث لم يقل فعززناهما لمعنى لطيف وهو أن 
المقصود من بعثهها نصرة المق لانصرتبهما والكل مةو ون للدينالمتين بالبرهان المبين ؛ وفيه مسائل: 

ل( المسألة الاأولى ) النى صل الله عليه وسلم بعث رسله إلى الاأطراف واحكتى بواحد 
وعيسى عليه السلام بعث اثنين » نقول النى بعث لتقرير الفروع وهودونالأصول فا كتى بواحد 
فان خبر الواحد فى الفروع مقبول؛ وأما هما فبعثا بالاأصول وجعل للا معجزة تفيد اليقين وإلا 
لما كنى إرسال اثنين أيضاً ولا ثلاثة . 

ل( المسألة الثانية 4 قال الله تعالى لموسى عليه السلام (سنقضد عضدك) فذكر المفعول هناك ولم 
يذكرهههنامع أن المقصود هناك أيضاً نصرة الهق»نقول مومى عليه السلا مكان أفضل من هرون » 











إلى : قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا . الآآية 


2ه هسم صر هه ةسائر واس ه 


0 0 1 ل ألرحمن من ىه 


0 هر ا اه ره ساترهساثر سا 


نم إل تكذبون ده قَالُوا رنا 0 الال السر 00 


اط 22 قال رقا سل مى )فكان 5 رك قيدرثا لتصدق موي ف بشول 
ويقوم بما يأمره ؛ وأما هما فكل واحد مستقل ناطق بالمق فكان هناك المقصود تقوية مومى 
وإرسال من يؤنس معه وهو هرون » وأما ههنافالاقصود تقوبة الحق فظهر الفرق : 

ثم بين الله ما جرى منهم وعليهم مثل ماجرى 20 إنا إليكم مسلون » 
يا قال ( إنك بان المرسلين ) وبين ما قال القوم بقوله ل( قالوا ما أنتم إلا بكر نننا رما أترّل 
الرحمن من شثىء ) ) جعلوا كونهم بشراً مثلهم دليلا على عدم الإسالا »وهذا عام من المشركين 
قالوا فى <ق مد (أأنزل عليه الذكر) وإنما ظنوه دليلا بناء غلى أنهم لم يعتقدوا 0 الله الاختيار, 
وما قالوا فيه إنه موجب بالذات وقد استوينًا فى البشرية فلا يمكن الرجحان, والله تعالى رد 
علهم قو لم بقوله ( الله أعم حيث بجء| ل رس الته ) وبقوله ( له (الله يحتى إليه من يشاء) إلى غير ذلك » 
را ذل الرحمن من * 1 )٠‏ يحتمل ل لما ذ كر وه فكرن 
الكل شمبة وا<دة ؛ ووجبه 0 نهم قالوا نتم بشر فا نزام من عند الله وما أنزل الله إليم ا 
فكيف صرتم رسلا لله ؟ (وثانيهها) أن 0 دافة 0 مستقلة ووج,ههوأنهم لا قالواأتم 
م 0 انك. علينا ذكروا الشبهة من جرة النظر إلى الرسلين , ثم قالوا ا 
من جبة الارسل ؛ وهو 2 ال لسن عمنزل ع فى هذا العال 2 للإسسة تصرفه قَْ العالم العلوى 
وللعاويات التصرف ف السفليات على مذهههم ٠‏ فالله تعالىلم ينزل شيئاً من الآشياء فى الدنييا 
فكي ف أنر ل اام ؛ وقوله (الرحمن) إشارة إلى الرد عليهم ‏ لآن الله لما كان ر<من الدنيا والإرسال 
رحة؛ فكيف لاينزل رحمته وهو رحمن » فقال إنهم قالوا : ما أنزل الرحمن شيئاء وكيف لاينزل 
ال مع كونه رحمن شيا , هو الرحمة الكاملة . 

ثم قال تعالى بإر لآ م 6لا تكذبون 6 ) أى ما أنتم إلا كاذبين . 

لإقالوا ربنا يحل إنا بي رسلون) [ شارة إل أنهم 7 رد التتكذيب لم يسأموا ول يتركوا» 
بل أعادوا ذلك لهم وكرروا القول علهم وأ كدوه بالهين و ( قالوا ربنا يعم إنا إليكم ارسلون ) 

ا باللام » الإآن يعم الله بحرى جرى | لقم لآن من يول يدل الله فيا لا يكون فقد نسب 

الله إلى الجول وهو سبب العقاب .يا أن الحذث سيبه » وفى قوله ( ربنا يمل ) [شارة إلى الرد عليهم 
حيث قالوا أنتم بشر » وذلك لآن الله إذا كان يعلم أنهم لمرسلون» يكون كقوله تعالى ( الله أعل 
حبث يجعل رسالاته ) يعنى هو عالم بالآأمور وقادر ء فاختار نا بعلمه لرسالته , 











قوله تعالى : وما علينا إلا البلاغ . الآية و 


سد سك هس 11 له سق ا سس هق ره 


0 إلا باع ابي 1 إنا تطيرنا ب 0 تلتهو الارجنم 


. 0 داق ألم «مه مَالوا طَائر م ممم ندم بل ألم قوم 


مسر فون «11» 


ثم قال ل وما علينا إلا البلاغ المبين 6 تسلية لانفسهم » أى نحن خرجنا عن عهدة ما علينا 
وحثا لهم على النظر » فإنهم لما قالوا ( ما علينا إلا البلاغ ) كان ذلك يوجب تفسكرم فى أمرهم 
حيث ل يطلبوا منهم أجراً ولا قصدوا رياسة؛ وإنما كان شغلهم التبليغ والذكر ؛ وذلك مما يحمل 
العاقل على النظر ( والمبين ) تمل أموراً ( أ<دها ) البلاغ المبين للدق عن الباطل ؛ أى الفارق 
بالمعجزة والبرهان (وثانيها) البلاغ المظهر لما أرسلنا للكل ؛ أى لا يكين أن نبلغ الرسالة إلى 
شخص أو شصين ( وثالثها) البلاغ المظهر للحق بكل ما يمكن . فاذا ثم ذلك ولم يقبلوا بحق 
هئالك الطلاك . 
ثم كان جوابهم بعد هذا أنهم ( قالوا إنا تطيرنا كم » وذلك أنه لم ظهر 0 الرسل المالغة 
فى البلاغ ظهر منهم الغلو فى التسكذيب» فلما قال المرسلون ( إنا إليكم لمرساون ) قالوا (إن أنتم إلا 
تكذبون) ولا أ كد الرسل قوم بالهين حيث قالوا ( ربنا يعلم ) أكدوا قوهم ا 5 
فكانهم قالوا فى الآول كنتم كاذبين . وف الشاتى صرم مصرين على الكذب ؛ حالفين مقسمين 
9 الكاذية تدع الدياربلاقع» فتشاء «متايم انام ررك ا لانترككم 
لكون الشؤم مدركنا بسيكم فقالوا ( لأن لم تنتهوا لارجتكم وليستكم مناعذاب ألم 6 0 
زجنم يحتمل وجمين ( أحدهما) لنشتمنكم من الرجم بالقول وعلى هذا فقوله ( وليستكم) 3 
كانهم قالوا ولا يكت بالشتم » بل يؤدى ذلك إلى الضرب والإيلام الحسى (وثانيبما) أن يكون 
المراد د الرجم بالحجارة» وحيلاذ فقوله ( ولمستكم ) بيان لأرجم ؛ يعنى ولا بكون الرجم رجا قليلا 
ترجم حجر وحجرين ؛ بل نديم ذلك عليك إلى الموت وهو عذاب أليم كر لاه د (للزجتم 
ولعسكم ) يسبب الرجم عذاب منا ألم » وقد ذك رنافى الآلم أنه معنى المؤلم » والفعيل بمعنى مفعل 
قل ل ٠‏ وحتمل ل يقال هو من باب قوله ( عيشة ة راضم 2 ( أى ذات رضا » فالعذاب الآلم هز 
ذو ألم» ل عو كل هر اكت 
ثم أجابهم المرسلون بقوهم (( قالوا طائركم معكم ) أى شوم 0 الكفن. 
ثم قال واج أن ذ, رثم) جواباً عن قو ررحتم ) ين أتقلون ب | ذلك؛ وإن, 0 رم 
أي بين 5 الآمر بالمعجز والبرهان إر بل أ: ثم قوم مسر فون ) حيث تجعاون من بتبر ُ به كن 








4ه قوله تعالى : وجاء من أقصى المديئة رجل بذى االآة 


الا د 11 ار سه راس دان كر 
وجاءمن أقصاأ المدينة رجل لسحعى قال ياقوم اتبعوا المرسلين »٠١‏ 


يتثساءم به وتقصدون إيلام من يحب فى حقه الإ كرام أو ( مسرفون ) حيث تكفرون :ثم 
تصرون بعد ظهور اق بالمعجز والبرهان » فان الكافر مسىء فاذا تم عليه الدليل وأوضح له 
السبول ويصر يكون مسسرفاً : والمسرف هو الاوز المد بحيث يبلغ الضد وهم كانوا كذلك فى 
كثير من الأاشياء » أما فى التبر ك والتثماؤم فقد علم وكذلك فى الإيلام وال كرام » وأما فى 
الكفر فلاان الواجب اتباع الدليل فان لم يوجد به فلا أقل من أن لايحزم بنقيضه وهم جزموا 
بالكفر بعد البرهان على الإءان » فان قيل بل للاضراب فا الآمر المضرب عنه ؟ نقول حتمل 
أن يقال قوله ( أئن ذكرتم ) و ارد على تكذيبهم ونسبتهم الرسل إلى التكذب بقولهم ( إن أثتم 
إلا تكذبون ) فكاأنهم قالوا أنحن كاذبون وإن جثنا بالبرهان »لا ( بل ألم قوم مسرفون ) 
وحتمل أن بقال أنمن مشو مون , وإن جثنا ببيان ححة ما نحن عليه ؛ لا (بل أنم قوم مسرفون ) 
وحتمل أن يقال أنمن مستحقون لارجم والإيلام » وإن بينا ةما أتينا به ؛ لا ( بل أثتم قوم 
مسرفون ) وأما المحكاية فشهورة ؛ وهى أن عيسى عليه السلام بعث رجاين إلى أذنطا كية فدعيا 
اك راط 2 ا إن 1ك كد رالا ص رإحاء الأرى لششيها املك ١‏ فأرسل 
بعدهما شمدون فأنى املك ولميدعالرسالة » وقرب نفسه إلىالملك بحسن التدبير.ثمقال له: إفىأسمع أنى 
الحبس رجاين يدعيان أمراً بديعاً » أفلا يحخضران حتى نسم ع كلامبما ؟ قال الملك بل ؛ فأحضراوذكرا 
مقالنهما الحقة » ذالم شمعون : فول لكابينة ؟ قالانعم فأبرآ الآ 5ه والأرص و أحيما الموى» فقال 
شمعرن:: أيها الملك :إن شت أنتغلهم » فقل للآطةااتى تعبدونما تفعلشيئاهن ذلك » قالالملك : أنت 
لاضن عليك أنها لاتبصر ولاتسمع ولاتقدر ولاتعل » فقال مون : فإذن ظهرال+ق من جاامم . 
فآمن الملك وقوم وكفرآخرون» وكانت الغلبة السكذبين . 

ثم قال تعالى ل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوا المرسلين ) . 

وف فائدته وتعلقه بما قبله وجهان : ( أحدهما ) أنه بيان لكونهم أتوا بالبلاغ المبين حيث 
آمن بهم الرجل الساعى » وعلى هذا فقوله ( من أقصى المدينة ) فيه بلاغة باهرة » وذلك لانه لا 
( جاء من أقصى المدينة رجل ) وهو قد آمن دل علي أن إنذارمم وإظهارم بلغ إلى أقصى المدينة 
( وثانيهما ) أن ضرب المثل لما كان نحمد يليه تسلية لقلبه ذكر بعد الفراغ هن ذ كر الرسل سعى 
المؤمنين فى تصديق رسلهم وصبرهم على ماأوذو ١‏ ووصول الجزاء الاو الهم ليكون ذلك تسلية 
لقاب أصحاب ممدء يا أن ذكر المرسلين تسلية لقاب ممد يِل , وف التفسير مسائل : 

( المسألة الآولى » قوله ( وجاء من أقصى المدينة رجل ) فى تنكير الرجل مع أنه دان 
معروفاً معلوماً عند الله فائدتان : ( الا ولى ) أن يكون تعظما اشأنه أى رجل كامل فى الرجولية 











قوله تعال ا الم أجر وه 


ب عا هسئرئره 8ه > هاه هرو 


7 0022 لكر 
أبعواء 01 ا اجرا 7 مبتدون »01١‏ 0 1 النى 0 


' الثانة بة) 5 كون م لظهور اك ق من 5 ام أرسلين حيث 00 رجل من 0 لا معرفة 
لم به فلا يقال إنهم تواطؤاء والرجل هوحييب النجا ركان ينحت اللاصنام ,وقد امن يحمد عله 
8 قبل لتر حيث صار من العلى 5 م لله ؛ الى فيه عت حمد صلى أللّه عليه لبه وسلم وبعثته . 
2 المسألة الغا ني 4 قولة ( لس 007 تبصرة للمؤمنين وهداية هم 6 را ف النصح لين 
جرد هم ؛ وقد ذ كرنا فائدة قوله ( من أقصى المديئة ) وهى تبليغهم ار سالة بحيث انتهى إلى من فى 
ْ أقصى المدينة ( والمدينة هى أنطا كية « وهى كانت ا أشايكة وهى الآن دون ذلك ومع هذا 
هى كبدرة وقوله تعالى ( قال ياقوم اتبعوا 32 ) فيه معان لطيفة ( الاأول ) ففقوله ( ياقوم ) 
1 أىء عن إشفاق علمهم وشفقة فان إضا هم إلى نفسه بقوله ( ياقوم ) ) بشيد 0 ريد بهم 
إلاخيراً ؛ وهذا مثل كول مؤّمن آلفرعون 0 اتبعونى فان قيل قال هذا الرجل(اتبعوا 0 
كك اتبعوتى فا الفرق ؟ نول هذا الرجل جاءهم وفى أول بجيئه نصحهم وما رأوا سيرته» 
فقال اتبعوا هؤلاء الذين أظبروا ع الدليل وأوحوا لك السبيل » وأما مؤمن آ لفرعون فكان 
فوم واتبع موسى لاجم ل فقال اتبعوق فى الإم.ان يعوسى وهرون علمهما السلام ؛ 
دالا أنه لولم يكن خيراً لما اخثرته لنفسى و نم تعلدون أنى اخترته »وم كن لارجل الذى جاء 
من أقصى المدينة أن 0 1 م تعلدون ١‏ تباعى طه م ) الثا 3 ( جمع بين إظهار النصيحة وإظهار إعانه 
فقوله ( انبعوا ) نصيحة 0 ( المرسلين ) إظهار أنه أمن ( الثا 00 إظبار النصيحة على 
إظبار الامعان لا” نه كان ساعياً 2 النصح نا اله .ان فكان قد أمن من قبل وقوله (رجل 
0 0 على" ونه مريداً ان 18 رفى حكابته أنه كان به تلوهويقول «الليم اهد قوى» . 
ثم قال تعالى لز اتبعوا لد السما ألم | جر وم مهتدون ) وهذا فى غاية دن وذلك من 
حيث إنه لما قال ( اتبعوا المرسلين 0 منعوا كونهم مرسلين فنزل درجة وقال لاشك أن 
الخاق ف الدنيا سالتكون طريقة وطالبون للاستقامة » والطريق إذاحصل فيه دلي ليدل يحب اتباعه , 
والامتناع من الاتباع لايحسن إلاعند أحد أءرين» إما مغالاة الدليلفى طلب الأجرة ؛ وإما عند 
عدم الاعتهاد على اهتدائه ومعرفته الطريق 0 أن هؤلاء لا يطليون در وهم «,تدون عالمون 
بالطريقة ة المستقيمة الموصلة إلى الاق » فيب أنهم ليسوا مرسلين هادين العو عبتدين » فاتبعوهر . 
9 قال تعالى 02 ا أعيد الذى فطرى 4 لماقال( وهم ممتدون ) بين ظهوور اهتدائهم 
بأنهم بدعوث من عبادة الجاد لك عبادة 1 0 ومن ع بادة مالا تفع لع ناذة ف منه كل تفع 
(وفيه لطائف ) الأول قوله ( مالى ) أى مالى م مانع 0 جانى ٠‏ إشارة إلى أن لانن من جهة 
المعرود ظاهر لاخفاه فيه ان إفتع من عبادته يكون 2 ن جانبه مانع ولامائع من جا نى فلا 6 








4 وله تعالى ؛ وفالى لا أعبد الذى فطرثى . الآية 


2332:62:62 
وإليه ترجعون «0» 
عبدته : وفى العدول عنخاطبة القوم إلىحال نفسه حكمة أخرى ( ولطيفة ثانبة ) وهى أنه لو قال 
مالك لا تعبدون الذى فطرك ؛لم يكن ف ليان نل ثراه ( ومال ) لانه لما قال ( وما ) وأحد 
لايق عليه حال نفسه علم كل أحد أنه لايطلب العلة وبيانها من أحد لانه أعلم حال نفسه فهو يبين 
عدم المانع » وأما لو قال ( مالكم ) جاز أن يغهم منه أنه يطلب بيان العلة لكون غيره أعلم بحال 
نفسه ء فان قيل قال الله (مالكم لاترجون لله وقاراً) تقول القائل هناك غير مدعو وإنما هوداع 
وههنا الرجلمدعو إلى الإبمان فقال ( ؤمالى لاأعبد ) وقد طلب منى ذلك ( الثانية ) قوله ( الذى 
فطرق ) إشارة إلى وجود المقتَضى ذان قوله ( ومالى ) إشارة إلى عدم المانع وعند عدم المائع 
لا بوجد الفعل ما لم يوجد المقتضى فقوله ( الذى فطرق ( بنىء عن الاقتضاء » فان الخالق ابتداء 
ل ال ال ا بالإبحاد والنعم يحب على المنعم 
شكر نعمته ( الثالثة ) قدم بيان عدم المانع على بيان وجود المقتضى مع أن المستحسن تقد.م 
المقتتضى حيث وجد المقتضى ولا مانع القع لل كان سنا عن ليان رأنا 
فلا أقل من تقديم ما هو أولى بالبيان لوجود الحاجة إليه ( الرابعة ) اختار من الآآيات فطرة نفسه 
لأنه لما قال ( ومالى لا أعبد ) باسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو أقرب إلى إيحاب العبادة على 
نفسه » وبيان ذلك هو أن خالق عمرو يحب عل زيد عبادته لآن من بخلق عير لا يكون إلاكامل 
القدرة شامل العلى واجب الوجود وهو مستحق للعبادة بالنسبة إلىكل مكلف لكن العبادة على 
زيد خلق زيد أظبر يحابا . 

وأعلم أن المشرور فقوله (فطرى) خلقنى اختراعا وابتداعاء والغريب فيه أن يقال ( فطرتى ) 
أى جعلنى على الفطرة يا قال الله تعالى ( فطرة الله التى فطر الناس عليها ) وعلى هذا فقولة ( ومالى 
لا أعبد ) أى لم يوجد فى مانع فأنا باق على فطرة رب الفطرة كافية فى الشهادة والعبادة فان قيل 
فمل هذا ختلف معنى الفطر فى قوله ( فاطر السموات ) فنقول قد قيل بأن ( فاطر السموات') من 
الفطر الذى هو الثدق ذا نحذور لازم أو نقول المعنى فهما وا<دكانه قال فطر المكلف على فطرته 
وفطر السموات على فطرتها والآول من التفسير أظور . 

وقوله تعالى 2 وإليه ترجعون 4 اشارة إلى الخوف والرجاء 5 قال أدعوه رن رطع 
وذلك للآن من يكون إليه المرجع كاف منه ويرجى وفيه أيضاً معنى لطيف وهو أن العايد على 
أقسام ثلاثة ذكرناها مراراً ( فالآو ) عابد يعبد الله , للكوته 8 0ه ألم بعد ذلك 
أوم ينم كاله.د الذى يحب عليه خدمة سيده سواء أحسن إليه أو أساء ( والثاف ) عايد يعبد 











فوله تعالى : أذ من دونه آلحة . الآية 
0 206 
1 انك دونه اس 

الله للنعمة الواصلة إليه ( والثالث ) عابد يعبد الله خوفا مثال الأول من يخدم الجواد . ومثال 
الثانى من بخدم الغاشم لعل القائل نفسه من القسم الاعلى وقال (ومالى لاأعبد الذى فطرنى) أى 
هو مالى أعبده لا 7 ل مامتمطيى الال 1 أن لايعذبنى وجعلهم دون ذلك فقال (وإليه 
ترجعون) أى خوفك منه ودجاؤ كرفيه فكيف لاتعبدونه » وطذالم يقل وإليه أرجع كاقال فطرتى 
لآنه صار عابداً من القسم الآول فرجوعه إلى الله لا يسكن إلا للاكرام وليس سبب عبادته ذلك 
بل غيره. 

ثم قال تعالى (إ أأتخذ من دونه آلمة) ليتم التوحيد ‏ فان التوحيد بين التعطيل والاشراك » فقال 
ومالى لا أعبد إشارة إلى وجود الإله وقال ( أأتخذ من دونه ) إشارة إلى نى غيره فيتحةق معنى 
لا إله إلا الله » وف الآية أيضاً لطائف ( الآولى ) ذكره على طريق الاستفهام فيه معنى وضوح 
الآ » وذلك أن من أخبر عن ثىء فقال مثلا لا أتخذ يصح من السامع أن يقول لهلم لا تتخذ 
فيسأله عن السبب » فاذا قال ( أأتخذ ) يكو نكلامه أنه مستغن عن بيان ١اسبب‏ الذى يطالب به 
عند الإخبار كانه يقول استشرتك فدلنى والمستشار يتفكر » فكا نه يقول تفكر فى الأمس تفيع 
من غير إخبار منى ( الثانية ) قوله من دونه وهى (لطيفة يخيبة) وبانها هو أنه لما بين أنه يعيد 3 
مشارك للمعبود الذى اتخذ غير الله لآن الكل تاج مفتقر حادث » فلو قال لاأتخذ آلمة 0 
ذلك ختلف إن اتخذت إطاً غير الذى فطرك , و يازمك عقّلا أن تتخذ آلة لاحص رلا » وإنكان 
إلهك ربك وخالقك فلا بحوز أن نتخذ آة ( الثالثة ) قوله ( أأتذ ) إشارة إلى أن غيره ليس 
بإله لأنالمتخحذ لايكون إله » لهذا قال تعالى (مااتخذ صاحبة ولاولدا ) وقالال+د لله ااذى لم يتشذ 
ود ) لانه تعالى لا يكون له ولد حقيقة ولا >وز » وإتما النصارى قالوا تببنى الله عيسى وسياه 
ولداً فقال ( وم يتخذ ولداً ) ولا يقال قال الله تعالى ( فاتخذه وكيلا ) فى -ق الله تعالى حيث قال 
) رب المشرق والمغرب لا إله إلا هوفاخذه ركم نقول ذلك 0 متجدد ؛ وذلك لان الإنسان 
فى أول الأامى يكون قلي ل الصبر ضعيف القوة » فلا جوز أن يترك أسباب الدنيا ويقول إنى أتوكل 
فلا يحسن من الواحد منا أن لايشتغل بأمى أصلا ويرك أطفاله فى ورطة الاجة ولا يوصل إلى 


أهله تفقم وبجلس ف مسجد وقابه متعلق بعطاء زيد وعمرو» فاذا قوى بالعيادة قليه شاه 


بقوله ( الذى فطرن ) بين أن من دونه لا تجوز عبادته فان عبد غير لله وجب عيادة 000100 


فضلا عن غيره وأقبل على عبادة ربه بجميع قلبه وترك الدنيا وأسبابها وفوض أمره إلى الله حينتذ 
يكون من الأابرار الاخيار» فقال الله لرسوله أنت علءت أن الامو د كلها بيد الله وعرفت الله حق 


المعرفة واتيقنت أن المشرق والمغرب» وما فهما وما يقع بينهما بأمى الله » ولا إله يطلب لقضاء 


ولم اشر وى 





ره قوله تعالى : إن يردن الرحمن بضر . الآية 


0 0 عرس اح رخاة سسا بسر يوس و دسل 252 
إنْ يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئا ولا ينقذون »© 


المواتج إلاهوفاتخذه وكيلا » وفوض جمييعأمو ركاليه فقد ارتقيت عن درجة من يؤسس بالكسب 
الحلال وكنت من قبل تتجر فى الحلال ومعنى قوله ( فاتخذه وكيلا ) أى فى جميع أمورك وقوله 
تعالى (لاتغن عنى) تمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكو نكالوص ف كانه قال أأتخذ آلطة غير مغنية 
عند إرادة الرحمن فى ضراً ( وثانيهما ) أن يكو نكلاماً مستأنفاً كاأنه قال لا أتخذ من دونه آلحة . 


اليا 


ثم قال تعالى ل إن يردن الرحمن بضر لاتغن عنى شفاعتهم شيئاً ولاينقذون » وفيه مسائل: 
١‏ المسألة الأول » قال (إن يردن الرحمن بضر) ولم يقل إن يرد الرحمن بى ضرأ . وكذلك 
قال تعالى (إن أرادن الله بضر هل ه نكاشفات ضره) ولم بقل إن أراد الله فى ضراً » تقول الفعل 
إذاكان متعدياً إلى مفعول واحد تعدى إلى مفءولين رف كاللازم يتعدى هرف ى قوطم ذهب 


به وخرج به ثم إن المتكلماابليغ بجحعل المفعول بغير <رف ما هو أولى بوقوع الفعل عليه ويجعل 
الآخرمةءو لا>رف فإذا قالالقائل مثلا ؟كيف حال فلان : يقول اختصهالملك بالسكرامة والنعمة 
فإذا قالكيف كرامة الملك ؟ يقو لاختصهابزيد فيجعل المسثول مفعو لابغير<رف لانه هوالمقصود 
إذا عليت هذا فالمقصود فما نحن فيه بيان كون العبد تحت تصرف الله يقلبه كيف يشاء فى البؤس 
والرخاء ‏ وليس الضر بمقصود بيانه »كيف والقائل مؤمن يرجوالرحمة والنعمة بناء على إيمانه محم 
وعد الله ويؤيد هذا قوله من قبل الذى فطرنى حيث جعل نفسه مفعول الفطرة فكذإك جعلبا 
مفعو ل الإرادة وذكر الضروقع تبعاً وكذا القول فىقوله تعالى (إن أرادفالته بضر) المقصود بيان 
أنه يكو نكا بريد الله وليس الضر بخصوصه مقصوداً بالذ كر ويؤيده ماتقدم حيث قال تعالى 
لل الله بكافعبده) يعنى هوتحت إرادنه و يتأيد ما ذ كرناه بالنظرفى قولهتعالى (قلمنذا الذى 
يعصمك من الله إن أراد ب5 سوءاً) حيث خالف هذا النظم وجعل المفعول من غير -رف السوء 
وه وكااضر والمفءول حر فهوالمكلف ؛ وذلك لان المقصود ذكر الضرالتخويف وكونهم محلا 
له؛ وكيف لاوم كفرة استحةوا العذاب بكفرمم خءل الضر مقصوداً بالذكر لزجرهم ٠‏ فإن قبل 
فقد ذكر الله الرحمة أيضاً حيث قال ( أو أراد بكم رحمة ) تقول المقصود ذلك ؛ و يدل عليه قوله 
تعالى ( من بعده ولا يحدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً ) وإنما ذكر الرحمة تتتمة للاخمص 
بالتقسم الخاصرء وكذلك إذا تأملت فى قوله تعالى ( يقولون بألستهم ما ليس فى قلوبهم قل 
فن يملك لك من لله شي إن أراد بم ضرا أو أراد بم نفعاً ) فان الكلام أيضاً مع ابكفار 
وذ كر النفع وقع تبعاً لخصر لاص بالتقسم » ويدل عليه قوله تعالى ( بلكان الله بما تعماون 
خبيراً ) فانه ادرف . هذا كترله تال ( و[ناأو إباكم لعلى هدى أو ىضلال مبين ) ٠‏ 
والمقصود إن على «دى وأنتم فى ضلالء ولو قال هكذا لمنع مانع فقال بالتقسيم كذلك ههنا 











قوله تعالى : إنى إذاً لنى ضلال مبين . الآآية ده / 
سر ن_ار م سا هيرة سار 
ل إِذا أن 0 مين »2 إف ا يربكم ا 2222١‏ 
المقصود الضر واقع بكم ولآجل دفع المانع قال الضر والنفع . 

١‏ المسألة الثانية ) قال هبنا ( إن يردن الرحمن ) وقال فى الزمس ( إن أرادف الله) فا المكية 
فى اختيار صيغة الماضى هنالك واختيار صيغة المضارع ههنا وذكر المريد بام الرحمن هنا 
0 المريد بام الله هناك ؟ نقول أما المساضى والمستقبل فان إن فى الشرط 0 0 
مستقبلا وذلك لآن المذ كور هبنا من قبل بصيغة الاستقبال فى قوله ( أأتخذ ) وقوله ( وما لى 
لا أعبد ) والمذ كور هناك مر قبل بصيغة الماضى فى قوله ( أفرأتم )و وكذاكق قوله تعالى 
( وإن عسسك الله بضر) كران المتقدم عله مذكورا بصيغة المستقيل وهو قوله ( من يصرف 
عنه ) وقوله ( إنى أخاف إن عصيت ) والحكة فيه هو أنالكفار كانوا يوفون النى صلى 
الله عليه وسلم بضر يصيبه من المتهم فكاانه قال صدر متم التخويف » وهذا ما سبق منكم . 
وهبنا ابتداء كلام صدر من المؤمن للتقرير» والجواب ما كان يمسكن صدوره منهم فافترق 
الامران » وأما قوله هناك ( إن أرادف الله ) فنقول قد ذكرنا أن الاسمين المختصين يواجب 
الوجود الله والرحمن 5 قال تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) والله للبيبة والعظمة 
والرحمن للرأفة والرحمة ؛ وهناك وصف الله بالعزة والانتقام فى قوله ( أليس الله بعزيز 
ذى انتقام ) وذكر ما يدل على العظمة ما يدل على العظمة بقوله ( ولئن سألتهم مان 
السموات والآارض ) فذكر الاسم الدال على العظمة وقال هبنا مايدل على الرحمة بقوله ( الذى 
فطرن ) فانه نعمة هى شرط سائر النعم فقال ( إن يردن الرحمن بضر ) ثم قال تءالى (لا تن عى 


شفاعتهم شيئاً ولا ,نقذون ) على ترتيب «ايقع من العقلاء .وذلك لآن من بريد دفع |اضر عن 


شخص أضر به شخص يدفع بالوجه الأحمن فيشفع أو لا ذان قبله وإلا يدفع فقال ( لاتغن عنى 
شفاعتهم) ولا يقدرون عل إنقاذى بوجه من الوجوه ؛ وفى هذه الايات حصل بيان أن الله تعالى 
ل ل ال 1 فر فاط ور الك التن القاءه ترك تق 
بعد ذلك أو لم يحسن وإن كان نظرا إلى إحسانه فهو رهن» وإن كان نظرا إلى الذوف مو 
يدفم ضره ؛ وحصل + بيان أن غيره لايصاح أن يعبد بوجه من الوجوه؛ فإن أدنى مراتبه أن يعد 
ذلك ليوم كرمة وغير الله 0 شيئاً إلا إذا أراد الله وإن يرد فلا حاجة إلى دافم 

م ثم قال تعالى 02 إف إذاً ! ف ضلال مبين ) إن لالت 6 سال ا 0 ٠‏ واللميين 
مفعل أعنى فعيل 5 جاء عكسه فعيل بمعنى مفعل فى قوله ألم أ مول 6 رحن الك يقال ضلال 
ميين أى مظهور الاى للناظر والاول هوالصحيح 

ثم فال تعالى ( إف آمنت يريم فاسعدون ) فى الخاطب بقرله (بربم ) د (أعكنا” 





١‏ قوله تعالى : قبل ادسخل الجنة ١‏ الآية 


قبل أدخل 1 | 21 ال 1 وى دن 2 يما عفر رن 


هم المرسلون انال الفدرون 3 في 0 عليه برريدون قتله فاق ل هو عل المر اين وقال ن 
انك ربع فاسمدوا قولى واشهدوا لى ( وثانها ( 3 الكفار ك5 0 تصحهم وما تفعوم قال 
فأنا آمنت فاسعدون ( وثالئها ) يربك أ ل العموم ؛ 5 قلنا فى قو لالواعظ 
حيث يول يامسكين ما أ كثر أملك وما أنزرعملك يريد بدكل سامع يسمعه وفى قوله (فاسمدون) 
فو اد (أحدها ( 0 1 حيك قال ( فاسءون ) فان المتكلم إذا كان يعلم أن 
لكلامه جماعة سامعين يتفكر ( وثانها ) أنه ينبه القوم ويةول إنى أعبركع 8 0 عق 
لانقولوا ل أخفيت عنا أمرك ولو أظبرت لآمنا ممنك ( وثالثها ) أن يكون المراد السماع ال 
بمعنى القرول ؛ يقول الما أل نصحته فسمع قوكى أى قبله . فان قلت ل قال من قبل (ومالىلا أعيد 
الذى فطرفى) وقال هبنا ( آمنت بربك) ولم يقل آمنت بربى ؟ نقول قولنا الخطاب مع الرسل أمس 
ظاهر ؛ لآنه لما قال آمنت ير بكم ظبر عند الرسل أنه قبل قوم وآمن ب 00 إليه ولو 
قال بربى لء 1 يقولونك ل افر يقول لى رب وأنا مؤمن بربى» وأما على قولنا الخطاب مع 
الكفار ففيه بيان للتوحيد وذلك لآنه لما قال (أعبد الذى فطرى) ثم قال ( أمنت يريم ) 
فهم أنه ل لاد واه وهو الذى قطرى وهو بعينه ربكم ٠‏ خلاف ما لو قال آمنت يربى 
فقول الكائر وأنا أيضا آمنت يرلى ومثل هذا قوله تعالى ( الله ربنا ودبع ) 5 

شم قال 'تعال قبل ادخل الجنة 4 فيه وجهان ( أحدهها ( أنه قل شم قيل له ادخل الجنة 
بعد القتل ( و” 00 ادخل الجنة عقيب قوله آمنث وعل الآول. 

فقوله تعالى ( قال ياليت قومى يعلبون ) يكون بعد موته والله أخبر بقوله وعلى الثانى قال 
ذلك فى حر انه وكا" نه بم 0 0 ف الداخلين الحنَة وصدقهم وقطع به وعليه ذال ياليت 
قومى علدو نك علءت فيؤم:ون »ا آمنت وف معنى قوله تعالى ( قيل ) كا أن فى وقت 
ذلك وجران (أحدهما) قيل من القول (والثافق) ادخل الجنة » وهذا سْ | فى قوله تعالى ( إنما أمره 
إذا أراد شيئاً أن يقول له كن ) ليس المراد القول فى وجه بل هو الفعل أى يفعله فى حينه من 
غير تأخير وتراخ وكذلك فى قوله تمال (وقيل رض ابلعى) فى وجه جعل الآرض با بالعة ماءها . 

وفى قوله تعالل ور بماغفر لى رفى / 2 وجوه ( أحدها ( أن كا استفهامية كا ' نه قال ياليت 
قومى يعلبون با غفر لى رلى حتى يشتغلوا به وهو ضعيف ؛وإلا لكان اللاحدن أن تنكون ما 
حذوفة الالف يقال م وفم 6 0 ثاننها ) خر 0 نه قال يالييث قومى يعلدون بالذى غفهر 

لى رف ( وثال ا درب ا فال با يت قومى يعلدون مغفرة ربيٍ لى ؛ والوجهان الأخران 
هما التاران . 











قوله تعالى : وما أنزلنا على قومه . الآية اد 


22 سور 2 ام ا 6 رام ا ع صا هاس 
وجعلنى من المكرمين 0١‏ ب اناك ١‏ عل قومه من يعده من جند اهن البسماء 


ثم قال تعالى ل وجعانى من 0 ) قد ذكرنا أن الإيمان والعمل الصالح يوجبارنف 
أمرين هما 1 والإ كرام كما فى قوله تعالى ( ولد آمنوا وعملوا الصالحات أوائك لهم 
مغفرة ورزق كريم ) والرجل كان من المؤمنين الصلحاء؛ والمكرم على ضد المهان والإهانة 
بالحاجة وال كرام بالاستغناء فيغنى الله الصاح 0 1 ويدف نع جميع حاجاته بنفسه . 

ثم إنه تعالى لما بين حاله بين حال المتخلفين الخالفين له من قومه بقوله تعالى وما أنز لناعلى 
قومه من لعده من جند من السماء 2 إشارة إلى هلا كبم لعده م على ل وجه فانه ل" بحتج 
إكن إرسال جند ملكيم ؛ ٠‏ وفيه مسائل: 

١‏ المسألة الأول ا قال ههنا ( وما أنزلنا) باسناد الفعل إلى النفس')» وقال فى بان حال 
المؤمن قيل ادخل الجنة بإسناد القول إلى غير مذكور . وذلك لآن العذاب من باب الميية فقال 
بلفظ التعظيم وأما فى (ادخل الجنة) فقال قبل ليكون هو كالمهناأ بقول الملائكة حيث بقول لكل 
هلك وكل صا يراه ادخل الجنة خالدا فيها »و كثيراً ما ورد فى القرآن قوله تعالى (وقيل ادخلوا) 


إشارة إلى أن الدخول يكون دخولا بإ كرام يا يدخل العريس البيت المزين على رءوس الاشهاد 
منئه كل 0 

المسألة الثانية » لم أضاف القوم إليه مع أن الرسل أولى بكون امع قوم لهم فان الواحد 
يكون له قوم ثم آله وأصاءه والرسسول لكونه ف سل يكن جيلع الخاق وجميع من أركل إلهم 
قوماً له ؟ نقول لوجهين (أحدهما) ليبين الفرق بين اثنين هما من قبيلة واحدة أ كرم أحدهما غاية 
الا كرام بسك الإوان وأهينالآخرغاية الإهانةبسبب الكفر» وهذا من قوم أرلتك فق ال 
( وثانيهما ) أن العذابكان مختصاً بأقارب ذلك , لآرنف غيرثم من قوم الرسل آمنوا بهم فلم 


2 المسألة الثانية 4 خصص عدم الإنزال بما بعده والله تعالى لم ينزل عليهم جنداً قبله أيضاً 
فا فائدة التخصيص ؟ نقول استحقاقهم العذاب كان بعده حيث أصروا واستكيروا فبين حال 
الحلاك أنه لم يكن يحند . 

2 المسألة الرابعة 4 قال ( من السماء ) وهو تعالى لم ينزل علهم كل إلله جلا دن 
الأرض فافائدة التقييد؟ نول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن يكون المرادوما أنزلنا ص 
0 م من السهاء فيكون للعموم ( وثانيهما ) أن العذاب نزل علمهم من السماء فبين أن الناز 
0 0 0 ألم عظمة وإنما كان ذلك بصبحة أخمدت نارهم وخربت ديارم , 








اد قوله تعالى : إنكانت إلا صتيحة واحدة . الآبة 


ا ا 


ل ساترهة 


ره 0 956-28 ص لوم اس > ا ا 
كا منزلين «8؟» إن كانت إلا صبحة واحدة فاذاتم خامدون ه25 


ل 

١‏ المسألة الخامسة » ؛ ل وما كنا منزلين 6 أية فائدة فيه مع أن قوله ( وما أنزلنا ) يستازم 
أنه لايكون من المنزلين ؟ نول قوله ( وما كنا ) أى ما كان ينبغى لنا أن ننزل لان الآهر كان يتم 
بدون ذلك فا أنزلنا وما كنا حتاجين إلى إنزال ٠‏ أو نقول ( وما أنزلنا ‏ وما كنا منزلين ) فى مثل 
تلك الواقعة جنداً فى غير نلك الواقعة ؛ فان قيل فكيف أنزل الله جنوداً فى يوم بدر وفى غيرذلك 
حيث قال (وأنزل جنوداً لم تروها) ؟ نقول ذلك نعظيا محمد صل الله عليه وسلم وإلاكان تحرنيك 
ريشة من جناح ملك كافياً فى استتصالهم وما كان رسل عيسى عليه السلام فى درجة عمد كله ٠‏ 

ثم بين الله تعالى ماكان بقوله (( إنكانت © الواقعة ب( إلا صيحة 6 وقال الزعخشرى أصله 
إنكانثىء الاصيحة فكان الاصل أن يذكرء لكنه تعالى أنث لما بعده من المفسر وهو الصيحة . 

وقوله تعالى ل( واحدة ) تأ كيد لكون الآمر هيئاً عند الله . 

وقوله تعالى ل[ فاذا هم خامدون 6 فيه إشارة إلى سرعة الهلاك ذان خمودهم كان مع الصيحة 
وفى وقتهالم يتأخرء ووصفهم بالزود فى غاية الحسن وذلك لآن الح فيه الحرارةالغريزية وكلماكانت 
الحرارة أوف ركانت القوة الغضبية والشهوانية أتم وممكانو | كذلك : أما الغضب فانهم قتلوا مؤمناً 
كان ينصحبم » وأما الشهوة فلأنهم احتملوا العذاب الدائم بسبب استيفاء االذات الخالية فاذن 
كانواكالنارالموقدة ؛ولآنممكانوا جبارين مستكيرين كالنارومن خلق متها فقال (فاذا ثم خامدون) 
( وفيه وجه آخر ) وهو أن العناصر الاربعة مخرج بعضها عن طبيعته التى خلقه الله علمها ويصير 
العنصر الآخر بارادة الله فالأحجار تصير ياها ؛ واهياه تصير أ<جاراً وكذلك الماء يصير هواء 
عند الغليان والسخونة والحواء يصيرماء للبرد ولنكن ذلك فى ااعادة بزمان» وأما ال حواء فيصير ناراً 
والنار تصير هواء بالاشتعال والمزود فى أسرع زمان ؛ فقال خامدين بسبها. مود النار فى السرعة 
كاطفاء سراج أو شعلة . 

ثم قال تعالى (إر ياحسرة على العباد 4 أى هذا وقت الحسرة فاحضرى يا حسرة والتدكير 
للتكثير » وفيه مسائل : 

( المسألة الأولى ) الالف واللام فى العباد يحتمل وجمين ( أجدهما ) للبعهود وثم الذين 
أخذتهم الصبحة فياحسرة عل أولئك ( وثانهما ) لتعريف.الجنس جنس الكفار المكذين . 

( المسألة الثاثية 4 من المتحم ؟ نقول فيه وجوه ( الآول ) لا متحسر أصلا فى الحقيقة إذ 


المقصود ببان أن ذلك وقت طلب الحسرة حيث تحققت الندامة عند تحقق العذاب . 











أواء تغال ؛ ونا بأتتهم دن سول الآنة 


- هة اشام سه 


يائههم 0 إلاكانوا خرن 0 2 


- طبر كه 


8 
(وهبنا بحث لغوى ) وهو أن المفءول قد برفض رأساً ذا كان الغرض غير متعلق به يقال 
إن فلااً يعطى ونع ولا يحكون هناك ثى, معطى إذ 000 أن له المنع والاعطاء ؛ ودفض 
المفعول كثير وما تحن فيه رفض الفاعل وهو قليل؛ والوجه فيه ما ذ كرنا؛ أن ذكر المتحسر غير 
مقصود وإنما المقصود أن الحسرة متحققة فى ذلك الوقت ( الثانى ) أن قائل ياحسرة هو الله على 
ا ل ل ل ا كل لال ل ف شر اك كسك 
والنسيان والسخر والتعجب والأنى » أونقول لبسمعنى قولنا باحسرة و ياندامة ؛ أن القائل متحسر 
أو نادم بل المعنى أنه مخبر عن وقوع الندامة ولا يحتاج إلى تجوزفى بيان كونه تعالى قال (ياحسرة) 
بل ضبر به على حقيقته إلا فى النداء » فان النداء مجاز والمراد الاخبار ( الثالث ) المتليفون من 
المسلمين والملائكة ألا ترى إلى ما حكى عن حبيب أنه حين القدّ لكان يدول اللهم اهد قوى وبعد 
ماقتلوه وأدخل الجنة قال ياليث قومى 1 ٠‏ فيجوز اك تحسم ر المسلم للكافر ويتندم له وعليه , 

(المسألة الثال 3 قرىء (ياحسرة) بالتنوين ؛ و (يا<سرة العباد) بالإضافة من غير كلمة على » 
وقرىء ياحسمرة عبل بالهاء إجراء للوصل مجرى الوقف . 

2 المسألة الرابعة) من المراد بالعباد ؟ تقول فيه وجوه (أحدها) الرسل الثلاثة كان الكافرين 
يةولون عند ظهور البأس يا حسرة عليهم ياليتهم كانو | حاضرين شأننا لتؤمن ممم (وثانيها ) ثم قوم 
حبيب ( وثالثها )كل من كفر وأصر واستسكبر وعلى الآول فاطلاق العبادعلى المؤهنين كا فى قوله 
( إن عبادى ايس لك عليهم سلطان ) وقوله ( ياعبادى الذين أسرفوا ) وعلى الثانى فاطلاق العباد 
عل الكفار : وفرق بين العبد مطلقاً وبين المضاف إلى الله تعالى فان الاضافة إلى الشر ييف 7 كك 
المضاف ششرفا تقول بيت الله فيكون فيه من الشرف مالا يكون فى قولك البيت » وعلى هذا فقوله 
تعالى ( وعباد الرحمن ) من ف 0 عباد الله ). 

مم بين الله تعالى سبب المسرة بقوله تعالى رْ مايأ يانهم من رسول إلاكانوا به سةرؤون )» 
وهذا سبب الندامة وذلك لآن هن جاءه ملك من بادية ؛ وأعرفه نفسه » وطلب منه أمراً 8 
فكذيه ولم ب يه إلى ما دعاه » ثم وقف بين يديه وهو على سرير م[ كك فعرفه ذلك ) يكون عه 
من الندامة ما لامر يد عليه ؛ فكذإك الرسل ثم ملوك وأعظ منهم باعزاز الله إياهم وجعلهم 
واج قال ( إن كتتم تحبون الله فاتبءوق ى. ب الله ) وجاق لاسن ول يكن 37 
ظاهرة فى لبي م بوم القيا 0 عند ظهور 1 ا ام عفد | 9 ؛ وكان مايدعون 
إليه أمراً هين نفعه عائد إلييم من عبادة الله وما كانوا يسألون عليه أجراً ‏ فعند ذلك تتكون 
الندامة الشديدة ارواات لاوممم يقتنعوا بالإعراض حتى آذوا واستمزأوا واستخفواواستانوا 











غ- قوله تعالى : ألم بروا كم أملكنا قبل ٠‏ الآية 


0 2ه 1 6سا مه 


م ا ا من القرون ألم | لهم اي رجعون «1م» 


و 0 لاس سا كر سس وس لرة ضر 


وإن كل لما ع ل 0ه 


وقوله (ما يا يأتههم ) الضمير #>وز أن يكون ل قوم حبيب » أى ما يأتهم من سول من 
الرسل الثلاثة ( إلا كانوا به يستوزؤون ) على آولنا الحسرة عليهم ويجوز أن كرون عائداً إلى 
الكفار المصرين . 

5 إن الله تعالى لما بين حال الآآولين قال لل اضرين لآ ألم رن 0 أهلكنا قبلهم منالقرون) 
أى الباقون لابرون ماجرى علىمن تقدمهم ٠‏ وحتمل أن يقال : إن الذين 5 قيل فى حقهم (ياحسرة) 
هم الذين قال فى حقبم ( ألم يروا ) ومعناه أن كل مبلك تقدمه قوم كذبوا وأهلكوا إلى قوم 
نوح وقبله . 

وقوله ١‏ أنهم إلهم لا يرجعون » بدل فى المعنى عن قوله( كم أهلكنا ) وذلك لآن 0 
3 أهلكنا) أل يروا كثرة إملا كنا ؛وفيه معنى» أل يروا 1١‏ 0 0 أنمي إلى 
0 » وحينئذ يكون كبدل الاشتمال» لآن قوله (أنهم لمهم 00 0 دن أحوال 
المبلكين , أى أهلكوا بحيث لا رجوع لهم 00-0 5 : ألاترى زيداً أدبه ». وعلى 
هذا فقوله ( أنهم إلهم لا يرجءون ) فيه وجبان ( أحدها) أ أهلكو ١‏ إهلا كا لادجوع لم إل 
من فى الدنيا ( وثانيهما ) هر أنهم لابرجءون إليوم ؛ أى الباقون لا يرجءون إلى المولكمين بنسب 
1 3 يعنى أهلكناهم وقطعنا سلهم »ولا شك فى أن الإهلاك الذى يكون مع قطع النسل 
أثم وأعم والوجه الأول أشهر نقلاء والثانى أظبر عقلا . 
ثم قآل تعالى (( وإنكل لمأ جميع لدينا حضرون ») لما بين الإهلاك بين أنه ليس منأهكه 
الله ترك ؛ بل بعده جمع و<ساب وحبس وعقاب , واو أن من أهلك ترك لكان الموت راحة؛ 
ونعم ما قال القائل: 
ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحةكل حى 
ا ال ا 
وقوله (وإنكل ا ) فى إن وجبان ( أحدهما ) أنها عخففة من الثقيلة واللام فى لما فارقة بينها 
وبين النافية » وما زائدة مؤكدة فى المعنى ؛ والقراءة حينئذ بالتخفيف ف لما ( وثانهما ) أنها نافية 
ولما بمعنى إلاء قال سيبويه : يقال نشدتك بالله لما فعلت » بمعنى إلا فعلت , والقراءة حينئذ 
بالتششديد فى لما . ار أ(وما كل إلا جبيع) وى قول سيرويه لما بمعنى 
إلا وارد معنى مئاسب وهو أن لا كاأنها حرفا ننى جمعا وهما لم ومافتأ كد النق ركد هال فى 








وله تعالى : وآية لهم الا رض المبتة أحييناها . الآية ود 


ل لالم سر تر صد,ه 66 222226-26 
ا 0 مله لياسر جنا سا لكا نه )ا كلون 31 


- - 


ا 0 


جنا فيا - د ات من يل وَأعَابِ د فيا م من العيون 252 كوا 


201082 2 


.عه ل عوئر 6ه ه سس هرو 


من 0 و عملته ايديم افلا رش 1 ده؟» 


-َ 


جواب من قال قد فعل لما يفعل ؛ وفى جواب من قال فعل | م يفعل » وإلا 5 نا حرفا بق إن 
ولا فاستعمل أحدهما مسكان الآخر ء قال الزيخشرى : فان تآل قائل كل وجميع بمعنى واحدء 
فكيف جعل جميعاً خبراً لكل حيث دخلت اللام عليه ؛ إذ التقدير وإن كل جميع ؛ نقول معنى 
جميمع بموع » ومعنى كل كل فرد حيث لا مخرج عن لحك أحد . فصار المعنى كل فرد بموع مع 
الآخر مضموم إليه ؛ و يمكن أن يقال 5-7 » يعنى عما ذكره » وذلك لأانه لو قال: وإن جميمع 
جميع ضرون ؛ لكان كلاماً صحيحاً ولم يوجد ماذكره من الجواب » بل الصحييح أن محضرون 
كالصفة للجمييع ؛ فكا نه قالجميع جميع حضرون 5 يقال الرجل رجل عالم ؛ والنى نىمرسل » 
والواو فى وإن كل لعطف الحكاية على الحكاية , كاأنه يقول ببنت لك ماذ كرت » وأبين أنكلا 
لدينا حضرون ؛ وك ذلك الواو فى قوله تعاال : 

(١‏ وآية لهم الارض الميتة أحميناها وأخرجنا منها حباً فنه يأكلون» وجعلنا فيبا جنات من 
نخيل وأعناب ا فيها من العيون » ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون » 

ك2 لك وأفول أيضاً آية لهم الرض المنه رف ]نا : 

2 المسألة الأولى » ما وجه تعاق هذا بما قبله نول مناسب لما قبله من وجمين (أحدهما) 
أنه لما قال (و إن كل لما جميع)كان ذلك إشارة إلى الحشر » فذ كرما يدل عل [مكانه قطعاً لإكارم 
00 وإصرارهم وعنادم ٠‏ فقال ل آي طم م الآارض الميتة كا ييناها ( كذلك نحى الوق 
(وثانيبما) أنه لما ذ كر حال المرسلين وإهلاك المكذين وكان شغلهم التوحيد ذ كر ما يدل عليه » 
5 بالآرض لكونبها مكانهم لا مفارقة لهم منرا عند المركة والسكون . 

(المسألة الثانيةم الأأرض آي مظلقاً فل خصصها مهم حيث قال (وآية لهم) تقول : الآية تعدد 
وتسرد أن لم يعرف الثثىء بأبلغ الوجوه » وأما من عرف الثىء ٠‏ بطر يق الرؤية لايذ كر له دليل؛ 
فان النى وعباد الله ال خلصين عرفوأ ألله قبل اللارض والثماء 2 فليست اللاآرض 0 ة هم وهذا 
.قال تعالى (سنريهم آيائنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتين لهم أنه الحق ) وقال ( أو لم يكف 
ربك أنه على كل ثىء شهيد ) يعتى أنت ل 0 كك عن 
كل ثىء » وأما هؤلاء تبين لهم الحق بالآفاق والأانفس ء و كذلك هبنا آية لهم . 


وو ا غظر-م» 





5 وراك شال :راك نا نا 2 الاي 


27 المسألة الثالثة ) إن قلنا إن الآية مذكورة للاستدلال على جواز إحياء الموق فيكى قوله 
( أخبيناها ) ولا حاجة إلى قوله (وأخرجنا منبا حباً) وغير ذلك » وإن قلنا إنها للاستدلال على 
وجود الإله ووحدته فلا فائدة فى قوله (اللأرض الميئة أحييناها) لآن نفس الآرض دليل ظاهر 
وبرهان باهر » ثم هب أنها غي ركافية فةوله ( الميتة أحييناها ) كاف فى التوحيد فنا فائدة قوله 
ا ) ) رك كر ة للد لال علنها رلك كاذ كرء اسه تعالى فائنة أما قوله 
( وأخرجنا منها حباً ) فله فائدة بالنسبة إلى بان إحياء الموى» وذلك لآنه لما أحيا الا'رض 
وأخرج منها حب كان ذلك إحياء تاماً لاأن الا رض الخضرة التى لا تنبت الزرع ولا تخرج الحب 
دون ما تنبته فى الحياة » فكاءنه قال تعالىالذى أحيا الأارض إحياء كاملا منبتاً لاز دعحىالموقى إحياء 
كاملا>يث تدرك الا مور؛ وأما بالنسبة إلى التوحيد فلان فيه تعديد النعوكا نه يقولآبةلم والاأرض 
فانها 0 الذى فيه به نحريكهم وا كانم والامى الضرورى الذىعنده وجودهم لكاي 
وسواءكانت ميتة أو م تكن فبى مكان لهم لابد لهم دنها فهى نعمة ثم [حياؤ ها يحرث تخضر نعمة 
ثانية فإنها تصير أحسن وأنزه :ثم [خراج الحب منها نعمة ثالثة فان قوتهم يصير فى مكانمم » وكان 
يمكن أن يحل الله رزقهم فى السماء أوى الحواء فلا يبحصل لم الوثوق » ثم جعل الجنات فيها نعمة 
رابعة لآن الآرض تنبت الحب فىكل سنة » وأما 0 حيث تو خذ هثها الغار فتكون بعد 
الحب وجوداً , ثم خجرنا فيها العيون ليحص لهم الاعتماد بالحصول ولوكان ماؤهامن السماء لحصل 
ولكن لم يعلم أنها أبن تغرس وأين بقع المطر وينزل القطر و بالنسبة إلى بيان إحياء المو ىكل ذلك 
مفيد وذلك لآن قوله ( وأخرجنا منها حباً )كالإشارة إلى الأامى الضرورى الذى لا بد منه وقوله 
( وجعلنا فيها جنات )كالا مر الحتاج إليه الذى إن لم يكن لايغنى الانسان لكنه ببق مدل الخال 
وقوله ( وجرا فيها من العيون ) إشارة إلى الزينة النى إن لم تسكن لا تعنى الانسان ولا بق فى 
ورطة الحاجة » لكنه لايكون عبل أ-سن مايذيغى ؛ وكان حالالانسان بالحب كال الفقير الذىله 
ما بسد خلته من بعض الوجوه ولايدفع حاجته من كل الوجوه وبالقار ويعتبر حاله كال المكئق 
بالعيونالجارية التى يعتمد عليها الانسان ويقوى مما قلبهكالمستذنى الغنى المدخرلةوت سنين » فيقول 
الله عر وجل "ا فعلنا فى موات الأآرض كذلك تفعل فى الآموات فى الأرض فنحيهم ونعطيهم 
ما لابد لهم منه فى بقائهم و تسكوينهم من الأءضاء امحتاج ايسا وقواها كالعين والقوة الباصرة 
والاذن 0 السامعة وغيرهما ونزيد له ماهو 00 الكامل والإدراك الشامل فينكون 

لك نحى الموق اعالرقنا أخبينا الأرض إحماء تاماً . 


١‏ السألة الرابءة 4 قال عند ذ كر الحب ( فنه يأكلون ) وى الاتجار والشار قال ( ليأكاوا 
من مره ) وذلك لآن لحب قوت لابد مه قال ( فنه يأكلون )1 ىهم 1 كلوه؛ وأما ل 3 
كذاك ؛ فكاءنه تعالى قال إن كنا ما أخ رجناهاكانو! يبقون من غير أكل فأخ رجناها ليأكلوها . 








قوله تعالى : ليأكلوا من مره وما عماته أيديهم ٠‏ الآية 0" 


0 المسألة الخامسة ) خصص النخيل والاعناب بالذكر من سائر الفوا كه لآن ألذ المطدوم 
الحلاوة» وه فها أثم ولآن القّر والعنب قوت وفا كبة» ولا كذلك غيرهما ولانهما أعم نفعاً 
فإنها تحمل من البلاد إلى الا'ما كن البعيدة ؛ فإن قيل فقد ذ كر الله الرمان.والزيتون فى الا“لعام 
والقضب والزيتون والتين فى مواضع » نقول فى الا“نعام وغيرها المقصود ذ كر.الفواكه والمار 
ألا ترى إلى قوله تعالى ( أنزل منالسماء ماء فأخرجنا به ) و إلى قوله ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) 
فاستوق الانواع بالذكر وهبنا المقصود ذكرصفات اللارض فاختار منها الالن الانفع وقد 00 
فى سورة الأانعام ما يستفاد منه الفوائد ويعلم منه فائدة قوله تعالى ( فا كبة وتخل ورمان ) ٠‏ 

(المسألة السادسة ) فى المواضع التى ذ كر الله افوا كه لم يذكر القر بلفظ شهرته وهى النخلة 
ول يذكر العنب بلفظ شحرته بل ذكره بلفظ العنب والأعناب » ولم يذكر الكرم وذلك لآن العنب 
ثرته بالنسبة إلى ثمرته <قيرة قليلة الفائدة والنخل بالأسبة إلى ثمرته عظيمة جليلة القدر كثيرة 
الجدوى » فإن كثيراً من الظروف منها يتخذ وبلحاتها ينتفع ولها شبه بالحيوان فاختار منها ماهو 
الاتجب دنا : وقوله تعالى ( وخِرنا فيها من العبون ) آية عظيمة لآن الأأرض أجزاؤها بحك العادة 
لاتصعد ون نرى منابع الآثهار والعيون فى المواضع المرتفعة وذلك دليل القدرة والاختيار 
والقائلون بالطبائع قالوا إنالجبالكالقباب المبفية والاعخرة ترتفع إليهاىا ترتفع إلىسقوف امات 
وتنسكون هناك قطرات منالماء ثم تجتمع بفان لم تسكن قوية تحصل المياه الرا كدة كالآ بار وتجرى 
فى القنوات ٠‏ إنكانت قوية تثدق الارض ورج أنهاراً جارية وتجتمع فتحصل الآثمار العظيمة 
وتمدها مياه الامطار والثاوج ؛ فنةول اختصاص بعض الجبال بالعيون دليل ظاهر على الاختيار 
وماذ كروه تعسف »فالمق هو أن الله تعالى خلق الماء فى المواضع المرتفعة وساقها فى الآنوار 


ار 


الدراف ان صعد الماء من المواضع المتسفكة إل الأاما كن المر تفعة بأم اتديو جرى ف الاودية 
إلى البقاع التى ألم اله عل أهلبا . ا 1 
ثم قال تعالى ( ليأكلوا من ثمره وماعملته أيديوم أفلايشكرون ) والترئيب ظاهر ويظهر أيضأً 


ف التفسير وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى )لم أخر التذبيه على الانتفاع بقوله ( لبأكاوا ) عن ذ كر القسار حتى قال 
( وخرنا فيا من العيون ) وقال فى الحب ( فنه يأكلون ) عقيب ذكر الحب » ولم يقل عقيب ذكر 
النخيل والاعناب ليأكلوا ؟ نقولالحب قوت وهويتم وجوده بمياه الأمطارو هذا يرىأ كثرالبلاد 
لا يكون بها ثثىء من الأاشجار والزرع واهراثة لاتبطل هناك اعتهاداً على ماء السماء وهذا اطف 
من الله حيت جعل ماحتاج إليه الانسان أعم وجوداً؛ وأما المار فلا تتم إلا بالانهار ولاتصير 
ادق كك لقا رلك لد رار لان رن 721 

(المسألة الثانية) الضمير فىقوله (من ثمره) عائد إلىأى شى' ؟ نقولالمشهورأنه عائد إلىالته أى 





4" قوله تعالى : سبحان الذى خلق الآزواج كبا . الآية 


0 اذى َك الأزوَاجَ م ما ومن السرم 8 


ات لوظئبر اس 


لا يعون م 


ليأكلوا من ثمر الله (وفيه لطيفة) وهئ أن العار بعد وجود 0 وجر يان الأنمار لم توجد إلا 
بالله تعالى اسان أللّه ذلكلى توجد فالغ ر يعد جل بع مايظن الظان أ: نه سبب وجوده ليس إلابالله 
تعالى وإرادته فبى مره » وحتمل أن نعود إلى |! 1 وترك الأعناب لحصول العلم بأنها فى حم 
النخيل ويحتمل أن يقال هو راجع إلى المذكور أى من ثمر ما ذكرنا . وهذان الوجهان نقلبما 
الرعغشرى ؛ وحتمل وجهاً آخ رأغرب وأقرب وهو أن يقال المراد من الع الفوائّد يقالثمرة التجارة 
الربح ويقالمرة العبادة الثواب ؛ وحينئذ يكون الضميرعائداً إلىااتفجيرالمدلو عليه بقوله (وخرنا 
فيا من العيون) تفجيراً ليأكلوا من فوائد ذلك التفجير وذوائده أ كثرمن القار بل يدخل فيه ماقال 
الله تعال (إنا صيبنا الماء صا [لأن قال (فأخر جنا به حب وعنباً وقضباً وزيتونا ونخلا وحدائق 
غلبا وف كبة وأبا) والتفجي ر أقرب فى الذكرمن النخيل » ولوكان عائداً إلىالله لقال من ثمر نايا قال 
وجعلنا وخرنا. 

(١‏ المسألة الثالئة » ما فى قوله (وما عملته) من أى الماءات هى ؟ نقول فيها وجوه : (أ-دها) 
نافية كانه قال ( وما عملت ) التفجير أيديهم بل الله جر ( و ثانها ) موصولة بمعنى الذى كاثنه قال 
والذى تملته أيديهم من الغراس بعد التفجير يأكلون منه أيضاً و يأكاون من ثمر الله الذى أخرجه 


من غير سعى من الناس ؛ فعطف الذى عملته الأيدى على ما خلقه الله من غير مدخل للانسان فيه 
( وثالها) هى مصدرية على قراءة من قرأ وما عمات من غيرضميرعائد معناه ليأكلوا من مره وعمل 
أبدييم يعنى لغرسون والله ينبتها وخاق ثمرها فيأكلون جموع عمل أيديهم وخاق الله ؛ وهذا الوجه 
لاعكن على قراءة من قرأ مع الضمير . 

١‏ المسألة الرابعة 4 على قولنا ما موصولة ‏ يحتمل أن تنكؤن بمعنى وماعملته أى بالتجارة 
و ر نوعى مآ يأكل الإنسان بهما »وهما الزراعة والتجارة » ومن النبات ما يؤكل من غير 
عمل الايد ى كالعنب والر وغيرههما ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فيؤكل كالاشياء التى لا تؤكل إلا 
مطبوخة أوكالزيتون الذى لا يؤكل إلا بعد إصلاح , ثم لما عدد النعم أشار إلى الشكر بقوله 

( أفلا يشكرون ( 0 بصيغة الاستفبام لما بينا من فوائد الاستفهام 7 تقدم . 

ثم قال تعالى (سبحان الذى خلق الازواجكما مم تنبت الآرض ومن أنفسهم وما لايعليون)» 
قد ذكرنا أن لفظة سبحان علم دال على التسبيح وتقديره سبح تسبيح الذى خلق الازواج 
كارا ؛ ومعنى سببح نزه » ووجه تعاق الآية ما قبلبا هو أنه تعالى للما قال (أفلا يشكرون) وشكر 








قوله تعالى : وآبة لهم الليل . الآية 


5-5 اق عدر ينس سه سا سه 


35 
وعابة 


- 


ملز للخ مه ارادام مظلونَ م 


الله بالعبادة وهم تركوها ولم يقتنعوا بالترك بل عبدوا غيد ه وأتوا بالشرك فقال ( سبحان الذى 
خلق الأذواج ) وغيره لم خلق شيئاً فقال أو نقول؛» لما بين أنهم أنكروا الآبات ولم يشكروا 
بين ما ينبغى أن يكون عليه العاقل فقال ( سبحان الذى خلق الأذواج كلها ) أو نقول لما بين 
الآبات قال : ( سبحان الذى خلق ) ماذكره عن أن يكون له شريك أو يكون عاجزاً عن إحياء 
الموى وفيه مسائل؛ 

2 المسألة الآولى 6 قوله (كلبا ) يدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله لآن الزوج هو الصنف 
وأفعال العباد أصناف وطا أشباه هى واقعة تحت أجناس الأأاعراض فتسكون من الكل الذى قال 
الله فيها إنه خاق الآزواج كلها لايقال نما تنبت الأأرض » خرج .الكلام عن العموم لأآن من قال 
أعطيت زيداً كل ماكان لى يكون لاعموم إن اقتصر عليه » فاذا قال بعده من الثياب لابيبق الكلام 
عل عدومه لأانا تقول ذلك إذاكانت من لبيان التخصيص » أما إذاكانت لتأ كيد العموم فلاء بدليل 
أن من قال أعطيتهكل ثىء من الدواب والثياب والعبيد والجوارى يفهم منه أنه يعدد الأأصناف 
لتأ كيد العموم و,ؤيدهذا قوله تعالى فى حم (الذى اق الأزواجكلباوجءل لكمن الفلك والأانعام 
ما ثر كبون ) من غير تقييد . 

١‏ المسألة الثانية ) ذكر الله تعالى أموراً ثلائة ينحصر فيا المخلوقات ذقوله ( ما تنبت 
الأدض ) يدخل فيها مافى الأرض من الآامور الظاهرة كالنبات والثمار وقوله ( ومن أنفسهم ) 
يدل فا الدلائل النفسية وقوله (وما لا يعليون) يدخل مافى أقطار السموات ووم الأرضين 
وهذا دليل على أنه لم يذكر ذلك للتخصيص بدليل أن الانعام ما خلقها الله والمعادن لم يذكرها 
وإنما ذكر الاشياء لتأ كيد معنى العموم م ذ كرنا فى المثال . 

2 المسألة الثالئة » قوله ( وما لا يعلمون ) فيه معنى لطيف وهو أنه تعالى إسا ذ كر كون 
الكل مخلوقاً لينزه الله عن الشريك فان المخلوق لا يصلح شريكا للخخلق , لكن التوحيد الحقيق 
لاحصل إلا بالاعتراف بأن لا إله إلا الله . فقال تعالى اعلموا أن المائع من التشر يكفيا تعلدون 
وما لا تعلدون لآن الخاق عام والمانع من الشركة الخلق فلا تشركوا بالله شيئاً ما تعلدون فانكم 
تعلدون أنه مخلوق وما لا تعلمون فانه عند الله كله مخلوق لسكون كله مكنا 

ثم قال تعالى ل( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا ثم مظلدون 6 . 

لما استدل الله بأ<وال الارض وهى المكان الكلى استدل بالليل والنهار وهو الزمان الكلى 
فان دلالة المكان والزمان مناسبة لآن المكان لا تستذنى عنه الجواهر والزمان لا تستغنى عنه 
الأعراض » لآ نكل عرض فبو فى زهان ومثله مذكور فى قوله تعالى ( ومن آياته اللهلي واانهار 











7 قوله تعالى : وآية لمم الليل . الآية 


والشمس والقمر ) ثم قال بعده ( و من آباته أنك ترى الارض خاشعة فاذا أنزلنا علها الما 
اهتزت وربت ) حيث استدل بالزمان والمكان هناك أيضاً . لكن المقصود أولا هناك إثبات 
الوحدانية بدليل قوله تعالى ( لا تسجدوا للشمس ) ثم الحشر بدليل قوله تعالى ( إن الذى أحياها 
لهى الموى) وهبنا المقصود أولا إثبات الحشر لآن السسورة فها ذكرالحشر أ كثر , يدل عليه النظر 
لاك ا أكثر بدليل قوله تعالى فيه (قل أنكم لتكفرون بالذى خاق 
الارض فى يومين ) إلى غيره وآخر السورتين يبين الآمى » وفيه مسائل : 

0 الآولى) المكان يدفعع ن أهل السنةشبه الفلاسفة » والزمان يدفع عنهمشبه ااشبهة . 

(آما , بيان الآاول) فذلك لان الفاسق يقول لوكان عدمالع الم قبل وجوده لكان عند فرض عدم 
العالم قبل » وقبل وبعد لايتحقق إلا بالزمان » فقيل العالم زمان والزمان من جملة العالم فيلزم وجود 
الثىء عند عدمه وهو تحال ؛ فنقول لم قد وافقتمونا على أن 1مك نة متناهية » لان ال بعاد متنا هية 
بالاتفاق »فإذن فوق السط لح الأعلى ُ العالم يكون عدماً وهو موصوف بالفوقية ٠‏ وفوق ونخت 
لايتحةق إلابالمكان ففوق 1 الممكان والمكان من العالم فيازم وجود الثىء عند عدمه ذفان أجابوا 
بأن فوق السطح الأعلى لا خلا ولاملا ؛ نقول قبل وجود العام لا آ ن ولا زمان موجود . 

(وأما بيان الثانى) فلأآنالمشهى بدو للايمكن وجود موجود إلامكان » فالله فىمكان . فنقول 
فيازمم أن تقولوا الله فى زمان لآن الوم يا لايمكنه أن يقول هو موجود ولا مكان لا يمكنه 
أن ,دول هو كاك هو جوداً ولا زمان وكل زمان فهو حادث وقد أجمعنا عل أن الله تعالى قذيم , 

١‏ المأ لة الثانية ) لو قال قائل إذا كان المراد منه الاستدلال بالزمان فلم اختار الليل حيث 
قال ( وآية لهم اللبل ) ؟ نقول لاسا استدل بالمكان النى هو المظلم وهو 5 وقال ( وآية لهم 
د ل بالزمان الذى فيه الظلمة وهو الليل ( ووجه آخر ) وهو أن الليل فيه 5 
الناس وهدوء الأاصوات وفيه الذوم وهو كالموت ويكون بعده طلوع الشمس كالنفخ فى الصور 
فيتحرك الناس فذكر الموت كأ قال فى الارض ( وأية لم الأدض الميتة ) فذكر من الزمانين 
م 0 ذكر من المكانين أشمهما بالموت . 

١‏ المسألة الثالثة » مامعنى سلخ النهار من الليل ؟نقول معناه تمييزه منه يقال انسلخ النهار من 
اللبل 3 ارا 0 أول الليل وسلخه الله منه فانساخ هوامنه » وأما إذا استعمل بغير كلية 
من فقيل سلخت النهار أو الشمس فعناه دخلت فى آآخره فان قيل فالليل فى نفسه آية فأية حاجة 
إلى قوله ( نسلخ منه النهار ) ؟ تقول الثىء تتبين بضده منافعه وحاسنه . ولهذا لم جحعل الله اللييل 


وحده آية فى موضع من المواضع إلا وذكر آية النهار معها . وقوله ( فاذا هممظلمون ) أىداخلون 
في الظلام » وإذا [لمما+ 6 ع بيدثم بعد ذلك أمى ولا بد لهم من الدخول فيه , 








0 تحدى لمر الالال 


رعد َه وار مره اران سس يلد 


ا م ذلك دير لعزيز تزين العليم درى 


0 ِ - 5 


وقوله تعالى ل( والشمس تحرى تقر لها ذلك تقدير العزيز العليم © . 

حتمل أن يكون الواو للعطف عل الليل تقديره : وآيةلهم الليلن لخ والشمس تجرى والقمر 
قدرناه » فبى كلها آبة . وقوله ( والشمس ترى ) إشارة إلى سبب سلخ النهار فانها تبجرى لمستقر لا 
وهووقت الغروب فينسلخ النهار ؛ وفائدة ذكر السبب هو أن الله لما قال نسلخ منه الثوار وكان 
غير بعيد من الجبال أن يقول قائل منهم سلخ النهار ليس من الله إتما يساخ الهار بغروب الشمس 
قال تعال ( والشوس > رى لمستقر لها ) بأمى الله فغرب الشمس سال للهار فبذ كر السبب 
ينين صمة الدعوي وحتمل أن يقال بأن قوله. ( وااشمس >رىلمستقر لما ) [شارة إلى نعمة 
النبار بعد الليل كانه تعالى لما قال ( وآية لهم اللول نسلخ.منه النهار ) ذكرأن الشنمس ترى فتطلع 
عند انقضاء الليل فيعود اانهار بمنافعه » وقوله ( لتر ) اللام يحتمل أن تنكون للوقت كقوله 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك ااشمس ) وقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) ووجه استعال اللام 
للوقت هو أن اللام المكسورة فى الآسماء لتحقيق معنى الإضافة .لكن إضافة الفعل إلى سيبه 
أحسدن الإضافات لان الإضافة لتعريف الضاف بالاضاف إليهي! فى قوله : دار زيد لكن الفعل 
يعرف بسيه فيقال اتحر الريح واشتر للأكل » وإذا عم أن اللام تستعمل للتعليل فنقول وقت 
الخىء يشبه سبب الثى. لآن الوقت ,أنى بالامى ااكائن فيه , والامور متعلقة بأوقاتم افيقال خرج 

0 وأقم الصلاة لدلوك الشمس ) لآن الوقت معر فكالسبب وعلى هذا فع: 0 
1 و 0 ل ا رت رم ال كر 00 
إلى أى إلى مستقر ا وتقريره هو أن اللام تذكرلاوقت وللوقت طرفان ابتداء وانتهاء يقال سرت 
هن يوم المعة إلى يوم امنيس لجاز استعمال ل 0 0 سال 
ل 2ك إل 0 لما 1 0 هذا فق ذلك المدتقر وجوه 
ل ا ) السنة ( الثالث ) الليل أى ت#درى 
إلى اليل ( الرابع ) أن ذلك لاسر لي الاكية 1 0 ١‏ هو لكان وداه ففيهة ويجوه 
( الآول )هو غاية ل ا ل ات ]ف انا إن 2 إل أن تبلغ ذلك 
الموضع فترجع ( الثانى ) هو غاية مشمارقها فان فىكل يوم لها مشرق إلى ستة أشمر ثم 0 لك 
تلك المقنطرات وهذا هو القول الذى تقدم فى الارتفاع فان اختلاف المشارق بسبب اختلاف 
الارتفاع ( الثالث ) هو وصولبا إلى بيتها فى الابتداء ( الرابع ) هو الدائرة التى علها حركتما 
حيث لاتميل عن منطقة البروج على مرور الشمس و. 10م رع أن 0 )0 لما أى 
تحرى مجرى مستقرها . فإن أكتاب اليئة قالوا ااشمس ف فلك واافلك يدور فيدير الشمس 











7 وله تعال : والقمر قدره منازل ..الآية 


سه د ١‏ سه سس سس 1 9س ل مس سس يه اس سس عبر هزه تر 


والقمر قدرناه منازل حه ى عاد كالعرجون الْقَديم «ه"» 


فالشمس #رى رى مستقرها» وقالت الفلاسفة يحرى لمستقرها أى| لآمر .لو وجدها لاستةر 
وهو استخراج الأوضاع الممكنة وهو فى غاية السةوط ؛ وأجاب الله عنه بقوله ( ذلك تقدير 
العزيز العا ا ليس لإدارتها وما ذلك بارادة الله وتقديزه وتدبيره وتسخيره إياهاء فان 
قيل عددت الوجوه الدكثيرة وما ذكرت |2 ١‏ »فا الوجه الختار عندك ؟ نول الختار هو أن 
المراد من المستقر المكان أى ترى لبلوغ مستقرها وهو غاية الارتفاع والانخفاض فان ذلك 
يشمل المشارق والمغارب والمجرى الذى لايختاف والزمان وهو السنة واللبل فهو أتم فائدة » 
وقوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون اشارة إلى جرى الشمس أى ذلك الجرى تقدير الله وحتمل أن 
كوك إشارة إل المستقر أى لمستقر لما وذلك المستقر تقدير الله .والعزيز الغالب وهو بكال 
القدرة يغلب ؛ والعليم كامل العلم أى الذى قدر على إجرائها على الوجه الانفع و عل الأنفع 
فأجراها كيك ايان جره اال ول )هرأن ا 0 يبوم 1 عل 
مسامئة نىء 20 رامل د اعلى تلك السامتة » ولوقدر الله مرورها على مسامتة وا<دة لاحترقت 
الأرض التى هى مسامتة لممرها وبقى الجموع مستولياً على الاما كن الأآخر ذقدر الله لها بعداً 
لتجمع الرطوبات فى باطن الأرض والاشجار فى زمان الشتاء ثم قدر قربها بتدريح لتخريج 
النناث والقار من الاأرض وااشجر وتنضج وتحفف, ثم تبعد لثلا يحترق وجه الاأرض 
وأغصان الأشجار ( الثاى ) هو أن الله قدر لها فىكل يوم طلوعا وفى كل ليلة غروباً اثلا 
تنكل القوى والا بصار بالسبر والتعب ولا يخرب العالم بترك العهارة بسبب الظلة الدائمة » 
( الثالث ) جعل سيرها أبطأ من سير القمر وأسرع ا ا ا 
بطيئة السير لدامت زماناً كثيراً فى مسامتة ثىء واحد فتحرقه , ولوكانت سريعة الدير لما حصل 
لها لبث بقدر ما ينضج العمار فى بقعة واحدة . 
ثم قال تعالى ل والقمر قدرناه منازل حتى عادكالعرجون القديم ) 
وقال الزمخشرى لابد من تقدير لفظ يتم به معنى الكلام لآن القمرلم يحعل نفسه منازل فالمعنىأنا 
قدرنا سيره منازلوعل ماذكره حتملأن يقال المراد منه » والقمرقدرناه ذامناز للا نذاالثىء قريب 
من الثىء وذا جاز قول القائل عيشة راضية لآن ذا الثىءكالقاثم به الثىء فأتوا بلفظ الوصف . 
وقوله ( حتى عادكالءرجون القديم ) أى رجع فى الدقة إلى حالته التى كان عليها من قبل 
( والعرجون ) من الانعراج يقال لعود العذق عرجون » ددم المتقادم الزمان » قيل إن 
ماغبر عليه سنة فرو قدم 2 والصحيح أن هذه بعينها. لانشترط فى جواز إطلاق القديم عليه 


فنا تعتبر العادة. حتى لايقال ادينة بنيت من سنة وسنتين إنها بناء “قديم أو هى قديمة 








قوله تعالى : لا الشمس ينبغى لما أن تدرك . الأية رن 


2 ص اه هدم 000 سوم اث 


ق ال بق الهار وكل فى ذ[ك 


لسن نيا 0 درك القمر ولا م 


- 


م 
لسبحون «40» 


ويقال لبعض الاأشياء إنه قديم » وإن لم يكن له سنة ‏ ولهذا جاز أن يقال بيت قديم وبناء قديم 
ول بز أن يقال ف العام إنه قدي , لأا نالقدم فالبيت والبناء يثبت بحكم تقادم العهد ومرورالسنين 
عليه » واطلاق القديم على العام لذ يعاد الذاعد 0 عقن أله ل أو لاله ولا ساق عليه ) 

ثم قال تعالى ل( لاالشمس يد بغىها أن تدرك القمر و لا اللي لسايق اانهاروكلفى فلك يسبحو ن). 

إشارة إلى أنكلثىء من الأشياء المذكورة خاق(1 على وفق الحكمة : فالشمسلم تكن تصلح 
22 رك يك ترك القت و إلا لكان فى قر راكد ضيه واكناء قاد درك امار 
وقوله ( ولا الليل سابق النهار ) قيل فى تفسيره إن ساطان الليل وهو القمر ليس يسيق الشمس 
وهى ساطان النهار » وقيل معناه ولا الليل سابق النهار أى الليل لا يدخل وقت النهار والثاتى بعيد 
لآن ذلك بقع إيضاحاً للواضح والاول صحيح إن أريد به ما بينته وهو أن معنى قوله تعالى ( ولا 
الليل سابق النهار ) أن القمر إذا كان على أفق المشرق أيام الاستقبال تتكون الشمس فى مقابلته 
على أفقالمذرب .ثم إن عند غروب الشمس يطلع القمر وعند طلوعبا يغرب القمر »ءكائن لها حركة 
واحدة معأن الشمس تتأخر عن القمر فليلة مقداراً ظاهراً فى الحس ء فلوكان القمرحركة واحدة 
ل ترك القن ا للقن سرك راح 7 تاس عن لقم ولا تراك 
القمر ؛ لبق ااقمر والشمس مدة مديدة ىمكان واحد , لآن حركة الشمس كل يوم درجة نخاقالله 
تعالى فى جميسع الكوا كب حركة أخرى غير حركة الشهر والسنة » وهى الدورة اليومية ومهذه 
الدورة لا يسبق كوكب كوكياً أصلا ؛ لآ نك لك وكب من الكوا كب إذا طلع غرب مقابله وكليا 
تقد مكركب إللالموضع الذىفيه الكوكب الآخر بالنسبة إليناتقدم ذلك التكوكب » فهذه الاركة 
لا يسيق القمر الشمس » فتبين أن سلطان الليل لا يسدق سلطان النهار فالمراد من الليل القمر ومن 
النهار الشمس ء فقوله (لاالشمس ينبغىلها أن تدرك القمر)إشارة إلى حر لتهاالبطيئة التى ثم الدورة 
ذ فى سنة وقوله (ولا الليلسابق اللمار) [ شارة إلى<ر 311 تا الى عوامة ة التىما تعود من المشرق إل المشرق 
مرة أخرى فى يوم وليلة » وعلى هذا ففيه مسائل : 

(المسألة الآوك» ما الحكمة فى اطلاق الليل وإرادة سلطانه وهو القمر ؛ وما ذا يكون لو قال 
الف شار الفس ؟ شرل ار فال رار الك رن و الك لكان 0 الأقارة إل شرك 
اليومية فكان يتومالد ناقض ء فان الشمس إذا كانت لاتدرك القمر والقمر أ سرع ظاهراً »وإذاقال 


. فى الطب ا وهو تعريف واضح‎ )١( 


1 





ا قوله تعالى : وكل فى فلك يسبح<ون . الآية 


ولا القمرسابق يظن أن القمرلايسبق فليس بأترع» فقال الليل والنهار ليعلم أن الاشارة إلىالحركة 
التى بها تتم الدورةفى مدة يوم وليلة» ويكون جنيع الكواكب أوعلها طلوع وغروب فالليلوالتهار . 
ل( المسألة الثانية ) ما الفائدة فى قوله تعالى ( لا الشمس ينيتى لما أن تدرك ) بصيغة الفعل 
وقوله (ولا الليل سابق النهار) بصيغة اسم الفاعل . ولم يقل ولاالليل يسبق ولاقال مدركة القمرة 
نقول المركة الآولية التى للشمس » ولا يدرك بها القمر ختصة بالقمس », جعلها كالصادرة منها 
وذكر بصيغة الفعل لآن صيغة الفعل لا تطلق على من لا يصدر منه الفعل فلا يقال هو يخيط 
ولا يكون يصدر منه الخياطة . والمركة الثانية ليست مختصة بكوكب من الكوا كب بل الككل فيها 
مشتركة بسبب حركة فلك ليس ذلك فلكا لكو كب من الكوا كب ء ذالحركة ليست كالصادرة 
منه فأطلق اسم الفاعل لآنه لا يستازم صدور الفعل يقال فلان خياط وإن لم يكن خياطاً » ذان قبل 
قوله تعالى ( يعْثى الليل النهار يطلبه حثيثاً ) يدل على خلاف ما ذ كرتم » لآن النهار إذا كان يطلب 
الليل فالليل سابقه . وقلتم إن قوله زولا الليل سابق النهار) معناه ما ذ كرتم فيسكون الليل سابقاً 
ولا يكون سابقاً » تقول قد ذ كرنا أن المراد بالليل ههنا ساطان الليل وهو القمر ؛ وهو لا يسبق 
101 الشركة اررف ل ريكة . وااراة ين الال هناك مسالل وكل واد لما كان فى عقي 
الآخر فكانه طالبه » فان قبل فل ذ كر هنا (سابق النهار) وقد ذ كر هناك يطلبه » ولم يقل طالبه؟ 
نقول ذلك لما بينا من أن المراد فى هذه السورة من الليل كوا كب الليل » وهى فى هذه الحركة 
كه يارلا ني رامن اشام أن سابفة . وال ادهتاك نفس الذل والهار وها زمانان 
والزمان لا قرار له فهو يطلب حثيئاً لصدور التقصى منه » وقوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) 
بحةق ما ذكرنا أى للك لطلوع وغروب فيوم وليلة لايسبق بعضها بعضاً » بالنسبة إلىهذهالمركة 
وكل حركة فى فلك تخصه وفيه مسائل : 
(المسألة الا ولى) التنوين فى قوله وكل عوض عن الإضافة معناه كل واحد وإسقاط التنوين 
للاضافة حتى لا يحتمع التعريف والتسكير فى بثىء واحد فليا سقط المضاف إليه لفظاً رد التنوين 
عليه لفظاً ‏ وفى المعنى معرف بالاضافة » فان قبل فهل يختلف الامى عند الاضافة لفظاً وتركها ؟ 
فنقول نعم ؛ وذلك لان قول القائ لكل واحد مر الناس كذا لا يذهب الفبم إلى غيرم فنفيد 
اقتصار الفيم عليه ؛ فاذا قالكل كذا يدخل فى الفبم عموم أ كثر من العموم عند الاضافة » وهذا 
كا فى قبل وبعد إذا قلت افعل قبل كذا فإذا حذفت الحضاف وقلت افعل قبل أفاد فهم الفعل قبل 
كلثىء » فإن قيلفهل بين قولنا كل منهم وبين قولناكلهم وبين كل فرق ؟ نقول نعم عند قول ككلم 
تثبت الام للاقتصار عليهم » وعند قول ككل منهم تثبت الام أولا العموم » ثم استدركت 
بالتخصيص فقلت مم » وعند قولك كل تثبت الأامس على العموم وتترك عليه . 


الاب ب ب( بابابببيسييبيبب ب ا 
() فى طبعة بولاق هذا ٠‏ للافاضافة » وهو خطأ واضح . 











لال لك لكك رن له 07 


( المسألة الثانية 4 إذا كان كل بمعنى كل واحد منهم والمذكور الشمس والقمر فكيف قال 
( يسب<ون )؟ نقول الجواب عنه من وجوه : (أحدها) مابينا أن قولهكل للعموم فكاءنه أخبر عن 
كل كو كب فى السياء سيار ( ثانيها ) أن لفظكل جوز أن بوحد نظراً إلى كونه لفظاً موحداً غير 
مثنى ولا جموع : و>وز أن يجمع لكون معناه جمعاً » وأما التثنية فلا يدل عليها اللفظ ولا المعنى 
فل هذا حدر أن يقول القائل زيد وعمروكل جاء أوكل جاءوا ولا يقو لكل جاء! بالتثنية 
( وثالتما ) لما قال ( ولا الليل سابق النهار ) اهراد ما فى الليل من السكوا كب قال ( يسبحون ) 

١‏ المسألة لثالثة » الفلك ماذا؟ نقول الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة لان 
أمل اللغة اتنفقوا على أن فلكة المغزل سمت فلك لاستدارتها وفلكة الخيمة هى الخشبة المسطحة 
المستديرة النى توضع على رأس العمود لثلا يمزق العمود الخيمة وهى صفحة مستديرة . فان قيل 
فعلى هذا تسكون السماء مستديرة . وقد اتفق أ كب رالمفسرين عل أن السماء مبسوطة ليسلا أطراف 
على جيال وهى كالسقف المستوى . ويدل عليه قوله تعالى ( و السقف ال رفوع ) تقول ليس فى 
اانصوص ما يدل دلالة قاطعة على كون السماء مبسوطة غير مستديرة . ودل الدليل الحسى على 
0 مستديرة فوجب المصير إليه . أما الاول فظاهر لآن السقف المقبب لامخرج عن كونه 
ل ل ل ا اناا 
فى جانب الجنوب يظهر له كوا كب مثل سهيل وغيره ظهوراً أبدياً حتى أنمن برصد براه دائما 
ويخ عليه بنات نعش وغيرها خفاء أبدياً » ولوكان ااسماء مسطحاً مستوباً ليان الكل للكل مخلاف 
ما إذاكان مستديراً فان بعضه حينئذ يستتر بأطراف الأأرض فلا يرى (الثانى) هو أن الشمس إذا 
كانت مقارنة للحمل(١)‏ مثلا فاذا غربت ظهر لنا كوكب فى منطقة البروج من امل إلى الميزان ثم 
ثم فى قليل يستتر الكوكب الذىكان غروبه بعد غروب الشمس ويظهر الكوكب الذى كان 
طلوعه بعد طلوع الشممس وبالعسكس وهو دليل ظاهر وإن بحث فيه يصير قطعياً ( الثالث ) هو 
أن الشمس قبل طاوعها وبعد غروبها يظهر ضوءها ويستنير الجو إحض الاستنارة ثم يطلع ولولا 
أن بعض السماء مستتر بالأأرض وهو حل الشمس فلا يرى جرمها وينتشر نورها لما كان كذا 
بلكان عند إعادتما إلى السماء يظهر لكل أحد جرمها و نورها معاً لكون السماء مستوية حينئذ 
مكششوفة كلبا لكل أحد ( الر ابع ) القمر إذا انكسف فى ساعة من الليل فى جانب الشرق ؛ ثم 
سئل أهل الغرب عن وقت الكسوف أخبروا عن الخسوف فى ساعة أخرى قبل تلك الساعة 
التى رآى أهل المشرق فيها الحسوف لكن السو ف فى وقت واحد فى جميع نواجى العالم والليل 
مختلف فدل على أن الليل فى جانب المثمرق قبل الليل فى جانب المغرب فالشمس غربت من عند 
أهل المشرق وهى بعد فى السواء ظاهرة لأأهل المغرب فعل استتارها بالأرض ولو كانت مستوية 


)١(‏ الل من بروج الشمس الائنى عشر وقد أظمت فى قول الشاعر : حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث سيل الميذان 
ورى عقرب بقوس لجدى نزح الدلو بركة الحبتان 








7 ذاه تال :وير فى فلك حون الاية 


لماكان كذلك ( الخامس ) لوكانت السماء مبسوطة لكان القمر عند ما يكون فوق رءوسنا على 
المسامتة أقرب إلينا وعند ما يكون على الآذق أبعد منا لآن العموم أصغر من القطر والوتد, 
كك ف ان رالككرا مان ع أن برى أ كبر لان القريب يرى أ كبر وليس كذلك 
فان قبل ان كون وهو عل الآفق على سطح السماء وعند ما يكون على مسامتة رؤوسنا فى 
6 0 فها لآن المذرق جائزعلى السماء . نول لاتنازع فى جواز ارق ./ لمكن القر قد 
تكون حركته فى دائرة لا على خط مستقيم ناركن تدك كن لتر 
عند أهل المشرق وهو فى منتصف نهارهم أ كبر مقداراً اسكونه ا من رؤوسهم ضرورة فر ضه 
على سطح السياء الآدتى وعندنا فى حر السماء » وباجملة الدلائل كثيرة والا كثار منها يليق بكتب 
اهيئة التى الغرض منها بيان ذلك العلم » وليس الغْرض ف التفسير بيان ذلك غير أن القدر الذى 
أوردناه يكن فى بان كونه فلكا مستديراً . 

7 المسالة الرابعة ؟ 1 هذا يدل على 1 ل 0 فلكا, ها قولك فيه ؟ نقول : أما السيعة 
السيارة() فلكل فلك , وأما الكوا كب اللآخر فقيل للكل فلك واحد . ولدذ كر كلاماً متتصراً 
فى هذا الياب من اطيئة حيث وجب الشروع لك تفسير الفلك فنقول : قيل إن للقمر فلكا لآآان 
حركته أسرع من حركة الستة الباقية» وكذلك لكل كوكب فلك لاختلاف سيرها بالسرعة 
والبطء والممر » فان بعضها بمر فى دائرة وبعضها فى دائرة أخرى حتى فى بعض الأاوقات مر بعضها 
ببعض ولا يكسفه وفى بعض الآوقات يكسفه فلكل كوكب فلك ثم إن أهل الحيئثة قالوا فكل 
فلك هو جدم كرة وذلك غير لازم بل اللازم أن نقول لكل فلك هو 0 ارام ذائة 
يفعلبا الكوكب بح ركته » واللّه تءالى قادر على أن يخاق الكوكب فى كرة يكون وجوده فبها 
لمعف 2ن كه غرلة لكر ا لك 00 ع 
مذهب أرباب الهيئة حركة الكوا كب السيارة على هذا الوجه . وكذلك قادر على أن يخاق حلقة 
بحبط بها أدبع ساوح متوازية بها فانما أربع دوائر متوازية كجر الرحى إذا قورناه وأخرجنا 
هن وسطه طا<ونة من طواحين اليد و ببق منه حلقة حيط بها سطوح نا كران 
الكوا كب فيه وهو فلك فتدورتلك الملقة وتدير الكوكب »ء والمركة على هذا الوجه وإنكانت 
مقدورة لكن لم يذهب إليه أحد من يعتبر وكذلك هو قادر على أن بحعل الكوا كب بحيث نشق 
السماء فتجعل دائرة متوهمة كا لو فرضت سمكة فى الماء على وجهه تنزل من جانب وتصعد إلى 
مو ضع 57 الجانب الآخر على استدارة وهذا 1 من قوله تعالى ( وكلفى فللك يسب<ون ) 
العام أن رك الكراك 1 5210 ١‏ ذلك فار 02 الاك 
3 0 نغ | العم السيعا ة السيارة فى بيت اوهو 3 زحل شرى مريخه من شمسسه فتزاهرت لعطارد الآقار 


والمراد من قوله شرى كوكب المشترى ,وم يكن معروفا غير هذه السعة عند القدماء . وقد ااكتشف“الحدثون كرااكب أخري 


جديدة منها نبتون وأورائوس . 








قوله تعالى : وكل فى فلك يسب<ون . الآية 7 


على هذا اثوجه لآن الكوكب له جرم فاذا شق السماء وتحرك فاما أن يكون موضع دورانه ينشق 
ويم كالماء تحركه السمكة أولاينشق ولايلثم » بل هناكخلاء يدو رالكوكب فيه , لكنالخلاء 
محال والسماء لاتقل الشق والالتئام » هذا ما اعتمدوا عليه : وحن نقول كلاهما جائز . أما الخلاء 
فلا يحتاج إليه هبناء لآن قوله تعالى ( يسبحون ) يفهم منه أنه بشق والتثام» وأما امتناع الششق 
والالتئام فلا دليل لهم عليه وشوتهم فى الحدد للجبات وهى هناك ضعيفة » ثم نهم قالوا على مابينا 
تخرج الخركات وبه علمنا الكسوفات , ولوكان لها <ركات مختلفة لا وجب الكسوف فى الوقت 
النى بحم فيه بالكسوف والحسوف وذلك لآنا تقول للشمس فلكان ( أحدهما ) مركزه 
0 العالم ( ثانيهما ) مس كزه فوق مز العام وهو مثل بياض البيض بين صفرته وبين 
القيض والشمس كرة فى الفلك الخارج المركز تدور بدورانه فى السئة دورة . فاذا جعلت فى 
الجانب الاعلى تكون بعيدة عن الأرض فيقال إنها فى الأوج »؛ وإذا حصلت فى الجانب 
الأسفل تكون قريبة من الآرض فتكون فى الحضيض» وأما القمر فله فلك شامل لجميع 
أجزائه وأفلا كه وفلك آخر هو بعض من الفلك الأول محيط به كالقث 
وفلك ثالث فى الفلك التحتانى كان فى الفلك الخارج المركر فى فلك الشمس وف الفلك الخارج 
المركز كرةمثل جرم الشمس وفى الكرة القمر ع سكو ز كسمار فى كرة مغرق فبها ويسمى الفلك 
الفوقاتى الجوزهر والخارجج المركر الفلك الحامل والفلك التحتانى الذى فيه الفلك الحامل الفلك 
المائل والكرة التى فى الحامل نسمى فلك التدوير » وكذلك قالوا فى الكوا كب الخنسة الباقية من 
السيارات غير أن الفوقاتى الذى سموه فلك الجوزهر لم يثبتوه لها فأثبتوا أربعة وعشرين فلكاء 
الفلك الأعلى وفلك البروج , ولزحل ثلاثةأفلاك الممثل والحامل وفلك التدوير . وللمشترى ثلاثة 
يا لزحل » وللمريخ كذاك ثلاثة » وللششمس فلكانالممثل والخارجالمركز, و للزهرة ثلالةأفلاك يم 
للعلويات ٠‏ و لعطاردأربعة أفلاكالثلاثة ااتىذ كر ناهافى العلويات » ولك آخ ريسمونهالمدير» وللقمر 
أربعة أفلاك والرابع يسمونه فلك الجوزهر والمدير لي سكال+وزهر لآن المدير غير حيط بأفلاك 
عطارد وفلكالجوزهر حيط ؛ ومنهم من زاد فى انسة فى كل فلك فلكين آخرين وجعل تدويراتما 
مسكبة من ثلاثة أفلاك ؛ وقالوا إن بسبب هذه الاجرام تختلف حركات الكوا كب ويكون لها 
عروض ورجوع واستقامة وبطء وسرعة . هذا كلامهم عل سبيل الاقتناص والإقتصار وتهن 
نوللا يبعد من قدرة الله خاق مثل ذلك ؛ وأما على سبل الوجوب فلا نسم ورجوعباواستقاءتها 
بإدادة الله وكذلك عرضها وطوطا وبطؤها وسرعتها وقربها وبعدها هذا تمام الكلام . 

لا المسألة الخامسة > قال المنجمون الكوا كب أحياء بدليل أنه تعالى قال (.يسبحون ) وذلك 


لايطلق إلا عل العاقل : تقول إن أردتم القدر الذى يصح به النسييح ا ا 


هذه الآشياء إلا وهو يسبح بحمد الله وإن أردتم شيئاً آخر فلم يثبت ذلك والاستعهال لا يدل 
في قوله تعالى فى دق الأصنام ( ما لكم لا تنطقون ) وقولة (ألا تنطقون) . 








| قوله تعالى :وآية لم أنا انا . الأية 


ل ا ذريهم ف مف الفأك تيون« 

ثم قال تعالى ل وآبة لهم أنا حلنا ذريتهم فى الفلك المشحون »4 ولا مناسية مع ما تقدم من 
وجهين ( أحدهما ) أنه تعالى لمأ من باحيا اء اللأرض وهى مكان الحيوانات 00 نه لم يقتصر بل 
جعل للانسان طر م تخد من الء روك ويتوسطه ا 0 اابروهذا حيئذ كقوله 
(وحلناكم فى البر والبحر) ويؤيد هذا قوله تعالى (وخلقئا لهم من مثله ما يركبون) إذا فسرناه بأن 
المراد ل لإبلفانها كسفن البرارى (وثاننهما) هوأنه تعالى لما بينسباحةالك 01" 
ما هو مثله وهو سباحة الفلك فى البحار » ولا (وجه ثالث) وهى أن الأآمور التى"أنعم الله بها على 
عباده منها ضرورية ومنها نافعة والآول للحاجة والثانى لازيئة خاق الآرض وإحياؤها من القبيل 
الأول فانها المكان الذى لولاه لما وجد الانسان واولا إحياؤها لا عاش والليل والنهار فى 
قوله ( وآبة لهم الليل ) أيضاً من القبيل الاول؛ لأنه الزمان الذى لولاه لما حدث الإنسان » 
لقو رض عار ل ني لما عاش ء ثم إنه تعالى لما ذكر من القبيل الأول آيتين 
ذكر من القبيل الثانى وهو الزينة آينين ( إحداهما ) الفلك التى تجرى فى البحر فيستخرج من البحر 

ما يتزين بهكا قال تعالى ( ومن كل تأكاون ا طرياً وتستخرجون حلية تلبسونما وترى الفلك 
فيه مواخر ) ( واثانيئهما ) الدواب التى هى فى البر كالفلك فى البحر فى قوله ( وخلقنا لهم من مثله 
ما بركبون ) فان الدواب زينة يا قال كك ل والبغال والخير لتركبوها وزيئة ) وقال 


(ولم فها جمال حين ثرون وحين تسر<ون) فيكون استدلالاعلهم بالضرورى وأ 0 
بأن النافع رن ىَّ فى قوله ( جنات من نخيل وأعناب ب( فانها لازينة لا | نقول ذلك حصل نيعأ 
للضرورى ؛ لأآن الله تعالى للا خاق الأارض منبتة لدفع الضرورة: وأنزل الماء علا كذلك لزم 
أن خرج من الئة النخيل والأعناب بقدرة الله » وأما الفلك فقصودلاتبع » ثم إذا علمت المناسبة 


ف الآيات أعا اث لغوية ومعنوية : 

( أما اللذوية ) قال المفسرون الذرية ثم الآباء أى حملنا آباءكم فى الفلك والالف واللام 
للتعرريف أى فللك نوح وهو مذكور فى قوله ( واصنع الفلك ) ومعاوم عند العرب فقّال الفلك » 
هذا قول بعضهم » وأما | الآ كثرون فعلى أن الذرية لا تطاق إلا على الولد وعلى هذا فلابد من 
ببان المعنى . فنقول الفلك إما أن يكون امرادالفلك المعين الذىكان لنوح ؛ وإما أن يكون المراد 
الجنس ا قال تعالى ( وجعل كك من الفلك والانعام ما تركيون ) وقال تعالى ( وترى الفلك فيه 
مواخر ) وقال تعالى ( فاذا ركبوا فى الفلك ) إلى غير ذلك من استعال لام التعريف فى الفلك 
لبيان الجنس » فانكان المراد سفينة نوح عليه السلام ففيه وجوه ( الأول ) أن المراد إنا حمانا 
أولادكم إلى يوم القيامة فى ذلك الفلك » ولولاذلك لما بق الآدى نسل ولاعقب وعلى هذا فقوله 











قوله تعالى : وآية هم تأنا حملنا . الاية ف 
(حملناذر يتهم) بدل فوله (حملنامم) إشارة إلى كال النعمة أى لم تسكن النعمة مقتصرة عليم بل متتعدية 
إلى أعمًا بم إلى يوم القيامة » هذا ما قاله الزخشرى » ويحتمل عندى أن يقال على هذا إنه تعالى ليما 
خص الذرية بالذكر , لآن الموجودينكانوا كفاراً لا فائدة فى وجودهم فقال (حملنا ذريتهم) أى 
ل يكن الل حملا هم 2 وإماكان حلا لمافى أصلامم من المؤمنين؟ أن من حمل صندوقا لاقيمة 
له وفيه جواهر إذا قيل له م تحمل هذا الصندوق و تتعب فى حله وهو لا يشترى بثىء ؟ بول 
لا أحمل الصنذوق وإنما أحمل مافيه ( الثاتى ) هو أن لمراد بالذرية الجنس معناه حلنا أجناسهم 
وذلك لآن ولد الحيوان من جنسه وأوعه والذرية تطلق على الجنس وطذا يطاق على النساء 


عالت 


نمى النى ويه عن قتل الذرارى ء أى النساء وذلك لان المرأة وإن كانت صنفاً غير 


| 
صنف الرجل لكنها من جنسه ونوعه يقال ذرارينا أى أمثالنا فقوله (أنا حملنا ذريتهم) أى أمثاط 


وآباؤثم حينئذ تدخل فيهم ( الثالث ) هو أن الضمير فى قوله ( وآبة لم ) عائد إلى العباد حيث 
قال ( ياحسرة على العباد ) وقال بعد ذلك ( وآية 3 الارض ) وقال ( وآية هم اللبل ) وقال 
(وآبة لم 0 حملنا ذريتهم) إذا عل هذا فكانه تعالى قال وآية للعباد أناحملنا ذريات العباد ولايلزم 
أن يكون المراد بالضمير فى الموضعين أتذاصاً معينين يا قال تعالى (ولاتقتاوا أنفسم) وبري د بعضكم 
بعضاً ؛ وكذلك إذا تقائل قوم ومات الكل فى القتال؛ يقال هؤلاء القوم هم قتلوا أنفسهم » فهم 
فى الموضعين يكون عائداً إلى القوم ولا يكون المراد أشخاصاً معينين » بل المراد أن بعضهم قتل 
بعضاً . فكذإك قوله تعالى ( وآبة لهم ) أى آة سكل بعض منهم أنا حلنا ذرية كل بعض منهم » 
أو ذرية بعض مهم . وأما إن قانا إن المراد جنس الفلك فهو أظرر ؛ لآن سفينة نوج لل لكر 
بحضرتهم ولم يعلموا من حمل فيها ؛ فأما جنس الفلك فانه ظاهر لكل أحد , وقوله تعالى فى سفينة 
نوح ( وجعلناها آية للعالمين ) أى بوجود جنسها ومثلباء ويؤيده قوله تعالى ( أل تر أن الفلك 
تجرى فى البحر بنعمة الله ليريم من آياته إن فى ذلك لآيات لكل صباريشكور ) فنقول قوله 
تعالى ( حملنا ذريتهم ) أى ذريات العباد ول يقل حملنام » لآن سكون الارض عام لكل أحد 
5055-6 فال ( وآية لهم الأرض اليتة ) إلى أن قال ( فنه يأكلون ) لآن الكل عام » وأما الخل 
فى السفيئة فن الناس من لا ير كيبا فى عمره ولا تحمل فيا ء ولسكن ذرية العباد لا بد لهم من ذلك 
حتاج إليها فيحمل فيا . 


فان فهيم من 2 

١‏ المسألة الثانية ) جعل الفلك تارة جمعاً حيث قال ( وترى الفلك فيه مواخر ) جمع ماخرة 
وأخرى فرداً حيث قال ( فى الفلك المشدون) نقول فيه تدقيق مليح من عل اللغةء وهو أن 
الكلمة قد تتكون ح ركتها مثل حركة تلك الكلمة فى الصورة؛ والمر كتان مختافتان فى المعنى مثالها 
قولك :جد يسجد #وداً المصدر وثم قوم ججود فى جمع ساحة لطن انبا كلمة واحدة لمعئيين 


ول انلقن بل ااسجود عند كونه مصدراً حركته أصلية إذا قلنا إن الفعل مشدّق من المصدر 








/ قوله تعالى : وآية لهم أنا حملنا . الآ ية 

نر نه للجمع حركة متغيرة من حيث إن امع يشق من الواحد ؛ وينبغى أن 
يلحق المشتق تغيير فى حركة أو <رف أو فى بموعبما » فساجد لما أردنا أن يشتق منه لفظ جمع 
غير ناه » وجئنا بلفظ السجود ء فاذاً السجود للاصدر واجمع ليس من قبيل الالفاظ المشتركة التى 
وضعت بحركة واحدة لمعنيين » إذا عرفت هذا فنقول الفلك عند كونه واحداً مثل قفل وبرد»ء 
5 ونا جمعاً مئل خشب ومرد وغيرهما فان قلت فاذا جعلته جمعاً ماذا يكون واحدها؟ 
تقول جاز أن يكون واحدها فلكة أو غيرها مالم يستعمل كواحد النساء حيث لم يستعمل , 
وكذا القول فى ( إمام مبين ) وفى قوله (ندعواكل أناس(1) بامامهم) أى بأنمتهم عند قوله تعالى 
( إمام مبين ) إمام كزمام وكتاب وعند قوله تعالى (كل أناس(١)‏ بامامهم ) إمام كسهام وكرام 
وجعاب وهذا من دقيق التصريف ( وأما المعنوية ) فنذكرها فى مسائل : 

١‏ المسألة الأول 6 قال ههنا ( حملناذريتهم ) من عليهم حمل ذريتهم » وقال تعالى ( إنا لما 
طفى الماء حملنا كم فى الجارية ) من هناك عليهم بحمل أنفسبم » نقول لآن من ينفع المتعلق بالغير 
يكون قد نفع ذلك الغير » ومن يدفع الضرر عن المتعاق بالغير لا يكون قد دفع الضرر عن ذلك 
الغير » بل بكون قد نفعه مثاله من أحسن إلى واد إنسان وفرحه فرح بفرحه أبوه ؛ وإذا دفعواحد 
الألمعن ولد إنسان يكون قد فرح أباه ولا يكون فى الحقيقة قد أزال الألم عن أبيه » فعند طغيان 
الماءكان الضرر ياحقهم فقال دقعت عد الضرر 2 ولو قال دفعت عن أولادكم الضرر 1 حصل 
بيان دفع الضررعنهم ٠‏ وههنا أراد بيان المنافع فقال (حلنا ذريتهم ) لآن النفع حاصل بنفع الذرية 
ويدلك على هذا أن ههنا قال ( فى الفلك المشحون ) فان امتلاء الفلك من الأآموال حصل بذكره 
بيان المنفعة» وأما دفم المضرة فلاء لأآن الفلك كبا كان أثقل كان الخلاص به أبطأ وهنالك 
السلامة » فاختار هئالك ما يدل على الخلاص من الضرر وهو الجرى ؛ وهبنا ما يدل على كال 
المنفعة وهو الشحن ؛ فان قيل قال تعالى ( وحملناهم فى البر والبحر ) ولم بقل ( وحملناذريتهم ) مع 
أن المقصود فى الموضعين بان النعمة » لا دفع النقمة» نقول لما قال ( فى البر والبحر ) عم الخلق» 
لآن ما من أحد إلا وحمل ف اابر أو البحر ء وأما المل فى البحر فلم يعم ؛ فال إن كنا ماحملنا َ 
بأنفسكم فقد حملنا من يبمكم أمره من الأولاد والأقارب والإخوان والأصدقاء . 

١‏ المسألة الثانية » قوله (المشدون) يفيد فائدة أخرى غير ما ذكرنا وهى أن الآدى يرسب 
فى الماء ويغرق » أملهفى الفلك واقع بقدرته » لكن من الطبيءيين من يقول الفيف لايرسب فى 
الماء لان الافيف يطلب جبة فوق فقال ( الفلك المشحون ) أثقل من الثقال التىترسب » ومع 
هذا حمل الله الانسان فيه مع ثقله ‏ ذان قالوا ذلك لامتناع الخلاء نقول قد ذ كرنا الدلائل الدالة 
على جو از الخلاء فى الكتب العقلية » فإذن ليس حفظ الثقيل فوق الماء إلا بارادة الله . 


)00 من يحب أن نسخة المطبعةالاميرية رمم فيا 1ك مهدا الا فى لاد مراع ناهر ر خملا ف انر 





قوله تعالى : وخافنا لهم من مثله ماي ركبون . الآية 


م20 1 ه لله وله 
وخلقنا له 1 من 10 06 22١‏ وإن شما تغرقهم 


مه 


(السأ لة الثالئة» قالتعالى (وآية لهم الأارض) وقال 0 إآية لهم 1 0 ل يقل كم فلك . 
ان حيث تحملرم ؛ وذلك لا'ن حملهم فى الفلكهو العجب 1 نفس الفلك فليس بعجب لأنه 
كبيت 1" وأما فس 5-7 5 ونفس الليليب لاقدرة علممالاحد إلا الله . 

ثم قا ل تعالى بر و خلقنا لهم من مثله ما ب ركبون ع وفيه مسائل : 

(١‏ المسألة الاأولى » من حيث اللغة 00 ما اللغة ققوله لهم حتمل أن يكون عائداً إلى 
الذرية ‏ أى حملنا ذريتهم وخلقنا للبحمولين ماب ركبون » ويحتمل 7 يكونعائداً إلى العباد الذين 


عاد إليهم قوله ( وآية لهم كك ا ره ل ر إلى ثىء واحذ ا. 

(المسألة ا 1 رن سن سين وأخدما/انة: يكونصلة تقديره وخلةنا لهم مثله ؛ وهذا 
على ا ا : من لايكون صلة إلا عند النى » تقول ماجاءى من 1 
فى قوله تعالى ( وما مسن 1 (وثانهما ) هى مبينة 'ذا فى قوله تعالى ( يغفر لم من 
ذنويم )كانه لما قا ل ( خلقنا لهم ) ) والخلو قكان أشاء قال من مثل الفلك للبيان . 


١‏ المسألة ال2 00 مثله ) على قول الا“ كثرين عائد إلىالفلك فيكو نهذا كقوله 
لمر آخر من شكله أزواج ) وعلى هذا فالا 'ظهر أن ككون المراد الفلك الآخر الموجود فى 
ذمانهم ويؤيد هذا هو أنه تعا! 0 نشأ نغرةهم ) ولو كان المراد الإبل على ما قاله 5 

المفسرين لكان قوله ( وخلقنا لهم ن مثله ما يركبون ) فاصلا بين متصلين ؛ ويحتمل أن يقال 
الضمير عائد إلى معاوم غير مذ ؟ ا : وخلقنا لهم من مثل ما ذكر نا من الخلوقات 
5 ما 0 ا قالوا فى قوله تعالى ( ليأ كاوا من مره) 
أنالاء عائد إلىماذ كرنا أى منثمر ماذكر نا وعلىهذا فةوله( خلة:ا لهم) فيه اطيفة » وه ىأذما من 
لك و لكر 0 لت 0 أحد يركب الفلك فقال فى الفلك حملنا ذريتهم 
وإ اكنانا 0 ٠‏ وأما الخلق فليم عام وما بركيون فيه وجهان : ( أحدهما ) هو الفلك الذى 
مثل فلك نوح ( ثانهما ) هو الابل التى هى سفن البر » فان قيل إذاكان المراد سفيئة نوح فا وجه 
مناسبة الكلام ؟ تقول ذ كرهم حال قوم نوح رأن المتكديي ملكرا اومن نازوا فكدلك 
م إن آمنوا يفوزوا وإن كذبوا : 0 
ثم قال تعالى قر وإن نشأ نفرقهم ) ! ثارة إل قاد نين : ( إحداهما ) أن اق حال النعمة لبغى 
أن لا يأمذوا عذاب اله ( وثانيتهما ) هو أن ذلك جواب سؤال مقدر وهو أن الطبيعى يقول 
السفيئة تحمل مقتضى الطبيعة والهوف لا يرسب فقال ليس كذلك بل لو شاء الله أغرقبم وليس 
ذلك مقتضى الطبع ولوصح كلامه الفاسدلكان لقائل أنيقول : ألسست توف ق أن منالسفن ماينقاب 








م قوله تعالى : وإذا قبل لم اتقوا ما بين أيديم . الآية 


هه ل ا ا ةا ل - 


فلا صرح طم ولاثم شفذون 1» الارحة م ان الك حين «144» 


كم 


ل 2 


وَإِذا قبل هم أنَقُوا ماين يديك وما حَه لله ترون هه 


انا يثقبه اقب فيرسب وكل ذلك بمشيئة الله فان شاء الله إغراقهم أغرقهم من غير 
ا أهل اليه أذ بثىء من تلك الاسباب ها تسل أنت . 

وقوله تعالى بإر فلا صرييخ لهم ) أى لا مغيث لم بمنع عنهم الغرق . 

وقوله تعالى لإ ولام ينقذون /) إذا أدر كبم الغرق وذلك لا"ن الخلاص من العذاب » إما 
أن يكون بدفع العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال لاصريخ لم يدفع ولا م ينقذون بعد 
الوقوع فيه . وهذا مل قوله تعالى (لا تغن عنى شفاعتهم شيئا ولاينقذون) فقوله ( لاصريخ هم 
ولام ينقذون ) فيه فائدة أخرى غير الحصر وهى أنه نعالى قال لاصريخ لهم ولم يقل ولامنقذهم 
وذلك لان من لايكون من شأنه أن ينصر لايشرع فى النصرة مخافة أن يغلب و يذهب ماء وجهه » 
ل و ا أن يغيث فقال لاصريخ لهم » وأما منلا يكون من شأنه 
أن ينقذ إذا رأى دن يعز عليه فى ضر يأمرع فى الإنتاذ » وإن ل يثق بنفسه فى الإنقاذ ولا يغاب 
على ظنه . وإنما يبذل المجهود فقال ( ولام ينقذون ) ول يقل ولا منقذ لهم . 

ثم | ال ١‏ إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين » وهو يفيسد أمرين : ( أحدهما ) انقسام 
الإنقاذ إلى قسمين الرحمة والمتاع , أى فيمنعل الله منه أنه يؤمن فينقذه الله رحمة ؛ وفيمن عل أنه 
لايؤمن فليتمتع زمانا ويزداد إماً ( وثانيهما ) أنه بان للكون الإنقاذ غير مفيد للدوام بل الزوال 
فى الدنيا لابد منه فينقذه الله رحمة ويمتعه إلى حين » ثم بميته فالزوال لازم أن بقع , 

ثم قال تعالى ل وإذا قيل لهم اتقوا ما بين يديك وما خلفكم لعلكم ترحمون ») وجه تعلق 
الآية بما قبلبا هو أن الله تعالى للا عدد الآبات بقوله ( وآية ل يه 
لبم أنا حلنا ذريتهم ) وكانت الآنيات تفيد اليقين وتوجب القطع بما قال تعالى ولم تفدم اليقين» 
قال فلا أقل من أن يحترزوا عن العذاب فان من أخبر بوقوع عذاب يتقيه » وإن لم يقطع بصدق 
قول الخبر احتياطاً فقال تعالى إذا ذكر لهم الدليل القاطع لا يعترفون به وإذا قيسل لهم اتقوا 
لايتقونفهم فى غاية الجهل ونماية الخفلة » لامثل العلماء الذين بيتبعونالبرهان » ولامثل العامة الذين 
يبنون الأمس علي الأحوط ؛ ويدل على ما ذ كرنا قوله تعالى ( لعلكم_ترحمون ) برف الأنى أى فى 
ظنكم فانمن يخ عليه وجه البرهان لايترك طر َه الاحتراز والاحتياط » وجوابقوله ( إذا قيل 
لهماتقوا) حذوف معناء وإذا قيل. لم ذلك لايتقون أو يعرضون » وإنما حذف إدلالة مابعده عليه 
وهو قؤله تعالى ( وما تأتهم من آبة من آيات دبهم ) وفى قوله تعالى ( ما بين يديم وما خلفك ) 











تله كال 9 تأتهم من آية . الآبة م 


2 أي اسم سوسا تراه - 
| ت رمم إلا كانوا عنها معرضين ام 


ل سس ار تر عدر ال سه سس 


واما ررقم الله آل لدي ا دن ا 
رن م 0 ين أبديم الآخرة 3 ا ل 0 خافك) الدنيا فانهم 
تاركون ا ( وثانيها ) ( مابين أيديكم ) من أنواع العذاب مثل الغرق والحرق ؛ وغير هما المدلول 
عليه بقو 1 تعالى ( وإن نشأ 9 صريخ لم ولام ينقذون ) وما خلفكم من الموت الطالب 
| سَْ إن وتم من هذه ل اء فلا يحاة لك منه يدل عليه قوله تعالى ( ومتاعا إلى حين ) ( وثالتها) 
ما بين أيديكم من أمى #د ول فانه حاضر عند؟ وما خافكم من أمى الحشر فإنكم إذا اتقيتم 
تكذيب حمد ولا و١‏ كديب بالحشر رحمكم لله وقوله تعالى ( لعلكم ترحمون ) مع أن الرحمة 

واجية 0 ناها مرا 1 راد هبناوجياآ رده أنه تعالى .لما قال ( اتقوا ) بمعنى 

أنكم إن لم تقطعوا بناء على البراهين فاتقوا احتياطاً قال ( لعلكم ترحمون ) يعنى أرباب اليقين 
0 0 وأرباب الاحتياط برجى أن يرحمواء والحق ما ذ كرنا من وجهين : ( أحدههما ) 
اثقوا راجين الرحمة ذفان الله لاحب عليه ثثىء ( وثانهما ) هو أن الاثقاء نظراً إليه أمر يفيد الان 
بالرحمة ذا نكان يقطع سد لا من خارج فذلك لا بمنع الرجاء فان الملك إذا كان فى قلبه أن 
يعطى من لخدمه 0 ا أضدافاً مضاعفة لكن الخدمة لاتقتضى ذلك؛ يضح مئه أن يول 
افهل كذا ولا يبعد أن يصل اليك أجرتك أأكثر ما تستحق . 

ثم قال تعالى لا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلاكانوا عنها معرضين © . 

وهذا متعاق ما تقدم هن قوله تعالى ( ياحسرة ة على العياد 7 يأتهم مل رسول إلا كانوا به4 
يستوزءون) 5 من آية من آيات ربهم إلاكانواعنهامعرضين) يعنى إذاجاءتهم الرسل كذبوم 
فإذا أنوا بالآيات أعرضوا عنها وما التفتوا الها وقوله ( د أملكنا قبلبم من القرون ) 
إلى قوله ( لعلكم : ثرحمون ) كلام بين كلامين متصلين وبحتمل أن يقال هومتصل بما قبله من الآية 
وبيانه هو أنه تعالى لما قال ( وإذا قبل لهم اتقوا ) وكان فيه تقدير أعرضوا قال ليس إعراضهم 
مقتصراً علىذلك بل ثم عن كل آبة معرضون أو يقال إذا قبل لبم اتقوا اقتزحوا آيات مثل إنزال 
الملك وغيره فقال ( وما تأنهم من آية من آيات رمهم إلاكانوا عنها معرضين ) وعلى هذا كانوا فى 
المءدى يكون زائداً معناه إلا يعرضون عنها أى لا تنفعهم الآآيات ومن كذب بالبعض هان عليه 
لتك ب الك" 

وقوله تعالى ( وإذا قبل لبم أنفقوا ما رز ف الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أتطمم من 








4/ قوله تعالى : وإذا قيل لهم أنفقوا . الآية 


إلا ىّ 0 مين دلا » 


م صضا> ص 


ين اناد ]ءاضما إن ” 


- 


مره 

0 
لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فى ضلال مبين » . 

إشارة إلىأنهم ببخلون جميع ماعل لكلف . وذلكلآنالمكاف عليه التعظيم لجانب الله والشفقة 

على خلق الله وثم تر" 0 حيث قي لهم ) 

لبم (أنفقوا ) ) فل ينفةوا روفيه لطائف) الأولىخوطبوابأدنىالدرجات فى التعظم والشفقة فلم يأنوا 

بثىء منه وعباد اللهالخلصون خوطروا بالآدلى فأتوا بالأعلى نما قلنا ذلك لانم فىااتقوى أمروا 


اتقواء فلم يتقوا وتركو | الشفقةعلى خاق الله حيث قيل 


أن يتقوا ما بين أيديهم من العذاب أو الآخرة وما خلفهم من الموت أو العذاب وهو أدنى 
مايكون من (!“تقاء » وأما الخاص فيتقى تغبير قاب الملك عليه وإن لم يعاقبه ومتقالعذاب لا يكون 
إلا للبعيد ؛ فهم لم يتقوا معصية الله ول يتقوا عذاب الله , والخلصون اتقوا الله واجتنبوا مالفته 
سواء كان يعاقبهم عليه أو لا يعاقهم ؛ وأما فى الشفقة فقيل ١‏ 2 6ا) أى بعض ماهو لله فى 
يديم فر ينفقواء والمخلصون 5 ثروا على أتفسهم و بذلواكل ما فى أيدمهم بل أنفسهم صرفوها إلى 
تفع عباد الله ودفع الضرر 0 مم ) الثانة يه )كم أن قَ جانب التعظيم ماكان فائدة التعظم راجعة إلا 
لهم فان الله مستغنعن تعظيمهم كذلك فىجانب الشفقةماكان 0 لشفقة راجعة إلا إلهم » فان 
من لايرزةه المتمول لاءوت إلا بأجله ولا بذ من وصول رزقه إليه ء لكن ااسعيد من قدر الله 
إيصال الرزق على يده إلى غيره (الثالثة) قوله ( :مسا رزقك ) إشارة إلى أمرين رأحدهما) أن البخل 
به فى غاية القبح فان أضخل البخلاء من يبخل يمال الغير (و ثانههها) أنه لا ينبغى أن يمنعكم من ذلك 
مخافة الفقر فان الله رزقكم فاذا أنفقتم فهو مخلفه لكم ثانيا يا رزقكم أولا وفيه مسائل ل : 

١‏ المسألة الأول » عند قوله تعالى ( واذا قبل لهم أنفةوا ) حذف الجواب» وهبنا أجاب 
دأف نا "اث هن ال واب وذلكلانه تعالى لوقال ( 0 له ام 01 
الله أطعمة) لكا نكافياً , فا الفائدة فى قوله تعالى (قال الذن ار نر :لل التكفار 
كانوا يقولون بأن الإطءام من الصفات الميدة وكانوا يفتخرون به 0 أراذوا بِذْلكَ اقول 
رداً عل المؤمنين فقالوا نحن نطعم ااضيوف معتقدين بأن أفعالنا ثناء . ولولا إطعامنا الما اندفع 
حاجة الضيف وأتم تقولون إن هكم يرزق من يشاء؛ فلم تقولون لنا أنفةوا؟ فلا كان غرضهم 
ا لا الامتناع من الإطعام ؛ قال تعالى عنهم ( قال الذين كفر وا للذين آمنوا) 

ال إل الرد؛ وأما فى قولهم ( اتقوا مابين أيديم ) فلم يكن لهم رد على المؤمنين فأعرضوا 


0 لله عن ذ؟ ر إعراضيم لحصول العلم به. 
02 اناه الثانة ب )ما الفائدة ف 2 3 اللفظط 3 جوا مم جيث م 2 ولوا القن على من لو 
إشاء الله رزقه ؛ وذلك لانهم القرريزا بالا نفاق فى قوله ( وإذا قيل لهم أنفقوا ) فكان جوابهم بأن 














قوله تعالى : وإذا قبل لهم أنفقوا . الآية 6/ 


يقولوا أننفق فلم قالوا ( أنطمم ) ؟ تقول فيه بان غاية مخالفتهم وذلك لانهم إذا أمروا بالإنفاق 
والإنفاق دغل فيه يه الإطعام وغيره م ما بالإنفاق ولا بأقلمنه وهو رطام وقالوا لانامم 6 

وهذا يا يقول القائل لغيره أعط زيدا ديناراً 0 أعطيه درهما مع د قار حص السك 
يقول لا أعطيه در نار ولكن المبالغة فى هذا الوجه أ م تم فكذلك ههنا 

112 سألة الثالثة كان كلامهم حقاً ذان الله لو شاء أطعمه فلماذا 5 فى معرض الذم ؟ نقول 
لآن ماده كان الإنكار لقدرة الله أو لعدم جواز الآمى بالإتفاق مع قدرة الله وكلاهما فاسد بين 
الله ذلك فى قوله ( ا رذق ) فإنه يدل على قدرته السو لآن من كان له في بد 
الغير مال وله فى خزائنه مال فبو مخير إن أراد أعطى ما فى خزائنه وإن أراد أمى من عنده امال 
بالإعطاء ولا جوز أن يقول من بيده ماله فى خز ائنك أكثر مما فى يدى أعطه منه » وقوله 
(إن أنتم إلا فى ضلال مبين ) إشارة إلى اعتقادهم أنهم قطدوا المؤمنين بهذا الكلام وأن أمرهم 
بالإنفاق مع قوابم بقدرة الله ظاهر الفساد واعتقادم هو الفاسد وفيه مباحث لغوية ومعنوية . 

(أما اللذويةم فنول (إن) وددت للنفى بمءنى ماء وكان الارض فى إن أن تسكون للشرط 
واللأصل فى ما أن تكون للنفى لكنهما اشتركا من بعض الوجوه فتقارضًا واستعمل ما فىالشرط 
واستعمل إن فى النفى » أما الوجه المدترك فهو أنكل واحد منهما <رف مركب من حرفين 
متقاربين فان البمزة تقرب من الآلف والميم من النون ولا بد من أن بكون المعنى الذى يدخل 
عليه ما وأن لا يكون ثابتاً ‏ أما فى ما فظاهر . وأما فى إن فللانك إذا قلت إن جاءق زيدأ كرمه 
ينبغى أن لايكون له فى الحال بجىء فاستعمل إن مكان ما » وقيل إن زيد قاثم أى ما زيد بقائم 
واستعمل ما فى الشرط تقول ماتصنع أصنع ؛ والذى يدل علىماذكرنا أن ماالنافية تستعمل حيث 
لانستعمل إن وذلك لأانك تقول ما إن جلس زيد فتجعل إن صلة ولا تقول إن جاس زيدععنى 
الثنى و بمعنى الشرط تقول إما ترين فنجعل إن أصلاوما صلة , فدلنا هذا على أن إن فى الشرط أصل 
وما دخيل وما فى النق بالعكس 

١‏ البحث الثانى ) قد ذكرنا أن قوله ( إن أنتم إلا ) يفيد مالا يفيد قوله ( أنتم فى ضلال) 
لانه بوجب الحصر وأنه ليسوا فى غير الضلال. 

2 البحث الثالث 4 وصف الضلال بالمبين قد ذكرنا معناه أنه لظبوره يبين نفسه أنه ضلال 
أى فى ضلال لاخق على أحد أنه ضلال . 

لا البحث الرابع ) قد ذ كرنا أن قوله ( فى ضلال ) يفيد كونهم مغمورين فيه غائصين» 
وقوله فى مواضع عللبينة (وعلى هدى) إشارة إلى كر نهم را كبين مآن الطريق المستقيم قادرين عليه 

(إوأما المعنوبة) فبى أنهم إنما وصفوا الذين آمنوا بكونهم فى ضلال مبين للكونهم ظانين أن 
الأؤمن كلامه متناقض ومن تناقض كلامه يكو نفى غاية الضلال» [نما قلنا ذلك لإنهمقالوا (أنطعومن 








3/ قوله تعالى : وإةولون متّى هذا الوعد . الآية 


لسرا ار سل ساس سا | روس هر اه ارثر وترة سا - جاع ة ا 02 6 ماه نضا يرم 
يقولون متىهذا الوعد 1ك صادقين ١ل4؛»‏ ماينظرون إلاصبحة واحدة 


لو يشماء الله أطعمه ) إشارة إلى أن الله إن شناء أن يطعمهم كان يطعمهم فلا تقدر على إطعامهم لانه 
يكون تحصيلاللحاصل » وإن ليشأ الله إطعامهم لايد ر أحد على إطعامهم لامتناع وقوعمالم يشم الله 
فلا قدرة لنا على الإطعام . فكيف تأمرونا بالإطعام (ووجهآخر) وهو أنهم قالوا أرادالله تيجويعهم 
فلو أطعمنام يكون ذلك سعياً فى إبطالفعل الله وأنه لايحوز وأتم تقولون أطعموم فبوضلال وم 
يكن فى الضلال إلا ممحيث نظروا إلى المراد ولم ينظروا إلى الطلب والأامى ؛ وذلك لآن العبد إذا 
مولا الى ا إن يكشف سبب الآمر والاطلاع عل القصود الذى أمر به لاجله . مثاله : 
الملك إذا أراد الركوب للهجوم على عدوه يحيث لايطلع عليه أحد وقال لعبده أحضر المركوب » 
ذلوتطلع ذا سكت المفضر. الذى لو جل | ل كرت السك إل أن بريد أن يطلع عدوه على الحذر 
منه وكشف سره » فالآدب فى الطاعة وهو اتباع الأآمر لا تتبع المراد . فالته تعالى إذ قال ( أنفةوا 
ما رزقكم ) لاجوز أن يولوا :ل ل يطعههم الله ما فى خزائنه . 

ثم قال تعالى ل ويقولون متى هذا الوعد إن كنم ل ال 
رك أن التقرى الكو و بها فى قوله (وإذا قيل ل اتقوا) والإنفاق المذكور فى قوله تعالى (وإذا 
5 ف ادر ) ل قائدة فنه لذن الر عد لا عقة له رقرله ري هذا الرع) أى 2 كث 
ا اشوا : يقة له وقوله (ءى ( لقع 
الموعود نه؛ وفِيه مسائل : 

ل( المسألة الآولى » وهى أن إن للشرط وهى تستدعى جزاء ومتّى استفهام لا يصلح جزاء 
فا الجواب؟ تقول هى فى الصورة استفهام » وفى المعنى إنكار كا نهم قالوا إن كنم صادقين فى 
وقوع الحشر فةولوا متى يكون . 

( المدألة الثانية 4 الخطاب مع من فى قوظم ( إن كم ) ؟ نقول الظاهر أنه مع الآنياء لانهم 
ار | الرسالة قالوا إنكتتم يا أما المدعون للرسالة صادقين فأخبرونا مى يكون . 

١‏ المسألة الثالثة 4 ليس فى هذا الموضع وعد فالإشارة بقوله ( هذا الوعد ) إلى أى وعد؟ 
تقول هوماق قوله تعالى (وإذا قبل لهم اتقوا مابين أيد يكم وما خلفكم) منقيام الساعة » أونقولهو 
معلوموإن لم يكنمذكوراً لكون الانبياءمقيمين عل ىتذكيرهم بالساعة والمساب والآوابوالعقاب. 

ثم قال تعالى لما ينظرون إلا صيحة واحدة) أىلايةنظرون إلا الصيحة المعلومة والتدكير 
قي ؛ فان قبلهم ماكانوا ينتظرون بلكانوا يحرمون بعدمباء فنقول الانتظار فعلى لانهم كانوا 
ييفعلون ما يستحق به فاعله البوار وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا ْ الله وقدرته وعلبه 
فإنهم لا يقولون أو تقول لما لم يكن قوله متى استفباماً حقيقياً قال ينتظرون انتظاراً غير حقيق؛ 
لآن القائل متي يفهم منه الانتظار نظراً إلى قوله . وقد ذكروا ههنا فى الصبحة أموراً تدل على 








قوله تعالى : فلا يستطيءون نوصية . الآية لا 


1 2 000 6ه 
5 وثم تصدرين «ة؛» لح افر لان 620١2‏ 


- م - 


ولف ف ا 10 م من اك 0 8 1 


هوا وعظمها ( أ<دها ) التنسكير يقال افلان مال أى كثير وله قلب أى جرىء ( وثانها ) واحدة 
أى لا يحتاج معبا إلى ثانية ( وثالثها ) تأخذم أى تعمهم بالاخذ وتصل إلى من فىمششارق الأارض 
ار رلا فك أن ننانا لا كرك إلا 

وقوله ل( تأخذم وم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم برجعون ) ما يعظم 
به الى لآن الصيحة المءتادة إذا وردت على غافل يرجف ذفان المقبل على مهم إذا صاح به صاتح 
برجف فؤاده مخلاف اننظ للصيحة » فاذاكان حال الصيحة ما ذ كرناه من الشدة والقوة وترد على 
الغافل الذى هو مع خصمه مشذول بكون الارتجاف أتم والإعذاف أعظم , وحتمل أن يقال 
( خصمون) فى البعث ويةولون لا بكون ذلك أصلا فيكونون غافلين عنه خلاف من يعتقد أنه 
يكون فيتميأله وينتظر وقوعه فانه لا برف وهذا هو المراد بقولة تعالى ( فصعق من فى السموات 
ردن ف الارض إلا من ما ٠‏ ) من اعتقد وقوعما فاستعد لها» وقد مث 00 وعل 
ل يكون رعد ومن لم إشمه ول بعلم ثم رعد الرعد ترى الش ا بتأ والغافل الذامل مخشما 

عليه شم بين شدة الاخذ وهى حيث لا مهلهم إل أن رهزا ريه 1 مبيئة للشدة ( أحدها ( 
عدم الاستطاعة ذفان قولالقائل فلان فى هذه الخال لا يوصى دون قوله لا يسستطيع التوصية لان 
من لا يوصى قد يستطيعها ( الثانى ) التوصية وهى بالقول والقول يوجد اسرع ما يوجد الفعل 
فقال ( لا يستطيعون )كلمة فكيف فعلا حتاج إلى زمان طويل من أداء الواجبات ورد الظالم 
( الثالث ) اخشتيار التوصية من بين سائر الكلمات يدل على أنه لاقدرة له على أمم الكليات فان وقت 
الموت الحاجة إلى التوصية أمس ( الرابع ) التتدكير فى التوصية للتعميم أى لا بقدر على توصية ما 
ولو كانت بكلمة يسيرة » ولآن التوصية قد تحصل بالإشارة فالعاجزعنهاعاجزعن غيرها (الخامس) 
قوله ( ولا إلى أهلىم يرجعون ) بد بان اشدة الحاجة إلى التوصية لآن من يرجو الوصول إلى أهله 
قد يمسك عن الوصية لعدم 0 من يقطع بأنه لا وصول له إلى أهله فلا بد له من 
التوصية ؛ فاذا لم يستطع ِ الحاجة دل على غاية الشدة . 

ل امل برجءون ) وجبان ( أحدها ) ما ذكرنا أن م يقطعون بهم 
لا يمباون إك أن يحتمعوا بأهاليهم وذلك يوجب الاجة إلى التوصية ( ا اه 
لا.رجءون » يعنى 0 إل الد ارهن يسافر سفراً ويعلم أنه لا رجوع أه من 
ذلك السفر ولا اجتماع له بأهله مرة أخرى يأ بالوصية . 

ثم بين مأبعد 0 بالصيحة الارلك ف قال ونفخ ف ارو فاذا مٍِ من اينات له دعم ساون 











4 قوله تعالى : ونفخ ف الضور ١‏ الااية 


أى نفخ فيه [مرة] أخرى كا قال تعالى (ثم نفخ فيه أخرى فاذا ثم قيام ينظرون) وفيه مسائل : 

2 المسألة الأو 4 قال تعالى فى موضع آخر ( ثم نفخ فيه أخرى فاذاهم قيام ينظرون ) 
وقال ههنا ( فاذا ثم من الاجداث إلى رم ينسلون ) والقيام غير النسلان وقوله فى الموضعين 
(فإذام ) يقتضى أن يكونا معاً نقول (الجواب) عنه من رجبين (أحدهما) أن القيام لا ينافى المثى 
السريع لآن الماثى قائم ولاينافى النظر ( وثائهما ) أن السرعة بجىء الأمو ركان الكل فى زمان 
واحد كقول القائل : 

مكر مفر مقبل مدير معا [ لبود صخخرحطه السيلمنعل] 

(١‏ المسألة الثانية 4 كيف صارت الافختان مؤثرتين فى أمرين متضادين الأحياء والإماتة ؟ 
نقول لا مؤثر غير الله والنفخ علامة , ثم إن الصوت الهائل يزازل الاجسام فعند الحياة كانت 
أجزاء المى مجتمعة فزازلها صل فا تفريق . وحالة الموت كانت الاجزاء متفرقة فزازابا خصل 
فيها اجتماع فالحاصل أن النفختين يؤثران تزازلا وانتقالا للأجرام فعند الاجتماع تتفرق وعند 
الانتراق تجتمع : 

27 المسألة الثالثة ) ما التحقيق فى إذا التى للمفاجأة 5 تقول هى إذا التى للظرف معناه نفيخ فى 
الصور فاذا تفخ فيه مم ينسلون لكن الشى, قد يكون ظرفا للثىء معلوماً كونه ظرفا , فعند اللكلام 
يعم كونه ظرفاً وعند المششاهدة لا يتجدد علم كقول القائل إذا طلعت الششمس أضاء الجو وغير 
ذلك فاذا رأئى إضاءة الجوعند الطلوع لم بتجدد على رانك اننا [ةا فلك رك ناذا اسك الات 
كان ذلك الوقت ظرف كون اللاسد بالباب . لكنه لم يكن معاوماً فاذا رآه عليه فصل العم بكونه 
ظرفاً له مفاجأة عند الإحساس فقيل إذا للمفاجأة . 

(المسألة الرابعة) أبن يكون فى ذلك الوقت أجداث وقدزازات الصبحة الجبال ؟ نقول يجمع 


له أجزاءكل واحد فى الموضع الذى قبر فيه فيخرج من ذلك الموضع وهو جدثه ٠‏ 

١‏ المسألة الكامية المو ضع موضع ذ الهيبة وتقدم ذكر الكافر أولفظ لكل 
الرحمة فلو قال بدل الرب لضاف إليهم لفظاً دالا على البيبة هل يكون أليق أم لا ؟ قلنا : هذا 
01 يا كر ا لاك أساء راضط إل الترحه إل ون أحدن إل يكرك ذلك ألا 


ل : 
وأ كثر ندمأ من غيره. 


2 المسألة السادسة ) المسىء إذا توجه إلى الحسن يقدم رجلا ويؤخر أخرىء والنسلان هو 
سرعة المثى فكيف يوجد منهم ذلك ؟ نقول (ينسلون) من غير اختيارهم » وقد ذكرنا فى تفسير 
قوله ( فاذا ثم ينظرون ) أنه أراد أن يبين كال قدرته ونفوذ إرادته حيث ينفخ فى الصور؛ فيكون 
فى وقته جمع وتركيب وإحياء وقيام وعدو فى زمان واحد . فقوله (فإذاهم من الاجدا ث إلى دبهم 
ينسلون) يعنىفى زمان واحدينتهون إلى هذه الدر مة وهىالذسلان الذى لايكون إلابعد مراتب . 








ثوله تال : قالر يار يلا من متنا . الآ فل 


سو سس 12 اس ع ع عدم 816 اع سا اس عدر لوسر اس 


الوا اركا” من ع من مرقَد هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون لقف 


م قال تعالى ( قالوا , باويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ماوعد الرحمن وصدق١‏ ارسلون » 
يعنى لما بعثوا قالوا ذلك ٠‏ لآن قوله ( ونفخ فى الصور ) يدل على أنهم عدوأ وفيه مسائل : 
(المسألة الآول) او قال قائل : لو قال الله تعالى فاذاهم من الاجداث إلى ربهم ينسلون يقولون 
لت تقول معاذ الله ؛ وذلك لآن قوله ) فاذا مم من الاجداث إلى دبهم ينسلون )على 
ماذكرنا إشارة إلى أنه تعالى فى أسرع زمان بجمع أجزاءهم ويؤافها وحيما وى ركباء بحيث بقع 
نسلاهم فى وقت الى خ ؛ مع أن ذإك لا بدله من اجنمم اليا ليف .ء فلو قال يشولون؛ لكان ذلك 
مثل الخال لينسلون؛ أى يذسلون قائلين ياويلنا وليسكذلك » فان قولهم ياويلنا قبل أن ينسلوا , 
وإنما ذ كر النسلان إلا ذكرنا من الفوائد . 

( المسألة اثانية ) لو قال قائل :كن عرفا معنى النداء فى مثل ٠‏ 0 انا , 
ولكن ما الفرق بين قولهم وقول الله حيث قال ( ياحسرة على العباد ) من غير إضافة 0 
يا حسر تا ويا حسرتنا و ياويلنا؟ تقول حيث كان القائل هو المكاف لم يكن لاحد عم إلا يحاله 
أو حال من قرب منه » فكان كل واحد مشذولا بنفسه فكان كل واحد بقول : يااحيرتنا 
ويا ويلناء فقوله ( قالوا ياويلنا ) أى كل واحد قال يا ويل . وأما حيث قال الله قال على سبيل 
العموم لشمول عليه 0 

١‏ السألة الثالثة )4 مااوجه تعاق ( من بعثنا من مرقدنا ) بقولهم (يا ويلنا) تقول لما بعثوا 
تذاكروا ما كانوا يسمعون من الرسل» فقالوا (.يأويلنا من تعش ) لكا الله البعث الموعود به أم 
كنا نياماً فهنا ؟ وهذا ا إذا كان إنسان موعوداً بأن يأتيه عدو لا يطيقه ؛ ثم يرى رجلا هائلة 
يشبل عليه فير يف كلاننسه ويقول: هذا ذاك أم لا؟ ويدل على 51 ا رنا تولهم ( م مرقدنا ( 
حيث جعلوا القبود موضع الرقاد إشارة إلى أنهم شسكوا فى أنهمكانوا 0 لوراك ركنا مرق 
وكان الغالب على ظنهم هو البعث لجمعوا بين الأامزين ؛ فقالوا ( من بعثنا ) إشارة إلى ظنهم أنه 
بعثهم الموعود به ؛ وقالوا (من مرقدنا ) إشارة إلى توهمهم احتهال الانتباه . 

2 المسألة الرابعة ) هذا إشارة إلى ما ذا ؟ نقول فيه وجبان ( أحدهما ) أنه إشارة إلى المرقد 

كانهم قالوا ( من بعد | من مرقدنا هذا ) فيكون صفة للمرقد يقال كلاى هذا صدق ( وثانهما ) 
هذا إشارة إلى البعث ؛ أى هذا البعث ماوعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون . 

7 المسألة الخامسة 2 إذاكان هذا صفة للمرقد فكيف يصحقوله 5 الى (ماوعد الر<نوصدق 
المرسلون ) ؟ نقول يكون ما وعد الرحمن» مبتدأ خبره محذوف تقديره ما وعد الرحمن حق , 
والمرساون صدةوا ء أو يقال ما وعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون حق » والآول أظبر أدَاة 


«دالاساطر- وم 








9 قوله تعالى :إن كانتإإلا صيحة واحدةالآية 


00 


62-5 رودا يات 


إن كانت ! إلا 0 ة واحدة اذا م جميع لدينا خضرون دأه» 


ع هد 6 ل 6س 0 ماه ىًَّ -2 2262621 26226222 - 


لوم لا نظْل نفس س وه بحزون ألام ما كنتم تعملون «4ه» 
الإضار » أو يقال ما وعد الرحمن خبر مبتدأ حذوف تقديره هو ما وعد الرحمن من البعث ليس 
تنبا من النوم ؛.وصدق أأر 1 دم به. 

راك سألة السادسة» إن قانا (هذا) إشارة إلى المرقد أو إلى البعث » شواب الاستفهام بقولهم 

ن بعثنا أ, بن يكون ؟ نقول : لكان غرضبم من قولهم (ه ل <حصول العم بأنه بعث أو تنبيه 
00 الجواب بقوله هذا بعث وعد الرحمن به ليس تنيهاً »يا أن الخائفإذا قال لغيره ماذا تقول 
أيقتانوفلان ؟ فله أن يقول لاتخف وبسكت, لعلمه أنغ 06 الرعيّعنه ويه حصل الواب . 

1 ال تعالى ل إنكانت إلا صيحة واحدة فاذا ثم جمبيع نا محضرونت 2 

أى ما كانت النفخة إلا صيحة واحدة » يدل على النفخة 1 تعالى ا ىا لصور)وحتمل 
أن يقال إن كانت الواقعة » وقرئت الصيحة مرفوعة على أن 0 هى التامة » بمعنى ها وقعت إلا 
صيحة » وقال الزخشرى : لوكان كذلك لكان 0 أن يقال : إنكان ؛ لآن المءنى حيتئذ 
ماوقع ثى. إلاصب. محة : لكن التأنيث جائز إحالة على الظاهر » ويمكنأن يقول الذى قر أ بالرفع أن 
قوله (إذا وقعمت الواقعة )تأنيث 7 تمويل ومبالغة, يبدل عليه قوله ( ليس لوقعتها كاذية ) فانها للسيالغة 
فكذلك ههنا قال ( إنكانتإلا صيحة) مؤنثة ة تأنيث مويل » ولهذا جاءت أسماء 0 الحشر كلا 
مو ئئة كالقيامة والقارعة والحاقة والطامة والصاخة إلى غيرها » والزعخشرى قو لكاذية بمعنى ليس 
لوقعتها نفس كاذبة » وتأنيت أسماء الحشير لسكون الحشر مسمى بالقيامة » وقوله ( حضرون ) دل 
على أن كونمم) يلون ) إجبارى لا ا+تيارى . 

ناما يكودان ذلك اليوم بقوله 0 ( فاليوم لا تظلم نفس شل أ ولا #زون إلا 
ما كتتم تعملون 2 

0 إلا تظلم فى )الا ليأمن الؤمن (ولا تحرون إلا ما كنتم تعماون) لييأسالجرم الكافر 
وفيه مسائل : 

2 المسألة الأول )» ما الفائدة فى الخطاب عند الإشارة إلى يأس المجرم بقوله ( ولا تزون) 
وترك الخطاب فى الإشارة إلى أمان المؤمن من العذاب بقوله ( لا.تظم ) ولم يقل ولا تظلدون 
أيها المؤمنون ؟ نقول لأآن قوله ( لا تظلم نفس شيئاً ) يفيد العموم وهو كذلك فانها لا أظل أبداً 
(ولا تجزون ) مختص بالكافر » فان الله يحزى المؤمن وإن لم يفعل فان الله فضلا مختصاً بالمؤمن 
وعدلا اما وفيه بشارة . 








قوله تعالى : إن أصحاب الجنة اليوم . الآية اه 


عق عدم 9 ل 6س ره لا وها ثر ترم 


ِنَ حاب ب الجنة ايوم ف شغْل فكهونَ دهه» ثم وازواجهم فى ظلال 


كم ماسر ه م 200 


عل آلأرَائك متكئونَ »لهم فيان كي وهم ما يدعون «اه» 


١‏ المسألة الثانية 4 ما المقتضى لذكر فاء التعقيب ؟ نقول لما قال ( محضرون ) ب#وعون 
واجمع للفصل 0 0 تعالى قال إذا جمعوالم جمعوا إلا اللفصل بالعدل , 1 1 عد 
المع للعدل . فصار عدم الظل راع الا ندل . يدا شرل قات لال أن 
1ت لعل فلا تظل » كه ذلك يقتضى هذا ويستعقبه. 

١‏ المسألة الثالثة 6 لا يحزون عين ماكانوا 0 يحرون بما كانوا أو على ما كانوا 
وقوله لا >#زون لاما كد لم تم تعملون) يدل على أن الجزاء بعين العمل ؛ لا يقال جزى يتعدى 
بنفسه وبالباء ؛ يقال جزيته خيراً وجزيته بخير » لآن ذلك ليس من هذا لآنك إذا قلت جزيته 
خبر لا يكون البر مفعولك ؛ بل تسكون الباء للاقابلة والسيبية كنك تقول جزيته جزاء بسبب 
ما فعل » فنقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن يكون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى 
عدم الزيادة وذلك لآن الثىء لا يزيد على عينه » فنقول قوله تعالى (يزون بماكانوا يعملون) فى 
فى المساواة كانه عين ماعملوا يقال فلان بحاوبنى حرفاً حرف أى لا يترك شيئاً ؛ وهذا بوجب 
اليأس العظم ( ١‏ 8 أن ما غير راجع إلى الخصوص ء وإنما هى للجنس تقديره ولا تيحزون 
إلا جنس العمل أ ى إنكان حثنة ذسنة 0 سيئة فسيئة فتجزون ما تعملون من السيئة 
والمسنة ؛ وهذا كقوله 0 1 

“م بين حال امحسن وقال (( إن أحه ب الجنة اليوم ففشغل فا كبون» ثم وأزواجهم فى ظلال 
على الآرالك متسكدون » لهم فيها ذا 0 وابم ما يدعون ) 

وقوله (فى شغل) يحتمل وجوهاً : ( أحدها ) (فى شغل) عن هول اليوم بأخذ ما 0 الله : 
الثواب : فا عندهم خبر من عذاب ولاحساب » وقؤله (فا كبون) بكون متمماً لبيان سلامم 
لو قال (فى شغل) جاز أن يقال هم فى (شغل) عظم من التفكر فى اليوم وأهواله 1 إيصيبه 
0 نة م م عرض عل رم أوو وطن راث وقع ماه يل أ منول ع هنا 
بأهم «نه : فقال (فا كبون) أ. ى شغلوا عنه باللذة والسرور لا بالويل والث.ور (وثانها ) أن يكون 
ذلك بيانآ لحاليم ولا يريد أهم شغلوا عن ثثىء بل يكون معناه هم فى عمل » ثم بين عملهم بأنه ليس 
بشماق » بل هو ملذ محبوب ( وثالئها ) فى شغل عما توقعوه فانهم تصوروا فى الدنيا أموراً وقالوا 
نحن إذا دخلنا الجنةلا نطلب إلا كذا وكذاء فرأوا مالم يخطر با انر به » وفيه وجوه: 
غير هذه ضعيفة ( أحدها) قيل افتضاض الأابكار وهذا ما ذ كرناه فى الوجه الثالت أن الانسان 











57 قوله تعالى : ثم و أنواجهم فى ظلال . الآية 


قد يرجح فىنظره الآن 0 اعب فيقول والجة ألتذ ماء شم م إن الله 0 يؤتمه مايشغله 
عنما ( وثانها ) قل فى طرب الأوتار وهو من قبيل ,ها ذ كرناه ار وثالتها) فى التزاور 
( ورابعها ) فى ضيافة الله وهو قريب ما قلنا لآن ضيافة الله تكون يألن ما 06 وحيلئذ تشغله 
تلك عما توهمه فى دنياه وقوله (ة فا كرون ) خبر إن » و( فى شغل ) بان ما فكاهتهم فيه يقال زيد 
عل عمله مةبل ؛ وفى بيته جالس فلا بكون الجار واليجرور خبراً ولو نصبت جالساً لكان الجار 
ورور خر أ . و كذلك لو قال فى شغل فا كبين لكان معناه أكداب الجنة مشغولون فا كرين على 
الخال وقرىء بالنصب والفاكه )١(‏ الملتذ المتتعم به ومنه النماكبة انها لا تكون فى السعة إلا لاذة 
فلا تؤكل 1 ألم الجوع , ٠‏ وفيه معنى لطيف . وهو أنه أشار بقوله ( فى شغل ) عن عدمهم الآلم 
فلا ألم عندم ثم بين بقوله (ذا " رون) عن 3 7 وعادم الام قدلا يكون وَاجَدآ للذة . فبين 
ال" بآوله مم وأذواجهم ) وذلك لآان من يكون 1 قد تتنخص 
عليه بسبب تفكره فى حال من ممه أمره فقال ( ثم وأزواجهم ) أيضاً فلاءيسق هم تعاق قلب » 
وأما من فى النا ر من أقارمهم و[خوانهم فيك ونون ثم عنهم فى شغل 50 ألو لا 


رن ل وجهين : (أ<د هما) أشكالحم فى الإحسان وأه مال فى الإبمان 


كا قالتعالى (من شكله أزواج)» (وثانيهما) الأذواجم رن من زوج المرأة وزوجة الرجل 
كا فى قوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ماملكت أيا: ) وقوله تعال ( ويذرون أزواجا) فان 
المراد ليس هوالإشكال .وقوله ( فل ظلال) 1 جمع ظلة والمراد به الوقاية عن مكان 
7 فإن الجالس نحت 2 أن لاضخثى المطر ولا<را شمسش فيكون 4 مسد 0 فكذلك 

م من ظل الله ما 0 الآسواء ٠‏ قال تعالى 1 دنا فم انضب 0 يمنا فها لغوب) وقال 
( لاررون فها ثمساً ولا زمهرراً ) إشارة إلى عدم لآلام ( وفيه لطيفة ) أيضاً وهى أزنف حال 
المكلف . إما أن يكون اختلالهما بسبب ما فيه من الشغل » 0 فى مكان عال كلقا عد فى حر 
ااشمس ف البستان المتنزه أو كون يسبب المكان » و إنكان الشغل مطلوباً كلاعبة إلكواعب 
فى المكان المكشوف ء وإما أن يكون بسبب المأكلكالمتفرج فى البستان إذا أعوذه الطعام » وإما 
إسبب فقد اليب » وإلىهذا يشير أملالقاب 0 'طالسماع بقوطه مم : الزمانو ال مكان والإخوان 
فقال تعالى ( فى شغل فا كبون ) إشمادة إلى أنهم ليسا فى تعب وقال ( هم وأزواجهم ) إشارة إلى 
عدم الوحدة المو<شة وقال ( فىظلال على الآرائك متسكئون ) إشارة إلى المكان وقال ( لبم فبها 
ذا كبة ولبم ما يدعون ) إخاده إلى دقع جميسع حو نجهم وقوله ( منكث, ون ) إشا ارة إلاأد دل وضع 
على القوة والفراغة فان القائم قد يقوم لشغل والقاعد قد يقعد لبم . وأما المنكىء فلا يتكىء إلا 
عند الفراغ ل ل ل ا لا 
زوالارا تك ) ج جمع أريكة وهى السرير الذنى عليه الفرش وهو نحت الحجلات فيكون م ا 


(1) فى طبعة بولاق ٠‏ والفاكبة » وهو خطأ واضح:, والفاكة اسم فاعل من فتكه والنقكه القنع والتعجب ؛ والفكاهة المزاح' . 











قوله تعالى : ليم فيها فاكبة ولبم ما يدعون ٠‏ الآية مه 
وما ذوقه وقوله ( لبم فيا فا كبة ) إشارة إلى أن لاجوع هناك ؛ وليس الكل لدفع ألم الجوع , 
وإمامأ كولبم ذا كبة » ولوكان نآ طريا » لا يقال قوله تعالى (ولخم طير مما يشتهون) يدل على 
التغاير وضدق الشهوة وهوالجوع انا تقول قوله 1 ما يشتمون ) از لد معنى عدم الالملان كل 
الثىء قد يكون للتداوى من غير شهوة فقال نما يشتهون لآن لحم الطير فى الدنيا يؤكل فى حالتين 
( إحداهها ) حالة التنعم ( والثانية ) حالة ضعف المسدة وحيئئذ لا يأكل لحم طير يشتهيه » 
وإنما را كل ما .وافقه ويأمره به الطبيب» وأما أنه يدل عل التغاير » فنقول مسم ذلك لارنف 
الخاص يخالف العام , على أن ذلك لا يقدح فى غرضناء لآنا نقول إنما اختار من أنواع 
امأ كول الفاكبة فى هذا الموضع لانما أدل على التنعم والتلذذ وعدم الجوع والتنكير لبيان 
الكل ؛ وقد ذ كرناه مراراً وقوله ( ابم فيها فاكبة ) ولم يقل يأكلون » إشارة إلى كوف زمام 
الاختيار بيدثم وكونهم مالكين وقادرين وقوله ( ولبم ما يدعون ) فيه وجوه : ( أحدها ) 
( لبم فيها ما يدعون ) لأنفسهم أى دعاؤمم مستجاب ؛ وحيئئذ يكون هذا افتعالا بمعنى الفعل 
كالاحتمال بمعنى امل والارتحال بمعنى الرحيل ؛ وعلى هذا فليس معناه أنهم يدعون لأنفسهم دعاء 
فيستجاب دعاق هم بعد الطلب بل معناه ولبم ما يدعون لانفسهم أى ذلك لهم فلا حاجة لبم إلى 
الدعاء والطلب ع أن الملك إذاطلب منه ماوكر شيئا يقول لك ذلك فيفوم منه نارة أن طلبك جاب 


اك هذاام شن أن تعطى ماطلبت » ويفهم تارة منه الرد وبيان أن ذلك لك حاصل فل تطلبه 
فقال تعالى ( ولهم مايدعون ) ويطلبون فلا طلب لمم وتقريره هو أن يكون ما يدعون بمعنى 
ما يصبح أن يطلب ويدعى يعنى كل ما يصح أن يطلب فهو حاصل لمم قبل الطلب » أو نقول المراد 
الطلب والإجابة وذلك لآن الطلب من الله أيضاً فيه لذة فلو قطع الله الأسباب بيهم وبينه لما 
كان يطيب لبم فأبقى أشياء يعطيهم إياها عند الطاب لييكون لهم عندر الطلب إذة وعندالعطاء » فإن 


اك المملوك حيث 0 من أن يخاطب الملك فى حوانجه منصب عظيم »والملك الجيارقد يدفم 
حوائج المماليك بأسرها قصداً منه لثلا بخاطب ( الثانى ) مايدعون مابتداعون وحيثذ كوف 
افتعالا معنى التفاعل كالاقنتال معنى التقاتل . ومعناه ماذكرناه أنكل ما يصح أن يدعو أحد 
صاحبه إليه أو يطلبه أحد من.صاحبه فبو حاصل لهم ( الثالث ) ما يتمئونه ( الرايع ) بمعنى 
الدعوى ومعناه حيلئذ أنهم كانوا يدعون فى الدنيا أن لم الله وهو مولاهم وأن الكافرين لامول 
لهم . فقال لهم فى الجنة ماإيدعون به فى الدنياء فتسكون الحسكاية حسكية فى الدنيا :كانه يول فى 
يومنا هذا لك أيها المؤمنون غداً ماتدعرن اليوم . لا يقال بأن قوله ( إن أصحاب الجنة اليوم فى 
شغل فا كبون ثم وأزواجبم فى ظلال ) يدل على أن القول يوم القيامة لانا تقول الجواب عنه 
من وجهين ( أحدهما ) أن قوله (ثمم ) مبتدأ ( وأز واجهم ) عطف علهم فيحتمل أن يكون هذا 
الكلام فى يومنا هذا يخبرنا أن المؤمن وأزواجه فى ظلال غداً وله ما بدعيه ( والجواب ااثاى ) 











6 قوله تعإلى : سلآم قولا من رب رحيم 


لا م ثم مها »” ا ا 

سلام قولاامن رب رحم «08» 
وهو أولى هو أن نقول: معناه لبم ا ار لال رف 042 
لاضرورة وإنه غير جائز لأنا نقول على ماذكرنا يبقى الادعاء مستعملا فى معناه المشهور لان 
الدعاء هو الإتيان بالدعوى وإتما قلنا إن هذا أولى لآن قوله ( سلام قولا 00 
هو فى دار الاخرة وهو كالتفسير لقوله ( مايدءون ) ولان قوله ( ما يدءون ) مذ ثور بين جمل 
كلها ف الاخرة م يدعو أيضاً لذبعى أن يكون قُْ الآخرة وف الآخرة ل سق دعوى وبينة 
لظهور الآمور والفصل بين أهل الثبور والحبور . 

وقوله تعالى ل( سلام قولا من رب رحيم © در أكل الاشاء وهو أخرها الذى لاافىء 
ذو قه ولنبينه ف 0 : 

لإ المسألة الأ ولى » ما الرافع لقوله (سلام) ؟ نقول يحتمل ذلك وجوها ( أ<دها ) هو بدل 
سا يدعو كانه تعالى لما فال (له ما يدعون) بينه بيدله فقال لم سلام فيكون ف المعنى كالمبتدأً 
الذى خبره جار ويجرورءك يقال فى الداررجل وازيد مال وإنكان فى الندوليس كذلك بلهو 
بدل وبدل النكرة من المعرفة جائز فتسكون ما بمعنى الذى معرفة وسلام نكرة .و >تمل على هذا 
أن يقال ما فى قوله تعالى ( ما يدعون ) لا موصوفة ولا موصولة بل هى نكرة تقديره لهم ثىء 
يدعون ثم بين بذكر البدل فال ( سلام ) والآول هو الصحييح (وثانها) سلام خبر ما ولمم لبيان 
الجهة تقديره ما يدعون سالم لهم أى خالص والسلام بمعنى السالم الخالص أوالسليم يقال عبد سلام 
أى سليم ات لال الشرف #رفر والكان ودر كران لكان من 1 ذلك 
والشرف هو المبتدأ ومتوفر ‏ 'ه ( وثالثها ) قوله تعالى ( سلام ) منقطع عما تقدم وسلام مبتدأ 
وخبره خذوف تقديره سلام عليهم فينكون ذلك إخماراً من الله تعالى فى بومنا هذا كانه تعالى 
حك لنا وقال ( إن أحاب الجنة اليوم فى شخل ) ثم لما بين كال حالطى قال سلام عليهم . وهذا 
؟ا فى قوله تعالى ( سلام على نوح سلام على المرسلين) فيكون الله تعالى أحسن إلى عباده المؤمنين 
يا أحسن إلى عباذه المرسلين وهذ! وجه ميتسكر جيد ما يدل عليه منقول » أو نقول تقديره سلام 
عليم ويكون هذا نوعا من الااتفات حيث قال لم كذا وكذاء ثم قال سلام علي , 

ل المسألة الثانية 4 قولاء منصوب بماذا ؟ نقول يحتدل وجوهاً (أ<دها) نصب على المصدر 
تقديره على قولنا المراد هم سلام هوأن يقال لهم سلام يقوله الله قولا أو توله الملائكة قولا وعلى 
قولنا ما يدعون سال لهم تقديره قال الله ذلك ةولاووعدهم بأن لم ما يدعون سال وعداً وعلى قوانا 
سلام عليهم تقديره أقوله قولا وقوله( من رب رحيم ) يكون لبيان أن السلام منه أى سلام 
عليهم من رب رحيم أقوله قولا . ويحتمل أن يقال علىهذاإنه تيز لآن السلام قد يكون قولا وقد 








قوله تعالى : وامتازوا اليوم . الآية 


وامناز وا الوم أما الجخرفرن 05م 


- 


يكو فعلا فإن من بدخل عل الماك فيطاطىء رأسه يول سلءت عل الماك ؛ وهو حيلئذ كقول 
القائل ل بع موجود | لضا وهذا هنوع 0 الا , 

0 الثة ل ا نواع الإ كرام (نزلا من 
0 ر-م) فهل بيهما فرق ؟ تقول تعر » ؛ أماهناك فلآن النزلمايرزق اانذيل أولا ؛ وذلك وإنكان 
يدل عليه ما بعده فان الفزيل إذا أ كرم أولا يدلعلى أنه مكرم وإذا أخل بإ كرامه فى الأاول يدل 
على أنه مبان دانسا سا غير أن ذلك غير مقطوع به ؛ لجو از أن يكون الملك واسع الرذق فيرذق نديله 


راد 3 منه الطعام والشراب ويناقشه فى غيره فال غفور لما صدر من العبيد ليأمن العيد 
رك درلاان الإطعام قد بوجد من يعاقب بعده والسلام يظهرمزية تعظيمه للمسلم عليه لامغفرة 
فقال( رب غفور ) لآن رب الثىء مالك الذى إذا نظر إلى علو مستبته لا برجى منه الالتفات 
إليه بالتعظيم » فاذا سل عليه يعجب منه وقيل انظر هو سيده و يسم عليه . 
ثم قال تعالى ل( وامتازوا اليوم 8 امجرمون » وفيه وجوه منها تبيين وجه الترتيب أيضاً 
(الاول) أمتاذوا فى أنفسكم وتفرةوايا قال تعالى (7 .كاد ” تيز من الغيظ) اك لعضه من بعض غير 
أن ينم من الحسرة والادامة ووجه الترتيب حينئذ أن الجرم يرى مازلة الأؤهمن ورفعته ونزول 
:25 وضوته تخسر فيقال لم م ( امتازوا اليوم ) إذ لا دواء لالس وال ٠‏ اسقمكم ( الثاى) 
امنازوا عن او مين وذلك لا يكونون مشاهدين لما يصل إلى المؤمن من الثواب والإ كرام 
ثم يقال لهم تفرقوا وادخاوا مسا كنكم من النار فلم يبق لكم اجتماع 0 أندأ ( اثالث ) امتازوا 
0 عن بعض عبل خلاف ما للمؤمن من الاجتماع , اراك ا اق ترك ال (هم 
وأذواج,م) ف فأهل الثار ون ليم اأعذاب الآايم وَعَذَاف الفرقة أيضاً ولاعذاب فوق الفرقة » 0 
العقلاء فالوا بأن كل عذاب فهو إسبب تفرق اتصالء فإن من قطءت بده 22 
م لك 
العقلى (الرابع ) امتاذوا عن شفعاتيم وقرنائكم فالكم اليوم حي ولا ا ' 
امتازوا عما ترجون واعتزلوا عن كل خير » والجرم هو الذى الام 0ك أن يقال إن 
انا اذ ينه أن الله تعالى يقول امتازوا فيظهر علييم سما يعرفون هاء”ا قال تعالى(يءعرف الجرمون 
بسهام ) وحينئذ بكون قوله تعالى امتازوا أمى تكوين »5 أنه يقول( كن فيكون) كذاك يقول 
امتازوا فيتميزون بيه اهم ويظهر عل جباهيم 3 كَّ وجوههم ان 
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و 
2026 ه ره ام نا ىم 


عمد ليك ] أبى وأدم أ 5 لطن إنه َم عدو مبين «: 0 


اله قال تعالى ( ألم أعهد إليكم يابى آدم ال ان إنه لك عدو مبين 6 

0 0 اله تعالى حال المؤمنين در مين كان لمائل أن يقول 7 الإنسان كان طارماً 
جهول' .والجهل من الاعذار ٠‏ فقال الله ذلك عند عدم الإبذار ؛ وقد سبق إيضاح | ليل ب بإيضاح 
الرسل » وعبدنا | إل انر عل ما يابغى أن تفعلوه وما لا يذبغى »وف الآية 8 

2 المسألة الآولى » فى اللغات التى فى ( أعبد ) وهى 0 0 ) كدر هيزة إعبد 
وحروف الاستقبال كلما تكسر إلا الياء فلا يقال يعلم وبع ( الثانية ) كسر الماء من باب ضرب 
يضرب (الثالثة) قلب إلعين جا ألم أجبد(١)‏ وذلك فى كلعين بعدها هاء ( الرابعة ) إدغام المهاء فى 
الحاء بعد القاب ف يقال ألم أ وقد مع قوم يقولون اع 6 دعبا معبا 

) المسألة الثانية 6 ا ا 2 ألم أوص ل 

2 0 العبد وجوه (الأول) أ عر لع الذى كان مع أبينا آدم بقوله 
( وعبد: | إلى آدم ) ٠‏ زاك انى) أ نه هو الذى كان مع ذرية آدم بقوله تعال ( لك بربم قالوا 7 
فان ذلك يقتضى أن لا نعيد غير الله ( الثالث ) وهو الأقوى ؛ أن ذلك كان مع كل قوم على لسا 
رسول ؛ ولذلك اتفق العقلاء على أن الشيطان يأمر بالشر , وإن اختلفوا فى حةيقته و 0 

( المسأ لة الرابعة 6 قوله ( لاتعبدوا الشبيطان ) معناه لا تطيعوه ؛ بدليل أن المنهى عنه ليس 
ار 1 لفك بل الاشا ل 0 
بعبادة الأمراء حيث أمرنا بطا 0 قوله تعالى(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم) 
لآنا تقول طاعتهم إذا كانت بأمر الله ؛ لا تتكون إلا عبادة لله وطاعة له ؛ وكيف لا ونفس 
السجود والركوع للغير إذا كان بأمر الله لا يكون إلا عبادة للهء ألا ترى أن الملائك سمدوا 
لآدم ول يكن ذلك إلا عبادة لله » و إتما عبادة الأمراء هو طاعتهم فيا لم يأذن الله فيه » فان قيل 
بماذا تعلم طاعة الشبيطان من طاءعة الرمن »مع أنا لا نسمع من الشبيطان خبراً ولا ثرى منه أثراً؟ 
تقول عبادة الشيطان فى مخالفة أمر الله أو الإتيان بما أمر الله لا لآنه أمر به ففى بعض الاأوقات 
يكون الشيطان يأمرك وهو فى غيرك ؛ وفى بعض الا وقات يأمرك وهو فيك , فاذا جاءك ثخقص 
يأمرك بثىء » فانظر إن كان ذلك موافقاً لامر الله أو ليس موافقاً » ذانلم ينكن موافقاً فذلك 
الشيخص معه الشيطان يأمرك بما يأمرك به » فان 5 فقد عبدت الشيطان » وإن دعتك نفسك 
إلى فعل فانظر أهو مأذون فيه من جبة الشرع أو ليس كذلك. فانلم يكن مأذوتاً فيه فنفسك 
هى الششيطان » أو معبا الشيطان يدعوك » فان اتبعته فقد عبدته » ثم إن الششيطان يأمر أولا بمخالفة 


(1) هكذا فى مطبعة بولاق أجمد بالجبم ويظهر أن الصواب هكذا « قلب العين حاء أل أحبد » بدليل ما سيذكرة فى اللفة الرابعة . 
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الله ظاهراً : فن أطاعه فقد عبده ومن ل يطعه فلا برجع عنه » بل يقول له اعبد الله كى لا تمان » 


0 ل ناس يا نك » وذ 0 بك إخو انك وأعو انك . فان أجاب إليه فقد عبده لكن عبادة 
ا طان على تفاوت » وذلك لا" ن الا عمال 1 ليقع والعام مل مو افق فيه جنانه و ا 
000 ما يقع والجنا ن واللسان مخالف لاجوا دح أو للأركان »م الاش ان رركت جر بم ةكارهاً 
بقلبه اا يقترف من ذنبه » مستغفر ا لزنه ٠‏ تعترف السوء ما يقارف فرو عنادة القيطان يالا أعضاء 
الظاهرة ؛ ومنهم من يرتكبها وقلبه طيب ولسانه رطب »ها أنك تحد كثيراً من | ان 
ا لك اله الاك ا 0 مع الملوك ويفتخر به بلسانه » 
وتجدم يفرحون بكونهم آمرين الملك ؛ الل والملك يتقاد لهم “أو 2 ن بكونه 0 بالظلم 
فيظلءون ٠‏ فر دين م ورد 1 0 ال 75 0 عرفت هذا فالطاعة الح ى بالا عط اء الظاهرة ' 
روطن طاهرة مكفرة بالا سقام رالالام/ كا ورد ف الاخبار ء ومن ذلك قوله يلق و الى 
034 فيح جرم » وقوله يه « السيف عاء للذنوب 6 ثل هذه الذنوب ٠ويدل‏ 0 ما قال 
لم فى الحدود « إنما 0 غارات » وما 0 توبة والندم وإقبال 
القابعلىالرب 2 وما كون باللسان فرو من قب بيل ما يكون بالقاب 2 الظاهر , الل 
فنقول إذا كان عند السلطان أمير وله غلبان هم من خواص الأمير وأتباع بعداء ثم من عوام 
الناس » فاذا صدر من الأامير مخالة ومسارة مع عدو السلطان ومصادقة بينهماء لا يعفو الملك عن 
ذلك إلا إذا كان فى غاية الصفح ؛ أو يكون للا“مير عنده يد سابقة أو توبة لاحقة ؛ ذان صدر من 
عرض لير عل رون 3 ول يزجره؛ عدت الخالفة موجودة منه . وإنكانكارهاً وأظور 
الإ كار حت كا تبته دون مع أاقبته 0 إقدام خواصه على الخالفة ليل على سواء الثربية 1 
فانكان الصادر من ال+واثى الآ باعد بلغ الآ ولم يزجره عوتب الآمير ؛ وإنزجرثم استحق 
الأمبز بذلك الزجر الإ كرام . و<سن من الملك أن يسدى إلى المزجور الإحسان والإنعام 
إن عم حصول انزجاره ؛ إذا عليت هذا فالقلب أمير واللسان خاصته والاعضاء خدمه »فا يصدر 
من القلب فب العظيم من الذنب ؛ فإن أقبل على محبة غير الله فهو الويل العظيم وااضلال المبين 
المستعقب للعقاب الألبم والعذاب المبين . وما يصدر من اللسان فبو سوب على القلب ولا يقبل 
قوله إنلم 0 فعله 8 يصدر من اللاءضا والقاب قد أظرر عليه الانكار وحصل له الانزجار 
فبو الذنب ,الذى حى البى سل له عن ربه أنه قال« لو لم تذنيوا انك الما يذدون ؛ ويستغفرون 
فأغفر هي« (وهبنا لطيفة ) وهى أن الشيطان قد يرجع عنعيد من عبادٍ الله قرسا فيظن 0 
حصل مقصوده من الإغوا ديك رى ذلك العبد ار تكب الذنب ظاهرأ أويكون ذلكرافعاً لدرجة 
العبد ‏ فان بالذنب ينسكسر قلب العبد فيتخلص من الإتجاب بنفسه وعبادته » ويصير أقرب من 
المقر بين 0 من يذنب مقرب عند الله يا قال تعالى ) هم درجات عند دعم ) والمذب التائب 
النادم منسكسر القلب والله عندمم قال ككل حاكياً عن زبه « أنا عند المنكسرة قلوبجم » وفرق 
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ببن من يكوان عندالله . وبين من يكون عنده الله » ولعل ما تحكى من الذنوب الصادرة عن الأ نبياء 


من هذا القبيل لتحصل لبم الفضيلة على الملائكة حيث تبجحوا بأنفسهم بقوامم ( ونحن تسب حمدك 
ونقدس لك) وقد يرجع الشيطان عن آخر يكون قد أمس ه بثىء فلم يفعله والشخص يظن أنه غلب 
الشرطان ورده خائياً فيتبجح فى نفسه وهو لا يعلم أن الشنيطان رجع عنه صل المقصود مقبولا 
22 ده اراك هذا ينيل أمر أضرل وهر أن الناس احتلموا فى أن المذنب هل يخرج من 
الامان أم لا؟ وسبب النزاع وقوع نظر الخصمين على أمرين متباينين فالذنب الذى بالجسد لا 
بالقلب لا يخرج بل قد يزيد فى الإيمان والذى بالقاب يخاف منه الخروج عن ربقة الإمان 
ولذلك اختلفوا فى عصمة الأآنبياء من الذنوب ؛ والاشبه أن الجسدى جائز عامهم والقرآن دليل 
عليه ؛ والقلى لايحوزعليهم ‏ ثم إنه تعالى لا نبى عباده عن عبادة الشبيطانذ كرما نحملهم على قبول 
آم وا به والاتتهاء عما نهوا عنه بقوله ( إنه لكم عدو مبين ) وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى) من أين <صلتالعداوة ببن|اشيطان والإنسان ؟ فنقولابتداؤهامن الشيطان 
وسييه تكرم الله بىآدم » لما رأى إبليس ربه كرم آدم وبنيه عاداهم فعاداه الله تعالى والآولى منه 
لوم والثانى من الله كرم ؛ أما الاول فلآن الملك إذا أ كرم شخصاً ولم ينقص من الآخر شيا إذ 
لا ضيق فى الزانة ‏ فعداوة من يعادى ذلك المكرم لا تسكون إلا اؤماً » وأما الثانى فلآن الملك 
إذا عل أن [ كرامه ليس إلا منه وذلك لأآن الضعيف ماكان يقدر أن يصل إلى بعض تلك المنزلة 
لولا! كرام الملك ؛ يعلم أن من يبغضه ينسكر فعل الملك أوينسب إلىخزائته ضيقاً ؛ وكلاهما بحسن 
التعذيب عليه فيعاديه إتماماً للا كرام وإكالا للافضال » ثم إن كثيراً من الناس علىهذهب إبليس 
إذا رأوا راخدا عند ملك عترماً بغضوه وسعوا فيه إقامة لسنة إبليس . فالملك إن ل يكن متخاقاً 
الاق الله لا يبعد الساعى ويسمع كلامه و بترك ! كرام ذلك الشخص واحترامه . 

( المسأله الثانية 4 من أين إبانة عداوة إبليس ؟ نقول لما أ كرم الله آدم عاداه إبليس وظن 
أنه ببق فى منزلته وآدم فى منزلته مثل متباغضين عند الملك والتهكان عالماً بالضوائر فأبعده وأظهر 
أمره فأظهر هومن نفسه ما كان يخفيه لزوال ماكان حمله على الإخفاء فقال(لاقمدن هر صراطك 
المستقيم ) وقال ( لاحتنكن ذريته ) . 

( المسألة الثالثة ,) إذا كان الششيطان للانسان عدواً مبيناً فا بال الإنسانٍ ميل إلى مراضيه 
من الشر ب والزنا ؛ ويكره مساخطه من امجاهدة والعبادة ؟ نو لسبب ذلك استعانة الشيطان بأعوان 
ذن عند النسان وبر ك استعانة الإنسان بالله ‏ فيستعين بشهو نه التى خلقها الله تعالى فيه لمصال بقائه 
وبقاء نوعه وجعلها سيا لفساد حاله ويدعوه بها إلى مسالك المبالك ؛ وكذلك إستعين بغضبه الذى 
خلقه الله فيه لدفع المفاسد عنه ويجعله سبباً لوباله وفساد أحواله . ومي ل الإنسان إلى المعاصى كيل 


1١ 
١ 


المريض إلى المضار وذلك حيث يتحرف المزاج عن الاعتدال,» فتثرى المحموم بريد لا اليارد 


م' 
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حك داتلة ع راي وام 


ان 0 0 راطا مسيم 212 


وهو بريد فى مرطه . ومن به فساد المعدة فلا ييضم القليل من الغذاء بميل إلى الاكل الكثير 
ولا يشبع بثىء وهو يزيد فى معدته فساداً . وصحبح المزاج لا يشتبى إلا ما ينفعه فالدنيا كالحواء 
الولى. لا يستغنى الإنسان فيه عن استنشاق الهواء وهو المفسد مزاجه ولا طريق له غير إصلاح 
الهواء بالروائح الطيبة والاشياء الركية والرش بالخل والماورد من جملة المصاحات » فكذلك 
الانسان فى الدنيا لا يستغنى عن أمورها وهى المعينات للشيطان وطريقه ترك الموى وتقليل 
التأميل وتحرريف الهموى بالذكر الطيب والزهد ‏ فاذا صح م 0 سق 
عليه فى التكاليف كافة ويحصل له مع الآمور الإطية ة ألفة وهئالك يعءترف الشميطان بأنه ليس له 
عليه ساطان . 

ثم قال تعالى ل( وأن اعبدوفى هذا صراط مستقيم 4 لما منع عبادة الشنيطان حمل على 
عبادة الرحمن والشارع طبيب الأرواح يا أن الطبيب طبيب الأشباح وك أن الطب كرك 
الاريض لا تفعل كذا ولا تأكل من ذا وهى الجية (أتى هى رأس الدواء لثلا يزيد مرضه , ثم 
يقول له تناول الدواء الفلاتى تقوية لقوته القاومة للمرض » كذلك الششارع مع من المفسد وهو 
اتباع الشيطان ول على المصلح وهو عبادة ال رحمن وفيه مسائل : 

لإا المسألة الآولى » عند المنع من عبادة الشبيطان قال ( إنه لكم عدو مبين ) لآن العداوة 
أبلغ الموانع من الاتباع » وعند الامى بعبادة الرحمن لم يقل إنه لكم حبيب لآآن الحبة لا توجب 
متابعة الحبوب بل ربما يورث ذلك الاتكال على الحبة . فيقول إنه يحبنى فلا حاجة إلى تحمل 
المشقة فى تحصيل مراضيه » بل ذكر ما هو أبلغ الأشياء فى امل على العبادة وذلك كونه طريقاً 
مستقيها » وذلك لآن الانسان فى دار الدنيا فى منزل قفر خوف وهو متوجه إلى دار إقامة فها 
إخوانه ‏ واانازل فى بادية خالية بخاف على روحه وماله ولا يكون 1 أحب نط 
قريب آمن » فلا قال الله تعالى ( هذا صراط مستقيم )كان ذلك سبباً حاثاً على السلوك ؛ وفى ضمن 
قوله تعالى (هذا صراط) اشارة إلى أن الانسان يجتاز لأانه لوكان فى دار إقامة فقوله (هذاصراط 
مستقيم ) لا يكون له معنى لآن المقيم يقول وماذا أفءل بالطريق وأنا من المقيمين . 

اللسألة الثان ب ماذا يبدل على 0 رن مستقما ؟ نقول الإنسان مسافرإما مسافرة راجع 
إلى وطنه » وإما مسافرة تاجر له متاع نتجر فيه 2 ٠‏ وعللالوجمين فالله هو المقصد » وأما الوطن فلأنه 
لا يوطن إلا فى مأمن ولا أمن إلا بملك لا يزول ملكه لآآن عند زوال ملك الماوك لا ببق الآمن 
والراحة» والله سبحانه هو الذى ك5 دائم وكل ماعداه فهو فان » رما التتجارة فلآن (١‏ تاجنر 
لا يقصد إلا إلى موضع يسمع أو يعلم أن المتاعه هناك رواجا والله تعالى يقول إن العمل الصالح 











3 000 له امن مر ٠‏ الآية 


اس ساعاه ا ع ل اه ََ 00000 ا 
ا جبلا كثيرا أ لم 1 ل لون 2212 هذمجهم | أ 

2 

“2 توعدون «9» 


عنده مثاب عليه مقابل ااا مايستدق ؛ والله هو المقصدء وعبادته توجه إليه , ولاشك أن 
القاصد لجهة إذا توجه اليها يكون على الطريق المستقم . 

ل( المسألة الثالثة ) العبادة تنىء عن معنى التذلل.. فد قال لا تعبدوا الشبيطان لوم أن يتسكبر 
الانسان عل ها وى اله ولما قال 0 إعبدونى) ينبغى أن لا يتسكبر على الله لسكن التسكبر على 
ما سوى الله ليس معئاه أنه يرى نفسه خبراً من غيره» ذفان نفسه من جملة ما سوى الله 000 3 
لايلتفت المها ولوكانت متجملة بعبادة الله » بلمعنى التسكبر علىماسوىالله أن لاينقادلثى. إلا إذ 
أللّه وف هن ل كر غانة التوا ضع فانه حنئذ لا ينقاد إلى نفسه و حظ نفسه فى التفوق عل غيره 
فلا يتفوق فيحصل اد واضع التام ولا ينقاد لام الملوك إذا خالفوا أمى الله فيحصل التكبر التام 
فيرى نفسه بهذا |2 ك0 دون الفقير وفوق الأمير. 

ثم إن الله تعالى ذكر ما ينبه لعداوة الشبيطان بقوله تعالى لإ لق اطل م كا أفل 
كرا ل رن اسان 

2 المسألة الآولى 2 6 ف الجيل ست ءات كسر | جم وال أء مع تشديد اللام وضمبما مع التشديد 

7 ا ا وضيبما معه و تسكين اليا وغيف الا م مع ذم الجم ومع كسره . 

١‏ المسألة الثانية ” 2 4ف معنى الجيل الججم واللام ل 5 لاضع والجيبل فيه 
اجنماع الاجسا التكثيرة » وجبل الطين فيه 0 ا للك سات ! راساة نشا. إذااكاات 
مجتمعة اللين ٠ 0 /١‏ لايقال البلجة نقض على ما ذكرتم وإنها تنىء عن التفرق فإن الاباج خلاف 
المقرون لآنا تقول هى لاجتماع الاما كن الخالية التى تسع الك نات » فإن الياجة و البلدة بمعنى 

والبلد سمى بلدا للاجتماع لاالتفرق . فالجبل المع العظم حتى قيل إن دون العشرة آلاف لايكون 
جبلا وإن لم يكن عم 1 

١‏ المسألة الثالتة » كيف الإضلال ؟ نقول على وجهين : ( أحدهما ) أن الإضلال تولية عن 
المقصد وصد عنه فالشيطان يأمرالبعض بترك عبادة ألله و بعبادة غيره فهو تولية ذانلم بقدر يأمره 
لعباذة الله الس غير الله من رياسة وجاه وغيرهما فووصد . وهو يفضى إل التولية أن مقصوده 
لو حصل لترك الله وأقبل على ذلك الغير فتحصل التواية . 


ثم بين مال أهل ااضلال بقوله تعالى لإ هذه جهنم اتى كنتم توعدون ب . 


وحال الال كال شخص 9 من وطنه مخافة 1 فوقم ف مشدقة ة ولو أقام قَ وطنه لعل 








٠ 0 


اس هاس قداوس وس سا 0 


ضارما َم ما كم كر د54 | الوم كم عل أفواههم وتكلمنا 


ديهم د أرجلوم : 5 انوا يرث «6» 
ذلك العدوكان لارظفر به 1 برحمهء كذاك ‏ ا 0 57 1 1 لطاعة ولا عصيان كالجانين وحال 
من استعمل عقله فأخطأ الطريق ؛ فإن الجنون من أهل اانجاة وإن لم يكن من أهل الدرجات ؛ وقد 
قيل بأن البلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراء ؛ وذلك ظاهر فى امحس.وس فان من لم يعرف 
الطريق إذا أقام مكانه لا يبعد عن الطريق كثيراً ومن سار إلى خلاف المقصد يبعد عنه كثيراً . 

“م بين أنهم واصلون اليها حاصلون فما بقوله تعالى ل اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون 6 . 

وف هذا الكلام | بوجب شدة ندامتهم وحسرتمهم من ثللاثة أوجه ) أحدها ( قوله ل 
( اصلوها ) فانه أ تتكيل وإهانة كقوله ذق ( إنك أنت العزيز الكريم ) ؛ ( والشانى) قوله 
( البوم ) يعنى العذاب حاضر ولذاتك قد مضت وأيامها قد انقضت وبق اليوم العذاب ( الثااث ) 
وقوله تعالى ( بما كتتم تكفرون ) فإن الكفر والكفران ينىء عن نعمة كانت يكفر بها وحياء 
الكفور من المنعم من أشد الآلام . ولهذا كثيراً ما يقول العبد المجرم افعلوا فى ما يأر به السيد 
ولا تحضروق بين يديه وإلى هذا المعنى أشار القائل : 

0 0 لذ لمعنه | لم 0 لس 

م قال تعالى ل اليوم 0 أفواههم و تكلمنا | أيد.هم ونشبد أرجلهم بما كانوا يكسبون 6 
5 ( الآول ) أنهم حين سمعون قوله تعال ( اك تم تكفرون ) ) بريدون 
[أن]يتكروا كفرم يا قال تعالى عنهم ما أش ركنا وقالوا آمنا به فيختتم الله عاب فلا يقدرون 
على الإنكار وينطق الله غير اسا: نهم من الجوارح فيءترفون بذنويهم الثاني ) لما قال الله تعالى 

لهم ( ألم أعود إليكم ) لم يكن لهم جواب شار ار شر درا نطف غم 1 لمان )راف 

الختم على الافواه وجوه : أقواهر ٠‏ أن الله تعالى يسكت 0 فلا ينطقون مها وينطق جوارحهم 
0 علوم ؛ ٠‏ وإنه فى قدرة الله يسير . انا الإسكات فلا خفاء فيه , آنا الإ نطاق فلن اللسان 
عضو متحرك حركة مخصوصة فكها جاز تم ركه بها جاز ترك غيره بمثاها والله قادر على الممكنات 
والوجهالآخر أنهم لايتكلمون بثى. لانقطاع أعذاره, وانتهاك أستارهم رن ا 
وقوف النوط اليؤوس لابحد عذراً فيعتذرولامجال توبة فيستغفر , وتكلم الأيدى ظرور الامور 
بحيث لا بسع معه الإذكار حتى تنطق به الايدى والابصار .يا يقول القائل : الحيطان تبك على 
صاحب الدار » إشارة إلى ظور الزن » والآول الصحيح وفيه اطائف لفظية ومعنوية . 

أما اللفظية ( فالأولى منها ) هى أن الله تعالى أسئد فعل الختم إلى نفسه وقال ( نتم اواك 








٠‏ قوله تعالى : ولو نشاء لطمسنا على أعينهم . الآية 


سس 


سس ا سا ساس ور © سغياة سار صر سا سا سكي كرة 
- 


عبهم دَأسنقوا الصراط فاق ينصرونٌ <3» 


- - 


م 6 سس سس ره عو اسه ار امه 


ولو كاه لمسخناهم ع مكاتهم قا استطاعوا م ولا برجعون «51» 


الكلام والشبادة إلى الآبدى والأرجل ء لآنه لو قال تعالى (كتم على أفواههم) وتنطق أيدهم 
بكرن فيه احتهال أن ذلك منهم كان جبراً وقهراً والإقرار بالإجبار غيرمقبول فقال تعالى (وتكامنا 
أيديهم وتشبدأرجلبم) أى با خا مارك مايقدرها الله تعالى على الكلام ليكو نأدل على صدورالذئب 
منهم ( الثانية ) منها هى أن الله تعالى قال ( تكامنا أيديهم وتشهد أرجلبم ) جعل الشهادة لللأرجل 
والكلام للأيدى لان الافعال تسند إلى اللا يدى قال تعالى ( وما عملته أيدمهم ) أى ما عملوه وقال 
( ولا تلقوا بأيديكم ) أى ولا تلقوا بأنفسكم فاذا الأيدى كالعاملة ؛ والشاهد على العامل ينينى أن 
يكون غيره لعل الارجل والجلود هر جملة الشهود لبعد إضافة الأفعال إليها : وأما المعنوية 
( فالآ ول ) منها أن يوم القيامة من تقبل شهادته من المقربين والصديقينكلهم أعداء للمجرمين 
وشهادة العدو على العدو غير مقبولة ؛ وإنكان من الشهود العدول وغير الصديقين من الكفار 
والفساق غيرمةبول الشهادة جعل الله الشاهد عليهم منهم ؛ لايقال الآيدى والارجل أيضاً صدرت 
الذنوب منها فهى فسقة فينبغى أن لا تقبل شهادتما . لانا نقول فى رد شهادتها قبول ثمبادتها ء للانها 
إن اكذات ف مثل ذلك البو م فقد صدر الذنب منها فى ذلك اليوم » والمذنب فى ذلك اليوم مع 
ظبور الأمورء لابد من أن يكون مذناً فى الدنياء وإن صدقت فى ذلك اليوم فقد صدر منها 
الذنب فى الدنيا؛ وهذا كن قال لفاسق : إن كذيت فى نهار هذا اليوم فعبدى حر » فال الفاسق: 
كذبت فى نهار هذا اليوم عتق العبد , لانه إن صدق فى قوله كذبت فى نهار هذا اليوم فقد وجد 
الخ ط ورك الطراء ‏ رإن اكد فى قوله كذبت فقدكذب فى بهار ذلك اليوم » فوجد الشرط 
أرضاً بخلاف ما لو قال فى اليوم ااثالى كذبت فى نمار اليوم الذىءاقت عتق عبدك ع ىكذ فيه. 

١‏ المسألة الثانية » المتم لازم الكفار فى الدنيا على قلوبهم وفى الآخرة على أفواهبم » فق 
الوقت الذى كان 3 على قلوهم كان قوم بأفواهم ٠‏ قال تعألى ( ذلك قوهم بأفوامبم) فلا 
ختم على أفواههم أيضأ لزم أن يكون قوطم بأعضائهم » لآن الإنسان لا يلك غير القاب واللسنان 
والأعضاء ؛ فاذالم يبق القاب و الفم تعين الجوارح والآركان . 

ثم قال تعالى (( ولو نشاء لطمسذا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون . ولو نقساء 
لمسخناهم على مكانتهم فا استطاعوا مضياً ولايرجءون ) 

ف :5 امار أن الصراط المستقيم هو بين الجبر والقدر وهو الطريقة الوسطى؛ والله 
تعالى ىكل موضع ذكر ما يتمسك به الجبرة ذكر عقيبه ما يتمسك به القدرية وبالعكس » وهنا 








لكان كن 0 تكدق ا الآية 


اد دسم رمس مير صهرهة سس 


ومن 0 تنكسه فى الخاق م يعقلونَ 2182 


كذلك لما قال الله تعالى ( وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ) وقال ( اصلوها اليوم بما كنم 
سكفرون ) وكان ذلك متمسك القدرية حيث أسند الله الكفر والتكسب إلبهم وأحال 0 
الو عليهم 0 عقيبه ما يدل على أن 0 وكسيهم بمشيئة الله » وذلك لان الكفر يعمى 
البصيرة ويضءف القوة العقلية » وعمى البصيرة بإرادة الله ومشيئته . إذا شاء أعمى البصائر » كا أنه 
اك كاعم الغرة ؛ سلب القرة العقلية باخسارة وامشيئة ,آم إن سات القرهة 
الجسمية بمشيثته » حتى لو شاء لمسخ المكلف على مكانته وأقامه حيث لا يتحرك عنة ولا يسرة» 
ولا يقدرعلى المضى والرجوع . فإعماء البصائر عنده كإعماء الأبصار » وسلبالقوة العقلية كساب 
القوة الجسمية » فقال ( ولو نشاء اطمسنا على أعينهم ) إشارة إلى أنه لو شاء وأراد!إعباء بصائرم 
فضلوا » وأنه لو شاء طمس أعينهم لما اهتدوا إلى طريقتهم الظاهرة » وشاء واختسار سلب 0 : 


عقوم فرلوا » وأنه لو شاء سلب قوة أجسامهم ومسخرم الا قدروا على تقدم ولا تأخر . وى 


الآبتين أحاث لفظية : 

١‏ البحث الآول 6 فى قوله ( فاستبقوا الصراط ) قال الزمخشرى فيه وجوه( الآول ) أنه 
بكون فيه حذف <رف إلى واتصال الفعل من غير حرف وأصله فاستبقوا إلى الصراط ( الثانى) 
أن يكون المراد من الاستباق الابتدار فأعمله أعمال الابتدار ( الثالث ) أن يحمل الصراط مستيقاً 
لا مستبقاً إليه » يقال استبقنا فسبقتهم وحيلذ بكون مبالغة فى الاهتداء إلى الطريق »كانه يقول 
الصراط الذى هو معبم ليسوا طالبين له قاصدين إياه » وإما م عليه إذا طمس الله على أعينهم 
لا يبصرونه : فكيف إن م يكونوا على الصراط . 

(البحث الثاى» قدم الطمس والإعماء على المسخ والإيجاز ليكو نالكلام مدرجاً »كانه قال 
إن أعماهم لم يروا الطريق الذى م عليه وحينئذ لاييتدون إليه » فان قال قائل الأأععى قد ييتدى إلى 
الطريق بأمارات عقلية أو حسية غير <س البصر كالأاصوات والمثى بحس اللمس» فارتق وقال 
فلو مستخهم وعلب قوم بالكاية لام:دون إلى الصراط بوجه 1 الوجوه. 

7 بحث ألا اث قدم المضى على الرجوع » لآن الرجوع أهون هن المتى الأن المضى 
لا ينىء عن سملوك الطر 50100 الرجوع فينى. عنه» ولا شك أن سلوك طر بق قد روٌى 
مرة أهون من سلوك طريق ل بر فقال ( لا يستطيعون مضياً ) ولا أقل من ذلك وهو الرجوع 
الذى هو أهون من المحّى . 

ثم قال تعالى (إر و من نعمره نتكسه فى الخلق أفلا يءقاون ) 

فقد ذكرنا أن قوله تعالى ( ألم أعبد إلبكم ) قطع لللأعذار بسبق الإنذار ثم لما قرر ذلك 











٠١‏ قوله تعالى : وما عليناه الشبعر وما ينْبغى له ٠.‏ الآية 


لس سس تيس ارصم بن وس سه سه َ 2 ع2 الم 
وما عليناه الل ا 0 1 إن 0 إلا 0 وف ان مين 436 
وأمه شرع فى قطع عذر آخر » وهو أن الكافريقول لم يكن لبثنا فى الدنيا إلايسيراً , ولوعمر تنا لما 
وجدت مناتقصيراً . فقال اللهتعالى (أفلا تعقلون) أكم كلما دخلتم فى السسنضعفتم وقد عير نا كر مقدار 
ما تتمكنون من البحث والإدراك .كا قال تعالى ( أو لم تعمر 2 6 كر فيه من تذكر ) ثم إنكر 
عتم أن الزمان كلا يعبر عليك بن داد د ضدفك فضيعتم زمان الإمكان 0 رناكم 10 
0 زمان الإزمان »؛ و من لم يأت بالواجب زمان الا مكان ما كان 1 
ثم قال تعالى ( وما عليناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ) 
فى الثرتيب وجبان , قد ذ كرنا أن الله فوكل موضع ذ كر أصلين من الأصول ااثلاثة ؛ وهى 
/ 00 ال والحشر ء ذكر الآصل الثالك منهاء وهبناذ كر الاصاينالوحدانة والحشر: 
ما الوحدا ية ففى قو له تعالى ( ( أل أعبد إليكم يا بى آدم أن لا تعبدوا الشيطان ) وى توله روأن 
ادرف نامراط سي ), 1 | الحشر فق قو 0 8 نم 
ع لى أفواه,م ) إلى غبر ذلك » فلا ذكرهما وبينهما ذكر الاصل الثالث وهو الرسالة فال ( وما 
عليئاة الشبعر وما 0 ذكر وقرآن مبين ) وقوله ( وما علمئناه الشبعر ) إشارة إلى 


أنه معلل من عند الله فعليه ما أراد وم دما ا تفسير الآية مباحق : 


زر البحث الأو ل 6) خص الشمعر بنتى التعليم » مع أن اا لكفار كانوا ينسبون إلى النى يلم 
أشياء من جملتها السحر ؛ ولم يقل وما علء 1 1 لك كانوا ينسبونه إلى السكبانة » ولم يقل 
وما علمناه السكبانة » فنقول أما اللكبانة فكانوا يذبون النى يلع إليها عندماكان بخبر عن الغيوب 
ويكون *ا يقول . وأما السحر فكانوا ينسونه إليه عندما كان 8 ما لا يقدر عليه الغبر كشق 
القمر وتكام | الحصى والجذع وغير ذلك ٠‏ وأما الششعر فكانوا ينسبونه إلبه عند ما كان بتلو 
القرآن م الله غليه وس ما كان يتحدى إلا بالقرآن ,كي قال تعالى ( وإن كلتم فى 
رات غا ل م بسورة من مثله )إلى غير ذلك » ولم يقل إن كد لل رمال ل 
فأنطفوا الجذوع أ و أشيعو ١‏ الخلق العظيم أ أو أخبروا بالغيو ب فلياكان تحديه ا الله عليه ِ 
بالكلام وكانوا ينسرونه إلى الشبعر عند الكلا م خص الشعر بن التعليم . 
(.البحث الثاق 6 ما معنى قوله ( وما يذبغى له ) ؟ قلنا قال قوم ما كان يتأتى له ؛ وآخرون 
تسبل دح أنه 1 بيت شعر سمع منه مزاحفاً بروى أنه كان يقول صل الله عليه وسلم 
دويأتيك من ل تزود باللاخبا ر:') » . (وفيه وجه) أحسن من ذلك وهو أن حمل ما ينيغى له على 
مفروده الظاهر وهو أن الشعر ماكان يلبق به ولا يصلح له . وذلك لان الشعر يدعو إلى تغير 


)١(‏ وأصل البيت : وياتيك بالاخبار هن لم زود . فقد أخرجه التغييز عن الوزن الشعرى 











وله ال : لد كن كن حا 101 


0 اام 0 2 ماع68 ساب 60 اهيرة عم ف حا عدرفس 2 
لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين «0» 
المعنى اراعاة اللفظ والوزن؛ فالشارع يكون اللفظ منه تبعا للمعنى ؛ والشاعر يكون المنى منه تبعاً 
للفظ ء لأانه يقصد لفظاً به يصح وزن الشعر أو قافيته فيحتاج إلى التحيل لمعنى يأتى به لاجل ذلك 
اللفظ ؛ وعلى هذا نقول : الشعر هو اكلام الموزون الذى قصد إلى وزنه قصداً أولياً » وأما 
من يقصد المعنى فيصدر موزوناً مق فلا بكون شاعراً » ألا ترى إلى قوله تعالى ( ار تنالوا 
البر <تى تنفةوا ما نحبون ) ليس بشعر , والشماعر إذا صدر منه كلام فيه متحركات وسا كنات 
بعد مافى الآية تقطيعه بفاعلاتن فاعلاتن يكون شعراً لأنه قصد الإتيان بألفاظ حروفها متحركد 
وساكنة كذلك والمعنى تبعه » والحكيم قصد المنى لخاء على تلك الالفاظ . وعلى هذا حصل 
الجواب عن قول من يقول إن النى صلى الله عليه وسم ذ كر بيت شعر وهو قوله : 
ل 1 2 الك 

2 بينين لاانا تقول ذلك ليس إشعر لعدم قصده إلى الوزن والقافية . وعلى هذا لو صدر من 
النى صب الله عليه وسل كلام كثير موزون مقئى لا يكون شعراً , لعدم قصده اللفظ قصداً أولياً» 
ورد يدها ذكراأنك إذا تتبعت كلام الناس فى الاسواق تجد فيه ما يكون موزوتا واقعاً فى بحر 
من حور الشدر ولا إسمى المتكلم به شاعرأ .ولا الكلام شعراً لفقد القصد إلى اللفظ أولاء ثم 
قوله تعالى ( إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ) يحقق ذلك المعنى أى هو ذكر وموعظة للقصد إلى 
المعنى 2 والشعر لفظط مزخرف بالقافية والوزن ) وههنا لطيفة ( وهى أن النى صلل أللّه عليه وس 
قأل د إن من الششعر لمكية » يعنى قد يقصد الشاءر الافظ فيوافقه معنى حكبى م أن الحكيم قد 
تعد نذى د راففه رزن شعرى لكن الحكيم بسبب ذلك الوزن لا يصير شاعراً وااشاعر 
بسب ذلك الذكر يصير حكي| حيث سم النى يلقم شءره حكة ؛ ونفى الله كون النى شاعراً . 
وذلك للآن اللفظ قالب المعنى والمعنى قلب اللفظ وروحه فاذا وجد القلب لانظر إلى القالب , 
ف ون الحكيم الموزون كلامه حكيا 2 5 رجه عن ادكه وزن كلامه 3 والشاعر الموعفل 
كلامه حكيما 3 

ثم قال تعالى ل لينذر م نكان حياً ويحق القول على الكافرين ) . 

قرىء بالتاء وااياء» بالتاء خطابا مع النى صلى الله عليه وسلم وبالياء على وجبين ( أحدهما ) 
أن يكون المنذر هو النى صلى الله عليه وسلم حيث سبق ذكره فى قوله ( وما علبناه ) وقوله( وما 
يلبغى له ) . ( وثانيهما ) أن يكون المراد أن القرآن ينذر والآول أقرب إلى المدنى ( والثاى) 
أنرب [ل اللفظ ؛ أما الأول فلآن النذر صفة للرسل أكثر وروداً من المنذر صفة الكتتب 
( وأما الثاى ) فلآن القرآن أقرب المذكورين إلى قوله ( لينذر ) وقوله ( منكان حياً) أى من 


ال 











١‏ فوله تعالى: أو لم يروا أنا خلقنا لهم . الآبة 


عه ماه 0ه سروس سلر ع 2ه 1 


أو برو ان حلفا لهم ما حمآت ن أَيدينًا أنعاما فهم ونه 


سه 6س سسا سس لل 26 لاي 2 972 - ّ يا 2 ار 
وذللنا 5 مق ركومم ا ياكلون 0/5“ وهم فيا 0 ار ب 


2 00 0 
ان 2 الت رحسل رين ر أددها ) أن بكر الم إذامن كان تحبا ى عل الله النذره ابه 
فيؤمن ( الثاتى ) أن يكون اراد لينذر به منكان حياً فى نفس الأمى » أى من آمن فينذره بما 

على المعاصى من العقاب 3 على الطاعة من الثواب ( و>ق القول على الكافرين ) أما قول 
العذاب وكلمته يا قال تعالى ( وللكن حق القول منى لاملآن جبنم من الجنة والناس أجمعين ) 
وقوله تعالى ( حقت كلمة 1 ) وذلكلان الله تعالى قال ( وما كنا معذبينحتى نبعث رسولا) 
فاذآً جاء <ق التعذيب على من وجد منه التكذيب» وأما القول المقول فى الوحدانية والرسالة 
والحشر وسائر المسائل الأصولية الدينية فان القرآن فيه ذكر الدلائل النى بها 'تثبت المطالب . 
ْم إنهتعالى أعاد الوحدانية ودلائلدالة عليها فقالتعالى © أوم بروا أنا خلقنا لهمماعمات أيدينا 
أنعاما) أى منجملة ماعملت أيدينا أى ما عملناه من غيرمعين ولاظبيربلعملناه بقدرتنا وإرادتنا . 
وقوله تعالى ل فهم لها مالكون » إشارة إلى إتمام الإنعام فى خلق الانعام ‏ فانه تعسالى لو 
خلقها ول > عمللكها الإنسان ما كان ينتفع بها . 
وقوله ( وذلاناها لهم 6 زيادة إنعام فإن المملوك إذا كان آ يم لايتفع , فلوكاتب 
الإنسان علك الانعام وهى نادة صادة لما تم الإنعام الذى فى الاوك وإذكان بحصل اللا 0 
كا فى الحيوانات الوحشمية ؛ بل ما كان يكبل نعمة الآ كل أيضاً إلا بالتعب الذى فى الاصطياد » 
م بار 1 
وقوله تعالى 3 فنا ركوبهم ومنها يأكلون © بيان انفعة التذليل إذ لولا التذليل لمأ وجدت 
او المتفعة مين وكانت اللاخرى قل يله الوجود . 
ثم بين تعالى غير الر؟كوب ل الفوائد بقوله تعالى زوه فير | منافم ومش شارب) وذلك 
لآن من الحيوانات مالا يركب كالغمم فقال مناقم ما اسان غامة ' إن فلنابآن المراد 
جمع مشرات وادوالاد فان 1 ل لاك للشرق والآدوات منالقرب [وغيرها] ٠وإن‏ 
قلنا إن المراد المشروب وهو الآلبان والأاسمان فبى مختصة بالإناث ولكن يسبب الذكور فان 
ذلكمتوقف على امل وهو بالذ كور والإناث 
د تعالى رأنا يشكرون » هذه نعم ال توجب العبادة شكر 1 ولو شكرتم لزادم 


0 رن ازيادة اقنضاها السياق ‏ . 








قوله نعالى : واتخذوامن الله آلمة . الآية و٠‏ 


١‏ > سس كور ه ارم وتيا تراس اف م0 
واتخذوا ا 0 الله 0 لعلهم ون دو ل ان نصرثم 


- ا د 


سر قد ها ل ال قد 


0 روم ررم رام اس لس سور مس سه جركئرة ان ةسار 202222 مه 


وهم طم جند خض رون «106» فلاحزنك قوطم إنا لعلم 1 سرون ن ومايعلئون 


- أ“ 


سه ساس هيرة م سا ثر 6ن 0 


ف أولم ؛ اس نذا خلفنا 0 من ا 


من فضله » ولو كفرتم لسابها منك. » فا قولى ‏ أفلا تشكرون استدامة لها واستزادة فيها؟ 
ثم قال تعالى ( واتخذوا من دون الله آلمة لعلهم ينصرون 6 إشارة إلى بيان زيادةضلالهم 
ونمابتها » فإنهم كان الواجب عايهم عبادة الله شكراً لأنعمه » فتركوها وأقبلوا على عبادة من 
لايضر ولايتفع ا أنهم هالت اصرون لهم 8 | قال عنهم (حرقوه ورا 
الت ) وفى الحقيقة لاهى ناصرة ة ولا منصورة 2 
ونوله تعال 2 لايستطيعون نصرم وثم هم جند >#ضرون » إشارة إلى الحشر بعد تقرير 
التوحيد؛ وهذا كيقوله تعالى ( ل وما تعبدون من دون الله حصب جم ألم لها واردون) 
وقوله ( احشروا الذين ظلبوا وأز واجهم وما كانوا يعبدوب من دون الله فاهدوم إلى 
صراط الجحيم ) وقوله ( أوائكفى العذاب عضرون ) وهو حتمل معنيين ( أحدهما) أن 
بيكون العابدون جنداً لما اتخذوه آلمة يا ذكرنا ( الثانى ) أن يكون الأاص: ام جدداً للعايدين » وعلى 
هذا ففيه 0 لطيف وهو لكان ما قال ( لا يستطيءون نصرم ( كم بأنهم لا استطدورن 
نصرهم حالما جنا م وء#ضرون: لنصرمهم فان ذلك دال ادن تطاعة ؛ فانمن حضر 
واجتمع ثم يز عن النصرة يكون فغاءة ااضعف بخلاف من لم يكن متأهباً ول يجمع أنصاره . 
وقوله تعالى (( فلا يحزنك قو لم 6 إشارة إلى الرسالة لآن الطاب معه بما يوجب تسلية 
قليه دل 0 أجدب أنه واخشياره إياه. 
وقوله تعالى (إنا عل ماي يسرون وما يعلنون) يحتمل وجو ها (أحدها) راك ددا 
لل افقين وال كافر, 1 بن فقوله م ايسرون) من النفاق (ومايعا نون) من ارك (والثا ف( ماسرون من 
العلم بك ومايعلاونمن الكفر بك (الثالث) مايسر ونمن العقائ د الفاسدةومايعلنو نمن الأافعال القبيحة . 
0 إنه تعالى لما ذكر دليلامن الآفاق على وجوب عبادته بقوله ( أو لم يروا أنا خا خلقنا له ما 
عبات أرب | أنعاماً ( د ار ذا اذ من الالنان” 
فقال ( أو لم بر الإنسان أنا خلة: ناه من نطفة 6 قيل إن المراد بالإنسان أبى بن خلف فان 
الآية وردت فيه حيث أخذ عظا بالا وأتى النى َكانه وقال إنك تقول إن إلمك حى هذه العظام 
فقال رسول الله كلا ذ نعم ويدخلك جبنم ؛ وقد ثبت فى أصول الفقه أن الاعتبار بعموم اللففل 








٠1‏ قوله تعالى :فاذا هو خصيم . الآية 


0ه ا ل ير 
فاذا هو 0 1 ففف ولا مثلا ونسى خلقه 


لا خصوص السبب . ألا ترى أن قوله تعالى من الله قول الى تجاد[ك فى زوجبا) نزات 
راءذة وآراد الكل فى الحم فكذل ككل إنسان بتكر الله أوالحشر فبذه الآية رد عليه إذا 3 
عمومم| فنقول فيا لطائفت : 

( اللظيفة الأولى ) قوله (أو ل يروا أنا خلقنا لم يما عمات أيدينا) معناه الكافرون المنكرون 
التاركون عبادة الله المتخذون من دونه آلمة , أو لم بروا خلق الانعام لبم وعلى هذا فةوله تعالى 
أن لس بر الإنسان )كلام أء م من قوله ( أو لم يروا لامع جني لاسا وهر مع جمع مهم 
فنقول سبب ذلك أن دليل الأنفس أثمل وأكل وأتم وألزم ‏ فان الإنسان قد يغفل عن الإنعام 
وخاقها عند غيبتباولكز [لايخفل]|هومعنفسه متىمايكون وأينمايكون . فقال : إنغابعن اليو ! 
وخلقه فبو لا يعيب عن نفسهء فا باله أو لم بر أنا خلقناه من نطفة وهو أتم نعمة » فان سائر الذ 
بعد وجوده وقوله (من نطفة) إشارة إلى وجه الدلالة » وذلك لآن خاقه لوكان من أشباء + 
١‏ 5د لك اللالف 
كل عضوء وا كان خلقه عن نطفة متشامة الأجزاء وهو مختلف الصوردل على الا+تياروالقدرة 

وإلى هذا أشار بقوله تعالى ( يسق بماء واحد ) . 

وقرله لإ فاذا هو خصيم مين ) ( فيه اطيفة ) غريبة وهى أنه تعالى قال اختلاف صور 
أعضائه مع تشابه أجزاء ماخلق منه آية ظاهرة ومعهذا فبنالك ماه وأظمروهونطقه وفبمه . وذلك 
لآن النطفة جسم ان اهل شرل إنه استخال ومكرن عع اضر لتكن القرة الناطقة 


الصو ركان يمكن أن يقال العم خاق من جذس صلب والح 


والقوة الفاهمة من أبن تقتضيهما النطفة ؟ فابداع النطق والفهم أتجب وأغرب من إبداع الخاق 
والجسم وهو إلى إدراك القدرة والإختيار منه أقرب فقوله ( خصيم ) أى ناطق كنا داكر 
الخصيم مكان الناطق لأانه أعلى أحوال الناطق ‏ فان الناطق مع نفسه لا يبين كلامه مثل ما يبينه 
وهو 5 كلم مع غيره ؛ والمتكام 0 إذا لم يكن ا تود مثل ما تهد إذا كان 
كلامه مع خصمه وقوله ( مبين) إشارة إلى قوة عمّله . واختار الإبالة لآن العاقل عند الإفهام أعلى 
درجة منه عند عدمه ؛ لان الميين بان عنده الثىء م 5 فقوله تعالى ( من نطفة ) إشارة إلى أدلى 
ما كان عليه وقوله ( خصيم مبين ) إشارة إلى أعلى ما حصل عليه وهذا مثل قوله تعالى ( ثم خلقنا 
النطفة علقة مخلقنا العلقة مضغة ) إلى أن قال تعالى ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) فنا تقدم من خلق 
النطفة علقة وخاق العلقة مضغة وخلق المضغة عظاما إشارة إلى التغيرات فى الجسم وقوله (ثم 
أتشأناه خلقاً آخر ) إشارة إلى ما أشار ليه بقوله ( فاذا هو خصيم مين ) أى ناطق عاقل . 

ثم قوله تعالى (( وضرب لنا مثلا ونمى خلقه ) إشارة إلى بيان الحشر وف هذه الآيات إلى 











قوله تعالى : وسواء علهم أأنذرتهم . الآية ١‏ 


ساس ساه رم صو لاس ره ارم لس صن 22 8س سات ترس 


قال من نحى العظام ع 0 «/ا» قل حيمها الذى ما ادل هرة وهو 


وها مه 


بكل خلق علي دداء 


آخر السورة غرائب ويجائب نذكرها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى ؛ فنقول المنكرون لاحر 
منهم من لم يذكر فيه دليلا ولا شبهة وا كتتق بالاستبعاد وادعى الضرورة وهم الآ كثرون » ويدل 
عليه قوله تعالى حكاية عنهم فى كثير من المواضع بلفظ الاستبعاد يا قال ( وقالوا أتذا ضللنا فى 
اللارض أثنا لنى خلق جديد » أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً. أثنا لمبعوثون , أئنك لمن المصدقين , 
نذا متنا ركنا تراب وعظاما أمنا لمدينون ) إلى غير ذلك فكذلك ههنا قال ل قال من يحمى العظام 
وه رمي ) على طريق الاستبعاد فبدأ أولا بإبطال استبعادم بقوله ( ونسى خلقه ) أى نمى أنا 
خلقناه من تراب ومن نطفة متشاممة الاجر اء» ثم جعلنا لهم من النواصى إلى الأاقدام أعضاء مختافة 
الصور والقوام وما ١‏ كتفينا بذلك حتى أودعنام ماليس من قبيل هذه الأجرام وهو النطق 
والعقل الذي[ن] بهما استحةوا الإ كرام فان كانوا يقنعون بمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق 
الناطق العاقل من نظفة قذرة لم تكن محل الحياة أصلا ؛ ويستبعدون إعادة النطق والعق ل إلى حل 
كانا فيه ثم إن استبعادهم كان من جبة مافى المعاد من التفتت والتفرق حيث قالوا (من بحجى العظام 


وه دهم ) اختاروا العم للذكر للانه أبعد عن الحياة لعدم الإحساس فيه ووصفوه بما يقوى 


جانب الاستيعاد من اليل والتفتت والله تعالى دفع استبعادم من جهة ماق المعيد من اأقدرة والعلم 
فقال (وضرب لنا مثلا) أى جعل قدرتنا كقدرتهم ونسى خلقه العجيب ويدأه الغريب ؛ ومثهم من 
0 شمهة وإذكانت ف آخرها لعود الل برد الاستبعاد وهى على وجبين ( أحدهها 0 ل العك 
العدم ل ببق شيئاً فكيف يصح على العدم الحكم بالوجود , وأجاب عن هذه الشيبة . 

بقوله تعالى إرقل بحبيها الذى أنشأها أول مرة) يعنى 6 خلق الإنسان ولم يكن شيا مذكورا 
كذلك يعيده وإن ل ببق شيئاً مذاكورا زوثانها) أن من تقرفت أجر اوه فى مشارق العالم ومغاريه 
وصار بعضه فى أبدان السباع وبعضه فى جدران الرباع كيف يجمع ؟ وأبعد من هذا هوأن إنساناً 
إذا أكل أنساباً وصار أجزاء المأكول فى أجزاء الكل فان أعيد فأجراء المأ كول ؛ إما أن تعاد 
إلى بدن الآكل فلا ببق للبأ كول أجزاء تخلق منها أعضاؤه : وإما أن تعاد إلى بدن المأ كول منه 
فلا 26 للأكل ل 5 

فقال تعالى فى إبطال هذه الشبهة (( وهو بكل خلق علبم » ووجهه هو أن فى الآكل أجراء 
أصلية وأجزاء فضلية : وف الأ كول كذلك » فاذا أكل إنسان إنساناً صار الاصل من أجزاء 
المأ كول فضلياً من أجزاء الأكل والأجزاء الأصلية لل كلهى ماكان له قبل الأكل ( واشبكل 








0 قوله تعالى : الذى جعل لكم من الشجر الأخضر ٠.‏ الآية 


225 نوزير تير 


آأنى 0 لم من الشجر الأخضر ارا اذا م منكه توقدون «١م»‏ 


2 0 6ع ه سه 2 


كاين آأذى 0 ألسموَات ازيل بقادر ع أن َك مثلهم بل وهو 


0000 


ل 


م 1 إِعَا 0 0 أراد ميا أن تقول له كن فكون 0ه 


1 عام 0 شِ الأصل 1 1 فيجمع 0 0 الما ية الآكل وينفخ تب و م 
الاجزاء الأماة للبأ > ول وينفخ فها روحه » وكذلك يجمع الاجزاء المتفرقة فى البقاع » المبددة 
قُْ الاصقاع + حكيته الشاملة وقدرته الكاملة . 

6 ال عد إل تقرير ما 0 استبعادهم وإبطال [ نكارهم وعنا 1 

فقال تعال لإ ١‏ الذى جعل لكر من الشجر الاخضر ناراً فاذا أنتم منه توقدون 6 ووجهه هو 
أن الإنسان مشتمل على جسم 0 وحياأة سارية فيه » و 0 جاربة 0 استبعدتم 
وجود حرارة وحياة فيه فلا تستبعدوه فان النارفى الشجر اللاخضر الذى يقطر منه الماء أب 
وأغرب وأ تم تحضرون حيث منه توقدون» وإن استبعدم خاق جسمه نفل قالسموات والآرض 
قن أنفسكم فلا تستبعدوه فان الله خاق السموات والارض فبان اطف قوله تعالى 
(الذى جعل ل م من 1 الاخضر ااام 0 

وقوله تعال لا | 0 الذى خلق السوات والارض بقَادر غل أن خاق مثلهم 6 قدم 
“انار فق القاخر فل ذ كر الاق الأكبر, لان استبعادهم كان بالصريح واقعآً عل الأحياء حيث 
قالوا ( من امير يقولوا من بجمعما ويؤلفها والنار فى الشجر تناسب الحياة . 

ا انإ أنه فى القدر ة كامل . 

وقوله تعالى ل العلم 6 إثارة إل أن علة شامل , 

ثم أكد رك تعالى ١ ١‏ إما آم : إذا اراد شيا أن يول له ف كرون" © زهذا ! إظهار 
فساد : مثيليم و تشبيوم 8 حيث ضيربوا لله مثلا وقالوا لايقدر أحد على مثل هذا فيا 8 
للغائب على الشاهد فقال فى الشاهد الاق يكون بالآلات البدنية والانتقالات المكانية 00 1 
فى اللازمنة الممتدة والله يخلق بكن ف يكون» فكيف تضربون الل الآدنى وله المثل الأعلى من 
يدرك . وفى الآية مباحث : 

2 البحث اة 2 » قالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن المعدوم ثى د يول لما أراذه 
الك ف الا عرق تلك كاله اق يك كال ر ايه 
إذا أراد شيا ) والجواب أن هذا ببان لعدم تخلف الثيء عن تعاق إدارته به» فقوله (إذا) مفووم 








قوله ناا ان أراد شيعاً .الآية ١١‏ 


المينوالوقت والأيقدالة عل أن المراد ثىء حين تعاقالارادة به ولا دلالة فيها على أنه ثى. قبلما 
إذا أرادوحيئذ لابرد ين لالد 12 | قالإرادة بدثىء موجود لابريدهفىزمانوبكون 
0 بل يكون فى زمان تعلق الارادة ؛ فاذاً الثىء هوالموجودلاالمعدوم لا يقال كيف يريد 
الموجود وهو موجود فيكورت ذلك إجاداً لموجود ؟ نقول هذا الإشكال من باب المعةوللات 
ونجيب عله فى موضعه » وإنما غرضنا إبطال مسكبم باللفظ . وقد ظبر أن المفروم من هذا 
الكلام أنه بريد ما هو شىء إذا أراد ؛ وليس فى الآية أنه إذا أراد ماكان شيئاً قبل تعاق الارادة . 
(١‏ البحث الثانى ) قالت السكرامية لله إرادة محدثة بدليل قوله تعالى ( إذا أراد ) ووجه دلالته 
ا 0 -- 2 ادا ]كا لان )ل طرف فك 2 ران ا 
حادث ( وثانبهما ) هو أنه تعالى 5 إداذته متصلة بقوله ( كن ) وقوله ( كن ) متصل بكون 
الثىء ووقوعه انه تعالى قال ( فيتكون ) بفاء التعقيب لكن السكون 3 : 0 قبل الحادث 
متصل به حادث ؛ والفلاسفة وافقوه, فى هذا الإشكال من وجه آخر فقالوا إرادته متصلة بأمره 
وأذره متصل بالسكون ولكن إرادته قديمة فالكون قديم فكونات الله قديمة » وجواب ااضالين 
من السك باللفظ هو أن المفروم من قوله ( إذا أراد ) من حيث اللغة إذا تعلقت إرادته بالثىء 
لآن قوله ( أداد ) فعل ماض ؛ وإذا دخلت كلمة إذا على الماضى تجعله فى معنى المستقيل ؛ و نحن 
تقول بأن مفهوم قولنا أ داد وبريد وعم ويعلم جوز أن يدخله الحدوث »؛ وما نقول لله تعالى 
صفه قدعة هىالارادة وتلك أأصفة إذا :علقت بثى" نول الاك ويريد وقبل التعاقلانةول أراد 
وإنسا نقول له إرادة وهو بها مريد ؛ ولنضرب مثالا لللأفهام ااضعيفة ليزول ما يقع فى الاوهام 
السخيفة , فنقول قو لنا فلان خياط براد به أن له صنعة الخياطة فلو لم بيصم مئا أن تقول إنه خاط 
ار مخيط ثوب زيد لا يأزم منه نفى صعة قولنا إنه خياط و فى أن كه ييالة ما يطاق عليه 
ع ادتقالة 'لك الصيعة ف #وب زيد فيزمان ماض خاط و به » وما يطاق عليه عند استعماله:لك 
الصنعة فى ثوب زيد فى زمان مستقبل يخبط ثوبه , ولله المثل الأعلى فافهم أن الارادة أمس ثابت 
إن تعلقت بوجود ثىء نول أراد وجوده أى يريد وجوده ؛ وإذا علمت هذا فهو فى المعنى من 
كلام أهل السنة تعاق الارادة حادث وخرج بما ذ كرنا جواب الفريقين . 
١‏ البحث الثالك » قالت المعتزلة والكرامية كلام الله حرف وصوت وحادث لان قوله 
( كن )كلام ( وكن ) من حرفين ؛ والحرف من الصوت ؛ ويازم من هذا أنكلامه من ارو 


والاصوات ؛ وأما أنه حادث فلا تقدم من الوجهين : ( أحدهما ) أنه زمانى ( والثانى) أنه 
2 كرك رالكرن حادث ؛ وابؤواب يعلم ما ذكرنا ‏ وذلك لان اللكلام صفة إذا تعلقت 
بثىء تقول قال ويقول فتعاق الخظاب حادث والكلام قديم فةولهتعالى ( إاأمره إذا أرادشيياً 
أن يقول له كن فيكون ) فيه نعاق انا لان قوله تعالى (يقول4ه) باللا م للاضافةصريح ف التعلاق 








١‏ قوله ثعالى : فسبحان الذى بيده ملكو ت كل ثى. . الآية 


مَل أذى بيده مدَكُوت كل تن وله عون ««» 
ون نقول إن قوله للثىء الحادث حادث لآانه مع التعلق ‏ وإتما القديم قوله وكلامه لامع التعلق 
وكل قدم وحادث إذا نظرت إلى جموعبما لا تدهما فى الآزل وإنما تيجدهما جيعاً فا لايزال 
فلهمعنى الحدوث و لكن الإطلاقموه» فتفكر جدأً ولاتقل امجموع حادث من غير بيان مرادك » 
فان ذلك قد يفهم منه أن امع حادث »بل حقق الإشارة وجود العبارة وقل أحد طرف المجموع 
قديم والآخر حادث ولم يكن الآخر مه ف الازل» وأما قوله ( كن ) من الحروف» نقول 
الكلام يطلق على معنيين ( أحدهما ) ما عند المتكلم ( والثانى) ما عند السامع؛ ثم إن أحدهها 
يطلق عليه أنه هو الآخر ومن هذا يظهر فوائد . أما بيان ما ذكرناه » فلآن الإنسان إذا قال لغيره 
عند ىكلام أريد أن أقوله لك غداً , ثم إن السامع أناه غداً وسأله عن الكلام الذى كان عنده 
أمس , فقول له إى أريد أن تحضر عندى اليوم » فهذا الكلام أطلق عليه المتكلم أنه كان عندك 
أمس ول يكن عند السامع , ثم حصل عند بالسامع حرف وصوت ويطلق عليه أن هذا الذى 
سمعت هو الذىكان عندى : ويعل كل عاقل أن الصوت لم يكن عند الم:كام الرارلا احرف 
لآن الكلام الذى عنده جاز أن يذكره بالعرنى فيكون له <روف » وجاز أن يذّكره بالفارسية 
فيكون له خروف أخر ء والكلام رع 01 راط رق علق اكتاء ) فذا 
معنى قوله هذا ماكان عندى » هو 0 هذا يؤدى إليك ماكان عندى . وهذا أيضاً ا أن 
الذى عنده ما انتقل إليه » وإما علم ذلك وحصل عنده به علم مستفاد من السمع أو البصر فى 
القراءة والكتابة أو الإشارة : إذا علمت هذا فالكلام الذى عند الله وضفة له ليس بحرف على 
ما بان ؛ والذى حتصل عند السامع حرف وصوت وأحدهما الآخر لما ذ كرنا من المعنى وتوسع 
الإطلاق » فاذا قال تعالى (يقول له) حصلقائل وسامع . فاعتبرها منجانبالسامع لتدرن وود 
الفعل من السامع لذلك القول فعبر عنه بالكاف والنون الذى تحدث عند السامع وبحدث 
به المطلوب . 
ثم قال تعالى لإر فسبدان الذى بيده ملكوت كل ثىء وإليه ترجعون ) 
لما تقررت الوحدائية والاعادة وأنكروها وقالوا بأن غير الله آلمة ‏ قال تعالى وتنزه عن 
الشريك (الذى بيده ملكوت كل ثىء ) وكل شىء ملك فنكيف يكون المماوك للسالك شريكا » 
وقالوا بأن الإعادة لااتكون » فقال (وإليه ترجعون) رد عليهم فى الامرين ؛ وقد ذ كر نا مايتعلق 
بالنحو فى قوله : سبحان أى سبوا تسبح الذى أو ع من فى السموات والارض السييسح 
الذى ( فسبحان ) عل للنسبيس» والتسييح هو التنزيه ‏ والمللكوت مبالغة فى الملك كالر موت 
والرهبوت ٠‏ وهو فعلول أو فعلوت في هكلام قال دلاول لوه ملحا 1 








انال 0 00 لكر تك ف الاك م 
4 7 3 و 6 < 


ثم إن النى لاقع ته قال « إن لكل ثىء قلا وقلب القرآن يس » وقالٍ الغزالى فيه : إن ذلك 
لان الاان وده 0 بالحثس» والحشر مقرر فى هذه السورة بأبلغ وجه؛ لؤعله قاب 
القرآن لذلك » ا كر الدب ن الرازى رمه الله تعالى(١)‏ مععته ,ترح عليه ا هذا الكلام 

ويمكن أن يشال أن هذه السورةليس فم 0 الثلاثة بأقوى البراهين ذابتداوٌ ها 

ان الرسالة بقوله ( إننك إن المرسلين ) ودليلها ما قدمه عليها بوله (والقرآن الحكيم) وما أخره 
بقوله ( لتنذر قوم 7 انتهاؤها بان الو 1 والشر بقوله ( فسبحان الذى بيده ملكوت 
اك 1 شارة إلى التوحيد ؛ وقوله (وإليه 0 إلى الحشر » وليس ف هذه السدورة 
إلا هذه اللأصول الثلاثه ودلائله وثوايه . ومن ح<صل من ١‏ قرآن هذا القدر فقد حصل نصيب 
قلبه وهو التصديق الذى بالجنان . وأما وظيفة الاسان التى هى القول » فكي فى قوله تعالى ( يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً ) وفى قوله تعالى ( ومن أحسن قولا ) وقوله تعالى 
(بالقول الثات» وألزمهم كلمة التقوى ؛ وإليه يصعد الكلم الطيب ) إلى غير هذه مما فى غير هذه 
السورة ووظيفة الآركان وهو العمل .كا فى قوله 0 ا ادر آنوا الركاة ) وقوله 
تعالى زولا تقربوا الزنا . . ولا تقتلوا النفس) وقوله ( واعملوا صاحاً ) وأيضأ مما فى غير هذه 
السورة ؛ فلما لم يكن فيها إلا أعمال القاب لا غير سماها قلباً؛ ولهذا ورد فى الأخبار أن النى يله 
ندب إلى تلقين يس لمن دنا منه الموت ؛ وقراءتها عند رأسه : لآن فى ذلك الوقت يكون الاسان 
ضعيف القوة ؛ والأعضاء الظاهرة ساقطة البنية . لكن القلب يكون قد أقبل على الله ورجع عن 
كل ماسواه » فيقرأ عند رأسه ما بزاد به قوة قلبه » ويشمتد تصديقه بالأصول الثلاثة وهى شفاء له 
وأسرار كلام الله تعالى وكلام رسول الله يَلِهٍ لا يعلمها إلا الله ورسوله » وما ذ كر ناه ظن لانقطع 


بهء وترجو الله أن برحمنا وهو أرحم الراحمين . 


6 تفسير هذه السورة ؛ والمد لله رب العالمين» وصل الله علىسيدنا مد وعلى 1 له الطاهر 


(0) قوله ٠‏ واستحسنه عخرالدين الرزاى إل » يفيد أنالمتكلم غيرالمؤلف , فلعلهذا الكلام زيادة علق بهاتليذالمؤلف رحبما الله . 


دهلخر-""0» 








سورة الصافات 


ل( سورة الصافات ) 


( مائّة واثنتان وتمانون آية مكية) 


و إؤلازاك 


واأصافات م 0 ات رك ادي ان الات ذكر اد إن 
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اسه لوم نس ال ميره 


ا 1 كرا 42 رب بالسوات ست 5 المشارق «ه» 
( بسم الله ل الرحيم ) 

27 والصافات صفاً , فالزاجرات زجراً , فالتاليات ذ كرا , إن الم ول 1 الراك 
والارض وما بينهما ورب المشارق » وف الآية مسائل : 

0 المسألة الأول ) ار مرو وحمزة ( والصافات صفاً ) بإدغام التاء فيما يليه » و كذلك 
فى قوله ( فالزاجرات زجراً » فالتاليبات ذكراً ) والباقون بالإظبار » وقال الواحدى رحمه الله : 
إدغام الناء فى الصاد حسن لمقاربة الرفين » ألا ترى أنهما من طرف اللسان وأصول الثثايا 
يسمعان فى اهمس ؛ والمدغم فيه يزيد على المدغم با بالإطياق والصفير » وإدغام الانقص ف الازيد 
حسن » ولا يجوز أن يدغم الأزيد صوياً فى الأنقص » وأيضاً إدغام التناء فى الزاى فى قوله 
( فالزاجرات زجراً) <حسن كن التاء مبموسة والزاى بورة وفما زيادة صفير 15 كان ف الصاد, 

وأيضاً <سن إدغام التاء فى الذال فى قوله ( فالتاليات ذكزاً) لاتفاقهما فى أنهما من طرف الاسان 
وأصول الثناياء وأما من قرأ بالإظما ر وترك الإدغام فذلك لاختللاف 0 و أعل . 

١‏ المسألة الثانية » فى هذه الأاشياء الثلاثة المذ ؟ ورة المقسم بمسا يحتمل أن تكون صفات 
ثلاثة لموصوف واحدء و>تمل أن تكون ال ثلاثة متياينة أماعل القدير الأول ففيه 
وجوه (الآول)أنها صفات 0 0ك ؛ وتقديره أن الملائكة يقفون صفوفاً ٠‏ إما فى السموات لاداء 
العبادات كا أخبرالله عنهم أنهم قالو (١‏ وإنا لتحن الصافون ) وقيل إنهم يصفو نأجنحتهم فى الهواء 
ُو نمنتظرين وصول أم الله إليهم » ويحتمل أيضاً أن يقال معنى كونهم صفوفاً أن لكل واحد 
هنهم مس تبة معينة ودرجة معيئة فى الشرف والفضيلة أو فى الذات والعلية وتلك الدرجة المرتبة 
باقبة غير متغيرة وذلك يشبه الصعوق” 

وأما قوله ( فالزاجرات زجراً ) فقال الليث يقال زجرت البعير فأنا أزجره زجراً إذا حثثته 
ليضى » وزجرت فلاناً عن سوء فانزجر أى نهيته فاتهى » فعلى هذا الزجر للبعي ركالحث والانسان 








فوه لعل والصافات صفاً 1 اا 


كالنهى اد عرفت 0 فنقول فى وصف الملا 0 وجوه ( الأول) لا مه بريد 
الملائكة الذى وكلوا بالسحاب يزوجروم! بمدنى أنهم تون بها من - إلى ع إر الثاى ) 
المراد منه أن الملائكة لم تأثيرات فى قلوب بنى آدم على سبيل الإلهامات فهم بزجرومم عن 
المعادى زجراً ( الثالث ) لعل الملائكة أيضاً يزجرون الشياطين عر التعرض ابنى آدم بالشر 
والإبذاء ؛ وأقول قد ثبت فى العلوم العقلية أن الموجودات على 0 م مؤثر لا يقبل الآثر 
وهو الله سبحانه ونعالى وهو أشرف الموجودات ومتأثر لا يؤثر وهم عام الأجسام 'وهو أخس 
الموجودات وموجود يؤثر فى ثىء ويتأثر عن ثىء آخر وهوعالم الآدواح وذلك لانها تقبل الآثر 
عن عالم كبر ياء الله . ثم إمها تؤثر فعالم الاجسام » واعلم أن الجهة التى باعتبارها تقبل الاثرمن عالم 
كبرياء الله غير. الجبة التى باعتبارها ت#:ولى على عالم الاجسام وتقدر على التصرف فبها وقوله 
( فالتاليات ذكراً ) اشارة إلى الاشرف من الجرة التى باعتبارها تقوى عل التأثير فى عالم الاجسام 
إذا عرفت هذا فةوله ( والصافات صفا) إشارة إلى وقوفها صفاً صفاً فى مقام العبودية والطاعة 
بالمشوع والخضوع وهى الجبة التى باعتبارها تقبل تلك الجواهر القدسية أصناف الأنوار الإطية 
والكالات الصمدية وقوله تعالى ( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى تأثير الجواهر الملكية فى تنوبر 
الأرواح القدسية البشرية وإخراجما من القوة إلى الفعل » وذلك لما ثبت أنهذه الأرواح النطقية 
البشرية بالنسبة إلى أرواح الملائكة كالقطرة بالنسبة إلى البحر وكالشعلة بالنسبة إلى الشمس » وأن 
هذه الارواح البشرية إنما تنتقل من القوة إلى الفعل فى المعارف الإلهية والكالات الروحانية 
بتأثيرات جواهر الملائكة ونظيره قوله تعالى ( ينزل الملامكة بالروح من أمره على من إشاء من 
عباده ) وقوله ( نزل به الروح الأامين على قلبك ) وقوله تعالى ( فالملقيات ذكراً ) إذا عرفت هذا 
فتقول فى هذه الآية دقيقة 80 أن الكل المطلق للثىء نما حصل إذا كان تاماً وفوق 
التام والمراد بكونه تاماً أن تحصل جميع الكالات اللاثقة به حصولا بالفعل 'والهراد بكونه فوق 
النام أن 0 منه أصناف الكيالات والسعادات على غيره » ومن المعلوم أن كونه كاملا فى ذاته 
مقدم على كونه مكملا لغيره ؛ إذا عرفت هذا فقوله ( والصافات صفا ) إشارة إلى استكال جواهر 
الملائكة فى ذواتها وقت وقوفها فى مواقف العبودية وصفوف الخدمة والطاعة وقوله تعالى 
( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى كيفية تأثير انها فى إزالة ما لايذبغى عن جواهر الأرواح البشرية 
وقوله تعالى (التاليات ذكراً) إثارة إلى كيفية تأثير اتها فىإفاضة الجلايا القدسية والأانوار الإلهية 
عل الارواح ااناطقة البشرية . فهذه مناسيات عقلية واعتبارات حقيقية تنطيق عليها هذه الالفاظ 
الثلاثة . قال أو مسل الأصفهاق لا بدوز حمل هذه الالفاظ على الملائكة لانها مشمعرة بالتأنيث 
والملائكة مبرءون عن هذه الصفة , والجواب من وجمين (الآول) أن الصافات جمع امع فانه يقال 


جماعة صافة ثم يجمع على صافات ( والثانى ) أنهم مبرءون عن التأنيث المعنوى ‏ أما التأنيث فى 





ا قولهتعالى : والصفات صما . الآن 


اللفظ فلا ؛ وكيف وم يسمون بالملائكة مع أن علامة التأنيث حاصلة فى هذا الوجه ( الثانى ) أن 
تحمل هذه الصفات على النفوس البشرية الطاهرة المقدسة المقبلة على عبودية الله تعالى الذين ثم 
ملائكة الآرض وبمانه من وجمين ( الأول ) أن قوله تعالى ( والصافات صفاً ) المراد الصفوف 
الخاصلة عند أداء الصلوات باجماعة وقوله ( فالراجرات زجراً ) إشارة إلى قراءة أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم كاأنهم بسبب قراءة هده الكلمة يزجرون الششياطين عن إلقَاء الوساوس فى قلومم 
أناء الصلاة وقوله ( فالتاليات ذ كرا ) إشارة إلى قراءة القرآن فى الصلاة وقيل ( فالزاجرات 
زغارة إلى دقع الصوت ,القراءةك” 4 جر الشبيطان بواسطة رفع الصوت » روى أنه يله 


طاف على ببوت أعوا به فى الليالى فسمع 0ض باكر 0 لصوت م :خض 5-0 عريقرا يصوت رفيع 
فألا با بكر ١‏ تقرأ مكذا ؟ فقا 0 عليم وسأل عبر لم تقرأ هكذا فقال أوقظ الوسنان 
وأط رد الشيطان ( الوجه الثانى ) فى تفسير هذه الآلفاظ الثلاث فى هذه الآنة أن المراد من قوله 
( والصافات صم ) الصذوف الا صلة من العلداء الحقين الذين يدعون إلى دين الله تعالى والمراد 
ل الات در ١‏ ) اشتغاطهم بالزجر عن الششيهات والشبوات 0 اذامن 'قوله 1 
( فالتاليات ذكرا ) اشتغاهم بالدعوة إلى دين الله والترغيب فى العمل بشمرائع الله (الوجه الثالث 


فى تفسير هذه الأافاظ الثلاثة أن نحملها 1 أحوال الغزاة والجام دن فى سييل الله 0 
( والصافات صفا ) المراد منه صفوف القتال لقوله تعالى ( إن الله بحب الذين يقاتلون فى سبيله 
2 انا ألا ات رآ ) فالزجرة والصيحة سواء ؛ وار راد منه رفع الصوت , يزجر الخيل » 
وأما (التاليات ذكراً ) فالمراد اشتغال الغزاة وقت شرو ا الغدو بقراءة القرآن وذ كر 
الله تعا اله تمليل والتقديس ( الوجه الرابع ) فى تفسير هذه اللأافاظ الغلاثة أن بجعلها صفات 
لآيات القرآن فقوله ( والصافات صفاً ) اللراد آنات القرآن فائها أنواع مختلفة بعضها فى دلائل 
ان حيد وبعضها فى دلائل العلم والقدرة والحكمة و بعضها فى دلا ل النبوة وبعضها فى دلائلالمعاد 
وبعضباق فى بيان التكاليف والاحكام وبعضها فى تعليم الأخلاق الفاضلة . وهذه الآآيات مرنة 
ثر أدب 1 ولاشيدل فهذه الآيا يات لشيه الم واقفين وصفوف معينة وقولة (فالزاجرات 
ذجراً ) المراد منه الاآيات الؤاجرة عن الافعال المنكرة وقوله ( فالتالنات 10 اك 
الآآيات الدالة على وجوب الإقدام على أعمال ابر والخير وصف الآيات بكوتها تالية على قانون 
ما يقال شعر شا اعر وكلام قاما ل قال تعالى ( إن هذا الم قرآن مبدى للنى هىأقوم م) وقال ريس 
والقر نك م ) قيل 0 ع الام فهذه جلة الوجوه امحتهلة على تدر أن يجعل هذه 
الألفاظ 7 صفات لثىء واحد ( وأما الاحتمال الثانى ) وهو أن يكون المراد ذه الثلاثة 
0 متغايرة فقيل المراد بقوله ( والصافات صفاً ) الطير من قوله تعالى ( وااطير صافات) 
( والزاجرات )كل ما جر عن معاصي الله ( والتاليات ) كل ماءتلى من كتاب الله وأقول فيه 
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قوله تعالى : والصافات صقا . الآية ١/‏ 


رجه آخر واهو أن حلوفات اله إما من و إما روحانة . أها المسوائة فانباامانبة عل طيقات 
ودرجات لاتتغير البتة ؛ فاللارض وسط العالم وهى محفوفة بكرة الماء والماء محفرف بالهواء , 
والهواء محفوف بالنار, ثم هذه الآرَعة محفوفة بكرات الآفلاك إلى آخر العالم الجسمانى فهذه 
الاجسام كانما صفوف واقفة على عتبة جلال الله تعالى » وأما الجواهر الروحانية فهى على 
اختلاف درجاتها وتباين صفاتها مشتركة فى صفتين أحدهما التأثير فى عالم الاجسام بالتحريك 
والتصريف وإليه الاشارة بقوله ( فالزاجرات زجراً ) فانا قد بينا أن المراد من هذا اازجر 
السوق والتحريك ء والثاتى الإدراك والمعرفة والاستغراق فى معرفة الله تعالى والثناء عليه » واليه 
الاثشارة بقوله تعالى ( فالتاليات ذكراً ) ولما كان الجسم أدنى منذلة من الآرواح المستقلة 
فالتصرف ف الجسمانيات أدون »نزلة من الأارواح المستغرقة فى معرفة جلال الله المقبلة على 
تسبيح الله ما قال ( ومن عنده لايستكيرون عن عبادته ) لاجرم بدأ فى المرتبة الآولى بذكر 
الأجسام فقال ( والصافات صفاً ) ثم ذكر فى المرتبة الثانية الأرواح المدبرة لاجسام هذا العالم 
ثم ذكر فى هذه المرتبة الثالثة أعلى الدرجات وهى الآرواح المقدسة المتوجهة بكليتها إلى معرفة 
جلا لاله والاستغراق ف الثناء عليه » فهذه احتهالات خطرت بالبال » والعال بأشرار كلام الله تعالى 
ليس إلا الله : 

١‏ المسألة الثالثة 4 للناس فى هذا الموضع قولان ( الآول ) قول من يقول المقسم به هبنا 
خالق هذه الأشياء لا أعيان هذه الآشياء » واحتجوا عليه بوجوه ( الآول ) أنه صل الله عليه 
وسل نبى عن الحلف بغير الله فكيف يلبق بحكمة الله أن حاف بغير الله ( والثانى) أن الحاف 
بالثىء فى مثل هذا الموضع تعظم عظم لللحلوف بهء ومثل هذا التعظم لا يليق إلا بالله . 
(والثالث ) أن هذا الذى ذكرناه تأ كد بما أنه تعالى صرح به فى بعض السور وهو قوله تعالى 
(والسماء وما بناها » والأآرض وما طحاها؛ ونفس وما سواها) , (والقول الثاق) قول من يول 
إن القسم واقع بأعيان هذه الأشياه واحتجوا عليه بوجوه ( الآول) أن القسم وقع بهذه الأشياء 
بحسب ظاهر اللفظ فالعدول عنه خلاف الدليل ( والثانى ) أنه تعالى قال ( وااسماء وما بناها ) 
فعلق لفظ القسم بالسماء » ثم عطف عليه القسم بالباتى للسهاء » فلو كان المراد من القسم بالسماء 
القسم بمن بى السماء لزم التتكرار فى موضع واحد وأنه لاوز ( الثالث ) أنه لايبعد أن تتكون 
المكية فى قسم من الله تعالى بهذه الاشياء التنبيه على شرف ذواتم! وكال حقائقباء لاسما إذا 
حملنا هذه الألفاظ على الملائكة فإنه تكو ن الحسكمة فى القسم با التنبيه على جلالة درجاتها وكال 
مراتبها والله أعلم ٠‏ فان قبل ذكر الحلف فى هذا الموضع غير لائق وبيانه من وجوه ( الأول ) أن 
المقصود من هذا الم إما إثيات هذا المطلوب عند المؤمن أو عند الكافر والاأول باطل لان 
المؤمن مقر به سواء <صل الحاف أو 1 يحصل ؛ فبذا الحاف عديم الفائدة على كل التقديرات 








1١‏ قوله تعالى : زب السموات والارض وما بينهما . الآية 


( الثافى ) أنه تعالى <لف فى أول هذه السورة على أن الإله واحدء وحاف فى أول سورة 
والذاريات عل أن القيامة حق فقال ( والذاريات ذرواً ) إلى قوله ( نما توعدون لصادق » وإن 
الدين لواقع ) وإثبات هذه المطالب العالية الشريفة عل المخالفين من الدهرية وأمثالهم بالحلف 
والهين لايليق بالعقلاء » والجواب من وجوه (الآول) أنه تعالىقرر التوحيد وكدةالبعث والقيامة 
فى سائر السور بالدلائل اليقينية » فلما تقدم ذكر تلك الدلائل لم يبعد تقريرها فذكر القسم تأ كيدا 
لا تقدم لاسما والقرآن إنما أنزل بلخة العرب وإثيات المطالب بالحلف والهين طريقة مألوفة 
ا ا لك 
إلهك اواحد ) ذكر عقيبه ما هو كالدليل اليقينى فى كون الإله وا<داً . وهو قوله تعالل( رب 
السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق ) وذلك لآنه تعالى بين فى قوله ( لوكان فهما آهة 
إلا الله لفسدتا ) أن انتظام أ<وال السموات والارض يدل عل أن الإله واحدء فههنا لما قال 
( إن إلهعع لواحد) أردفه بقوله ( رب السموات والآرض وما بينهما ورب المشارق ) كثنه 
قبل قد بينا أن النظر فى اننظام هذا العالم يدل على كون الإله واحداً فتأماوا فى ذلك الدليل 
لبحصل لك العلل بالتوحيد ( الوجه الثالث ) فى الجواب أن المقصود من هذا الكلام الرد علىعبدة 
الأصنام فى قوهم بأنها آلحة فكائنه قبل هذا المذهب قد بلغ فى السقوط والركا كة إلى حيث بكنى 
فى إبطاله مثل هذه الحجة والله أعلم . 

( المسألة الرابعة 4 أما دلالة أ<وال السموات والآرض على وجود الإله القادر العالم 
الحكيم . وعلى كونه واحداً منزهاعن الشريك فقد سبق تقريرها فهذا الكتاب مراراً وأطواراً 
وأما قوله تعالى ( ورب المشارق ) فيحتمل أن يكون اهراد مشارق الشمس قال السدى المشارق 
تادياثة وددون مثرقا وكذلك المغارب فانه تطلع الشمس كل يوم من مشرق وتغربكليوم 
ف تغرت تمل أن يكون المراد مشبارق الكو كب لان لكل كو كب مشر قا ومد ربا فان قبل 
لمكت بذكر المشارق ؟ قلنا لوجهين ( الاول ) أنه | كتى بذكر المشارق كقوله ( تقيم الحر ) 
والثانى أن الشرق أقوى حالا من الغروب وأكر نفعاً من الغروب فذكر الشرق تنبا على كثرة 
إ<حسان ألله تعالى على عباده 6 وهذه الدقيقة ل إبراهم عليه السلام الاق قال ا فإن أللّه 
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١‏ المسألة الخامسة ) احتج الاب بقوله تعالى ( رب السموات و الآارض ومابينهما ) على 
كونه تعالىخالقاً اعمال اعباد , قالوا لأ نأعمال العبادموجودة فيا بين السموات والآرض . وهذه 
الآية دالة على أن كلماحصل بين السموات والآرضفالله ريه ومالك ؛ فهذا يدل على أن فعل العيد 
حصل يخلق الله ؛ وإن قالوا الأعراض لايصح وصفها بأنها حصلت بينالسموات والارض لان 
هذا الوصف إما يليق ما ييكون حاصلا في حيز وجهة والاءعراض ليست كذلك ؛ قلنا إنها ا 
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كانت حاصلة فى الاجسام الحاصلة بين السموات والأرض فهى أيضاً حاصلة بين السماء والأارض 

ثم قالتعالى 2[ دنا الس)ء الذنا نه الكرا كك و -فظاً من كل طان مارة ؛ ارك مون 
إلى الملا الأعلىو يقذفون م نكل جانب ؛ دحوراً وهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فائعة 
شهاب ثاقب 4 فى الآية مسائل : 

(١‏ المسألة الآولى » قرأ حمزة وحفص عن عاصم زينة منونة الكوا كب بالجر وهو قراءة 
مسروق بن الأجدع » قال الفراء وهورد معرفة على نكر ةكم قال (بالناصية ناصية) فرد نكرة على 
معرفة وقال الزجاج اكوا كب بدل من الزينة» لانها هى يا تقول مررت بأنى عبد الله زيد . وقرأ 
2 بالتنوين فى الزيئة ونصب الكوا كب قال الفراء بريد زينا الكوا كب » وقال الزجاج يجوز 
أن تكون الكواكب ف النصب بدلا من قوله بزينة » لآن بزيئة فى موضع نصب وقرأ الباقون 
بزيئة الكوا كب بالج جر على الإضافة . 

) المسألة الثانية )) بين تعالى أنه زين السماء الدنيا » وبين أنه بما زينها لنفعتين ( إحداهما‎ (١ 
تحصيل الزيئة ( والثانية ) الحفظ من الشيطان المارد ؛ فوجب أن نحةق الكلام فى هذه المطالب‎ 
اثلاثة ر أما الأول ) وهو تزيين السماء الدنيا بهذه الكوا كب ء فلقائل أن يقول إنه ثبت فى علم‎ 
اله أن هذه التوابت در كوزة ف [الكرة الثامنة 2 وأن ااسيارات السنة مركوزة فى الكرات‎ 
لست الحطية بسماء الدنيا نكيف يصح قوله ( إنا زينا السماء الدنيا بزيئة التكوا كب ) والجواب‎ 
أن الناس الساكنين على سطح كرة الأآرض إذا نظروا إلى السماء فانهم 0 له‎ 
لنكوا كب » وعل أنا قد بن ااه يثةَ أن الفلاسفة لم تلم ل نان ل‎ 
م ركوزة فى الفلك الثامن » ولعلنا شر حنا هذا الكلام فى تفسير سورة ( تارك الذى بيدة الملك)‎ 
فى تفسير قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح )» ( وأما المطلوب الثانى) وهو كون هذه‎ 
: اللكواكب زيئة السماء الدنيا ففيه حثان‎ 

آراء بحث الآول» أن الذيئة مصد ركالنسبة ة واسملا يزن به »كالليقة اسم لما تلاق به الدواة 
قال صاحب الكشاف وقوله (بزينة الك واكب) يحتملهما فانأردت المصدر فل إضافته لفاس 
أى بأن ذيتها الكواكب أو على إضافته إلى المفعول أى بأن زان الله الكوا كب وحسنها: لامها 














١‏ قوله تعالى : وحفظأ من كل شيطان مارد . الآيةُ 


إما رينت الساء بحسا فى أنفسها .و إن أردت الاسم فللاضافة وجهان أن تقع الكوا كب 
بيانآً للزينة » لآن الزينة قد تمحصل بالكوا كب وبغيرها ؛ وأن يراد ما زينت به الكوا كب . 

لا البحث الثاى ) فى بيان كيفية كون النكوا كب زينة للسماء وجوه : ( الآول) أن النور 
والضوء أحسن الصفات وأكلهاء فأن تحصل هذه اكوا كب المشرقة الحضيئة فى ساح الفلك 
لاجرم بق الضوء والنور فىجرم الفلك بسبب حصول هذه الكوا كب فيا قال ابن عياس (بزيئة 
الكوا كب ) أى بضوء الكوا كب ( الوجه الثاى ) و زأن يراد أشكاها المتناسبة الختلفة كشكل 
الجوزاء وبنات نعش والثريا وغيرها ( الوجه الثالث ) يحوز أن يكون المراد هذه الزينة كيفية 
طلوع,ا وغرومما ( الوجه الرابع ) أن الإنسان إذا نظر فى الليلة ااظلساء إلى سطح الفلك ورأى 
هذه الجواهر الزواهر مشرقة لامعة متلا لئة على ذلك السطح الأزدق »فلا شك أنها أحمس1 
الأشياء وأ كلها ف التركيب والجوهر ؛ وكل ذلك ,فيد كون هذه الكوا كب زيئة ( وأما المطالوب 
الاك رذر قرله( و حفظاً من كل شيطان مارد ) ففيه حثان : 

١‏ البحث الآول ) فا يتعاق باللغة فقوله (وحفظاً) أى وحفظناها . قال المبرد إذا ذ كرت 
ل ل ل ع سا سس اراك افر كاك 
لاأنه لما قال أفمل علم أن الاأسماء لا تعطف على الا"فعال؛ فكان المعنى أفعل ذلك وأ كرمك 
كرامة » قال ابن عباس يريد حفظااسماء بالكوا كب و (منكل شيطان مارد) يريد الذى تمره على 
نه قل إنه الذى لل نكن كله وأضله من الملاسة ومنه قوله (صرح رد) ومنه الامرد وذ كرنا 
تفسير الارد عند قوله ( مردوا على النفاق ) . 

(١‏ البحث الثانى» فا يتعلق بالمباحث العقلية فى هذا الموضع » فنقول الاستقصاء فيه مذ كور 
فى قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً الشسياطين ) قال المفسرون 
الشياطين كانوا يصعدون إلى قرب السماء فربما سمدوا كلام الملائكة وعرؤوا به ما سيكون من 
الغيوب ؛ وكانوا تخبرونهم به ويوهمونم أنهم يعلدون الغيب فمنعهم اللّهتعالى من الصعود إلى قرب 
السماء بهذه الشهب فانه تعالى يرميهم بها فبحرقهم بهاء وبق ههنا سؤالات : 

١‏ الدؤال الأول هذه الشبب هل هى رن اللكوا كب التى زين الله السماء بها أم لا ؟ 
درن باطل لان هذه الشوب تبطل وتضمحل فلوكانت هذه الشبب تلك الكوا كب المقيقية 
رك أن لطر يقمان كثر ما عناة كواكب السماء » ومعلوم أن هذا المعنى لم يوجد البتة فإن 
ا السماء باقية على حالة واحدة من غير تغير البتة» وأيضاً لجعلها رجوماً للثسياطين 
“سا يوجب وقوع النقصان فى زينة السماء فكا'ن اجمع بين هذين المقصودين كالتناقض ٠‏ وأما 
القسم لكا در أن يقال إن هذه الشهبب جنس آخر غير الكواكب المركوزة فى الفلك 
فبذا أيضاً مشكل لاأنه تعالى قال فى سورة.( تبارك الذى بيده الملك ) ؛ ( ولقد ذينا السماء الدنيا 








قوله تعألى : وحفظا من كل شيطان مارد . الآية لما 


ا وجعلناه ها رجوه ا ياطن ( فالضمير ق قوله 0 وجعلناها ( عائد أن المصاد 2 ٠‏ فو جب 
أن تتكون تلك المصابيح هى الرجوم بأعيانهسا من غير تفاوت؛ والجواب أن هذه الشب 
غير تلك ااثوافب الباقبة . وأما قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا شبح اك 
عنما للشياطين ) فنقول كل نير حصل فى الجو العالى فبو مصابيح لا'هل الاأرض إلا أن 
تلك المصابييح منها باقية على وجه الدهر آمنة من التغير والفساد ؛ وهنهاما لا يكون كذلك .وهى 
هذه الشبب التى يحدثما الله تعالى ويحعلها رجوما لاشياطين » و بهذا التقدير فقد زال الإشكال, 
والله أعلم 

ل السؤال الثانى » كيف >وز أن تذهب الشهياطين إلى حيث يعلءون بالتجويز . أن الشهب 
تحرقهم ولا يصاون ل مقصودم اليئة .وهل 0 أن يصدر مثل هذا الفول ع عاقل فكيف 
من الشرياطين الذين لهم منرية فى معرفة الخيل الدقيقة ( والجواب ) أن <صول هذه الالة ليس له 
هوضع معين وإلا م يذهيوا إليه ؛ وإما بمنعون منالمصير إلى مو اضع الملايكد ومواضعبا عتلفة, 
فر بما صاروا إلى موضع تصيبهم فيه الشهب ؛ وربما صاروا إلى غيره ولا يصادفون اللملائكة فلا 
تصيبهم الشوب » فلءا هلكوا فى بعض الأوقات ؛ وساموا فى بعض الأوقات » جاز أن يصيروا 
إلى مواضع يغاب على ظنونهم أنه لا 0 الشوب فيوا »ا وز فيمن يساك البحر أن يلك 
ف موضع يغاب عل ظنه حصول اليج 1 ا اقل ال «الى 0 أى راقن هذا ااسؤال 
قَّ تشسيره ؛واقا كل الله بول نمم إذا صعدواة اك يصلوا إل مو اضع الملا 6 الاك غير 
تلك المواضع ؛ فإن وصاوا إلى مواضع الملائكة 0 و إن وصلوا إلى غير مواضع الملائكة 
ل يفوزوا بمقصودثم ملك فعلى كله التقديرين المقصود غير <اصل ؛ وإذا حصات هذه التجربة 

وثبثت الا تقراء 0 الفوز بالمقصود ال وجب أن متنعوا عن هذا 0 وأن لا يقدموا عليه 

أصلا بخلاف -ال المسافرين فى البحر ؛ إن الغالب علهم السلامة والفوز بالمقصود ؛ أما ههنا 
الشبيطان الذى يسم من الإحتراق [نها سل إذا لم يصل إلى مواضع الملائكة ٠وإذالم‏ يصل إلى 
تلك المواضع لم يفز بالمقصود ‏ فوجب أن لا يدود إلى هذا العمل البتة ؛ والاقرب فى الجواب 
أن نقول هذه الواقعة إنما تتفق فى الندرة ؛ فلعلبنا لا تشتور بسبب كونما نادرة بين الشياطين 
والله أعل ٍ 

ل السؤال الثالث 6 قالوا دات التواريخ المتواترة على أن حدوث الشهب كان حاصلا قبل 
مجى. النى يل ؛ فان الحسكياء الذي نكانوا موجودين قبل بجىء النى 000 اويل ذكروا ذلك 
0 ا ثبت أن ذلك كان موجودا قبل بجىء لنى يل 0 عل 
ع النىء لم ؛ عاك الما ضذى آنه اقرب أن هذه الحالة كانت موجودة 3 قبل النبى يلقم لكنما 
رن كم زمان أل ى لله فصارت لسلب اللكارة معجزة . 








١‏ قوله تعالى : لايسمعون إلى الملا" الا" على . الآآية 


0000 السؤال الرابع 4 الشيطان مخلوق من النارء قال تعالى حكاية عن إبليس ( خلةة:‎ (١ 
وقال( والجان خلقناه من قبل من نار 0 ) ولهذا السبب يقدر عل الصعود إل السموات»‎ 
ان انار انا > رالذرات عمل أن الشساطين وإن كانوا‎ [ 20 1 0 
من النيران إلا أن ا نيران ضع مقة » فاذا وصات نيران الشهب إلييم تلك النيران أقوى الا‎ 
منهم لاجرم صار الأقوى مبطلا اللأضعف ء ألا نرى أن السراج الضعي ف إذا رجعف النار القوية‎ 
فانه ينطقء فنكذلك هبنا‎ 

كر ال الخامس © أن مقر امل كة هو السط 0 من الفلك » والشياطين لا يكنهم 
الوصول إلا إلى الاقرب من السطح الاسفل من ذلك فبيق جرم الفلك مائعاً من وول 
الشياطين إلى القرب من الملائكة ؛ ولعل الفلك 0 المقدار 1 لهذا المانع العظى » كيف 
يعقل أن تسمع الشياطين كلام الملائكة ؛ فان قائم إن الله تعالى يوى ممع الشيطان حتى يسمع 
كلام الملائكة ؛ فنقول فعلى هذا التقدير إذا كان الله تعالى يقوى مع الشيطان <تى يسمع كلام 
الملائكة ؛ وجب أن لا ينق سمم الشيطان ‏ وإنكان لا يريد مئع الشيطان من العمل فا الفائدة 
فى رميه بالرجوم ؟ ( فالجواب ) مذهين الك اناك الله تعالى غير معللة » فيفعل الله ما يشاء ويحكم 
ما بريد ؛ ولا اعتراض لاد عليه فى ثىء من أفعاله » فهذا ما يتعلق بمياحث هذا اليباب» وإذا 
أضدف ما كتبناء هونا إلى ما كتبناء ى سورة المأك ؛ وف سار الارات المتملة عل هذه المسالة 
بلغ مام 1 فى هذا الباب » والته أعلم . 

وأما قوله ( لا يسمعون إلى الملا" الاعلى ) ففيه مسائل 

ر الال كر 7 )قرأ حمرة والكساق وحقص عن عاد م زلا يسمءون ) بتشديد السين 
والميم 0 تسمعون 30 2ك التاء فى السين ادك ركم اق 0 ؛ والتسمع تطاب أل سواع 
يقال تسمنع عم أوم إستمع » والباقون بتخفيف السين » وان ل عبيد التشديد فى سمعون » 
قال لان العرب تقول تسمعت إلى فلان ويةولون ممعت فلاناً »ولا يكادون ن يقولون سمدت إلى 
فلان : وقيل ف اتقوية هذه القراءة إذا فى التسمع ٠‏ ققد نى سمعه , و حجة القراءة الثا نية ة قوله تعالى 
( إنهم عن السمع رك وري اف عن [ عان :أن الك اط ا إل ل 
الأعلى . ثم بمنعون فلا يسمعون » وللا“ولين أن يحيبوا فيةولون التنصيص على كونهم معزولين 


0 السمع لا يمنع من كونهم معزو لين أرضاً 02 التسمع بدلالة هذه الآبةء بلهو و قف ردع 
ا ا 1 الل لان ال 0 لأسا فأن كران رع 9 

1 3 6 اعفان خوك مراع من 
السمع الوا 


» المسألة الثانية » الفرق بين قولك سمعت حديث فلان » وبين قولك سمعت إلى حديثه‎ ١ 


بأن قولك سمعت حديثه يفيد الإدراك» وسمعت إلى حديثه يفيد الإصغاء مع الإدراك . 








قوله تعالى : إلا من خطف الخطفة . الآية ١‏ 


١‏ المسألة الثالثة )فى قوله ( لايسمعون إلى الملا" الاأعلى ) قولان (الاول) وهو المشوور 
ال تقدر السكلام لثلا يسمعوا ء فليا حذف الناصب عاد الفعل إلى الرفع كا قال( يبين الله لم الك 
تضلوا ) وكنا قال (رواسى أن تميد بكم) قال صاحب اللكشماف : حذ ف أن واللام كل واحد منهما 
جائد بانفراده . أما اجتماعهما فن المنكرات النى يجب صون القرآن عنما (والقول الثاق) وهو الذى 
اختاره صاحب العكشاف أنه كلام مبتدأ منقطع عما قبله » وهو حكاية <ال المسترقة للسمع وأنهم 
لا ,درون أن يسمعوا إلى كلام الملائكة ويتسمعوا وهم مقذوفون بالشهب » مد<ورون عن 
ذلك المقصود . 

١‏ المسألة الرابعة ) الملا" الاعلى الملائكة لا“نهم يسكنون السموات . وأما الإنس والجن 
فهم الملا الا“سفل لاثنهم سكان الا “رض . 

واعل أنه تمال وص ف أوائك الشراطين بصفات ثلا0ة(الا“ولى) أمم لايسمعون(الثانية)أنهم يقذفون 
من كل جانب دءوراً» وفيه أحاث : 

١‏ الآول ) فد ذكرنا معنى الد<ور فى سورة الأعراف عند قوله ( اخرج منها مذءوماً 
مدحوراً ) قال المبرد الد<ور أشد الصذار والذل وقال ابن قتيية دحرته دحراً ود<وراً أى 
دفعته وطردنه . 

ل( البحث الثانى ) فى انتصاب قوله ( دحوراً ) وجوه ( الآول) أنه اتتصب بالمصدر على 
معنى يدحرون دحورا ؛ ودل على الفعل قوله تعالى ( ويقذفون ) ( الثانى) التقدير ويقذفون 
للدحور ثم حذف اللام (الثالث) قال مجاهد دحوراً مطرودين » فعلى هذا هو حال ميت بالمصدر 
كالركوع والسجود والحضور. 

( البحث الثالث 6 قرأ أبو عبد الرحمن السلى د<وراً بفتيح الدال قال الفراء كاأنه قال 
يقذفون يدحرون بما يدحر» ثم قال واست أشتهى الفتتح , لأنه لو وجد ذلك عل صحة لكان فيها 
الباء ميا ثقول يقذفون بالحجارة ولا تقول بقذفون الحنجارة إلا أنه جائز فى اججدلة كا قال الشاعر : 

تعال اللحم 'للأاضياف نينا 


أى تعال باللحم ( الصفة الثالثة ) قوله تعالل (ولم عذاب واصب ) والمعنى أنهم مرجومون 
بالشبب وهذا العذاب مسلط علبهم على سبيل الدوام» وذكرنا تفسير الواصب فى سورة النحل 
عند قولهتعالى (وله الدن واصبآ) قالواكلهم إنه الدائهم » قالالواحدى ومن فسر الواصب بالشديد 
والموجع فهو معنى وليس بتفسير . 

“م قال تعالى ( إلا من خطف الخطفة ) ذكرنا معنى الخطف فى سورة الاج قال الزجاج وهو 
أخذ الثىء بسرعة ؛ وأصل خطف اختنطف قال صاحب السكشاف (من) فل الرفع بدل من الواو 
فى لا يسمعون أى لايسمع الشياطين إلا الشديطان الذى خطف الطفة أي اختلس الكلمة على 








١‏ قوله تعالى . فاستفتهم أم أشد خلقاً . الآية 


ا هم د 


ب ستفتهم آم شد حلام من حلفا إن َلقامم من لين لّازب ١١١‏ 


وجهالمسارقة انيم يعنى لحقه قااماا به يقال تبعه له إذا مضى قآره ا إذا لحقه وأصله 
من قوله تعالى ( فأتبعه الشيطان ) وقد مى تفسيره وقوله 0 ثاقب ) قال الاسن م 
أى مضىء وأقول سمى ثاقباً لأآنه يثقب بنوره الهواء “قال ابن عباس فى تفسير قوله (والنجم الك ا 
قال إنه رجل(١)‏ سمى ذلك للانه إشقب بوره سوك سبع “وات والله أعل . 

قوله تعالى (فاستفتهم أ أشدخلقا أممن خلقنا إناخلقنام من طين لازب) فى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) فى يبان النظم اعلم أنا قد ذكرنا أن المقصد الأأقصى من هذا الكتاب 
الكريم إثنات اللاصول الاريعة وهى الإلهيات والمعاد والدوة وإثاتالقضاء والقدر . فنقول إنه 
تعالى افتتتح هده السورة بإثبات مايدل على و جود الصانع ويدل على وحدانيته وهوخاق السموات 
والارض وما بينهما وخاق المشارق والمغارب » فليا أحكم الكلام فى هذا الباب فرع عليه إثبات 
القرل المدر والاسر والقاية؛ 

واعم أن الكلام فى هذه المسألة يتعلق بطرفين أولما إثبات الجواز العقلى وثانهما إثيات 
الوقوع أما الكلام فى المطلوب الول فاعلم أن الإستدلال على الثىء يقع على وجهين ( أحدهما ) 
أن يقال إنه قدر على ماهو أصعب وأشد وأشق منه فوجب أيضاً أن يقدر عليه (وااثاى) أن 
يقالإنه قدر عليه فى إحدى الحالتين والفاعل والقابل باقيينيا كاناء فوجب أن نبق القدرة عليه 
فى الخالة الثانية والله تعالى ذكر هذين الطريقين فى بيان أن القول بالبعث والقيامة أ م جائز تمكن . 
( أما الطريق الأول ) فبو المراد من قوله ( فاستفتهم أمم أشد خلقاً ) والتقدير كأنه تعالى يقول 
استفت يا عمد هؤلاء المتكرين أمم أشد خلقاً من خلق السموات والآرض وما بينهما وخاق 
المشارق والمغازب وخلق الشياطين الذين يصعدون الفلك ‏ ولا شك أنهم يمترفون بأن خاق هذا 
القسم أشق وأشدف العر ف من خلق القسم الآول . فليا ثبت بالدلائل المذكورة ف إثبات التوحيد 
اكونه تعال فادرا على هذا القسم الذى هو أشد وأصعب ء فبأن يكون قادراً على إعادة الحياة فى 
هذه الأجساد كان أولى ؛ ونظير هذه الدلالة قولهتعالى فى آخر يس (أوايس الذى خلق السموات 

ارس 1 عل أن علق مثلم ): وقوله تعالى ( لخاق السموات والاأرض أ كبر من خلق 
الناس ) ( وأما ااطريق الثانى ) فهو المراد من قوله ( إنا خلقناهم من طين لازب ) والمءنى أن هذه 
اللأجسام قابلة للحياة إذ لوم 00 للحباة لما صارت حية فى المرةالأآولى والإله قادر على خاق 
هذه الحياة فى هذه الأأجسام » ولولا كونه تعالى قادراً على هذا المعنى لما <صلت الحياة فى المرة 
الاأولى ؛ ولاشك أن قابليةتلك الا"“جسام باقية وأنقادربة لله تعالى باقية لان هذه ااقابلية وهذه 
القادرية من الصفات الذاتية فامتنع زوالا فثبت بذين الطريقين أن القول بالبعث والقيامة أم 
() كذا في الآصل ولعل الصواب إنه نم ٠‏ إذ لا معثي لمكونه رجلا ٠‏ 











قوله تعالى : إنا خلقناهم من طين . الآية 00 


ممكن . ولما بين تعالى إمكان هذا المعنى بذين الطر يقّين بين وقوعه بقوله (قلنم وأتم داخرون) 
وذلك لاأنه ثبت صدق الرسول يِل لاجل ظهور المعجزات عليه والصادق إذا أخبر عن أص 
ممكن الوقوع وجب الاعتراف بوقوعه فهذا تقرير نظم هذه الآية وهو فى غاية الحسن 
والله أعل ١‏ 

١‏ المنألة الثانية 4 فى تفسير ألفاظ هذه الآية » أما قوله ( فاستفتهم ) يعنى أنه لما ثبت 
اننال القاطية كر الل خالقا ارات رالا رس رما ييا افك دولا لكر وافل 
مم أم أشد خلقاً) أم هذه الاأشمياء النى بينا كونه تعالىخالقا لما ولم حك عنم أنهمأقروا أن خاق 
هذه الاأشياء أصعب لجل أن ظهور ذلككالمعلوم بالضرورة فلا حاجة أن يحى عنبم صمة أن 
ار كلك 

ثم قال تعالى ( إنا خلقناثم من طين لازب ) يعنى أنا لما قدرنا على خلاق الحياة فى ذواتهم 
أولا وجب أن نبق قادرين على خلق الحياة فهم ثانياً » لما يينا أن حال القابل وحال الفاعل ممتنع 
التغير . وفبه دقيقة أخرى وهى أن القوم قالوا كيف يعقل تواد الانسان لا من النطفة ولا من 
الاأبوين ؟ فكاأنه قيل لهم إنكم لما أقررتم يحدوث العالم واعترقتم سات راضلا 
وما بينهما إنما حصل بتخليق الله تعالى وتكوينه فلا بد وأن تعترفوا بأن الإنسان الاأول إنما 
حدث لامن الاابو بن ؟ فإذا عقلئم ذلكواعترتم به فقد سقط قولكمالانسان كيف >حدث من غير 
النطفة ومن غير الا بوين؛ وأيضاً قد اشتهر عند ابمهور أن آدم خلوق من الطين اللاذب ومن 
قدز على خاق الحياة فى الطين للازب فكيف يعجر عن إعادة الحياة إلىهذه الذوات . وأما كيفية 
خلق الإنسان من الطين اللازب فهى مذكورة فى السورة المتقدمة » واعلم أن هذا الوجه إا 
بحسن إذا قلنا المراد من قوله تعالى ( إنا خلقناهم من طين لازب) هو أنا خلقنا أباهم آدم من طين 
لازب ؛ وفيه وجوه أخر وهو أن يكون المراد أنا خاقنا كل إنسنان من طينلازب » وتقريره أن 
الحبوان إما يتواد من المنى ودم ااطمث والمنى يتولد من الدم فالحيوان إتما يتولد من الدم 
والدم [فا يتولد من الغذاء » والغذاء إما حيواى وإما نات أما تولد الحيوان الذى صار غذاء 
فالكلام فى كيفية تولده كالكلام فى تود الإنسان , فثبت أن اللاصل فى الأاغذية هو النبات » 
والنبات إما يتولد من امتزاج الأرض بالماء وهو الطين اللازب وإذا كان الآمر كذلك فقد 
طهر أن كل الثلق مو دون من الطين اللازب ؛ وإذا ثبت هذا فقول إن هذه اللاجراء الى منها 
تركب هذا الطين اللازب قابلة للحياة والله تعالى قادر عاءها » وهذه القابلية والقادرية واجبة البقاء 
فوجب بداء هذه الصحة فى كل الآاوقات وهذه بيانات ظاهرة واضحة» وأما اللازب فقيل 
اللاصق ؛ وقيل اللزج وقيل الحتد . وأ كثر أهل اللغة على أن الباء فى لازب بدل من المم يقال 
لاذب ولازم . 








اك قوله تعالى : بل يحبت ويسخرون 


َه 2 26 2د موسي 


بل تبت ويسخرون 50> 


ثم قال تعالى ور بل تحبت ويسخرون 4 وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) تقرير الكلام أن يقال إن هؤلاء المسكرين أقروأ.بأنه تعالى قادر على 
تسكوين أشياء أصعب من إعادة الممياةالى هذه الأجساد : وقد تقررفى صراتالعقول أن القادرعلى 
الأشق الاشد يكون قادراً علىالأسبل الايسرء ثم مع قيام هذه الحجة البدمية بق هؤلاء الأقوام 
«صرين على إنكار البعث والقيامة وهذا فى موضع التعجب الشديد فان مع ظهور هذه الحجةالجلية 
الظاهرة كيف يعقل بقاء القوم على الإصرار فيه : فأنت ياعمد تتعجب من إصرارثم على الإنكار 
دهم فى طرف الإنكار وصاوا إلى حبث يسخرون منك فى قولك بإثيات الحشر والنشر والبعث 
والقيامة ؛ فهذا هو المراد من قوله ( بل تجبت ويسخرون ) . 

١‏ المسألة الثانية 4 قرأ حمزة والكسائ ( يبت ) بضم الناء والباقون بفتحها قال الواحدى 
والضم قراءة ابن عباس وان مسعود وإبراهيم ويحبى بن وثاب والاعمش وقراءة أهل الكوفة 
واختيار أبى عبيدة» أما الذين قرأوا بالفتس ففد احتجوا بوجوه ( الآول ) أن القراءة بالضم تدل 
على إسناد العجب إلى الله تعالى وذلك حال ؛ لآن التعجب حالة تحصل عند الجبل بصفة الثثىء 
ومعلوم أن الجهل على الله محال ( والثانى ) أن الله تعالى أضاف التعجب إلى مد صل الله عليه وسلم 
فى آية أخرى فى هذه المسألة فقال ( وإن تعجب فعجب قوهم أئذا كنا تراباً )» ( والثالث ) أنه 
تعالى قال ( بل يجبت ويسخر ون ) والظاهر أنهم إنما سخروا لاجل ذلك التعجب فلءا سخروا 
له وجب أن يكون ذلك التعجبةصادراً منه ؛ وأما الذين قرأو يضم التامء فقد أجابوا عن الحجة 
الأول من وجوه ( الأآول ) أن القراءة بالضم لانسلم أنها ندل على إسناد التعجب إلى الله تعالى » 
وبيانه أنه يكون التقدير قل ياحمد (بلرجبت ويسخرون) ونظيره قوله تعالى ( أسمع بهم وأبصر ) 
نعناء أن در لاء ما تقولون فيه أنتم هذا النحو من الكلام » وكذلك قوله تعالى ( فا أصبر مم 
عل النار ) ( اناق ) سلينا أن ذلك يقتتضى إضافة التعجب إلى الله تعالى فل قلتم إن ذلك محال ؟ 
ويروى أن شريحاً كان يمختار القراءة بالنصب ويقول العجب لايليق إلامن لايعل ؛ قال الاعمش 
فذ كرت ذلك لإبراهيم فقال إن شركاً يعجب بعلله وكان عبد الله أعل » وكان يق رأبالضم وتحقيق 
القول فيه أن نقول : دل الرآن والخبر على جواز إضافة العجب إلى الله تعالى » أما القرآن فقوله 
تعالى ( وإن تعجب فعجب قوهم ) والمعنى وإن تعجب يأثمد من قولحم » فو أيضاً يجب عندى » 
وأجيب عنه أنه لايمتنع أن يكون المراد وإن تعجب فعجب قوهم عندكر » وأما الخبر فقوله 
صلى الله عليه وسلم «عجب ربكم من إلكم وقنوطك ؛ ويجب ربكم من شاب ليست له صبوة » وإذا 
؛نت هذا فنقول العجب من الله تعالي خلاف العجب من الآدميين م قال ( ويمكرون ويمكر 











قوله تعالى : وإذا ذكروا لايذكرون. الآأية ١‏ 
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إن هذا 0ه 1 دهاع إِذَا م 5 ا ارا ءَإِنا لمعو ون 6059 
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ارس صدرن عن را سا لاه 2ه لس 


ا ا الأولوتَ 0« قل عم وأثم دأخرونَ ٠ا»‏ 


الله ) وقال (سخر الله منهم) وقال تعالى (وهو ادعوم ) والمكر والخداع والسخترية من الله تعاال 
خلاف هذه الآ <وال من العباد ؛ وقد ذ كرنا أن القانون فى هذا الباب أن هذه الألفاظ ممولة 
عل هايات الاعراض لاعل بدايات الاعراض . وكذلِكَ هبئا من تعجب من ثىء فانه يستعظمة 
فالتعجب فى حق الله تعالى مول على أنه تعالى يستعظ تلك الحالة إنكانت قبيحة فيترتب العقاب 
العظم عليه ؛وإنكانت حسئة فيثرتب الثواب ا عليه » فبذا تنام اكلام ف هذه ال لناظرة 
والأقرب أن يقال القراءة 3 إن ثبتت بالتواتر وجب المصير إلا ويكون التأويل ما ذكرناه 

وإن لم تثبت هذه القراءة بالتواتركانت القراءة بفتتح الناء أولى والله أعل : 

“م قال ا روا لايذكرون » وإذا رأوا ايه يستسخرون ؛ وقالوا إن هذا إل 
1 سارك رعظاما ا لدرارن . أر اناق اللار ار ١‏ قل لهم وأتتم 
داخرون 4. 

اعم أ تعالى لما قرر الدليل القاطع فى إثبات إمكان البعث والقيامة حكى عن المنكرين 
ل ى صل الله عليه وسم يتعجب من إصير ارم م عل الإنكار وهم يسخرون منه 
فى إصراره على الإ 0 وهذا يدل على أنه صل الله عا 0 و نك الاقوام كانوا فى غاية 
التباعد وى طرف النقيض وثانبها قوله ( وإذا ذ كروا لايذ كرون )» وثالثها قوله (وإذا رأوا 
آية يستسخرون ) ويحب أن يكون المراد من هذا الثانى والثالث غير الا'ول لآن العطف بو جب 
التغابي ولاأن التسكرير خلاف الآصل » والذى عندى فى هذا الباب أن يقال الق.وم كانوا 
ل والشامة رشو ارك امات رصان 1 ر ةرفك 4 اؤه فى العالى كيف يعقل 
عوده لعيئه ؟وبلغوا فى هذا الاستيعاد إ حيث كانوا سخرون من يذهب إلىهذا المذهب وإذا 
كان كذلإك فلا طريق إلى إزالة هذا الاستبعاد عنهم إلا من وجبين ( أحدها ) أن نذكر لم 
الدليل الدال على حمة الحشر والنشر مثل أن يقال له : هل تعلءون أن خاق السموات والأارض 
اند رفي 0 زناه إشان 2 درم ة رهل تلررل أل القادر على الاأصعب الا'شق يحب أن 
يكون قادراً على الأسبل الاابسر ؟ فهذا الدليل وإنكان جلياً قويا إلا أن ,أولئك المنكرين إذا 
عرض على عةوهم هذه المقدمات لايفهمونما ولا يففون علماء وإذا ذ روالم يذكروها اشدة 











١‏ لهال : رذ انر انه لش رون اليه 


بلادتهم وجهلبم » فلا جرم لم ينتفعوا بهذا النوع من البيان . 

( الطريق الثاتى ) أن يثبت الرسول ككل جهة رمنالته بالمعجزات ثم يقول لما ثبت بالمعجز 
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كوت رسؤلا صادقاً من عند الله فأنا أخبركر بأن البعث والقيامة حق» ثم إن أولئك المنكرين 
لا ينتفعون بهذا الطريق أيضاً لأنهم إذا رأوا معجزة قاهرة وآية باهرة حملوها على كونم! را 
را م رز فنا هذاه الراد سن ترله ر وإذا روا ايه لستسخرون ) فور بالبيان 
الذى ذكر ناه أن هذه الأالفاظ الثلاثة منية على هذه الفوائد الجليلة . 

واعل أن أ كثر الناس لم يقفوا على هذه الدقائق , فقالوا إنه تعالى قال (بليجبت ويسخرون) . 

ثم قال ( وإذا دأوا آية يستسخرون ) فوجب أن يكون المراد من قوله ( يستسخرون ) غير 
ما تقدم ذكره من قوله ( ويسخرون ) فال هذا القائل المراد من قوله ( ويسخرون ) اقدامهم 
على السخرية والمراد من قوله ( يستسخرون ) طلب كل واحد منهم من صاحبه أن يقدم على 
السخرية وهذا التكليف إنما ازمهم لعدم وقوفهم على الفوائد التى ذ كرناها والله أعل( والرابع ) 
من الأأمور التى حكاها الله تعالى عنهم أنهم قالوا ( إن هذا إلا سجر مبين ) يعنى أنهم إذا رأوا آية 
ومعجزة روا منها » والسبب فى تلك السخرية اعتقادهم أنها من باب السحر وقوله (مبين) معناه 
أن كونه مرا أمى بين لا شيهة لأحد فيه , ثم بين تعالى أن السبب الذى حملهم على الاستهزاء 
بالقول بالبعث وعلى عدم الإلتفات إلى الدلائل الدالة على صحة القول وعلى الاستهزاء بجميع 


المعجزات هوقوم إن الذى مات وتفرقت أجزاؤه فى جلة العال فا فيهمن الارضية اختلط بتراب 


الآرض ومافيه من المائيه واطوائية اختاط بيخارات العالم فهذا الانسان كيف يعقل عوده بعينه 
حياً ذاهماً ؟ فهذا الكلامهو الذى يحملهمعل تلك الآأ<وال الثلاثة المتقدمة » ثم إنه تعالليلا حكى 
عنهم هذه الشبهة قال قل يا عمد نعم وأتم داخرون وإنما ا كت تعالى بهذا القدر من الجواب 
لآنه ذكر فى الآية المتقدمة بالبرهان اليقينى القطعى أنه أمى ممكن وإذا ثبت الجواز القطعى فلا 
سبيل إلى القطع بالوقوع إلا بإخبار المخبر الصادق : فلرا قامت المعجزات على صدق عمد يرل كان 
واجب الصدق فكان تجرد قوله ( قل ننم ) دليلا قاطعاً على الوقوع.. ومن تأمل فى هذه الاايات 
علم أنها وردت على أحسن وجوه الثرتيت » وذلك لآنه بين الإمكان بالدليل العقلى وبين وقوع 
ذلك الممكن بالدليل السمعى » ومن المعلوم أن الزيادة على هذا البيانكالآامر الممتنع . 

أما قوله ( أو آباؤنا ) فالمعنى أو تبعث آباؤنا وهذه ألف الاستفهام دخات عل حرف العمطلف 
وقرأ نافع وابن عامر ههنا » وفى سورة الواقعة سا كنة الواو وذكرنا الكلام فى هذا فى سورة 
الاعراق عند قوله ( أو أمن أهل القرى ) . 

أما قوله تعالى ( قل نعم ) فنقول قرأ الكساق وحده ذ كر الج 

أما قوله تعالى ( وأنتم داخرون ) أى صاغرون: قال أبوعبيد الدخور أشد الصغار . وذكرنا 
تفسير هذه اللفظة عند قوله ( بجدا لله وم داخرون ) . 











قوله نعالى : فاما هى سه الا ا 


ل ع سج سال عت ا ماس آذ ل مدوم ام شاشر 
فابما هى زجرة واحدة فاذا ثم ,نظرون دده وقالوا ا ونا هذا نوم 
00 1 3 ا سه اش مزرة ب ٠‏ 1 زمره 200 - 

الدين «0» هذا يوم 00 الذى كدم م تكذبون 01» 

قوله تعالى ل( فإتما هى زٍجرة واحدة فاذا ثم ينظرون » وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين » هذا 
يوم الفصل الذى كلتم به تكذبون 6. 

اعم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة مايدل على إمكان البعث والقيامة؛ ثم أردفه بما يدل 
على وقوع القيامة » ذكر فى هذه الآآيات بعض تفاصيل أ<وال القيامة ؛ وأنه تعالى ذكر فى هذه 
الآية أنواعاً من تلك الآا<وال ( فالالة الأولى ) قوله تعالى ( فانما هى زجرة واحدة» فاذا هم 
ينظرون ) وفيه أححاث : 

ل البحث الأول » وله ( فاما ) جواب شرط مقدر والتقدير إذا كان كذلك فما هى إلا 
زجرة واحدة. 

لا البحث الثانى 4 الضمير فى قوله ( فانما هى ) مير على شريطة التفسير , والتقدير فائمسا 
البعث زجرة وا<حدة . 

١‏ البحث الثالث ) الزجرة فى اللغة الصيحة التى يزجر با كالزجزة بالنعم والابل عند الث 
ثم كثر استع الها <تى صارت معنى الصيحة وإن لم يكن فبها معنى الزجر. فى هذه الآية وأفول 
لا يبعد أن بقال إن تلك الصيحة إنسا ميت زجرة لانها تزجرالموق عن الرقود فيالقبور وتحثهم 
على القيام من القبور والحضور فى موقف القياءة ؛ فاذا عرفت هذا فنقول المراد من هذه الزجرة 
ما ذ كره الله تعالى فى قوله ( ثم نفخ فيه أخرى اذا هم قيام ينظرون ) فبالتفخة الآولى يمو تون 
وبالنفخة الثانية بحيون ويقومون » وههنا سوّاللات: 


١‏ السؤال الآول ) ما الفائدة فى هذه الصيحة فان القوم فى تلك الساعة أموات لآن النفخة 


جارية بجرى السبب لحياتهم فتتكون مقدمة على حصول حياتهم فثبت أن هذه الصيحة نما حصلت 
حال كون الخلق أمواتاً » فتتكون تلك الصيحة عدجة الفائدة فهى عبث والعبث لا وز فى فعل 
أله ( والجواب ) أما أكتابنا فيةولون يفعل ألله ما يشاء » وأما المءتزلة فقال القاضئ فيه وجهان 
( الآول ) أن تعتبر مما الملائكة ( الثانى ) أن تسكون الفائدة التخويف والإرهاب'. 

١‏ السؤال الثاتى ) هل لتلك الصيحة تأثير فى إعادة الحراة ؟ الجواب لا؛ بدليل أن الصيحة 
الآولى استعقبت الموت والثانية الجياة وذلك يدل على أن الصيحة لا أثر لحافى الموت ولافى 
الحياة» بل خااق الموت والخياة هو الله تعالىكا قال ( الذى خاق الموت والحياة ) . 

(السؤال الثالث) تلك الصيحة صوت اللائكة أو الله تعالى مخاقها ابتداء؟ (الجواب) الكل. 


دلا نخر -5؟) 








1١‏ 0 : فاما ه هى زجرة واحدة ٠.‏ الاية 


الا ررك ا الله 00 اا حتى ينادى : أيتها العظام النخرة والجلود البالية 
والاجراء المتفرقة اجتمعوا باذن الله 0 الرابع ) من الالفاظ المذكورة فى هذه الآبة 
قوله تعالى ( فاذا ثم تظرن | نعي أن كون المراد بنظرون ما حدث م وحتمل ينظر 
بعضهم إلى يعض وأن بكون اراد ,: 0 ابعث الذى كذبوا به ( الخالة الثا: ية ) من وقائع 
القيامة ما أخبر الله علوم أ م نهم بعد القيام من القبور قالوا ( يا ويلنا هذا يوم الدين ) قال الزجاج 
الويل كلمة وها القائل وقت الهلكة والمقصود أنهم لما شاهدوا القيامة قالوا ( هذا يوم الدين ) 
أى يوم الجزاء هذا » والمقصود أن الله تعالى ذ كر فى آيات كثيرة من 0 اا 


ضع 0 دض دما 0 اانه أنهلى يصل إلهم فى الدنيا ما يلق م ل 


فوجب الول باثبات القيامة ( ليجرى الذين أساوًا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ) 
وباجملة فهذ يدل على أن الجزاء إتما يحصل بعد الموت . والكفار وإن سمموا 0 الدليل 
القوى لسكنهم أنكروا وتمردوا ثم إنه تعالى إذا أحياهم يوم القيامة فإذا شاهدوا القيامة يذكرون 
ذلك اليوم ويةولون ( ( هذا يوم الدين ) أى يوم الجزاء الذى ذ كر الله الدلائل الكثيرة عليه فى 
القرآك فكفرنا ما » ونظيره أن من خوف بشىء ولم يلتفت اليه ثم انه بعد ذلك فقد يقول هذا 
يوم الواقعة الفلانية فتكذا ههناء وفيه احتمال آخر وهو أنه تعالى قال فى سورة الفاتحة ( مالك 
بوم الدين ) فبين 1 أنه لامالك فى ذلك اليوم إلا الله فقوم هذا يوم الدين ل أن هذا هو 
اليوم الذى لاحم فيه لاحد إلالله؛ وإتما 00 5 حصل فى قلوبهم من الوف الشديد. 
0 قوله تعالى ) هذا يوم الفصل الذى ؟ 1 ممه ون ) قفيه حثان : : 


2 الاول 4 اختلفوا أن هذا هل هو من بقية كلام الشكفان ١‏ و يقال م كلاميم عند قوله 
تعالى ( هذا يوم الدين ) . وأما قوله ( هذا يوم الفصل ) فهو كلام غيرهم » فبعضهم قال بالأاول 
وذم أ قوله ( هذا نوم 0 ( الآية من كلام لعض بم لبعض ال مون عل القول الثانى 

واحتجوا بوجهين : ( الأول ) 1 ن قوله ( كت به 0 من كلام لعض نهم لبعض خطاب مع 
جمييع الكفار فقائل هذا القول لابد وأن 0 غير الكفار ( الثاف ) أن قوله ( احشيروا الذين 
: وأزواجهم ) منسوق على 0 هذا يوم الفصل الذى كنم به 0 كان قوله 
( احشروا الذينظلءوا ) كلام غيرالك فار فكذلك قوله (هذا يوم 1 الذىك تم به تتكذبون) 
يحب 3 يكون كلام غير الكفارء 0 هذا 8 فقوله ( هذا 1 الدين ) 00 كفا ؛ 
وقوله ( هذا يوم الفصل ) منكلام الملائكة جوابا لهم » والوجه فى كونه جواباً طلم أن أواتك 
الكفار » إنما اعتقدوا فى أنفسهم كونهم محقين فى | إأكار دعوة اللانباء علهم السلام وكوم, 

ةين فى تلك الاد يان الفاسدة فقالوا ( هذا يوم الدين ) أى هذا اليوم الذى يصل فيه إل 0 


انا 0 م إنه لا اعتبار بظواهر الآمور فى هذا لليوم فإن هذا اليوم 








قوله تعالى : احشروا الذن ظلبوا وأزواجهم . الآية ١‏ 


0 و ع م ام ووو 7" 00 
احشروا الذن ظلبوا وازواجهم وماكانوا العسدول «2575 من دون النّه 


3 


د »> 


"َ 


هدوم لك 


يفصل فيه الجزاء الحقيق عن الجزاء الظاهرى وتميز فيه الطاعات الحقيقية عن الطاعات المقرونة 
بالرباء والسمعة فهذا الطريق صار هذا الكلام من الملائكة جواباً لما ذ كره الكفار . 

ثم قال تعالى ل احشروا الذين ظلدوا وأذواجهم وماكانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى 
صراط الجحبم © وفى الآية إححاث : 

١‏ البحث الآول ‏ اعلم أنه لا نزاع فى أن هذا من كلام الملائكة فارن قيل ما معنى 
( احشروا ) مع أنهم قد حشروا من قبل وحضروا فى محفل القيامة وقالوا ( هذا يوم الدين ) 
وقالت الملائكة هم بل (هذا يوم اافصل) أجاب القاضى عه فقَال المراد احشروثم إلىدار الجزاء 
وهى الثار ٠‏ ولذلك قال بعد ه (فاهدوم الصراط الجحم) أى خذوم لك ذلكالطريق ودلوهم عليه 
ثم سأل نفسه فقال كيف يصوذلك وقد قال بعده وقفوهم إنهم مسئولون ومعاوم أن حششرهم إلى 
الجحيم » إنسا يكون بعد المسألة » وأجاب أنه لبس فى العطف بحرف الواو ترتيب فلا يمتنع أن 
يقال احشروم وقفوهم مع أنا بعقولنا تعلم أن الوقوف كان قبل الحشر إلى النار: هذا ما قاله 
قاد د فهر ]زر ورآن يقال إنهم إذا قاموا منقبورهم لم يبعد أنيقفوا هناك حيرة 
تلحقهم بسبب معاينة أهوال القيامة» ثم إن الله تعالى يقول للملامكة : احشروا الذين ظلموا 
واهدوه إلى صراط الجبحم ؟أأى وقوه إلى طريق جهنم وقفوهم هناك وتحصل المسألة هناك 
مم من هناك إساقون إلى اننا وعلى هذا التقدير فظاهر النظم موافق لما عليه الوجه ا 

ل البحث الثانى )4 الآمى فىقوله تعالى ( ا-شروا الذين ظلموا ) هوالئه فروتعالى أمس الاك 
أن يشروا الكفار إلىموقف السؤال والمراد منالحشر أنالملائكة يسوقوتمهم إلى ذلك الموقف . 

ل( البحث الثالث © أن الله أم الملانكة حشر ثلاثة أششياء : الظالمين , وأزواجهم , والاشياء 
النىكانوا إعبدوها ٠‏ وفيه فوائد : 

الفائدة الآولى © أنه تعالى قال ( احشروا الذين ظلموا ) ثم ذكر من صفات الذين ظلبوا 
كونهم عابدين اغير الله وهذا يدل عل أن الظالم المطلق هو الكافر وذلك يدل على أنكل وعيد 
ورد فى حق الظالم فهو مصروف إلى الكفاروما يؤكد هذا قوله تعالى (والكافرو نام الظالمون) 

١‏ الفائدة الثانية 4 اختلفوا فى اراد بأز واجهموفيه ثلاثة أقوال: ( الآول) المرادبأزواجهم 


أشباههم أى أحزابهم ونظراؤهم هن الكفر فالوودى مع الودى واتشران مع الفراق والذى 
بدل على جواز أن يكون المراد من الازواج الآشسباه وجوه : ( الأآول) قوله تعالى ( وكتم 











م١‏ قوله تعالى : فاهدوهم إلى صراط الجحم ٠‏ الآية 


أزواجا ثلاثة ) أى أشكالا وأشباهاً ( الثاى ) أنك تقو لعندى منهذا أزواج أى أمثال وتقول 
لت كن 2 واسنا نينا نر الاح وكذلك الر جل والرأة سيا زوجن 
لكونهما متشاهين ىأ كثر أحكام التكاح وكذلك العدد الزوجنعى بهذا الاسم لكو نكلو احدمن 
سعيه مثالالاقسم الثاتى فالعدد الصحيح , قال الواحدى فعلى هذا القول بحب أن يكون المرادبالذين 
ظلبوا الرؤساء لآانك نو جعلت الذين ذلموا عاماً ىكل من أشرك لم يكن للا زواج معنى ( القول 
الثافى ) فى تفسير الازواج أن المراد قر ناؤهم من الشياطين لقوله تعالى ( وإخوانمهم يمدونهم فى 
الغى ثم لايقصرون) . (والقول الثالث) أن المراد نساؤهم اللواتى على دينهم .. أما قوله ( وماكانوا 
يعبدون من دون الله ) ففيه قولان: ( الأول ) المراد ماكانوا يعبدون من دون الله من الاوثان 
والطواغيت . ونظيره قوله ( فاتقوا الئار الى وقودها الناس والهحجارة ) قيل المراد بالناس عباد 
الآوثان والمراد بالحجارة الأصنام النى هى أحجار هنحوتة . فان قيل إن تلك الاحجارجمادات فا 
الفائدة فحشرها إلى جبنم ؟ أجاب القاضى بأنه ورد البر,أنها تعاد وتحيا لتحصل المالغة فىتو بيخ 
المكفار الذي نكانوا يعبدونها ولقائ ل أن يقول هب أن الله تعالى يحى نلك الاصنام إلا أنه لم يصدر 
عنها ذنب ؛ فكيف بجو زمن الله تعالىتعذيمها ؟ والا قرب أنيقالإنالله تعالىلايحى تلك الاأصنام 
بل يتركبا على اجمادية . ثم يلقبها فى جهنم لاأن ذلك ما يزيد فى تخجيل السكفار ( القول الثانى ) 


أن المراد من قوله ( وما كانوا يعبدون من دون الله ) الشياطين الذين دعوهم إلى عبادة ماعبدوه 
فل قبلوا منهم ذلك الدين صارواكالعابدين لا'وائك الشراطين وتأ كدهذا بقوله تعالى ( أل أعبد 
إليك يابنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان )والقول الا و لأولى لان الشياطين عقلاء وكلمة ما لا تليق 
بالعقلا. والله أعلم . 


5 قال ز فاهدوم إلى دراط الجحيم ) قال ابن عباس : دلوثم قال هديت الرجل إذا دللته 
وإعا استعملت الهداية ههنا ؛ لانه جعل بدل الحدابة إلى الجنة » يا قال ( فبشرمم بعذاب .أليم ) 
فوقعت الإشارة بالعذاب لؤلاء بدل البشارة بالنعيم لأولئك . وعن ابن عباس (فاهدوم) سوقوم 
وقال الآءم :قدمومم ؛ قال الواحدى:وهذا وهم . للأنه يقال هدى إذا تقدم ومنه الحداية والموادى 
والهاديات الوحش ؛ قال ولا يقال هدى يمعنى قدم . ثم قال وقفوهم ؛ يقال وفقت الدابة اقفبا 
وبفاً فوقفت هىوقوفاً ؛ والمعنى ا<بسوهم وفى الآية قولان(أ<دهما)عل التقعم والتأخير ؛ والمعنى 
قذره, واهدوهم ؛ والأاصوب أنه لا حاجة إليه » بل كانه قبل ( فاهدوه, إلى صراط الجحيم) فاذا 
الك الصراط قيل وقفوهم » فإن السؤال يقع هناك وقوله (إنهم مسئولون) قبل عن أعمالم 
فى الدنيا وأقواهم وقيل المراد سأانهم الخرنة ( ألم يأك رسل منكم بالبينات » قالوا بلي ولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين) و>وز أن بكون هذا السؤال ماذ كر بعد ذلك وهو قوله تعالى 
( مالك لا تناصرون ) أى أنهم يسألون توبيخاً ل . فيقال ز مالك لا تناصرون ) قال ابن عباس 





قوله تعالى : بل هم اليوم مستسلمون أضة 


مكلت ده) 2.2860 


م إنهم رون »2 0 0 ل تامرولن «76» 0 ل هم اله 


ا 2 2ه سس سار رهم سس اماه 


ار دتى وأقبل بعضهم على عض » انينا َا لون > الوا نكم 0 


لل 


تأتوتنا عن ألمَين 61 الوا يل م تكونوا مؤمنينَ «ةى وما كن 5 


ردهاثر سه ترو سم روروهمه » 


حلي م من سلطان بل كلتم قوما اغين ٠‏ خَقَ علاقوَل ريا إن لذائقون 


دلى 0 إِنَّا كنا 0 َم يومئذ ف العذاب م 0 


-مِ-- 2 


2 20 


ٍ, تيون يأر 50 لشاعى مجنون 05 بر 


هه 


مه ساسا كم تم فى ا رذلك انان كي 0 
نحن ع منتصر »2 فقيل لم بوم القيا 5 م غير متناص رين ٠وقيل‏ ا قال الكفار م |الصركة 8 
لا يمنعوكم من العذاب : 

ثم قال تعالى ل بل هم اليوم مستسلدون © يقال استسل للثىء إذا انقاد له وخضع ؛ ومعناه 
فى الأصل طلب السلامة 0 المنازعة ؛ والقصود أنهم صارو | منقادين لا حيلة لحم فى دفع تلك 
عار ا رلا را 

ثم قال تعالى (ار وأقبل بعضهم عل بعض ) قيل هم والشياطين 0 اال تباع. 
اينما .لون ) أى ان بعضهم بعضاً , وهذا ال 0 اام مر ال الك 
شولون غررتمونا 6 وقول 0 ١‏ قبام ما وباخملة فليس رد 1 المستفهمين ل هو 

قوله سال تا وال كم تأتوننا عن الوين » قالوا بللم تكونوا مؤمنين . وما كان نا 
علي من سلطان بل كئتم قوماً طاغين . فق علينا قول دبنا إنا لذائئقون . فأغريناكم إناكنا 
غاوين ؛ فانهم يوهئذ ف العذاب مشتركون ء إنا كذلك نفعل , راغي رهين ؛ إنمم كانوا إذ ا و ل م 


م 
لا إله إلا الله يستكيرون , ويقولون أثنا لتاركوا لحتنا لشماعر يجنون» بل جاء 1 وصدق 





١‏ قوله تعالى : إنكم لذائقوا العذاث اللي . الآية 


قير ةس لت سن سس ند سل فلم مدة شاع “ره سه سس 
بالق وصدق رسن دلا | 5 م لاوا عدب | 0 «لى وما بحزون 


0 5 


سار مره وار 


إلاما كنتم 0 دوقي إلا عباد أن حلصي 2 


المرسلين» إكم لذائةوا الات 1 0 0 إلاماكتتم 1 إل عباد اله الخلصين) 
واعم أن الله تعالى اا 6 فى عنم أنه أفير ل بعضهم على بعض يتساءلون 50 مفية ة ذلك 
[اناقل فقالوا أل نكم كنم انر ع نالعين)وهذا لو ل اللا تباع 1 0 دعام إلى ال ضلالة : وق تفسير 
الهين وجوه ارا ل) أن لفظ الوين ههنا استعارة عن ا والدكادات ١‏ ويان آيفية 
هذه الاستعارة » أن الجانب الأمن أفضل من الجانب الايسر لوجوه ( أحدها ) اتفاق الكل على 
أن أشرف الجانبين هو الهدين ( والثاتى ) لا يباشرون الاعمال الششريفة إلا بالعمن مثل مصاخة 
الاخيار وال كل والشرب وما على المكس منه يباشرونه بالبد اليسرى ( الثالث) أنهم كانوا 
يتفاءلون وكانوا يتيمئون بالجانب الآمن ويسمونه بالبازح ( الرابع ) أن التوصل الله عليه وسلم 
كان حب التيامن فى كل ثىء ( الخامس) أن الشريعة حكدت بأن الجانب الامن لكاتب المسنات 
5 اكاب يات ( السادس ) أن الله شال رعد ادن أن رى كتايه يدينه والمسى” 
أنايؤق كتابه بدساره » فثبت أن الجانب الا“من أفضل من الجانب الا"*نسرء وإذا كان كذلك 
لا جرم ؛ استعير لفظ الهين لاخيرات والحسنات والطاعات ؛ فقوله( إن5 كلتم تأتوننا عن الهين) 

أ 7 
يعنى أن كه تم خدعوننا وتوهمو ا 00 الدعوة إلى تلك الا”ديان نصرة المق 
وتقوية 0 ( والوجه الثانى ) فى التأء ويل أنه يقال فلان بمين فلان» إذا كان عنده بالمئز ١‏ 
الحسنة , فقال هؤلاء اللكفار لا”متهم الذي أفرم ررترام الكفر: إنم كت 0 

100 نا عندكم عنزلة العين . أى بالمنؤلة الحسنة» فوثة: | بكم وقبانا عنكر( ا الث) 
أن أثة الكفار كانوا قد حلفوا لهؤلاء المستضعفين أن ما يدعوتهم إليه 0 بإعانهم 
ومسكوا بعهرده الى عهدوها لل ف فى قوله ( كنتم 7 ا اعء: ن الوين. )1 ل ناحية المواثيق 
والايمان الى قدمتمرها انا ر الوجه الرابع ) أن 0 العين مستعار من القوة والقهر ؛ لا“ن العين 
موصوفة بالقهر ومها بقع البطش » والمعنى 0 كتم 11 ا 2 الذرة رالقور ‏ رتمعدوننا عن 
الساطان والغلبة حتى تحملونا على الضلال وتعيرونا عليه ؛ ثم حك الله تعالى عن الرؤساء أنهم 
أجابوا الا'تباع من وجوه (الا'ول) أنهم قالوا لهم ( بل لم تكونوا مؤمنين) يعنى أنكم ما كتا, 
مرصوؤين بالإيمان حتى يقال إنا أزلنا 2 عنه ( الثنى ) قوطم ( وماكان لنا عليكم من ساطان ) يعنى 
لا قدرة لناعليكم حتى نقهركم وتجبركم ( الثالث ) ( بل كنتم قوما طاغين ) أى ضالين غالين 


في معصبة الله (الرابع ) قوهم ( خق علينا قول ربنا إنا لذائقون) والمءني أن الله تعالي لما أخير عن 











قوله تعالى : وما رم تسماون . الازنه ١)‏ 


و ل اس ا 50 | 0 لله حقاً كك بطل 1ن 
كان خبر الله أمراً واجباً لاجرم »كان الوقوع فى العذاب الا"ليم لازما ؛ قآل مقائل قوله تعالل 
( لق علينا قول رينا ) إشارة إلى قول الله لإبليس (لا “ملاتن جوم ل ل نهم أجمعين) 
ل تعالى ( إنا لذائقون) يعنى ا وجب أن حق عليئا قول دبنا وجب أن تكون ذائقين لهذا 
العذاب (الخامس) قوم ( ( تأغوينا كم إنا كنا غاون) والمنى أنا نما أقدمنا ع لى أغوانئكم لاناكنا 


موصوفين ف انقفتا بالغراية ‏ وفيسه ل د خرى 1 مم قالوا إن اعد تقدم أن غو ابم كك 


رامنا فذوابتنا إن كانت بسبب إغواء غاو آخر وازم التسلسل وذلك تحال؛ فعلبنا أن حصول 
الغواية والرشاد ليس من قباناء بل من قبل غير ناء وذلك الغير هو الذى ذكره فما قبل ؛ وهو 
قوله ( فق علينا قول رينا ) ولما حكى الله تعالى كلام الا”ت بع للرؤساء وكلام الرؤساء للا”تباع 
قال بعده ( فانهم يومنُد فى العذاب مشت ركون ) ىن 0 تبوع و القاج رحدو واخادم ا 
فى الوقوع في العذاب كانوا فى الدنيا مشتركين فى الغواية» ثم قال أيضا ( إنا كذلك ك تفعل 
بالجرمين ) وعنى بالمجرمين » ههنا التكفار بدليل أنه تعالى قال بعد هذه الكلمة ( إنهم كانوا إذا قبل 
لهم لا إله إلا الله يستسكبرون ) والضمير فى قوله (إنم ) عائد إلى المذ ؟ ور الساى وهر فول 
3 رمين ) وهذا يدل على أن لفظ ايجرم المطلق مختص فى القرآن بالكافر » ثم بين تعالى أنهم إنما 
وقءوا فى ذلك العذاب لانهم كانوا مكذبين بالتوحيد وبالنبوة» أما التكذيب بالتو<يد فهو قوله 

تعالى ( إنهم كانوا إذا قبل لهم لاإله إلا الله 0 يشكرون ويتعصيون لاثيات الشرك 
و بايكدون ع الإفرا ر بالتو<يد . وأما التكذيب بالنيوة فهو قوط م( أننا لنا ركان | نما 
لشاعر نون ) ولعتون مدا , ثم إنه 0 كذهم فى ذلك الكلام فقال ( بل جاء باحق وصدق 
المرسلون ) وتقرير هذا التكلام أنه جاء بالدين الحق لأانه ثبت بالعقل أنه تعالى منزه عن الضد 
والند والشر يك فلما جاء محمد صلى الله عليه و لم بتقربر هذه المعا ىكان محجيئه بالدين الحق اترأ 
ان كثير آنا لتاركوا آهتنا ) مهمزة وبياء بعدها خفيفة دك هد وق[ نافع ف ارالك 
قالون وأبوعءرو علىهذا التفسير بمدان والباقونهمزتين بلا مدوقولهتعالى (وصدق المرساون(7)) 
يعنى صدقهم فى بحيثهم بالتوحيد ون الشرريك» وهذا تنبيه على أن القول بالتو<يد دين الكل 
الأنبياء » وما حى الله عنهم تتكذ يهم بالتوحيد والنبوة نقل الكلام من الغيبة إلى الحضور 
ففال انم لذائقوا العذاب الاليم ) كآنه قيل فسكيف يليق بالرحيم الكرم المتعالى عن النفع 
اضر أن يندذي عاذ فأجات عه 000 ( وما تجزون إلا ما كنم ددرن ) رالءى أن الحم 
يقتضى لاس بالحسن والطاعة والنهى عن القبيح راافيه الدع رام لكل المفعرة فكها 


آذآ يسبب بيب بإب يبس سي ب 2 
(9) وصدقالمر سلون فى المصحف مر فوعة بالواو:والاون ٠‏ ولنكن المفسر جرىفتفسيره علىأنها منصوبة بالياء و 


0 المرسلين صدقوا ىكل مااخبروا به وإنما شدد الدالمن صدق للبالغة فى وصفهم بالصدق . وقر 
مد , وأما قراءة النصب فلا تشمل تبناعليه السلام إذ يكون الخطاب عبه . 








قعل توله تعالى : أوائك هم رذف ق معلوم ٠:‏ الأية 


ار «لم ور كم ورءره مّوءدم سل 


أولئك + رقمو «١‏ اوم مسكرمون 4410 فى جد 


امت معت دده ه لغ 
4» عل سرر متَعَابلينَ 04 يطاف علوم ؛ بكأس من مدين «ه؟» بيضاء لذة 


2 1 5 0 0 5 
لك شاريين ددى لا فم ول ولا ثم عنبا ينزفون د/اع» وتم تأصرأت 


عد يي ه يه ريه عه للم اءوس نهثر ترم نشد امه 


خرف 0 ١م‏ ؛» كانين بيض 0 4ك فاقبل يعضوم على بعض 


- -_ 


سس 
اسه لون ٠‏ »6» 


إلا بالترغيب فى الثواب والترهيب بالعقاب وإذا وقع الإخبار عنه وجب تحقيقه ,صوناً للكلام 


عن الكذب . فلهذا السبب وقعوا فى العذاب ثم قال ( إلا عباد الله الخلصين ) يعنى ولسكن عباد 
الله | المخلصين :اجونوهو] من الاستثناء المتقطع : 

قولهتعالى رأ ١‏ 0 0 0 دون فى جنات اله يم 0 
يطاف علوم 0 معين » بيضاء لذة نارين ٠‏ لافها غول ولام عنها ينزفون» وعندم 
قاصرات الطرف عين .كا نبن بيض مكنرن . فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون © . 

اعلم أنه تعالى لما وص ف أ-وال المتسكبزين عن قبول التوحيد المصرين على إنكار النبوة أردفه 
يذكر حال الخلصين فى كيفية الثواب » وفيه مسائل : 

ل( المسألة الأول ) ذكرنا فى فتح اللام وكسرها من المخاصين قراءتين فالفتح أن الله تعالى 
أخاصهم بلطفه واصطفاهم بفضله والكسر هو أنهم أخلصوا الطاعة لله تعالى . 

المسألة الثاني لة 6اعلم أنه تعالى وصف رز ذقهم بكرن معلوماً . ولم يبين أن أى الصفات 
د ا فلذلك اختلفت اللأقوال : فقيل معناه إن ذلك الرزق معلوم الوقت وهو مقدار 
عذوة وعشية وإِنْلم يكن ثمة لا بكرة ولا عشية: قال تعالى ( و لحم رزقهم فها بكرة ودنام 
وقيل معناه أن ذلك الرزق معلوم الصفة لكونه خصوصاً مخصائص خلقها الله فيه من طيب طم 
.ورانحة ولذة وحسن منظر » وقيل معناه م ينيقنون دوامه لا كرزق الدنيا الذنى لايعلم وق 
بحصل ولامتى يتقطبع .وقل إل مقاة : القدر الذى ستحةونه 0 من ُو أبالله 00 امتهعلهم , 
وقد بين الله تعالى أنه يعطهم غير ذلك على سبيل التفضل ؛ ثم كا أن لهم رقا بين 
أن ذلك الرزق ماهو فال ( فوا كه ) وفيه قولان ( الأآول ) أن الذا كبة عبارة عما يؤكل لجل 
التلذذ لالجل الحاجة ؛ وأرزاق أهل الجنة كلها فوا كه لانم مستغنون عن حفظ الصحة بالاقوات 











ولك نال اف عات ات النعيم . الأية ما 


فإنهم أجسام حكمة مخلوقة للا بد ؛ فكل مايأ كاو نه فهو على سبيل التلذذ ( والثانى ) أن المقصود من 
ذكر الفا كهة التنبيه بالأدتى على الاعلى » يعنى لماكانت الفا كبة حاضرة أبداً كان الآدام أولى 
لمر الول الارة نرت إلى التحقيق : واعلم أنه تعالى لما ذ كر الا كل بين أنذلك الكل 
حاصل مع الإ كرام والتعطيم فقال ( وم مكرمون ) لآن الكل 0 عن التعظيم يليق بالمبائم . 

لاد د الفا كولم وصنف تعالى مسا كنهم فقال (فى جنات النعيم ؛ علوسرر متقابلين) 
ومعناه أنه لاكافة عليهمق التلاق للا نس والتخاطب ء وفى بعض 3 5 إذا أرادوا القرب 
سار السرير نحتهم ٠ولا‏ يحوذ أن يكونوا متقابلين إلا مع <صول الواطر والسرائر وان ,كونوا 
كذلك إلا مع الفسحة والسعة ؛ ولايحوزأن يسمع بعضهم خطاب يعض وراه عل بعد إلا بأن 
يقوى الله أبصارمم وأساع وأصواتمم ٠ولما‏ شرح الله صفة المأكل والمسكن ذكر بعده ضفة 
الشراب فقال ( يطاف علمم بكا'س من معين ) يقال لازجاجة التى فا اذ ركس وتسمى الذرة 
ل وكأس شربت عل لذة [وأخرىتداويتمتهابها] 

عن الا خفش : كل كااس ف القرآن فهى ار ٠‏ وقوله (منمعين) أى من شرات معن أو 
من نهر معين » المعين مأخوذ منعينالماء أى مخرج من العيو نك خرج الماء وسعى معيناً لظووره 
يقال عان الماء إذا ظبر جاريا » قاله ثعلب فبو مفعول من العين نحو مبيع ومكيل . وقبل سمى 
معينآ لآنه بجرى ظاهرالعين ‏ ووز أن يكون فعيلا من المعين وهوالماء الششديدالجرى ومئه أمءن 
فى المسير إذا اشتد فيه » وقوله ( بيضاء ) صفة للخمر ء قال الاخفش . خمر الجنة أشد باضاً من 
اللان » وقوله ( لذة ) فيه وجوه ( أحدها ) أنما وصفت باللذةكاما نفس اللذة وعيتها كا يقال 
فلان جود وكرم إذا أرادوا المبالغة فى وصفه بهاتين الصفتين ( وثانيها ) قال الزجاج أى ذات 
إذة فعلى هذا <ذف المضاف ( وثالث! ) قال الليث : اللذ واللذيذ بر يان بجرى واحداً فى النعت 
ويقال شراب أن ولذيذ قال تعالى ( بيضاء لذة الشاربين ) وقال تعالى ( من خمر لذة لاشاربين ) 
ولذلك سعى النوم إذاً لاستلذاذه » وعلىهذا لذة بمعنى إديدة. ور لاف هن هلام ار دره الارل 

ثم قال تعالى ( لافيها غول ) وفيه أبحاث : 

ل البحث الأول 0 ول ليف فهاغيلة وغائلة وغول سواء » وقال أبوعبيدة 
الغول أن يغتال عقو لط م 'وأشد قول مطيع | بن إياس 

ا لت الك الهم وتذهت بالآول الول 

وقال الليث : الغولالصداع والمعنى ليس فيها صداع كا فى خمر الدنياء قالالواحدى رحمه الله 
وحقيقته الإهلاك ؛ يقال غاله غولا أى أهلك ؛ والغول والغائل المهلك , ثم سمى الصداع غولا 
لانه يؤدى إل الاك . 

0 قال تعالى را م" عنما ينزفوك ) وقرىء بكسر الزاى قال الفرا كر الزاى فله معنيان 
يقال رف اكز ل إذا نفدت خمرته » 1 زف إذا ذهب عقله من |( اك ومن فت الزاى فعتاه 


دل شر - وو 








نل قوله تعالى : قال.قائل منهم . الآية 
سوج وات عا زه 


ال 0 8 إفكان ل 9 بن ١1ه»‏ يقول 1 ن المصدةين دكه» ذا 


- 


سه 0 وَعطَامَا »إن دون «»» 0 رد 6 فَاطْلَمَ 
و قرءاه فى سوَاء لبح «ه»» قل تنه إن كذت دين «د» وَكوْلا م ري 


0 0 - 


2 1 


0 م حضرين «/اه 4 َف أحن . مين «مه» !لام دو 3 0 1 18 


ته 


5 إن هذا لد العظم <160» لثل هذا يمل ال عآملونَ 31١‏ 


+ مه 


0 لا سكرون بع كك إل فهو منزوف ونزيف »ء والمعنى أبسر اط 
نوع من أنو أنواع الفساد التى تكون فى شرب 1+ ثر من صداع أو خمار أو عربدة ولاهم يسكرون 

أيضاً : وخصه بالذكرلانه أعظم المفاسد فى شرب الخر ؛ وما ذ كر الله تعاللى صفة مشر وم ذ كر 
عقيبه صفة منسكوحهم من ثلاثة أوجه ( الأول ) قوله ( وعندم قاصرات الطرف ) ومحنى القصر 


فى اللغة الحبس ومنه قولة تعالى ( حور متتصورات فى الخيام ) والمعنى أنبن بحسن نظرهن ولا 
ينظرن إلى غير أزواجهن . 

لا الصفة الثانية » قوله تعالى ٍ عين ) قال الزجاج كبار الاءين حساتها واحدها عيناء . 

ل الصفة الثالثة)» قوله تعالى ( كا نهن بيض مكلنون) المكذونف اللغةالمستور يقال كننت الثى 
وأ كننته ؛ ومعنى هذا التشبيه أن ظاهر البيض بياض يشويه قليل من الصفرة » فاذاكان مكنو نأ كان 
مصو نأعن الغبرةوالقترة » فكانهذ! لاون فىغا ب ةالحسن والعر ب كانوا يسمون النساءبيضات الخدور. 

ولما تمم الله صفات أهل الجئة قال ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) فان قبل على أى 
ثىء عطف قوله ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) ؟ قلنا على قوله ( يطاف علهم ) والمعنى 
يشرنون ويتحادثون على الشراب قال الشاعر 

وما بقيت من اللذات إلا تحادثة الكرام على المدام 

والمعنى فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى ِ وعلبهم فى الدنيا . 

قوله تعالى قال قائل 5 ف كانلىقرين » يقولون أتنك ان المصدقين , نذا متنا وكنا ترااً 
اها انال درن قال ها نم مطلعون . فاطلعفرآهفىسواء الجحيم ؛ قالتالله إن كدت اتردين » 
ولولانعمة رف لكنت 0 » أفا نحن يتين , إلا موتتنا الى ومانحن بمعذبين . إن هذا 
و الفوز العظ بم لمثل هذا فليعمل العاملون » فى الآية مسائل : 

2 الأ الآولى ) اعم أنه تعالىكا ذكر فى أهل الجنة أنهم .يتساءلون عند الاجتماع على 








قوله تعالى : لل هذا فليعمل العاملون . الاية بقع 


شرب خمر الجنة فان حادثة العقلاء بعضهم مع بعض على الشرب من .الآمور اللذيذة ؛وتذكر 
الخلاص عند اجتماع أسباب الحلاك من الآمور اللذيذة : ذكر تعالى فى هذه الآية أن أهل الجنة 
إذا اجتمعوا على الشرب وأخذوا فى المكالمة والمساءلةكان من جملة تلك الكللات أنهم يتذكرون 
كن قد حصل لم فى الدنيا مايوجب لحم الوقوع فى عذاب الله .ثم إنهم تخلصوا عنه وفاذوا 
بالسعادة الآبدية » والمقصود من ذكر هذه الاشياء أن أهل الجنة يتكامل سرورثم ومبجتهم . 

أما قوله ( قال قائل منهم إفكات لى قرين ) أى قال قائل من أهل الجنة إنى كان لى قرين ف 
الدنيا ( يقولأثنك ان المصدقين ) أى كان يوتى على التصديق بالبعث والقيامة ويقول تعجاأ 
( أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمد .نون ) أى لحاسبون ومجازون » والمعنى أن ذلك القرين كان 
يقولٍ هذه الكليات على سبيل الاستنكار . ثم إن ذلك الرجل الذى هو من أهل الجنة يول لجلسائه 
يدعوم إلى كال السرور بالاطلاع إلى النارلمشاهدة ذلك القرين ومخاطبته (هل أن مطلءون ٠‏ فاطلع) 
والأقرب أنه تكلف أمرآ اطلع معه لانه لوكان مطلعاً بلا تكلف لم يكن إلى اطلاعه حاجة فلذلك 
قال بعضهم إنه ذهب إلى بعض أطراف الجنة فاطلع عندها إلى النار (فرآه فى سواء الجحيم ) أى فى 
وسط الجحيم قال له موا ( تالته إن كدت اتردين ) أى لتهلكنى بدعائك إياى إلى إنكار البعث 
والقيامة (ولولا نعمة رفى) بالإرشاد إلىالهق والعصمة عن الباطل (ل-كنت من المحضرين) فى النار 
مثلك ‏ ولما تمم ذلك الكلام مع الرجل الذى كان فى الدنيا قريناً له وهو الآن من, أهل النار عاد 
إلى مخاطبة جلسائه الذين م من أهل الجنة فقال ( أنها نحن بميتين ) وفيه قولان ( الاول ) أن أهل 
الجنة لايعلدون فى أول دخوهم فى الجنة أنهم لابموتون » فاذا جىء بالموت على صورة كبش أملح 
وذبح فعند ذلك يعليون أنهم لا يموتون فلعل هذا الكلام حصل قبل ذب الموت ( والثانى ) أن 
الذى يتكاملخيره وسعادته فاذا عظم تعجبه ا قد يقول أيدوم هذا لى ؟ أفبيقهذا لى؟ وإنكان 
على يقّين من دو أمه , م عند فراغبم من هذه المماحثات يدولون (إن هذا لحو الفوز العظيم) 1 

وأما قوله ) ل هذا فليعمل العاملون ( فقيل إنه من بقية كلامهم / وقبل إنه ابتداء كلام 0 
الله تعالى. أى لطلب مثل هذه السعادات بجحب أن يعمل العاماون. 

ل المسألة الثانية 4 قال بعضهم المراد من هذا القائل ومن قرينه ماذكره الله تعالى فى سورة 
الكهف فى قوله ( واضرب م مثلا رجاين ) إلى آخر الآيات » وروى أن رجلين كانا شريكين 
لخصل لما تمأنية آ لاف دينار فقال أحدهما للآخر أقاسمك فقاسمه واشترى داراً بألف دينار 
ااه | فال كعك 2 12 ضال اما .نخرج وقال اللهم إن صاحى هذا قد ابتاع 
فك لاساو باك دينار و[ أسألك داراً من دورالجنة » قتصدق بألف دينار » ثم إن صاحبه تزوج 
ناه ا الك ١١‏ سصدى هر )2 دينار لأجل أن يزوجه الله من احور العين » ثم إن 
صاحبه اشترى بساتين بألنى دينار قتصدق هذا بألنى دينار » ثم إن الله أعطاه فى الجنة ماطلب 








١‏ قوله تعالى : أذلك خير نزلا . الآية 


تك َي نلا م عجره اوم ٠١‏ إن جلما فنة للطالينَ ١ه‏ إن 
اك 8ه ل الك رار 2 1 1 0 
شجرة 5 ترح فى أصل لحم «4"» طلعها كانه ربوس الشساطين «هتة فانهم 


- 0 2 


م سس 6ه 1 0 ّ 


أكون ما قَاتُون مها لبون ١ت‏ ثم إن كم علم) أشوبا من 5 دمت 


ا ال كنا ا ل عا 6 ا 


7 إن ع جعهم لالى الججم 1 لم را ابه ضَال 0 14» فهم على 


فعند هذا قال ( إفكان لى قرين - إلىقوله - فاطلع فرآه فى سواء الجحيم ) . 
بز المسألة اثالئة م توله ( أتنك لمن المصدقين . أئذا متنا وكنا تراباً 
اختاف القراء فى هذه الاستفهامات الثلاثة قرأ | نافع الآولى والثانية بالاستفهام همزة غير مدودة 


تراباً وعظاءاً أئنا لمدينون ) 


والثالثة بكسر الالف من غير استفهام ؛ ووافقه الكسالى إلا أنه يستفهم الثالثة همزتين . وقرأ 

بن عامر الأولى والثالثة بالاستفهام بهمزتين والثانية بكسر الالف من غير استفهام » وقرأ الباقون 
0 ل جيعها 2 شم اختلفوا فابن 1 إستفهم جمزة و واحدة غيرمطولة وبعدها بأء عا 
خفيفة ٠‏ وأبوعمرو مطولة ؛ وعاصم وحمزة 0 

وأما قوله ( إن كدت لتردين) قرأ نافع برواية ورش لتردينى بإثبات الياء فى الوصل 
والباثون حذفها. 

١‏ المسألة الرابعة م 4 احتيج أععابنا على أن المدى وااضلال من الله تعالى بقوله تعالى ( ولولا 
0ن 5ن خضري وقاوامذهب العم أن كل دافعله الله تعالى من وجوه الإنعام 
فى حق اومن فقد فعله فى حق الكافر . وإذا كان ذلك الإنعام مشتركا فيه امتنع أن 01 كنا 
ا ا ترون لك 
النعمة الخصوصة أمراً زائداً على تلك الإنعامات التّى حصل الاشتراك فيها . وما ذلك إلا بقوة 
الذاى إل الماك وتكل الضارفك عن الك , 

١‏ المسألة الخامسة ) احتج نفاة عذاب القبر بقول الرجل الذى من أهل الجنة ( أنها نحن 
بميتين إلا مو تنا الآولى ) فهذا يدل على أن الإنسان لا يموت إلا مرة وا<دة ولو <صات الحياة 
فى القئر لكان الموت حاصلا هرتين ( والجواب ) أن قوله ( إلا موتتنا الآولى ) المراد منسهكل 
ما وقع فى الدنيا والله أعل . 

قرله تعالى بر أذلك خبر نزلا .أم تجرة الزقوم . إنا جعلناها فتنة للظالمين . إنها 0 
أصل الجحمم : طلعماكا'نه رءوس الثشباطين ٠‏ فإنهم لكلو نمنها فالثون منها البطون ؛ 0 











8 1 


قوله تعالى : أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم . الآية ١‏ 


7 ل وسئره 2ه سار مده 


ثارث يورعون «/» السضل قبلهم للم لأولينَ "٠‏ وقد رسن 


80 رين 1/1 2 0 عاق لمنْدَرِنَ دنلا إلا عباد أله 


مدو ره م 
الخاصن ده 


- 


اشوياً من حي :ثم إن مرجعهم لإلى الججحيم نهم ألفوا أباءمضالين ؛ فبمعلى آثارمممرعون. ولقد 
ضل قبلرم أ أكثر الأؤلين » ولقد م منذرين » فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » إلا عباد 
الله المخاصين »4 . 

إعل أنه تعالى لما قال بعد ذكر أهل الجنة ووصفها ( مثل هذا فليعمل العاملون ) أتبعه بقوله 
( أذلك خير نزلا أم ثيجرة الزقوم ) فأ رسول اله صلى الله عليه وسلم أن يود ذلك على كفار 
قومه ليصير ذلك زاجراً لم عن الكفر » وكا وصف من قبل مآ كل أهل الجنة وهشار بهم وصف 
0 3 أهل النار ومشارهم . 

5 0 لك خير نزلا أم شججرة الزقوم ) فالمدنى أن الرزق المعلوم المذكور لأاهل الجدة 
( خير نزلا ) أى خير حاصلا ( أم شجرة الزقوم ) وأصل اانزل الفضل الواسع فى الطعام يقال 
طعام كثير النزل » فاستعير للحاصل من |اشىء؛ ويقال أرسل الأمير إلى فلان نزلا وهو الثىء 
الذى يصلح حال من ينزل بسببه » إذا عرفت هذا فنقول حاصل الرزق المعلوم للأهل الجئة اللذة 
والسرور ؛ وحاصل شجرة الزقوم الألم والنم ؛ ومعلوم أنه لانسبة لاحدهما إلى الآخر فى الخيرية 
إلا أنه جاء هذا الكلام: إها لصيل النشرة م أ ان ارو ما أوصلرم 
إل الرذق ل ل ؛ فقيلهم ذلكتوبيخاً لهم على 
سوء اختيارهم ٠‏ وأما ( الزقوم ) فقال الواحدى ا لله ازقوم 0 
الكلى فانه روى أنه لما نزلت هذهالآية قال ائن الزبعرى أ كثر الله فى بو وتكم الزقوم ٠فان‏ أهل 
الين إسمون القّر والزبد بالزقوم » فقال أوجهل لجار بته زقينا فأتته بزيد وتمر » وقال تزقوا . ثم 
قال الواحدى ومعلوم أن الله تعالى لم يرد بالزقوم هنا الزيد والّر قال ابن دريد لم يكن للزقوم 
اشتقاق من التذقم وهو الإفراظ من أكل الثىء حتى يكره ذلك يقال بات فلان يتزقم , وظاهر 
لفظ القرآن يدل على أنها شجرة كرمة 0 الرائحة ادن موصوفة بصفات كلهن 
تناولها عظم من تناو لهاء ثم إنه تعالى يكره أهل النار على تناول بعض أجزائها . 

أما قوله تعالى ( إنا جعلتاها فتنة للظالمين ) ففيه أقوال :( الأول )أن إعا صارت وي 
لاظالمين . من حيث إن الكفار لما سمعوا هذه الآية » قالوا كيف يعقل أن تنبت الشجرة فى جهام 








١‏ قوله تعالى : طلعها كأ'نه رءوس الششياطين . الآية 


مع أن النار تحرق الشجرة ؟ والجواب عنه أنخااق النارقادر على أن بام النارمن إحراق الشجر » 
رلا رار أن يكون ف النار زبانية والله تعالى يمنع النار عن إحراقبم فلم لايحوز مثله فى هذه 
الشجرة ؟ إذا عرفت هذا السؤال والجواب فعنى كون شرة الزقوم فتنة للظالمين هو أنهم لما سمعوا 
هذه الآآية وقعت تلك الشبهة فى قلومهم وصارت تلك الشيهة سبباً لٌاديهم فالكفر فهذا هو المراد 
من كو نها فتنة لهم ( والوجه الثانى ) فى التفسير أن يكون المراد صيرورة هذه الشجرة فتنة ل هم فى 
النار لأنهم إذاكلفوا تناولها وشق ذلك علهم ٠‏ خينئذ يصير ذلك فتنة فى حقهم (الوجه الثالث) أن 
كو نالمراد من الفتنة الامتحان والاخشار ء فانهذا ثىء بعيد عن العرف والعادة تخالف للبألوف 
والمءروف »فإذا ورد على سمع المؤمنفوض عليه إلى الله وإذا وردعلى |لزنديق توسل به إلى الطعن 
ان ادر" 
ثم إنه تعالى لما ذ " افد رع اضفات : ( الصفة الا ولى ) قوله إنما ثجرة تخرج 
كل الجحمم قيل منبتها فى 0 جوم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها ( الصفة الثانية ) قوله ( طلعبا 
0ك 2 2ك 2 كناف : اطلع للنخلة هاستعير لا طلع من شجرة الزقوم من 
لها إها استعارة لفظية أو معنوية : وقال ابن قتيبة سمى ( طلعاً ) لطلوعه كل سنة » ولذلك قيل 


طلع النخل لآول مايخرج من ثمره : وأما تشبيه هذا الطلع بر.وس الش.اطين ففيه سؤال » لانه قيل 
1م آي درس الشاطن فكمامكن تشده تى. ا ؟ وأجابوا عنه منّوجره : (الاول) وم 
الصحيح أن الناس لما اعتقدوا فى الملائكة كال الفضل فى الصورة والسيرة واعتقدوا ف الشمياطين 


نهابة القبح والتشويه فى ااصورة والسيرة ؛ فكي حسنالتشبيه بالملك عند إرادة تقرير الكال والفضيلة 
فى قوله ( إن هذا إلا ملك كريم ) فكذلك وجب أن بحسن 'التشييه بر.وس القسياطين فى القبح 
وتشويه الخاقة ؛ والحاصل أن هذا من باب التشبيه لابامحسوس بل بالمتخيل :كانه 5 ل إن أقيم 
الأشياء فى الوم والخيال هورءوس الشياطين فبذه الشجرة نشهما فى قبح النظر وتشوه الصورة . 
رالدى .5 كد هذا أن المقلا. إذا رأوا شيا شَديدا الاضطراب منكر الصورة قبيح الخلقة ؛ قالوا 
2 اك 2 إذا أرا كينا دن |أصررة و السيرة . قالوا إك كلك وقال اه و القين : 
العا الست عا | لمشو زرف نا أغرانا 

( والقول الثاى ) أن الثنياطين حيات لما رءوس وأعراف ؛ وهى من أقبح الحيات ؛ وها 
ل الكل فى البح ؛ والعرب إذا رأت منظراً قبيحاً قال تكنه شيطان 00 والخساطة 
ثيجرة معيئة ( والقول الثالك) أن رءوس الشياطين » نبت معروف قبيح | رأ ٠‏ الوه 
الأاول ا نه تعالى 2 الشجرة وذ كر صفتها بين أن الكفار 
0 منها فالون منها البطون ) واعلم أن إقدامهم على ذلك الآكل تمل وجهان : 
(الآول) أ مم أ واهنما لشدة الجوع ؛ ذان قبل وكيف يكرا مع نهاية خشوتها وثتها ومرارة 





قوله تعالى : فانظر كيف كان عاقية المثذرين . اللأية س١‏ 


طعمر| ؟ قلنا إن الواقع فى الضرر العظيم ربما استروح منسه إلى ما يقاربه فى الضرر » فاذا جوعهم 
الله الجوع الشدبد فزعوا فى إزالة ذلك الجوع إلى تناول هذا الثىء وإنكانبالصفة التى ذكرتمو ها 
(الوجه الثانى) أن يقال الزبانية يكرهونهم على الأكل من تلك الشجرة تكديلا لعذابهم 

واعل أنهم إذا شبعوا خيقذ يشتد د ور يلولاك ناك 10 وصف الله 

ابهم ؛ فقال لثم إن هم عليها لشذوباً من حي ) قال الزجاج : الغدوب اد 1 فى كل ما خاط 
ا الماء ا الخار المنذاهى فى الحرارة 0 أنه إذا غلوم ذلك 0 اديه قرفن 
ذلك ا تيم ل اشرب الراوة م باخيم تعوذ بالله منهما. 

0 1 الله وصف شيرابهم ف القرآن بأشياء منها كونه غساقاً ؛ ومنها قوله (وسقوا ماء حميا 
ا :ثم ) ومنها ما ذكره فى هذه الابة ٠‏ فان قيل ماالفائدة فىكلمة (ثم) فى قوله ( ثم إن هم 
عا م مي ) ؟ قلنا فيه وجبان ن ( الأول ) أنهم لاون بطونهم سن نر الزتوم هر سار 
حرق بطونهم ا عطشرم م إنم لا يسةون إلا بعد مدة مديدة والغرضص يل التعذبب » 
( وااثانى ) أنه تعالى ذكر الطعام بتلك البشاعة والكراهة ؛ ثم وصف الشراب با هو أبشع منه؛ 
فكان المقصود من كلمة ثم بيان أن حال المشروب فى البشاعة أعظ من حال الأ كول, ثم قال 
تعالى ( ثم إن م جعرم لإلى الحم ) قال مقائل :أى بعد 0 وشرتب ألم م وهذا يدل 
عل أنهم عند شرب ايم 0 فى لجح م ؛ وذلك ؛ أن يكون الم يم من موضع خارج عن 
الجحمم . فهم يوردون ايم لاجل الشرب 7 تورد الابل إلى المساء ثم بوددون إلى الجحيم» 
فهذا قول مقائل؛ واحة ج على نه بقوله تعالى (هذه جيثم التى تى يكذب بها الجرهون يطوفون بينبا 

وبين حم م آن ) وذلك يدل على حفة ما ذ كرناه : ثم إنه تعالى ا 0 اكه شربهم 
اه .هم ضالين فهم على ! ثارهم #رعوث ) قال الفراء : الإهراع الإسراع 0 
0 0 1 باهم 1 ا 0 1 باع ابام 
والمقصود من ال نه تعالى علل استحقاة بم الوقوع فى تلك الشدائد كلما بتقليد الآباء فى 1 
وترك اتباع الدليل . ولو لم يوجد فى القرآن آية غير هذه الآبة فى ذم التقليد لك . 
ثم إنه تعالى ذكر ارسوله ما بوجب التسلية له فى كفرم هر وتكذ يهم فقالزو لقد ضل قبلهم 
ال قرسا فيهم منذرين ) فين تعالى أن إرساله للرسل قد تقدم والتتكذيب 
لم قد ساف ؛ ويب أن يكون له يلخ أسسوة مم حتى يصبر كا صبروا ؛ ويسمر عل الدعاء إلى الله 
وإن تمردوا ؛ فليس عليه إلا البلاغ . 
ثم قال تعالى ( فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ) وهذا وإنكان فى الظاهر خطاباً مع الرسول 


لق إلا أن المقصود منه خطاب اللكف ار لانم سمعوا بالاخبارجميع ما جرى ا دالت 
على قوم نوح وعلى عاد وثمود وغيره, » فان لم يعلدو ذلك فلا أقل من ظن وخوف يصاح أن 





0 قوله تعالى : ولقد نادانا‎ ١ 


0 5 وو فى لس م صيوئر بر سار 


ولعد : نادينا و2 ابوت ١‏ ريه هله ناكرب 8 


درا ددهت 0 م 0 
1/» ودعلنا 0 هم الباقين دلالا» و و 0 201 
عل نوح فى لاي «١‏ ذلك بحزى ا اله 


مده ع6 .0 


ا 2 لحري د 
ل زاجر أذ اعن كفرم ٠وقو‏ له تعالى ( إلا عاد الله م ن )فيه نه تولان ( 00 5 
قله دعل قبلهم أ كثر الأولين ) ( والثاذ ثاى ) أنه استثناء من قوله 0 
عاقية المنذرين ) فانماكانت أفبح العواقب وأفظعبا إلا عاقية ة عياد الله الخلصين » فانماكانت مقرونة 
بالخير والراحة. 
القصة )١‏ دولك قصة نوح ع يااسلام » 2 
قوله تعالى ل ولقد نادانا ذا نوح فلنمه' | 2ن رعناة و ن السكرب العظ م ؛ وجعلنسا 
ذر م لوقل وجف العالين » إنا إنا كذلككر 0 
إبه من عبادنا المؤمنين , ثم أغ رقنا الاخرر 4 
اعم أنه تعالى لما قال من ن قبل (ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ) وقال (فانظر كيف كان عاقبة 
ا نذرين ) أتبعه بشرح وقائم الا نبياء عليم اأسلام م (فالقصة الأولى) حكاية حاا أوح عليداسلام 
وقوله ( ولقد نادانا نوح فلنعم اجيبون) فيه مياحيث : 
( الأو 4 أن اللام فى قوله ( فلنعم امجيبون ) جواب قدم مذوف والمخصوص بالمدح 
ممذوف 0 ل 02 
(البحث | لثاى) أنه تعالى ذ 1 أن نوحاً نادى ولم يذكر أن ذلك النداء فى أ. أى الوقائع كان ؟ 
1 حصل فيه قولان (الآول) وهو المشبور عند المهور أنه نادى الرب تعءالى فى أن ينجيه 
أغنة الغرق كت تلك الواقءة (و القول الثانى) أ أوخاء 34 00 | اشتغل بدعوة قومه 
إلى الد, ن الحق بالغوا فى إيذائه وقصدوا قتله . ثم إنه عليه السلام نادى ربه واستنصره على كفار 
قو مه ٠‏ فأجابه الله تعالى وم: 0 0 قتله وإبذاله . واحتج هذا لاما ل على ضوف الول الأول بأنه 
عليهالسلام ما دعا عليرملا 1 ن يتجيه الله ا 6 وجاك أله دعاءه فيهفكان حصول تلك 
اننجاةكالمعلوم المثيقنفى دعائه » وذلك يمنعمن أن يقالالمطلوب منهذا النداء حصولهله النجاه . 
0 إنه تعالى لها حكى عن نوح أنه ناداه قال بمده ( فلتعم الجيبون ) وهذه الافظة تدل على أن 











وله تعالى : وإن من شيعته لإبرأهيم 


هر لاه 


رك من 0 لأبراهيم ص ! 1 العم 


مه عرد أخرم ره لكر كن امي رم شر اع صما 
وقومه ماذا تعيدون لك اة دون الله دن حم 


سس هده وار 


ل لين در ا قْ جوم ممه 0 إى سَقم دفل» ا عنه 
تلك الإجابة كانت من النعمالعظيمة » و بيانه منوجوه (الاأول) أنه تعالوعبرعن ذاته يصيغة اججع 
فال ( ولقد ناداة | نوح ) والقا در العظم لا يليق به إلا الإحسان العظيم ( وا لثانى) أنه أعاد صيغة 
0 ابيرق ناك نكا يدل على تعظيم تلك النعمة :لاا سما وقد وصف نلك 
الإجابة بأنها نعمت الإجابة زو الثالث) أن الفاء فى قوله (فلنعم 
الإجابة متب على ذلك النداء : والحكم المرتب عل الوصف المناسب يقتضى كونه معللا به ؛ وهذا 
يدل على أن النداء بالإخلاص سبب 5 ل الإجابة , ثم إنه تعالى لما بين أنه سبحانه ثعم امجيب 
ع سبيل الإجال . بين أن الإنعام <صلفى تلك الإجابة من وجوه (الاأول) قوله تعالى (ونجيناه 

وأهله من الكرب الءظ ع( 0 5 “ول الكرب الما صل نس ةا رف من الغرق؛ 
وعللى الثانى الكرب الخاصل من أذى قومه (والثانى) قوله ( 06 ذريته هم الياقين) يفيد ال خصر 
وذلك بدل على أن كل ا ريته فقد فنواء قال ابن عباس ذريته بوه الثلاثة :سام 
وحام ويافث . فسام أبو العرب وفارس والروم . وحام أبو 0 رافك براك , 


المجيبون) يدل على أن حصول هذه 


١ 1‏ النعمة الثالثة 2 4 قوله تعالى ) وتركنا عليه ق الاخرين : سلام على أوح ف العالمين 4 يعنى 
يذكرون. هذه ا لكل فان قبل ها معنى قوله ( فى العالمين ) قلنا معناه الدعاء بأبوت هذه التحية 
فوم جيه أأى لاخاو أحد منهم مجا 0ك له قل ل الله التسليم على نوح وأدامه فى اللابكيد 
والثقلين فيسلءمون عليه بكليتهم شم إنه 1 شرح تفاصيل إن مه عليه قال ) 0 | كذإك * بجزى 
احسنين ) والمعنى أنا إنما خصصنا نو حا عليه السلام بتلك التشر يفات الرفيعة من جعل الدنيا 
ملوأة هن ذرا به اومن انبقية ذكره الحسنق ألسنة 0 لآاجل ا شم علل كونه 
سنا بأنه كان عبدا لله مما والمقصود منه بيان أن أعظم الدرجات وأشرف المقاماتالإمان 
الله والاتقياد لطاعته . 


» القصة الثانية  قصة إبراهيم عله السلام‎ ١ 


قوله تعالى (وإن من شيعته لا . براهيم ؛ ٠‏ إذجاء ريه بقلب سايم » إذ قاللآبيهوقومه ماذا تعبدون. 
أثفكا آلة دون اللهتريدون . فا ظنك بربالعالمين ؛ فنظر نظرة فى النجوم . فال إفى سقيم . فتولوا 


دول خر-0» 








١‏ قوله تعالى : فراغ إلى آهتهم .. الآية 


مين 0.0 قَرَاغَ إلى لمهم فَالَ أذ أكون .»ما لَك لا نطو 0 


0 


زه حا 


0 راغ لهم صرب اين 95 ايلو إليه. رفون «كى» 


عنه مدبرين .٠فراغ‏ إلىآ لتم فقال ألامأ كلو نء مالكم لاتتطقون ٠‏ فراغ 00 بالدين , فأقيلوا 
إلبه يزفون ) فى الآية مسائل : 

2 المسألة الآولى ) الضمير فى قوله من شيعته إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان ( الأول ) وهو 
الاظع. أنه عائد إلى نوح عليه ليه السلام أى من شيعة نوح أى من أهمل بيته وعلى دينه ومنهاجه 
لإبراهيم » قائرا وماكان بين نوح وإبراهيم إلانبيان دود وصالم ؛ وروى صاحب الكشاف أنه كان 
نين نوح وإبراهيم ألفان وستمائة وأر بعون سسنة ( الثانى ) قال الكلى المراد من شيعة عمد لإبراهيم 
بمعنى أ كأن على دينه ومنهاجه فهو 0 رات كن سافااك رالارل أظهر لآنه تقدم ل 
نوح عليه يه السلام ٠ولم‏ يتقدم ذ كراانى ولاب فعود الضمير إلىنوح أولى . 

( المسألة الثاد م 2 العا مل 0 51 م 00 عليه قوله (وإن من شيعته ) من معنى مشا بعة يعنى 
وإن من شايعه على دينه واتقواه.جين جاء ريه بقاب سليم 2 براهم . 

أما قوله ( إذ جاء ربه بقلب سليم ) قفية مسال : 

١‏ المسألة الأول ) فى قوله ( بقلب سليم ) قولان (الآول) قال مقائل واالكلى يعنى خالص 
كن 1ك لك , والدى أنه نه سل من الشرك فل يشرك بالله ( والثانى ) قال الأأصوليون المراد أنه عاش 
ومات على طهارة القلب من كل دنس من المعاصى » فيدخل فيه ار كلا عن القدك 2 السك 
وعن الغل والغش والحقد والحسد . عن ابن عياس أنهكان يحب للثاس مايحب انفسه. وسلم جميع 
الناسن من غشة وظله وأسله الله تعالى فلم شل د كك واحتج الذاهبون إلى القول الاول بأنه 
تعالى ذ كر بعد هذه الكلمة إنكاره على قومه الشرك بالله » وهو قوله (إذ قال لأآبيه وقومه ماذا 
تعبدون) واحتج الذاهبون إلى الول ااثانى بأن اللفظ مطلق فلا يقيد بصفة دون صفة ؛ وبأ كد 
هذا بقوله تعالى (ولقد آنينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين) مع أنه تعالى قال ( اللهأعلم حيث 
يجحعل رسالته ) وقال ( وكذلك نرى إبراهيم ملكورت السموات والآرض وليكون من الموفنين ) 
فإن قبل ما معنى المجىء ل لاحم د أي نحف حضيرة الله بذلك 
القلب ؛ ورأيت فى التوراة أن الله قال .موسى أجب إلهك بكل قليك . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أن إبر اهيم جاء ربه بقلب سليم ان 132 لك الاكنه 
أن دعا أباه وقومه إلى التوحرد 1 ١‏ إذ قال ل, بيه وقومه ماذا تعبدون ) والمقصود من هذا 
الكلام تمجين تللك الطريقة و تقبيحها . 








قوله تعالى : انفكا آلمة دون الله . الآية. ١‏ 
ثم قال (أثفكا آلمة دون الله تريدون) قالصاحب الكشاف أثفكا مفعول له تقديره أتريدون 
آطة من دونه إفكا؛ وإنما قدم المفعول عل الفعل للعناية وقدم المفدول له على المفدول به لآانه 
كان الام عنده أن يقرر عندم بأنهم على إفك وباطل فى شركبم ؛ ويحوز أن يكون إفكا مفعولا 
به يعنى أتريدون إفكا . ثم فسر الإفك بقوله (آلمة دون الله ) على أنها إفك فى أنفسها » وجوزأن 
بكون حالا بمءنى تريدون آلطة من دون الله 1 فكين . 

“م قال ( ها ظنك برب العالمين ) وفيه وجهان ( أحدهما ) أتظنون برب العااين أنه جوز جعل 
هذه الجادات مشاركة له فى المعبودية ( وثانيها ) أتظنون برب العالمين أنه من جنس هذه الا جام 


حتّى جعلتموها مساوية له فى المعبودية فنبههم بذلك على أنه ليس كثله ثى. 


ثم فال (فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم ) عن ابن عباس أنهم كانوا يتعاطون عل النتجوم 
فعاملهم عل متتضى عادتهم ؛ وذلك أنه أراد أن يكايدهم فى أصنامهم ليازمبم الحجةف أنهاغيرمعبودة 
وكان لهم من الغد يوم عيد يخرجون إليه فأراد أنيتخاف عنهم ليبق خالياً فى بيت الا'صنام فيقدر 
على كسرها وهبنا سو الان ( الاأول ) أن النظر فى علم النجوم غير جائز فكيف أقدم عليه إبراهيم 
( والثانى ) أنه عليه السلام ماكان سقيها فلما قال إنى سقيم كان ذلك كذباً . واعلم أن العلماء ذ كروا 


فى الجواب عنهما وجوهاً كثيرة (الاأول) أنه نظر نظرة فى النجوم فى أوقات الليل والنهار وكانت 
تأيه سقامةكالحى فى بعض ساعات الليل والنهار » فنظر ليعرف هل هى فى تلك الساعةأوقال ( إى 
سقيم ) لجءله عذراً فى تخلفه عن العيد الذى لمموكان صادقاً فيه| قال » لان السقم كان يأتيه فى ذلك 
الوقت ؛ و إنما تخلف لاأجل تسكسير أصنامهم ( الوجه الثانى ) فى الجواب أن قوم إبراهيم عليه 
السلامكانوا أحداب النجوم يعظمونم! وبقذون .ا على غائب الاأمور ؛ فلذلك نظر إبراهيم فى 
النجوم أى فىعلوم النجوم وفى معانيه لاأنه نظر بعينه إليهاء وهو 5 يقال فلان نظر فى الفقه وفى 
الندو وإتما أراد أن يوهمهم أنه بعلم ما يعلدون ويتعرف من حيث يتعرفون حتى إذا قال ( أنى 
سقيم ) سكنوا إلى قوله . 

أما قوله ( إلى سقيم ) فعناه سأسقم كقوله ( إنك ميت ) أى ستموت ( الوجه الثالث ) أن 
قوله ( فنظر نظرة فى النجوم ) هو قوله تعالى ( فلما جن عليه الليل رأى كوكياً ) إلى آخر الآآيات 
وكان ذلك النظر لا جل أن يتعرف أ<وال هذه الكوا كب هل هى قديمة أو محدثة ؛ وقوله ( إلى 
سقيم ) يعنى سقيم القاب غير عارف برب وكان ذلك قبل البلوغ (الوجه الرابع) قال ابن زيدكان له 
بحم صوص 2 وكلءا طلع على صفة مخصوصة مرضي إبراهيم ل هذأ الاستقراء 0 رآه ف ذلك 
الوقت طالعاً على تلك الصفة الخصوصة قال (إفسقيم) أىهذا السقم واقع لاحالة (الوجهالخامس) 
أن قوله ( إفى سقيم ) أى مريض القاب بسبب إطباق ذلك المع العظيم على الكفر والشرك , قال 
تعالى حمد كلل ( لعلك باخع نفسك ) ( الواجه السادس ) فى الجواب أنا انسل أن انظر فى 








2 ل ل ا لاه 


علم النجوم والاستدلال بمقايستها خرام , لآن من اعتقد أن الله تعالى خص كل واحد من هذه 
الكو | كب بقوة وبخاصية لأجلها يظبر منه آثر خصوص ء فهذا العلم على هذا الوجه ليس بباطل . 
وأما الكذب فغير لازم لآنه ذكر قوله ( إى سقيم ) على سبيل التدر يض معى أن الإنان 
لاينفك فى أ كثر أحواله عن حصول حالة مكروهة. إما فى بدنه وإما فى قلبه وكل ذلك سقم ٠‏ 
( الوجه السابع ) قال بعضهم ذلك القول عن ابراهي عليه السلام كذبة ورووا فيه حديثاً عن 
لد اه دما كذب 1 براهيم إلا ثلاث كذبات» قاد 0 الحديث 
0 أن شل لان نس التكدب إلا إبراهيم 1 فقال ذلك الرجل فكيف عي كدب 
الرواة العدول؟ فقلت لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوى وبين نسبته إلى الخليل 
عليه السلام كان من المءلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوى أولى ‏ ثم نقول لم لا يوز أن يكون 
المراد بكونه كذباً خبراً شبباً بالكذب ؟(والوجه الثامن) أن المراد من قولهفنظر نظرة ف النجوم 
أى نظر فى تجوم كلامهم ومتفرقات أقوالهم , فان الأشياء التى تحدث قطعة قطعة يقال إنه! منجمة 
أى متفرقة ومنهتجوم السكتابة ؛ والمعنى أنه لما سمع كلماتهم المتفرقة نظر في,اكى يستخرج مها حيلة 
يقدر بها على إقامة عذر لنفسه فى التخلف عنهم فلل يحد عذراً أحسن من قوله ( إنى سقيم ) والمراد 


أنه لا بن من أن أ صير سقما يا تقول لمن رأيته على أوقات السفر إنك مسافر . واعلم أن إباهيم 
عليه ااسلام لما قال ( إلى سقيم ) تولوا عنه معرضين فتركوه وعذروه فى أن لاخرج اليوم فكان 


ذلك مراده ( فراغ إلى ؟ لهتهم ) يقال راغ إليه إذا مال إليه فى السر على .سبيل الخفية . ومنه 
روغان الثعلب . وةوله ( ألا تأكلون ) يعنى الطعام الذى كان 0 وإتما قال ذلك 
استهزاء موا اء وكذا قوله (ما لك لاتتطقون 1 8 كك دري ( تأقبل علوم 0 عم كأ قال 
م لآن راغ علهم فى معنى ضرمهم أ وفراغ علهم ع 0 ا .وف قوله 
( بالمين ) قولان ( الآول ) معناه بالقوة والشدة لآن الهين أقوى الجارحتين ( والثانى ) أنه أتى 
بذلك الفعل بسبب الحاف » وهو قوله تعالى عنه ( و تالت لآ كيدن أصنامكم ) ثم قال ( 3 إليه 
يزفون) ) قرأ حمزة (يزفون) بم الياء والباقون بفتحما وهما لغتان : قال ان عرفة من قرأ بالنصب 
فهو من زف يزف »؛ ومن قرأ بالضم فهو من أزف يزف ١‏ قال الزجاج : يزفوك يسرعون وأصله 
من زفيف النعامة وهو ابتدا 0 وقر 1 حزة يزفون أى بحواون غيرمم عا لى الزفيف , قال 
الاصمعى يقال أزففت الإبل إذا حلنها على أن تزف؛ قال وهو سرعة الخطوة ومقاربة المثى 

والمفعرل ذوف عل قر انه كا نهم حلوا دوابهم ل 
الآنة أن [, برأهيم عليه السلام لما كسرها عدوا إليه وأخذوه » وقال فى سورة أخرى فعين هذه 
القصة ( قالوا من فعل هذا بالمتنا إنه لمن الظالمين ‏ قالوا سمعنا فى يذكرم يقال له إراهيم ) وهذا 
يتتعنى أنهم فى أو ل الآمر ماعرفوه فبين هاتين الآيتين تناقض ؟ قاذا لاببعد أن يقال إن جماعة 





قؤله تعالى : قال أتعبدون ماتنحتون . الآنة ١‏ 


ا 02062 ل م ره عد ار ساسع سرهم سسا 


قال اتعبدون مأ تون 6602 ل خلفم وما 0 «دو» لوا 


رول > ما عور 


نوا ل يلد ل 3 ك2 لفلف تأرادوا. ه كيدا عام الامَلينَ لك» 


رح 


- 


وَل إى داهب إل رف سيهدين ور ل 00 من ألصا لين ده ا 


اس 6 اس كر اسم 


فبشرناه بدلام حلم »٠١«‏ 


- 


عرفوه فعمدوا إليه مسرعين . والآا كثرون ماعرفوه فتعرفوا أن ذلك الكاسرمن هو ؛ والله أعلم . 

0 له تعالى ل قال أتعبدون ما تنحتون ؛ والله خلقكم رما ساون . قالو[ كو لد نانافالة 0 
فى الجحيم » فأرادوا به كيدأ لجعاناهم الأسفلين . وقال إنى ذاهب إلى ربى سبهدين ؛ رب هب لى 
من الصاهين ؛ فشر ناه بغلام حلم 4 وفالابة مسائل : 

١‏ المسألة الآ وك » اعل أن القوم لما عاتبوا إبراهم على كسر الأصنام فهو أيضاً ذكر لم 
الدليل الدال على فساد المصير إلىعبادته! فقال ( أتعبدون ماتنحتون» والله خلقكم وما تعملون) 
ووجه الاستدلال ظاهر وهو أن الخشب والحجر قبل النحت والإصلاح ماكان مغرو دا للانان 
البثة . فاذا نحته وشكله على الوجه الخصوص لم نحدث فيهإلا آثارتصرفه ؛ فلوصارمعبوداً عند ذلك 
لكان معناه أن الشىء الذى ماكان معبودا لما حصلت آثار تصرفاته فيه صار معبوداً عند ذلك : 
وفساد ذلك معلوم ببديبة العقل . 

١‏ المسألة الثانية 4 احتج جتهور الأسحاب بقوله ( والله خلقكم وما تعملون ) على أن ذ 
العبد مخلوق لله تعالى فقال النحويون : اتفقوا على أن لفظ ما مع مابعده فى تقدير المصدر فقوله 
( وما تعملون ) معناه وعملك . وعلى هذا التقدير صار معنى الآبة والله خلقكم وخلق للك فان 
قبل هذه الآية حجة عليكم من وجوه (الآول) 1 درن عا لسرن أحافة 
العبادة والنحت إلمم إضافة الفعل إلى الفاعل ولوكان ذلك واقعاً بتخليق الله لاستحال كونه فعلا 
ل ل الا نكا لهم على عبادة الاأم 0 
خالقهم وخااق اتلك الا أصنام والخالق هوالمستحق للعبادة دون الخلوق . فلما تركوا عبادته سبحانه 
وهر خالقهم وعبدوا الاصنام لاجرم أنه سبحانه وتعالى وهم على هذا ا العظيم فقال 
ل بدون.ماتنحتون والله خلقكم وماتعملون) واولم بكونوا فاعلين لافعالم لماجازتوبيخهم علها؛ 
ات هذه الآية ليست حجة عليكم لككن لانسلم أنها حجة لك . 0 فظة ما مع مابعدها فى 


تقديرالمصدر ء قلذا هذاماوع وياله أن سيويه والاخفش اختافا فى أنه هل يوز أن يقال أع أع 2 








١‏ قوله تعالى : وقال إلى ذاهب . الآية 


ماقت أى قيامك اجوزه شيبويه ومنعه الاخفش و زعم أن هذا لاوز إلا فى الفعل المتعدى 
وذلك يدل على أن ما مع مابعدها فى تقدير المفعول عند الأخفش , سلمنا أن ذلك قد يكون بمعنى 
ل ك2 أيضاً قد يكون يمعنى المفعول ويدل عليه وجوه ( الاول ) قوله ١‏ ا ل 
هأ تنحتون ( والمزاد بشوله ) 1 تنحتون) المندوت لا الك لانم ماءبدوا النحث رزقنا 
عبدوا المنحوت فوجب أن يكون المراد بقوله ( ما تعلون ) المعمول لا العمل حتى يكون كل 
واحد من هذين الافظين على وفق الآخر ( والثانى ) أنه تعالى قال ( فاذا هى تلقف ما يأفكون) 
وليس المراد أنها تاقف نفس الإفك بل أراد العصى والمال التى هى متعلقات ذلك الافك 
فكيذا ههنا ( الثالث ) أن العرب تسمى >ل العمل عملا يقال فى الباب والخاتم هذا عمل فلان 
والمراد محل تمله فثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن لفظة ما مع بعدهايا تجىء بمعنى المصدر فقد نجى. 
أيضاً معنى المفعول فكان حمله هبنا على المفعول أولى لان المقصود فى هذه الآية تز ييفمذههمفى 
عبادة الأأصنام لا بيان أنهم لا يرجدون أفعال أنفسهم , لآن الذى جرى ذكره فى أول الآبة 
إلى هذا الموضع هو مسألة عبادة الأصنام لا خلق الاعسال . واعل أن هذه السؤالات قوبة وفى 
دلائلنا كثرة ‏ فالآولى ترك الاستدلال بهذه الآية والله أعلم . 

واعلم أن إراهيم عليه السلام لما أورد عليهمهذه الحجة القوية ولم يقدروا على الجواب عدلوا 
إلى طريق الإبذاء (فقالوا ابنوا له بنوانً) واعل أن كيفية ذلك البناء لايدل عليها لفظ القرآن . قال 
عادر ااا 2 طوله فى السياء الاثون ذراعا و عرضه عثبرون ذراعا وملااوه 
ارا فطر-دوه فيها » وذلك هو قوله تعالى ( فألقوه فى الجحيم ) وهى النار العظيمة . قال الزجاج : 
كلنار بعضما وق بعض فهى جحيم والالف واللام ف الجحيم بد لعل الهاية والمعنىق جحيمه ١‏ 
أى فى جحي ذلك البنيان » ثم قال تعالى ( فأرادوا به كيدا لجءاناهم الاسفلين ) والمعنى أن فى وقت 
المداجة حصات الغابة له . وعندما ألقوه فى النارصرف الله عنه ضر النار . فصار هو الغالب عليهم. 
واعلم الك هذه الواقعة قال إبراهيم ( إفى ذاهب إلى ربى سهدين ) ونظير هذه الآية 
قوله تعالى( وقال إلى مباجر إلى رفى ) وفيه مسائل : 

» المسأله الآولى » دلت هذه الآية على أن الموضع الذى تسكثر فيه الاعداء تيجب مهاجرته‎ ١ 


وذلك لان إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه . مع انان لاك ديه بأعم أنواع النصرة »لما 


0 منهم بالعذاوة الشديدة هاجر من تلك الديار , فلاأن يحب ذلك عل الذي ركان أولى . 

١‏ المسألة الثانية ) فى قوله (إنى ذاهب إلى ربى ) قولان ( الآول ) المراد منه مفارقة تلك 
الدديار ؛ واللءنى إنى ذاهب إلى مواضع دين ربى ( والقول الثاتى) قال الكلى : ذاهب بعبادق إلى 
ربى ؛ فعل القول الاو ل المراد بالذهاب إلى الرب هو الهجرة من الدبار ‏ وبه اقتدى موسى حيثك 
آل (كلا إن معى ربى سيهدين ) وعلى القول الثاى المراد رعابة أحوال القلوب . وهو أن لا بأى 








قوله تعالى : رب هب لى من الصالحهين . االآية وها 


بثىء من الأعمال إلا لله تعالى .يا قال ( وجهت و جهى للذى فطر السموات والأآرض) قيل إن 
الول الأول أول . لأن المقصود من هذه الآنة يبان مباجرته إلى أرض الشأم » وأيضاً بعد اله 
على الهداية فى الدين » لأآنه كان على الدين فى ذلك الوقت إلا أن حمل ذلك عل الثبات عليه أو 
حمل ذلك على الاهتداء إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة فى أص اللهين . 

و المسألة الثالثة ») قوله ( سهدين ) يدل على أن الهداية لا تحصل إلا من التهتءالى »كا يقول 
أحابنا ولا يمكن حمل هذه الهداية على وضع الآدلة وإزاحة الاعذار . لآنكل ذلك قد حصل فى 
الزمان الماضى ؛ وقوله ( سهدين ) يدل على اختصاص تلك الهداية بالمستقيل . فوجب حمل الهداية 
فى هذه الاية على تحصيل العلل والمعرفة فى قلبه : فان قيل إبراهيم عليه السلام جرم فى هذه الآية 
بأنه تعالى سيهديه » وأن مومى عليه السلام لم بحزم به ؛ بل قال (عسى ربى أن بهدينى سواء السبيل) 
فا الفرق؟ قلنا العبد إذا تجل له مقامات رحمة الله فقد زم حصول المصود ؛ وإذا تجلى لهمقامات 
كونه غنياً عن العالمين » خينئذ يستحقر نفسه فلا زم ؛ بل لايظهر إلا الرجاء والطمع . 

١‏ المسألة الرابعة ) قوله تعسالى ( إنى ذاهب إلى ربى ) يدل على فساد تمسك المشبية بقوله 
تعالل ( إلبيه يصءد الكلم الطيب ) لان كلمة إلى موجودة فى قوله ( إفى ذاهب إلى دف ) مم أنه 
0 يلزم أن يكون الإله موجوداً فى ذلك المكان . فكذإك ههبنا . 

واعلأنه صلوات الله عليه لما هاجر إلى الا رض المقدسة أراد الولدفقال(هب لىمنالصالحين) 
أى هب لى بعض الصا حين » يريد الولد ء لاأن لفظ الهبة غلب فى الولد. وإنكان قد جاء فى الآ 
ل ل ف د ارعنا أكاء هرون نا رقال سال ( روه كاله إحن ريعدرت 
ووهننا لديحى)وقال عللبن 5 طالب لاءنعباس رض الله عنهم حين هنأه بولده :على أنى الاأملاك 
شكرت الواهب ؛ وبورك لك فى الموهوب ؛ ولذلك وقعت التسمية مبة الله تعالى وممبة الوهاب 
وبموهوب ووهب. 

واعل أن هذا الدعا 0 ثلاثة أشياء : على أن الولد غلام ذكر ‏ وأنه يبلغ الحم » وأنه 

يكون حلا ؛ وأى حلم يكون أعظم من ولد حين عرض عليه 0 لله 
من الصارين ) ثم استسلم لذلك ؛ وأيضاً فان إبراهي عليه السلام كان مودوة فا بالحلم 0 


( إن إبراهيم لاأواه حليم ؛ :إن إبراهي للم أ 0 5 بالحلم ٠‏ وأنه قائم 
مقامه فى 52 الشرف والفضيلة » 2 0 الصلاح أفضل الصفمات بدليل أنالخليل عليه السلام 
طلب الصلاح لنفسه . فقَال (رب هسلى حك وهم بالصالحين) وطلبه للولدفقال (ربهب لىه: 
الصالهين) وطلبه سليهان عليه السلام بعد كال درجته فى الدين والدنيا » فققال (وأدخانى برحمتكى 
عبادك الصالمين) وذلك يدلعلى أنالصلاح أشرف مقامات العباد . 
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سق ساس سل سس سس ل عد 


قلا بلع له الس فالن با بى إق أرَى ف َم أى ان داى 


الزن وم تسيو إن تماءالله من ألصَايِينَ ٠05١‏ كَل أ 


0 وداه نيا إبراهيم «0. د علقت 1 إن كذيكَ 


م ا 


مده 2ه مدورائر مناه هم 


بحرى أ نحسنين ده “إن هذااخو الوا المبين ٠09‏ وقَدياه بذج عظمٍ 


- 


١‏ 1» كا عليه 0 »٠١8«‏ سلام على ! ٍ براه ٠‏ كذلك 


صرهة و ل ص صروثره 2 


يحزى أل حسنين ” ٠١‏ الوه من عا 5 شاه وان 


ترسيس ‏ ااثرهة اعم لاس لم 


آلصالمون دراك وياركنًا عليه وعل | ا قَ ومن كك 53-5 وظالم له 


ا سا سر 
2 
ا 


641١١52 مسن‎ 


قوله تعالى لافلا بلغ معه السعى قال بابنى إتى أرى ف المنام أفى أ 1 ذانظر ماذا م 5 .قال 
أت 50 كا و ستجدف إن شاء الله م الصار ين . كلما اسلا ولله للحن . ونادناه أن 
يا إبراهيم .قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجرى المسنين . إن هذا لو البلاء المبين ؛ وفديناه بذيح 
عظ م ؛ وتركن نا عليه فى الآخرين » سلام على إبراهيم كذلك يجزى المحسنين .إنه مر عبادنا 
0 باق ا 0 إبجمق ومن ذريتهما حمسن وظالم 
انفسه دمن 4 : 

اعلم أنه سبحانه وتءالى لما قال ( فبشير ناد بغلام حلم ) أتبعه ما يدل على حصول ما بشر به 
ربلوعه ٠‏ فمَال(فلما بلغ كه الت عىار عاذ فليا أذرك وبلغ الحد الذى در فيه على السعى) وقوله 
(معه) فىموضع الال والتقدير كائناآً معه : والفائدة فى اعتبار. هذا المع ى أن الا“ بأرذق الناس بالواد» 
وغيره ربما عنف به فى الاستسعاء فلا يحتمله لا”نه لم تستحكم قوته » قال بعضهم كان فىذلك الوقت 
ابن ثلاث عشرة سنة » وال اقصود من هذا الكلام أن الله تعالى لم وعده فى الآية الا'ولى بكون 
ذلك ااغلام حاما . ببن فى هذه الآية ما يدل على كال حلمه ‏ وذلك لا*نه كان به من كيال الحلى 
وفسحه الصدر مافواه على |<تمال تلك البلية العظيمة : والإتيان بذلك الجواب الحسن . 





قوله تعالى : إى أرى فى المنام.. الآية و١‏ 


أما قوله ( إنى أرى ف المنام أتى أذحك ) ففيه مسائل : 
(إالمسألة الأ ولى) فى تفسير هذه اللفظة وجبان (الا'ول) قال السدى :كان إيراهيم حين بشر 

بإنحق قبل أن يولد له قال هو إذن لله ذبيح فقيل لابراهيم قد نذرت نذراً قف بنذرك لما أصبح 
( قال.يا بنى إنى أرى ف المام أفى أذحك ) . 

ودوى من طريق آخخر أنه رأى ليلة التروية فى منامه » كأأن قائلا يقول له إن الله 
يأمرك بذبم ابنك هذا » فليا أصبح تروى فى ذلك من الصباح إلى الرواح » أمن الله هذا الحم 
أم من الششيطان ؟ فن ثم ممى يوم التروية »فلما أمسى رأى مثل ذلك» فعرف أنه من الله فسمى يوم 
عرفة » ثم رأى مثله فى الليلة الثالثة فهم بنحره فسمى بوم النحر ‏ وهذا هو قول أه لالتفسير وهو 
يدل على أنه رأى فى المنام ما يوجب أن يذبح ابنه فى اليقظة » وعلى هذا فتقدير اللفظ : إنى أرى 
فى المنام ما يوجب أن أذيحك ( والقول الثالى ) أنه رأى فى المنام أنه يذحه ورؤيا الانبياء عليهم 
السلام من باب الوحى ؛ وعلل هذا القول فالمرئى فى المنام ليس إلا أنه يذب . فان قبل إماأن يقال 
إنه ثبت بالدليل عند الانبياء عليهم السلام أنكل ما رآه فى المنام فهو <ق حجة أو لم يثبت ذلك 
بالدليلعندهم ‏ فانكان الأآول فلمراجع الولد فىهذه الواقعة ؛ بل كان هنالواجب عليه أن يشتغل 
بتحصيل ذلك المأمور ؛ وأن لابراجع الولد فيه . وأن لايقول له (فانظر ماذا ترى) وأن لابوقف 
العمل على أن يقول له الولد (افمل ما تؤص) ؟: وأيضاً فقد قلتم إنه بق فى اليوم الأول متفكراً , 
ولو ثبت عنده بالدليل أنكل مارآه فى النوم فبو<ق لم يكن إلىهذا الثروى والتفكر حاجة » وإن 
كان الثانى ؛ وهو أنه لم يثبت بالدللعندم أن مايرونه فى المنام <ق » فكيف >وز له أن يقدم على 
ذبع ذلك الطفل بمجرد رؤيا لم يدل الدليل على كوم! حجة ؟ ( والجواب ) لايبعد أن يقال إنهكان 
عند الرؤيا مترددا فيه ثم تأ كدت الرؤيا بالوحى الصريخ » والله أعلم . 

( المسألة الثانية 6 اختافوا فى أن هذا الذبيح من هو ؟ فقيل إنه انتق وهذا قول مر وعلى 
والعباس بن عيد المطاب وأبنمسعود ع الاحيار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة 
والزهرى والسدى ومقائل رذى ألله عنهم 2 وقيل إنه اسماعيل وهو قول أبن عباس وابن 5 
وسعيد بن المسيب والحسن والششعى ومجاهد والكلى . واحتج القائلون بأنه اسماعيل بوجوه: 
( الأول ) أن رسول الله يلل قال « أنا ابن الذبيحين » وقال له أعرافى « يا ابن الذبيحين فتسم 
فسئل عن ذلك فقا : إن عبد المطلب لما حفر بر زمزم نذر لله لتّن سبل الله له أمرها ليدحن 
أحد ولده ؛ نخرجالسهم على عبد الله فنعه أخواله وقالوا له افد إبنكبمائة من الإبل » ففداه بمائة من 
من الإبل ؛والذبيح الثاى إسمعيل» . 

لا الحجة الثانية 4 نقل عن الأاصمعى أنه قال سألت أباعم رون العلاء عن الذبيسم » فقال ياأصمدى 
أبن عقلك » ومتى كان [تعق بمكة وإنماكان [سماعيل بمكة وهوالذى بنىالبيت معأبيه والماحر مكة ؟ . 

ل الحجة الثالئه 6 أن الله تعالى وصف اسماعيل بالصبر دون إتهق فى قوله ( وإسماعيل 

د ماخر - 0م 








غ6١‏ وله تعالى : وابشرناه بأاحمق نيبأ من ااصاللكين . الآبة 


واليسع وذا الكفل كل من الصابرين) وهو صبره على الذي » ووصقه أيضاً بصدق الوعد فى قوله 
( إنءكان صادق الوعد ) لآنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح ذف به . 

)2 الحجة الرابعة 4 قوله تعالى ( فبشرناها بإسمق ومن وراء [##ق يعقوب ) فنقول لو كان 
الذبيح إن#ق لكان الآمى بذحه إما أن بقع قبلظهور يعقوب . منه أو بعد ذلك ( فالآول ) باطل 
١ك‏ تكالى لما لشر ها باعق , وز ها معداياله يحصل منه يعقوب فقبل ظهور يعقوب منه لم يجز 
الس بذبحه ‏ وإلا حصل الخاف فى قوله ( ومن وراء اق يعقوب ) ( والثانى ) باطل لان قوله 
( فلا بلغ معه السعى ؛ قال يابنى إلى أرى فى المنام أنى أذيبك )-بدل على أن ذلك الإبن لما قدر 
عل الشعى ووصل إلى حد القدرة على الفعل أمص الله تعالى إراهم بذيحه » وذلك ينافى وقوع هذه 
القصة فى زمان آخر » فثبت أنه لايحوز أن يكون الذبيح هو إتعق . 

07 المجة الخامسة ‏ حك الله تعالى عنه أنه قال ( إنى ذاهب إلى رفى سودين )ثم طلب من 
ا ا 2 © اال رك 0 ل ا لكاي ) رهد الال [ما 
سن قبل رس حصل له الولد؛ للأنه لوحصل له واد وا<د لما طلب الولد الواحد» لآن طاب 
الحاصل محال وقوله ( هب لى من الصالمين ) لا يفيد إلا طلب الود الواحد » ؤكلمة من للتبعيض 
وأقل درجات البعضية الوا<د فكان قوله ( من الصالمين ) لا يفيد إلا طلب الولد الواحد فثبت 
أن هذا السؤال لا بحسن إلا عند عدم كل الاولاد فثبت أن هذا السؤال وقع حال طلب الولد 
الاثول ؛وأجمع ا الناس عل أن إسماعيل متقدم فى الوجود عل إنعق » فثبت أن المطلوب بهذا الدعاء 
وهو ايل , م إن الله تعالى 0 عق قيبه قصة الذبيح فوجب أن ن يكون الذبيح هو إسماعيل . 

ل( الحجة السادسة ) الا“خبار الكثيرة فى تعليق قرن الكبش بالكعبة » فكاان الذبيح عمكة . 
ولوكان الذبيح إعمق لكان الذببالششام ؛ واحتج مزقال إن ذلك 0 هو إ#ق بوجبين : (الوجه 
الاول ) أن أول الآية وآخره | يدل على ذلك » أما أوها فانه تعالى حكى عن ابراهيم عليه السلام 
اه الآية أنه قال إن دام إك 32 سهدين ) وأعدرا علأن المراد منه مهاجرته إلى ااشنام 
6 قال (فيشر ناه 0 وجب اراك هذا الغلام ليس إلا امن 5 قال بعده (فليا بلغ معه 
ااسعى ) وذلك يقتضى أن يكون الاراد من هذا الغلام الذى بلغ مغه السعى هو ذلك الغلام الذى 
حصل ف الشام » فثبت أن مقدمة هذه الآ تدل على أنالذييس هو إنق » وأما آخر الآبة فهوأيضاً 
يدل على ذلك لا" 3 ال 1 مم قصه 6 قال لعدهة 1 ولشرة ه نه باسمق 0 من الصالمين ) ومعئاه 
أنه بشره بكونه نيياً من الصالمين » وذ كر هذه البشمارة عقيب حكاية تلك القصة يدل على أنه تعالى 
إتما بششره بهذه النبوة لأجل أنه تحمل هذه الششدائد فى قصة الذبيح . فثبت بما ذ كرنا أن أول الآية 


وآخرها بدل على أن الذبيح هو إن#ق عليه السلام . 
( اللدة الثاية ب على ححة ذلك مااأشمر من كانت يعوب لل ودف عليه السلام من 








قوله تعالى : ويشرناه باسحق نبياً من الصالحين . الأية و١‏ 


يعوب أسرائيل فى الله بن اق ذبيح الله بن ابراه م خليل الله فهذا جملة لك فى هذا الباب» 
وكان الزجاج يدول الله أعلم أما الذبيح والله أء 1 .واعلم أنه يتفرع على ما ذكرنا اختلافهم فى 
موضع الذبح فالذين قالوا الذبيم هو إسماعيل قالواكانالذبح بنى » اك قالوا 1 إن ققالوا هو 
بالشام وقيل ببيت المقدس » والله أء عل . 

١‏ المسألة الثالئة 4 اختاف الناس فى أن ابراهم عليهالسلام كان مأموراً بهذا بما رأى » وهذا 
الاختللاف مفرع عل مسألة من مسائل أصولالفقه 2 وهىأنه هل >وزاسخ الحم قبل حضور د 
الامتثال فالأ كثر أصها بنا إنه>وز ؛ وقالت المعتزلة وكثي رمن فقهاء الشافعية والهنفية إنه لايجوز » 
فعل القول الأول أنه 50 ه بالذبع » ثم إنه تعالى نسي هذا التكليف قبل حضور 
وقته , وعلى القول الثانى أنه تعالى ما أ مره بالذيح وإنما أمره بمقدمات الذبح ل كه 
منمسائل بابالنسخ :واحتج أصحابنا على أنه يحوز نسيخ الأامى قبل بجى ٠‏ دده الامتثال بن الل تعال 
أ 1 براهم عليه السلام بذبح ولإدهء م إنه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه عليه وذلك شيك المطلوب 
إنما قلنا إبه تعالى أمره يذب الولد لوجبين ( الاول ّ أنه عليه السلام قال لولده إنى أرى ف المنام 
أنى أذعك فقال الولد افعل ما تؤمى وهذا يدل على أنه عليه السلام كان مأموراً بمقدمات الذبح 
لا بنفس الذي » ثم إنه أتى بمقدمات الذي رذ كلها ف ار جر لخد لكون فد ذه فى لوقك 
أ به وف هذا 0 آل القدزة لشكنة 7 إلى الفداء بدليل قوله تعالى ( وفديناه 

ظ ) فدلهذا على أنه 5 مور به ؛ وقد ثبت اك بكل مقدمات ت الذبح ٠وهذا‏ يدل على 
0 تعالى كان ار 0 » وإذا ثبت هذا 0 إنه تعالى نسخ خ ذلك الحم قبل إثياته 
وذلك يدل على المقصود ؛ وقالت المعتزلة لانسم أن اله أمره بذبح الو ا بل نقول إنه تعالى أمره 
بمقدمات الذي »يدل عليه وجوه (الأأول) أنه ماأقى بالذيح وإنما أتى بمقدمات الذب ‏ ثم إن الله 
تعالى أخير عنه بأنه أق بما أمر به ب قوله تعالى ( وناديناه أن ياإبراهيم قد 0 ( 
وذلك يدل على 0 إنما أمره فى المنام بمقدمات الذبح لابنفس الذبعوتلك المقدمات عبارة 
عن إضجاعه ووضع السكين على حلقه ‏ والءزم الصحبح على الإتيان بذلك الفعل إن ورد (الأمر 
الثاى ) الذبح عبارة عن قطع الخلقوم فلعل إبراهيم عليه السلام قطع الحلقوم إلا أنه كلما قطع 
جزءا أعاد الله 1١‏ - إليه ء فلهذا السبب لم 7 الموت (والوجه الثالث) وهوالذى عليه تعويل 
القوم أنه تعالى لو أمر شخصاً معيناً بإيقاع فعل معين فى وقت معين » فبذا يدل على أن إيقاع ذلك 
الفعل فى ذلك الوة ل 0 يدل على أن إيقاع ذلك الفعل فى ذلك 
الوقت قب 1 هذا المىعق اذك الأمرازم أ حد أمرين » لانه نعالى[إنكان فنا بحال 
ذلك العمل لوم أن يقال إنه أمر بالقبيح أو نمى عن الحس » وإِنلم يكن عالما به لزم جهل الله 
تعالى وإنه حال » فهذا تمام الكلام فى هذا الباب ( والجواب ) عن الاول أنا قد دللنا على أنه 
تعالى إما أمره بالذيح . 








ك1 قوله تعالى : قد صدقت الرؤيا. الآية 


أما قوله تعالى (قد صدقت الرو يا ) فهذا يدل على أنه اعترف بكون تلك الرؤيا واجب العمل 
بها ولا يدل على أنه أتى بكلمارآه فى ذلك المنام . وأما قوله ثانا كلما قط [براهيم عليه السلام جزءاً 
أعاد الله تعالى التأليف إليه ؛ فنقول هذا 1 لان ار اهيم عليه السلام لو أنى بكل ما أمى به لما 
احتاج إلى الفداء وحيث احتاج إليه علمنا أنه لم بأت 0 أمى به . وأما قوله ثالثاً إنه .يازم » إما 
الأمر بالقبيح وإما الجهل ؛ فنقول هذا بناء على أن الله تعالى:لا يأمر إلا بما يكون حسناً فى ذاته 
4 ينبى إلاعمايكون قببحاً فى ذاته 0 بناء ع لتحسين العقل وتقبيحه وهو باطل , وأيضاً فهب 

أنا نسل ذلك إلا أنا نقول ل لا يحوز أن يقال إن الآمر بالثىء تارة بحسن لسكون المأمور به حسناً 

وثارة لأجل أن ذلك الآمر يفيد صمة مصلحة من المصالح وإن لم لذن لس لكر 
أن السيد إذا أراد أن يروض عبده , فانه يقول له إذا جاء بوم اجدمة فافع الفعل الفلانى» ويكون 
ذلك الفعل من الّفعال الشاقة » ويكون مقصود السيد من ذلك الامر ليس أن يأ ذلك العيد 
بذلك الفعل » بل أن يوطن العبد نفسه على الإنقياد والطاعة » ثم إن السيد إذا علم منه أنه وطن 
نفسه عل الطاعة فقد يزيل الآلم عنه ذلك التكليف , فكذا هنا , فا لم تقيموا الدلالة على فساد هذا 
الاحماللى بم كلامم : 

( المسألة ا ابعة ) احتج أدابنا ببذه الآية على أن الله تعالى قد يأمر بما لا بريد وقوعه » 
والدليل عليه أنه أمر بالذبح وما أراد وقوعه أما أنه أمر بالذبح فلا تقدم فى المسألة الأ ولى . 
وأما أنه ما أراد وقوعه فلآن عندنا أن كل ما أراد الله وقوعه فانه بقع »وحيث لم يمع هذا الذبح 
علينا أنه تعالى ما أراد وقوعه : وأما عند المءتزلة فلأآن الله تعالى نبى عن ذلك الذبع » والنبى عن 
التىء يدل ع أن الناهى لايريد وقوعه فثبت أنه تعالى أمر بالذبح » و ثبت أنه تعالى ماأراده » وذلك 
يدل على أن الآمر قد يوجد بدون الإرادة . وتمام الكلام فى أن الله تعالى أمر بالذبح ماتقدم فى 
المسألة المتقدمة » واللهأعلم ٍ 

١‏ المسألة الخامسة ) فى بيان الحكمة فى ورود هذا التكليف فى النوم لا فى البقظة وبيانه من 
وجوه ( الأول ) أن هذا التكليفكان فى نباية المشقة على الذابح والمذبوح ؛ فورد أولا فى النوم 
حتى يصير ذلككالمنبه لورود هذا التكايف الشاق » ثم يتأ كد حال النوم بأ<وال اليقظة » خينئذ 
لايهجم هذا التكايف دفعة واحدة بل شيثاً فشميثاً ( الثانى) أن الله تعالى جعل ريا الآانيياء عليهم 
السلام حقا » قال الله تعالى فى <ق #د يِل ( لفد صدق الله رسوله الرؤيا بلاق لتدخلن ل 
الخرام ) وقال عن يوسف عليه السلام (إف رأيت أحد عشر "2 وك والشمس والقمر رأيتهم لى 
ساجدين ) وقال فى -ق إبراهم عليه السلام (إقأرى فى المنام 0 أذعك ) والمقصود من ذلك 
تقوية الدلالة على كونهم صادقين » لآن امال إساحال يقظة وإماحال منام » فإذا اتظاهرت الحالتان 
على الصدق ؛ كان ذلك هو اللهاية فى بيان كو نهم محقين صادقين فى كل الأحوال ؛ والله أعلم . 





وله تال انا إن باإبراهيم . الأية و١‏ 


ثمنقول مقامات الآنبياء عليهم السلام على ثلاثة أقسام هنما ميقع على وذق الرؤية يا فى قوله 
تعالى فى حق رسولنا يلع ( لتدخان المسجد الحرام ) ثم وقع ذلك الثىء إعينه » ومنها ما يقع على 
ااضدكا فى حق إبراهيم عليه السلام فانه رأى الذبح وكان الحاصل هوالفداء والنجاة » ومنها مابقع 
على ضرب من التأويل والمناسبةيا فى رؤيا يوسف عليه السلام » فلبذا السبب أطبق أهل التعبير 
على أن المنامات واقعة على هذه الوجوه الثلاثة 

١‏ المسألة السادسة 6 قرأ حمزة والكساف (ترى) يضم انا وركسر اناد أن قار ساك 
من الصبر والتسليم ؟ وقيل ماتشير » والباقون بفتح التاءء ثم منهم من يميل ومنهم من لا يميل . 

١‏ المسألة السابعة 4 الحكمة فى مشاورة الإبن فى هذا الباب أن يطلع ابنه على هذه الواقعة 
ليظبر له صبره فى طاعة الله فتتكون فيه قرة عين لإبراهيم حيث يراه قد بلغ فى الح إلى هذا الحد 
العظيم : وف الصبر على أشد المكاره إلى هذه الدرجة العالمية و»#صل للأابن الثواب العظيم فى 
الآخرة والثناء الحسن فى الدنياء ثم إنه تعالى حكى عن ولد ابراهيم غليه السسلام أنه قال افعل 
مانم » ومعتاه افعل ماتؤم به ؛ خذف الجاريم) حذف من قوله : 

أمتك الخبر فافعل ما أمرت [به] 

ثم قال (ستجدلى إن شاء اله من الصابرين) وإبما علق ذلك بمشيئة الله تعالى على سبيل التيرك 
والتيمن ؛ وأنه لا<ول عن معصية الله إلا بعصمة اللّه ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله . 

ثم قال تعالى ( فلسا أسلا ) يقال سل لام الله وأسل واستسل بمعنى واحد» وقد قرىء بهن 
جميعاً إذ الور عن اي لفلان إذاخلص له : ومعناه سم من أن ينازع 
فيه » وقو لهم سلم لامى الله وأسم له منةولان عنه بالحمزة ‏ وحقيقة معن أها أخلص نفسه لله وجعلبا 
سالمة له عالمة » وكذإك مدنى استدلم الم د سه 2 ماد ف أثرا أسلم هذا ابه وهذا 
نفسه , ثم قال تعالى ( وتله للجبين ) أى صرعه على ششقه فوقع أحد جبينيه على الأرض وللوجه 
جبينان » والجبهة بينهماء قال ابن الأعرانى التليل والمتلول المصروع والمتل الذىيتل به أى يصرع » 
المدى أنه اك » وهذا خظأ لآن الجبين غير الجبية . 

ثم قال تعالى ( وناديناه أن يا إيراهيم قد صدقت الرؤيا ) وفيه قولان ( الآأول) أن هذا 
جواب فلءا عند الكوفبين والفراء والواو زائدة ( والقول الثاتى) أن عند البصريين لا بحوز 
ذلك والجواب مقدر والتقدير : فلءا فعل ذلك وناداه الله أن يا إيرافيم قد صدقت الرؤيا ؛ سعد 
سعادة عظيمة وآتاه الله نبوة ولده وأجزل له الثواب» قالوا وحذف الجواب ليس بغريب فى 
القرآن والفائدة فيه أنه إذا كان محذوفاً كان أعظم وأنخم »قال المفسمرون لما أضجمه للذبع نودى 
من الجبل ( (يا إبراهم قد صدقت الرؤيا ) قال الحقةقون النسبب فى هذا التكليف ال طاعة ابراهم 
لتكاليف الله تعالى فلما كافه الله نعالى .هذا التكليف الشاق الشديد وظبر منه كال الطاعة وظبر 
من ولده كال الطاعة والانقياد ؛ لاجرم قالقد صدقت الرؤيا »يعنى حص المقصود من تلك الرؤٌيا 








١4‏ قوله تعالى : وفديناه بذبح عظم ٠.‏ الآية 
وقوله ( إنا كذلك نجرى الحسنين ) ابتداء [خبار من الله تعالى » وليس يتصل بما تقدم من 
الكلام » و المعنى أن ابراهيم وولدهكانا محسنين فى هذه الطاعة ؛ فيا جز بنا هذين الحسنين فكذلك 
نحزى كل الحسنين . 
ثم قال تعالى ( إن هذا طو البلاء المبين ) أى الاختبار البين الذى يتميز فيه الخلصون من 
غيرم أو الحنة البينة الصعوبة التى لاعنة أصعب منها ( وفديناه بذبح عظم ) الذبح مصدر ذبحت 
والذبح أيضاً ما يذيح وهو المراد فى هذه الآبة ؛ وهيئا مباحث تتعاق بالحكايات ( فالأول ) حكى 
فى قصة الذبيح أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذحه قال يابنى خذ الحبل والمدية وانطلق بنا إلى 
الشعب نحتطب ؛ فليا توسطا شعب ثبير أخيره بما أمس به ء فققال يا أبت اشدد رباطى فى كيلا 
0 5 ثيابك لا يتضح عابها ثىء ءام شرن »واستحد شفرتك 
وأسرع إمرارها على حلق ليكون أهون ذانالموت شديد . واقرأع ىأى سلاى وإند أب تأنترد 
قيصى عل أى فافعل فانه عسى أن يكون أسبل لها , فقال ابراهيم عليه السلام نعم العون أنت يا بنى 
على أم الله ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه وها يبكيان ثم وضع السكين على حاقه فقال كبى على 
وجبى نانك إذا نظرت وجهى رحتى وأدركتك رقة وقد ول بيلك وبين أمر الله سبحانه 


وتعالى ففعل ثم وضع السكين على قفاه فانقلبت السكين ونودى ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا . 


ل( البحث الثاتى ) اختلفوا فى ذلك الكبش فقيل إنه الكبش الذى قرب به هابيل ابن آدم 
إلى الله تعالى فقبله » وكان فى النة برعى حتى فدى الله تعالى به إسماعيل » وقال آخرون أرسل 
الله كبشاً من الجنة قد رعى أربعين خريفاً » وقال ااسدى نودى باهم فالتفت فإذا هو كبش 
أملم انحط من الجبل » فقام عنابراهيم لاله ٠‏ وخبىعن ابنه » ثم اعتاق ابنه وقاليابىاليوم 
وهبت لى » وأما قوله ( عظم ) فقيل سمى عظما لعظمه. وسعنه » وفال سعيد بن جبير -ق له أن 
بكون عظما وقد رعى فى الئة أربعين خر يفا » وقيل سعى عظما لعظم قدره حيث قبله الله تعالى 
فداء عن ولد ابراهيم » ثم قال تعالى ( إنه من 0 فى قولة ( إنه ) عائد إلى 
ابراهيم » ثم قال تعالى ( و بشرناه بإنحاق نبي من الصاهين ) فقوله ( نببآ ) حالمقدرة أى بشيرناه 
بوجود اسحاق مقدرة نبوته » ولمن يقول إن الذبيح هوامماعيل أن يحتج بهذه الآية » وذلك لآان 
وله ر ننيا) حال ولا يحور أن ,كوت المدى فبشرناه بانداق حال كون إتدق 1 لآن البشارة 
به هتقدمة عل صيرورته نبي » فوجب أن يكون المعى وبششرناه بإماق حال ما قدرناه نبياً .وحال 
ماحكمنا عليه فصر , و إذاكان الا كذلك خينئذكانت هذه البشارة بثمارة بو جو دإسنحاق حاصلة 
بعد قصة الذبيح ؛ فوجب أنيكون الذببيح غير اسحاق , أقصى ماف الباب أن يقال لا يبعدأن يقال 
هذه الآية ر إن كانت متأخرة فى الثلاوة عن قصة 6 الذييح إلا أ: نها كانت متقدمة علبها فى الوقوع 
ل وجود»؛ إلا أنا نا تقول الاصل رعاية الترتيب وعدم اير ف انم »وله أعر عل بالدواب ٠‏ 








قوله تعالى : وقد مننا على موسى وهارون . الآبة 4و١‏ 


9 8 2 ارات سس قن ١س‏ ارس ١‏ سس سر سه ه مره اه 


لق هم اع تر وهررن 1 وتجيناهما وقوههما من. الكرب 


ات 


ألم ١‏ وَلَصَرْ نه فَكانُوا هر ماين ١-٠1هوء‏ اياضم الكتابالمسنِينَ 


وس ارس صر سه سا 


ودام آلصراط مسنم ١ك‏ وتركنًا ليما 0 دول 


ا ا 2 به -2م ه 


م 1 ردق وهرونة اك إن كذلكَ تحرى الحسنين دللل» اا 


بادا أ ا منينَ 2112 

ثم قال تعالى ( و باركنا عليه وعلى اسحق ) وفى تفسير هذه البركة وجهان (الآول ) أنه تعالى 
أخرج جميع أنبياء بنى اسرائيل من صلب اسحاق ( والثاى) أنه أبقى الثناء الحسسن على إبراهيم 
وانححاق إلى يوم القيامة » لآن البركة عبارة عن الدوام والثبات » ثم قال تعالى ( .ومن ذريتهما 
بحسن وظالم لنفسه مبين ) وفى ذلك تذبيه علىأنه لايلزم من كثرة فضائل الأب فضيلة الابن » لثلا 
تصير هذه الشمبة سبياً لمفاخرة الهود . ودخل تحت قوله ( محسن) الانبياء والمؤمنون ونحت قوله 
( ظلم ) الكافر والفاسقوالله أعلم . 

ل قصة «وسى وهرون عليهما السلام 6 

قوله تعالى ل( ولقد منناعلى مؤسى وهارون ؛ ونجيناهما وقومهما منالكرب العظم ؛ ونصرنامم 
فكانوا هم الغالبين ؛ وآثيناهما الكثاب المتبين » وهديناهما الصراط المستقم » وتركنا عليهما فى 
الآخرين » سلام على موسى وهارون » إنا كذلك نيجزى المحسنين , إنما من عبادنا المؤمنين 6 . 

اعلم أن هذا هو القصة الثالثةمنالقصص منالمذ كورة ىهذه السورة ؛ واعلم أنوجوه الآنعام 
وإنكانت كثيرة إلا أنها محضؤزة في نوعين إيصال المنافع إليه ودفع المضار عنه والله تعاال ذكر 
القسمين هبناء فةوله ( ولقد مُننا على موسى وهازون ) إشارة إلى إيصال المنافع إلهماء وقوله 
( ونجيناهما وقوههما من الكرب العظيم ) [ إشارة [ لحل التار 0 

(١‏ أما القسم الول 6 وهو إيصال المنافع ‏ فلا شك أن المنافع على قسمين : منافع الدنيا 
ومنافع الدين » 5 منافع الدنيا فالوجود والحياة والعقل والتربية والصحة وتحصيل صفات الكال 
فى ذات كل واحد منهما ؛ وأما منافع الدين فالعلم والطاعة ‏ وأعلى هذه الدرجات النبوة الرفيعة 
المقرونة بالمعجزات الباهرة القاهرة » ولما 0 الله تعالى هذه التفاصيل عار الدورة لاجرم 
ا كتق هبنا بهذا الرهز. 











١‏ قله كال : وَإِن إلباسس ان المر ست الآية 


الها اوس سس 2س س صرولروس سا ماس ماه مهار سه هر اس 
وإن إلياس من المرسلين 215 إذ قال لقومه الا تتقون 221١4«‏ اتدعون 


لو سس ستر سا 6 م ساس قروا - عد اس ل كه شه ساس ال لصم عه سا 

بعلا وتذزرون أحسن الخالقين «ه١١1»‏ اللهريم وربءابائم الاولين )»2 
20ت م2 222 - 7 6 عم موووم سا م 0 و 
فكذبوه فانهم محضرون 2150 إلا عباد الله المخلصين 2198 وتر كنا عليه فى 


0 


مدرو م1 م١‏ عدن ره 


الأخرين :2105 سلام عل إِلْ ياسين 1.0 إِنَا ذلك تجحرى الحسنين 1515» 


مر ه ل اس صررورة - 
إنه من عبادنا المؤمنين «؟؟١1»‏ 

(١‏ وأما القسم الثافى) وهو دفع الضرر فهو المراد من قوله ( ونجيناهما وقوممما من الكرب 
العظيم ) وفيه قولان : قبل إنه الغرق ؛ أغرق الله فرعون وقومه , ونج الله بنى إسرائيل » وقيل 
المراد أنه تعالى نبجاهم من إيذاء فرعون حيث كان يذبح أبناءهم ويستحى نساءمم . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه من على موسى وهرون» فصل أقسام تلك المنة والهاء فى قوله 
(ونصرنامم) أى نصرنا موسى وهرون وقومهما (وكانوا ثم الغالبين) فىكل الأأحوال بظهورالحجة 
وفى آخر الآاس بالدولة والرفعة (و ثانهما) قوله تعالى ( وآنيناهما الكتاب المستبين) والمراد منه 
التوراة »وهو الكتاب المشتمل على جميع العلوم التى يحتاج إليها فى مصال الدين والدنيا »كما قال 
(إنا أنزلنا التوراة فيهاهدى ونور) » (وثالها) قولهتعالى (وهديناهما الصراطالمستقيم ) أى دللناهها 
على طريق الحقعقلاو”ععآ , وأمددناهما بالتوفيق والعصمة , وتشييه الدلائل الحقة بالطريق المستقيم 
واضح (ورابعها) قوله تعالى(وتركنا عليهما فى الآخرين) وفيه قولان (الآول) أن المراد (وتر كنا 
عليهما فى الآخرين) وهمأمة عمد يل قولهم (سلامعلىموسى وهرون) (والثاف) أن المراد (وتركنا 
عليهما فى الآخرين) وهم أمة عمد يتلق الثناء الحسن والذكر اجميل » وعلى هذا التقدير فقوله بعد ذلك 
(سلام على مومى وهرون) هو كلامالله تعالى ؛ ولما ذ كر تعالى هذه الا قسام الاربعة من أبواب 
التعظيم والتفضيلقال (إنا كذلك نحرى السنين) وقد سب قتفسيره , ثم قال تعالى (إنهما منعيادنا 
المؤمنين ) والمةصود التنبيه , على أن الفضيلة الحاصلة يسبب الإيمان أشرف وأعلى وأ كل منكل 
الفضائل ؛ ولولا ذلك لمنا حسن ختم فضائل موسى وهرون بكونهما من المؤمنين» والله أعلم . 

0 قصة إلياس عليه السلام 2 

قوله تعالى ل( وإن إلياس لمن المرسلين » إذ قال لقومه ألا تنقون . أتدءون بعلا وتذرون 
أحسن الخالقين » الله ربكم ورب آبائكم الآولين؛ فكذبوه فانهم نحضرون ء إلا عباد الله امخلصين » 
كنا عليه ف الآخرين سلامعلى إل يباين 2 إنا كذ اك يحرى المحسنين 2 إنه من عيادنا المؤعنين »6 








ان د لاه 


اعلم أن هذه القّصة الرابعة من القصص المذكورة فى هذه السوزة وفيه كشائل : 

(إالمسألة الا ولى) قرأ ابن عامس (وإن إلياس) بغير همزة على وصل الآالف والباقونبالهمرة 
وقطم الألف . قال أبو بكر بن مبران : من ذ كر عند الوصل الآلف قد أخطأ , وكان أهلالشأم 
ينكرونه ولا يعرفونه . قال الواحدى وله وجبان (أحدهما) ل ا اناك تاك 
يا حذفها ابن كثير من قوله (إنها لإحدى الكبر ) وكقول الشاعر : 

ويلا فى هواء الجو طالبة 

والآخر أنه جعل الهمزة الف تصحب اللام للتعر يف كقوله ) واليسع ( : 

١‏ المسألة الثاني فى إلياس قولان : يروى عن ابن مسهود أنه قرأ وإنْ إدريس . وقال إن 
إلياس هو إدريس ء وهذا قول عكرمة , وأما أ كثر المفسرين فهم متفقون على أنه نى من أنبياء 
بى إسرائيل وهو إلياس بن ياسين من ولد هرون أخى موسىعليهم السلام م قال تعال (إذ قال 
لقومه ألا تنقون ) والتقدير اذكر ياعمد لقومك ( إذ قاللةومه ألا تتقون ) أى ألا تخافون الله . 
وقال الكاى ألا تخافون عباذة غير الله . واعلم أنه لما خوفهم أولا على سبيل الإجمال ذ كر ما هو 
السبب لذلك الخوف فقال ( أتدعون بعلا وتذرون أ<سن الخالقين ) وفيه أبحاث : 

(الآرل) فى بعل قولان (أحدهما ) أنه اسم علم لصنم كان لهم كناة وهبل» وقيل كان من 
ذهب » وكان طوله عشرين ذراعاً وله أربعة أوجه؛ وفتنوا به وعظموه؛ حتى عيئوا له أربمائة 
سادن وجعاوهم أنبياء » وكان الششيطان يدخل فى جوف بعل و بتكم بشريعة الضلالة » والسدئة 
يحفظوما ويعلءونما الناس وهم أهل بعلبك من بلاد الشأم ؛ و به ميت مد يلتيم بعليك ٠واعلم‏ أن 
قولهم بعل إسم لصنم من أصنامهم لابأس به وأما قوهم إن الشيطانكان يدخلفى جوف بعليك 
ويتكام بشربعة الضلالة ‏ فهذا مشكل لانا إن جوزنا هذا كان ذلك قادحاً فكثير من المءجزات » 
لأنه نقل فى معجزات النى بل كلام الذئب معه وكلام اجمل معه وحنين الجذع رار عرزاان 
يدخل الشيطان فى جوف جسم ويتكلم » خينئذ يكون هذا الا<تمال قائماً فى الذئب وال والجذع» 
وذلك يقدح فى كون هذه الأشياء مءجزات (الةول الثااى) أن البعل هو الرب بلغة الهن » يقال 
من بعل هذه الدار ؛ أى من ربهاء وسمى الزوج بعلا لهذا المدنى» قالتعال (وبءو لتب نأ<ق بردهن) 
وقال تعالى(وهذا بعىشيخاً )فءلى هذا التقدير المعنى » أتعبدون بعض البعول وتتر كون عبادة الله. 

١‏ البحث الثاى 6 المدتزلة احتجوا بمذه الآآية على كون العبد خالقاً لأفعال نفسهء فقالوا 
لولم يكن غير الله خالقا لما جاز ودف الله بأنه أحمن الخالذين » والكلام فيه قد تقدم فى قوله 
تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 

ل( البحث الثالث) كان الملقب بالرشيد الكاتب يقول لو قيل : أتدعون بعلا وتدعو نأ سن 


الخالقين . أوهم أنه أحسن ؛ لأنه كان قد تحصل فيه رعاية مءنى التحسين ( وجوابه ) أن فصاحة 


درع شر - 00 








و قوله تعالى : إنا كذإك ترى الحسنين . الآآية 


سور 26 6مس 


ل ل ساس فرق تر ممم - .8 ذه 6 مر و 
رم 0 ران «15» إذ نجيناه وأهله اجمعين 2154٠‏ إلاعوزا 


- 2ه اناه ل ص واس اس د هه س2 ع سدوه ٌ ه - 
غأبرين «مرلء ثم دنا | خرين 0155© وإنج لعرون مهم مصبحين 


مداه سس لا 


2 0 
4190 وبالليل أفلا تعقلون ممعىه 
5-0 


القرآذليست لجل رعاية هذهالتكاليف , بل لجل قوةالمعانى وجوالة الأالفاظ ٠‏ واعلم أنملا عابهم 
عل عبادة غير الله صرح بالتوحيد ون الشركاء » فال (اللهر بكم وربآبائكم الآولين)وفيه مباحث . 
(١‏ الأول 6 أناذ كرا فى هذا الكتاب أن حدوث الأاتخاص البشرية كيف يدل على وجود 
الصائع الختار » وكيف يدل على وحدته وبراءته عن اللأضداد والأنداد» فلا فائدة فى الإعادة . 
لا البحث الثالى » قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عام ( الله ربكم ورب ابانكم ) كلها 
بالنصب على البدل من قوله ( أحسرى الخالقين ) والباقون بالرفع على الاستئناف » والاول 
اختبار أنى حاتم وأبىعبيد » ونقل صاحب الكشاف أن حمز ة ذا وصل نصب ء وإذا وقف رفع , 
رخا حي الله عله أنه قرد مع قومه التوحيد قال ( فكذبوه فانهم لحضرون ) أى لمحضر ون النار 
غداً ؛ وقد ذ كرنا الكلام فيه عند قوله ( لكنت من الحضرين ) ,ثم قال تعالى ( إلا عباد الله 
انخاصين ) وذلك لآن قومه ما كذبوه بكليتهم » بل كان فيهم من قبل ذلك التوحيد فلهذا قال تعالى 
( إلا عباد الله الخاصين ) يعنى الذين أتوا:بالتوحيد الخالص فانهم لا يحضرون ثم قال ( وتركنا 
عدن الارن سلام على إل ياسين ) قرأ نافع وابن عامس و يعةوب آل ياسين على إضافة لفظ 
رن كلل وجزم اللام موصولة بياسين » أما القراءة الأ ولى ففيها 
وجوه : ( الأول ) وهو الآقرب أنا ذ كرنا أنه إلياس بن ياسين فكان الياس آل ياسين ( الثانى ) 
0 عمد يله (وااثالث) أن ياسين اسم القرآن ٠كاثنه‏ قيلسلام الله على من آمن بكتاب 
الله الذى هو ياسين ؛ والوجه هو الآوللانه أليق بسياق الكلام » وأما القراءة الثانية ففيها وجوه 
0 ) قال الزجاج يقال ميكال وميكائيل وميكالين ‏ فكذا ههنا إلياس و إلياسين ( والثانى) 
قال الفراء هو جمع وأراد به إلياس وأتباعه من المؤمنين. كقولم المبلبون والسعدون قال : 
ا أبن سعد ان م السعدينا 
ا قصة لوط عليه السلام © 
ثم قال تعالى (إنا كذلك نر ى انحسنين » إنه منعبادنا المؤمنين) وقد سبق تفشيره والله أعل » 
قوله تعالى(وإن لوطاً من المرساين : إذ نجيناه وأهله أجمعين .إلا تجوز ف الغابرين »ثم دمرنا 
الاخر 0 ونم درون علبهم مصبحين » و بالليل أفلا تعقلون 2 











قوله تعالى : وإن يونس لن المرسلين . الآية كل 


د س قور موه ار 


إن ل أن 0 رَسلينَ «3ل» إِذْ 6 ِل لفك الات 4 


ص عب عالت د سعد © سس سار عدر 6 ل داهس 25 


سام فَكانَ من الملا حضين 1412» 0 ملي 1450 فلولا أنه 


ارده 52-85 2 00 
كان من المسبحين <184» آلمث فى بطنه إلى بوم 0 )»6 فنذناه ا بالعراء 


- كه - - 52 - 2< 


22 ام 6سهم دادة عا عا دك هه م .6 


ا يه م قطي 1600 وا ك0 إل مأ 


9 لا سرس ته ره 
١‏ ويزيدوتَ موك اموا تعناهم 0 


2 


هذا هوااقصة الخامسة ؛ وإنهتعالى سا ذكر هذه القصة ليعتبر بها مشر كوالعرب ذفان الذين 
كفروا من قومه هلكا والذين آهنوا نجوا . وقد تقدم شرح هذه القصة » وقد نمبم بقوله تعالى 
(وإتم لغرون علهم مصبحين . وبالليل ) وذلك لأن القومكانوا يسافرون إلى الشام والمسافر فى 
أكثر الام إنما يمثى فى الليل وفى أول النهارء فلهذا السبب عبن تعالى هذين الوقتين . 

ثم قال تعالى (أفلا تعقلون) يعنى أليس فم عقول تعتبرون بها ؛ والله أعلم . 

ل قصة يونس عليه ااسلام © 

قولهتعالى (روإن يونس لمن المرسلين » إذ أبق إلى الفلك المش<ون ؛ فساهم فكان من المد<ضين » 
فالتقمه الحوت وهوملم . فلولا أنه كان من المسب<ين » للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون » فنيذناه بالعراء 
وهوسقم . رأنبتناعليهشجرة من يقطين » 0 يدون » فآمنوافتعنام إلى حين »4 

إعلم أ هذا هو القصة السادسة 0 خرالقعص اذ كورة فى هذه السورة» وإتما صارت 
هذه القصة خائمة للقصص .ء لأاجل أنه لما لم يصبر على أذى قومه وأبق إلى الفلك وقع فى تلك 
الشدائد فيصير هذا سبباً لتصبر النى يلم على أذى قومه . 

أما قوله (وإن يونس أن المرسلين » إذ أبق إلى الفلك المشحون ) ففيه 0 : 

١‏ ال ألة الآولى » قال صاحب الكشاف قرىء يونس بضم النون وكسر 

١‏ المسألة الثانية 0 دلت هذه الآية على أن هذه الواقعة إبما وقعت [ 0 4 السلام بعدأن 
صار رسولا ؛ لآن قوله (وإن يونس لن المرسلين » إذ أبق إلى الفلك) معناه أنه كان من المرسلين 
حينما أبق إلى الفلك » 0 أن يال نه جاء فى كثير من الروايات أله أَرِسله ملك 3 إلى 
أ ولكالقوم 31 يدعوثم إلى الله م من والتقمهالحوت فعندذلك أرسلهالله تعالى » والحاصل أن قوله 
( لمن المرسلين ) لايدل على أنهكانفى ذلك الوقت 00 من عند الله تعالى » وبمكن أن يحاب بأنه 
سبحأنه وتعالى ذ كر هذا الوصف فمعرض تعظيمهء و ؛ ولن يفيد هذه الفائّدة إلاإذاكان المراد من 








١‏ قوله. تعالى : فكان من المدحضين . الأية 


قوله ( لمن المرسلين ) أنه من المرسلين عند الله تعالى . 

(المسألة الثالئة) أبق من إباق العبد وهو هربه منسيدهء ثم اختاف المفهمرون فقال بمضهم 
إنه أبق من الله تعالى » وهذا بعيد لان ذلك لايقال إلافيمن يتعمد خالفة ربه » وذلك لاوز على 
الأنبياء واختلفوا فما لأجله صار مخطتاً , فقيل لثانه أمس بالخروج إلى بنى اسرائيل فلم يقبل ذلك 
اا ا ل أن يال ذلك ري أر لاك و اسك 


وقيل إن ذنبه أنه ترك دعاء قومه ؛ ول يصبر عايهم . وهذا أيضأ بعيد لآن الله تعالى لما أمره بهذا 


العمل فلا يحوز أن يتركه » والأقرب فيه وجهان : ( الأول ) أن ذنبه كان لآن الله تعالى وعده 
إنذال الإهلاك بقومه الذين كذبوه فظن أنه نازل لاحالة؛ فلاجل هذا الظن لم يصبر على دعائهم » 
فكان الواجب عليه أن يستمر على الدعاء لجواز أن لابملكبم الله بالعذاب وإن أنزله » وهذا هو 
الا'قرب لانه إقدام على أمى ظبرت أماراته فلا يكون تعمداً المعصية » وإنكان الا'ولى فى مثل 
هذا الباب أن لايعمل فيه بالظن ثم انكشف ليو نس من بعد أنه أخطأ فى ذلك الظن » لا“جل أنه 
ظهر الإيمان منهم فعنى قوله ( إذ أبق الى الفلك) ما ذكرناه ( الوجه الثاتى ) أن يونس كان وعد 
قومه بالعذاب فلا تأخر عنهم العذاب خرج كالمستور عنهم فقصد البحر وركب السفينة » فذلك 
هوقوله ( إذ أبق الىالفلك ) وتمام الكلام فيمشكلات هذه الآأية ذكرناه فى قوله تعالى ( وذا انون 
إذ ذهب مغاضباً فظن أن ان نقدر عليه ) وقوله ( الى الفلك المشحون ) مفسر فى سورة يونس 
والسفيئة إذاكان فيها امل الدكثير والناس يقال إنها مشحونة , ثم قال تعالى ( فسام ) المساهمة 
هى المقارعة ٠‏ يقال أسهم القوم اذا اقترعواء قال المبرد وانما أخذ من السهام التى تحال 
للقرعة ( فكان من المدحضين ) أى المغاوبين يقال أد<ض الله حجته فدحضت أى أزالها فزالت 
00 الكلمة من الدحض الذى هو اازلق ؛ يقال د-ضت رجل البعير اذا زلقت » وذكر ابن 
عباس فى قصة يونس عليه السلام انه كان يسكن مع قومه فلسطين فغزاهم ملك وسى منهم تشعة 
أضباط ونصفاً وبق سبطان ونصف . وكان الله تعالى أوحى إلى بنى اسرائيل إذا أسرك عدو 
أو أصابدم مصيبة فادعوتى أستجب لك » فلما نسوا ذلك وأسروا أوحى الله تعالى بعد حين الى 
نى من أنبيائهم أن اذهب إلىملك هؤلاء الاقوام وقل له حتى يبعث الى بنى اشرائيل ثبياً ٠‏ فاخثار 
يونس عليه السلام لقوته وأمانته.. قال ,ونس الله أمرك بهذا قال لاوللكن أمرت أن أبعث قوياً 
ارات كذلك: فال سوق بىاسرائيل منهو أقوىمنى ذل لاتبعئه» فأسم املك عليه فضب 
يونسمنه وخر حتى أنى بحرالروم ووجدسفيئةمشدونة لخماوهفيباء فليا دخلتللجة البح رأشرفت 
عل الغرق » فقالالملاا حون إنفيك5عاصيأو إلالمر>ح ل ف السفينة ماثراهمنغير ربح ولاسبب ظاهر» وقال 
التجار قد جر بنامثل هذافاذا رأيناه تقترع » فن خرجسبمه نغرقه » فلأآن يغرق واحدخيرمنغرق الكل 
تخرجسهم يونس » فقال التجا رن أو لىبالمعصية من نى الله » ثمعادو | تانبو الأ بقترعون فيخرجسهم 








وله تعالى : فنيذناه بالعراء ٠‏ الآبة وى 


بونس ء فقال يا هؤلاء أنا العاصى وتلفف فى كساء ورى بنفسه فابتلعته السمكة فأوحى الله تعالى 
إلى اموت «لاتتكسر منه عظماً ولاتقطع له وصلاك ثم إن السمكة أخرجته إلى نيل مصر ثم إلى 
بحر فارس ثم إلى بحر البطاتح ثم دجلة فصعدت به ورمته بأرض نصيبين بالعراء » وه وكالفرخ 
المنتوف لاشعر ولالحم ؛ فأنبتالله عليه ثبجرة من يقطين . فكان يستظل بها ويأكلمن ثمرها حتى 
تشددءثم إن الأرض أكلنها نفرت من أصلبا خرن يونس اذلك حزنآ شديداً » فقاليارب كنت 
أستظل تحت هذه الشجرة من الشنمس والريح وأمص من ثمرها وقد سقطت » فقيل له يا يونس 
تحرن على ثجرة أنيتت فى ساعة واقنلعت فى ساعة ولا تحزن على ماثة ألف أو يزيدون تركتهم ! 
انطلق إليهم » والله أعلم بحقيقة الواقعة . 

شم قال تعالى (فالتقمه الحوت وهو ميم ) يقال التقمه والتهمه والكليمعنى واحد؛ وقولهتعالى 
( وهو ملم ) يقال ألام إذا أتى بما يلام عليه فالمليم المستحق للوم الآتى مما يلام عليه , 

ثم قال تعالى ( فلولا أنهكان من المسبحين ؛ للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون ) وفى تفسير كونه 
من المسبحدن قولان ( الأول ) أن المراد منه ما حكى الله تعالى عنه فى آية أخرى أنه كان يقول 
فى تلك الظلبات لا إله إلا أنت سبحانك إفى كنت من الظالمين ( التاى) أنه لولا أنه كان قبل 
أن التقمة الحوت من المسبحين يعن المصلين وكان فى أ كث رالا وقات مواظباً عل ذ كر الله وطاعته 
للبث فى بطن ذلك الحوت » وكان بطنه قبراً له إلى يوم البعث » قال بعضهم اذ كروا الله فى الرخاء 
بذكو فى الشدة ؛ فان يونس عليه السلام كان عبداً صالخا ذا كرا لله ,تعالى » فلسا وقع فى بطن 
الحوت قال الله تعالى فلولا أنهكان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يِبُعثون .وإن فرعون كان 
عبداً طاغياً ناسياً »فلا أدركه الغرق قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ) قال 
الله تعالى ( 1 لآن وقد عصيت قبل ) واختلفوا فى أنه ل لبث فى بطن الحوت ؛ ولفظ القرآن 
لا يدل عليه .قال الحسن 1 يليث إلاقليلا وأخرج من (طئه يعد الوقت الذى التقمه » وعن مقاتل 
ابن حيان ثلاثة أيام وعزعطاء سبعة أيام وعن الضحاك عشرين يوماً وقيل شهراً ولا أدرى بأى 
دليل عينوا هذه المقادير .وعن أنى هريرة عن النى يَلِيهٍ أنه قال « سبيح يونس فى بطن الحوت 


فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا ربنا إنا نسمعصوماً صعيقاً بأرض غرببة ؛ فةالذاك عبدى يون 
عصاق خبسته فى يطن الموت ف البحر» فقالوا العبد الصالم الذى كان يصعد إليك منه فى كل يوم 
وليلة عمل صا ؟ قال نعم » فشفعوا له فأمر الحوت فقدّفه فى الساحل » فذاك هو قوله ( فتبذناه 
بالعراء ) وفيه مباحث : 
( الأول ) العراء المكان اللالىقال أبوعبيدة إنما قيل لدالعراء لاأنه لاثرفيه و لاشىءلغطيه . 
4 أنه تعالى قال ( فنبذناه بالعراء ) فأضاف ذلك النبذٍ إلئ نفسه , والنبذ زتها حصل 
بفعل الموت » وهذا يدل :على أن فع ل الغبد مخلوق لله تعالى . 








١‏ قولهتعالى : فاستفتهم ألربك البنات . الآية 


لهم أربك آبَِات وَعْم الَو ٠‏ أم حَلئ آلنك انا وهر 


ثم قال تعالى ( وهو سقيم ) قيل المراد أنه بلى لخه وصار ضعيفاً كالطفل المولود كالفرخ 
الممعط الذى ليس عليه ريش ؛ وقال مجاهد سقيم أى سليب . 

ثم قال تعالى ( وأنبتنا عليه تجرة من يقطين ) ظاهر اللفظ يدل على أن الحوت لما نبذه فى 
العراء فالته تعالى أنيت عليه ثجرة من يقطين وذلك المعجز له , قال المبرد والزجاج كل شر لايقوم 
على ساق وما ين على وجه الآرض فهو يقطين ؛ نحو الدباء والحنظل والبطيخ ؛ قال الزجاج 
أحسب اشتقاقها من قطن بالمكان إذا أقام به وهذا الشجر ورقهكله على وجه الأرض فلذلك قيل 
له اليقطين » روى الفراء أنه قيل عند ابن عباس هو ورق القرع ؛ فقال ومن جعل القرع من بين 
الشجر يقطيناً كل ورقة اتسعت وسترت فهى يقطين ؛ قال الواحدى رحمهالله والآيةتقتضى شيئين 
لم يذكرهما المفسرون ( أحدهما ) أن هذا اليقطين لم يكن قبل فأنبته الله لاجله ( والآخر ) أن 
اليقظينكان معروشاً ليحصل له ظل ؛ لأنه لوكان منبسطاً على الأرض لم يمكن أن يستظل به . 

ثم قال تعالى ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) وفيه مباحث : 

لإ الآول » حتمل أن ,كون المراد وأرسلناه قبل أن يلتقمه الحو توعلى هذا الإرسال وإن 
ذكر بعد الالتقام ؛ فالمراد به التقديم والواومعناها المع » ويحتمل أنيكون المراد بهالإرسال بعد 
الالتقام ؛ عن ابنعباس رضى الله عنهما أنه قالكانت رسالة يونس علي هالسلام بعد مانبذه الحوت » 
وعل هذا النقدير >وز أن يكون أرسل إلى قوم آخرين سوى القوم الآول؛ ويحوز أن يكون 
اك كن ا ةر 1 

١‏ البحث الثانى 6 ظاهر قوله ( أو بزيدون) يوجب الثنك وذلك على الله تعالى محال ونظيره 
قوله تعالى ( عذراً أو نذراً ) وقوله تعالى ( لعله يتذكر أو مخثى ) وقوله تعالى ( لعلهم يتقون أو 
تحدث لهم ذكرا ) وقوله تعالى ( وما أمس الساعة إلا كليح البصر أو هو أقرب ) وقوله تعالى 
( فكان قاب قوسين ) وأجابوا عنه من وجوه كثيرة والاصح منها وجه واحد وهو أن 
بكرن المدى أو يزيدون فى تقديرج بمعنى أنهم إذا رآثم الراى قال هؤلاء مائة ألف أويزيدون على 
االماثة » وهذا هو الجواب عن كل ما يشبه هذا . 

ثم قال تعالى ( فآمنوا فمتعناهم إلى حين ) والمعنى أن أولئك الأقوام لما آمنوا أزال الله 
الخوف عنهم وآمنهم من العذاب ومتعهم الله إلى حين . أى إلى الوقت الذى جعله الله أجلا لكل 
واحد مهم . 

قوله تعالى ل( فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون . أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون » 











وله تعالى : 0 ألربك البنات . الآنية راك 


قاع 1 2 


عَامدونٌ : ألا هم من إفكهم َقَولُونَ “1٠١:‏ وله الله و[ كم َكاذبونَ 


ل ل 


ان ا فى البنآت عل لبن دنه »١‏ مال كف حك 0 دوول» أ 


ددوة ل 3 
تن كرون دهه١»‏ | 


0 سلْطَانَ مين 1 1» كأنوا يكتابكم | م صادقين 


ل سر اس سر ساس هس ديق عدره 8 د د ا 
150» وجعلوا كه رك نر كك ضر ون 1580» 


انا 0 هذه » | ا عباد ألله أ مخاصنَد. 60 

ألا إنهم م سَّ 5 ةر[ نم م 5 على البنين » ما لك كيف 
52ل ناد يد كرون 2 أم لكم سلطان مبين » فأتوا بكتايم إن كنتم صادقين » وجعلوا بينه 

وبين الجنة نسباً ؛ ولتقدعلءت الجنة أنهم لحضرون سبحان الله عمايصفون . إلاعباد الله الخلصين) 
وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) اعم أنه تعالى لما ذكر أقاصيص الأانبياء عليهم السلام عاد إلى شرح 

مذاهب المشر كين وبيان قبحبا و سنافتها » ومن جدلة أقوالم الب باطلة أنهم أثبتوا الأ ولاد لله سبحانه 
وتعالى» ثم زعموا أنها “ها من جنس الإناث لا من جنس الذحكرر فقال ( فاستفهم ا بك البنات 
وهم البنون ) وهذا معطوف على قولة فى أول السورة ( فاستفتهم أم أشد خلقاً أمن خلقنا ) 
وذلك لأنه تعالى أمس رسوله صل الله عليه يه روسل باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث أولا ثم 
ساق الكلام موصولا بعضه ببعض إلى أن أمره بأن بستف تيهم فى أنهمم لم أثبتوا لله سحانه النات 
ولانفسهم البنين » ونقل الواحدى عن المفسرين أنهم قالوا إن قريشاً وأجناس العرب جهيئةوبنى 
سلمة وخزاعة وبنى مليح قالوا الملائتكة بنات الله ؛ واعلم أن هذا الكلام يششتمل على أمرين : 
( أحدهما ) إثبات البنات لله وذلك بإطل لان العر بكانوا يستنكفون من البنت ؛ والثىء الذى 
تنكف الخلوق مته كيف يمكن إثباته للخالق ( والثاى) إثيات ,أن الملائكة إناث : وهذا 
أيضاً باطل لان ط ريق العلم إماالحس وإما الخبر وإما النظر . أما 00 ففقودهبنا لأنهم ماشهدوا 
كيفية تخليق الله الملاتكة وهو المراد من قوله (أم خلقنا الملائكة إناثاً وم شامدون) 
وأما الخبر فنقود أيضاً لان الخبر إنما يفيد العلم إذا عم كونه صدقا قطعاً وهؤلاء الذين خبرون 
عن هذا الحم كذابون أفا كرون ءلم يدل على صدقرم لادلالة ولا أمارة ؛ وهو المراد من قوله 
( ألا إنمم من إفنكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبو )ران النظر شفقود وببانه من وجهين 











ةا قوله تعالى : أصطق البنات على البندن. الآأية 


(الاول) ) أن دليل العقا اس تساد هذا المذهب لان الله تعالى أكل الموجودات » والاكل 
لابليق به اصطفاء الآخس وهو المراد من قوله ( أصط البنات عل البنين» مالك كيف تحكمون) 
يعنى إسناد اللآفضل إلى الافضل أقرب عند العقل من إسناد الاخس إلى الآفضل » فا نكان -كم 
العقل معتبراً فى هذا الاب كان قولكم باطلا ( والوجهالثانى ) أن نترك الاستدلال على فساد 
مذههم » بل نطالهم بإثبات الدليل الدال على صعة مذههم فاذا لم دوا ذلك الدليلةضده يظمر أنه 
لم يوجد ما يدل على عة قولحم وهذا هو المراد من قوله ( أم لكك سلطان مبين . فأتوا بكتابم إن 
3 كنتم صادقين ) فثبت بما ذ كرنا أن القول الذى ذهبو إليه لم يدل على صمته لا الحس ولا الخبر 
ولا انظ فكان المصير إلبه 3 ا واعلم أنه تغال لكا لا لبهم : ما يدل على كمة مذهيوم دل 
ذلك على أ التقليد باطل و أن الدبن لايصح إلا بالدليل. 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله ( أصطق سات ال انرا اال بفتح الهمزة وقطعبا من 
( أصطن ) ثم ذف ألف الوصل وهو استفمام توبيخ وتقريع » كقوله تعالى ( أم اتذذ مما يخلق 
بنات ) وقوله تعالى ( أم له البنات ولك البنون ) وقوله تعالى ( ألم الذكر وله الآثى ) وه أن 
هذه المواضع كابا استفبام فكذلك فى هذه الآية» وقرأ نافع فى بعض الروايات ( لكاذدون 
اصطئ ) موصولة بغير قرام ؛ وإذا ابتدأ كس الحمزة على وجه الخبر والتقدير اصظف البنات 
فى زعمهم كقوله (ذق إنك أنت العزيز الكريم) فى زعمه واعتقاده . 

ثم قالتعالى (وج لوا بينه وبين الجنة نسباً) واختلفوا افى المراد بالجنة علىو وه (الأأول) قال 
مما تل أثيثوا ا بين الله تعالى و بين الملا ك1 0 هم بئات ت الله . وعلىهذا القولةالجنة مٍُ 
الملائكة سموا جنا لاجتنانهم عن الآ بصا رأو لانم خزان الجنة » وأقولهذا القول عندى مشكل » 
0 تعالى أبطل قو لل الملائكةبنات الله ؛ أمعططف عليه قوله (وجعلوابينه وبينالجنة نسياً) والعطف 
يقتضى كون المعطوف مغايراً للبعطوف عليه . فوجب أن يكو نالمراد منهذه الآية غير ما تقدم 
(الثانى) قال مجاهد قالت كفار قريش الملائسكة بنات الله . فقالم أبوبكر الصديق فن أمباتهم ؟ 

فالواسروات!+ن » وهذا أيضاً عندى بعيدلآنالمصاهرة لخم 0 (والثااث) روينا فى تفسير 
قو له تعالى ( وجعلوا لله شركاء الجن ( أن قوماً من الزنادقة يةولون الله وإبليس أخوان فاللهالخير 
الكريم وإبليسهوالاخ الشرير الخسيس ؛ فقوله تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نآ) المراد منه 
هذا المذهب ؛ وعندى أنهذا الةولأقربالأآقاويل . وهو مذهب الو سالقائلين ببزدانواهرمن17) 
ثم قال تعالى ( ولقد علمت الجنة أنهم محضرون ) أى قد عليت الجنة أن الذين قالوا هذا القول 
>ضرون النار ويعذيون وقيل المراد ولقد علمت الجنة أنهم سيحضرون ف العذاب » فعلى الول 
الآول الضمير عائد إلى قائل هذا القول ؛ وعلٍ القول الثانى عائد إلى الجنة أنفسهم » ثم إنه تعالى 


)١(‏ .ردان وإهرمن أى 'الشر والخير أو النور والظلبة وهذا المذهب هو المذهب المعروف مذهب المانوبة نسبة إلى ه مالى ء» 
أول من قال به . وهو مذهب باطل ل فيه من الاشراك بالله . 











قوله تعالى : فان> وما تعبدون . الآية إقفام 
0 عراس مق .ره سمه اس 


ام وما ا عليه بقاتنين «171 إلاامن هو صال 


- 2-2 0-- 


8 ا هم اعرد ما 


مدرة مه بي اسار ساس خم الها ه 


الجحم 013700 و ما منّا إلا له مقام معلوم دكتاء فآ 1 ا 


2 ساس ور #0 


اده ند م رون ٠‏ أن ع صر أ 


/ من الأُولينَ ا عياه د الله له ألصينَ دد1» 00 نه فو 


- - كه 


ون ١١٠/ا١ا»‏ 
ا ل اس 
الاستثناء وجوه ؛ قيل استثناء من احضرين » يعنى أنهم ناجون » وقيل هو استثناء من قوله تعالى 
( وجعلوا بينه وبين الجنة نسب ) وقيل هو استئناء منقطع من المحضرين ؛ ومعناه وللكن الخلصين 
برلل من ألم يصفوه بذلك . والمخلص بكسر اللام من أخخلص العبادة والاعّقاد لله وبفتحها من 
أخاصه الله بلطفه والله أعلم 

قوله تعالى ل فانكم وما تعبدون ,ما أنتم عليه بفاتنين » إلا من هو صال الجحيم » وما منا إلا 

له متام معلوم . وإنا لنحن الصافورنف 3 اح المددون إن كانوا ا ا 

ذكرأ من الاواين لكا عباد الله الخاصين, فكفروا به موف يعلدون ) فيه م ' 

١‏ المسألة الأول ) اعلل أ نه تعالى لما ذ كر الدلائل على فساد مذهب الكفار أتبعه ما نبه 
به على أن هؤلاء الكفار لايقدرون على حمل أحد على الضلال إلا إذا كان قد سبق حك الله فى 

حقه بالعذاب والوقوع فى النار ؛ وذكر صاحب الكشاف فى قوله ( فانم وما تعبدون » ماأتتم 
عليه بفاتنين ) قولين ( الأول ) الضمير فى ( ا أنتم وم 
جميعاً بفاتنين على الله إلا أصحاب النار الذين سبق فى عل الله كونهم من أهل النار» فان قيل كيف 
يفتنونهم على الله ؟ 0 3 عليه بإغوا” مم من قولك فتن فلان على نان ارآنه 5 تقول 
أقسدها عليه لد ة انان أن بكرن الرار فى قوله | ريا تعبدون ) بمعنى مع كا فى قوطهم 
كل رجل وضيعته » فكيا جاز السكوت عل ىكل رجل وضيعته . فكذلك جاز أن يسكت عل قوله 
قاسم وما تعمدون ) لآن قوله ( وما تعبدون ) ساد مسد ابر . لآآن معناه فانم معماتعبدون» 
والمعنى فانم خ امم أى فانكم قرناقم وأصابهم لانتركون عبادتهاء ثم قال تعالى ( ما أن تم عليه) 
أىعل ما: 0 ن (بغاتنين) بباعثين أو حاملين علىطر بق الفتنة و الإضلال (إلا من هو ل ( 
مثلم ل أ الحسن ( صال الججم ) لضم اللام ووجهه أن كران ا وسةوط واوه لالتقاء 











١.‏ وله تعالى : فانم وما تعبدون ما أنتم . الأية 
السا كنين » فان قيل كيف يستقم ابمع مع قوله ( من هو ) قلنا ( من ) موحد اللفظ موع المعنى 
كمل هو على لفظه والصالون على 0 

, المسألة الثانية 6 احتج أحابنا هذه الآية على أنه لا تأثير لإغواء الشبيطان ووسوسته‎ ١ 
) وإنما المؤثر قضاء الله تعالى وتقديره» لان قوله تعالى ر فإتك وما تعبدوت ما أنتم عليه بفانتين‎ 
تصريح بأنه لا تأثير لوهم ولا تأثير لأحوال معبوديهم فى وقوع الفتنة والضلال» وقوله تعالى‎ 
(إلا من هو صال الج<يم) يعنى إلا من كان كذلك فى حكم الله وتقديره » وذلك تصريح بأن المقتضى‎ 
لوقوع هذه الحوادث حكم الله تعالى » وكان عمر بن عبد العزيز حتج بهذه الاية فى إثبات ه-ذا‎ 
المطلوب . قال الجبا المراد' أن الذين عبدوا اللملائكة يزعمون أنهم بنات الله لا بكفرون أحداً‎ 
إلاذن ثبت فى معلوم الله أنه سيكفر ؛ فدل هذا على أن من ضل بدعاء القنيطان لم يكن لرؤمن بالله‎ 
لو منع الله الشبيطان من دعائه و إلاكان بمنع الشبيطان؛ فصح بهذا أذكل من يعصى لم يكن ليصلح‎ 
. عنه ثى. من الأآفعال (والجواب) حاصل هذا الكلام أنه لا تأثير لإغواء شياطين الإنس والجن‎ 
وهذا لائزاع فيه إلا أن وجه الاستدلال أنه تعالى بين أنه لا تأثير لكلامهم فى وقوع الفتنة , ثم‎ 
استثنى منه ما فى قوله تعالى ( إلا من هو صال الجحم ) فوجب أن يكون المراد من وقوع الفتنة‎ 


هو كونه حكوماً عليه بأنه صال اللبحم ؛ وذلك تصريح ,أن حك الله بالسعادة والشقاوة هو الذى 


يؤر فى <صول الشقاوة والسعادة . واعلم أن أصخابنا قرروا هذه الجة بالحديث المشرور وهو أنه 
حج آدم موسى ء قال القاضى هذا الحديث لم بقبله علماء التو-يد , لاله بوجب أن لايلام أحد على 
شىء من الذنوب ؛ لآنه إنكان آدم لايهوز موس أن يلومه علىعمل كتبه الله عليه قبل أن خلقه » 
فكذلك كل مذنب . فان عت هذه الإجة لآدم عليه السسلام ؛ فلساذا قال موسى عليه السلام فى 
الوكوة هذا مزعمل الشسيطان إنه عدودض ل مبين ؟ ولماذا قال فان أ كون ظهيراً للمجرمين ؟ ولماذا 
لام فرعون وجنوده على أمس كتبه الله عليهم ؟ ومن يخيب أملم أنهم يكفرون القدرية » وهذا 
الحديث يوجب أن آدم كان قدريا » فازمهم أن بكفروه؛ وكيف وز مع قول آدم وحواء عليهما 
السلام ( ربنا ظلينا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنسكونن من الاسرين ) أن يحتج على مومى 
بأنه لا لوم عليه . وقد كتب عليه ذلك قبل أن خلقه ؛ هذا جلةكلام القاضى فيقال .له هب أنك 
لا تقبل ذلك الخبر » فهل ترد هذه لآاية أم لاء فإنا بينا أن صريح هذه الآبة يدل عل أنه لاتأثير 
للوساوس فى هذا الباب؛ فان الكل حصل حكة الله تءالى ؛ والذى يدل عليه وجوه (الآول) أن 
الكافر إن ضل يسبب وسوسة الشيطان فضلال ااشيطان إنكان بسبب شيطان آخر لزم تسلسل 
الثساطين وهوحال ؛ وإن انتبى إلى ضلال ل عصل بسبب وسوسة متقدمة فهو المطلوب ( ااثاق) 
أنكل أحد بر بد أن حصل لنفسه الاعتقاد الأق والدين الصدق ؛ صول ضده يدل على أن ذلك 
ليس منه ( الثالث ) أن الافمال هو قوفة على الدواعى وحصول الدواعى تخاق الله » فينكون الكل 








ا تعالى : ولقد سبقت كلمتنا . الآية ا 


0 سيقت 5 6 لعمادنًا اك «ارل» 3 م المتصورون 1ه 


00 الم لالبو نْ «لاد» ول عم 1 حين 114 دصرم ارفك 
منالله تعالى ( الرابع ) أنه تعالى لما اقنضت حكمته شيئاً 0 0 الى لم 
انقلاب ذلك الحم 05 وانقلاب ذلك العلم جهلا وهوعال؛ وأما الآآيات النىتمسك بها القاضى 
فهى معارضة بالآبيات الدالة على أن الكل: من الله والقرآنكالبحر المملوء من هذه الآيا بات فتبق 
الدلائل العقلية التى ذ كر ناها سليمة » والله أعلم 

ثم قال تعالى إل( وما منا إلا له مقام معلوم ) فاجمهور على أنهم الملائكة أوصفوا أنفسهم 
بالمبالغة فى العبودية » فانهم يصطفون لاصلاة والتسبيم » والغرض منه التنبيه على فساد قول 
من يقول إنهم أولاد الله وذلك لأآن مبالغتهم فى العبودية تدل على اعترافهم بالعبوديه ؛ واعلم أن 
هذه الآية تدل على ثلاثة أنواع من صفات الملائكة ( فأولها ) قوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام 
معلوم ) وهذا يدل على أن لكل واحد منهم مرتية لا يتجاوزها ودرجة لايتعدى عنها ؛ وتلك 
الدرجات إششارة إلى درجاتهم فى التصرف فى أجسام هذا العالم و إلى در جاتهم فى معرفة الله تعالى 
أما درجاتهم فى التصرفات والأفعال فهى قوله ( وإنا انحن الصافون ) والمراد كوهم صافين فى 
أداء الطاعات ومنازل الخدمة والعبودية ؛ وأما درجاتهم فى المعارف فهى قوله تعالى ( وإنا لندن 
المسبحدون ) والأسبييح تأزبه الله عا لاه يليق بهء. 

واعل أن قوله ( وإنا لنحن الصافون ؛ وإنا لنحن المسبحون ) يفيد الحصر ومعناه أنهم هم 
الصافونفى مواقفالعبودية لاغيرم وأنهمثم المسبدون لاغيرهم » وذلك يد لعلى أنطاعات البشر 
ومعارفهم بالنسبة إلى طاعات الملائمكة و إل معارفهم كالعدم » حتى يصحهذا الحصر . وباجيلة فهذه 
الالفاظ الثلاثة تدل على أسرار يجيية من صفات الملائكة فكيف يجوز مع هذا الحصر أن يقال 
البشر تقرب درجته من الملك فضلا عن أن يقال هل هو أفضل منه أم ل 

وأما قوله ( وإنكانوا ليةولون لو أن عندنا ذ كراً من الاولين لكنا عباد الله الخاصين ) 
فالمعنى أن مشرك قريش وغيره كانوا يقولون (لو أن عندنا ذكراً) أى كتاباً من كتب الاولين 
الذين نزل علهمالتوراة والإنجيل لأ خلصنا العبادة لله » ولما كذبنا يما كذبوا . ثمجاءمالذكرالذى 
هوسيد الأذكار والكتاب المبيمن على كل الكدتب » وهو القرآن فكفروا به . ونظير هذه الآية 
قوله تعالى ( فلما جاء ع نذير م ازاده, [ م إلا قوراً ) ثم قال تعالى ( فسوف يعلدون ) أى فسوف 
يعلبون عاقة هذا كر وال 0 

قولهتعالى (رو لقد سبقت كلمتنالعبادنا المرسلين عإنهم لهم المنصورون :وإنجندنا هم الغالبون» 








1 قوله تعالى : افبعذابنا يستعجاون . الأية 
07 ات د 262 داب اه سمه ذه 6 سمه عب 4 
بيضرون 0/.» أَشِعَذَابنا ستعجاون 210 فاذا نزل بساحتهم فساء صباح 


- - - - 


عدو ترهس مه سس كه اهار 6ه ست 002220 ارم 2 نم 
اللنذرين 21١72‏ واتول عابم حتى حين ىمو أيصر فسوف ببصرون12ا١ا»‏ 
0 ا ا 2 فده واياى 8 م 2 ال ل ا اا 
سحان ربك رب الْعزة عما يصفون ©180١‏ وسلام على المرسلين »١81١‏ 
هداور ور ١‏ سس لد نان لاسا سه 

والدش. رب العالمين نيلك 


فتول عنهم <تى حين »بو أبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون . فاذا نزل بساحتهم فساء 
صباح المنذرين » وتول عنهم <تىحين ؛ وأبصر فسوف يبصرون ؛ سبحان ربك ربالعزة عما 
يصفون » وسلام على المرسلين واد لله رب العالمين » 

اعلم أنه تعالى لما فددالكفار بقوله تعالى (فسسوف يعلمون) أىعاقبة كفرهم أردفه بما يقوى 
قلب الرسول صل اللهعليه وبل فقال (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » إنهم لهم المنصورون » 
وإنجندنا لهم الغالبون ) فبين أن وعده بنصرته قد تقدم والدليل عليه قوله تعالىكتب الله لاغلين 
أنا ورسل ؛ وأيضاً أن الذير مقضى بالذات والشرمقضى بالعرض » وما بالذات أقوى مابالعرض » 
ا أما النصرة والغلبة فقدتكون يقوة الحجة » وقد كون بالدولة والاستيلاء وقد تكون بالدوام 
والثباتفالمؤمن و إنصار مغلو بآفى بعض الأاوقات بسبب ضعف أحر ال الدنيا فهو الغالب » ولايلزم 
على هذه الآية أن يقال : فقد قتل بعض الأانبياء وقد هزم كثير من المؤمنين ‏ ثم قال تعالى ارسوله 
وقد أخيره بما تقدم ( فتول عنهم حتى <ين ) والمراد ترك مقاتلتهم والثقة يما وعدناتم إلى حين 
يتمتعون» ثم تحل بهم الحسرة والندامة . واختاف المفسرون فقيل المراد إلى يوم بدر ؛ وقبل 
إك فتح مكة » وقيل إلى يوم القيامة , ثم قال ( وأبصرم فسوف يبصرون ) والمءنى فأبصرم وما 
يقَضى علهم من القتل والآسر ف الدنيا والعذاب فى الآخرة ؛ فسوف يبصرونك مع ما قدر لك 
من النصرة والتأبيد فى الدنياو الوا ب العظيم ف الآخرة ؛ والمرادمن الام المشاهد بأبصارم على الحال 
المنتظرة الموعودة الدلالة على أنها كائنة واقعة لاحالة » وأن كينونتها قريبة كاأنها قدام ناظريك , 
وقوله ( فسوف يبصرون ) للتبديذ والوعيد, ثم قال ( أفبعذابنا .تعجلون ) والمعنى أن الرسول 
عليه السلام كان ددهم بالعذاب » وما رأوا شيئاً فكانوا يستعنجلون نزول ذلك العذاب على 
سبيل الاستهزاء , فبين تعالى أن ذلك الاستعجال جهل » لان لكل شىء من أفعال الله تعالى وقتاً 
معيناً لا يتقدم ولايتأخر ؛ فكا'ن طلب حدوثه قبل مجىء ذلك الوقت جهلا ؛ ثم قالتعالى فوصفة 
العذاب الذى يستعجلونه ( فإذا نزل بساحتهم ) أى هذا العذاب (فساء صباح المنذرين) و[ما وقم 





































وله تعالى : ولخد لله رب العالمين . الأأية ١‏ 


هذا التعبير عن هذه المعاتى كا نهم كانوا يقدمون عل العادة فى وقت الصباح , لعل ذكر ذلك 
الوقث كناية عن ذلك العمل , ثم أعاد تعالى قوله (فتول عنهم حتى <ين ؛ و أبصرفسوف يبصرون) 
فقيل المراد من هذه الكامة فيا تقدم أ<وال الدنياء وفى هذه الكامة أ<وال القيامة » وعلى هذا 
التقدير فالتسكرير زائل » وقيل إن المراد من التسكرير المبالغة فى الترديد والتبويلء ثم إنه تعالىختم 
5 خامة شبريفة جامعة لكل المطالب العالية ؛ وذلك لان أهم المبمات لاعاقل معرفة أ<وال 
ثلاثة ( فأوها ) معرفة إله العالم بقدر الطافة البشرية » وأقصى مابمكن عرفانه من صفات الله تعالى 
ثلاثة أنواع ( أحدها ) تنزيمه وتقديسه عن كل ما لا يليق بصفات الإلهية » وهو لفظة سبحان 

وثانيبا ) وصفه بكل ما يليق بصفات الإلطية وهو م إشارة إل 
ل بية وهى دالة على كال الحمكئة .والرحمة والعزة إشارة إلى كال القدرة (وثالثها) كونه منزهاً فى 
الإلهية عن الشريك والنظير » وقوله (رب العزة ) يدل على أنه القادر على جميع ال+وادث ؛ لآن 
الآلف واللام فى قوله (العزة) تفيد الاستغراق . وإذا كان الكل ملكا له وملكا لهلم ببق لغيره 
شىء ؛ فثبت أن قوله (سبحان ربك رب العزة عما يفون )كامة يحتوية على أقصى الدرجات ٠‏ 
وأكل النبايات فى معرفة إله العالم ( والمهم الثانى ) من مبهات العاقل أن يعرف أنه كيف يلبغى 
أن يعامل نفسه ويعامل الخاق فى هذه الحياة الدنيوية . 


واعلم أن أ كثر الخلق ناقصون ولا بد لم من مكل 0 عمد برشدهم »وهاد يديهم 
وما ذاك إلا اللانبياء علب م الصلاة والسلام ؛وبدمة ب الفطرة شاهدة ند يحب على الناقص الاقتداء 
بالكامل ؛ ذ: ان فنا لاق بقوله ( وسلام على المرسلين ) لآن هذا الافظ يدل على أنهم فى 
الكال اللائق بالشر فاقوا غير هم ول" جرم يجب على كل 50 مواهم الاقتدا ٠‏ مهم (والممالثالث) 
من مبمات العاقل أن يعرف أله كيف يكون حاله بعد الموت . 

واعلم أن معرفة هذه الهالة قبل الموت صعبة . فالإعتماد فيها على حرف واحدء وهو أنه إله 


العالم غنى رحم ؛ » والغنى الرحيم لا يعذب » فنبه على هذا المحرف بقوله ( واد لله رب العاين ) 
وذلك لآن استحقاق الحجد لا حصل إلا بالإنعا م العظيم قد +بن مهذا ل م مع وظاهر كونه غنياً 
عن العالمين ؛ ومن هذا وصفهكان الغالب مئه هو الرحمة والفضل والسكرم فكان هذا الحرف 
منيهاً على س_لامة الال بهد الموت ؛ فظهر بما ذ كرنا أن هذه الخائمة كالصدفة الحتوية على ددر 
أشرف مندرارى الكرا كب . وتسأل اللهسبحانه وتعالى<سن الاتمة والعافية فىالدنيا والآخرة. 
ثم تفسيرهذه السورة ضدوة يرم اجمعة السابع عثر من ذى القعدة سنة ثلاث وستماثة والّد 
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين تمد وآله ويه وأزواجه رذرانه ادن 








(سورةص) 


لإسسورة صم 


ل تمانون ويمان آيات مكية 2 


ار ان ذى لذكر »بل يكل ةفق 


خا ص 


من ن قبلهم م 0 رن فنادوا داك حين ا 627 


ع 2ه م 


سيم الله الرحمرن الرحيم ) 
ص والقرآن ذى 3 0 فعزة وشقاق 0 أهلكنا من قبلهم من 
قرن فنادوا ولات حين مناص © وفيه مسائل : 
( المسألة الآولى ) الكلام المستقصى فى أمثال هذه الفواتح مذ كور فى أول سورة البقرة 
ولا بأس بإعادة بعض الوجوه (فالآول) أنه مفتاح أسماء الله تعالى التى أولا صاد كةو لنا صادق 
الوعد » صانع المصنوعات ,صمد (والثاتى) معناه صدق مد فى كل ما أخبر به عن الله (الثالث) معناه 
صد الكفار عن قبول هذا الدين» يا قال تعالى (الذين كفرو! وصدوا عن سبئل الله) ( الرابع ) 
معناه أن القران مكب من هذه الحروف وأ ! قادرون عليها ولستم قادرين على معارضة القرآن. 
فدل ذلك على أن القرآن معجز (الخامس) أن بكون صاد بكسر الدال من المصادة وهى المعارضة 
ومنها الصدى وهو مايعارضض صوتك فى الآما كن الخالية من الأأجسام الصابة ؛ ومعئاه عارض 
القرآن بعملك فاعمل بأوامره وائته عن نواهيه ( السادس) أنه ل 0 رة والتقدير هذه صاد » 
إن قبل هبنا إشكالان (أحدهما) أن قوله (والقرآن ذى الذكر) قمم وأين أين المقسم عليه ؟ (والثاق) 
أن كلمة (بل) تقتضى رفع حْ ثبت قبلباء وإثيات حم بعدها يناقض الحم السابق ١‏ بن هذا 
المدىهبنا ؟ (والجوات) عن الآول هنوجره (الأول) أن يكو نمعنى صاد» عومدو كدي : 


فيكون صاد هو المقسم عليه » وقوله (والقرآن ذى الذ كر) هو القسم (الثانى) أن يكون المقسم عليه 


محذوفاً » والتقدير سورة (ص والقرآن ذى الذكر) أنه لكلام معجزء لآانا بينا أن قوله(ص) تنبيه 
على التحدى (والثالث)أن يكون صاد اسماً السورة» ويكون التقدير هذه ص والقرآن ذى الذكر , 

ولماكان المشهور أن مدأ عليه السلام يدعى فى هذه السورة كونها معجزة »كان قؤله هذه (ص) 
جارياً بحرى قوله : هذه م رن 5 سيل تلك هذا حال لق أامذا هو المشبور 








وله تعالى : بل الذين كفروا . الآية ١/4‏ 


بالسخاء (والجواب) عن السؤال الثانى أن الحم المذكور قب لكلمة (بل(1)) أما ماذكره المفسركون 
يمد صادفاً فى تبليغ الرسالة أو كون القرآن أوهذه السورة معجزة والحك المذكور بعد كلمة (بل) 
ههنا هو المنازعة والمشاقة فى كونه كذلك صل المطلوبء والله أعلل ' 

لإ المسألة الثانية » قرأ الحسسن صاد بكسر الدال لاجل التقاء السا كنين ؛ وقرأ عيسى بن عمر 
بنصب صاد ونون و#ذف حرف القسم وإيصال فعله كقوهم الله لأفعان وأ كثر القراء على 
الجزم لان الامماء العارية عن العوامل تذكر موقوفة الاواخر. 

١‏ المسألة الثالثة 4 فى قوله ذى الذكر وجهان (الآول) المراد ذى الشير ف » قال تعالى (وإنه 
لذكر لك ولقومك ) وقال تعالى ر لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم ) وبجاز هذا من قوم لفلان 
ذكر فى الناس »يا يةولون له صيت (الثانى) ذى البيانين أىفيه قصص الآاولين والآخرين» وفيه 
بيان العلوم الأصلية والنذرعية ومجازه من قوله ( ولقد يسرءا القرآن للذكر فهل من مدكر ) . 

١‏ المسألة الرابعة 4 قالت المعتزلة القرآن ذى الذكر والذكر محدث ( بان الأول ) قوله 
تعالى ( وإنه لذكر لك ولقومك » وهذا ذكر مبارك » والقرآن ذى الذكرء إن هو إلاذ كروقرآن 
مبين ) و ( بيان الثانى ) قوله ( مايأ:تهم من ذكر من ريهم حدث ) وقوله ( ما بأتهم من ذ كر من 
الر-من محدث ) ( والجواب ) أنا نصرف دليلك إلى ال1روف والآصوات وهى محدثة . 

أما قوله ( بل الذين كفروا ) فالمراد منه الكفار من رؤساء قريش الذين يوز على مثلهم 
الإجماع على الحسد والتكبر عن الإنقياد إلى الحق . والعزة ههنا التعظيم وما يعتقده الإنسان فى 
نفسه من الآا<وال التى تمنعه من متابعة الغير لقوله تعالى ( وإذا قبل له اتق الله أخذته العرة 
بالإثم ) والششقاق هو إظهار الالفة على جبة المساواة للمخالف أو على جبة الفضيلة عليه ؛ وهو 
مأخوذ من الشق كأنه تفع عن أن يازمه الانقياد له بل يمل نفسه فى شق وخصمه فى شق » 
فيريد أن يكون فى ثقة نفسه ولا ي#خرى عليه حكم خصمه . ومثله المعاداة وهو أن ا 
أحدهما فى عدوة والآخر فى عدوة : وهى جانب الوادى ؛ وكذلك الحادة أن يكون هذا فى 
حد غير حد الآخرء وبال انحرف فلان عن فلان وجانب فلان فلاناً أى صار منه على حرف 
وف جانت غير جانبه والله أعلم ؛ ثم إنه تعالى لما وصفهم بالعزة والشقاق خوفهم فقال ركم 
اا 2 اف ل وال أن ادا سك روك لتاب ف الا رطضي أعانرر 
نادوا ؛ وفيه وجره (الأآول) وهو الأظر أنهم نادوا بالاستغاثة لآن نداء من نزل به العذاب ليس 
إلا بالاستغاثة ( الثانى ) نادوا بالإمان والتوبة عند معاينة العذاب ( الثالث ) نادوا أى رفعوا 


أصواتهم » يقال فلان أندى صوتا من فلان أى ارفع صوناً » ثم قال ( ولات حين مناص ) يعنى 


)0( الحم الذى قبل كلة ر بل ) هو وصف القرآن بأنه تذكير لبم بوجوب التوحيد والايمان بالله ورسله واليوم الآخر وكل ما 
تفيده كله ذى الذكر وهذا هو الحكم المتبادر من ظاهر الآية . وبهذا يكون للاضراب ببل معنى ويجرى الكلام .على الاساليب 
العرابية . فبو قبيل الاستنتاج والاعتاد على ماجاء بعد بل) من الآيات والاضراب لا يكون عن حكم لم يذكر . 





با قوله تعالى : ويحبوا أن جاءهم منذر منهم . الآية 


مشر يه سس اظره مه خم سورهم لس سصده 
ا لي سَاحرٌ كذَّاب د » 
سم ماوعا وده ع 22 0 مره 71 


اجعل الألمة | إِهَا وَاحدا إن هذا 0 عَانُ د 5 وانطلق الملا 1 


ررقم هو ا سس شمر 


عر كن »لتم إن هذًا لَتَىء . رآد 30 ما تعض داف آذ 


لاخر ما إلا أختلاق 00» 


0 


وم يكن ذلك الوقت وقت فرار كَّ 5 وهو ب ا أ اذ لا سنا قالوا آمنا) وقال 
( حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يحأرون ) والجؤار رفع الصوت بالتضرع والاس ان 
وكقوله (1 لآنوقد عصيت قبل) وقوله (فلم يك ينفعوم انهم لما رأوا بأسنا) بق هبنا أحاث 

ا البحث الأول ) فى تحقرق الكلام فى لفظ (لات) زعم الخليل وسيبويه آن لات هى لا 
المشبهة بليس ز يدت عليها ناء التأنيث ما زيدت علىرب وثم للتأ كيد » وبسببهذه الزيادة حدئت 
لها أحكام جديدة ‏ منها أنها لا تدخل إلا على الأحيان » ومنها أنلاييرز إلاأحدجزميها » إماالاسم 
وإما الخبر و يمتنع بروزهما جميعاً » وقال الاخفش إنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء وخصت 
بن الأاحيان (وحين مناص) منصوب بماكا نك قلت ولات <ين مناص لهم ويزتفع بالإبتداء أى 
ولات حين مناص كائن لهم . 

١‏ البحث الثانى 6 المهور يقفون عل التاء من قوله ( ولات ) والكسائى يقف عليها بالهاء 
كا يقف على الأسماء المؤنثة » قال صاحب الكشداف : وأما قول أنى عبيدة التاء داخلة على المين 
فلا وجه له » واستشهاده بأن التاء ملتزقة بحين فى مصحف عثان فضعيف فكم وقعت فى المصحف 
أشياء خارجة عن قياس الخط . 

لا البحث الثالث © المناص المنجا والغوث » يقال ناصه ينوصه إذا أغاثه » واستناص طلبَ 
المناص ؛ والله أعل . 

قوله تعالى ل ويحبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجعل الالهه 
إلا واحداً إن هذا لثىء يجاب » وانطلق اللا منهم أن امثوا واصبروا على 1 لمتكم إن هذا لثىء 
يراد . ماسمعنا هذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق) 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار كونهم فى عزة وشقاق أردفه بشر حكلءاتهم الفاسدة فقال 
( ويخبوا أن جاءهم منذر منهم ) فى قوله (منهم) وجهان ( الأول ) أنهم قالوا إن مدا مساو لنافى 
الخافة الظاهرة والأخلاق الباطة والنسب والشكل والصورة ؛ فكيف يعقل أن مختص من بيننا 
بهذا المنصب العالى والدرجات الرفيعة ( وااثانى ) أن الغرض من هذه الكلمة التنبيه على كال 











لك يال 087 1ك رن هذا ار الا ارا 


جهالنهم ؛ وذلك لآنه جاءهم رجل يدعوم إلى التوحيد وتعظيم الملامكة والترغيب فى الاخرة” 
والتنفيرءعن الدنياء ثم إن هذا الرجل من أقار .هم يعلمون أنهكانبعيداً من الكذب والتهمة ؛ وكل 
ذلك مما يوجب الاعتراف بتصديقه , ثم إن هؤلاء الأقوام ماقم يتعجبون من قوله » ونظيره 
قوله ( أم لم يعرفوا رسوطم فهم له متكرون ) فقال ( وبوا أن جاءه منذر منهم ) ومعناه أن 
عدا كان من رهطهم وعشير هم وكان مساويا طلم قَْ الاناث الدنيوية فاستنكفوا من الدخول 
نحت طاعته ومن الانقياد لتكاليفه »وينوا أ مختص هو من بيهم برسالة ألله أن يشميز علوم 
مهذه الخاصية الشريفة , و باجخلة فاكان لهذا التعجب سيب إلا الحسد . 

ثم قال تعالى ( وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ) وإتمالم يقل وقالوا بل قال ( وقال 
الكائرون ) إظهاراً للتعجب ودلالة ع لأن هذا القول لايصدر إلا عن السكفر التام » فان الساحر 
هو الذى يمنع من طاعة الله ويدعو إلى طاعة الشيطان وهو عند 3 لكين دن ذلك والكدرك 
هو الذى يخبر عن الثىء له على ماهو عليه وهو بر عن وجود الصانع القدم الحكيم العليم وعن 
الحشر والنشر وسائر الاشياء التى تثبت بدلائل العقول حعتها فكيف يكون كذابا ‏ ثم إنه تعالى 
حك جميع ما عولوا عليه فى إثيات كونه كاذباً وهى ثلاثة أشياء ( أحدها ) ما يتعلق بالإلهيات 
) وثانها ) ما يتعلق. بالنبوات ( وثالثها ) ما يتعلق بالمعاد , أما الشببة المتعلقة بالإلهيات فهى قولهم 
(أجعل الآلمة إلها واحداًإن هذا الثى. يحاب) روى أنه لأس عمرفرح به المسليون فرحا شديداً 
وشق ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون نفساً من صناديدم ومشموا إلى أبى طالب وقالوا 
أنت شيخنا وكبير نا وقد عليت ما فعل هو لاء السفباء يعنون المسلدين تناك لتقضى بيننا وبين ابن 
أخيك فاستحضر أب طالب رسول الله لل وقال اتا هؤلاء قومك يسألونك ال-ؤال 
فلا تملكل الميل على قومك » فقال يله ماذا يسألوتى » قالوا ارفضنا وارفض ذ كر اتنا وندعك 
وإلهك » فقال يله أدأيتم إن أعطيتكم ماسألم أتعطوق أتم كلمة واحدة تملتكون بها العرب وتدين 
كِ العجم ؟ قالوا نعم , قال تقولوا لاإله إلا الله فقاموا وقاثوا (أجعل الالهة ها راحدا إن هذا 
لثى. يحاب) أى بليغ ف التعجب وأقول منشأ التعجب من وجهين (الآول) هوأن القوم ما كانوا 
من أصحاب النظر والاستدلال بل كانت أوهامهم تابعة للبحسوسات فليا وجدوا فى الشاهد أن 
الفاعل الواحد لاتق قدرته وعمله بحفظ الخلق العظيم قاسوا الغائب على الشاهد ؛ فقالوا لابد فى 
حفظ هذا العال الكثير من آلة كثيرة بتكف لكل واحد مثهم حفظ نوع آخر ( الوجه الثاى ) 
أن أسلافهم لكثرتهم وقوة عةوهمكانوا مطبقين عل الشرك » فقالوا من العجبالعجيب أن يكون 
أولئك الآقوام على كثرتهم وقوة عةوهمكانوا جاهلين مبطلين . وهذا الإنسان الواحديكون عحةا 
صادقا » وأقول لعمرى لوسلنا إجراء حك الشاهد على الغائب من غير دليل وحجة » لكانت اأشبهة 
الأولى لازمة » ولما توافقنا على فسادها علينا أن إجراء حكم الشاهد على الغائب فاسد قطعاً . وإذا 
بطلت هذه القاعدة فقد بطل أصل كلام المشبهة فى الذات وكلام المشبهة فى الأفعال ٠‏ أما المشبهة 


وع, سا عقر - 7ه 








١,‏ وله تعلل : ماسمعنا بهذا فى الملة الآخرة ٠‏ اليه 


فى الذات فهو أنهم يقولون ل) كان كل موجود فى الشاهد يحب أن ,يحكون جسما ومختصاً 
بحبز وجب ف الغائب أن يكون كذاك » وأما المشهة فى الأفعال فهم المعتزلة الذين يةولون إن 
الام الفلانى قبييح ل منالله ؛ فثبت بما ان إن صح كلام هؤلاء 
المشدبية فى الذات وف الافعال لزم القطع بصحة شبهة هؤلاء المشركين » وحيث توافقنا علىفسادها 
علمنا أن عمدة كلام السمة وكلام المعتزلة باطل فاسد . وأما الشهة الثانية فلعمرى لو كان التقليد 
حقاً لكانت هذه الشبهة لازمة وحيث كانت فاسدة علينا أن إلتقليد باطل بق هونا أحاث : 

ل( البحث الآولى ) أن العجاب هو العجيب إلا أنه أبلغ من العجيب كقوهم طويل وطوال 
وعريض وعراض وكبير وكبار وقد يشدد للببالغة كقوله تعالى ( ومكروا مكرا كباراً ) 

( الثانى 6 قال صاحب الكشاف قرىء يجاب بالتخفيف والتش.ديد فقال والتشديد أبلغ 3 
التخفيف كقوله تعالى ( مكراً كباراً ) . 

ثم قال تغالى ( وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آتك ) قد ذكرنا أن الملا عبارة 
عن القوم الذين إذا حضروا فى امجلس فاه تمتلىء القاوب والعيون من مهابتهم وعظمتهم » وقوله 
( منهم ) أى من قريش اذطاقوا عن مجلس أنى طالب » بعد ما يكتهم زسول الله صب اللمعليدوسلم 
بالجواب العتيد قائلين بعضهم لبعض ( أن امشدوا 0 1 المت ) وفيه مباحث : 

0 المتمورة أن اموا وقرا ابن اأى عبلة امشوا يحذف أن قال 

صاحب الكشاف أن معنى أى لان المطلقين عن مجلس رك بدلهم من أن بتكلموا 
ويتفاوضوا فيا يحرى فى الجاس المتقدم ؛ فكان انطلاقهم مضمناً معنى القول ؛ وعن ابن عباس 
وانطلق اللا منهم يمشون. 

ل( البحث الثانى ) معنى أن امشوا أنه قال بعضهم لبعض اءشوا واصبروا ؛ فلا حيلة لك فى 
دفع أمى حمد » إن هذا لثىء براد » وفيه ثلاث أوجه ( أحدها ) ظهور دين تمد صل الله عليهوسل 
ليس له سبب ظاهر يثبت أن تزايد ظهوره ليس إلالآن الله ريده ؛ وما أزاء الله كونه فلاد 0 
09 )أن الال كتى امن وان الدهر فلت | شكاك لا مه روثالئناً ) أن ديم اك 


ل 1 منكم , قال القفال هذه كلمة تذكر لاءديد وااتخو يف وكان معناها أنه ليس غرض 


مد من هذا القولتقربر الدين ؛ وإنما غرضه أن يستولى علينا فيحكم فى أموالنا وأولادنابما يريد . 

ثم قال (ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة) والملة الآخرة هى ملة النصارى فقالوا إن هذا التوحيد 
الذى أى به مد يلت ما تعمناه افق دين النصارى ؛ أو كون المراد بالملة الآخرة »لد فر يش التى 
أد, كرا آباءتم علبهاء ثم قالوا رإنهذا إلااختلاق) افتعال وكذب ؛ وحاصل الكلام منهذاالوجه 
أموم قالوا تحنءإسممنا عن ل القول بالتو<يد ؛ فوج بأن يكون باطلا » ولوكان القول,التقليد 
حقاً لكا نكلام «ؤلاء المشركين حقا :, وحيث كان باطلا علدنا أن القول بالتقليد باطل . 








قوله تعالى : أأنزل عليه الذكر من بيننا . الآية وا 


أرلع انز من ن يننإ[ ل ف شك من ذكرى بل 0 عَذَابِ 


يك 2 


6ه وسثره عرى ار صم تاساس 


أم عندثم حَرائن رحمَة ا آلوهاب :4 أم ل - إك السموات 
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هده هه 0 6 الم ]مه - 


والارض وم اينما ليتوا فى الأْبآب ه ار 


الات »1١1١‏ 
قوله تعاى (ر أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم فى شك من ذ كرى بل لما يذوقوا عذاب» أم 
عندم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ‏ أم لمم ملك السموات والارض وما بينهما فليرتقوا فى 

الأسباب , جند ماهنالك مهزوم من الأحزاب ). 
اعم أن هذا هو الشيبة الثالثة لآرائك الكفار وهى الشبهة المتعلقة بالنبوات وهى قوم إن 
كان ا لغيرهفى الذات والصفات و الخلقة الظاهرة والاخلاق الياطنة فكيف يعقل 
أن مختص هو بهذه الدرجة العالية والمنزلة الشريفة ؟ وهو المراد من 59 ( أأنزل عايه الذكرمن 
بيننا ) فانه استفهام على سبيل الإنكار » و حك الله تعالى عن قوم صا أنهم قالوا مثل هذا القول 
0 كر عليه 0 بيننا بأ ك0 5 ) وحكى الله تعالى عن قوم عد ل أيضاً 
نهم قالوا ( لولا ذل هذا ال قرآن 0 )وتمام الكلام ف تقرير هذه 
5 : أنهم الوا النبوة أشر فالمراتب » فوجب أن لا صل إل ا ار 
الناس ؛ فوجب أنلاتحص| له والنبوة ؛ والمقدمتان الأ وليانحقيتان لكن الثالثةكاذية وسبب رواج 
هذا التغليط عليهم أنهم ظنوا أن الشرف لا يحصل إلابالمال والاعوان وذلك باطل » فان 
اث 0 ثلاثة دن هى النفسانية وأوسطها هى البدنية وأدونها هى الخارجية 
وهى المأل والجاه 0 م عسكسوا القضية وظنوا بأخس 0 نت أشرفها فليا وجدوا الال والجاه 
د 5 كثر طر ١‏ أن غير أشرف منه » ند انعقد هذا القياس الفاسد ق أفكارهم ثم إنه 
تعالى أجاب عن هذه الشسهة من وجوه ( الأول ) قوله تعالى ( بل ثم فى شك من ذكرى بل لما 
يذوقوا عذاب) وفيه وجهان (أحدهها ) إن قوله ( بل ثم فى شك من 0 أى من الدلائل 
التى لو نظروا فيها ازال هذا انك عنهم وذلك لان كل ما ذكروه من الشبهات فهى كلدات ضعيفة 
وأما الدلائل التى تدل بنفسها على ححة نبوته : فبى دلائل قاطعة فلو تأملوا ق التأمل فى الكلام 
لوقفوا على ضعف الشهات التى تمسكوا بها فى إبطال 0 ولعرفوا حعة الدلائل الدالة على صمة 
نبوته » ليث لم يعر فوا ذلككان لاجل أنهم تركوا النظر والاستدلال » فأما قوله تعالى ( بل لا 











١‏ ا ا رم اله 


يذوقوا عذاب ) فوقعه من هذا الكلام أنه تعالى يقول هؤلاء إنما تركوا النظر والاستدلال 
لانى لم أذقهم عذابى» ولو ذاقوه لم بقع منهم إلا الإفبال على أداء الملأمورات والانتهاء عن المبيات 
(وثانها ) أن يكون المى اد من قولة ( بل هم فى شك من ذ ف ناك بى صلى الله عليه وسلم 
كان خوفهم من عذاب الله لو أصروا على الكفر ‏ ثم إنهم أصروا على ك0 ول ينذل عاءهم 
العذاب ؛ فصار ذلك سبباً لشسكبم فى صدته . وقالوا (اللبم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء ) فقال ( بل ثم فى شك من ذكرى ) معناه ماذ كرناه » وقوله تعالى ( بل 
لما يذوقوا عذاب ) معناه أن ذلك الشك إنا حصل يسبب عدم نزول العذاب ( والوجه 
الثانى ) من الوجوه الى ذكرها الله تعالى فى الجواب عن تلك الشبهة قوله تعالى ( أم عندهم خزائن 
رحمة ربك العزيز الوهاب ) وتقرير هذا الجواب أن منصب النبوة منصب عظيم ودرجة عالية 
والقادر على هبتها يحب أن يكون عزيزاً أىكامل القدرة ووهاباً أى عظم الجود وذلك هو الله 
سبحانه و تعالى .و إذا كان هو تعالى كامل القدرة وكامل الجود ؛ لم يتوقف كونه واهباً لهذه النعمة 
على كون الموهوب منه غنياً أو فقيراً . ول مختلف ذلك أيضاً بسبب أن أعداءه حبونه أو بكرهونه 


( والوجه الثالث ) فى الجواب عن هذه الشبة قوله تعالى ( أم لمر ملك السموات والأرض وما 


بينهما فليرتقوا فى الاسباب ) واعلم أنه يحب أن يكون المراد من هذا اكلام مغايراً للمراد من 


قوله ( أم عنده خزائن رحمة ربك ) والفرق أن خزائن الله تعالى غير «تناهية ؟! قال ( وإن من 
ثىء إلا عندنا خزائنه) ومن جملة تلك الذزائن هو هذه السموات والارض ءفلءا ذكرنا الازائن 
أولا على عمومها أردفها بذكر ( ملك السموات والأرض وما بينهما ) يعنى أن_ هذه الاشياء 
أحد أنواع خزائن الله » فاذا كنتم عاجزين عن هذا القسم ٠‏ فبأن تسكونوا عاجزين عن كل خزائن 
له كان أولى ؛ فهذا ما أمكننى ذكره فى الفرق بين الكلامين؛ أما قوله تعالى ( فليرتقوا فى 
الأسباب ) فالمدنى أنهم أن ادعوا أن لهم ملك السموات والارض فعند هذا يقال لهم ارتقوا فى 
الأسباب واصعدوا فى المعارج التى يتوضل بها إلى العرش حتى يرتقوا عليه ويدبروا أمى العام 
وملكوت الله وينزلوا الوحى على من يختارون » واعلم أنحكاء الاسلام استداوا بقوله ( فليرتقوا 
فى الاسباب ) على أن اللاجرا 0 أودع لله فها 1 القرى راطواف أنات طرادك 
العالم السفلى لان الله تعالى سمى القلكيات ا رك ل ماقلناه والله أعلم» 0 ما قوله تعالى 
( جند ما هنالك مبزوم من الأحزاب ) ففيه مقامان من البحث ( أحدهما ) فى تفسير هذه 
الأافاظ ( والثاتى ) فى كيفية تعلقها بما قبلبا ( أما المقام الأول ) فقوله ( جند ) مبتدأ وما للابهام 
كقوله جئت لام ما ؛ وعندى طعام ما . و( من الأحزاب ) صفة لجند و ( مبزوم ) خبر المبتدأ 
5 قوله ( هنالك ) فيجوز أن كون ل جند ثابت هنالك » ويحوز أن بكرن ا 
بمهزوم معناه أن الجند من الاح-زاب مهزوم هنالك ؛ أى فى ذلك الموضغ الذىكانوا يذكرون 








قوله تعالى : كذبت قبلهم قوم نوح . الآية الما 


2 3 ه وسارهة ده رار 22م اا ءا يان ير را مده ع مم و م ا 0 
بت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد )11١‏ وتمود وقوم 


دهاع سام ل لدكه 


لوط وأحعاب ليك أولتك ار أن درل إن كل إلا كَذْبَ الكل دق 


ا و 2-1 2200 آذه 

عات 212 وما ينظر هث لام إلاصحَة ار مالا من ا »١6«‏ 
فيه هذه الكليات الطاعنة فى نبوة مد صلى الله عليه وسلم ( وأما المقام الثانى ) فبو أنه تعالى لما 
قال إن كاوا بملنكون السموات و الأرض فليرتقوا فى الآسباب» ذكر عقيبه أنهم جند من 
ا رن رن كا كن الك اكرات والأرض وما بينهما قال قتادة 

هنالك إشارة إلى يوم بدر فأخبر الله تعالى بمكة أنه سيوزم جند المشركين خخاء تأويلها يوم بدرء 
وقيل 0 اميدق والاعرق عندى حمله على يوم قتح م 0 وذلكلان المء: نى أنهم جند سيصير ون 
منوزمين فى الموضع الذى ذكروا فيه هذه الكلمات وذلك الموضع هو هك . فوجب أن يكون المراد 
أنهم سيصيرون منوزمين فى مكة وما ذاك إلايوم الفتح . والله أعلم 1 

قوله تعالى لإ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ؛ وثمود وقوملوط وأكداب 
الايكة أوائتك الا<زاب» إن كل إلا كذب الرسل ق عقاب » وما ينظر هؤلاء إلا صيحة 
واحدة مالها من قواق ). 

اعم أنه تعالى لما ذكر فى الجواب عن شبية القوم أنهم 3 توانوا وتكاسلوا فى اانظطر 
والاستدلال ؛ لاجلأ مل ينذل بهم العذاب » بين تعالىفىهذه الآية أن أقوام سائرالآنبياء مسكذا 
كانوا ثم بالآخرة نزل ذلك العقاب » والمقصود منه ويف أوائك اتكفار الذي نكانوا يكذبون 
0 إخباره عن نزول العقاب علوم ٠‏ فذكر الله ستة أصناف منهم أوهم قوم نوح عليه 
السلام ولما كذبوا نوحا أهلكبم الله بالغرق والطوفان ( والثاى ) عاد قوم هود لما كذبوه 
أهلكرم الله بالريح ( والثالث ) فرعون لما كذب مومى أهلك الله مع قومه ااا 
مود قوم صالح كدر نملك | بالصيحة ( والخامس ) قوملوط كذبوه اأعلككرا اللي 
( والسادس ) أصاب الا بكة وم قوم شعيب كذبوه فأهلكوا بعذاب يوم الظلة ‏ قالوا وإتما 
وصف الله فرءون بكونه ذا الأوتاد لوجوه ( الاأول ) ان أصل هذه الكلمة من ثبات البيت 
المطنب بأوتاده » ثم استعير لإثيات الع والملك قال الشباعر 

ولقد غنوا فا بأنم عيشة 2 فى ظل ملك ثابت الاوتاد 

قال القاضى حل الكلام ع! على هذا الوجه أولى لآنه لل وصف بتتكذيب الرسمل » فيجب فيا 

وصف به أن يكون تفخما ام ملك ليكون الزجر بما ورد من قبل الله تعالى عليه من الهلاك 











0 قولهتعالى : وما ينظرهؤلاء إلاصيحة . الآية 


مع قوة أمره أبلغ ( والثانى ) أنهكان ينصب الخشب ف الهواء وكان يمد يدى المعذب ور جليه إلى 
"لك الخشب الأربع » ويضرب على كل واحد منهذه الأعضاء وتداً . ويتركه معلقاً فى المواء إلى 
أن يموت (والثالث)أنهكان مد المعذب بين أربعة أو تاد فى الآرض وبرسل عليه العقارب والحيات 
( والرابع ) قال قتادةكانت أوتاداً وأرساناً وملاعب يلعب بها عنده ( والخامس ) أن عسسا كره 
ركنن كوا اكثر ى الاهبة عظيمى النمم » وكانوا يكثرون من الاوتاد لاجل الخيام 
فعرف بها (والسادس) ذو الآوتاد والجموع الكثيرة , وسميت الموع أوتاداً لانهم بقرون أمره 
ويشدون ماءكته م يقوى الوتد البناء(1) . وأما الإبكة فهى الغيضة الملتفة. 

ثم قال نعالى (أولثك الاحزاب) وفيه أقوال (الاول) أن هؤلاء الذين ذ كرناهم من الامم مم 
الذين تزبوا على أنبوائهم فأهلكنام , فسكذاك نفعل بقومك ؛ لآنه تعالى بين بقوله (جند ماهنالك 
مبزوم من الآا<زاب) أن قوم د َم جند من الاا<زاب » أى من جنس الاحزاب المتقدمين» 
فلماذ كر أنه عامل الا<زاب المتقدمين بالإهلاك كان ذلك ويفا شديداً لقومجمد ِل (الثانى) أن 
معنى فوله (أو اك الآ<زاب) مبالغةلوصفهم بالقوةوالكثرة »كما يقالفلانهو الرجل ؛ والمعنى أن 
حال أولءكالاحز اب مع وال قوتهم لما كانهو الهلاكوالبوار » فكيف حال هؤ لاء الضعفاء الما كين. 

واعل أن مؤلاء الافوام إن صدقوا بهذه الأخبار فهو تحذير ؛ وإن لم يصدقوا با فهو تحذير 
كا لآن ! ثار هذه الوقائم باقبة وهو يفيد الظن القوى فيحذرون » ولآن ذكر ذلك عل سبيل 
التكرير يوجب الحذر أيضاً » ثم قال إنكل إلا كذب الرسل.فق عقاب ؛ أى كل هذ هالطوائف 
لما كذبوا أثبياءم فى ااترغيب والترهيب . لاجرم نزل العقاب عليهم وإن كان ذلك بعد حين » 
والمقصود منه زجر السامعين ‏ ثم بين تعالى أن هؤلا. المكذبين وإن تأخر هلا كبم فكاأنه واقع 
بهم فقال (وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق ) وفى تفسير هذه الصيحة قولان 
(الأول) أنيكون المراد عذاباً بفجؤ م ويحيئهم دفعة واحدة كما يقال صاحالزمان بهم إذا هلكوا 
قال الشاعر : صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشمدتها على الاذقان 

ريش أن بكرن أصل ذلك من الغارة إذا عافصت القوم فوقعت الصيحة فيهم » ونظيره قوله 
تعالى ( فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ) الآبة ( والقول الثاتى ) أن هذه الصيحة 
هى صيحة النفةة الآولى فى الضور » دا قال تعالى فى سورة يس ( ما ينظرون إلا صيحة واحدة 


تأخذهم وهم خصمون ) والمعنى 3 وإنم يذوقوا عذابى فى الدنيا فهو معد لهم يوم القيامة » 
4 نهم بذلك العذاب وقد جاءهم هليم منتظرين طا على معنى قرمسا مهم ٠كالرجل‏ الذى ينتنظر 
الثى. فهو ماد الطرف إلبه يطمع كل ساعة قى ح<ضوره؛ ثم إنه سبحانه وصف هذه الصيحة فقال 
( مالا من فواق ) قرأ حمزة والكساف(فواق) يضم الفاء ؛ والباقون بفتحهاء؛ قال الكساق والفراء 

(٠١‏ )الأول أن نفس الأوتاد ما بالاعرام ل انانب خاصة بالتراعين :فى مص » وإنما جان أن تنسسها أونادا نعيها لبا بالجبال فى 
الرسوخ فى الارض والعظ والسموق والعلو والارتفاع . والله تعالى سبى الجبال أوتاداً فى القرآن بقوله و(الجبالأوناداً) . 








ثواء تال : وقالوا ربا عل لناقطنا . الآيه م١‏ 
6 و ]اح الح ا | 


دكالوا ربا عجل أن قطنا قل يوم المساب :13 اصبر عل ما يقو لون 


م - 


هيه رلرة دوس سا سا 


داك إل اك» 


1 عبيدة والأخفش 0 7 0 الناقة, هرما ا ى الناقة وأصله منالرجوع » 
يقال أفاق من مرضه » أى رجع إلى الصحة ‏ فالزمان الحاصل بين الهلبتين لعود الابن إى الضرع 

م ى فواقاً بالمة. ثح وبالضم كقرلك قصاص الشبعر وقصاصه . قال الواحدى 'والفواق والفواق 
اسمان من اللافاقة والافالة كاف 200 والكون كأفاقة المريض ؛ إلا أن الفواق بالفتح 
يجوز أن يا يقام مقام,المصدر » والفواق بالضم اسم لذلك الومان الذى يعود فيه اللان إلى الضرع » 
وووى الواحدى قالط عن أنى هريرة عن ال ى يلل أنه قال فى هذه الآبة 2 ل 
إسرافيل فيفخ تفخة ة الفزع ) »قال فيمدها و يطوطا » وهى اتى يول ( مالها من فواق ) ثم قال 
الواحدى:وهذا يحتمل معنيين (أحدها) ما للها سكون(والثاى)ما لها رجوع » والمنى ما تسكن تلك 
الصبحةولا ترجع إلى السكون ؛ ويقال لكل من بق علىحالة واحدة . إنهلايفرق منه ولايستفيق » 
والله أعل ١‏ 

قوله تعالى ([ وقالوا ربنا تجل لنا قطنا قبل .يوم المساب ؛ اصبر على ما بةولون واذ كر عبدنا 
داود ذا الايد إنه أ واب ) 

اعلم أنا ذ كرنا فتفسير قوله(وعبوا أن جاءه.منذر منهم وقال الكافرون هذا ساح ركذاب) 
أن القوم نما تعجبوا لشببات ثلاثة (أولها) تتغاق بالإلميات » وهوقوله (أجعل الآلمة إلا واحداً) 
(والثانية) تتعلق بالنبوات » وهوقوله ( أأنزل عليه الذكر من بيننا ) (والثالثة) تتعلق بالمعاد ‏ وهو 
قوله تعالى ( وقالوا ربنا تل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) وذلك لان القومكانوا فى نماية الإنكار 
للقول بالحشر والنشر »فكانوا يستداون بفساد اقول بالحشر والنشر على فساد نبوته» والقط القطعة 
من الثىء لأنه قطع منه من قطه إذا قطعه و يقال لصحيفة 7 قط ءولما ذكر رسول الله يله 
وعد المؤمئين بالجئة » قالوا ععلسبيل الاستبراء : يل انا نصيبنا من الجنة » أو عل لنا صحيفة أعمالنا 
<تى ننظر فببا. 

واعلم أن الكفار لما بالغوا فى السفاهة على رسول الله يل حيث قالوا ( إنه ساحر كذاب) 
وقالوا له على سبيل الاستوزاء ( عل لنا قطنا ) أمره الله بالصسبر على سفاهتهم » فقال ( اصبر على 
ما يَواون ) فإن قبل . أى تعاق بين قوله (اصبر عل ما يةولون) وبين قوله(واذ كرعبدنا داود) ؟ 
قانا ببان هذا التعلق من وجوه (الأأاول)كا نه قبل إن كنت قد شاهدت من هؤلاء الجهال جراءتهم 
عل الله وإنكارهم الحشر والنشر ‏ فاذكر قصة داود حتى تعرف شدة خوفه من الله تعالى ومن 











١‏ ثوله تعَال : اصير عل مأ يوون . الآية 

يوم الحشر, فإن بقدر ما يزداد أحد الضدين شرفاً بزداد الضد الآخر نقصاناً (والثانى) كانه قيل 

مد يلقع لايضيق 0 بسبب إنكاره, لقولك ودينك » فإنهم إذا خالفوك فالأكابن من الانبياء 

00 (والثالث) 1 ن للناس فى قصة 0 قولين: منهم من 0 إنها تدل علذنبه ؛ وملهم من قال 
إنما لا تدل عليه( فن قال بالاول)كان وجه المناسبة فيه كانه قبل حمد ويلا عظلت إن زنك ليس 3 
أن الكها ر كذبونك» وأما حزن داوة فكان ببب وقوءه فى ذلك 0 ولا شك أن حر 
أشد » فتأملفى قصة داود وماكان فيه من الحزن العظيم حتى ذف عليك ما:أنت فيه من المزن (ومن 
قال بالثانى) قال الخصمان اللذان دخلاعلداودكانا من البشرء و إنما دخلاعليه لقصد قتلهنفاف منهما 
داود ٠‏ ومع ذلك لم تعر ض لإبذاتهما وله دعا علمهما بسوء بل استغفر في علىما سيجىء تقر بر هذه 
الطريقةفلا جرم أمس الله تعالى يم دأعليه السلام بأن يقتدى به فى حسن الخاق (و الخامس) أن قريشاً 
إنما كذبوا جمداً عليهالسلام واستخفوا به لقو لم ف | كثر الام إنه ينم فقير 00 كال لفن 
على عمد كال بملكة داود , ثم بين أنه مع ذلك أ من الاخزان كك بعلم أن الخلاص عن . 
الحرن لاسبيل إليه 0 ) أنقوله تعالى ( اصبر على مايةولون واذكر عبدنا داود) 
غير مقتصر على داود فقط بل ذ كرعقيب قصة داود قصص سائر الأآنبياء فكاأنه قال ر اصبر على 
ما يةولون ) واعتبر بحال سائر الأنبياء ليعليه أنكل واحد منهم كان مشغولا بهم خاص و<زن 


خاص » خيناذ يعم أن الدنيا لاتنفكعن الحموم وال <زان ؛ وأناستحقاق الدرجات العاليةعندالله 
لاحصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب فى الدنياء وهذه وجوه ذ كرناها فى هذا المقام وههنا وجه 


آخر أقوى وأحسن من كل ماتقدم » وسيجىء ذ كره إن شاء الله تعالى عند الالتهاء إلى تفسير قوله 
( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ) واعل أنه تعالى ذ كر بعد ذلك حال تسعة من الانبياء 
فذكر حال ثلاثة منهم على التفصيل وحال ستّة آخرين على الإجمال . 

١‏ فالقصة الأولى ) قصة داود » واعلم أن مجامع ما ذ كره الله تعالى فى هذه القصة ثلا'ة 
أنواع من السكلام ( فالأول ) تفصيل ما آنى الله داود من الصفات التى :وجب سعادة الآخرة 
والدنيا (والئاف) شرح تلك الواقعة التى وقعت له م نأمر الخصمين (والثالث) استخلاف الله تعالى 
إياه بعد وقوع تلك الواقعة ( أما النوع الآول ) وهو شرح الصفات الى آتاها الله داود من 
الصفات الموجبة لكال السعادة فهى عشرة ( الأول ) قوله محمد صل الله عليه ِ سلم ( اصبر على 
ما يقولون واذ كر عبدنا داود ) فأ ممداً ضلى الله عليه يه وسلم علىجلالة قدره بأن يقتدى ف الصير 
على طاءعة الله بداود وذلك تشريف عظم و[ كرام لداود حيث أ الله أفضل الخاق جمداً صلى 
الله عليه وسلم بأن يقتدى به فى مكارم الأخلاق ( والثانى ) أنه قال فى حقه (عبدنا داود) فوصفه 
بكونه عبداً له وعبر عننفسه بصيغة امع الدالةعلىنهاية التعظم » وذلكغاية التشريف » ألا ترى أنه 
سبحانه وتغالى لا أراد أن يشرف مدا عليه السلام ليلة المعراج قال ( سبحان الذىأسرى بعبده) 





قوله تعالى : إنا غخرنا الجبال معه . الآية 


0 يس اصرة 6 


0 جبال معه 1 م ل «1/8» 


ع 
- - - اعي اس - 


فهبناً يبدل على ذلك التشريف إداود فكان ذلك ليلد 0 0 5 0 لاك تال 
الآنبياء بعبوديته مشعر بأنهم قد حققوا معنى العبودية بسبب الاجتهاد فى الطاعة ( والثالث ) قوله 
رذا الايد) أىذا القوة عب أداء الطاعة والاحتراز عن المعاصى » وذلك لآنه تعالى لما مدحهبالقوة 
وجب أن ذكون تلك القوة 5 “وجبة للمدح ؛وااقوة التى توجب المدح العظيم ليست إلا القوة على 
فعل ما أ مر به وتّرك مانهى عنه ( والأايد ) المدكور هنا كالقوة المذ كورة فى قوله ( يا حى خذ 
الكناب بقوة ) وقوله تعالى (وكتبنا له فىالآلواح منكلثثىء موعظة وتفصيلا لكل ثى. ؛ ذها 
بقرة ) أى باجتها فىأداء اللأمالة وتشدد فالقيام بالدعوة وترك إظهارالوهن والضعف (والايد) 
ادر درا رمه قوله تعالى ( هو الذى أيدك بنصره ) وقوله تسالى ( وأيدناه روح القدس ) 
وقال ( والمماء بنيناها بأيد ) وعن قتادة أعطى قوة فى العبادة وفقباً فى الدين . وكان يقوم الليل 
ويصوم نصف الدهر ( الرابع ) قوله ( ( إنهأ وات )ا ى أن داودكان رجاعا فى ال 
طاعتى والآاواب فعال من آب إذا رجع يا قال تعالى ( إن الينا إياءهم ) وفعال بناء المبالغة م يقال 
ِ وضراب فاله أبلغ من قال وضارت ( الخامس ) قوله تعالى إنا ( رما الجبال معه سحن 
لعشى والإشراق() ) ونظير هذه الآبة قوله تعالى ( ياجيال أونى معه والطير ) وفيه مباحث : 
0 البحث الآ ول ) وفيه وجوه : (الآاول) 0 الله سبحانه خلق جسم الجبل حياة وعقلا 
رقدرة ومنطقاً وحينئذ صار الجبل مسبحاً لله تعالى ونظيره قوله تعالى ( نا نجل ربه لاجبل ) فان 
معناه أنه تعالى خلق فى الجبل عقلا وفهماً . ثم خاق فيه رؤية الله تعالى فكذا ههنا ( الثانى) فى 
ارد ما رواه القفال فى تفسيره أنه وز أن يقال إن داود عليه ااسلام قد أوتى من شدة 
الصوت وحسنه ما كان له فى الجبال دوى <سن ؛ وما يصغى الطير إليه لح-نه فيكون دوى الجبال 
وتصويت الطيرمعهو [صغاؤه إليه تسبيحاً . وذ ك رمد بن انمق أن الله تعالى ' علق 
مل صوت داود حتى أنهكان إذا قرأ الزبور دنت منه الو<دوش حتّىيأخذ بأعناقها ( الثلاث ) أن 
أللّه سبحاته عؤر الجبال <جٍ ا ات تسير إلى حيث بر بده داود وجعل ذلك السير نسي ع لانه 
كان يدل على يال قدرة الله تعالى ك0 
( البحث الثاتى) قال صاحب السكشهاف (يسبحن)فى ممنى مسبحات » فانقالوا هلمن فرقبين 
يسبحدن ومسبحات فانا عر ؛ فان صيغة الفعل تدل على الحدو ث والتجدد » ؤصيغة الاسمعلى الدوام 
على مابينه عبدالقاهر الن<دوى فى كتاب دلائل الإعاز , إذا ثبتهذا فنقولقوله ( يسبحن )يدل على 


)١(‏ هنا موضع ذكر قوله تعالى ( إنا خرنا الجبال معه يسبحن ) الآبة وقد أديج المؤاف تفسيرها هنا مع التى قبلما فاضمار إلى الأروج 
عن طريقته الثى سار علها من ذكر الآية جملة ثم.ذكرما مع تفسيرها مفصلة . 


4ك لطر -205» 





















81 وله تعالى : والطير محشورة . الآية 





دس 2 6 2 02 2222 الثم ا اخ 
والطبر يحشورة كل له أواب «15» وشددنا مله 


حدوث التسبيح من الجبال شيا بعدثى . وحالابعدحالوكان السامع اضر تلكالجبال يسمعها تسبح . 
لا البععث الثالث 6 قال الزجاج يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وقيل 
هما بمعنى » والآول أ كثر تقول العرب شرقت الشمس والماء يشرق ٠‏ 

لا البحث الرابع » احتجوا على شرعية صلاة الضحى ذه الآية » عن أم هافى. قالت « دخل 
علينا رسول الله صل الله عليه وسلم فدعا بوضوء فتوضاأ “م صل صلاة الضحى » وقال يا أم هانى. 
هذه صلاة الإشراق » و عنطاووس عن بزعباس قال « هلتحدون ذ كرصلاة الضحى فى القرآن؟ 
قالوا لا فقرأ إنااعرنا الجبال معه يسبحن بالعثى والإشراق» وقالكان يصليها داود عليه السلام 
وقاللم بزل فى نفسى ثىء من صلاة الضجى حتى وجدتما فى قوله (يسبحن بالعثى والإشراق) 2 

(إالصفة السادسة 6 منصفات داود عل هالسلام قوله تعالى (والطيرعشورةكل له أواب(١))‏ 
وفيه مياحث : 

(البحث الاول» قوله (وااطير) معطوفة عل الجبال والتقدر وعفرنا الطيرحشورة » قال ابن 
عراس رضى اللهعنهه كان داود إذا سبح جاو بتهالجبال واجتمعت إليه الطير فسبحت معه » واجتماعها 
إليه هو حشرها فيكون على هذا التقدير حاشرها هو الله ( فان قيل ) كيف يصدر تسبيح الله عن 
الطير مع أنه لاعقل لماء قلنا لايبعد أن يقالإن الله تعالىكان ضاق لها عقلا<تىتعرف الله فتسبحه 
حينئذ » ل ذلك كان معجزة لداود عليه السلام : 

(١‏ البحث الثانى 6 قال صاحب الكشاف قوله (عشورة) فى هقابلة (يسبحن) إلا أنه ليس فى 
الحشر مثل ما كان فى التسييح من إرادة الدلالة علىالحدوث شيئاً بعد ثىء ؛ فلاجرم جىء به اما 
لافعلا : وذلك أنه لوقيل و#نرنا الطير حشورة يسبحن على تقدير أن الحشر وجد من حاشرها 
جلة واحدة دل على القدر المذكور والله ألم : 

2 البحث الثالث 2 قرىء (والطير محشورة ) بالرفع : 

لا الصفة السابعة »4 من صفات ذاود عليه السلام » قوله تعالى (كل له أواب ) ومعنامكل 
واحد من الجبال وانطير أواب أى رجاع» أى كلا جع داود إلى التسبيح جاو بته » فهذه الآشياء 
أيضاً كانت ترجع إلىتسبيحاتها » والفرق بينهذهالصفةو بين ماقبلها أن فما بق علخ أن الجبالو الطير 
سبحت مع تسيييح داود عليه اابسلام » و.مهذا اللفظ فهمنا دوام تلك الموافقة وقيل الضمير فى 
قوله (كل له أواب) لته تعالى أى كلمن دواد والجبال و ااطيرلله أواب أىمسبح مرجع للتسييح . 

١‏ الصفة الثامنة ) قوله تعالى ( وشددنا ملكه(؟) ) أى قويناه وقال تعالى ( سنشد عضدك 





روئ)ء رع) كذلك فعل المؤاف هنا وفى الموضعين م! فعله فى الآآية النى اشرنا إلها باليامش فى ص 6م( وقد اضطر إلى ذلك 
اضطراراً ما هو ظاهر وليس فى هذا الصنيع أى إخلال بالتفسير وإنما هو مغاررة للتنظيم والتنسيق سب , 








قوله تعالى : وآتيناه الحكئةوفصل الخطاب 


سر وسار صبرة 


ااه الحكة وَفَصْلَ الخطاب »٠٠١‏ 


ُ يك ( ا شددنا على المبالغة ؛ اا 5 0 0 000 , وهى 1 
اللاسباب الدنيوية أو الدينية ؛ أما الأول فذكروا فيه وجبين ( الأول ) روى الواحدى عن سعيد 
أن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان حرسه كل ليلة ستة وثلاثونٍ ألف رجل » فاذا 
أص. ذا لدو فقد رحد نى الله ؛ وزاد آخرون فذكروا. أر بعين أله ل 0 
ا ساطانا . وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا ادعى عند دواد على رجل أخذ منه 
بقرة فأنكرالمدعى عليه 1 داود البدع ى أقم ال البينة فلم اك ةف متادمان شاه 
أن يقتل المدعى عليه فثبت #داود وقال هو منام فأتاه الوحى بعدذلك بأن تقتله فاحضره وأعلبه أن 
ألله م بقتله » فقال المدعى عليه صدق الله إنى كنت قتا- ت أبا هذا الرجل غيلة فقتله داود . فهذه 
الواقعة شددت ملك ؛ وأما الأسباب الدينية الموجبة لهذا الشد فهى الصبر والتأمل التام 
والاحتياط الكامل . 

ل الصفة التاسعة ) قوله ( وآتيناه الحكمة 1 ( ومن يؤت الحكة فقد أوتى 
خيراً كثيراً ) واعلم أن الفضائل على ثلاثة 7 لنفسائية والبدنة والخارجية » والفضائل 
النفسانية محصورة فى قسمين العلم والعمل » أما 7 فهر أن تصير النفس بالتصورات الحقيقية 
والتصديقات النه_انية بمقتضى الطافة البشرية . وأما العمل فهو أن يكون الإنسان آنياً بالعمل 
الاصلح الآصوب بمصالم الدنيا والاخرةء فهذا هو الحكمة وإنما سمى هذا بالحكة لآن اشتقاق 
الحسكمة من إحكام الآمور وتقويتها وتبعيدها عن أسباب الرغاوة والضعفف ء والاعتقادات 
الصائبة الصحيحة لا تقبل النسخ والنقض فكانت فى غاية الاحكام , وأما الاعمال المطابقة 
لمصال الدنيا والاخرة فإنها واجبة الرعاية ولا تقبل النقض والنسخ » فلهذا السبب سمينا تلك 
المعارف وهذه الاععال بالحكية . 

ل الصفة العاشرة ) قوله ( وفصل الخطاب ) واعلم أن أجسام هذا العالم على ثلاثة أقسام 
( أحدها ) ما تنكون خالية عن الإدراك ا وهى المادات والنباتات ( وثمانها ) التى حصل 
لها إدراك وشعور ولكنما لا تقدر على تعريف غيرها الا <وال التى عزفوها فى الآ كثر وهذا 
القسم هو جملة الحررانات سوى الإنسان (وثالثها ) الذى بحصل له إدراك وشعور ويحصل عنده 
قدرة على تعرريف غيره الآ <والالمعاومة له ؛ وذلك هو الإنسان وقدرته على تعر يف الغير ال <وال 
المعلومة عنده بالنطق والخطاب , ثم إن الناس ختلفون فى مراتب القدرة على التعبيرعما فىالضمير » 
فنهم من يتعذر عليه إيراد الكلام المرتب المنتظم بل يكون مختاط الكلام مضطرب القول؛ ومنهم 
من يتعذرعليه الترتيب من بعض الوجوه ؛ ومنهم من يكون قادراً على ضبط المعنى وااتعبيرعنه إلى 








١‏ قوله تعالى : وهل أتاك نبأ الخصم . الآية 
ا طً نك ير لذ توا آنْحرَاب 0١‏ إِذْ دحا عل داو 


قمع م ص 01 كك عَنآن 0 عع | عل بعض فاح يننا ََ ا باحق 
ولا تشطط مدنا إدْسَوَ اء الصرّاط 1 3 هذا أخى 1 تسع وتو 


3 


00 


نعجة 0 1 واحدة الل أكفلنها و وَعَز فى الات دى قال لقد 


َلك سوال تعجنك ا تعاجه إن كثيرا من دلا ا 05 


بعض إلا أأذين لضا لمات وليل مام وَطنَ دَاود ات 


1 0 درا كنا و اناب 3 فَتمَرنا له ذلك ون له عندما 0 
7 الغايات . وكل م نكانت هذه القدره فى حقه أ كل كانت الآثار الصادرة عن النفس النطقية 
فى حقه أ كل ؛ وكل منكانت تلك القدرة فى حقه أقلكانت تلك الآثار أضعف . ولما بين الله 
00 حال جوهر النفس النطقية التى لداود بقوله ( وآنيناه الحكمة ) أردفه ببيان كيال حاله 
فى النطق واللفظ والعبارة فقال وفصل الخطابوهذا الترتيب فى غاية الجلالة » ومن المفسرين من 
قبر ذلك بن اود أول من قال ف كلامه أما بعد » وأفرل حقاً إن الذين يتبعرن أمثال هذه 
الكلمات فقد <رموا الوقوف عل معانىكلامالله تعالى <رماناً عظي|(١)‏ والله أعلم » وقول من قال 
المراد معرفة الآمور التى مها يفصل بين الخصوم وهو 3 البيئة والهين فبعيد أيضاً . لآن فصل 
الخطاب عبارة عر كونه قادراً على التعبير عن كل ما يخطر بالبال ويحضير فى الخيال ؛ حيث 
لاختلط ثىء بشىء؛ وحيث ينفصل كلمقام عن «قام . وهذا معنى عام يتناو لجميع الاقسام والله 
أعل » وههنا آخر الكلام فى الصفات العشرة الى ذكرها الله تعالى فى مدح داود عليه السلام . 
قوله تعالى ل( رمن لديا الخصم إذ تسوروا الحراب؛ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا 
لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ؛ واهدنا إلى سواء الصراط » 
إن هذا أخى له تنسع وتسعون نعجة ولىنعجةواحدة» فقال أ كفلنها وعزنى فى الخطاب» قال لقد 
ليك لوال تسدتك إل تعاجة» و إن كتير من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وقليل ماهم دار إعا فاه 0 سلف را رس زلا كنا رناب لخدانالك 


)١(‏ يقصد المؤاف بعبارته هذه الذين فسروا إيتاء داود الحكمة بأنه أول منقال أما يمد , لبعدم عن الفيم وعن الصواب » وقد 
روى أن أول من قال أما بءد هو قس بن ساعدة الايادى الخطيب المشبور . ” 








قله تعال : زرفل أتاك نا الخصم . الآبة 


م خا 


وحسن ماب «دهى» 


ذلك وإن له عندنا لزلى وحسن ماب ) 

اعلم الك تال 1 ارال ل الر جره الكقرة إركفه اذك فة لن أن 
الأحوال الواقعة فى هذه القصة لا يبين ثى: منها كونه عليه السلام مستحقاً للثناء والمدح العظم . 

أما قوله تعالى (وهل أتاك نبأ الخصم) فهو نظير قوله تعالى (هل أتاك حديث موسى ) وفائدة 
هذا الاسنفهام التنبيه عل, جلالة القصة المستفهمعنها » لييكون داعياً إلى الإصغاء لماؤالاعتبار بها » 
وأقول لاناسف هذه القصة ثلاثة أقوال 0 ) ذ كرهذه القصةعلى وجهيد لعل صدورالكبيرة 
عنه (وثانيها) دلالتها على الصغيرة ( 00 حيث لاندل على اللكبيرة ولاعلى الصغيرة . 

فأما القول الا ولخاص|كلامبم فيها : أنداو دعشقامرأة أورياء فاحتالبالوجوهالكثيرة حتى 
قتلزوجها ثمتزوج بها فأرسل اللهإليه مللكينفى صورة المتخاصمين فى واقعة شببة بو اقعته . وعرضا 
تلك الواقعة عليه . 4ك داود حك لزم منه أعترافه بكونه مذنبا» ثم تنبه لذلك فاشتغل بالتوية . 

والذى أدين به وأذهب إليه أن ذلك باطل ويد عليه وجوه (الأآول) أن هذه الحكاية لونسبت إلى 
أفسقالناس وأشدم ؤرراً لاستنكف منهاوالرجل الحشوىالخبيث الذى يقرر تلك القصة لو نسب 
إلىمثل هذا العمل لبالغ فى تتزيه نفسهوربما لعن من ينسبه إلمها » وإذاكان الام كذلك فكيف يليق 
بالعاقل نسبة المعصوم إليه يه (الثاف) أن حاص [القصة يرجع إلى أبن لالم فق قتلر جل هسل غير 
<ق وإلى الطمع فى زوجته ( أما الأاول ) فاص منكر قال يل « من سعى فى دم مسلٍ ولو بشطر 
كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحة الله » ( وأما الثثانى ) فنسكرعظم الصل الله 
عليه ليه وسلم 2 المسلم من المسليون من لسانه ويده» وإن إن أوديالم يلم من داود ل ولا 
فى منسكوحه ( وااثالث ) أن الله تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة بالصفات 
العشرة المذ ور ٠ووصقه‏ أيضاً بصفات كثيرة بعد ذكر هذه القصة ؛ وكل هذه الصفات تناى 
كونه عليه السلام موصوفاً بهذا الفعلالمنسكر والعمل القبيح . ولا بأس بإعادة هذه الصفات لاجل 
المبالغة فى البيان . 


فنقول ( أما الصفات الآولى) فهى أنه تعالى أم حمداً يلت كك يقتدى بداود فى المصابره مع 


المكابدة » ولوقلنا إن داودلم يصبر على مخالفة النفس بلسعىفى إراقة دمامرىء هسل لغرض شهوته 
فكيف يليق بأحك الماكرين أن يأمرحمداً أفضل الرسل بأن يقتدى'بداود فى الصبر على طاعة الله . 

( وأءا الصفة الثانية ) فبى أنه وصفه بكونه عبداً له ؛ وقد بينا أن المقصود من هذاالوصف 
بيان كون ذلك الموصو ف كاملا فى موقف العبودية تاماً فى القَيام بأداء الطاعات والاحتراز عن 
الحظورات ؛ واو قلنا إن داود عليه السلام اشتغل بتلك الأعمال الباطلة . خْينيّذ ما كان داو د كاملا 











1 رك ال رض الاك ا الخصم. الآية 


فى عبوديته لله تعالى ب لكان كاملا فى طاعة الموى والشهوة . 

( الصفة الثالثة ) هو قوله ( ذا الآإيد ) أى ذا القوة . ولا شك أن المراد منه القوة فى الدين » 
لآن القوة فى غير ,الدين كانت موجودة فى ملوك الكفار » ولا معنى للقوة فى الدين إلا القوة 
الكاملة على أداء الواجبات » والاجتناب عن الحظورات , وأى قوة لمن لم يمالك نفسه عن القتل 
والرغبة فىزوجة المسم؟. 

( الصفة الرابعة ) كونه أواباً كثير الرجوع إل الله تعالى» وكيف يليق هذا بمن يكون قلبه 
مشذوفاً بالقتل والفجور ؟. 

( الصفة الخامسة ) قوله تعالى ( إنا ذرنا الجبال معه ) أفترى أنه #ذرت له الجبال ليتخذه 
ل 0 

( الصفة السادسة ) قوله ( والطير عشورة ) ؛ وقيل إنه كان بحرمآً عليه صيد ثبىء من الطير 
وكيف يعقل أن يكون الطير آمنآ منه ولا ينجو منه الرجل الل على روحه ومتكوحه ؟. 

( الصفة السابعة ) قوله تعالى ( وشددنا ملكه ) وعحال أن يكون المراد أنه تعالى شدد ما.كه 
الراك الك ل ل للك كا ترف الك 101 الكادة الاذرة ‏ والراد 
تشديد ملك فى الدين والدنيا ومن لايملك نفسه عن القتل والفجور كيف يليق به ذلك ؟. 

( الصفة الثامئة ) قوله تعالى ( وآتيناه الحكنة وفصل الخطاب ) والمسكية اسم جامع لكل 
ما ينبنى علءاً وعملا , فكيف يجوز أن يقول الله تعالى إنا ( آثيناه السكة وفصل الاطاب ) ممع 
إصراره على مايستنكف عنه الخبيث الشيطان من مزاحمة أخلص أصحابه فى الروح والمنكوح ؛ 
فهذه الصفات الذكورة قبل شرح تلك القصة دالة على براءة ساحته عن تلك الأكاذيب , 

وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فهى عثيرة ( الآول) قوله ( وإن له عندنا ازافى 
وحسن ماب ) وذكر هذا الكلام إنما يناسب لو دلت القصة المتقدمة على قوته فىطاعة الله » 
أما لوكانت القصة المتقدمة دالة على سعيه فى القتل والفجور لم يكن قوله ( وإن له عندنا لؤلى ) 
لاق به ( الثاتى ) قوله تعالى ( ياداود إنا جعاناك خليفة فى الأأرض ) وهذا يدل على كذب تلك 
القصة من وجوه ( أحدها ) أن الملك الكبير إذا خكى عن بعض عبيده أنه قصد دماء الناس 
وأموالهم وأزواجبم فبعد فراغه من شرح القصة على ملل من الناس يقبح منه أن يقول عقيبه 
أمما العبد إنى فوضت إليك خلافتى و نيابتى ؛ وذلك لآ نذكر الك القبائح والأآفعال المنكرةيناسب 
الزجر والحجر » فأعا جعله نائبآً وخليفة لنفسه فذلك البئة ما لا يليق (ومانم!) أنه ثبت فىأصول 
الفقه أن ذكر الح عقيب الوصف يدل على كون ذلك الحم معللا بذلك الوصف, فلا حكى 
الله تعالى عنه نلك الواقعة القبيحة ,ثم قال بعده ( إنا جعلناك خليفة فى الارض ) أشعر هذا بأن 
الموجب لتفو يض هذه الخلافة هو إتيانه بتلك الآفعال المنسكرة ‏ ومعلوم أن هذا فاسد» أمالو 
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0 تلك القصة على وجوه تدل على براءة ساحته عن المعاصى والذنوب وعلى شدة مصابرته على 
على طاعة الله تعالى خينئذ يناسب أن يذكر عقيبه ر إنا جعلناك خليفة فى الآرض ) فتبت أن هذا 
الذى نختاره أولى ( والثالث ) وهو أنه لما كانت مقدمة الآبة دالة على مدح داود عليه السلام 
ا اا دالة على ذلك ؛ فلو كانت الواسطة دالة عل القيانح والمعائب لجرى يجرى 
أن يقال فلان عظم الدرجة عالى المرتبة فى طاعة الله يقتتل ويزى ويسرق وقد جعله الله خليفة فى 
أرضه وصوب أحكامه , وكا أن هذا الكلام نما لايايق بالعاقل فكذا هبناء ومن المعلوم أن 
ذكر العشق والسعى فى القتل من أعظم أبواب العيوب ( والرابع ) وهو أن القائلين مبذا القول 
ذكروا فى هذه الرواية أن داود عليهالسلام تمنى أن يحصل له فى الدين كا حصل لللانبياء المتقدمين 
من المنازل العالية مثثل ماحصل للخليل من الإلقاء فى انار و<صل للذبيح من الذبع وحصل ليعقوب 
من الشدائد الموجبة لكثرة الثواب فأو حى الله إليه أنهم إنما وجدوا تلك الدرجات لآانهم لما 
ابتلوا صبروا فعند.ذلك سأل داود عليه السلام الابتلاء » فأوحى الله إليه أنك ستبلى فى يوم كذا 
فبالغ فى الاحتزاز ثم وقعت الواقعة . فنقول أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء 
الذى يزيد فى منقبته ويكبل مراتب إخلاصه فالسعى فقتل النفس بغير الاق والإفراط فى العشق 
كيف يليق بهذه الحالة » ويثبت أنالحكاية التى ذ كروها يناقض أو لها آخرها (الخامس) أن داود 
عليه السلام قال ( وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنو ١‏ ) استثتى الذين 
اموا عن الع فلو فلل إنه كنرك و قا بالبغى لزم أن يقال إنه حك بعدم الإيمان على نفسه وذلك 
باطل ( السادس ) حضرت ف بعض المجالس وحضر فيه بع ضأكاير الملوك وكان يريد أن يتعصب 
لنقريرذلك القولالفاسد والقصة الخبيئة لسبب اقتضى ذلك , فقلت له لاش كأن داود عليه كان من 
أكار الأنبياء والرسل » ولقد قال الله تعالى ( الله أعلم حيث يحمل ا ا مدحه الله تعالى 
بمثل هذا المدح العظيم لم يحر لنا أن نبالغ فى الطعن فيه » وأيضاً فبتقدير أنه م! كان نيا فلا شك أنه 
كان مسلا . ولقد قال صلى الله عليه وسلم ه لاتذ كروا مو تام إلا مخير » ثم على تقدير أنا لانلتفت 
إلى ننىء من هذه الدلائل إلا أدا نقول إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تتكون القصة التى 
ذ كرتموها حقيقية صحيحة فان روايتها وذ كرها لا بوجب شيئاً من الثواب ؛ لآن إشاعة الفاحشة 
إن ل توجب العقاب فلا أقل من أن لاتوجب الثواب ‏ وأما بتقدير أن تكون هذه القصة باطلة 
فاسدة » فان ذا كرها يستحق أعظمالعقاب والواقعةالتىهذا شأنها وصفتها ء فانصريالعقل يوجب 
السكوت عنها فئبت أن الحق ماذهينا إليه » وأن شرح تلك القصة حرم محظور فلما مع ذلك الملك 
هذا الكلام سكت . ولم يذ كر شيئاً ( السابع ) أن ذكر هذه القصة» وذ كر قصة يوسف عليه 
السلام يقتضى إشاعة الفاحشة فوجب أن يكون بحرماً لقوله تعسالى ( إن الذين بحبون أن تشيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا ) (الثامن) لو سعى داود فى قتل ذلك الرجل لدخل تحت قوله ‏ من سعى 
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دم مسلم ولو بشط ركلمة جاء بوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله » وأيضاً لو فعل 
ذلك لكان ظالاً فكان يدخل نحت قوله ( ألا لعنة الله على الظالمين ) ( التاسع ) عن سعيد بن 
المسيب أن عل بن أنى طالب عليه السلام قال و من حدثكم يحديث داود على ما يرويه القصاص 
+ادته مائة وستين » وهو حد الفرية على الآ نبياء » وما يةوى هذا أنهم لما قالوا إن المغيرة بن 
شعبة زنى وشبد ثلاثة من عدول الصحابة بذلك ؛ وأما الرابع فانه لم يقل بأفى رأيت ذلك العمل . 
يعنى فانعهربن المخطاب كذب أولئك الثلائة وجلدكلواحد منهم ثمانين جلدة لأاجل أسهم قذفوا » 
وإذا كان الخال فى واحد من آحادالصحابة كذلك ؛ فكيف الحال مع داود عليهااسلام مع أنه من 
من أكابر الانبياء علبهم السلام (العاشر ) روى أن بعضهم ذكر هذه القصة على مافى كتتاب الله 
تعالى فال لابنيخى أن بزاد عليها ؛ وإ نكانت الواقعة علىما ذ كرت ء ثم إنه تعالى لم بذ كرها أجل 
أن يستر لك الواقعة على داود عليه السلام , فلا >وز للعاقل أن يسعى فى هتك ذلك الستر بعد 
ألف سنة أوأقل أوأ كثرفقالعير(١)‏ «سماعىهذا الكلام أحبإلى مما طلعت عليهالشمس» فثبت 
0 الوجوه التى ذ كرناها أن القصة ااتى ذ كروها فاسدة باطلة » فان قال قائلإن كثيراً من أكار 
امحدثين والمفسرين ذكروا هذه القصة ؛ فكيف الحالفيها ؟ فالجوابالحقيق أنه لماو قع التعارض 
بين الدلائل القاطعة وبين خبر واحد من أخبار الاحادكان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولى » 
وأيضاً فالاصل براءة الذمة » وأيضاً فلا تعارض دليل التحريم والتحليل كان جائب التحر.م 
أول » وأيضاً طريقة الاحتياط توجب ترجيح قولناء وأيضاً فنحن تعلم بالضرورة أن بتقدبر 
وقوع هذه ألواقعة لاقو لالله لنا يوم القيامة للم تسعوا فى تشهيرهذه الواقعة ؟ وأما بتقديركونها 
باطلة فان علينا فىذ كرها أعظم العقاب » وأيضاً فقال عليهالسلام «إذا علمت م لالشمس فاشهد» 
ومهنا لم يحصل العلم ولا الظن ف كدة هذه الحكاية ؛ بل الدلائل القاهرة النى ذ كر ناها قائمة فوجب 
أن لاتجوز الشهادة بهاء وأيضاكل المفسرين لم يتفقوا على هذا القول بل الآ كثرون الحقون 
والحققون منهم يردونه ويحكدون عليه بالكذب واافساد» وأيضاً إذا تعارضت أقوال المفسرين 
وا محدثين فيه تساقطت وبق الرجوع إلى الدلائل التى ذكر ناها فهذا تام اكلام فى هذه القصة . 

أما الاختمال الثانى : وهو أن تحمل هذه القصة على وجه يوجب حصول الصغيرة ولايوجب 
حصول الكبيرة » فنقول فى كيفية هذه القصة على هذا التقدير وجوه: ( الأول ) أن هذه المرأة 
خطبها أوريا فأجابوه ثم خطها داود فآثره أهلها ؛ فكان ذنبه أن خطب علىخطبة أخيه المؤءن مع 
كثرة نسائه ( الثان ) قالوا إنه وقع بصره عليها فهال قلبه إليها وليس له فىهذا ذنب البثة» أما وقوع 
بصره عليها من غير قصد فذلك ليس بدنب » وأما <صول الميل عقيب النظر فليس أيضاً ذنباً لان 
0ف كر مظفا 4 لا امراك قتل زوجها لم ا عظما بسبب 


)١(‏ لمينص فماسبق على عم رهذاولم يشر إليه » والخبر يفيد أن ذلك البعض الذى حك القول العاشر حك القصة أمام خض اسمه عمر 
فقال هذه الكلمة ولاندرى أهوعيربن الطاب أمابن عبد لعزي أم شخص غير هما ولعله سقط بيان ذلكمن الناسيج أوالمطبعة الآميرية . 
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قتله لآجل أنه طمع أن يتزوج بتلك المرأة خصلت الزلة بسبب هذا المنى وهو أنه ام يشق عليه 
قتل ذلك الرجل ( والثالث ) أنه كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل بمضهم بعضاً أن يطلق 
امرأته حتى يتزوجها وكانت عادتهم فىهذا المعنى مألوفة معروفة اوى أن الآنصار كانوا يساوون 
المباجر بن بهذا المعنى فاتفق أن عين داود عليه السلام وقعت على.تلك المرأة فأ<.ا فسأه النزول 
عنها فاستحيا أن برده ففعل وهى أم سلمان فقيل له هذا وإنكان جائراً فى ظاهر الشريعة ؛ إلا أنه 
لايليق بك ؛ وإن حسنات الأبرارسيئات المة بين ؛ فهذه وجوه ثلاثة لو حمانا هذه القصة علىو احد 
منها لم يازم فى حق داود عليه السلام إلا ترك الافضل والآولى . 

وأما الإ<تهال الثالث : وهو أن هذه القصة على وجه لايلزم إلحاق الكبيرة والصغيرة بداود 
عليه السلام ؛ بل يوجب الحاق أعظم أنواع المدح والثاءايها؛ وهو أن نقزل روى أن جاعة من 
الا أعداء طمعوا ف أن يقتلوا نى الله داود عليه السلام ؛ وكان له يوم خلو فيه بنفسه ويشستعل 
ا ل ل ل م 
عنده أفواماً بمنءونه منهم نفافوا فوضعوا حكذباً , مقالوا خصمان بغى بعضنا على بعض 
إلى آخر القصة ؛ وليس فى لفظ القرآن ما يمكن أن حتج به فى إلحاق الذئب بداود إلا ألفاظ 
أربعة ( أحدها) قوله (وظن داود أتما فتناه) ٠‏ ( وثانيها ) قوله تعالى ( فاستغفر ربه) 
(وثالثها) قوله (وأ:اب) (ورابعها) قوله ( فغفرءا له ذلك ) ثم نقول ؛ وهذه الالفاظ لا يدل ثىء 
منها على ماذكروه ؛ وتقريره من وجوه (الآول) أنهم لما دخلو! عليه لطلب قتله بهذا الطريق » 
وعم داود عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى أن يشتغل بالانتقام منهم . إلا أنه مال إلى الصفح 
والتجاوز عنهم طلا لمرضاة الله ؛ قال وكانت هذه الواقعة هى الفتنة لآنها جارية مجرى الابتلاء 
والامتحان ‏ ثم إنه استغفر ربه مما هم به من الإنتقام منهم وتاب عن ذلك الهم كك 
ذلك القدر من الهم والعزم (والثانى) أنه وإن غلب على ظنه أنهم دخلوا عليه ليقتلوه ‏ إلا أنه ندم 
على ذلك الظن ٠»‏ وقال لما لم تقم دلالة ولا أمارة على أن الأ كذاك , فيسما علمت بهم حيث 
ظئنت مهم هذا الظن الردىء . فكان هذا هو المراد من قوله ) وظن داود اما فتناه فادتغفر ربه 
وخر را كعا وأناب) منه فغفر الله له ذلك (الثالث) أن دخ ول عليه كان فتنة لداود عليه ااسلام » 
إلا أنه عليه السلام استغفر لذلك الداخل العازم على قتله .كا قال فى حق مد يللي ( واستخفر 
لذنبك وللءؤمنين والمؤمنات ) فداود عليه ااسلام استغفر لهم وأناب » أى رجع إلى الله تعالى فى 
طلب مغفرة ذلك الداخل القاصد للقتل » وقوله ( فغفرنا له ذلك ) أى غفرنا له ذلك الذنب. لأاجل 
احترام داود ولتعظيمه .يا قال بعض المفسرين فى قوله تعالى ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك) 
أن معناه أن الله تعالى يغفر لك ولاجلك ما تقدم من ذنب أمتك ( الرابع ) هب أنه تاب داود 
عليه السلام عن ذلة صدرت منه . للكن لا نسل أن تلك الزلة وقعت يسبب المرأة » فلم لايبحوز أن 
يقال إن تلك الزلة إنما حصلت ؛ لأانه قضى لأحد الخصمين قبل أن يسمع كلام الخصم الثانى » فإنه 


دهع شر - 5و2 








١44‏ وله تعالى : [ذ دخلوا عليه . الآية 


لما قال ( لقد ظلك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) خم عليه يكونه ظاماً جرد دعوى الخصم بغير 
بيئة . لكون هذا الح الفاً للصواب , فعند هذا اشتغل بالاستغفار والتوبة . إلا أن هذا من 
باب ترك الأافضل وال ولى(1) فثبت ببذه البيانات أنا إذا حملنا هذه الآآيات على هذا الوجه, فإنه 
لايلزم إسناد ثىء من الذنوب إلى داود عليه السلام ٠‏ بل ذلك يوجب إسناد أعظم الطاعات إليه , 
ثم نقول وحمل الآية عليه أولى لوجوه (الآول) أن الأصل فى حال المسل البعد عن المناهى , لاسا 
وهو رجل من أ كابر الانبناء والرسل (والثاتى) أنه أدوط (والثالث) أنه تعالى قال فى أل الآية 
محمد يِل ( واصبر على ما يقولون واذكر عدا دارد) فإن قوم مد عليه السلام لما أظهروا 
السفاهة حيث قالوا ( إنه ساحر كذاب ) واستهزأوا به حيث قالوا ( ربنا يِل لنا قطنا قبل يوم 
الحساب ) فال تعالى فى أول الآية : أصبر يتمد على -فاهتهم ونحمل وتحل ولا تظهر الغضب 
وا كر عبدنا داود » فهذا الذكر إنما بحسن إذا كان داود عليه السلام قد صبرعلى إيذائهم وتحمل 
سفاهتهم وحل ولم يظهر الطيش والغضب » وهذا المعى إئما محصل إذا حملنا الآية على ماذكر ناه » 
أما إذا حملناها على ما ذ كروه صار الكلام متناقضاً فاسداً ( والرابع ) أن تلك الرؤايه إنما تتمثى 
إذا قلذا الخدمانكاءا مللكين » ولا كاءا من الملا5ة وما كان بونهما خاصمة وما بغى أحدهما على 
الآخ ركان قولما خصمان بغى بعضنا على بعض كذباً ؛ فهذه الرواية لا تتم إلا بشيئين ( أحدهما) 
إسناد الكذب إلى الملائكة ( والثانى ) أن يتوسل بإسناد الكذب إلى الملائكة إلى إسناد خش 
القبائح إلى رجل كير من أكابر الأانبياء , فأما إذا حمنا الآية على ما ذكرنا استغنينا عن إسناد 
الكذب إلى الملائكة ؛ وعن إستاد القيييح إل الانساء ؛ فكان قولنا أو ل فهذا هاا عندنا فى هذا 
الباب ؛ والله أعلم بأسرار كلامه » ونرجع الآن إلى تفسير الآآيات . أما قوله(وهل أتاك نأ الخصم ( 
قال الواحدى : الخصم نشد دضن إخضية خصماء ثم إسمى به الإثنان واجمع ولا ينتى ولا 
مجمع ؛ يقال هما خصم وم خصم .كا يقال ها عدل وم عدل ؛ والمعنى ذوا خصم وذوو محم ن 
داديد بالنصم ههنا الشبخصان اللذان دخلا على داود عليه السلام . وقوله تعالى (إذ تسوروا 
المحراب ) يقال تسورت السور تدوراً إذا علوته ؛ ومعنى (تسوروا انحراب) أىأتوه من سوره 
وهو أعلاه ؛ يقال قسور فلان الداد إذا أتاها من قبل سورها . وأما الحراب فالمراد منه البيت 
الذى كان داود يدخل فيه و يشتغل بطاعة ربه ؛ وسمئذلك البهت بامحراب.لاشتهاله على انخراب » 
دقان رفيا سالك من عل أصول الفقه؛ وهى أن أقل المع انان 
إلا قرلا عكر بهذه الآية . لآنه تعالى ذكر صيغة المع فى هذه الآآبات فى 
ال ا ل ل نك 
بلفظ الثم وهنا بلفظ النعاج وفتنة داود كانت بالاجتهاد فى .الحم رالخطأ فيه وقد نص الله على أنه فهمها سليان عليه السلام » والقاعدة 
أن من اجتهد فى حم .واخطأ فله أجر . ومن أصاب فله أجران وكا'يه عايه السلام لم يدرك هذه القاعدة أو لم يكن الممل علييا ف 


عبده وغذا استغفر ربه والدلائل على ذلككثيرة منها ظاهر الآبة ولا داعى إلى التأويل بالمرأة أو غيرها ٠‏ ومنها قوله وإن كثيرآ 
الخلظاء ليينن بعضهم على إحض والتعقيت بقوله تعالى إباداود إن جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالق ولاتقبع الحوي) . 








فولهتعالى : قالوا لاتخف خصيان . الابة وها 


أربعة مواضع (أحدها) قوله:تعالى ( إذ نسوروا الحراب )» (وثانيها) قوله (إذ دخلوا) (٠‏ وثالثها) 
قوله (منبم) ؛ (ورابعها) قوله ( قالوا لاتخف ) فهذه الأالفاظ الاربعة كلها صيغ المع , وثمكانوا 
اثنين مدليل أنهم قالوا خصمان» قالوا فهذه الآية تدل على أن أقل ادع اثنان (, الجواب) لايمتنع 
أن كرون كل واحد من الخصمين جما كثير بن .ل بينا أن الخصم إذا جعل اسماً فإنه لايثى ولا 
جمع ؛ ثم قال تعالى ( إذ دخلوا على داود ) والفائدة فيه أنهم رما تسوروا ادراب وما دخلوا 
عليه » فليا قال ( إذ دخلوا عليه ) دل على أنهم بعد التسور دخلوا عليه ؛ قال الفراء : وقد يجاء بإذ 
مين ويكون معناها كالواحد , كقولك ضربتك إذ دخلت على إذ اجترأت , مع أنه يكون وقت 
الدخول ووقت الاجترا. واحداً . ثم قال تعالى ( ففزع منهم ) والسبب أن داود عليه السلام لما 
رآها قد دخلوا عليه لا من الطريق العتتاد . علم أنهم إنما دخلوا عليه للشر . فلا جرم فزع منهم » 
ثم قال تعالى ( هالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ) وفيه مسائل : 
2 المسألة الأول ) خسان 2 با زرف( 02 ]نا 
(١‏ المسألة الثانية 6 ههنا قولان (الآول) أنهماكانا ملكين نزلا من السما. وأرادا تنبيه داود 
عليه السلام على قبيح العمل الذى أقدم عليه (والثاتى) أمبماكانا إنسانين دخلا عليه للشر والقتل » 
فظنا أنهما يحدانه خالياً . فليا رأيا عنده جماعة من الخدم اختلقا ذلك الكذب لدفع الثشر . وأما 
الانكرون لكونهما ملكين فقد احتجوا عليه بأمهما لو كاءا ملءكين لكاناكاذيين فى قوطها خصمان , 
فإنه ليس بين الملائكة خصومة » ولكاناكاذبين فى قولم) ( بغى بعضنا على بعض ) و لكاناكاذبين فى 
قولهما (إن هذا أخى له تنسع وتسعون نعجة) فثبت أنهما لو كانا ملكين لكاناكاذبين والكذب على 
الملك غير جائز لقوله تعالى ( لايسبةونه بالقول ) ولقوله (و يفعلون مايؤمرون) أجاب الذاهيون 
إلى القول الأول عن هذا الكلام بأن قالوا: إن الملكين إنما ذكرا هذا الكلام على ييل ضرب 
المثل لاعلى سبيل التحقيق فلم يلزم الكذب , وأجيب عن هذا الجواب بأن ما ذ كرتم يقتضى 
العدول عن ظاهر اللفظ . ومعلوم أنه على خلاف الآصل » أما إذا حملنا الكلام على أن الخصمين 
كانا رجلين دخلا عليه لغرض الشر ثم وضعا هذا الحديث الباطل » خْينئذ لزم إسناد الكذب إلى 
شخصين فاسقين فكان هذا أولى من القول الأول والله أعلم ؛ وأما القائلون بكونهما ملكين فقد 
احتجوا بوجوه ( الأآول ) اتفاق أ كثر المفسرين عليه ( والثانى ) أنه أرفع «نزلة من أن يسور 
عليه آحاد الرعية فى حال تعبده فيجب أن يكون ذلك من الملاركة ( الثالث ) أن قوله تعالى 
( قالوا لاتخف )كالدلالة على كونهما ملكين لآن من هو من رعبته لايكاد يقول له مثل ذلك 
مع رفعة منزلته ( الرابع ) أن قولمما ( ولا تشطط ) كالدلالة على كونبما ملكين لآن أحداً من 
6 لا أن يقول له لاتظلم ولا تتجاوز عن الحق . واعلم أن ضعف هذه الدلائل ظاهر» 
ولا حاجة إلى الحواب ؛ واللّه أعلر 1 
2 المسألة اثثالئة )) ( بغى بعضنا على بعض ) أى تعدى وخرج عن الحد بقال بغى الجرح 








ل قوله تعالى : قال لقد ظليك بال نعجتك . الأية 


إذا أفرط وجعه وانتهى إلى الغاية ؛ و يقال بغت المرأة إذا زنت ٠»‏ لآن الزنا كبيرة منكرة ؛ قال 
تعالى ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ) ثم قال (.فاحكم بيننا بالحق ) معنى الحم إحكام الآمر 
فى إمضاء تكليف الله عليهما فى الواقعة » ومنه حكمة الدابة لآنها تمتع من الماح » وومنه بناء ححْ 
إذا كان قوياً » وقوله ( بالحق ) أى بالحك الحق وهو الذى حك الله به ( ولا تشطط ) يقال شط 
الرجل إذا بعد ؛ ومنه قوله: شطت الدار إذا بعدت ٠‏ قال تعالى ( لقد قلنا إذاً شططاً ) أى قولا 
بعيداً عن الحق » فةوله ( ولا تشطط ) أى لاتبعد فى هذا الك عن الحق . ثم قال ( واهدنا إلى 
سواء ااصراط ) وسوا. الصراط هو وسطه : قال تعالى ( فاطلع فرآه فى سواء الجحم ) ووسط 
الثىء أفضله وأعدله ‏ قال تعالى ( وكذلك جعلنا؟ أمة وسطاً ) وأقول إنهم عبروا عن المقصود 
الواحد بثلاث عبارات ( ألا ) قولهم فاحك بالق ( وثانها ) قوم ( ولا تشطط ) وهى نمى 
عن الباظل ( وثااتها) قوم ( واهدنا إلى سواء الصراط ) يعنى يحب أن يكون سعيك فى إيجاد 
هذا الحق . وفى الاختراز عن هذا الباطل أن تردنا من الطريق الباطل إلى الطريق الهق» وهذا 
مبالغة قامة فى تقرير المطلوب ء واعلم أهم لما أخيروا عن وقوع الخصومة على سبيلٌ الإجمال 
أردفوه ببيان سبب تلك الخصومة على سبيل التفصيل » فقال ( إن هذا أخى له تسع وتسعون 
نعجة ) وفيه مسائل : 

لا المسألة الا ولى» قال صاحب الكشاف (أخى) يدل من هذا أو خبر لقوله (إن) والمراد 
أخوة الدين أو أخوة الصداقة' والالفة. أو أخوة الشركة والخلطة ؛ لقوله تعالى ( وإن كثيراً من 
الخلطاء ) وكل. واحدة من هذد الاخوات توجب الامتناع من الظلم والاعتداء . 

١9‏ المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف قرىء ( تسع وتسعون ) بفتح التاء ونمجة بكر 
النون ؛ وهذا من اختلاف اللغات.تحو نطع ونطع . ولقوة ولقوة وهى الآنثى من العقبان . 

» المسألة الثالثة 4 قال الليث : النعجة الأانثى من الضأن والبقرة الوحشية والشاة الجبلية‎ ١ 
. واجمع النعجات ؛ والعرب جرت عادتهم بحعل النعجة والظبية كناية عن المرأة‎ 

١‏ المسألة الرابعة ) قرأ عبد الله ( تسع وتسعون نعجة أنثى ) وهذا يكون لجل التأ كيد 
كقوله تعالى ( وقال الله لاتتخذوا هين اثنين إنما هو إله واد )؛ ثم قال ( أ كفلنها وعزف 
فى الخطاب ) قال صاحب الكشاف ( أ كفلنها ) حقيقته اجعانى أ كفلبا ما أكفل ما تحت 
يدى ( وعز ) غلتنى » يقال غزه .يعزه . والمعنىجاءى يحجاج لم أقدرأن أورد عليه ما أورده به؛ 
وقرىء وعازتى من المعازة » وهى المغالبة » واعلم أن الذين قالوا إن هذين الخصمين كانا مر 
الملائكة زعموا أن المقصود من ذكر النعاج القثيل» لآن داود كان تحته تسع و تسعون امرأة 
وم بكن لآوديا إلا امرأة واحدة » فذ كرت الملائكة تلك الوأقعة على سبيل الرمز والقثيل. 

ثم قال تعالى ( قال لقد ظليك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) أى شؤال إضافة نعجتك إلى 
نعاجه ٠‏ وروى أنه قال له إنرمت ذلك ضرينا منك هذا وهذاء وأشار إلى الآانف والجبة 





وله تعالى . وطن داود أنما فتناه . الآنة لاا 


فقال ياداود أنت أحق أن نضرب منك هذا وهذا . وأنت فعلت كيت وكيت . ثم نظر داود فلم 
بر أحداً فعرف المال ؛ فان قبل كيف جازإداود أن يحك على أحد الخصمين بمجرد قول خصمه ؟ 
قلنا ذكروا فيه وجوهاً ( الأول ) قال عمد بن ا#داق: لما فرغ الخصم الآول من كلامه نظر 
داود إلى الخصم الذى لم تكلم وقال ابن صدق لقد ظليته » والحاصل أن هذا ال5-1 كان مششروطأ 
ا" عادناً فى دعواه (والثالى) قال ابن الآنبارى ادع أ الخصمين اءترف 
الثانى ذكم داود عليه السلام ولم يذكر اله تعالى ذلك الاعتراف إدلالة ظاهر السكلام عليه م 
تقول أمرانك بالتجارة فكسبت تريد اتحرت فكسبت.. وقال تعالى ( أن اضرب بعصاك البحر 
فانفاق ) أى فضرب فانفلق » والثالث أن يكرن التقدير أن الخصم الذى هذا شأنه يكون قد ظليك.. 

ثم قال تعالى (و إن كثيراً من الخلطاء ليغى بعضهم على حض) قال الليث خليط الرجل مخالطه » 
وقال الزجاج : الخلطاء الشركاء » فان قيل لم خص داود الخلطاء ببغى بعضم على عض مع أن غير 
الخلطاء قد يفعلون ذلك . والجواب لاشك أن المخالطة توجب كثرة المنازعة والخاصة . وذلك 
لما إذا اختاطا اطلع كل واحد منهما على آ<وال الآخر فكل ماملكه من الآشياء النفيسة إذا 
اطلع عليه عظمت رغبته فيه ؛ فيفضى ذلك إلى زيادة الخاصمة والمنازعة » فلهذا السبب خص 
داود عليه السلام الخلطاء بزيادة البغى والعدوان . ثم استى عن هذا الحم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لآن. مخالطة هؤلا. لاتكون إلا لاجل الدين وطلب السعادات الروحانية الحقيقية . 
فلا جرم مخالطتهم لانوجب المنازعة » وأما الذن تسكون خخالطتهم ل 2 دن كد رن 
تصير مخالطتهم سباً لزيد البغى والعدوان , واعلم أن هذا الاستئناء يدل على أن الذين آمندوا 
وعملوا الصالحات لا يبغى بعضهم على بءض ء فلوكان داود عليه السلام قد بغى وتعدى على ذلك 
الرجل ازم بحم فتوى داود أن لا يكون هومن الذين آمنوا وعملوا الضالحات .وءعلوم أن ذلك 
باطل » فثبت أن قول من يقول المراد من واقعة النعجة قصة داود قو باطل . 

ثم قال تعالى ( وقليل ماهم ) واعلم أن الحكم بقلة أهل الخير كثيرفى القرآن » قال تعالى (وقليل 
من عبادى الشكور) وقال داود عليه السلام فى هذا الموضع (وقليل ماهم) وحكى تعالى عن إبليس 
أنه قال ( ولا تحد أ كثرم شا كرين ) وسبب القلة أن الدواعى إلى الدنيا كثيرة .وهى المواس 
الباطنة والظاهرة وهى عشرة والشهوة والغضب والقوى الطبيغية السبعة فا جموع تسعة عشر 
واقفون على باب جهنم البدن : وكلها تدعو إلى الخلق والدنيا واالذة الحسية » وأما الداعى إلى اق 
والدين فليس إلا العقل واستيلاء القوة الحسية والطبيعية على الخلق أ كثر من:القوة العقلية فيهم » 
فلبذا السبب وقعت القلة فى جانب أهل الخيروالكثرة فى جانب أهلالشر ؛ قال صاحب الكشاف 
وما فى قوله ( وقليل ماهم ) للابهام وفيه تعجب من قلهم . قال وإذا أردت أن تتحقق فائدتها 
وموقعها فاطرحها من ول أمرىء اليس : وحديث ما على قصره ‏ وانظر هل بق له معنى قط . 

ثم قال تعالى ( وظن داود أنما فتناه ) قالوا معناه وعلم داود أتما فتناه أى امتحناه » قالوا 





1 قرله تعالى : هاستغفر ريه .. ااه 


والسبب الذي أوجب حمل لفظ الظن على العلم دبا أن داود عله السلام. لا قضى يننهما أظر 
أحدفيا إلمصاحبه فضحك : ثم صعدا إلى السماء قبل وجبه » فعلم داود أن الله ابتلاه بذلك فثبت أن 
داود علم ذلك و إنما جازحمل لفظ الظن على العل لآن العم الاستدلالى يششبه الظن مشهابهة عظيمة » 
والمشابهة علة لجواز الجاز : وأقول هذا الكلام إنما يازم إذا قلنا الخصمانكانا ملكين أما إذا لم 
نقل ذلك لا يلزمنا حمل الظن على العلم بل لقائل أن يقول إنه لما غلب على.ظنه حصول الابتلاء 
من الله تعالى اشتغل بالاستغفار والإناءة , 

أما قوله ( فاستغفر ربه ) أى سأل الخفران من ربه, ثم ههنا وجبان إن"قلنا بأنه قد صدرت 
ذلة منه . ملنا هذا الاستغفار عليها » و إن لم نقل به قانا فيه وجوه ( الاول )أن القوم لما دخلوا 
عليه قاصدين قتله؛ وإنه كار سلطاناً شديد القبر عظيم القوة . ثم إنه مع أنه مع القدرة 
الششديدة على الانتقام ومع حصول الفزع فى قلبه عفا عنهم ولم يقل لهم اث الام 6ن أن 
يدخل فى قلبه ثىء من العجب » فاستغفر ربه عن :لك الالة وأناب إلى الله واعترف بأن إقدامه 
على ذلك الخير ما كان إلا بتوفيق الله ؛ فذفر الله له وتحاوز عنه بسبب طريان ذلك الخاطر (الثانى) 
لعله هم بإبذاء القوم . ثم قال إنه لم يدل دليل قاطع على أن هؤلاء قصدوا الشر فعفا عنهم ثم استغفر 
عن ذلك الهم ( الثالث ) لعل القوم تابوا إلى الله وطلبوا منه أن يستغفر الله لهم لاجل أن يقبل 
توبتهم فاستغفر وتضرع إلىالله , فغفرالله ذئوبهم بسبب شفاعته ودعائه ‏ وكلهذه الوجوه محتملة 
ظاهرة» والقرآن ماوء.هن أمثال هذه الوجوه وإذا كان اللفظ تملا لما ذ كرناه ولم يقم دليل 
قطعى ولا ظى عل التزام المنكراتالتى يذكرونها , فا الذى يحملنا عل النزامها والفولءهاء والذى 


0ن الذى ذكرناه أقرب وأقوى أن يقال حم الله هذه القصة بقوله ( وإن له عئدنا للق 


وحسن مآب ) ومثل هذه الذاتمة إنما تسن فى حق من صدر منه عمل كثير فى الخدمة والطاعة» 
وتحمل أنواعاً من الشدائد فى الموافقة والانقياد . أما إذا كان المذكور السابق هو الإقدام على 
الجرم والذنب فإن مثل هذه الخاتمة لا تليق به . قال مالك بن دينار إذا كان يوم القيامة أنى منير 
دفيع ويوضع فى الجنة » ويقال «اداود مجدنى بذلك الصوت الحسن الرخيم الذى كنت بمجدق به 
فى الدنيا والله أعلم .بق هبنا مباحث : ( فالأآول ) قرىء فتئاه وفتناه على أن الالف ضير الملكين 
( الثانى ) المشهور أن الاستغفار إنما كان بسبب قصة النمجة والنعاج » وقيل أيضاً ا كان 
يميه ااه حك للأحد الخصمين قبل أن سمع كلام الثانى وذلك غير جائز ( الثااث ) قوله ( خر 
ا كنا رأنات ) دل عل حصول الركوع » وأما ااسجود .نقد ثبت بالاخبار وكذلك البكاء 
الشديد فى مدة أربعين ,وما ثبت بالاخبار ( الرابع ) أن مذهب الشافعى رضى الله عنه أن هذا 
الموضع ايس فيه بجمدة التلاوة قال للآن توبة نى فلا توجب سمدة التلاوة ( الخامس ) استشهد 
أبو حنيفة رضى لله عنه ببذه الآبة فى ودالتلاوة على أن الركوع يقوم مقام السجود . 





ثُوله ُعالى : يأ داود إنا جعانك خليفة فى الأرض . الآية هوا 


ا ! 1 َلَِة فى الأرض فح بين آنأ سآن و سٍِ 


الهموى فيضك عن سبيل أنه اين يُضلُونَ عن سيل لهلهم عذَاب مدي 


0 وا يوم لساب 0 وما حلفا آلسياء سيك 


ند كر للَذينَ كقروا ه من آثار 0 أَم تحمل لذن امنوا 


مدع تر يع سل رعدوتر ته 


وَعملوا صل رض أم تجعل المحقينَ كالفجار ديو 


كاك أرََ كم يبروا ار ار درلا لانن 


- رحد 


ر له تعالى 3١‏ 1 1 1 جعاناك خلفة فى 0 0 بسن النا 1 وله تنبع الموى 
فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله له م عذاب شديد ما نسوا يوم الحساب» 
وما خلقنا السماء والآأرض وما بننهما باطلا ذلك ظطن اذك كفروا فويل للنيعن كمروا من النار» 
أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأآرض أم نجمل الماقينكالفجار » كتاب 
لاه إلك تارك للد روا اناه ولد كراولوا الآلباب » . 

اعلم أ 3 تعال لما ممم الكلام 2 37 القصة أردفبا سيان أنه تعالى فوض إلى داود خلافة 
الآرض .ء وهذا من أقوى الدلائل علىف اد الول المشهورفى تلك القصة؛ لآن من البُعيد جداً أن 
يوصف الرجلبكونه ساعياً فسفك دماء المسلمين : راغباً فى انتزاع أزواجهم منهم ثم يذكر عقيبه 
أن الله تعالى فوض خلافة اللأرض إليه. ثم نقول فى تفسير كونه خليفة وجمان ( الآول) 
جعلناك تخلف من تقدمك من الأ نبياء فى الدعاء إلى الله تعالى » و فىسياسة الناس لان خليفة الرجل 
من تخلفه . وذلك إنما يعقل فى .حق من يصح عليه الغيبة ؛ وذلك على الله حال (الثاف) إنا جعلناك 
مالكا للناس ونافذ الحكم فهم فبهذا التأويل يسمى خليفة » ومنه يقال خلفاء الله فى أرضه » وحاصله 
أن خليقة الوجل يكون نافذ الحم فى رعيته وحقيقة الخلافة ممتنعة فى -ق الله فلا امتنعت 
الحقيقة جعلت اللفظة مفيدة اللزوم فى تلك الحقيقة وهو نفاذ الحم 

ثم قال تعالى ( فاحكم بين الناس بالق ) واعلم أن الإنسان خلق مدنياً بالطبع » لآن الإنسان 
الواحد لا ينتظم مصالحه إلا عند وجود مدينة تامة تّى أن هذا بيحرث » وذلك يطحن » وذلك 
يخبز » وذلك ينسج 2 ».وهذا خبط » وباجلة فيكون كل واحدة منهم مشغر لا بهم ٠‏ وينتظم من 








9 قوله تعالى : ومأ خلقنا السماء والأرض وما بينهما . الآية 


أعمال ايع مصااجميع . فثيت أن الانسان مدتى بالطبع وعند اجتماعهم فى الموضع الواح دحصل 
بينهم مناز عات ومخاصمات ولابد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك الخصومات وذلك هو الساطان 
الذى ينفذ حكمه على الكل فثبت أنه لا ينتظم مصالم الاق إلا بسلطان قاه 0 » ثم إن ذلك 
السلطان القاهر السائس إنكان حكبه على وفق هواه و لطلب مصالل دنياه عظم ضرره عل اللخاق 
فانه عل الرعية فداء لنفسه ويتوسل هم إلى تخصيا هقاصد نفسه » وذلك يفضى إلى ربب الال 
ووقوع ارج والمرجفى الخلق ؛ وذلك يفضى بالا خرة 00 الملك . أما إذا كانت أحكام 
ذلك الملك مطابقة للشر بعةالحقه الإطيةانتظمت مصالح العالم .وا آسعت أبواب الهيراتعل أحسن 
الوجوه . فهذا هو المراد من قو لهم (فاحكم بين الناس بالمق) يعنى لايد من حالم بين الناس بالحق 
فكن أنت ذلك الحا كم ثم قال رى لاتتبع المهوى فيضلك ء. سبي الله) الآية . وتفسيره أن متابعة 
اشرق كدي السلول عن فيلات و حو عن سبيل الله يو حب سوء العذاب» فيلتبم أنمتابعة 
الشرى و عن ءاداب 

أما المقام الأول : وهو أن متابعة الموى توجب ااضلال عن سبيل الله فتقريره أن الهوى 
يدعو 0 راق فى اللذات الجسمانية ؛ والاستغراق فها بمنع من الاشتغال بطلب السعادات 
الروحانية النىهى الياقيات الصالحات » لاما حالتان متضادتان فبقدرمايز 0 

أما المقام الثائق: وهو أن الضلال عن سبيل الله يوجب سوه العذاب . فالاس فيه ظاهر لان 
الإنسان إذا عظم ألفه مبذه الجسمانيات ونسى با لكلية أ-واله الروحانات ؛ وإذا مات فقد فارق 
أنحبوب والمعشوق , ودخل ديار ليس له بأهل تلك الديا 00 0 اه نطالية لزان 
تلك الديار ء فكا نه فارقال,وبووص | إلىالمكروه . فكانلاحالة فى أعظم العناء والبلاء ؛ فثبت 
أن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله . وثبت أن الضلا لعن سبيل الله يوجب العذاب » 
وهذا بيان فى غاية الكال. 

ثم قال تعالى ( بما نسوا يوم الحساب ) يعنى أن السبب الآاول ل+صول ذلك الضلال هو 
نسيان يوم الحساب علآنه لوكان متذ كرا ليوم الحساب لما أعرض عن إعداد الزاد ليوم المعاد» 
ولما صار مستغرقا فى هذه اللذات الفاسدة . 

روى عن بعض خلفاء بنى مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز هل معت ما بلغنا أن الخليفة 
لاتجرى عليه القلم ولا يكتب عليه معصية ؟ فقال ياأميرااؤدنين الخلفاء أفضل أم الأنييا. 1؟ ثم تلا 
هذه الآية ( إن الذين يضلون عن سبيل الله فم عذاب شديد با نسوا يوم الحساب ) م قال 
تعالى ( وما خلقنا السياء والآرض ومابينهما باطلا ذلك ظنالذين كفروا فويل للذين كفروا من 
النار ) ونظيره قوله تعالى ( ربئا ما خلقت هذا باطلا سبحانك دقنا عذاب النار ) وقوله تعصالى 


( ما خلق الله السموات والآرض وما بينهما إلا بالمق ) وفيه مسائل : 








ثوله تعالى : كتاب أنزلناه إليك مبارك ١‏ الآية .م 


لا المسأله الآولى 4 احتج الجباتى بهذه الآية على أنه تعالى لا وز أن يكون خالةا لاعمال 
العباد قال لأنها مشتملة على الكفر والفسق وكلما أباطيل .فلا بين تعالى أنه ( ما خلق السموات 
والآرض ومابننهما باطلا ) دل هذا على أنه تعالى لم يخاق أعمال العباد. ومثله قولهتعالى (وماخلقنا 
السموات والآرض وما نِْهما إلا بالحق ) وعند الجبرة أنه خلق الكافر لاجل أن يكفر والكفر 
باطل؛ وقد خلق الباطل , ثم أ كد تعالىذلك بأن قال (ذلك ظن الذبن كفروا) أى كلمن قال بهذا 
القول فهو كافر . فهذا تصريح بأن مذهب المجبرة عين الكفر . وا تج أصحابنا رحمهم الله بأن هذه 
الآية تدل عل كونه تعالى خالقاً لأعمال العباد فقالوا هذه الآية م عل كر ياك ما 
السموات:و الآرض » و أعمال العبادحاصلةبينااسماء والآرض . فوجب أنيكون اللهتعالىخالقاً لها . 

١‏ المسألة الثانية ) هذه الآية دالة علوصحة القول بالحشر والنشر والقيامة . وذلك لأانه تعالى 
خلق الخاق فى هذا العالم . فإما أن يقال إنه خلقهم للاضرار أو للانفاع أولا للانفاع ولا للاضرار 
والآول باطل لآآن ذلك لايليق بالر<يم الكري » والثالث أيضاً باطل لآن هذه الحالة حاصلة حين 
كانوا معدومين » فل ببق إلا أن يقال إنه خلقهم للانفاع ‏ فنقول وذلك الإنفاع : إما أن يكون فى 
حياة الدنيا أو فى حياة الآخرة ؛ والآول باطل لآن منافع الدنيا قليلة ومضارها كثيرة » وتهمل 
المضار الكثيرة للمنفعة القليلة لا يليق بالجمكة ٠‏ ولما بطل هذا القسم ثبت القول بوجود حياة 


أخرى بعد هذه الحياة الدنيوية ‏ وذلك هو القول بالحشر واانشر والقيامة» واعلم أن هذا الدليل 


مكن تقر إره من وجوه كثيرة ؛ وقد لإضتاها: فى أول سورة يونس بالاشتقصاء , فلا سييل [34 
نه بما ذ كرنا أنه تعالى ( ما خلق السماء والآرض وما بينهما باطلا ) وإذا / م يكن 
خلتيها ,اللا كان القول بالكشر والنشر لازم وأن كل مل أنكر القول باحق لي 8 
فى حكمة الله فى خاق السماء والآرض » وهذا هو المراد من قوله (ذلك ظن الذين كفروا فويل 
للذين كفروامن النار ) ولما بين الله تعالى على سبيل. الإجمال أن إنكار الحشر واانشر يوجب 
الشنك فى حكمة الله تعالى بين ذلك على سبيل التفصيل » فقال (أم نتجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى الآرض أم نجعل المتتقي نكالفجار ) وتقريره أنا نرى فى الدنيا من أظاع الله واحترز 
عن معصيته فى الفقر والزمانة وأنواع البلاء؛ ونرى الكفرة والفساق فى الراحة والغبطة» فلو 
يكن حشر ونشر ومعاد فينئذ يكون حال المطيع أدون من حال العاصى ٠‏ وذلك لايق محكمة 
الحكم الرحم »و إذاكان ذلكقاد<أفىالجكمة » ثبت أن إنكار الحشرو النشر يوجب إنكار حكةالله . 
ثم قال تعالى (ر كتاب أبزلناه إليك مبار كليديروا آياته وليتذ كر أولو الآلباب) وفيهمسائل : 
١‏ المسألة الأولى ) قالت المعتزلة دلت الآية على أنه تعالى يسا أنزل هذا القرآن لاجل.الخير 
والرحمة والهداية » وهذا يفيد أمرين ( أحدهما ) أن أفعال الله معللة برعاية المصالم ( والثاتى ) أنه 
تعالى أراد الإمان واللخير وااطاعة من الكل مخلاف قول من يقول إنه أراد الكفر من الكافر . 








ا وله تعالى : كتاب أنزلناه إليك مبارك , الآآية 


١‏ المألة الثانية ) فى تقرير نظم ا ار أن سال شرل ك تال 
حكى فى أول السورة عن المسْهزئين من الكفار . أنهم بالغوا فى إنكار البعث والقيامة » 
وقالوا ( ربا مل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) ولما حكى الله تعالى عنهم ذلك لم يذكر الجواب » 
بل قال ( اصبر على ما بةولون واذكر عبدنا داود ) ومعلوم أنه لا تعلق لذكر داود عليه السلام 
أن القول بالقيامة حق » ثم إنه تعالى أطنب فى شرح قصة داود» ثم أتبعه بقوله ( وما خلقنا 
السماء والأرض ) ومعلوم أنه لا تعلق م سألة إثيات حمكية الله بقصة داود ؛ ثم لما ذكر إثبات 
حكمة الله وفرع عليه إثيات أن القول بالحشر واانشر <ق ٠‏ ذكر بعده أن القرآن كتاب شريف 
فاضل كثير النفع والخير » ولا تعلق لهذا الفصل بالكيات المتقدمة . وإذا كان كذلك كانت 
هذه الفصول فصولا متياينة لاتعلق للبعضمنها بالبعض 'فكيف يلوق بهذا الموضع وصف القرآن 
بكونه كتاباً شر يفا فاضلا ؟ هذا تمام السؤال(والجواب) أن نقول : أن العقلاء قالوامن ابتلى خصم 
222 رراء قن خض ف ذلك التمضي والإصرار ١‏ وح عليه أن يقطع الكلام 
معه فى تلك المسألة » لآنه كلما كان خوضه فى تقريره أ كثر كانت نفرته عن القبول أشدء هالطريق 
حيلئذ أن يقطع الكلام معه فى تلك المسألة؛ وأن مخوض فى كلام آخر أجنى عن المسألة 
الأولى بالكلية ويطنبف ذلك الكلام الأجنى ؛ بحيث ينسى ذلك المتعصب تلك المسألة الاولى» 
فإذا اشتغل خاطره ببذا التكلام الأجنى ونسى المسألة الأول , خيلذ يدرج فى أثناء الكلام فى 
هذا الفصل الاجنى مقدمة مناسبة لذلك المطلوب الأول » فإن ذلك المتعصب يسل هذه المقدمة » 
فإذا سلما , لخينئذ يتمسك بها فى إثبات المطلوب الأول ؛ وحينئذ يصير ذلك الخصم المتعيصب 
تنقطناً مدخ إذا عرقت هذا فنقول إك السكفار بلذوا فى إنكار الحشر والنشر والقيامة لاحي 
قالوا على سبيل الإستوزاء ( ربنا عمل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) فقال يا عمد اقطع الكلام معيم 
فى هذه المسألة . واشرع فى كلام آخر أجنى بالكلية عن هذه السألة » وهى قصة داود عليه 
النسلام » فإن من المعلوم أنه لا تعلق لهذه القصة بمسألة المشر والنشر ,ثم إنه تعسالى أطنب فى 
شرح تلك القصة . ثم قال فى آخر القصة ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس 
باحق ) وكل من سمع هذا قال نعم ما فعل حيث أمره بالحسكم بالحق , ثم كاأنه تعالى قال : وأنا 
لا آمرك بالحق فقط ؛ بل أنا مع أفى رب العالمين لا أفمل إلا بالحق ولا أفضى بالباطل » فهبنا 
الخصم يقول نعم ما فعل حيث لم يقض إلا بالحق » فعند هذا يقال لما سلمت أن حم الله يحب 
أن يكون بالحق لا بالباطل ؛ لزمك أن تلم صعة القول بالحشر والنشيرء لآنه لو لم بحصل ذلك لزم 
أن يكون الكافر راجحاً على امل فى إيصال اخيرات إليه . وذلك ضد الحكنة وعين الباطل » 
فهذا الطريق الاطيف أورد الله تعالى الإلزام القاطع على متكرى الحشر والنشر إبراداً لا يمسكنهم 
الخلاص عنمه ؛ فصار ذلك الخصم الذى بلغ فى إنكار المعاد إلى حد الاستوزاء :مفح) مازماً .هذا 








قوله تعالى : ووهينا لداو د سلهان نعم العبد ٠‏ الآية 0 3 


آل وت لظ سا هعاس 2 ممه 


لس للم امد إشارات 20د 00 0 


0 ألصافنَات الْجياد ٠٠‏ فقَالَ م عن ذكر رب حَتَى 


1 رارف الاقيات د 0 0 طفق 3 بالسوق عاق 22 


م - 


22 له ل 


ال ونا د ذو الله تعالى هذه الطريقة الدفقة ف الإلر ام فى ال ل 0 0ن الدران 
بالكال والفضل » فقال ( كتاب أنزلناه إليك ميارك ليدبروا آباته وليتذكروا أولوا الالبا) 
فإن من لم يدير و تافل ول إساعءه التوفيق 0 1 يقف على هذه الأسرار العجيبة اكور 
فى هذا القرآن:العظى » حيث يراه فى ظاهر الال مقروناً بسوء الترتيب . وهو فى الحقيقة مشتمل 
على أل جهات لي ا ما حضرنا فى تفسير هذه الآيات , وبالله التوفيق . 

قوله تعالى بإ ووهبنا لداود سليان نمم العبد إنه أواب » إذ عرض عليه بالعثى الصافنات 
الجاد ؛ فقال إفى أحببت حب الخير عن ذ كر ربى حتى توارت بالحجاب» ردوها على فطفق 
ا الاعناق ). 

واعلم أن هذا هو القصة الثانية وقولة ( نعم العبد ) فيه مباحث : 

( الآول ) نقول الخصوص ؛ لديم 5 بد) حذوف » فقيل هو سلمان 2 وقيل داود»ء 
والآول أولى لانه أقرب المذ كورين ولآنه قال بعده (.[ إنه أ )رلك عرران ل المراد 
هو داودء لان وصفه بهذا المعنى قد تقدم فى الآية المتقدمة حيث قال ( واذكر عبدنا داود ذا 
الآيد إنه أ واب ) فلو قلنا للفظ الأواب ههنا أيضآ صفة داود ازم 5 لافلا إن عند 
لسليان لزم كون الاين شبياً لأبيه فى صفات الكال فى الفضيلة : فكان هذا أولى.. 

(ابنت الثاتى 6 قال أولا (لم العبد ) ثم قال بعده ( إنه أواب) وهذه الكامة للتعليل؛ 
فهذا يدل عل أنه إما كان (ذعم العبد لكان أوا] ؛ فياز 2 أذكل منكان كثير الرجوع إلى الله 
تعالى فى أ كثر الاوقات وفى و اينات كن برط رنا 1ه ( نعم العبد) وهذا هو الحق الذى 
لاشببة فيه , لا“ن كال الإنسان فى أن يعرف المق اذاته والخير لا جل العمل به ؛ ورأس المعارف 
7 هات تال ؛ زرا الطاءات ورئشسها الاعترافالأنه لا يتم ثثىء من المنيرات إلا 
بإعانة الله تعالى » ومن كان كذلك كان كثير الرجوع إلى الله تعالى فكان أواباً » فثبت أنكل من 
كان أ وابا وجب أن يكون ( نعم | لعبد) . 

0 قوله ( إذ عرض عليه ) ففيه وجوه (الا” ول) التقدير ( نعم العبد ) هو إذ كان من أعماله 
أنه فعل كذا (الثاى) أنه ابتداء كلام . والتقدير اذكر يا عمد إذ عرض عليه كذا وكذا » والعثى 











ع وله تعالى : إفى أحببت حب الخير . الآية 


21 الع إل ار انيار عرض اليل عليه لينظر إلما او يقفك على كيفية أ-والهاء 
والضافئات الجياد الخيلوصفت بوصفين (أولما) الصافنات : قالصاحب الصحاح : الصافن الذى 
يف سي وف ليث كنا سلب خله فر رهم ار وع قنا صفونا» كا 
صافنين أقدامنا » وأقول على كلا التقديرين فالصفون صفة دالة على فضيلة الفرس (وااصفة الثانية) 
للخيل فى هذه الآية الجياد» قال “المبرد : والجياد جمع جواد وهو الششديد الجرى ؛ م أن الجواد 
من الناس هو السريع البذل ل سك رلك الى فرفر ركبا آنا 
حال وقوفها فوصفها بالصفون ؛ وأما حال ح ركتبا فوصفها بالجودة 14 | إذا وقفت كانت 
اكه مطمئئة فى مواقفرا على لل الا شكال وإذا جرت كانت 56 فى جرما فإذا طلبت 
لحقت ؛ و إذا طلبت لم تلدق . ثم قال تعالى ( قال إنى أحببت 5 عن د رارق 
تفسير هذه الافظة وجوه ( الى 0 لاك يضمن حي معنى فعل يتعدى ال 0 نه قيل أنبت 
حب الخير عن ذكر رب ( والثانى) أن أحببت بمعنى ألزمت ء والمدنى أنى ألزمت حب الخيل 
ن ذكر رفى ؛ أى عن كتاب رلى وهو التوراة؛ لآن ارتباط الخيل يا أنه فى القرآن بمدوح 
اك ثالث) أن الإنسان قد حب شيئاً [ | الى نه حب أن الا بحبه كالمر يض 


الذى يشتهى مانزيد فى مرضه ؛ والآاب الذى يحب م لاحك 


أن حبهكان ذلك غاية الحبة فقوله أحبيت حب الخير بمعنى أحبيت حب لهذه الخيل . 


ثم قال ( عن ذ كر رب ) معنى أن هذه المحبة الشديدة إما <صات عن ذ كر الله وأمره 
لاعن ااششموة والهوى » وهذا الوجه أظهر الوجوه. 

م 0 ارت ) أقول الضمير فى قوله (-تى توارت )»: وف قوله ( زدوها ) 
حتمل أن أن يكون كل واحد منهما عائداً إلى الشنمس» لآانه جرى ذكر ماله تعلق بها وهو العثى . 
وحتمل أن بكون كل وأحد 0 عائداً إلى الصافنات.؛ و حتمل أن يكون 1 ل معلا بالفوين 

وااثالى بالصافنات » و > عر أن يكون بالعتكس .من ذلك» فهذه احتماللات الله لامزيد علما 
( فالاول ) أن يدود الضميران أن كل الصافئات .كأ نه قال <تى تو ارت الصافئات بالحجاب 1 
ردوا الصافئات على والاحتهال (الثاق) أن يكون 0 معأعائدين إلىالشم سسكا نه قال حتى 
توارت الشمس بالحجاب ردوأ اروف أنه صل الله عليه وسلم لما اشتغل بالخيل فاتته 
صلاة العصر ؛ فسأل الله أن برد الشمس فقوله (ردوها على) إشارة إلى طلب رد الشمس ؛ وهذا 
الاحتمال عندى بعيد والذى يدل عليه وجوه ( الآول) أن الضافنات مذكورةتصركاً » والشمس 
ار اس إل الن كور ارك كن عه لا قد راشا ) أنه فال لق 
أحببت حب الخير عن ذكر رن -تى توارت بالحجاب ) وظاهر هذا اللفظ يدل على أن سلمان 
عليه السلام كان ل سر ري ريك بس مله لكان إل أل 








قوله تمل : فطفق م هأ بالسوق ٠.‏ الآية م9 


توارت ل 6 فلو نا الراك 2 سرادت / صافنات 00 نا 1 حين وقع لصره 
علها حال جرما كان يقول هذه الكلمة إلى أن غابت عن عينم وذلك مناسب » ولو قلنا المراد 
لس ليان كان سا ]كان له عن هن الكل .ل رك لمر ]ل رقنا 
المغرب » وهذا فى غاية البعد ( الثالث ) أنا لوحكمنا بعود الضمير فى قوله حتى توارت إلى الش.دس 
وحانا اللفظ على أنه ترك صلاة العص ركان هذا منافياً لقوله ( أ<ببت حب الخير عن ذكر ربى ) 
فان تلك امحبة لو كانت عن ذكر الله لما نسى ااصلاة ولما ترك ذكر الله (الرابع) أنه بتقدير أنه 
عليه السلام بق مثدهولا بتلك الخيل حتى غربت الشمس وفاتت صلاة العصمر ؟ » فكان ذلك ذثباً 
عظما وجرماً قوباً » فالآليق بهذه الحالة التضرع واابكاء والمبالغة فى إظهار التوبة» فأما أن يقول 
على سبيل التهور والعظمة لإله العالم ورب العالمين ؛ ردوها على بمثل هذه الكلمة العارية عنكل 
جهات الآدب عقيب ذلك الجرم العظيم » فبذا لايصدر عن أبعد الناس عن الخير » فكيف يوز 
إسناده إلى الرسول المطهر المكرم ! (الخامس) أن القادر على تح ربك الافلاك والكوا كب هو 
الله تعالى فكان يحب أن يقول ردها على ولا يقول ردوها على ؛ فان قالوا إنما ذكر صيغة امع 
للننبيه على تعظم المخاطب فنقول قوله ( ردوها ) لفظ مشعر بأعظم 30 اع الإهانة فكيف يلبق 
بهذا اللفظ رعاية التعظم ( السادس ) أن الشمس لو رجعت بعد الغروب لكان ذلك مشاهداً لكل 
أهل الدنيا ولوكان الآمر كذلك لتوفرت الدواعى عل نقله وإظهاره ؛ وحيث لم يقل أحد ذلك 
علمنا فساده ( السابع ) أنه تعالى قال ( إذ عرض بالعشى الصافنات الجياد ) ثم قال ( حتى توارت 
بالحجاب ؛ وعود الضخير إلى أقرب المذ كورين و وأقرب المذ كورين هو الصافئات الجياد» 
وأما العشى فأبعدهما فكان عود ذلك الضمير إلى ا'صافنات أولى ؛ فثبت بما ذ كرنا أن حمل قوله 
( حتى توارت بالحجاب ) على توارى ااشمس وأن ل قوله ( ردوها على )على أن المراد منه 
طاب أن برد الله الشمس بعد غروماكلام فى غاية البيعد عن النظم 5 
ثم قال تعالى ( فطفق مسحاً بالسوق والاعناق ) أى لجعل سليان عليه السلام مسح سوقها 
وأعناقها » قال الآ كثرون معناه أنه «سحالسيف بسو قها و أعناقها أى قطعها , قالوا إنه عليةالسلام 
لما فانته صلاة العصر بسبت اشتغاله بالنظر إلى تلك الخيل استردها وعةر سوقها وأعناقها تقرباً 
إلى الله تعالى » وعندى أن هذا أيضا بميد. و يدل عليه وجوه ( الأول ) أنه لوكان معنى مسح 
السوق والأعناق قطعها لكان معنىقوله (وامسدوا بزءوسكم وأرجلك) قطعباء وهذا منا لايقوله 
عاقل بل لو قبل مسح رأسه بالسيف فر مما فهم منه ضرب العنق » أما إذا لم يذ كر لفظ السيف 
لم يفهم البتة من المسح العقر والذيح ( الثانى ) القائلون بهذا القول جمعوا على سلمان عليه السلام 
أنواعا من الأفعال المذمومة ( فأوطا ) ترك الصلاة ( وثانها ) أنه استؤلى عليه الاشتغال حب 
الدنيا إلى حيث نسى الصلاة . وقال صلي اللهعلبه وسلم د حب الدنيا رأس كل خطيئة » (وثالئها) 








5< 2 ات لاا 


أنه بعد الإتيان بهذا الذنب العظم لم يشتغل بالتوبة والإنابة البتة ( ورابعها ) أنه خاطب رب 
العالمين بقوله ( ددوها على ا كلية لايذكرها الرجل الخصيف إلا مع 3 مانن 
( وخاهسها ) أنه أتتبع هذه المعاصى بعقر الخيل فى سوقها وأعناقها» وروى عن الانى صل الله 
عليه وسلم أنه « نمى عن ذب الحروان إلا أ 6 فبذه أ: نواع 0 اللكبائر 1 إن 
سلمان عليه السلام مع أن لفظ القرآن لم يدل على ثىء منها ( وسادسها ) أن هذه القصص [ما 
ذكرها الله تعالى عقيب قوله (وقالوا ربا عل لنا قطنا قبل يوم الحساب) 2 لما بلغوا 
فى السفاهة إلى هذا الحد قال الله تعالى لمحمد صلى ألله عليه وسلم أصير د على سفاهم6م 
0 ردك عداكارة) وذكر قصة داود, ثم ذكر عقيها قصة سلمان ٠‏ 3 التقدير أنه تعالى قال 
محمد عليه السلام اصير ياعمد عل مايقو[ ون واذكر عبدنا سلمان » وهذا الكلام إنما يكون لاثقاً 
لو قانا إن لمان عليه السلام أنى فى هذه القصة بالاعمال الفاضلة والاخلاق الميدة . وصير على 
طاعة الله ؛ وأعرض عن الشمهوات واللذات ؛ فأما وكان المقصود من قصة لمان عليه السلام 
فى هذا الموضع أنه أقدم على الكبائر العظيمة والذنوب الجسيمة لم يكن كك هذه القصة لأثفاً 
مذا الموضع » فثبت أن كتاب الله تعالى ينادى على هذه الاقوال الفاسدة بالرد والإفساد 

والإبطال بل التفسير المطابق للحق 0ط ران و اراب أن درل إن رباط الول كان مندوياً 

إليه لك ديهم كم 07 ف دين مد كله * شم إن سايمان عليه ال اسلام 3 اج إك الغزو اس 
وأمر بإ-ضار الخيل. وأمر بإجرائها وذكر أنى لا أحبا لآجل الدنيا ونصيب النفس» وإتما 
أ<بها لآمر الله وطلب تقوية ديئه وهو المراد من قوله عن ذ كر ا عليه السلام أمر 


بإعداثم | وتسييرها -تى توارت بالحجاب أى غابت عن بصره» م مر الرائضين الك بردو اتلك 


الخيل إليه فلا عادت إليه طفق مسح لزنا أعافباء الف ض كن ا 00 


تشريفاً لها وإبانة لعرتها لتكونها من أعظم الاعوان فى دفع العدو ( الثانى ) أنه أراد أن 1 
فى ضبط السياسة والملك يتضع ل م د ا الا 0 الثالث ) أنه كان أعلم 
باحوال الخيل وأمراضها وعيوبم! ؛ فكان يمتحنها وممسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فبها ما يدل 
عل المرض » فهذا التفسير الذى ذكر ناه ينطبقعليه لفظ القرآن انطابقاً مطابقاً موافقاً ‏ ولا بازمنا 
نسبة ثىء من تلك المنكرات واللذورات » وأقول أنا شديد التعجب من الناس كيف قبلوا هذه 
الوجوه السخيفة مع أن العقل والنقل بردها ء وليس لهم فى إثبائها شبهة فضلا عن حجة. فإن قبل 
ذالمهور فسروا الآبة بذلك الوجه ؛ فا قولك فيه؟ فنقول لنا ههنا مقامان : 

2 المقام الأول » أن ندعى أن لفظ الآبة لا بدل على ثثىء من تللك الوجوه النى يذكرو 
وقد ظهر واد لله أن الآمر جا ذ كرناه » وظبوره لا يتاب العاقل فيه . 

١‏ المقام الثانى» أن يقال هب أن لفظ الآبة لايدل عليه إلا أنهكلام ذ كره الناس » فا قولك 








وله تعالى : ولقد فتنأ سلمان . الأأية ا 


سس سساو سس ع شر سه ساس وهس 


ولقد فتنا سليمن والقينا ار 52> قل رب 


هس 6 ل عرهس تن 


أغفرى , وهب لى ملكا لا بخ لأحَد م من بعدى نك ار 5-7 


0 دن 1 زع تخرى أمره 2 حيث ا 2225١‏ والْشياطين كل بأ 
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2 50 00 شورة |2 
وغواض «/ا» وءاخرين 0 الاصفاد «ىمى ع ام فامئن او 


سك 0 حسَابِ دو وَإِن له عند للق وَحْسَ ماب - 
نان الدلالة الكثيرة قامت على عصمة الآنبياء علهم السلام » ولم يدل دليل على كوة 
هذه الحكايات ورواية الآحاد لا تصلح معارضة الدلائل القوية» فكيف الحكايات عن أقوام 
لايبالى بم ولا يلتفت إلى أقواهم , والته أعم 

قوله تعالى ير ولقد فتنا سلمان وألة ينا على كرسميه جسداً ثم أناب » قال رب اغفرلى وهب لى 
ملكا لا ينبثى لاحد من بعدى إنك أنت نت الوهاب ؛ فسخرنا له الريح 0 
والشياطين كل. بناء وغواص » وآخرين مقرنين فى الآصفاد . هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك يغير 
ح- ساب ؛ وإن له عندنا لزلنى وحسن مان 6. 

اعم أن هذه الآة ية شرح واقعة ثانية لسليان عليه السلام واختلفوا ف إن أد من قوله ( ولقد 
فتنا سليهان ) ولاهل الحشو والرواية فيه قول . ولاهل العلم واا: يرل آخرء أما قول أهل 
المثر فد كروافه حكانات : 

00 إن سليان بلغه خبر مديئة فى البحر فرج إلها يحدرده تحمله الريح فأخذها 
وق لكا . رأعد يتا له اسمها جرادة من أحسن الناس وجماً فاصطفاها لنفسه وأسليت فأحبها 
وكانت تبى أبداً على أببها فأمر سان الشيطان فثل لا صورة أبيها فكستها مكل كسوته .وكات 
تذهب إلى تلك لقره كر 1 مع جواريها يسجدن لما 0 آصف سلعان بذلك فكسر 
الصورة وعاقبالمرأة . ثم خرج وحدهإلى فلاة وفرش الرماد خلس عليه تائياً إلى الله تعالى » وكانت 

له أم ولد يقال لها أميئة إذا دخل للطهارة أو لإصاية امرأة وضع خاتمه عندها وكان ملك فى خاتمه 
فوضعه عندها يوماً » فأتاها الشيطان صاحب البحر على صورة سلان . وقال ياأمينة خاعى فتختم 
به وجلاس على كر تك سليمان فأتعليه الطير والجن والإس» وتغيرت هيئةسلمان فأق أملينة لطاب 
الخاتمفاً نكرانه نه وطر دنه .فعرف أن الخطيثة قد أدركته فكان يدو رعل الء يوت دتكفقف ٠‏ وإذا قال 











1 وله ثءالى : ولقد فتنا سابيان ٠‏ الآآية 


أنا سليمان حدوا عليه النراب وسبوهء ثم أخذ بخدم السما كين ينقل لهم السمك فيعطونه كل يوم 
كتين فكث على هذه الحالة أربعين بوم عدد ما عبد الوثن فى بيته ؛ فانكر آصف وعظاء فى 
إسرائيل حك ااشيطان وسأل آصف نساء سليهان ؛ فقان ما بدع امرأة منا فى دما ولا يغقسل من 
جناية .و قيل بل نفذ جكمه فى كل ثىء إلا ذيبن , ثم طار الشبيطان وقذف الخاتم فى البحر فابتلعته 
سمكة ووقعت السمكة فى يد سليان فبقر بطها فإذا هو باخام فتختم به ووقع ساجداً لله .ورجع 


إليه ملككه وأخذ ذلك الشيطان وأدخله فى صخرة وألقاها فى البحر . 

0 والرواية الثانية 4 للحشوية أن تلك المرأة لما أقدمت علىعبادة تلك الصورة أفئتن سهان 
وكان يسقط الخاهم من يده ولا بتماسك فيهاء فقال له آسف إنك لمفتون بذنيك فتب إلى الله . 

ل( والرواية الثالئة 6 لهم قالوا إن سلمان قال لبعض الشياطين كيف تفتنون الناس ؟ فقال 
أرى خانمك أخبرك فلا أعطاه اياه نبذه فى البحر فذهب ملك وقعد هذا الشيطان على كرسيه , 
ثم ذكر الحكاية إلى آحرها . 

إذا عرفت هذه الروايات فرؤلاء قالوا المراد من قوله (ولقد فتنا سليان ) أن الله تعالى ابتلاه 
وقوله ( وألقينا على كرسيه جسداً ) هو جلوس ذلك الشيطان على كرسيه . 

2 والرواية الرابعة ) ان ناك سجاه دن الى الات أباء فتلت ملك وأاق 
عل سريره شيطان عقوية له . 

واعلم أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه ( الأول ) أن الشيطان لو قدر على 
أن ينشبه بالصورة و اللقة بالأنبياء » خينئذ لابق اعتماد على ثىء من الشرائع . فلعل هؤلاء الذين 
رآثم اناس فى صورة عمد وعيسى ومومى عليهم السلام ماكانوا أولئك بلكانوا شياطين تشبهوا 
1 ف الصورة لأا جل الإغواء والإضلال ؛ ومعلوم أن ذلك يبطل الدين بالكاية (الثاى) أن الشيطان 
لو قدر على أن يعامل نى الله ساهان مثل هذه المعاملة لوجب أن يقدر على مثلها مع جميع العلساء 
والزهاد » وحيئئذ وجب أن يقتلم وأن يمزق تصانيفهم وأن بخرب ديارثم » ولا بطل ذلك فى <ق 
آحاد العلماء فلان ,بطل مثله فى حق أكابر الأانبياء أولى ( والثالث ) كيف يليق بحكية الله وإحسانه 
أن يساط القميطان على أز واج سليان ؟ ولا شك أنه قبيح ( الرابع ) لو قلنا إن سلهان أذن لتلك 
الارأة فى عبادة تلك الصورة فبذا كفر منه؛ وإن لم يأذن فيه البتة فالذنب على تلك المرأة ؛ فتكيف 
بو اخذ الله سلمان بفعل لم سد 2 نأا ار جرءااى ١‏ وها أهل التحقيوى هذا لبان فأعاء؛ 
(الاول) أن فتئة سلمان أنه ولد له ان فقالت الشمياطين إن عاش صار مساطاً علينا مثل أبيه 
فسييلنا أن نقتله فعلم سلمان ذلك فكان بر بيه فى السحاب فبينها هو مشتغل بمبماثه إذ ألقؤذلك الولد 
مينآ عل كرسيه فتنبه على خطيئته فى أنه لم يتوكل فيه على الله فاستغف رربه وأناب (الثاف) روى عن 
الى يلت أنه قال د قال سليان لاطوفن الايلة على سبعين ام رأة كل واحدة تأنى بفارس يحاهد في 








ذل نال قال رب عد ل وش كل ملكا لا ينعن الال ف 


سبيل الله ولم يقل إن شاء الله : فطاف عليين فلم تحمل إلا امرآة واحدة جاءت بشق رجل جىء به 
على كرسيه فوضع فى حجره؛ فوالذى نفسى بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا كليم فى سبيل الله 
فرساناً أجمعون » فذلك قوله ( ولقد تنا سلمان ) ( الثالث ) قوله ( والقدقتنا سلمان ) ببب٠رض‏ 
شديد ألقاماهعليه : (وألةيناعلكر سيه)منه (جسداً) وذلكاثدةالمرض . والعرب تقول ف ااضعيف 
إنه لم على وضم وجسم بلاروح ( ثم أناب ) أى رجعإلىحال الصحة » فاللفظ حتمل هذه الوجوه 
ولا حاجة البتة إلى حمله على تلك الوجوه الركيكة ر الرابع ) أقول لاببعد أيضاً أن يقال إنه ا بتلاه 
الله تعالى بتسليط وف أو توقع بلاء من بعض الجهات عليه ؛ وصار يسبب قوة ذلك الخذوف 
كالجسد الضعيف الملق على ذلك السكرمى » ثم إنه أزال الله عنه ذلك الوف » وأعاده إلى ماكان 
عليه من الوة وطيب القلب. 

أما قوله تعالى ( قال رب اغفر لى ) فاعم أن الذي حملوا اكلام المتقدم على صدور الزلة منه 
تمسكوا مذه الآيةء فإنه لولا تقدم الذن لما طلك المفرة : ومكن أن يحاب عنه بأن الإنان 
لا ينفك البتة عن ترك الأافضل والآولى ٠‏ وحينئذ يحتاج إلى طلب المغفرة لآن حسنات الأبرار 
سيئات المقربين ؛ ولانهم أبداق مقام هضم ااتفس ‏ وإظهار الذلة والخضوع »ا قال يَلتهِ « إف 
لاستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة » ولا يبعد أن يكون المراد من هذه الكلمة هدا المعنى 
والله أعلم ٍ 

3 قال تعالى ( وهب لى ملكا لا يفبغى للاحد من بعدى ) دلت هذه الآية على ل بحب تقديم 
مهم الدين على مهم الدنيا : لآن سلمان طلب المغفرة أو لاثم بعده طلب المملكة : وأيضاً الآية تدل 
على أن طلب المغفرة من الله تعالى سبب لانفتاح أبواب اخيرات فى الدنيا ‏ لآن سهان طلب 
المغفرة أولا ثم توسل به إلى طلب المماكة . ونوح عليه السلام هكذا فءل أيضاً لأنه تعالى حك 
عنه أنه قال ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » يرسل السماء عليك مدراراً » وعددكم بأدوال 
وبنين) وقال محمد يليه ( واس أهلك بالصلاة واصطبر علها لا نسألك رزقاً حن نرزقك ) فإن 
قيل قوله عليه السلام ( ملكا لاينينى للاحد من بعدى ) مشعر بالحسد ‏ والجواب عنه أن القائلين 
بأن الثميطان استولى على ملكته قالوا معنى قوله لا ينيغى لأحد من بعدى »هو أن يعطيه الله ملكا 
لاتقدر الشياطين أن بقوموا مقامه البتة » فأما المنكرون لذلك فقد أجابوا عنه من وجوه (الآول) 
أن الملك هوالقدرة فكان اراد أقدرتى على أشياء لايقدر عليها غيرى البتة ‏ ليصير اقتدارى عليها 
معجزة تدل على صمة نبوتى ورسال . والدليل عومة هذا الكلام أنه تعالى قال (عقيبه فسخرنا له 
الريح تحرى بأمره رخاء حيث أصاب) فكون الريج جاريا بأمره قدرةيجبية وه لكتجيب » و لاشك 
أنه معجزة دالة على نبوته فكان قوله زهب لى ملكا لاينينى لا أحد من يعدى ) هو هذا المدى لان 
شرط المعجزة أن لا يقدر غيره على معارضتها ء فقوله ( لاينيغى لاأحد من بعدى ) يعنى لا يقدر 


دس نكر -- 670 








م ثوه تعالى: فسخرنا له اليج تجرى بأمره . الأب 


أحد على معارضته ( والوجه الثانى ) فى الجواب أنه عليه السلام : ام 1 إلى الصحة 
عرف أن خيرات الدنيا صائرة إلى الغير بإرث أو بسبب آخر » فسأل ربه ملكا لابمكن أن ينتقل 
منة إل غيره ؛ وذلك الذى سأله بقوله ( ملكا لا ينبغى لاأحد من بعدى ) أى ملكا لابمكن أن 
ينتقل عنى إلى غيرى ( الوجه الثالث ) فىالجواب أن الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة عليها 
ال از عنها حالعدم القدرة عليها ‏ فكا نه قال : ياإلهى أعطنى مملكة فائقةعلمالك البشر 
بالكلية , حتى أحتر ز عنها مع القدرة عليها ليصير ثوابى أكل وأفضل ( الوجه الرابع ) هن الناس 
من يول إن الا<ترازعن لذات الدنيا عسر صعب ؛ لأن هذه اللذات حاضرة وسعادات الآخرة 
نسيّة » والنقد يصعب بيعه بالنسيئة ؛ فعا ال سلوان أعط نى ,يارب مملكة نكون أعنا م امالك الممكنة 
للبشر ؛ <تى أق أبق مع تلك القدرة الكاملة فى غاية الإ<تراز عنها ليظهر للخلق أن حصول الدنيا 
لا بمنع من خدمة المولى ١‏ الوجه الخامس ) أن من لم در ر على الدنيا سق ملتست الملك ب إلمها فيظن 
أن فبها سعادات عظيمة وخيرات نافعة . فقال سليان يارب العزة أعطنى أعظم المالك حتى يقف 
الناس على هال الها , خيند يظرر للعقل أنه ليس فبها فائدة وحينئذ يعرض اق عنها ولا باتفت 
إلهاء وأشْتَغ! بالعبودية سا كن النفس غير مشغول القلب بعلائق الدنياء ثم قال (فسخرنا له الريح 
رف درم رخاء حيث أصاب ) رخاء أى رخوة لينة وهى من الرخاوة والرخ إذا كانت لبنة 
لاتزعزع ولا متنع عليه كانت طيبة » فان قيل أل أنه تعالى قال فى آية أ خرى ( (ولسلمان الريج 
عاضفة تجرى بأمره ) قلنا الجواب من وجهين ( 1 ول ) لا منافاة بين الآيتين فان المراد أن تلك 
الريح كانت فى قوة الرياح العاصفة إلا أنها لما جرت بأمرهكانت لذيذة طيبة فكانت رخاء (والوجه 
الثانى ) من الل رات أن تلك الربح كانت 3 ينة مرة ة وعاصفة أخرى ولا منافاة بين الا مرين وقوله ا 
(حيث أصاب ) أى قصد وأر اد ؛ وحكى الاأصمى عن العرب أهم بةولون أصاب الدواب فأخطأً 
الجواب . وعن رؤبة أن رجلين من أهل الاغة قصداه ايسألاه عن هذه الكلمة مخرج إلمهما. فال أبن 
تصيبان ؟ فقالا هذامطلوبنا .و باجملةفالمقصودأنه تعالى جعل الريحمسخرة له<تىصارت تجرى بأمره 
على وفق إرادته ثم قال والقمياطين كل بناء وغواص ؛ قال صاحب السكشاف الششياطين عطف على 
الربح وكل بناء بدل من الششياطين و آخرين عطف على قوله ( كل بناء) وهو بدل الكل من الك لكانو | 
يبنون له ماشاء من الا بنية وريغو وصون له فيستخرجون اللؤاؤ » وقول (مقرنين) يقال قرنهم ف الحبال 
والتشديد ال احدها صفد والصفد 0 ٠‏ قال النابغة : 
2 كك 1ل الصدك 

فعلى "هذا الصفد القيد فكل من شددته شداً م فد صفدته » وكل من أعطيته 

عطاء جزيلا فقد أصفدته ٠‏ وهبنا بحث . وهو أن هذه الآيات دالة على أن الشياطين لما 


قرة عظيمة ٠‏ وبسبب تلك القوة قدروا على بناء الاشة القوبة التى لا يقدر علها البشرء وقدروا 








قوله تغالل : واذ كر عبدنا أيوث .الأية 0" 


رد هزر ه دوع 5ه 612 امامو و 2 60 هه ساسا 

اذك عبدنًا أبوب إذ َادى ربه أى مس الشيطآن بنصب وعذَّاب »41١‏ 
سهز ه ل ار هس سكم سا 0 : 0 هه 
اراكض ل ما م0 رت 2 :»> ووهننا له اهله ومثلهم 
هدم 6عامده كن 6 مره 
معهم َحمة ما َذكرَى لأملىآ أب 450 وَحدُ عاك 0 تأضرب به 


7 وص فى ال أل <ار » 0 0 عليه ا إلى 4 ولقا ل أن يول 1 هذه الشياطين 
زات مكرك أجسادمم كثرفة أو لطيفة ؛ فإن كان الآول وجب أن يراه منكان تيح الاسة » 
إذ لو جاز أن لا نراهم مع كثافة 10 تكون تحضير تنا جبال عالية 8 هائلة 
ولا نراها ولا نسمعبا ‏ وذلك دخول ف السفسطة , وإ نكاناثانى وهو أن أجسادم ليست كثيفة , 
بل لطيفة رقيقة , فد لهذا يمتنع أن 7 وك مركر للمة الشديدة » وأيضاً لم اله تتفر ق أجسادم 


وأن تتمزق بسب الريا القوية أن يموتوا فى الحال» وذلك بمنع من وصفهم ببناء اللأابنية 
القوية » وأيضاً الجن والشياطين إنكانوا موصوفين بهذه القوة والشدة. فل لا يقتلون العلساء 
والزهاد فى زماننا ؟ ولم لانخريون ديار الناس ؟ مع أن المسلمين هبالغونفىإظبارلعنهم وعداوتهم . 
وحيث لم بحس ثىء من ذلك » علينا أن القول بإثبات الجن والشياطين ضعيف . 
واعلم أن أصحابنا بحوزون أن تكون 0 مع أنا لا نزاها .وأيضاً لا بعد أن 
يقال أجسامهم اطيفة بمعنى اللون ؛ ولكنها صلبة بمعنى أنها لا تقبل التفرق والعَزق .وأما 
الجبائى فقد سل 0 51 اشيفة ة الأجسام ؛'وذعم 3 الا س كالنوا يشاهدومم ف دمن سلمان 2 
ثم إن لما توفى سليان عليه السلام » أمات الله أولئك الجن والششياطين » ا 
والشياطين تسكون أجسامهم فى غاية الرقة » ولا يكون لهم ثىء من القوة » والموجود فى زماننا من 
الجن والشياطين ليس إلا من هذا الجنس . 
ثم قال تعالى (هذا عطاوٌنا فامنن أو أمسك بغير <ساب) وفيه قولان (الآول) قال انعباس ٠‏ 
رذى الله عنهما : أعط من شدت وامنع من شدّت يغير حساب اك 0 عليك حرج فم| أعطيت 
وفها أمسكت ( الثانى) أن هذا فى أمر الشياطين خاصة . والمعنى هؤلاء الشياطين المسخرون 
عطاؤ نا فامنن علىمن شت من الشياطين فل عنه . واحبس من شئْت منهم فى العمل بغير <ساب . 
ولما ذكرالله تعالى ماأذ عم به به على سلمان فى الدنيا » أردفه بإتعامه عليه فى الآخرة . فقال ( وإن 
له عندنا ازاى وحسن مآب )وف سق تفسيره . 
قوله تعالى ( زاذكر عبدنا سر إذ نادى ربه أن مسنى الشيطان بنصب وعذاب عق 
برجاك هذا مغتسل بارد وششراب » ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذ كرى لآو لىالآلباب » 





1" قوله تءالى م ٠‏ الآية 


ولاعت إن 2 ا برانم ل أنه أُوَانٌ 4» 


١‏ داك صغئاً نام نان إل حنث إنآ وجدناه صابرأ ذم العبد إنه أواب 

اعم أن هذا هو القصة الثالثة من القصص ا اذ كررة فى هذه السورة ؛ واعلم أن داود وسلهان 
كانا من أفاض الله عل 4 أصناف الآلاء والنعماء » وأيوب كان تمن خصه الله تعالى بأنواع البلاء » 
والمقصود من جميع هذه القصص الاعتبار . كان الله تعالى قال : ياعمد اصبر على سفاهة قومك 
فإنه ما كان فى الدنيا أ كثر نعمة ومالا وجاهاً من داود وسليان عليهما السلام » وما كان أ كثر 
د رةه ]رت سأم اق سوال دولا لتدر ف أن أحوال الدنيا لا تنتظم لاحد ء وأن 
العاقل لا بد له من الصبر على المكاره ؛وفيه مسائل : 

2 المسألة الاأولى 4 قال صاحب الكثداف : أيوب عطف بيان؛ وإذ بدل اشتهال منه ( أفى 
اك ب الى 252 كاده الى ناداه بسببه » ولو لم بحك لقال بأنه مسه لانه غائب » 
وقرىء (بنصب) إضم النونث وفتحها مع كن الصنا دوفتحما وضنها ٠‏ فالنصب و ا كالرشد 

والرشد» والعدم والعدم . ٠‏ والسقم والسقم ٠‏ والنصب على فل المصدر . والنصب تثقيل نصب» 
والمعى وا<د» وهو التعب والمششقة والعذاب والالم . 

واعل أنهكان قد حص عنده نوعان من :المكروه : الغم الششديد بسببزوالالخيرات وحصول 
المكروهات؛ والالم الثعديد فى الجسم . وما صل هذان النوعان لا جرم ذكر الله تعالى 
لفظين وهم النصب والعذاب . 

١‏ المسألة الثانية 6 للناس فى هذا الموضع قولان ( الاأول ) أن الآلام والا“سقام الخاصلة فى 
جسمه إنما حصلت بفعل الشيطان (الثاتى) أمها إتما حصلت بفعل الله والعذاب المضاف فى هذه 
اله إل الث طان هو عذات الوسوية . و إلقاء الأواطر الفاسدةء 

وأما القول الا"ول : فتةريره ما روى أن إبليس سأل ربه؛ فقال هل فى عبيدك من لو ساطتنى 
عليه يمتنع مى بى ؟ فقال الله :لمم 1 در ساوسه وهو يرى إبليس عيانا ولا يلتفت 
إليه فقّال 0 إنه قن امد نع على فس لطى عل ما له . وكان بحيئه ويقول له ؛ مالك من مالك كذا وكذا 2 
فيقول الله أعطى والله 50 » ثم جمد الله ؛ فقال ,ارب إن أيوب لا يالى بماله فسلطنى على ولده ؛ 

خاء وزازل الدار فهلك أولاده بالكلية. خا.ه وأخبزه به فلم يلتفت إليه . فقال يارب لا يبالى بماله 
وولدهة_اط لى على جسده» فأذن في 4 ؛ ففخ فى حَإِدَ 1 ؛وحدثت أسقام عظيمة وآلام شديدة 
فيه فكت فى ذلك البلاء سنين ؛ حتى صار بحيث استقذره أهل بلده ؛ نفرج إلى الصحراء وما كان 
يقرب منه أحد ء خاء الشيطان إلى ام أنه . وقال لو أن زوجك امعان بى لخاصته من هذا البلاء» 
فذ كرت المرأة ذلك ازوجبا : خاف بالله لثن عافاه الله ليجلدتها مائة جلدة ؛ وعند هذه الواقعة قال 











قوله تعالى : إنى مستى الشيطان . الآبة 0" 


(إنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) فأجاب الله دعاءه » وأوحى إليه ( أن اركض برجلك ) 
فأظبر الله من تحت رجله عيناً باردة طيبة فاغتسل منها . فأذهب الله عنه كل داء فى ظاهره وباطنه , 
ورد عليه أهله وماله . 
والقول الثاق : أن الشيطان لا قدرة له البتة على إيقاع الناس فى الا”مراض والالام » والدليل 
عليه وجوه (الاأول) أنا لو جوزءا حصول الموت والخياة والصحة والمرض من الشيطان ؛ فلعل 
الواحد منا مسا وجد الحياة بفعل الشيطان. و لعل كل ما حصل عندنا من اخيرات والسعادات » 
فقد <صل بفعل الشيطان؛ وحيئتذ لا يكون لنا سبيل إكى أن نعرف أن معطى الحياة والموت 
والصحة والسقم .هو الله تعالى (الثاتى) أن الشيطان لو قدز على ذلك فلم لا .يسعى فى قتل 
الانبياء والا“ولياء؛ ول لا بخرب دورهم؛ وملا يقتل أولادهم رالثااث ) أنه تعالى ىّ 0 
الشيطان أنه قال ( وما كان لى عليكم من ساطان إلا أن دعوت؟ فاستجبتم لى ) فصرح بأنه لا قدرة 
له فى -ق البشر إلا على إلقاء الوساوس والخواطر الماسدة » ر ذلك ,دل على قول من يقول إن 
الشيطان هو الذى ألقاه فى تلك الأمراض والآفات .فان قال قائل : لم لاوز أن يقال إنالفاعل 
لمذه اللأ<وال هو الله تعالى لكن على وفق اماس الشيطان ؟ قلنا فاذا كان لابد منالاعثراف 
بأن خااق تلك الآلام والاسقام هو الله تعالى فأى فائدة فى جعل ااشيطان واسطة ففذلك؟ بل 
الحق أن المراد من قوله ( إنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) أنه بسبب إلقاء الو اوس الفاسدة 
والخواطر الباطنةكان يلقيه فى أ: نواع العذاب وا لعناء » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فى أنتلك 
الرسارئن كف كانت وذك وا فيه وجوهاً ( الآ وك) أن علته كانت شديدة الال ثم أطالك 
مدة تلك العلة واستقذره ااناس ونفروا عن مجاورته ٠‏ ولم بيق له ثىء من الأاهوال البتة. وامرأته 
كانت تخدم الناس وتحصل له قدر القوتء ثم بلغت نفرة انا سن اعنه إل أن متعوا اع أند امن 
الد خول علهم ومنالاشتغال بخدمتهم »و الشيطان كان يذكره النعم التى كانت والافات التى حصلت » 
وكان يحتال فى دفع تلك الوساوس » فلما قويت تلك الوساوس فقلبه خاف وتضبرعإلى الله ؛ وقال 
(إى مسنى الششيطان بنصب وعذاب ) لأنه كلماكانت تلك المخواطر أ كثركان ألم قلبه منها أشد . 
( الثانى) أنها لما طالت مدة المرض جاءه الشيطان وكان يقنطه من ربه ويزين له أن يجرع 
نخاف مر تأ كد خاطر الةنوط فى قلبه قتضرع إلى الله تعالى وقال ( فى مسنى الشيطان ) » 
( الثالث ) قبل إن الششيطان لما قال لامر أته لو أطاعنى زوجك أزات عنه هذه الآافات فذكرت 
المرأة له ذلك ؛ فغلب على ظنه أن الشيطان طمع فى دينه فشق ذلك عليه قتضرع إلى الله تعالل 
وقال ( إفى مسن ىالشيطان بنصب وعذاب) (٠‏ ( الرابع ) روى عن الننى صلى الله عليه وسلم « أنه بق 
أ قَّ البلاء تمان عشرة سنة دى رفضه أأهريب والبعيد إلا رجلين » ثم قال 0 لصاحيه 
لقد أذنب أيوب ذنباً ما أنى به أحد من العالمين » ولولاه ما وقم فى مثل هذا البلاء . فذكروا ذلك 








5 سن . الآبة 


لأبوب 1 السلام ؛ فق قال لاأدرى اماتقولات ين أن الله بعلم ا 00 
فيذكران الله تعالىفأر جع إلى بيتى فأنفر عنهما كر اهية أن يذكرالله تعالى إلافى المق» ( الخامس ) 

قبل إن اءرأته كانت تخدم الناس فتأخذ منهم فدر القوت ونجى. به إلى أأبوب ‏ فاتفق 0 
ما استخدموها البتة وطلب بعض النساء منها قطع إحدى ذؤابتئها على أن تعطيها قدرالقرت ففعات » 
ثم فى اليوم الثانى ففعات مثل ذلك فلأيبق لها ذوابة . وكان يوب عليه السلام إذاأراد أن يتحرك 
علىفراشه تعلق بتلك الذؤابة » فلما لم بحد الذؤابة وقعت الواطر المؤذية فى قلبه واشتد غمه ؛ فعند 
ذلك قال ( إنى مسى الشيطان بنصب وعذاب )» ( السادس) قال فى بعض الام يارب لقد 
عليت مااجتمع على أمران إلا آثرت طاعتك ؛ ولما أعطيتنى المال ؟: ت للأرا ل 
ار 0( اساي | ! ردي من هه روي من كان ذلك التوفيق » فأدن روب التراب 
وواضعه علىر م وقال هك يارب * ثم خاف من الخاطن اول فال ( مسنى الشيطان بنصب 


وعذاب ) وقد ذكروا أقوالا أخرى ‏ والله أعل حقيقة الحال؛ وسمعت بعض الييود 3 إن 
لموسى بن عمران عليه السلام 5 ان 0 ق واكك اتا وحاصل ذلك الى كنأك أوب 
كان رجلا كثير الطاعة لله تعالى «واظباً على العبادة مبالغاً فى التعظي لامر الله تعالى والشفقة 
على خاق الله . ثم إنه وقع فى البلاء الشديد والعناء العظيم ٠‏ فبلكان ذلك لحكية أم لا ؟ فان كان 


ذلك لكمة فن المعلوم أنه ما أتى يرم فى الزمان السابق حتى يجعل ذلك العذاب فى مقابلة ذلك 
الجرم » وإن كان ذلك لكثر ة الثواب فالإله الحسكم الرحبم قادر على إيصال كل خير ومنفعة إليه 
من غير توسط تلك الآلام الطويلة والاسقام الكريهة. وحيئئذ لاببق فى تلك الامراض 
والافات فائدة ؛ وهذه كليات ظاهرة 0 دالة على أن أفعال ذى الجلال منزهة عن, التعليل 
بالمصالم والمفاسد ؛ وامق الصريخ ( أنه لايسأل عما يفعل وم يسألون ) . 
١‏ المسألة الثالئة ) لفظ الآبة يدل على أن ذلك النصب والعذاب إنمنا حصل من الشسيطان 
! ذلك العذاب عل القول الاول عبارة عما حصل فى بدنه من الامراض 0 0 
عبارة عن الاا<زان الحاصلة فى قلبه بسبب إلقاء الوساوس » وعلى التقديرين فيلزم إثيات الفعل 
للشيطان ؛ وأجاب أصابنا رحمهم الله بأنا لانشكر إثيات الفعل لاشيطان لعكنا تقول 0 العيد 
مخلوق لله تعالى على التفصيل المعلوم . 
أ أرله تعال ( أر كص اراك ) بالماى أنه 1 فى من الشيطان ؛ فكاانه سأل ريه أن ريل 
عنه تلك البلية فأجابه الله إليه بأن قال له( أركض برجلك ) والركض هو الدفع القوى بالرجل » 
ك2 0 رالقد فاك أركض جلك فيل [ل2 اضرب رجله تلك الارضص 
فنبعت عين فقيل ( هذا مغتسل بارد وشراب ) أى هذا ماء تغتسل به فيبرأ باطنك ؛ وظاهر اللفظ 
يدل عل أنه نبعت له عين واحدة من الماء اغنسل فيه وشرب منه . والمفسرون قالوا نبعت له 








ال ا عار اله ولع 


عيئان فاغتسل من إحداهما وشرب من الأخرى » فذهب الداء من ظاهره ومن باطنه بن الله » 
وقيل ضرب برجله الهنى فنبعت عين حارة فاغتسل منها ثم باليسرى فنبعت عين باردة فشرب هنها 

م قال تعالى ( ووهينا له أهله ) فقد قبل مم عين أهله وزيادة مثلهم . وقيل غيرهم مثلهم ٠‏ 
( والآاول) أولى لأنه هو الظاهرفلا يحوز العدول عنه من غير ضرورة . ثم | حتلفوا فقال بعضهم 
معناه أزلنا عنهم السقم فعادو ا أحداء » وقال بعضهم بل <ضر وا عنده بعد أن غابوا عنه واجتمعوا 
بعد أن تفرقوا . وقال بعضهم بل جمكن منهم وتمسكنوا منه فا يتصل بالعشيرة و بالخدمة . 

أما قوله ( ومثلهم معهم ) فالآقرب أنه تعالى متعه بصحته و بماله وقواه -تى كثرنسله وصار 
أكاد سنن ف كان وأضفاف ذلك رمال الكل ره الل : المراد ,2 الأاهل أله تعال أحام 
يدان فشكو" 

ثم قال ( رحمة منا) أى إنما فعاناكل هذه الا فعال على سبيل الفضل والرحمة ؛ لا على سبيل 
الازوم . 

ثم قال ( وذكرى لا ولى الاألباب ) يمنى ساطنا البلاء عليه أولا فصبر ثم أزلنا عنه البلاء 
وأوصلناه إلى الالاء والتعاء» تنبا لاولى الاألباب على ا امك ظفر , والمقصود منه 
التنبيه على ماوقع ابتداء الكلام به وهو قوله محمد ( اصبر على مايقولون واذ كر عبدنا داود) 
وقالت المعتزلة قوله تعالى ( رحمة مناوذ كرى لأولى الألياب ) يعنى ما فعلناها لهذه الاغراض 
والمقاصد . وذلك يدل عل أن أفعال الله وأحكامه معللة باللاغراض والمال والكلام فىهذا الباب 
قد مم غير مرة. 

أما قوله تعالى ( وخذ بيدك ضغئاً ) فهو معطوف على اركض والضغث الهزمة الصغيرة من 
حشيش أو ربحان أو غير ذلك . واعلم أن هذا الكلام يدل على تقدم بمين منه » وفى الخبر أنه 
حلف على أهله, ثم احتلفوا فى السبب الذى لاجله حلف عليا ؛ وببعد ما قيل إنها رغبته فى طاعة 
الشيطان ؛ ويبعد أيضاً ما روى أنها قطعت الذوائب عن رأسها لآن المضطر إلى الطعام يباح له 
ذلك بل الاقرب أنها خالفته فى بعض المبمات ؛ وذلك أنها ذهيت فيعض المبمات فأبطأت لخلف 
ف مه ضر ا كائة إذا بر 1 ونا كانت سه الخدمة ل لاجرم لل الله عبنه بأهون ثىء 
عليه وعلها » وهذه الرخصة باقية . وعن النى يِل أنه أ بمجذم خبث بأمة فقال « خذوا عثكالا 
فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة » . 

3 قال تعالى ( إنا وجدناه صابراً ) فان قيل كيف وجده صابراً وقد شكى إإيه» والجواب 
من وجوه : (الآول) أنه شك من الششيطان إليه وماشكى منه إلى أحد ر الثانى ) أن الآلم حينكان 
على الجسد ل يذ كر شيا فسا عظمت الوساوس خاف عل القاب والدين فتضرع ( الثالث ) أن 
الشيطان عدو ؛ والشكاية من العدو إلى الحبيب لا تقدح فى الصبر , ثم قال ( نم العد إنه أراك) 








5 قوله تعالى : واذ كر عبادنا إبراهم واحعق ويعقوب . الآية 


01 5 82001260227 متروعة قدده جه 2 
كا عبادنا إبراهم وإسحق و .قوب اولى الا.بدى لسار «ه:» 


لمم بخاص ذكرى الذار «١‏ ونم ,علدنا أَلْصَطفَين الأخبار 


ُُ 


صدوع ها لس 


417» ا إتمعيل لسع 0 اتكتل 07 ن الأخبار »> 

وهذا يدل على أن تشر يف نعم المبد ؛ إنما حصل لكونه أواباً» وسمعت بعضم قال لما نزل قوله 
تعالى (نعم العبد ) فى <ق سلمان عليه السلام تارة. وفى حق أيوب عليه 0 خرى عظم الثم 
فى قلوب أمة عد عله ٠‏ وقالوا إن قوله تعالى (أعم العبد) فى <قسلهان تشر يف عظم فإناتجنا 
إلى اتفاق ملكة مثل مملكة سلمان حتى بحد هذا التشريف ل نقدر عليه . وإن احتجنا إلى تحمل 
بلاء مثل أيوب لم نقدر عليه . فكيف السبيل إلى تحصيله . فأنزل الله تعالى قوله (نعم المولى وأحم 
النصير ) والمراد أنك إن لم تكن ( نعم العبد ) فأنا نهم إلذرل ) إن كان فنك الفطول .فى 
الفضل » وإنكان منك التقصير , فنى الرحمة والتيسير . 

قوله 0 راهم وإتق ويعقوب أولى الأأيدى والابصار . إنا أخلصنامم 
خالصة لكان ٠وإنهم‏ عتدئا لمن المصطفين الاخيار : واذكر اسمعيل وإليسع وذا الكفل 
وكل من الاخيار » فى الآابة مسائل : 

١‏ المسألة الأول 4 قرأ ان كثير ( عبدنا ) عل الواحد وهى قراءة :ابن عباس »و يدول إن 
قوله ( عيدنا ) تشريف عظم .ذو جك أن كر نا هذا التشاريفت 00 عظم الناس المذكورين 
فى هذه الاية ومو إبراهيم وقرأ الباقون ( عبادنا) قالوا لان غير إراهم من الانبياء. قد أجرى 
عايه هذا الوصف خاء فى در إلا عبد أنعمتا عليه ) ا م العبد ) وى توح 
( إنهكان 356 0 5 فن قرأ عبدنا جعل ابر أهيم وحده عطف بان له م عطف ذريته على 
عبدنا وهى إسحق و يعقوب ؛ ومن قرأ عبادنا جعل ابراهم واتمق وبعةوب عطف بيان لعبادنا . 

ل المسألة ا مااي 0 د "عدا ذاوة) 
إلى أن ن قال رو اذكر عبدنا إبراهيم ) أى واذكر يا جمد صير إبراهيم حين ألق فى النار ؛ وصبر 
إعق للذبج وصير لس لطر نفب بتر كسلا اول جرال بصا 1 

واعلم أن اليد آلة لا" كثر الا“عمال والبصر آلة لأاقوى:الإدراكات » خسن التعبير عن العمل بال 
وعن الإدراك بالبصر : إذا عرفت هذا فنقول النفس الناطفة الإنسانية لها:قوتان عاهلة 0 


أما القوة العاملة رف ما يصدر عنما طاعة الله . م القوة العالمة فأشزف ما يصدر عنها معرفة 











وله تعالى ؛ هذا ذ كر وإن للمفينٍ 5 . الاية راوع 


2-7 وري لس اعثرم سم 8 2-0 ارو 


0 د وإن للستقين الحسن مَابٍِ 22 جنات 0 مفايحه 0 


- 


مدة ةاعر رامةبر 


الاواب::ه كين ها يدون في بذاك كثيرة و قَرَاب دوعتم 


3 


تأصرات ألطرف آثرَ ا نفرفف ع ما عون ل امالك نفك د 1 


الله وها سو هذبن القسمين من الا عمال والمعارق فكالعيث والناطل . : فقول ) أول الا'يدى 
والا“بصار ) إشارة إلى هاتين الحالتين . 

ثم قال تعالى ( إنا أخلصناهم بخالصة ذ 0 الدار ) ويه مسألتان : 

١‏ المسألة الأولى © قوله ( بخالصة ) قرىءبالتنوين والإضافة فننو نكاد التقدير (أخلصنام) 
أى جعلنام خالصين لنا يسبب خصلة خااصة لا شوب فها وهى ذكرى الدار »ومن قرأ بالإضافة 
فالمعنى بما خلص من ذ كرى الدار ‏ يعنى أن ذ كرى الدار قد تكون لله وقد تمكون لغير الله » 
فالمعنى إنا أخاصناهم بسبب ما خلص من هذا الذكر . 

ل المسألة الثانية 4 فى ذ كرى الدار وجوه : ( الاولى ) المراد أنهم استغرقوا فىذ كرى الدار 
الآخرة وبلغوا فى هذا الد كر إلى حيث نسوا الدنيا ر الثانى ) المراد حصول الذ كر الجليل الرفيع 
لم فالدار الآخرة ( الثالث ) المراد أنه تعالى أبقهم الذ كر الجميل فى الدنيا وقبل دعاءهم فى قوله 
( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) . 

ثم قال تعالى ( وإنهم عند نا لمن المصطفين الا*خيار ) أى اختارين من أبناء جنسهم والا“خيار 
جمع خير أوخير على التخفيف كا موات فجمع ميت أو هيت » واحتبج العلماء بهذه الاية فى إثبات 
عصمة الأانيياء قالوا لأنه تع لى حك علهم بكوتهم أخياراً على الإطلاق . وهذا يعم حصول الخيرية 
فى جمع الا“فعال والصفات بدليل صمة الاستثناء وبدليل دفع الإجمال . 

ثم قال ( واذ كر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الا“خيار ) وهم قوم آخرون من 
الا“نبياء تحملوا الشدائد فى دين الله » وقد ذ كر نا الكلام فشرح هذه الا'سماء وفى صفات هؤلاء 
الا*نبياه فسورة الأ نبياء وفى سورة الا*نعام » فلافائّدة فى الإعادة » وههنا آخر الكلام فقصص 
الا“نباء فى هذه السورة . 

قوله تعالى لإ هذا ذ كروإن للءثقين لسن مآب»؛ جناتءدن مفتح ةلحم الا“بواب»: متكثين فا 
يدعو نفهابفا كبة كثيرة وشراب؛ وعنده قاصرات الطر ف أتراب :هذا ماتوعدونايومالحساب» 


هدمع خر-0» 











4 ثوله تعالى : إن هذا لرزقنا ما له من ناد . الآيذ 


2 ها سل 


ذقنا َه من نقاد :ه» 


إن هذا لرزقنا ماله من نفاد ) . 
إعلم أن فىقوله (ذ كر ) وجهين ( الا'ول) أنه تعالى ما شرح ذكر أحوال هؤلاء الا“نبياء 
علهم 3 لا“جل أن يصبر مد عليه السلام على تحمل سفاهة قومه فليا ممم بيان هذا الطريق 
وأراد أن يذكر عقيبه 001 يوجب الصبر على سفاهة الجهال, وأراد أن يميز أحد البابينعن 
الآخر» لاجر قال (هذا ذكر) ‏ ثم شرع فى تقرير الباب الثانى فقال (وإن للمتقين)كي أن المصنف 
إذا ‏ كم كلاماً قالهذاباب » 0 أن حرم وإذا 3 0 0 ادالشروع 
0 قال هذا وقدكان كيت وكيت» والدليل عليه أئما لما أثم ذكر أهل الجنة وأراد أن يردفه 
بذكر أهل الذار قال (هذا وإن لاظاغين) رالوجه الثانى) فى 0 رد 
جميل طؤلاء الانبياءعلهم السلام يذ كرون به أبداً » والآول هو ااصحيح . 
أما قوله ( وإن للمتقين لحسن مآب ). 
فاعلم أنه تعالى لما حكى عن كفار قريش سفاهتمم على النى يله لكر أن عر د 
كذاب ء وقالوا له على سبيل الاستهراء ( ربئا عل لنا قطنا ) فعند هذا أمى عمداً بالصبر على تلك 
السفاهة ؛ وبين أن ذلك الصبر لازم من و جمين ( الأول ) أنه تعالى لما بين أن الانبياء المتقدمين 
صبروا عل المكاره وااششدائد , فيجب عليك أن تقتدى بهم فى هذا المعنى (الثاى) أنه تعالى بين فى 
هذه الآية أن من أطاع الله كان له من الثواب كذا وكذا ؛ ومن خالفهكان له من العقاب كذا 
وكذا ؛ وكل ذلك يوجب الصبر على تكاليف الله تعالى» وهذا نظم سن وترتيب لطيف . 
أما قوله تعالى ( وإن للءتةين لحسن مآب ) المآب » المرجع . واحتج القائلون بقدم الارواح 
مبذه الآية : وبكل آية تششتمل على لفظ الرجوع ووجه الاستدلال : أن لفظ الرجوع إنما يصدق 
لوكانت هذه 0 موجودة قبل الأجساد ؛ وكانت فى حضرة جلال الله ثم تعلقت بالآبدان» 
عل انمعالما رفك الابدان إسعى ذلك 6 (وءوابه) أن هذا إن دل فائما يدل عل 0 
الارو اح كانت «وجودة قيل الابدان .ولا بدل على قدم الأرواح 
“م قال تعالى ( جنات عدن ) وهو بدل من قوله لسن )م قال/ ( مفتحة لهم الابواب ) 
وفيه مسال : 
١‏ المسألة الآولى » ذكروا فى تأويل هذا اللفظ وجوهاً ( الأول ) قال الفراء : معناه مفتحة 
0 والعرب يجعل الآاف واللام خلفاً من الإضاهة » تقول العرب : مررت برجل <سن 
لوجه . فالأالف واللام فى الوجه بدل من الإضافة ( والشاتى ) قال الزجاج : المعنى (مفتحة لل 


1 ُ 
0" منها ( الثالث ) قال صاحب ال كشاف : (الآيؤاب) بدل من الضمير ١‏ و تقديره مفتحة 











قوله تعالى : <تى إذا جاؤها .الآية فلم 


هى الآبواب » كقولك ضرب زيد اليد والرجل » وهو من بدل الاشتْمال . 
١‏ المسألة الثانية )6 قرى. ( جنات عدن ) مفتحة بالرفع على تقدير أن بكون قوله ( جنات 


عدن) مبتدأ ومفتحة +بره , وكلاهما خبر مبتدأ حذوف . أى هو (جنات عدن مفتحة لم ) : 


لا المسألة الثالثة 4 اعلم أنه تعالى وصف من أ-وال أهل الجنة فى هذه الآية أشياء ( الأول ) 
أحوال مسا كنهم . فقوله ( جنات عدن ) يدل على أمرين ( أدهما) كونها جنات وبساتين 
( والثاتى ) كونها دائمة آمنة من الانقضاء . 

وفى قوله (مفتحة لهم م الآبواب) وجوه (الآول) أنيكون المعتى أن الملائكة الموكاين بالجنان 
ذا ارا عاح اليه نا وحيوه بالسلام: فيدخل كذلك محفوفاً بالملائكة على أعر 
حال وأجمل هيئة : قال تعالى ( <تى ها و 12 بوا 8 | وقال لحم خزاتها 000 طيئم 
فادخلوها خالدين ) ؛ ( الثانى ) أن تلك الا“بواب كلا أرادوا انفتاحبا انفتحت لهم » وكا 0 
الغلاقها انغلقت لهم (الثالث) المراد من هذا الفتتح . وصف تلك المسا كن بالسعة ؛ ومسافرةالميون 
فيها . ومشاهدة الا”<وال اللذيذة الطيبة . 

ثم قال تعالى ( متسكتين فيها ) يدعون فيه ؛ وفيه مياحث 

١‏ الأول ) أنه تعالى ذ كر فى هذه الآية كونهم متكئين فى الجنة » وذكر فى سائر الاديات 
كيفية ذلك الاتكاء , فقال فى آبة (على الائرائك متكون) وقال فى آية أخرى ( متكدّين على 
رفرف خضر ). 

ل البحث الثانى 6 قوله (متسكثين فها ) حال قدمت عل العامل فا وهو قوله ا 
والمعنى يدعون فى الجنات (متسكئين فيها) ثم قال( بفا كبة كثيرة وشراب) والمعنى بألوان الفا كبة 
اك ل لفك اكه كثرة رثرآ كر 0 هذا المنى أن ّ 
العرب حارة قليلة الفواكه والا"شربة » فرغبهم الله تعالى فيه . 

ولما بين تعالى أمى المسكن وأ المأ كول والمشروب ذ كر عقيبه أ المنتكوح » فقال 
( وعندثم قاصرات الطرف ) وقد سبق تفسيره فى سورة والصافات » وباجخلة فالمتى ( كوم 
قاصرات الطرف ) عن غيرهم مقصورات القلب على محبتهم : وقوله (أتراب) أى على سن واحدء 
ويحتمل كون الجوارى أتراباً . ويحتمل كونهن أثرابا للأزواج ؛ قال القفال : والسبب. فى اعتبار 
هذهالصفة ؛ أنهن لما تشابهن فى الصفة والسن والحليةكان الميل إلممن على السوية » وذلك يقتضئ 
عدم الغيرة . 

ثم قال تعالى (هذا ما توعدون ليوم الحساب ) يعنى أن الله تعالى وعد المتقين بالثواب 
الموصوف هذه الصفة . ثم إنه تعالى أخبر عن دوام هذا الثواب فقال ( إن هذا ارزقنا ماله من 
نفاد 5 








0 قوله تعالى : هذا و إن الطاغينلشر مآب . الآية 
1 نان للطاغين َرَمَأ ماب دهه» 2 ا بلس لما 1 


ل سر ثرا بر سل بم سس ته ىم ها عاه ‏ 2ه ع قم اساله كم همل م 


فليذوقوه 5 وغساق «لاء» 0 شكلدازواج دره» هذا فوج مقت 


مع لا مرحنا 0 نمم صَالُوا تار :> قالوا بل أثم ع 1 


قدمتموه لا قِنّس] لقَرَار ه 6 الوا ربا من قَدَم نا هذا قزده عدّابا حك 


ىُّ لثار دده 5 ا 0 رجالا كنا د م الأشرار دعت 


2 


رار هوه 


َعَم مخريا م رَاعك عنم لأبصَارٌ ‏ إن ذلكَ لق ص صم اهل 


يه ها 2ه وار صرموه- تر 


آلثار - 


قوله لع الى هذا وإن لاطا عن قر م « جيم يصلونهنا 0 المهاد 2 1 لذو قوه حيم 
وغساق وآخر من شكله أزواج 0 مك كم ب" إنم صالوا اانازء قالوا 
بل 1 ثم لا مسحب عاتم قدمتموه لنا فيس القرارء قالوا ربئا من قدم [ نا هذا فزده عذاباً يا 


ف اله عض تعد م 


م هن الا'شرار. أتخذناهم نخرياً أم زا غت عنم 
ضار إن ذلك لق تخاصم أهل الثار ) . 


اعم أنه تعالى لما وصف ثواب المتقين » وصف بعده عقا بالطاغين » ليكون الوعيد مذ كورا 
عقيب. الوعد » والترهيب عقيب الترغيب . 

واعل أنه تعالى ذكر من أحوال أهل النار أنواعاً (فالا'ول ) مرجعهم ومامهم » فقال ( هذا 
وإن الطاغين لشر مآب ) وهذا فى مقابلة قوله ( وإن للمتتقين لسن مآب.) فيين تعالى أن حال 
التلاغين مضاد ال المتقين . واختلفوا فى المراد بالطاغن , فأ كثر 00 حملوه على الكفار , 
وقال الجباتى : إنه مول على أحداب الكبائر ار سواء كانوا كفاراً أو لم يكونوا كذلك؛ واحتج 
الا'ولون بوجوه زالا'ول) أن قو 00 ماب ) يقتضى أن 0 اك غيرهم » 
وذلك لا يلق إل" بالكفار (الثاق ) أنه تعالى 0 نهم قالوا ( اتخذنام ع رياً) وذلك 
لا يلبق إلا بالكفار , لاءن الفادق لا يتخذ المؤمن عذريا (الدا! ث) أنه اسم ذم لات المطلق 
عمرل على ال كامل ؛ والكامل فى الطغيان هو الكافر . واحتج الجباق على صحة قوله بوم تعالى 








قوله تعالى : وآخر من شكله أزواج . الآية 5 


( إن الإنسسان ايطنى : أن رآه استغنى ) وهذا يدل عل أن الوصفب بالطغيان قد محصل فى <ق 
صاحب الكبيرة ؛ ولا" نكل من #اوز عن تكاليف الله تعالى وتعداها فقّد طغى . إذا عرفت هذا 
فنقول : قال ابن عباس رطى الله عنهما , المغنى أن الذن طغوا وكذبوا دسل لهم شر مآب؛» أى 
شر مرجع ومصير » ثم قال ( جبنم يصلوم)! ) والمعنى أ نه تعالى ما حك بأ ن الطاغين هم شر ٠آب‏ 
فسره بقوله ( جبنم يصلونما) ثم قال (فبئس اللهاد ) وهو كقوله (لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم 
اه الله ما تحتهم من النار بالمباد الذى يفترشه النام . 


0 وه حم وغد كان : 
0 ات 3 اللاولى 1 فيه وجهان ( الاول) 3 على التقديم والتأ غير 2و والتقدير هذا حم 2 
وغساق فليذوقوه ( ااثا ق) أن يكو التقدير جب يصلوما فنس اباد هذا فليذوة قوه. ثم يبتدىء 


فقول : حميم وغساق 

0 الثانية 6 الغساق بالتخفيف والتشديد فيه وجوه ( الآول ) أنه الذى يغسق من 
صديد أهل انار , يقال ؛ غسةّت العين إذا سال دمعها .وقال ان عمر هو القيح الذى يسيل منهم 
يحتمع فيسةونه ( الثانى ) قيم ل الم حرق بحره . والغساق يرق 0 زرف آنل 
الغاسق البارد ؛ هذا قيل لليل غاسقٍ لأنه أبرد من النهار ( اثالث ) أن الغساق المنتن حكى الزجاج 
لوفطرت منه قطرة في المشبرق لآانتنت أهل المغرب ؛ ولوقطرت منه قطرة فى المغرب لا ثثنت أهل 
المشرق (الرابع» قال ل : الغساق عين فى جهنم يسيل إلا سم كل ذات حمة من عقرب وحية. 

١‏ المسألة الثالئه 4 قرأ حمزة والكسانى وحفص عن عاصم غساق بتشديد السين حيث كان 
والباقون بالتخفيف . قال أبو على الفارسى الاختيار التخفيف لآنه إذا شدد لم لك أناكرن 
سراق صفة عفان كان اسما فالأاسماء لم تيحى. على هذا الوزن إلا قليلاء وإن كان صفة فقد أقم 
متام الموصوف والاصل أن لايحوز ذلك . 

١‏ 0 وفيه مسائل:: 

والمأة الأول ) قرأ ل 0 الالف على جمع أخرى أى أصناف أخر من 
العذاب . وهوقراءة مجاهد وال 1 رعل الواحد أى عذاب آخرء أما على القراء 0 
لمر أى مك فال ١ت‏ ر من شكل هذا المذوق 0 من مثله فى الشدة والفظاعة , أذواج 
0 أما على القراءة ل انية فالتقدير وعذاب أومذوق آخر ؛ وأزواج صفة لآ 00 
أن كرك ضرونا أل صفية للثلاثة وثم 2 0 وآخر من شكله . قال صاحب الكشاف: 
وقرىء من شكله بالكسر وهى لغة , وأما الغنج") فيالكسر لاغير . 

م نه تعالى لما وصصف 2 الطاغين ومأ كوطم حك أ<واهم الذين كانوا أحباء لهم 


)0 مكذا 3 ف الامل ولعلا ا لغوية 0 ها المفسر بين الشكل والغنج ولا مناسبة بينهما ظاهرة , 








0" قوله تعالى : وقالوا ما لنا نزى رجالا . الآاية 


فى الدنيا أولاء ثم مع الذي نكانوا أعداء لهم فى الدنيا ثانيآ ( أما الآول ) فهر قوله (هذا فوج 
مقتحم مسكم]) واعلم أن هذا حكاية كلام رؤساء أهل النار يقوله بعضهم نض بدليل أن ماحكى 
بعد هذا من أقوال الاتباع وهر قوله ( قالوا بل أنتم ك1 به أتتم قدمتموه لنا) » وقبل إن 
قوله ( هذا فوج مقتحم معكم ) كلام الذرنة لرؤساء الكفرة في أتباعبم ٠‏ وقوله ( لامرحباً م 
إن صالوا النار )كلام الرؤساء ؛ وقوله ( هذا فوج مقتح معكم ) أى هذا جمع كثيف قد اقتحم 
مع النار يا كانوا قد اقتحموا معكم فى الجهل والضلال؛ ومعنى اقتحم مع النار أى دخلالنار 
فى صحبتك , والاقتحام ركوب ااشدة والدخول فها » والقحمة الشدة . 

وقوله تعالى ( لامرحباً مم ) دعاء متهم على أتباعبم ؛ يقول الرجل لمن بدعو له مرحباً أى 
أتيت رحبا فى البلاد لاضيقاً أو رحبت بلادك رحباً .ثم بدخل علي هكلمة لا فى دعاء السوء» 
وقوله ( مم ) بيان للمدعو عليهم أنهم صالوا النار تعليل لاستيجاهم الدعاء علهم » ونظير هذه 
الآية قوله تعالى ( كلما دخلت أمة لعنت أختها ) قالوا أى الأتباع ( بل أنتم كن ب,]) 
يريدون أن الدعاء الذى دعوم به علينا أما الرؤساء أنتم أحق به ؛ وعلاوا ذلك بقوطم ( أتتم 
قدمتموه لنا ) والضمير العذاب أولصايهم : فان قبل مامعنى تقديمبم العذاب لمم ؟ قلنا الذى أوجب 
التقدم 2[ ال قال سال ( رذوقوا عا الأررى ؛ ذلك با قدمت باب ) إلا أن 
الرؤساء لما كانوا هم السبب فيه بإغرائهم وكان العذاب جزاءهم عليه قبل أتم قدمتموه لنا لجعل 
الرؤساء م المقدمين وجعل ال+زاء هو المقدم ؛ والضمير فى قوله ( قدمتموه ) كناية عن الطغيان 
الدى-دل عليه قوله ( وإن لاطاغين لشر مآ ب ) وقوله ( فبئس القرار ) أى بأس المستقر والمسكن 
جبنم , ثم قالت الاتباع ( ربئا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً ) أى مضاعفاً ومعناه ذا ضعف 
ونظيره قوله تعالى ( ربنا مؤلاء أضاونا فآ تهم عذاباً ضعفاً ) وكذلك قوله تعالى ( ربنا إنا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأضلونا اسبيلاء ربنا تم ضعفين من العذاب ) فإن قيل كل مقدار يفرض 
من العذاب فانكان بقدر الاستحقاق لم يكن مضاعفاً . وإنكان زائداً عليه كان ظلاً وإنه لايحوز . 
قلنا المراد منه قوله عليه السلام « ومن سن سنة سيئة فعليه وززها ووزر من عمل ما إلى يوم 
القيامة » والمنى أنه يكون أحد القسمين عذاب الضلالء والثااى عذاب الإضلال والله أعلم : 

وههنا آخر شرح أ-وال الكفار مغ الذي نكانوا أحباباً لم فى الدنيا . وأما شرح أ-والهم 
مع الذي نكانوا أعداء لهم فى الدنيا فهو قوله ( وقالوا مالنا لاازى رجالا كنا نعدمم من الأشرار ) 
يدنى أن الكفار إذا نظروا إلى جوانب جهم لخد راون رما لا لاارى رجالا كنا 
نعدم من الأشرار ) يعنون فقراء الملمين الذين لا يؤبه بم وسمومم من الآشرار»ء إما بمعنى 
الأراذل الذين لاخير فيهم ولا جدوىء أو لآنبمكانوا على خلاف ديهم فكانوا عندم أشراراً 
ثم قالوا ( اتخذنام عفري ) وفيه مسائل : 








فوله تعالى : قل إنما أنا منذر ٠‏ الأية عسوم 

ثرهة ال ره لم سا ست 060 1١‏ اله رصمل صو تور اله ص ساس 

قل [ | مندر ومامن إله إلا الله الواحد القبار 562» رب الكوات 
مده 2ه 5 0 5 مده 7 2 2 َ لقره ا ام 00 
والارض وما بينهما العزيز الغفار «كد» قل هو نبوا عظيم «/1ك» الم عنه 
2 2-0 © سوم رع 2 200 0 6 
معر ضون 4710 ما كان لى من عم بالملا الاعلىإذ لختصمون 0560© إن بوحى 
0 0 0 و : و 
إلااما نا نذير ميين لحفف 


ل( المسألة الاو 6 قرأ أبو عمرو وحمزة والكسانى ( من الاأشرار اتخسذناهم ) بوصل 
ألف ( اذنام') والباقون بفتحبا على الاستفهام » قال أبو عبيد و بالوصل يقرأ لأآن الاستفهام 
متقدم فى قوله ( مالنا لانرى رجالا) ؛ ولآن المش ركين لا يششكون ف اتخاذم المومنينف الدنيا معخرياً , 
لأنه تعالى قد أخبر عنهم بذلك فى قوله (فاتخذتموم خرياً حتى أنسوك ذ )كفا مس أن 
ستدييرا عن كو علراه؟ أجاب الفراء عنه بأن قال هذا من الاستفهام الذى معناه التجيب 
والتو ببخ » ومثل هذا الاستفهام جائزعن الثى, المعلوم ؛ أما وجه ول من أ-1قالهمزة للاستفهام 
أنه لابد من المصير إليه ليعادل قوله ( اتخذناهم ) بأم فى قوله ( أم زاغت عنهم ) فان قيل فا ابملة 
المعادلة لقوله (أم زاغت) على القراءة الآ ولى ؟ قلنا إنها محذوفة والمعنى المقصودون مم أم زاغت 
عنهم الا بصار, 

١‏ المسألةالثانية ) قرأ نافع ( سخرياً ) بضم السين والبافون بكسرهاء وقيل هما بمعنى واحد 
رن لكر هو الهزء و بالضم هو التذليل والتسخير 

١‏ المسألة الثاثة ‏ اختلفوا فى نظ الآية على قولين بناء على القراءتين الذ كور تين أماالقراءة 
على سبيل الإخبار فالتقدير ما لنا لا نراهم حاضرين لاجل أنهم لحقارتهم تركواء أو لجل أنهم 
زاغت عنهم الأبصار . ووقع التعبير عن حقارتهم بقَوهم ( اتخذداهم عنريا ) وأما لزانتل سول 
الاستفهام , فالتقدير لاجل أنا قد اتخذناهم فر يا وما كانوا كذلك فل يدخلوا النار» أم لاجل أنه 
زاغت عنهم الأبصار » واعلم أله تقال لا حى عنهم هذه المناظرة قال إن ذلك الذى حكينا عنهم 


لمق لابد وأن يتكاموا به, ثم بينأن الذىحكيناه عنهم ماهو» فقا (تخاصم أهلالنار) وإنما ممى 
الله تعالى تللك اللكلمات تخاصماً لان قول الرؤساء (لامرحباً بم) وقول الأاتباع ( بل أنتم لا مرحباً 
بكم ) من باب الخصومة . 

قوله تعالى ل قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القبارء رب |اسموات والارض 
أنتم عنه معرضون ؛ ما كان لى من عل بالملا الاعلى إذ 
مختصمون .إن يوحى إلى إلا أنما أنا نذيرمبين) . 


وما بينهما العزيز الغفار » قل هو ا 








ا وله تعالى : وما من إله إلا الله الواحد القهار. الأبة 


اعم أن : تعال 2ك ال ار َ :أن عر قر انام الاين إلى أنه لا إله إلا إله 
واحد .وإلى 21 - مبين من عند الله :و إلى أن القول بالقيامة حق وأوائك الكفار أظهروا 
السفاهة وقالوا إنه ساحر كذاب واسثمزوًا 0 .ثم إنه تعالى ذ ر قصص الأانبياء لوجهين 
( الأول ) ليصير ذلك ا حمد يله على التأ تأسى بالانبياء علهم السلام فى الصبر على سفاهة 
القوم ( والثاى ( ليصير ذلك رادعا 3 على اداه 0 لام وداعياً إلىتبول 
الإمان؛ ولما عم الله تعالى ذلك الطريق أردفه بظريق آخروهو شرح له نعيم أهل الثواب وشرح 
عقاب أهل العقاب . فلا تمم الله تعالى هذه الببانات عاد إلى تقرر. المطالب ابلذكورة فى أول 
الدورة وهى تقرير التو <يدواانبوة والبعث » فقال فل ياعمد إنما أنا منذر ولا بد من الإقرار بأنه 
ما من إله إلا الله الواحد القهار . فان الترتيب الصحيأن نذ كرشيهات الاصوم أولا ويحابعنها 
8 نذكر عقيها الدلائل الدالة علىمة المطلوب ؛ فكذا هبنا أجاب الله تعالى عن شبتهم ولبه على 
فسادكلانهم » ثم ذكر عقيبه ما يدل على صمة.هذه المظالب ؛ لآن إزالة مالايخبغى مقدمة على إثبات 
ما يفبغى » و غسل اللوح من النفو ش الفاسدة مقدم على كتب النةو ش الصحيحة فيه » ومن نظرفى هذا 
الترتيب اعترف بأن الكلام من أو لالسورة إلىآخرها قد جاء على أحسن وجوه التر تيب والنظم . 

أما قوله ( قل إنما أنا منذر ) يعنى أبلغ أ<وال غقاب من أنكر التوحيد والنبوة والمعاد» 
وأحوال ثواب من أقر ما ء وكا بذأ فى أول السورة بأدلة التوحيد حيث حك عنهم أنهم قالوا 
( أجمل الآمة إلا واحداً ) فكذاك بدأ ههنا بثقرير التو-يد فقال ( وما من إله إلا الله الواحد 
القبار ) وفى هذه الكلمة إشارة إلى الدليل الدال على كونه منزهاً عن ااشمر يك والنظير » وبيانه أن 
الذى يحعل شير بكا له فى الإلهية . إما أن يكون موجوداً قادراً على الإطلاق على التصرف ف العام 
أو لايكون كذلك؛ بن يكون جمادا عاجزاً روالأول) باطل لأنه لوكان شير يك قادراً على الإطلاق 
لم يكن هو قادراً قاهرا لآن بتقدير أن بريد هو شيئاً ويريد شريكه ضد ذلكااشىء لم يكن حصول 
أحد الأمرين أولىمن الآخز » فيفضى إلى اندفاعكل واحد منهما بالآخر , ؤحينئذ لايكون قادراً 
قاهراً بل كان عاجزاً ضعيفاً » والعاجز لايصاح للالهية . فقوله ( إلا الله الواحد اشواد) إشارة إلى 
أن كونه قباراً يدل على كونه واحداً ر وأما الثانى ) وهوأن يقال إن الذى جعل ششريكا له لايقدر 
على شىء البتة مثل هذه الاأوثان » فبذا أيضاً فاسد لاأن صريع العقل يحكم بأن عبادة الإله القادر 
القاهر أولى من عبادة اماد الذى لا يسمع ولا ببصر ولا يغنى عنك شيئاً فقوله (وما من إله إلا 
اللهالواحد القبار) يدلعلىهذه الدلائل » واعلم أن كونه سبحاله قبار أمشعر بالترهيب والتخويف» 
فليا ذكر ذلك أردفه بما يدل على الرجاء والترغيب فقال ( رب السموات والاأرض 'وما بينهما 


العزين الغفار ) فكونه ربا مشعر بالتربية والإحننان وااتكرم والجود ؛ وكونه غفاراً مشعر 


بالترغيب » وهذا الموجود هو الذى تجب عبادته ءلاأنه هوالدى خثى عقابه ويرحى فضلهوثوابه. 
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وين" طرالقة أخرئ فىتفسير هذه الآيات » فنقول إنه تعالى ذكر من صفاته فى هذا الموضع 
خمسة الواحد والقبار والرب والعزيز والغفار أما كونه واحداً فهو الذى وقع الخلاف فيه بين 
أهل الحق وبين المش ر كين واستدل تعالى على كونه واحداً بكونه قباراً وقد بينا وجه هذه الدلالة 
إلا أن كونه قهاراً وإن دل على إثبات الوحدانية إلا أنه يوجب الخو ف الشديد فأردفه تعالىبذكر 
صفات ثلاثة دالة على الرحمة والفضل والكرم ( أولها ) كونه ربا للسموات والاأرض وما بينهما 
وهذا إبما تم معرفته بالنظر فى آثار حكمة الله تعالى فى خلق السموات والاارض والعناصر 
إلا راية و ارالك التلاثة ١‏ وذلك حر لاسا حل اله اذل تأمات ىق آثار كته وريه فى خا هده 
الاشياء عرفت حيلذ تربيته للكل وذلك يفيد الرجاء المظيم ( وثانها ) كونه عزيزاً والفائدة فى 
ك6 أن لقائ ل أن يقولهب أنه رب وملنق رع إلا أنهغير قادر عل ىكل المقدورات ات 
عله أيه عزيز أى قادر على كل الممكنات فبو يغلب الكل ولا يغليه ثىء ( و ثالثها ) كوته غفاراً 
رالغائدة ف 6:25 أن لقال إن يدول هت أنه رت رعس واللكتةه كول كدلك ف لق لطعي 


الخاصين ف العبادة 2 اجات عنه بأن من بق على الكفر سيعين سئة م تاب انى اذل احمه عن 


ديوان المذنبين وأستر عليه بفضل ورحتى جميع ذنوبه وأوصله إلى درجات الابرار . واعلم أنه 
تعالى لما بين ذلك قال ( قل هو نبأ عظب أنتم عنه معرضون ) وهذا النبأ اعظيم يحتمل وجوهاً 


فمكنأن بكون المراد أن القول بأن ا م عظبم؛ ويمكن أن يقال المراد أن القول بالنبوة 
نَ عظيم ؛ ويمكن أن يقال المراد أن القول بإثيات الحثير والنشر وااقيامة نأ عظيم » وذلك لاأن 
هذه المطالب الثلاثة كانت مذكورة فى أول السورة ولا جلها انحر الكلام إلىكل ماسق ذكره » 
ويمكن أيضاً أن يكون المراد كون القرآن معجراً لاأن هذا أيضاً قد تقدم ذكره فى قوله ( كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته) وهؤلاء الا'قوام أعرضوا عنه على ماقال (قل هو نبأ عظم أنتم 
عنه معرضون ) واعلم أن قوله ( أنتم عنه معرضون ) ترغيب فى النظر والاستدلال ومنع من 
التقليد , لان هذه المطالب مطالب شر بفة عالية » إن بتقدير أنيكون الإنسان فا على الحق يوز 
بأعظم أبواب السعادة » وبتقدير أن يسكون الإنسان فيها على الباطل وقع فى أعظم أبواب الشقاوة 
فكانت هذه المباحث أنباء عظيمة ومطالب عالية بهية ؛ وصريح العقل يوجب على الإنسان أن يأتى 
فها بالاحتباط التام وأن لا يكت بالمساهلة والمساعة . 

أما قوله تعالى ( ماكان لى من علم بالملاً الاعلى إذ ختصمون ) فاعل أنه تعالى رغب المكلفين 
فى الاحتياط فى هذه المسائل الأربعة ؛ و بالغ فى ذلك الترغيب من وجوه : ( الآول ) أن كل 
واحد ءنها نبأ عظيم » والنبأ اليظيم يحب الاحتياط فيه ( الثانى ) أن الملا الاعلى اختصموا وأحسن 
ما قيل فيه أنه تعالى لما قال ( إى جاعل فى الآارض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء وحن نسب حمدك و نقد س لك » قال ىف أعلم مالاتمدون)والممتى أنهم قالوا أىفائدة فى خلق 
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2< سس سس تن رار ساس هر 


0 بك لكشك إن خَالقَ شرا من طين «:"* فادَاسوينه فحت 


إذقا 


2 ل ع هلرو دا د را ره 05م اس 
فيه من روحى فقعوا له ساجدين «ا/ء فسجد الملئ كلهم أجمعون > 


استكن ووان من الكافرين دوه َل 'ا بيس كان د 


| سر تير 


البشر مع أنهم يشتغلون بقضاء الشهوة وهوالمراد من قوله ( من ل 7 ) وبإمضاء الغضب وهو 
المراد من قوله ( ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ) فقال الله سبحانه وتعالى ( إنى أعلم 
ما لاتعلدون ) وتقرير هذا الجواب والله أل . أن يقال إن الخاوقات حسب القسمة العقلية على 
أقسام أربعة : ( أحدها ) الذين حصل لهم العقل والحمكمة؛ ولم تحصل لم النفس والشهوة ومم 
الملائكة فقط ( ثانيها ) الذين حص لهم النفس والشهوة ؛ ولم بحص لم العلم والحسكمة وهى البهائم 
(وثالئها) الآشياء الخالية عن القسمين . وهى النادات و بق ف التقسيم (قسم رابع) وهو الذى حصل 
فيه الامران وهو الإسان والمقصود من تخليق الإذ ان ليس هو الجهل والتقليد والتدكير والعرد 
فانكل ذلك صفات البهائم والسباع بل المقصود من تخلبقه ظهور العلم والحكمة والطاعة ؛ فقوله 
( إن أعل مالا تعلدون ) يعنى أن هذا النوع من المخلوقات . وإن حصلت فيه الشهوة الداعية إلى 
الفساد والغضب الحامل له على سفك الدماء » لكن حصل فيه العمل الذى «دعوه إلى المعرفة والحبة 
والطاعة والخدمة » وإذا ثبت أنه تعالى إنما أجاب الملائكة بهذا الجواب وجب على الإنسان 
أن يسعى فى تحصيل هذه الصفات ؛ وأن يحتهد فى ١‏ كتسابها. وأن >ترز عن طريقة الجهل و التقليد 
والإصرا ر والتكير ء وإذا كان كذلك فكل من وقف على 1 هذه الواقعة صار وقوفه علها 
داعبا له إلى الجد والاجتهاد فى كتساب المعارف الم والإاخلاقالفاضلة زاجراً له عن أضدادها 
ومقابلاتها . فلهذا البب ذ كر الله تعالىهذا الكلام فى هذا المقام . فان قيل الملائسكة لاوز أن 
يقال إنهم اختصمويا بسبب قوم ( أتجعر لى فيها من يفسد فيها و فنك الدماء ) فان الخاصمة مع الله 
فلااه جرى هناك سؤال وجواب » وذلك يشابه الخاصمة والمناظرة والمشامهة علة 
ل+واز المجاز ؛ فلهذا ااسبب حسن إطلاق لفظ الخاصة عليه . ولا 0 الله تعالى ممداً صل الله عليه 
وسلم أن يذكر هذا الكلام على سبيل الرهز أمره أن يةول ( إن يوحى إلى أتما أنا نذير مبين) 
يعنى أنا ماعرفت هذه المخاصمة إلا بالوحى » وإتما أوحى الله إلى هذه القصة لانذركم لمر 
هذه القصة حادلة لك على الإخلاص ف الطاعة والاحتراز عن الجهل والتقليد . 
قوله تعالى ل( إذ قال ربك للملائكة إنى خااق بشراً من طين » فاذا سوبته ونفخت فيه من 
روحى فقءوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس استسكبر وكان مز الكافرين » 











قوله تعالى : إذ تإلاربك لايع للا ا 


1 ات يدَى سر تت ا مز 3 آلين «ه0» قا 1 اك ع 1 اي 


سس وسار 


من ار حفن من 0 ددن 0 ف انكر رَجيم دن وإن عَلَكَ 


ى إل دم آلدين ل مَالَ رَ رب الى إل ا رول انك 


م عه مهاده 


5 آي ه٠2‏ إل 2 ألوقت لْعلُوم «لم» ل رتك لاغوينهم 


ل صبره س قه 


معن دحي إلا عبادك م منهم بم أللصينَ «عل» َال 0 دن ا 4» 


5-66 له سس قاسم م6 ص ناه سا ساس وره. 0 


لاملان 20 كك ومن تبعك 0 أجمعين )20 


قال يا إبليس ١١‏ منعك أن تسجد لما خلقت بيدى أس كبرت أم كنت من العالين . قال أنا خير 
منه *لقتتى من نار وخلقته منطين . قال فاحرج منها فانلك رجي » و إنعلءك لعنتى إلى يوم الدرن» 
قال رب فانظر نى إلى بوم يبعثون ٠‏ قال فانك من المنظرين ؛ إلى يوم الوقت المعلوم ؛ قال فبعزتتك 
لاغ ينهم أجمعين » إلا عبادك منهم امخلصين . قال ذالمق والمق أقول لاملآن جهنم منك ويمن 
تبعك منهم أجمعين ) 
إعل أن المقصود من ذكر هذه القصة المنع عن الحسد والكبر . وذلك لآن إبليس ؛ إنما 
بل ا رقع فيه ددر سد والكبر ء والكفار إننا نازعوا ممداً عليه الدلام يسبب الحسد 
والكيرء فالله تعالى ذ كر هذه القصة ههنا ليصير سماعبا ز 1 راثم عن هاتين الحصلتين المأ.هومتين 
والخاصل أنه تعالى رغب المكلفين فى النظر والاستدلال ؛ ومنعهم عن الإصرار وااتقايد . وذ كر 
فى تقريره أموراً أربعة ( أولها ) أنه نبأ عظيم فيجب الاحتياط فيه ( والثانى) أن قصة سؤال 
الملائكة عن المكمة فىتخليق البشر يدل عل أن الحكمة الاصلية فى تخليق آدم هو المعرفة والطاعة 
لا الجهل والتسكبر ( الثالث ) أن إبليس إمسا خاصم آدم عليه السلام لجل الحسد والكبر فيجب 
على العاقل أن يحترز عنهما . فهذا هو وجه اانظم فى هذه الآيات , واعل أن هذه القصة قد تقدم 
شر ذ<هاءفق سور كثيرة فلا فائدة فى الإعادة إلا مالايد منه وفها مسائل : 
(١‏ المسألة الأولى ) فى قوله ( إنى خالق بشراً من طبن ) -ؤالات : 
( الورك » أن هذا النظم [ا يصح لو أمكن خ اق البشر لا من الطين »5 إذا قبل أنا متيخذ 
سواراً من ذهب ء فهذا ما يستقيم لو أمكن اتخاذه من الفضة . 





1" قوله تعالى : ونفخت فيه من روحى . الآية 


6 9 9 
أنه خلقه من 0 


ل( الثاى » ذ كر هبنا أنه خلق البشر هن طين ؛ وفى سائر الآنيات ذكر 
الأشياءكةوله تعالىفى آدم إِنه خلقه منتراب وكقوله ( من صلصال من حمأ مسنون ) وكقوله 
( خلق انان من يل ) . 

١‏ الثااث ) أن هذه الآية تدل على أنه تعالى لما أخبر الملائسكة بأنه خلق بشراً من طين .لم 
يقولوا شيئاً وف الاية الأحرى وهى التى قال ( إفى جاعل فى الأرض خليفة ) بين أنهم أوردوا 
الدؤال والجواب فبينهما تناقض . والجواب عن الول أن التقدي رك نه سبحانه وصف ل أولا أن 
البشر ص جامع للقوة الهيمية والسبعية وااشيطائية والملكية ‏ فلا قال ( إفى خااق بشراً من 
طين ) فكانه قال ذلك ااشخص المستجمع اتلك الصفات ٠‏ إتما أخلقه من الطين. والجواب عن 
لقان اماد الع عر اس راف 4 لطن 0 افر ل مه الحا ليون ؛ وأقر ل منه 
الصلصال فئبت أنه لا منافاة بيالكل؛ و الجواب عنالثالث أنه ف الآية المذ كورة فى سورة البقرة 
بين لهم أنه خلق فى الأرض خليفة , و بالآآبة المدكورة هنا بي نأن ذلك الخليفة بشرمخلوق من الطين. 

١‏ المسألة الثائية ) قالناذا سوبته و نفخت فيهمن روحى وهذا يدل على أن تخليق البشر لايتم 
إلا يأم بن التسدوية أولا. ثم نفخ الروح ثائياً .و هذا حقلآن الإنان مركب من جسد ونفس . 

أما الجسد فإنه إتمايتولد منالمى , والمنى إنما يتولدس دمالطمث وهو إثما يتولد م نالاخلاط 
الأربعة ؛ وهى إنما :ولد من الآركان الآربعة . ولا بد فى حصول هذه التسوية من رعاية مقدار 
مخصوص لكل واد منها . ومن رعاية كيفية امنزاجاتها وثركبباته! » ومن رعاية المدة التى فى مثلها 
حصل ذلك اماج الذى لاجله حصل الاستعداد اقول النفس الناطقة . 

نا النفس «إابها الإشارة بقوله ( ونفخت فيه من روحى ) ولما أضاف الروح إلى نفسه دل 
على أنه جوهر شريف علوى قدسى » وذهبت الماولية إلى أن كلبة من تدل على التبعيض ؛ وهذا 
بوهم أن الروح جزء من أجزاء الله تعالى » وهذا فى غاية الفساد ء لآن كل ما له جزء وكل» فوو 
مكب وبمكن الوجود لذاته ومحدث . 


ران كيه تفخ الروح » ذاعم أن الأاقرب أن جوهر النفس عبارة عن أجسام شفافة نورانية , 


عاوية العنصر ؛ قدسية الجوهر » وهى تسرى فى البدن سريان |اضوء فى الهموأء ؛ وسريان النار فى 
الفحم » فهذا القدر معلوم . أما كيفية ذلك النفخ فيا لا يعلمه إلا الله تعالى . 

١‏ المسألة الثالثة 4 الفاء فى قرله ( فقعوا له ساجدين ) تدل على أنه يا ثم نفخ الروح فى اللجسد 
توجه أ الله علبهم بالسجود . وأما أن المأمور بذلك السجود ملائكة الأرضء أو دخل فيه 
ملائكة ااسعوات مثل جيربل وميكائيل ؛ والروح الاعظم لتر فى قوله ( بوم يقوم الروح 
والملائكة صفاً )فيه مباحث عميقة . وقال بعض الصوفية : الملائكة الذين أمروا بالسجود لآدم؛ 
هم القوى النباتية والحيوانية الحسية والحركية ٠‏ فإنها فى بدن الإنسارن خوادم النفس الناطقة , 








وله تعالى : قال ٠‏ باإبلييس ما منعك . الآية 6” 


0 1 سجد هو القوة الوهمية الى م 0 +وهر المت اكد ار ا نا 
1 00 ثل وهى : كيفيّة دود الملائكة لادم » وأن ذلك هل يدل على كونه أفضل من الملائكة 
أم لاء وأن إبليس م لكان من الملائكة أم لا ء وأنه هل كان كافراً أصلياً أم لا.فكل ذلك تقدم 
دررة اللذرة وعد فا" 

0 أثبت الأعضاء والجوارح لله تعالى بآوله تعالى ( ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدى ) فى إثيات يدين الله تعالى ؛ بأن قالو! ظاهر الآبة يدل عليه . فوجب المصير 
إليه . والآيات الكثيرة واردة على وفق هذه الاية ؛ فوجب القطع به . 

واعلم أن الدلائل الدالة على نفى كونه تعالى جسما مركياً من الاجزاء والاءضاء؛ قد سبقت 
إلا أنا نذكر ههنا نكتاً جارية مجرى الإلزامات الظاهرة ( فالآول ) أن من قال إنه مكب من 
الأعضاء رالا + ١‏ قاما إن كيت اللاعضاء الى وره ذ كرها فى القران ولا ريك علا . و إما أن 
يزيد علها » فإنكان الأول ازمه إثيات صورة لا كن أن يزاد علها فى القبح » لأنه يازمه إثيات 
وده حرث لا يوجد منه إلا بجرد رقعة الوجه لقوله (كل ثى. هالك إلا وجهه ) ويازمه أن يثبت 
فى تلك الرقعة عيو:أ كثيرة لةوله ( تحرى بأعيننا ) وأن ,ثبت جنياً واحداً لقوله تعالى ( ياحسرنا 
على ما فرطت فى جنب الله ) وأن يثبت على ذلك الجنب أيدى كثيرة لقوله تعالى ( ما عملت 
أيدينا ) وبتقدير أن يكون له يدان فإنه بحب أن يكو نكلاهما على جانب واحد لقوله ملع « الحجر 
اللأسرد مين الله ف لاض > رأن كيت له سانا واحداً. لقوله تعالى ( يوم يكشدف عن ساق ) 
فيكون الحاصل من هذه الصورة . برد رقعة الوجه ويكون عاها عيون كثيرة . وجنب واحد 


ويكون عايه أيد كثيرة وساق واحد , ومعلوم أن هذه الصورة أقبح الصور » ولو كان هذا عند 


لم يرغب أحد فى ثرائه . فكيف يقول العاقل إن رب العالمين موصوف بهذه,الصورة . 

وأما القسم الثاتى : وهو أن لا يقتصر عل الا عضاء المذكورة فى القرآن؛ بل بزيد ويبنقص 
على وفق التأويلات ؛ خيئذ بطل مذهببه فى الخل على برد الظواهر؛ ولا بد له من قبول 
دلائل العقل . 

0 قوم إنهم إذا أثيتوا الاأعضاء لله تعالى . دإن أثبتوا له عضو 
الرجل فبو رجل وإن أثبتواله عضو النساء فهو أثى ؛ وإن نفوها فبو خصى أو عنين ؛ وتعالى 
الله عما يقول الظالمون علواً كيرا 

(الحجة الثالثة) الف 2 222 ونال إن إن كن 7]) ملالا مكدر ال فكرن 
حج راصلا . وإما أن يكون قابلا للاننهاز» فيكون ليئاً قابلا للنفرق والعرق . وتغالى الله ءنذلك. 

(الحجة الرابعة) أ نه إن كان حيث لابمكنه أن يتحرك عن مكاءه .كان كالزمن المقعد العاجز, 
وإنكانحيث يمكنه أن يتحرك عن مكانه كان محلا للتغيرات ؛ فدخل تحت قوله(لا أحب الافلين). 








0" ل ا كك اله 


)0 ' المجة اهامس -1) إن كان لا 3 يشرب ولا ينام.ولا 0007 كالميت .وإن 
كلك رتل وت ا ا انرا را اا إلىالا كل والشرب والوقاع وذلك باطل. 
(الحجة السادسة) أنهم يقولون إنه بنذ لكل ليلة من العرش إلى السماء الدنياء فقو للم حون 
نزوله : هل ببق مدراً للعرش و ببق مدراً لاسماء الدنيا <ين كان على العرش» و حينئذ لا بق فى 
النزول فائدة » وإنل يق مدبراً للعرش فمند نزوله يصير معزولا عن إلمية العرش والسموات . 
ل( الحجة ا( سابمة 6 أنهم يقولون إنه تءالى أعظم من العرش » وإن العرش لا نسبة لعظمته 
لك ملاو ماري برعلل لتنا اا بيك عن اين 1 سما الدنياء فإذا كان كذلك كانت السماء 
الدنيا بالنسبة إلى عظمة الله كالذرة بالنس.ة إلى البحر ؛ فإذا نزل فإما أن يقال إن الإله يصبر صغيراً 
حيث انسعه السماء الدنيا . و إما أن يقال إن السماء الدنيا تصير أعظم من العرش » وكل ذلك باطل. 
١‏ الحجة الثامنة ) ثبت أن العالم كرة ؛ فإنكان فوق بالنسبة إلى قوم كان تحت بالنسبة إلى 
قوم 0 وذلك باطل ٠.وإنكان‏ فوق بالنسية إل الكل 8 برك ار جسما > بط هذا العالم 0 
كل الجوانب . فيكون إله العالم على هذا القول فلكا من الا”فلاك . 
3 سعة ) لماكانت الا “رض كرة ؛ وكانت السموات كرات » فكل ساعة تفرض 
ساعات هإ: دك للك ا 050 ار ارم فار رل هن 
1 فى ثاث الليل وجب أن يمق أبداً نازلا عن العرش » وأن لا يرجع إلى العرش البنة . 
( الحجة العاشرة 6 أنا إنما زيفنا إطية الش.مس والقمر اثلا”ة أنواع من العيوب(أوطا) كونه 
مؤلفاً من الاتجزاء والا “بعاض ( وثانها ) كو نه يدود 1 اما ( وثالم ره موصوة ارك 
والسكون والطلوع ل كا 
فإذاكان على العرش كان >دوداً متناهياً ٠‏ وإن كان ينزل من العرش ويرجع إليهكان موصوفاً 
ل ل ا 
وذلك يبطل قول المشبية » وإن لم تسكن منافية الآلية ليلذ لابقدر أحد على الطعن فى إلمية 
0 
لا الحجة الحادية عششرة » قوله تعالى ( قل هو الله أ<د ) ولفظ الأحد مبالغة فى الوحدة» 
ل كل ا 
١‏ الحجة الثانية 0 اي الغنى وأنتم الفقراء ) ولوكان مركا من اللأجزاء 
والا'يعاض لكانىتا جا ليها وذلك يمنع من كونه غنياً 0 ل الإطلاق » فثبت مذه ار افر 


اه 00 لله حال ؛ ولما ثبت بالدلائل اليقينية وجوب تنزيه الله تعالى عن هذه 


ل ال رك ارك أن ا عار 8ن القدرة شرل الفرف 
مالى بهذا الأآمى هن بد . أى من قوة وطاقة » قال تعالى ( أو يعفو الذى بيده عقدة التكاح ) » 








ان ل )ال يك له 5-5 


( الثانى ) اليد عبارة عن النعمة يقال أيادى فلان فى حق فلان ظاهرة والمراد النعم والمراد باليدين 
النعم الظاهرة والباطنة أو نعم الدين والدنيا ( الثاات ) أن لفظ اليد قد يزاد للتأ كيد كقول القائل 
1 7 الال هذا فا كسيت يالك واكفرله تال نش بين بذ رعة)” 

ولقائل أنيةولحمل اليد علىااةدرة ههنا غير جائزء ويدل عليه وجوه (الآول)أن ظاهرالاية 
يقتضى إثيات اليدين . فلوكانت اليد عبارة عنالقدرة لزم إثبات قدر تين لله وهو باطل (والثاى) أن 
الآبة تقتضى أن كون آدم خلوقاً باليدين وجب فضياته وكونه مسجوداً للملائكة ؛ فلوكانت اليد 
عبارة عن القدرة لكان آدم مخلوقا بالقدرة » لكن جميم الاشياء عخلوقة بقدرة الله تعالى فكا أن 
آدم عليه السلام عخاوق بيد الله تعالى ٠‏ فنك ذلك [بليسس مخلوق بيد الله تعالى . وعل تقدير أن تكون 
اليد عبارة عن القدرة .لم نه عله لكر 51 6 رد لالد أول 3 أن بكرن 
ل لآدم » وحيلئذ تل ذظم الا ريطل رتالف أن جا فى اذك ان عن 
الله عليه وسلم قال ركان يديه عنى » ومعلوم أن هذا الوصف لايليق ,القدرة . 

ار ال 2 ال عل الس فر شاط 1 22[ الارلة) 
أن ننم 2 ل رن ل كال لسرها رطاء لك ل عل أن 
اليد لا تزيد عل الإثنتين ( 'ثانى ) لو كانت اليد عبارة عن النعمة فنقول النعمة عذلوفة لله خُينئذ 
لايكون آدممخلوةا للهتعالى بل يكون مخلوقا لبءض المخلوقات , وذلك بأن يكون سبماً ازيد النتقصان 
أولى من أن يكون سيا ازيد الكيال ( الثالث ) لو كانت اليد عبارة عن النعمة لكان قوله 
رتمارك الذى بيده الملك) معناهتبارك الذى بنعمته الملك ولكان قولهوبيدك الخير» معناه بنعمتك 
الخير وا-كان قوله ( يداه مبسوصطتان ) معناه نعمتاه ميسوطتان » ومعلوم أنكل ذلك فاسد. 

( وأما التأويل اثالث ) وهو قوله إن لفظ اليد قد يذكر زيادة لأجل التأكيد فنقول لفظ 
اليد قد يستعمل فى حق من يكون هذا العضو حاضلا له وفى <ق من لايكون هذا العضوحاصلا 


فى حقه ( أما الاول ) فكةوطهم فى -ق من جنى بلسانه هذا ما كسبت يداك والسيب فى هذا 


أن ل القدرة هو اليد فأطلق اسم اليد على القدرة ؛ وعلى هذا التتقدير فيصير المراد من لفظ اليد 


القدرة . وقد تقدم إبطال هذا الوجه ( وأما الثانى ) فكمّوك (بين يدى عذاب شديد) وقوله (بين 
يدى الساعة) إلا أنا تقول هذا الجاز بهذا اللفظ مذ كور والاز لايقاس عليه ولايكون مطرداً , 
فلا جرم لا يجوز أن يقال إن هذا المعنى نما حصل بيد العذاب وبيد الساعة؛ ونحن تلم أن قوله 
(لاتقدموا بين يدى الله ورسوله)قد يوز أن براد به التأ كيد والصلة ؛ أما المذ كور فى هذه الآية 
ليس هذا اللدظ بل قوله تعالى ( خلقت بيدى ) وإدكان القياس فى النجازات باطلا فقد سقط 
كلامم بالكلية » فهذا منتهى البحث فى هذا الباب . 

والذى تلخص عندى فى هذا الباب أنالسلطان العظم لا يقدر على عمل شىء بيده إلا إذا كانت 
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غاية عنايته مصروفة إلى ذلك العمل » فاذا كانت العناية الثنديدة من لوأزم العمل باليد أمكن جعله 
جازاً عنه عند قيام الدلائل القاهرة . فبذا مالخصناه فى هذا الباب ؛ والله أعل : 

أما قوله تعالى ( استكيرث أم كنت من العالين ) فالمعنى : استسكيرت الآن .أم كنت أبداً 
المكدرن القالة . فاجاب إللسن فوله (أنا + هه خلقتى من نار وخلقته من طن !) 
فالمعنى أنى لو كنت مساويا له فى الشرف لكان يقبح أمرى بسجودى له فكيف وأنا خير منه 
ثم بين كونه خيراً منه بأن أصله من النار والنار أشرف من الطين ؛ فصنم أن أصله خير من أصل 
آدم ومنكان أصله خيراً من أصله فهو خير منه فبذه مقدمات ثلاثة : 

لا المقدمة الأول ) أن [بلس تلوق من الثارء يدل عليه قوله تعالى حكاية عنه ( حافتى 
من نأر و َلمَتَه هن طين ) وقوله تعالى ( والجان خلةتاه من قبل من نا رالسموم ) . 

ل المقدمة الثانية 4 أن النار أفضل من الطين ويدل عليه وجوه ( الآول) أن.الأجرام 
الملكية أشرف من الاجرام العنصرية والنار أقرب العناصر من الفلك والارض أبعدها عنه 
عنه فوجب كون النار أفضل من الأرض ( الثاتى ) أن النار خليفة الشمس والقمر فى إضاءة هذا 
العالم عند غيبتهما والشمس والقمر أشرف من الأارض . خخليفتهما فى الإضادة أفضل من الارض 
( الثالث ) أن الكيفية الفاعلة الآصلية . إما الجرارة أو اللرودة والخرارة 1 من البرودة لان 
الى رارة تناسب الحياة والبرودة تناسب الموت ( الرابع ) الأرض كثيفة والنار لطيفة 2 
أثشرف من الكثافة ( الخامس ) النار مشرقة والارض مظلءة والنور خير من الظلءة ( السادس) 
النار خفيفة تشبه الروح والارض ثقيلة تشبه الجسد والروح أفضل من الس فلار 0 1 
الأرض ولذلك فإن الاطباء أطبقوا على أن 0 لثميل أعرت عل رركت الا ساد وأن 
العنصرين الخفيفين أعون على تولد الأرواح ( اسابع ) النار صاعدة والآرض هايطة والصاعد 
أفضل من الحابط ( الثامن ) أن أول بروج 0 الجل لأنه هو الذى يبدأ من نقطة الإستواء 
الشمالى.ثم إن امل على 1 الثار وأشرف أعصاء] الحيوان والقاب والروح وهماعلى طبيعة النار 
اخراعها «الحدوان هو العم وهو بارد باب سأرضى ( التاسع ) أنالاجسام الآ ضية كلب كانت 
أشد نورانية ومشامة لاطت أذ فك ركلا كانت[ كثر غبرة وكثافة وكدورة ومشامة 
بالآر ضكانت أخس. مثاله الأجسام الشيهة بالنار الذهب والياقوت والأحجار الصافية النورانية 


ومثاله أيضاً من الثياب الإبريسم وما يتخذ منه ؛ وأما أن كل ما كان أ كثر أرضية وغبرة فهو 
أخس فالامس ظاهر ( العاشر ) أن القوة الباصرة قوة فى غاية الشرف والجلالة ولا يتم عملها إلا 
بالشعاع وهو جسم شنه انار( الحادى عمر ) أن أثر فت 7 العلم الجسمانى هو ااشمس 
ديه الأراف صر سمه أله ( الثاف عشر ) أ ن النضج والحضم والحياة لاتتم 
إلا بالحرارة ولولا قوة الحرارة لما تم المزاج وتولدت المركات (الثالث العاثشر) أن أفوى العناصر 








قوله تعالى : أخرج منها فإنك رجي ٠‏ الي بلع 


الا أكلها فى قوة الإنفعال هو الآرض والفعل أفضل من الإنفعال 
فالنار أفضل من الارض . أما القائلون بتفضيل الأرض على النارفذكروا أيضاً وجوهاً (الآول) 
أن الأرض أمين مصلح فاذا أودعتها حبة رذتها إليك شجرة مثمرة والنارخائنة تفسدكل ما أسلمته 
انلكا (الثاق) أن الحس الصرى أنى على النار )١(‏ فليستمع ما يقوله الحس اللمسى ( الثالث ) 
أن الارض ممبةولية عل النار فإنها تطفىء النار ء وأما النار فإنها لاتؤثر فى الأآرض الخالصة . 

١‏ وأما المقدمة الثالثة » فهى أن منكان أصله خيراً من أصله فهو خير منه» فاعلم ل هذه 
المقدمة كاذبة جداً وذلك لان أصل الرماد النار وأصل البساتين النزهة والأاثارالمثمرة هو الطين 
ومعلوم بالضرورة أن الاتهار المثمرة خير من الرماد . وأيضاً فهب أن اعتبار هذه الجهة يوجب 
الفضيلة إلا أن هذا يمسكن أن يصير معارضاً يمهة أخرى توجب الرجحان مثل إنسان نسيب عار 
عن كل الفضائل فإن نسبه يوجب رجحانه , إلا أن الذى لا يكؤن نسياً قد يكون كثير العلم 
والزهد فيكو ن هو أفضل من ذلك النسيب بدرجات لا حد لها . فالمقدمة الكاذية فى القياس الذى 
ذكره [بليس هو هذه المقدمة » وإن قال قائل هب أن إبليس أخطأ فى هذا القياس لكن كيف 
لزمه الكفر من تلك الخالفة ؟ وبيان هذا السؤال من وجوه ( الآول ) أن قوله ( ادو ) أس 
والاس لا يقتضى الوجوب بل الندب وعخالفة الندب لا توجب العصبان فضلا عن الكفرء 
وأيضاً فالذين بقولون إن الاأمى لاوجوب فبم لا بتكرون كونه تملا للندب احتيالا ظاهراً 
ومع قيام هذا الاحتمال الظاهر كيف يازم العصيان فضلا عن الكفر ( الثانى ) هب أنه للوجوب 
إلا أن إبليس ما كان من الملائكة فأم الملائكة بسجود آدم لا يدخل فيه [بليس ( الثالث ) هب 
أنه يتناوله إلا أن تخصيص العام بالقياس جائز خصص نفسه عن عموم ذلك الآمر بالقياس 
(الرابع)هب أنه لم يسجدمععله بأنه كان مأموراً به إلا أن هذا القدر يوجبالعصيان ولا وجب 
الكفر فكيف ازمه الكفر ( والجوات ) هب أن صيغة الآمر لا تدل على الوجوب ولكن 
يحوذ أن ينضم إليها من القرائن ما يدل على الوجوب ؛ وهبنا حصلت تلك القرائن وهى قوله تعالى 
( أشكرت أم كنت من العالين ) فليا أتى إبليس بقياسه الفاسد دل ذلك على أنه نما ذ كر ذلك 
القياس ليتوسل به إلى القدح فى أمر الله وتكليفه وذلك يو جب الكفر . إذا عرفت هذا فنقول 
إن [بليس لما ذكر هذا القياس الفاسد قال تعالى ( اخرج منها قإنك رجيم ) . 

واعلم أنه ثنت فى أصول الفقه أن ذكر الح عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك 
الحم معللا بذلك الوصف وهبنا الحكم بكونه رجما ورد عقيبٍ ما حق عنه أنه خصص النص 
بالقياس » فهذا يدل على أن تمخصيص النصن بالقياس يوجب هذا الحكم » وقوله(منها) أى من اللنة 
أو من السموات والرجي المرجوم وفبه قولان : 


ر1) العبارة مصحفة لآن الحس البصرى فيا نعم ل يثن على النار وإتما_,تأذى بدا أن الحس اللسسى: حتزق_بالثار.. ولفله نظر إلى الممنى 
من ناحية أخرى هى أن فضل النار لم يظهره إلا البصر واللمس وهما من طبيعة الأرض . فيسيهما بان فضل الآرض عل الثار 


0 
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١‏ الأول )أنه مجاز عن الطرد ؛ لآن الظاهر أن من طرد فقد برى بالحجارة وهو الرجم فلما 
كان الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن الطرد فإن قالوا الطرد هو اللعن فلوحملنا قوله 
( دجم )على الطرد لكان قوله بعد ذلك ( وإن عليك لعنتى ) تسكراراً والجواب من وجبين 
( الأول ) انا تحمل الرجم عل الطرد من الجنة أو من السموات وحمل اللعنعلى الطرد من رحمة 
الله ( وااثانى ) أنا نحمل الرجم على ااطرد وحمل قوله ( وإن عليك لعنتى إلى بوم الدين ) على أن 
ذلك الطرد بمتد إل آخر القيامة فيكون هذا فائدة زائدة ولا يكون شكريراً . 

ل والقول الثانى ) فى تفسير الرجيم أن نحمله على الحقيقة وهو كون الشياطين مرجومين 
بالشبب والله أعل . فإن قب لكلمة إلى لإنتهاء الغاية فقوله ( إلى يوم الدين ) يقتضى انقطاع تلك 
اللعنة عند بجىء يوم الدين » أجاب صاحب التكشاف بأن اللعنة باقية عليه فى الدنيا فاذا جاء يوم 
القيامة جعل مع اللعنة أنواع من العذاب تصير اللعنة مع حضورها ٠أسية‏ . 

واعلم أن إبليس لما صار ماءوناً قال ( فأنظرف إلى يوم يبعثون ) قيل إبما طلب الانظار 
إلى يوم ببعئون لاجل أن يتخلص من الموت لأأنه إذا نظر إلى يوم البععث لم يمت قبل يوم البعث 
وعند بجىء يوم البعث لا بموت أيضاً خينئذ يتخلص من الموت فال تعالى ( إننك من المنظرين إلى 
يوم الوقت المعلوم)ومعناه إنك من المنظرين إلى يوم يعلمه الله ولا يعليه أحد سواه» فقال إبليس 
( فبعزتك ) وهو قسم بعرة الله وساطانه ( لاأغو ينهم أجمعين ) فببنا أضاف الإغواء إلى نفسه 
رمراقل مذهب القدر وقال مرة أخرى ( دب با أغويتنى ) فأضاف الإغواء إلى الله على ما هو 
تخت الى رونا بان عل اس يون ا 

وأما قوله ( إلا عبادك منبم المخلصين ) ففيه فوائد : 

2 الفائدة الأول ») قيل غرض إبليس من ذ كره هذا الاستثناء أن لايقع فىكلامه الكذب 
لانه لولم يذكر هذا الاستثناء وادعى أنه يذوى الكل لكان يظبر كذبه حين يعجز عن إغواء 
عباد الله الصالمين , فكاأن إبليس قال إنما ذكرت هذا الإستثناء لثلايقع الكذب فى هذا الكلام » 
وعندهذا يقال إن الكذب ثى. تنكف منه إبليس فكيف يايق بالل الإقدام عليه ؟ فإن قيل 
كيف المع بين هذه الآآبة وبين قوله ( وما أرسلنا من رسول ولا نى إلا إذا منى ألق الشيطان 
فى أمنيته ) ؟ فلنا إن إبليس لم يقل إفى لم أقصد إغواء عباد الله الصالحين بل قال لاأغوينهم وهو 
وإنكان يقصد الإغواء إلا أنه لا يغوهم . 

2 العائدة الثانية) هذه الآبة تدل على أن إبليس لا يغوى عباد الله امخلصين » وقال تعالى فى 
صفة يوسف (إنه من عبادنا المخلصين) فنصل من جموم هاتين الا بتين أن إ بليس ما أغوى بوسف 
عليه السلام » وذلك يدل على كذب الحشوية فيها بنسبون إلى بوسف عليه السلام من القباتح . 

واعلم أن إبليس لما ذكر هذا ال-كلام قال الله تعالى ( فالاق والق أفول لأاهلأآن جيزم منك 
ومن تبعك منهم أجمعين ) وفيه مسائل : 








فولهتعالى : قل ما أس سألك عليه من أ ل 
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1 ما أستلم عليه ون أجر وما أن من 11 كني «كمل» إن هو 


سس سر ها 0 ده م 


لين 80> ولتعلين ننيأه بعد حين »88١‏ 


ع م0 مع 


( المسألة الآول ) قرأ عاصم وحزة ( الحو 3 الا ااام 0 بالنصب 
فهما. أما الرفع فتقديره فالحق قسمى. وأما النصب فعلى القسم » أى فالكق, كقولك والله 
لآفعان . وأما قوله ( والحق أقول) انما قوله ( والحق ) بقوله ( أقول ) 
١‏ ال لسألة الثانية 4 قوله (م منك) أى من جنسك ؛ وهم الشياطين ( وممن تمك ميم )من ذَري 
آدم ٠‏ فإن قبل قوله ( أجمعين) تأ كيد لماذا ؟ قلنا 0ن 5 به الضمير فى منهم 1 كان 
0 منك مع من تكك ‏ وم 1 جهنم من الو عين والتاين لك له منهم الخولان 
(١‏ المسألة الثالثة 4 احتج أصعابنا هذه الآية فى مسألة أن الكل بقضاء الله من وجوه (الأآول) 
لك ال كال ىق إلله 10 منها فإنك رجيم » و إن عليك لعنتى إلى يوم الدين) فهذا إخبار 
الله كال بأنه ومن )فلو أن ا ل ك1 بأوهو >ال» فكان صدور 
الإدان مه الا مع أنه ار الثاذ فى) أنه قال ز فبعز تك لآاغر ينهم أجممين ) فالله تعالى عل 4 
أنه يغويهم » وسمع منه هذه الدعوى ؛ وكان قادراً على منعه عن ذلك ٠‏ والقادر على المنع إذا لم ينع 
كان راضياً به ء فإن قالوا لعل ذلك المنع مفسدء قلنا هذا 20 
عن الإضلال . وبخلص بنى آدم عن الضلال . وهذا عين ا مصلحة ( الثالث ) أنه 0 أخبر أنه بماد 
جنم 0 لزم الكذب والجهل فى -ق الله تعالى ( الرابع ) ل 
لا يكفر الكافر لوجب أن ببق الأنبياء والصالمين . وأن يميت إبليس 0 اك 
الام علمنا أنه 0 ) أن تكايف أوائك السكفار بالإمان؛ يقتضى تكليفهم بالإيمان 
بيذه الآزيات التى هى دالة على أنهم لا يؤمنون البتة ؛ وحيلئذ يازمأن يصيروا مكلفين بأن يؤمنوا 
00 يؤمنون البتة . وذلك تكايف با 0 والله أعل . 
قوله 0 سألم عله دن أجر وما أنا من المتكلفين » إن هو إلا ذ كر للعالمين » 
0 ل بعد حين 
اعل أن الله تعالى د نم هذه السورة مهذه الاتمة الشريفة » وذلك لأانه تعالى ذ كر طرقاً كثيرة 
دالة عا لى وجوب 000 ف طلب الدن 1 ثم قال عند 0 : هذا الذى أدعو النان إليه يجب 
أن لظ ف حال اذاي الف ل الدعرة لظم أ سن أر إطل ‏ آم الداى وهر أن نأا 
لا سألم على هذه الدعوة أجراً ومالا؛ ومن الظاهر أن الكذاب لا ينقطع طمعه عن طلب 
لمال البتة » وكان من الظاهر أنه يل كان بعيداً عن الدنيا عدم الرغبة فبها . وأما كيفية الدعوة 
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ل 1 الك ررك 12 لاف ر حرفا رالدى يغلت عل الظن أن المراد 
أن هذا الذى أدعوي إليه دين لد بس بحتاج فى معرفة كفته إلى التكلفات الك* ثيرة » بل هو دين يشهد 
صريح العقل يصحته ؛ فإنى أدعو إلى الإقرار بوجود الله (أولا) / أدعوكر )5 انآ انيا ) إلى تنزيمه 
وتقديسه ع نكل ما لا يليق به» يقوى ذلك .قوله(ليس كثله شى.) وأمثاله لمع وام ) إلى 
الإقرار بكونه توضوفاً يكال العلم و والقدرة والحكمة والرحمة م أدعوكم ( (رابعاً )إلى الإقرار بك بكونه 
منزهاً عن الشركاء والإضداد 6 شم أدع وكر رخاضا ل الإمتناع عن عيادة هذه الاوثان 6 الى م 7 
جمادات خسيسة ولا ةق عادتما 1 مضرة دَق الإعر راض عنم اء ثم أدع وك سادساً)إلى تعظيم 
الأأرواح ااطاهرة المقدسة : وه الملا كة والانبياء .ثم أدعوكم (-ابعا) إلى الإقرار بالبعث والقي 7 
(ليجزى الذن ارا عا ارا كر ال اشير اللدى)م أدءر؟ م (ثامناً)إلى الإعراض 
0 الدنيا والإفبال ل على الآخرة فهده اللاصول العانية 5 هى الأصول 0 المعتيرة فى دين أله 
تعالى ؛ ودين تمد وله له وبدائه العّول . وأوائل الآفكار شاهدة بصحة هذه الآصول العانية. 
فثبت أفى لست من المتكافين فى ااشريعة التى أدعو الخلق إليبا » لى كل عقل سليم وطبع مستقهم » 
فإنه يشهد بصحتما وجلالتها » وبعدها عن الياطل والفساد وهو المراد من 0 ل 
للعالمين ) ولما بين هذه المقدمات قال ( و لتعلين نبأه بعد ين ) والمعنى 00 إن أصررتم على 
الجهل والتقليد» وأبتم قبول هذه البيانات التى سن ناها . فستعلءون بعد حين ألم كنم مصييين 
فى هذا الإعراض أو مخطتين . وذكر مثل هذه الكلمة بعد تلك البيانات المتقدمة ما لامزيد عليه 
فى التخو يف والترهيب. والله أعلم . 

قال المصذف رحة الله عليه : نم تفير هذه السورة يوم اليس فى آخرالثلاثاء الثانى من شور 
ذى القعدة سنة ثلاث وستهاثة . و امد لله على آلائه ونعائه . والصلاة على الطهرين من عباده فى 


أرضه وسمائه . والمدح والثناء ما بليق بصفاته وأسمائه . والتعظيم التام لأنبيائه وأوليائه , وسلم 
تسلما كثيرأ إلى يوم الدين. 








سورة الدص 


ددص م 


0 ع 
([سبعون وخمس آيات ب 0 


زه ار مداه 


تنزيل الكتاب ف 


باحق فاعبد الله مخلصاله الدِينَ :»لاط أدبن 1 الخااص و الذدن؟ عدوا من 
1 ما يدم | إل ربو ' إذآك: ل إنَ اله هه إفى ماهم فيه 


- لاه 5 ل صرار 6ه له ب 


حَلفُونَ » إن آل لايد 0 0 الله ان تخد 


وَلذالا صطق عا كلق ما يهاه سبحاته هو ألله ألو - حد القهار > 


م الله اردق | أر حمم) 

لا تنذيل السكتاب من الله العزيز السكير . إنا أنزلنا إليك السكنتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له 
الدين ؛ ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلق 
إن الله يحم بينهم فيا هم فيه مختلفون » إن الله لا هدى من هو كاذب كفار » لو أراد الله أن يتخذ 
ولداً لاصطف ما مخلق ما يشماء سبحانه هو الله الواحد القبار ) . 

اعم أن فى الآية مسائل ؛ 

١‏ المسألة الآولى 6 ذكر الفراء والزجاج : فى رفع ( تنزيل ) وجمين ( أحدهما ) أن يكون 
قوله ( تنذيل ) مبتدأ وقوله ( من الله العزيز ال كيم ) خبر ( والثانى) أن يكون التقدير هذا تتزيل 
الكتاب» فيضمر البتدأ كةوله(سورة أنزلناها)أى هذه سورة ؛ قالبعضهم الوجه الأول لوجوه 
(الآول) أن الإضمار خلاف الأصل ء فلا يصار إليه إلا لضرورة ؛ ولا ضرورة ههنا ( الثانى ) أنا 
إذا قلنا ( تنزيل الكتاب من الله ) جملة تامة من:المبتدأ والخبر أفاد فائدة شريفة » وهي أن تنزيل 
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الكتاب يكون من الله ؛ لا من غيره وهذا الحصرمعنى معتبر ‏ أما إذا أخمرنا المبتدأ لم تحصل هذه 
الفائدة ( الثالت ) أنا إذا أضرنا المبتدأ صار التقدير هذا تنزيل الكتاب من الله » وحينئذ بازمنا 
حاز آخر ؛ لان هذا إشارة إلى السورة ؛ والسورة ليست نفس التنزيل » بلالسورة منزلة » خينئذ 
يحتاج إلى أن تقول المراد من المصدر المفعول وهو بجاز تحملناء لا لعادرة: 

١‏ المسألة الثانية 6 العا لون يخلق القرآن احتجوا بأن قالوا إنه تعالى وصف القرآن بكونه 
تنزيلا ومنزلا . وهذا الوصرف لا يليق إلا بالحدث الخلوق (والجواب) أنا تحمل هذه اللفظة على 
الصيغ والحروف. 

١‏ المسألة الثالثة 4 الآيات الكثيرة تدل غلى وصف القرآن بكونه تنزيلا وآيات أخر ندل 
على ل اي 

أما (الأول) فقوله تعالى ( وإنه لتنذيل رب العالمين ) : وقال ( تنذيل من حكيم حميد ) وقال 
) 0 ارال من الرحمن 2 ). 

وأما (الثانى) فةوله (إنا نحن نزلنا الذكر ) ؛ وقال ( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل) وأنت تعلم 
أن كونه مزلا أقرب إل القيقة م نكونه تنزيلا . فكونه منزلا بجاز أيضاً لأنه إنكان المراد من 

القرآن الصفة القائمة بذات الله فهو لا يقبل الإنفصال والنزول » وإذكات امراد منه الخرو 
والأاصوات فهىأعراض لا تقبل الا«تقال واانزول؛ بلالمراد من البزول نزول الملك الذى بلغا 
إلى الرسول ميق . 

2 المسألة الرابعة /) قالت المعتزلة العزيز هو القادر الذى لا يغلب فهذا اللفظ يدل على كو 
تعالى قادراً على مالا نهاية له والحكيم هو الذى يفعل إداعية المكمة لا [داعية الشبوةء وهذا 
إعا يتم إذا ثبت أنه تعالى عام بجميع الكاركات 013 غنى عن جميع الحاجات إذا ثبت هذا 
فنقول كونه تعالى (عزيزاً حكيها) يدل على هذه الصفات الثلاثة ؛ العلم جميع المعلومات . والقدرة 
على كل الممكنات . والإستغنا. ع نكل الحاجات » فر نكان كذلك امتنع أن 1 قبي وأن بح 
بال قبيج . وإذاكان كذلك فكل مايفعله يكون حكمة 0 . إذا ثبتهذا 3 الا إنتفاع بالقرآن 
يتوقف على أصلين : ( أحدهما ) أن يعم أن القرآنكلام الله ؛ والدايل عليه أنه ثبت بالمعجز كون 
الرسول صادقاً . وثبت بالتواتر أنهكان يقول القرآنكلام الله فيحصل من جموع هاتين المقدمئين 
أن القرآن كلام الله ( والاصل الثانى ) أن الله أراد بهذه الألفاظ المعاتى التى هى موضوعة ا , 
أم حسب اللغة أو حسب القرينة العرفية أو الشرعية لانه لولم برد بها ذلك لكان تلبيساً وذلك 


0 بالحكيم فثبت ما ذكرنا أن الانتفاع بالقرارن_. لاعحصل إلا بعد تسلام هذين الاصلين » 
وثبت أنه لاسبيل إلى إثيات هذين الأاصلين إلا بإثبات كونه تعالى حكيا » وثبت أن لاسبيل 








وله تعالى : إنا أنزلنا إليك الككتاب بالمق . الآاية بسو 


إلى إثبات كونه حكما إلا بالبناء على كونه تعالى عزيزاً » فلهذا السبب قال ( تمزيل التكتاب هن 
لله العزن الحكم . 

أما قوله تعال ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ) ففيه سالا 

لإ السؤال الأول 6 لفظ 0 يشعر أنه تعالى لزاه 31 9 نحماً على سبيل التدريج 
ولفظ الإبزال يشعر بأنه تعالى أنزله عليه دفعة واحدة فكيف المع بينهما(و الجواب)إن صح الفرق 
بين التعزيل وبين الإنزال من الوجه الذى ذ كرتم فطريق المع أن يقال المعنى إنا حكننا حكاكلياً 
+رنا أن يوصل إليك هذا الكتاب » وهذا هو الإنزال؛ ثم أوصلناه نجماً يما إليك على وفق 
المصالح وهذا هو التنذيل . 

ل السؤال الثانى » ماالمراد من قوله (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق)؟(والجواب)فيه وجهان 
( الآول ) المراد ( أنزلنا الكتاب اليك ) ملتبساً بالحق والصدق والصواب عل معنى كل ما أودعناه 
فيه من بات التوحيد والنبوة والمعاد . وأنواع التكاليف فهو<ق وصدق يحب العمل به والمصير 
إليه ( الثانى ) أن يكون المراد ( إنا أنزلنا إليك الكتاب ) بناء على دليل <ق دل عل أن الكتاب 
ناذل من عند البّه ٠‏ وذلك الدليل هو أن الفصحاء يجزوا عن معارضته : ولو لم يكن معجزاً لما 
زوأ عن معارضته . 

ثم قال ( فاعبد الله مخلصا له الدين ) وفيه مسائل : 

لا المألة الآولى ) أنه تعالى لما بين فى قوله ( إنا أنزلنا إلبك االكتاب بالحق ) أن هذا 
الكثاب ممستمل على المق والصدق والصواب أردف هنا بعض مافيه من المق والصدق وهو أن 
يشتغْل الإنسان بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص ويتبرأ عن عبادة غير الله تعالى بالكلية » 
فأما اشتغاله بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص فهو المراد من قوله تعالى ( فاعبد الله مخلصاً ) » 
وأما براءته من عبادة غير الله تعالى فهو المراد بقوله ( ألا لله الدين الخالص ) لآن قوله ( ألا لله ) 
يفيد الحصر , ومعنى الحصر أن يثبت الحكم ف المذ كور وينتئى عن غير المدكور » واعل أن العبادة 
ممع الإخلاص لا تعرف حقّيقة إلا إذا عرفنا أنالعبادة ماهى وأن الإخلاص ماهو وأن الوجوه 
المنافية للاخلاص ما هى فهذه در ثلاثة لابد من البحث عنها : 

أما العبادة : فبى فءل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول وي به نجرد اعتقاد أن الام به 
عظم بحب قبوله . 

وأما الإخلاص : فهو أن يكون الداعوله إلى الإتيان بذلك الفعل أوالترك بحرد هذا الانقياد 
والإمتثال ؛ فان حصل منه داع آخر فإما أن يكون جانب الداعى الى الطاعة راجحاً على الجانب 
الآخر أو معادلا له أو مرجوحا. وأجمعوا على أن المعادل والمرجوح ساقطء وأما إذاكان الداعى 
الرطاعة الله راججآعل الجانب الآخرفقد اختلفوا فى أنه هل بفيد أم لاء وقداذ كرنا هذه المسألة 

عراراً ولفظ القرآن يدل على وجوب الإتنان به على سبيل الخاوصء لان قوله(فاعبد الله مخاصاً) 





9 قوله تعالى : ألا لله الدين الخالص . الآآية 


صريخ فى أنه يحب الإتيان بالعباة على سبيل الخلوص وتأ كد هذا بقوله تعالى ( وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وأما بيارن الوجوه المنافية للاخلاص فبى الوجوه الداعية 
للشريك وهى أقسام :( أحدها ) أن يكون للرياء والسمعة فيه مدل ( وثانهيا ) أن يكون 
مقصوده من الإتيان بالطاعة الفوز بالجنة 'و الخلاص من الثار ( وثالثها ) أن ,أنى مها و يعتقد. أن 
لها تأثيراً فى إيحاب الثواب أو دفع العقاب ( ورابعها ) وهو أن مخلص تلك الطاعات عن السكبائر 
حى تصير مقيولة » وهذا القول تا لعثبر على قول المعتزلة . 

١‏ المسألة الثانية ) من الناس من قال (فاعيد الله مخلصاً له الدين) المراد منه شبادة أن لا إله 
إلا الله » واحتجوا يماروى أن اد ى د لى الله عليه وسلم قال م لا إله إلا الله «حصنى ومن دخل 
حصى أمن من عذانى » وهذا رل" من يقول : لانضر المعصية مع الإإعان كم لا تنفع الطاعة مع 
الكفر ؛ وأما الأ كثرون فقالوا الآبة متناولة لكل ما كاف الله به من الأواهر والنواهى؛ وهذا 
هو الأول لآن قوله ( فاعبد الله ) عام » وروى أن امرأة الفرذدق لما قرب وفاتها أوصت أن 
يصل الحسن البصرى علبها ؛ فليا صل علا ودفنت قال للفرذدق يا أبا فراس ماالذى أعددت 
ل 2 لاز لالش تل الى رصى الله عله هنا السمود ذان الطنب ؟ فين 
بهذا أن عمود الخيمة لاينتفع به إلا مع الطنب حتى يمكن الانتفاع بالخيمة » قال القاضى فأما 
مابروى أنه صب الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبى الدرداء « وإن ذل وإن سرق على دغم أنف أن 
الدرداء » فإن صح فإنه يحب أن يحمل عليه بششرط التوبة وإلا لم يحر قبول هذا الخبر للآبه مخااف 
1 ررم رس أن ل كارن النسان نر ونا عن ران والسرقة: أن ل كرك معدا 
بفعاهسا لآنه مع شدة شهوته للقبيتم يهل أنه لايضره معتمسكد بالشهادتين فكان ذلك إغراء بالقبييح 
والكل ينافى حكمة الله تعالى ولا يازم أن يقال ذلك فالقول بأنه بزول ضرره بالتوبة يوجب 


أيضاً الإغراء بالقبيح لاأنا تقول إن من اعتقد أن ضرره يزول بالتوبة فقد اعتقد أن فعل القبيح 


مضرة إلا أنه يزيل ذلك الضرر بفعل التوبة تخلاف قول من يقول إن فعل القبيح لايضر 2 
السك بالشهادتين . هذاتمام كلامالقاضى ؛ فيال له : أما قولك إن القولبالمغفرة مخالف للقرآن 
فليس كذلك بل القرآن بدل عليه قال تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك 
أن يشاء ) وقال ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلبهم ) أى ال ظلمهم يا يقال رأيت الامير 
ل ار كر مار ارال ل ا اع انم 
2 ان إن ان ل ادر مقا ) رأما فرله إن ذلك رع الاغراء 
بال بالقبيح ٠‏ فيقال 5 كداك رع أن يشبح غفرانه عقلا » وهذا مذهب البغداديين 
من المءتزلة . وأنت لاتقول به ؛ لاأن مذهبالبصربين أن عذاب المذنب جائر عقلا . وأيضاً فيازم 
عليه أن لاحصل الغفران بالتوبة » للانه إذا علم أنه إذا أذنب ثم تاب غفر الله له لم ,نزجر . وأما 





قوله تعالى : ماتعبدم إلا ليقزبونا ذل . الآية 5*١‏ 


الفرق الذى كر ه القاضى فيعيد 0 إذاعز م على أن توب عنه فى الحال عم أنه لايضره ذلك 
الذئب البتة . ثم نقول مذهبنا أنا نقطع لع حصول العفو عن التكبائر فى اجملة » فأما فى حق كل واحد 
الناس قذلك ا ك فيه لانه تعالى قال ( ويغفر تاذين ذلك أن نكا ) فقطم بحصول 
0 ة فى الخلة , إلا أنه سبحانه و تعالى لم يقطع حصول هذا الغفران فى حق كل أحد بل فى حق 
شاء وإذا كان كذلككان الذوف حاصلا فلا يكون الإغراء حاصلا والله أء عل . 
١‏ المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف قرىء الدين بالرفع » ثم قال أن 
مر 01 بفتياللام لقوله تعالى ( وأخلصوا دينهم لله ) حتى يطابقةوله ( ألا لله الدين الخالص) 
والخالص والخاص واحد إلا أنه وصف الدين يصفة صاحبه على الإسناد الجازى كقويهم شعر 
شاعر : واعلم أنه تعالى لما بين أن رأس العبادات ورئيسها الإخلاص ف التوحيد أردفه يذم 
طريقة المشركين فِقال ( والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعيدم إلا ليقربونا إلى الله ذلنى ) 
وتقدير الكلام والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون مانعيدهم إلا ليقربونا إلى الله ذانى » وعلى 
هذا التقدير نخير إلذين محذوف وهو قوله يقولون » واعم د ال ف قوله ( ما تعيدثم إلا 
ليقربونا إلى الله زنى ) عائد على الأاشياء التى عبدت من دون الله . وهى 0 العقلاء وغير 
العقلاء » أما العقلاء فهو أن قوماً عبدوا المسيح وعزيراً والملائكة » وكثير من الناس يءبدون 
امسن رامس 0 فها | أنها أحياء عاقلة ناطقة » وأما الاشياء التى 3 0 
ليست موصوفة بالحياة والعقل فهى الآصنام » إذا عر فتهذا فنقول الكلام الذىذكره الكفار 
لائق بالعقلاء ‏ أما 0 فلايليق .وبانه منوجهين (الآاول) أنالضمير فىقوله ( مانعبدهم ) 
ضير للعقلاء فلا بليق بالاصنام ( الثافى ) أنه لايبعد أن يعتقد أولئك الكفار فى السييح والعزيز 


والملائكة أن يشفعوا لهم عند الله » أما يبعد من 31 أن يعتقد ف الأصنام والادات أنها تقرنه 
إلى الله » وعلى هذا التقدير فرادم أن عبادتهم لها تقربهم إلىالته ‏ ويمكن أن يقال إنالعاقل لايعيد 
الصنم من حيث إِنه خشب أو حجرء وإنما يعبدونه لاعتقا 0 الك كك ار 


0 السماوية »أو اال الا نبياء والصالدينالذ.ن مضو كرك مقصودمم توعادما تو جيه 
تلك العبادات إلى تلك اللاشياء الت جعلوا هذه القاثيل صوراً لها . 

وحاصل الكلام لعباد الاصنام أن قالوا إن الإله الاعظم أجلمن أن يعبده البشرلكن اللائق 
بالبشر أن يشتغلوا بعبادة الأكاير من عباد الله مثل الكوا كب ومثل الآرواح السماوية . ثم إنها 
تشتغل بعبادة الإله الآ كبر » فهذا هو المراد من قوم ( ما نعبدمم إلا ليقربونا إلى الله زانى ) . 

واعل أن الله تعالى لما حك مذاهبوم أجاب عنها من وجوه : ( الآول ) أنه اقتصر فالجوان 
على مجرد التهديد فقال / إن الله ع بينهم فيا م فيه يختلفون ) واعلم أن ار جل امال إذا ذافى 
مذهباً بأطلا وكان مصراً عليه » فالطر يق فىعلاجه أن حتال حيلة توجب زوال ذلك الإصرارعن 
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ع" قوله تعالى : لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطق . الآبية 


قلبه » فإذا زال الإدمرار عن قلبه فبعد ذلك يسمعه الدليل الدال على بظلانه ‏ فيسكون هذا الطريق 
الف إلى المقصود . والأطباء يقولون لابد من تقد المنضج على سق المسهل فان بتناول المنضج 
تصير المواد الفاسدة رخوة قابلة للزوال ‏ فاذا سقيته المسهل بمد ذلك حصل النقاء التام » فكذلك 
ههنا سماع التهديد والتخويف أولا يحرى مجرى سق المنضج أولارء وإسماع الدليل ثانياً يحرى 
بجرى سق المسبل ثانياً : فبذا هو الفائدة فى تقد هذا الهديد . 


ثم قال تعالى ( إنالله لاهدى منه وكاذب كفار ) والمراد أن من أصر على الكذب والكفر 
052 عن الهداية » والمراد بهذا الكذب وصفبم لهذه الاصنام يأنها آلمة مستحقة للعبادة مع 


علبم بأنها جمادات خسيسة وهم نحتوها وتصرفوا فيا ؛ والعلم الضرورى حاصل بأن وصف هذه 
ا اء لاه كدب خض » رأما الكفر فحتمل أن يحكون اراد منه الكفر الراجع إلى 
الإعتقاد ‏ والآمر هبنا كذلك فإن وصفبم لها بالإلمية كذب ؛ واعتقادم فهابالاطية جبل وكفر . 
و>تمل أن كون المراد كفران النعمة » والسيب ففه أنالعبادة نباية التعظيم ونهاية التعظيم لاتليق 
إلا من يصدر عنه غاية الإنعام ؛ وذلك المنعم هو الله سبحانه وتعالى وهذه الأوثان لا مدخل لها 
فى ذلك الإنعام فالإشتغال بعيادة هذه الآوثان وجب كفران نعمة المنعم لمق . 

ثم قال تعالى (لو أراد الله أن يتخذواداً لاصطق مما مخلق مايشماء س.بحانه هوالله الواحدالقبار) 
والمراد من هذا الكلام إقامة الدلائل القاهرة على كونه منزهاً عن الولد وبيانه من وجوه (الآول) 
أنه لواتةذ ولداً لما رضى إلا بأ كل الآ ولاد وهوالإين فكيف نسبتم إليه البنت (الثاى) أنهسبحانه 
واحدحةيق والواحدالحقيقمتنع أن يكون له ولد ءأما أنه واحد حقيق فلآنه لوكان كبا لاحتاج 
إدشكل راد ين أجراثة ودروه غيره 2 فكآان يحتاج إلى غيره وانحتاج إلى الغير يكن لذاته . 
231 كرون وا الو در لذاله. وأما أن الواحد لا يكون له واد فلوجوه (الأآول) 
أن الولد عبارة عن جزء م نأجزاء الثى. ينفصل عنه , ثم حصل له صورة مساوية لصورة الوالد . 
وهذا إما يعقل فى الثىء الذى ينفصل مته جزء والفرد المطاق لا يقال ذلك فيه ( الثانى ) شرط 
الولد أن يكون ماثلا فى تمام الماهية للوالد قتتكون حقيقة ذلك الثىء حقيقة نوعية #ولة على 
اصين , وذلك محال لآن تعيي نكل واحد منهما إنكان من لوازم تلك الماهية لزم أن لا يحصل 
من تلك الماهية إلا ااشخص الواحد » وإن لم يكن ذلك التعيين من لوازم تلك اللماهية كان ذلك 
التعيين معلوماً. بسبب منفصل » فلا يكون إِاً واجب الوجود لذاته . فثبت أن كونه إلا واجب 
ا اك ناف م كر ك1 فى حقيقته منع منثبوت الولد له» 
فثبت أن كونه واحداً يمنع من ثبوت الولد (الثالث) أن الولد لا حصل إلا من الزوج والزوجة 
والزوجان لابد وأن يكونا من جذس واحد » فلوكان له واد للماكان واحداً بل كانت زوجته من 
جاسه . 87 رةه قباراً يمنع من ثبوت الولد لهء فللآان امحتاج إلى الولد هو الذى يموت فيحتاج 
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3 س مده 2ه سا هاه تراس داهس سام 


لق 1 السموات والأرض؛ ا 0 


6 2 سعد سلما و 0 م 3 ترمدو م ار 


2 


ال و الشيس والفمر مه كر ل مر 


آ هه مه رس امم 1 ره 


0 0 يا وانزل لم ل 


- 


2 مه رار كره 2-4 2 1 
زواج حلفم فى بطون أ ا 0 د حَلقَى 0 


0 لله ربك له الك لاله إلا هونأ ل 0" لذ 1 


8 سوه سس 5 للم 


0 0 لعباده الكفر وإِنْ تشكروا يرضه َم ولا ند واذرة 


هه 


2 ل سوء لاه ره ررس دس كر 


وذد 3 م إل رب م جم ا نكما كلم 0 ن إنه عا بم بذّات 


0 
»8١ الصدور‎ 


- 


إلى ولد يقوم مقامه؛ فانحتاج إل اراك غوالذى يكوك مقرورا بالموت ؛ أما الى كرون قاهرا ول 
يشبره غيرهكان الولد فىحقه حالاء فثبت أن قوله (هوالله الواحدالةهار) ألفاظ مشتملة عل دلائل 
قاطعة فى فى الولد عن الله تعالى . 
قوله تعالى فر خاق السموات والارض بالق يكور الليل عل اانهاز ويكور النهار عل الليل , 
وعئر ااشمس والقمركل بحرى لجل مسمى ألا هو العزيز الغفار؛ خلقك من نفس واحدة ثم 
)ا را ران لك من الانعام ثمانية أزواج ٠‏ خلفك فى بطون أمراتكم ا 
خاق فى ظلءات ثلاث » ذلكم الله ربك له الملك لا إله إلا هو فأتى تصرفون» إن تكفروا فإن الله 
غنى عنكم ولا يرضى لعياده الكفر وإن تشكروا يرضه ل ات وادرة 0 أأخرى ثم إلى 
ربكم مرجعكم نيكم اكاك تم تعملون» إنه علي بذات الصدور 4 
اعلم أن الآية المتقدمة 317 على أنه تعالى ببن ل منزها عن 0 0 4 ناا نا وقبار ا 
غالا أ أى كامل القدرة ؛ فليا بنى تلك المسألة على هذه الاصول ذكر عقييها ما يدل على كال القدرة 
وعل كل الاستغناء» 0 2 تعالى طعن فى [هية الأصنام فذكر عقيها الصفات التى باعتيارها 
تحصل الإلهية : واعلم أنا بينا فى مواضع من هذا الكتاب أن الدلائل التى ذكرها الله تعالى فى 











ع5 قوله تعالى : يكور الليل على النهار . الآية 


إثبات إطيته؛ إما أن تكون فلكية أو عنصرية» أما الفلكية فأقسام ( أحدها ) خاق السموات 
والأرض »ء وهذا المنى يدل على وجود الإله القادر من وجوه كثيرة شرحناها فى تفسير قوله 
تعالى ( امد لله الذى خاق السموات والآارض ) و ( الثانى) اختلاف أ-وال الليل والنهار وهو 
المراد هبئا من قوله ( يكور الليل عل النمار ويكور النهار على الليل ) وذلك لآن الاور والظلبة 
عسكران مهيبان عظهان . وى كل يوم يغلب هذا ذاك تارة » وذاك هذا أخرى . وذلك يدل على 
أن كل واحد منهما مغلوب مةهور ؛ ولا بد من غالب قاهر ما يكونان نحت تدبيره وقبره 
ل ل را ٠-1‏ هذا اكور أنه لك فى كل ولأحدامنبها بقدر ما بنقص يعن 
الآخر» والمراد من تكوير الليل والنهار ماورد فى الحديث « تعوذ بالله من الور بعد الكور » 
أى من الإدبار بعد الإقبال ؛ واعلم أنه سب<انه وتعالى عبر عن هذا المعنى بقوله ( يكور اللهل على 
النمار ) وبقوله ( يغشى اللبل النمار ) وبقوله ز يوج الليل فى اللمار ) وبقوله ( وهو الذى جعل 
اليل والنهار خلفة من أراد أن يذكر ) و ( الثالث ) اعتبار أ<وال الكوا كب لاسما الشمس 
والقمر ؛ فان الشنمس ساطان النهار والقمر سلطان الليل ؛ وأ كثر مصال هذا العالم مربوطة بهما 
وقوله ( كل جرى لجل مسمى ) الاجل المسم 0 أمة الابزالان بحريان إلى هذا اليوم 
فاذا كان يوم القرامة ذهباء ونظيره قوله تعالى ( وجمع الشمس والقمر ) والمراد من هذا السخير 
أن هذه الآفلآك تدور كدوران المنجنون على حد واحد إلى يوم القيامة وعنده تطوى السماء 
كطى السجل للاكتب 

ولما ذكر الله هذه الانواع الثلاثة من الدلائل الفلكية قال ( ألا هو العزيز الغفار ) والممنى 
أن خلق هذه الأجرام العظيمة وإن دل على كو نه عزيزاً أىكامل القدرة إلا أنه غفار عظيم الرحمة 
والفضل والإحسان ءفانه لما كان الإخبارءن كونه عظيم القدرة بوجب الخوف والرهية 
فكونه غفاراً يوجب كثرة الرحمة » وكثرة الرحمة توجب الرجاء والرغبة » ثم إنه تعالى أتبع ذكر 
الدلائل الفلكية بذكر الدلائل المأخوذة من هذا العالم الأسفل , فبدأ بذكر الإنسان فقال (خلقكم 
من نفس واحدة ثم جعل منها زوجبا ) ودلالة تكون الإنسان على الإله الختار قد سبق بيانها 
ركه اناقل كف جان أن يقول ( خاقكم من 0 واحدة ثم جعل منما زوجبا) 
والزوج مخلوق قبل خلقهم ؟ أجابوا عنه من وجوه ( الا أول) أنكلمة ثم يا تحىء لبيان كون 
0 إلثانية . 'فكذلك نحىء لبيان تأخر أحد الكلامين عنالآخر » كقول 


القائل بلغنى ماصنعت اليوم ا اي أيب , ويقول أيضآ قد أعطيتكاليومشياً ؛ ثم 


الذى أعطيتك أمس أ كثر (الثانى ) أن يكون التقدير خاقكم من نفس خلقت وحدها *مجعلمئمها 


زوجها ( الثالث ) أخرج الله تعالى ذرية آدم من ظبرهكالذر ثم خاق بعد ذلك <واء 
واعلم أنه تعالى لما ذ كر الاستدلال يخلقة الإنسان على وجود الصانع ذ كرعةيبه الاستدلال 











قوله تعالى : ذلك الله ربكم . الآية اين 


بوجود الم.وان عليه فقال (وأنزا للم من الاتعام تمانية أزواج) وهى الإبل والبةروااضأن والمعز 


وقد بينا كيفية دلالة هذه الحيوانات على وجود الصانع فى قوله ( والانعام خلقها لكم فيا دفء) 
واتك ا الأول ) أن قضاء الله وتقديره وحكه ورك 
بالنزول من السماء لجل أنه كتتب فى الاوح امحفوظ كل كائن يكون ( الثانى ) أن شيئا منالهيوان 
لا يعيش إلا بالنبات والنبات لا يقوم إلا بالماء والتراب » والماء ينزل من ااسماء فصار التقدير 
كانه أنزها ( الثالث ) أنه تعالى خلقها فى الجنة ثم أنزها إلى الاأرض وقوله ( مانية أزواج ) أى 
ذكر وأثى من الإبل والبقر والضأن والمعز ؛ والزوج اسم لكل واحد معه آخر » فاذا انفرد فهو 
فرد منه قال تعالى ( عل منه الزوجين الذكر والآاثى ) . 

ثم قال تعالى ( خاقك فى بطون أمبائك خلقاً من بعد خلق ) وفيه إبحاث 

١ 2‏ الأول ) قرأ حمزة بكسر الا ألف وال » والكسانى يكسر المزة وفتح المي » والباقون 
بات 07 الاألف وقتح المم . 

(١‏ الثانى ) أنه 0 تخليق الناس من شخص واحد وهو آدم عليه السلام أردفه 
٠ 200‏ وإنما خصبها بالدكر لاأنها أشرف الميوانات بعد الإنسان» ثم ذاكر عقيب 
ذ كرهما حالة مششتركة بي نالإنسان وبين الا نعام وهى كونها مخلوقة فى بطون أمباتهم وقوله ( خا 
من بعد خلق ) المراد منه ما ذ كره الله تعالى فى قوله ( ولقد خلةنا الإنسان من سلالة من طين 
ثم جعلناه نطفة فىقرار مكين , ثمخلقنا النطفة علقة نفلمنا العلقة مضغة ذاقنا المضغة عظاءاً فكسونا 
العظام حا ثم أنش أ ناه خلقاً آخر , فتبارك الله أحسن الخالقين ) وقوله ( فى ظلسات ثلاث ) قبل 
الظلبات الثلاث البطن والر<م والمشيمة وقيل الصلب والر / والبطن ووجه الاستدلال مهذه 
الحالات قد ذ كرناه فى قوله ( هو الذى يصورى فى الآرحام 1 

واعل أنه تعالى لما شرح هذه الدلائل ووصفم | قال ( ذلك الله روم ) أى 0 الث 
عرفتم يحائب أفعاله هو الله دع وفى هذه الآية دلالة على كونه سبحانه وتعالى منزهاً عن 0 
والأاعضاء وعلى كونه منزهاً عن الجمية والمكانية ؛ وذلك أنه تعالى عندما أراد أن يعرف عباده 
ذاته الخصوصة ل يذ كر لاد لد لا لكان 02 قر كا ل لعفا لكان 
تعريفه بلك اللاجزاء واللاعضا اك ا حقيقته» وأما 0 00 وأفعاله 
1 ثاره فذ لك تعر يف له بأمورخارجة عزذاته . والتعريف الأول أ كل من الثانى ؛ ولوكان ذلك 

سم مكنا لكان الا كتفاء بهذا القسم الثاق تقصيراً ونقصاً وذلك غير 3 أن الا كتفاء 
3 | لقم إا حسن لان القسم الأاول محال متتنع الوجود ؛ وذلك يدل على كونه سبحانه وتعالى 
متعالياً عن الجسمية والاعضاء الجر 

ثم قال تعالى ( له الملك ) وهذا يفيد الحصر أى له الملك لا لغيره» .ولما ثبت أنه لا ملك 








541 قوله تعالى : ولا برض ل الآية 


إلاله وجب القول بأنه لا إله إلا هولانه 1 إله 2 فذلك الإله إما أن 5 له الملك أوله 
يكون له الملك » فانكان له الملك خينئذ يكو نكل واحد منهما مالكا قادراً ويحرى بينهما القانع 

5 ثبت فى قوله (لوكان فيهما آلمة إلا الله الفسدتا) وذلك محال وإن لم يكن الثانى ثىء من - 
والملك فيكون ناقصاً ولايصلح للالهمية : فثبت أنه لما دل الدليل على أنه لاملك إلا الله ؛ وجب أن 
يقال لا إله للعالمين ولا معبود للخاق أجمعين إلا الله الأحد الحق الصمد , ثم اعلم أنه سبحانه لما 
بين ذه الدلائل كال قدرة الله سبحانه وحكيته ورحمته . رتب عليه تزبيف طريقة المش ركبن 


والضالين من وجوه : ( الأول ) قوله ( فأتى تصرفون ) يحتج به أصعابنا وحتج به السلة أنا 


أصعابنا فوجه الاستدال لهم بهذه الآية : أنها صربحة فى أنهم لم بنصرفوا بأنفسهم عن هذه البيانات 
بل صرفها عنهم غيرهم » وما ذاك الغير إلا الله وأيضاً فدليل العقل يقوى ذلك للآن كل واحد 
يريد لنفسه تحصيل الاق والصواب ء فلءالى بحصل ذلك وإنما حصل الجهل والضلال علينا أنه من 
غيره لامنه ؛ وأما المعتزلة فوجه الاستدلال لم : أن قوله ( فأتى تصرفون ) تعجب من هذا 
الانصراف» ولوكان الفاعل لذلك الصرف هو الله تعالى 1 5 

ثم قال تعالى ( إن تكفرو! فإن الله غنى ء 0 ن الله تعال ما كلف المكلفين ليجر 
إلى نفسه منفعة ة أوليدفع عن نفسه مضرة ؛ وذلك للانه تعالى غنى على ا لاطلاق ؛ ويمتنع فى حقه جر 
المنفعة ودفع المضرة ؛ وإما قلنا إنه غنى لوجوه : ل ول)1 نه واجب الوجود إذاته وواجب 
الوجود فى جميع صفاته ٠‏ ومن كان كذلك كان غنياً على الإطلاق ( الثاتى ) أنه لوكان حتاجاً 
لكانت تلك الحاجة إما قديمة وإما حادثة . والاول باطل وإلا لزم أن يخاق فى الا'زل ماكان 
يي إليه وذلك حال . لاأن الخاق والائزل متناقض . والثان باط لان الحاجة نقصانو الحسكم 
لا يدعوه الداع إلى تحصيل النقصان لفسه (الثالث) هب أنه بق الشنك فى أنه هل تصح 0 
والنفرة والحاجة عليه أم لا ؟ أما مر المعلوم بالضرورة أن الإله القادر على خلق السموات 

لاسا رار 0 الل الك رالا إل ره كرالك الثلدية 

يمتنع أن ينتفع بصلاة زيد وصيام عر وأن يضر بعدم صلاة هذا وعدم صي ام ذاك »نيت ما 
أن جميع العالمين لو كفروا وأصروا على الجهل فإن الله غنى عنهم . 

ثم قال تعالى بعده ( ولا يرضى لعباده الكفر ) يعنى أنه وإن كان لا ينفعه إمان ولا يضره 
كفران إلا أنه لا يرضى بالكفر , واحتيج الجباتى بهذه الآية من وجهين : ( الا“ول ) أن الجبرة 
يقولون إن الله تعالى خلق كفر العباد وإنه من جبة ما خلقه دق وصواب . قال ولوكان الا“ص 
كذلك لكان قد رضى الكفر من الوجه الذى خلقه . وذلك ضد الآية ( الثافى ) لوكان الكفر 
ب#مناء الله تعالى لوجب علينا أن ترضى به لا”ن الرضا بقضاء الله تعالى واجب ؛ وحيث اجتمعت 
الآمة عل أن الرضا بالكفر كفر نبت أنه لبس بقضاء الله وليس أيضا برضاء الله تعال» وأجاب 











#وله تعالى . م إلى رم مرجعك . الآية 


الا“سماب عن هذا الاستدلال من وجوه (الاءول) أن عادة القرآن جارية بتتخصيص افظ العباد 
بالمومنين . قال الله تعالى (وعباد الرحمن الذين يمشون على الا رض هونآ) وقال ( عيناً يشرب بها 
عباد الله) وقال (إن عبادىليس لك عليهم ساطان )فعلىهذا التقدر قوله (ولايرضى اعباده الكفر) 
ولاارضى للؤمنين الكفر ؛ وذلك لايضرنا.( الثاتى ) أنا نقول التكفر بإرادة الله تعالى ولانتقول 
إنه برضا الله لآن الرضا عبارةعن المدح عليه والثناء بفعله ‏ قال الله تعالى (القدرضىالتهعن المؤمنين) 
أى بمدحبم ويثنى عليهم ( الثالث ) كان الشييخ الوالد ضياء الدين عمر رحمه الله يقول : الرضا 
عبارة عن ترك اللوم والاعتراض ء وليس عبارة عن الإرادة » والدليل عليه قول ابن دريد : 
24 رعل لقم فا منكان ذا خط على صرف القضا 

أثبت الرضا مع القسر وذلك يدل على ما قلناه و( الرابع ) هب أن الرضا هو الإرادة إلا أن 
قوله ( ولا برضى لعباده اتكفر ) عام » فتخصيصه بالآيات الدالة على أنه تعالى بريد اللكفر من 
الكافر كقوله تعالى ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) والله أعلم : 

ثم قال تعالى ( وإن تشكروا يرضه الك ) والمراد أنه لما بين أنه لا يرضى الكفر بين أنه 
يرطى لفك . وقة ممائ[ ؟ 

(المسألة الأولى) اختلف القراء فىهاء (يرضه) على ثلاثه أوجه (أحدها) قرأ نافع وأبو مرو 
وابن عام وعاصم وحمزة يضم الهاء مختلسة غير متبعة ( وثانيها ) قرأ أبو عمرو وحمزة فى بض 
الرواايات يرضه سا كنة الهاء للتخفيف ( وثالم! ) قرأ نافع فى بعض الروايات وابن كثير وابن 
عاس والكساق مضموءة الحاء مشبعة » قال الواحدى رحمه الله من القراء من أشبع الماء <تى لمق 
ما واوآ» لآن ما قبل الهاء متحرك فصار :نزلة ضربه ولهء فكي أن هذا مشبع عند اجمرم كذلك 
يرضه ؛ ومنهم من حرك الاء ولى يلحق الواو ؛ لآن الأاصل يرضاه والالف امحذوفة للجزم ليس 
يازم حذفها فكانت كالباقية ومع بقاء الالف لاجوز إثبات الواو فكذا ههنا . 

١‏ المسألة الثانية 4 الشكر حالة مركية من قول واعتقاد وعمل ( أما القول) فهو الإقرار 
حصول النعمة ( وأما الاعتقاد ) فبو اعتقاد صدور النعمة من ذلك المنعم . 

ثم قال تعالى ( ولا تزر وازدة وذر أخرى) قال الجبائى هذا يدل على أنه تعالى لا يعذب 

أحداً على فعل غيره ؛ فلو فعل الله كفرم لما جاز أن يعذبهم عليه » وأيضاً لا يوز أن يعذب 
الاولاد بذنوب الآباء , مخلاف ما يقول القوم . واحتج أيضاً من أنكر وجوب ضرب الدية على 
العاقلة مهذه الآية . 

ثم قال تعالى ( ثم إلى ر بكم مرجعكم ) واعلم أنا ذكرنا كثيراً أن أهم المطالب للانسان أن 
يعرف خالقه بقدر الإمكان » وأن يعرف مايضره وما ينفعه فى هذه الحياة الدنيوية »وأن يعرف 


أحواله بعد الموت؛ ففى هذه الآية ذكر الدلائل اللكثيرة من العالم الأعلى والعالم الأسفل على كال 








1" تله كال : راذا مس الإنسان صر اليه 
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قدرة الصانع وعله وحكبته. ثم أتبعه بآن أمره بالشكرونهاه عن السكفر ثم بين أحواله بعد الموت 
بقوله رثم إك ديك مرجدك ) وفيه مسائل : 

(الما ما سكو بلفظ إلى على أن إله العالم فى جبة وقد أب دنا عنه مرار 1 

( المأ له الثانية 4 6 م القوم ره الآدو اح كانت قبل الاجساد لسر | بافظ الرجوع 
الموجود فى هذه الابة وفى سائر الآيات . 

2 المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على إثبات البعث والقيامة . 

ثم قال فينبتكم ؟ د ثم تعلدون) وهذا تهديد للعاصى ويشارة. ة لللطيع ؛ ٠»‏ وةولهتعالى (إنه عليم 
بذات الصدور )كالعلة لما سبق , يعنى أنه كنه أن ينيئكم بأعمالكم اانه عالم جميع المعلومات » 
فيعلم ما فى قلويم من الدواعى والصوارف .وقال يَلِنّهِ « د إن الله لا ينظر إلى صورم ولا إلى 
أقوالكم » » ولسكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم 1 

قوله تعالى وي ال 0 إليه » ثم إذا وله نعمة منه نسى ماكان 
يدعو إليه من قبل ؛ وجعل لله أنداداً لحل عن سئيله »قل متع فرك قليلاإنك م نأكاب الثار» 
رق هو قانت آثاء الليل ا وقائماً حذر الاخرة ويرجو رحمة ربه » قل هل يستوى الذين 
ارك لك ل درك متا ندر أرلوا الآااباب 6 


اعل أن الله تعالىمابين فساد القول بالششرك و بين أن الله تعالى هوالذنى يحب أن يعبد؛ بين فى 


هذه الآبة أن طر يقة هؤلاء الكثار الذين العيدوك الاصنام متناقضة وذلك لاأنهم إذا مهم نوع 


من أنواع الضر لم يرجعوا فى طلب دفعه إلا إلى الله » وإذا زال ذلك الضر عنهم رجعوا إلى عبادة 
الأصنام ومعلوم أنهم إنما رجءوا إلى الله تعالى عند حصول الضر ؛ لأنه هو القادر على إيصال 
الخبرودفع الضر » وإذا عرفوا أن الآمر كذلك فى بعض ال وال كان الواجب عليهم أن يعترفوا 

















قوله تعالى : وجعل لله أندادا . الآآية مع 


به فوكل الا أحوال فثبت أن طريقتهم :فى هذا الباب متناقضة . 

أما قوله تعالى ( وإذا مس الإنسان ) فقيل المراد بالإنسان أقوام معينون مثل عتبة بن ربيعة 
وغيره » وقيل المراد به الكافر الذى تقدم ذكره ؛ لاأن الكلام مخرج على معرود تقدم . 

ا قوله ( ضر ) فيدل فيه جمييع المكاره سواء كان فى جسمه أو ف ماله أو أهله وولده» 
لاآن الافظ مطلق فلا معنى للتقييد ( ودعا ربه ) أى استجار بربه وناداه ولم .يؤمل فى كشف 
الضر سواه ؛ ذلذلك قال ( منيباً إليه ) أى راجعاً إليه وحده فى إزالة ذلك الضر لان الإنابة هى 
الرجوع ( ثم إذا خوله نعمة منه ) أى أعطاه؛ قال صاحب السكشاف :وف حقيقته وجب ان 
(أحدهما) جعله خائل مال من قوم هو خائل مال وخال مال ؛ إذ! كان متعبداً له حسن القيام به 
ومنه ماروى عن رسول اليه «أنهكان يتخول أععابه بالموعظة» (والثاقى) جعله مخول من خال 
يخول إذا اختال وافتخر ‏ وف المعنى قالت العرب: 

إن الغنى طويل الذيل مياس 

ثم قال تعالى ( نسى ماكان يدعو إليه من قبل ) أى سى ربه الذى كان يتضرع إليه ويبتهل 

إليه ؛ وما بمعنى من كقوله تعالى ( وما خلق الذكر والاث ) وقوله تعالى زولا أنتم ادن 


ما أعبد ) وقوله تعالى ( فانتكحوا ما طاب (كم من النساء ) وقيل نبى الضر الذى كان يدعو الله 


إلى كشفه والمزاد من قوله نسى أى ترك دعاءه كانه لم يفزع إلى ربه . ولو أراد به النسيان الحقيق 
لما ذمه عليه ؛ ويحتمل أن يكون المراد أنه نبى أن لا يفزع , وأن لا إله سواه فعاد إلى اتخاذ 


الذركاء مع الله . 

ثم قال تعالى ( وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول » قرأ ابن كثير وأبو عمرو ليضل بفتح الياء والباقون ليضل بضم الياء على 
معنى ليضل غيره . 

١‏ السألة الثانية 6 المراد أنه تعالى يعجب العقلاء من مناقضتهم عند هاتين الحالتين » فدئد 
الضر يعتقدورتي أنه لا مفزع إل ما سواه وعند النعمة يعودون إلى اتخاذ آلهة معه, 
ومعلوم أنه تعالى إذا كان إما يفزع إليه فى حال الضر لاجل أنه هو القادر عل الخير والشر؛ 
وهذا المعنى باق فى حال الراحة والفراغ كان فى تةرير حالم فى هذين الوقتين مابوجب المناقضة 
وقلة العقل . 

(١‏ المسألة الثالثة 6 معنى قوله ( ليضل عن سبيله ) أنه لايقتصر فى ذلك على أن يضل نفسه 
بل يدعو غيره إما بفعله أو قوله إلى أن يشماركه في ذلك » فيزداد إنما على إثمه . واللام فى قوله 
( ليضل ) لام العاقبة كقوله ( فالتقطه آل فرعون ليسكون هم عدواً وحزتاً ) ولما ذكر الله 
تعالى عنهم هذا الفعل المتناقض هددم فقال ( قل تمتع بكفرك قليلا ) وليس المراد منه الام بل 


وعم تر 5م 








وم تراه حال : وجكل لله أنذاذا الآيه 


الرجر ؛ وأن يعرفه قله تممتعةافى الدنيا ثم يكون مصيره إلى النار . 


اف لله تعالى صفات المشركين والضالين » ثم تمسكهم بخير الله تعالى أردفه بشرح 
أ<وال امحقين الذين لارجوع لهم إلا إلى الله ولا اعتهاد لهم إلا على فضل الله » فقال ( أمن هو 
نا اليل انعم وقاا ) وفيه شان ؟ 

١‏ المسألة الآولى © قرأ نافع وابن كثير وحمزة ( أمن ) مخففة الميم والباقون بالتشديد» أما 
التخفيف ففيه وجبان ( الاول ) أن الآلف ألف الاستفهام داخلة على من » والجواب محذوف 
عل تقدير كن ليس كذلك ؛ وقيلكالذى جعل لله أنداداً فا كتثى بما سبق ذكره ( والثاى ) أن 
أت نداء كانه قبل يامن هو قانت من أهل الجنة » وأما التشديد فقال الفراء الأصل أم 
من فأدغعت اليم فى اليم وعلل هذا القول هى أم الى فى ولك أزيد أفضل أم عمرو . 

١‏ المسألة الثانية ) القانت القائم بما يحب عليه من الطاعة ؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم 
«أفض ل الصلاة صلاة القنوت» وهوالقيام فيها : ومنهالقنوت ف ااصبح لأنهيدعوقاتما . عنابنعمر 
رضى الله عنه أنه قال لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن طول القيام وتلا ( أمن هو قانك ) 
وعن ابن عباس القنوت طاعة الله ء لقوله (كل له قائتون ) أى مطيءون » وعن قتادة ( آناء اللبل) 
ساعات الليل أوله ووسطه وآخره» وف هذه اللفظة تنبيه على فضل قيام الليل وأنه أرجح من 
قيام التهار » و بز كده وجوه ( الأول ) أن عبادة اليل أستر عن العيون فتنكون أبعد عن الرياء 
( الثاتى ) أن الظلمة منع من الإبصار ونوم الخلق بمنع من السماع » فاذا صار القلب فارغا عرن ‏ 
الاشتغال بللا<وال الخارجية عاد إلى المطلوب الأصل ؛ وهو معرئة الله وخدمته ( الثالث ) أن 
الليل وقت النوم فتركه يكون أششق فييكون الثواب أ كثر ( الرابع ) قوله تعالى ( إن ناشئةاللبل 
هى أشد وطناً وأقوم قنلا ) وقوله ( ساجداً ) حال؛ وقرىء ساجد وقائم على أنه خبر بعد خبر 
والواو للجمع بين الصفتين . 

واءل أنهذه الآية دالةعل أسر اريجيبة ٠‏ فأوا أنه بدأ فها بذكر العمل وختم فيها بذكرالعل » أما 
العمل فسكونه قانتآساجداً قاماً ؛ وأما العلم فقوله (هل يستوى الذين يعامونوالذين لايعاءون) وهذا 
يددع ل أن كال الإنسان حصو رف هذين المقصودين » فالعملهوالبدابة والعلم والمكاشفة هوالهاية . 

2 الفائدة ااثانية 6 أنهتعالى نبه على أن الانتفاع بالعمل إنما حصل إذا كان الإنسان مواظباً 
عليه ؛ فان القنوت عبارة عن كون الرجل قائماً بما يحب عليه من الطاعات » وذلك يدل على أن 
العمل إنما فيد إذا واظب عليه الإنسان , وقولة ( ساجداً وقائماً ) إشارة إلى أصناف الاعبال 
وقوله ( يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) إشارة إلى أن الإنسان عند المواظبة ينكشف له فى 
الآول مقام القهر وهو قوله ( بحذر الآخرة ) ثم بعده مقام الرحمة وهو قوله ( ويرجر رحمة 
ريه ) ثم بحصل أنواع المكاشفات وهوالمراد بقوله ( هل يستوى الذينيعلاون والذين لايعلدون) 








وله تعالى : قل يا عبادى الذين آمنوا اتقوا ربكم لاه أو 


مل سا سمه 


قل ياعبادى الذي +امنوا أقُوا ربكم لذب نَ أحسنوا فى هذه عه 


م عد م سكم اس الرسا تي ص ص ار سا وه ساتره اه 206 
وارض الله واسعة إيمما . و 7 اجرهم عير ا 


١‏ الفائدة الثالئة 6 أنه قال فى مقام الور ف( 7 ارم سَّ 1 الحذر ل 
وفى مقام الرجاء أضافه إلى نفسه . وهذا يدل على أن جانب الرجاء أكل وأليق يحضرة الله تعالى . 
١‏ المسألة الثالثة 4 قيل المراد من قوله ( أمن هو قانت آناء الليل ) عثمان للانه كانحى الليل 


اله ره مان فى كك ره ٠‏ والصحيح كن را 


بهذه الصفه فيد خ. فيه عمان وغيره لآن الآية غير مقتصرة 5 0 
رّ المسألة الرابعة 4 لاشهة 0 فى الكلام <ذفاً ٠‏ والتقدير أ ن هو قانت كغيره» وإتما 
ع 0 الحذف إدلالة الكلام ع ليه » للأنه تعالى ذاكر قبل هذه الآية الكافر وذكر بعدها ( قل 
هل سوق الذين ن يعلاون 0 لايعلدون ) وتقدير الآية قل هل يستوى الذين يعلمون وثم 
الذين صفتهم أنهم يقنتون آناء الللسجداً وقياماً » والذين لايعليون وهم الذين وصفبم عند البلاء 
والخوف يوحدون وعند الراحة والفراغة يشركونء فإذا قدرنا هذا التقدير ظهر المراد وإنما 
وصف النه الكفا فاربأهم لايعلمون . لاجم وإن 1: اد عل إلاأنهمأ عرضواعن تخصيل العلم » 
فلهذا السبب جعاهم كا مم ليسوا أول الآلباب من حيث إنهم ّ ينتفعوأ بعة وهم وقلووم 3 
وأما قوله تعاك( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلدون ) فهو تنبيهعظيم على فضيلة 
العلى» وقد بالغنا فى تقرير هذا المعنى فى تفسير قوله تعالى ( وعل آدم الأسماءكلها ال صاحب 
الكشاف أ راد بالذين يعلدون الذين سبق ذكرم وم الما 1 2 0 ن لايعلءون الذين انون 
هذا العمل 5 نه جعل القانتين مٍِ العلماء ؛ وهو تنبيه على نكن يعمل فهو غير عالم 6 قال وفيه 
ازدراء عظم بالذين يقتنون العلوم ثملايقنتون » و يفتذون فها ثم يفتنون بالدنيا فهم عندالله جبلة . 
ثم قال تعالى ( إما يتذكر أولوا الآلباب ) يعنى هذا التفاوت العظيم الحاصل بين العلماء 
والجهال لايعرفه آيضاً إلا أولوا الآلباب؛ قبل لبعض العلماء : نكم ت#ولون الم أفضل من امال 
ثم نرى العلماء تمءون عند أبواب الملوك ؛ ولا نرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء » فأجاب 
العالم بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة العم لآن العلياء عليوا مافى المال من المنافع فطلبوه . والجبال 
لم يعرذوا ما فى العلم من المناقع فلا جرم تركوه . 
قرله تعالى ( قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة 
وأرض الله واسعة ؛ إبما يوفى الصابرون أجرم بغير ساب ؛ قل إفى أمرت أن أعبد الله مخاصاً 











رن" قولِهِ تعالى : قل ياعيادى - ٠.‏ الآنة 


2 عه رس مدال ثره > 2-3 م2 
مرا كك أعيد الله مخاصا 1 ادن 00 ث لأن ا كن 
١ 3‏ 1 5-0 00 م عدا وومرر 
صقل 0 الات إن عصيت بق داه ىم عظيم 14> قل الله أعيد 


اله دبى 1٠١‏ ماعبدوا مأشلم من دونه قل إن الآسرين دين حَسروا 


عا ثر م ساناه مره سد بر ره ده 


5 0 أي اذك هر امسن لين 017١‏ لم . 8 وهم 


ارام - 6 0 ١‏ بانس الرعرفة 2 2 سل حل ست ل عد يوئر 
ظلل من نارومن تتهم ذأ لد - ألله تدعب أدهياعبادىفاتقون »1١7١‏ 
له الدين : وأمرت لا”ن أكون أول المسلمين ؛ قل إتى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم » 
قل الله أعبد مخلصاً له دين » فاعبدوا ما شئتم من دونه »قل إن الداسرين الذئن خسروا أنفسهم 
وأهلهم يوم القيامة : ألا ذلك هو الخسران المبين ؛ لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل ؛ 
ذلك خوف الله به عباده ياعبادى فاتةون 6. 
اعم أنه تعالى لا بين نف المساواة بين من يعلم وبين من لا يعلم ؛ نان 
مخاطب المؤمنين بأنواع من الكلام : 
( التوع الآول ) قوله ( قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ريم ) والمراد أن الله تعالى أص 
كني بأن يضموا إلى الإيمان ار اها لل لال عل أن الإبما ن يق مع المخصية » 
قال القاضى أمرلم با لتقوى لكيلا بحبط وا إعانهم : لان عند الاتقاء من الكبائر يسل لهم الثواب 
و بالإقدام عليها يحبط » فيقال له هذا بأن يدل على ضد قولك أولى , لأنه لا أم الممومنين بالتقوى 
دل ذلك على أنه بق مؤمناً مع عدم التقوى ٠‏ وذلك يدل على أن الفسق لا يزيل الإيمان 
واعلم أنه تعالى لما أم امو منين بالاتقاء بين لهم ما فى هذا الاتقاء من الفوائد ؛ فقال تعالى 
ل درا فى هذه الدنيا حسئة) فقوله (فى هذه الدنيا) حتمل أن يكون صلة لقوله (أحسنوا) 
أو ل+سنة : فعل التقدير الآول معنآه للذرن أحسنوا فى هذه الدنيا كليم حسنة فى الآخرة ؛ ومى 
دول :الجنة » والتنكير فى قوله ( <سئة ) للتعظيم لءنى حسنة ةلا يصل العقل إل كه كاهما. 
وأما على ( التقدير الثاتى ) فعناه الذين أ<سنوا فلهم فى هذه الدنيا حسنة » والقائلون بهذا القول 
قالوا هذه الحسنة هىالصحة والعافية : وأقول الآولى أن 3 عل الثلاثة المذكورة فى قواء كل 
وثلاثة ليس 04 نهأية ا والصحة والكفابة» ومن الناس من قال القو[ الأاول لك ويدل 
عليه وجوه (الآول) أن التذكير قَّ قوله (حسئة) يبدل على 0 والجلالة والرفعة 2 وذلك ل« يلبق 











قولهتعالى : الذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة . الآية وى 


بأحوال الدنيا» فإنها خسيسة ومنقطعة . وإنما يليق بأحوال الآخرة فإنها شريفة وآمنة مر 
الانقضاء والانقرا ض(والثانى)أن ثواب الحسن بالتوحيد والاعمال الصالة إتما حصل فى الآخرة 
قال تعالى ( اليوم تحرى كل نفس بما كسبت ) وأيضاً فنعمة الدنيا من الصحة والامن والكفاية 
حاصلة للتكفار » وأيضاً لخصوها للكافر أكثر وأتم من حصولها للاؤمن. يا قال يِل د الدنيا 
يجن المؤمن وجنة الكافر » وقال تعالى ( لجءلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج 
عليها يظهرون ) . (الثالث) أن قوله (للذين أحسئوا فى هذه الدنيا حسنة) يفيد الحصرء بمعنى أنه 
يفيد أن حسنة هذه الدنيا لا تحصل إلا للذين أحسنوا » وهذا باطل . أما لو حملنا هذه الحسنة على 
حسنة الآخرة صح هذا الحصر ؛ فكاأن له على حسنة الآخرة أولى؛ ثم قال الله تعالى ( وأرض 
الله واسعة ) وفيه قولان ( الآول) المراد أنه لا عذر البتة للقصرين فى الإحسان » حتى إنهم إن 
اعتلوا بأوطانهم وبلادهم ؛ وأنهم لا يتمكنو ن فيها من التوفرة على الإحسان وصرف الهم إليه » 
قل لهم فإن أرض الله واسعة وبلاده كثيرة . فتحولوا من هذه اللاد إلى بلاد تقدرون فيها على 
الاشتغال بالطاعات والعبادات »؛ واقتدوا بالآنيياء والصالحين فى مباجرتهم إلى غير بلادم , 
لبزدادوا إحساناً إلى [حسانهم » وطاعة إلى طاعتهم » والمقصود منه الترغيب فى الهجرة من مك 
إلى المدينة والصبر على مفارقة الوطن ٠‏ ونظيره قوله تعالى ( قالوا فيم كنم قالوا كنا مستضعفين 
فى الأرض » قالوا ألم تنك نأرض الله واسعة فتهاجروا فبها) و(القول الثا) قال أبومسلم : لايمتنع 
أنيكون المراد من الأرض أرض الجنة ‏ وذلك لأانه تعالى أمس المؤمنين بالتقوى وهىخشية الله 
ثم بين أن من اق فله فى الآخرة المسنة » وه اللود فى الجنة , ثم بين أن أرض الله » أى جنته 
واسعة ؛ لقوله تعالى ( نتبوأ من الجنة حيث نشماء) وقوله تعالى(وجنة عرضها السهوات والأارض 
أعدت للمنقين ) والقول الآاول عندى أولى ؛ لآن قوله( إثما يوثى الصابرون أجرثم بغير حساب ) 
لا يلبق إلا بالآول » وفى هذه الآءة مسائل ؛ 

(السألة الآولى) أما تحقيق الكلام فى ماهية الصبر » فقد ذ كرناه فى سورة البقرة » والمراد 
هونا بالصابرين الذين صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائرم , وعلى تجرع الخصص واحتهال البلايا 
فى طاعة الله تعالى . 

( المسألة الثانيية ) تسمية المنافع التى وعد الله بها على الصبر بالاأجر توه أن العمل على 
الثواب . لاأن الآجر هو المستحق» إلا أنه قامت الدلائل القاهرة على أن العمل ليس عليه 
الثواب ؛ فوجب حمل لفظ الاأجر على كونه أجراً سب الوعد؛ لا حسب الاستحقاق . 

) المسألة لثالثة ) أنه تعالى وصف ذلك الاجر ,أنه بغير حساب ؛ وفيه وجوه ( الا'ول‎ ١ 


قال الجبان : المعنى أنهم يعطون ما إستحةون ويزدادون تفضلا فهو بغير حساب . ولولم يعظاوا 
إلا المستحق لكان ذلك حساباً » قال القاضى هذا ليس بصحيح ء لان الله تعالى وصف الاجر 





عة؟ قوله تعالى راف ك1 ن أعبد الله ٠.‏ الآبة 


بأنه بغر حساب » ولو لم يمرا لآ الاجر المستحق » والا“جر غير التفضل ( الثانى ) أن الأواب 
له صفات ثلاثة (أحدها) أنبا تكون دامة الاجر لهم ؛ وقوله (بغير حساب) معناه بغار تماية» 
لأ نكل ثىء دخل نحت الحساب فهو متناه , فا لا نهاية لمكان خارجاً عن الحساب ( وثانيها ) أنها 
كك مناقع كاملةاق أنفسها ٠.وعقّل‏ المطيع ماكان يصل إلى كنه ذلك اك را »قال 4 «إن 
فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قاب بشر » وكل ما يشاهدونه من أنواع 
الثواب وجدوه أزيد مما تصوروه وتوقعوهء وما لا يتوقعه الإنسان:» فقد يقال إنه ليس فى 
حسابه ؛ فقوله.( بغير حساب ) يمول على هذا المعنى ( والوجه الدات ادل أن رات أفل 
البلاء لا يقدر بالمبزان والمكيال» روى صاحب الكشاف عن النى يِل أنه قال « بيصت الله 
الموازين يوم القيامة » فيؤنى بأهل الصلاة فيوفوت أجورمم بالموازين » و يق بأهل الصدقة 
فيوفون أجورث بالموازين » ويؤق بأهل البلاء فلاينصب طم ميزان ولاينشر 0 
2 صب » قال اله تعالى (إنما يوفى الصابرون أجرم بغير حساب) حتى يتمنى أهل العافية 
فى الدنيا أن أجسادم تقَرض بالمقاريض لم به أهل البلاء من الفضل . 

١‏ النوع الثاف 6 من البيانات أ الله رسوله أن يذكرها قوله تعالى (قل إنى أمرت أن أعيد 
الله مخاصاً له الدين ) قال 1 : إن كفار قريش قالوا للنى ملل ما يحملك على هذا الدين الذى 
أتيتنا به “بألا تنظر لاك بك وجدك وسادات 0 يعبدون اللات والءزى !فأنزئل الله قل 
ياشمد إى أمرت أن أعبد 5 مخاصاً له الدين ؛ وأقول إن التسكليف نوعان ( أحدهما ) الاأمس 
بالاحتراز عما لا ييخ بنى ( والثانى ) الا" مر بتحصيل ما يذبغى » والمرتبة الآولى مقدمة على المرتبة 
الثانية حب الرتية الواجبة لد ذل نك 0 فنقول إنه تعالى قدم الامى بإزالة مالا ينبغى 
فقال ( اتقوا ربك ) لآن التقوى هى الإحتر از عما لايذبغى ثم ذكر عقيبه الام بتحصيل ما يذبغى 
فقال (إنى أمرت أن أعبد الله مخا صا له الدين ) وهذا شتمل على قيدين :(أحدها) الام 
بعبادة الله ( الثانى ) كون تلك العبادة خالصة عن شوائب الشرك الجلى وشوائب الشرك الخنى » 
وإنما خص الله تعالى الرسول بهذا الام ليذبه على أن غيره بذلك أحق فهو كالترغيب للغير » 
وقوله نعالى ( وأمرت لان أحكون أول المسلدين ) لاشبهة فى أن المراد إنى أول من تمسك 
بالعيادات التى أرسلت بها ؛ وفى.هذه الآية فائدتان : 

١‏ الفائدة الأولى 6ك" نه يقول إفى لست من الملوك الجبابرة الذين يأمرون الناس بأشياء وهم 

ين ول الناس شروعاً فيه وأ كثرمم مداومة عليه . 

١‏ الفائدة الثانية » أنه قال ( فى أمرت أن أعبد الله ) والعبادة لما ركنان عمل القلب وعمل 
الجوارح » وتمل القلب أشرف من عمل الجوارح «فقدم ذكر الجزء الاشرف وهوقوله ( مخاصاً له 
له الدين ) ثم ذ كر عقيبه الأدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام ؛ فإن النى صل الله عليه وسلم 





وله تعالى : فاعيدوا ما شم من دونه . الأنة ذه؟ 


فسر الإسلام فى خبر جبريل عليه الس لام بالأعمال الظاهرة » وهو المراد بقوله فى«هذه اللاذية 
(و أمرت لآن أ كون أول المسلمين) وليس لقائ ل أن يةول ما الفائدة فى تسكري رافظ (أدرت) لان 
ل ل 0 0 

الفائدة انثالثة 4 فىقوله ( وأمرت لان أكون أول المسلمين ) التنبيه على كونة رسولا من 
عند الله واجب الطاعة , لآن أول المسلبين فشرائع الله لا يمكن أن يكون إلا رسول الله . لآن 
أول من .عرف تلك الشرائع والتتكاليف هو الر 0 المبلغ ؛ ولما بينالله تعالى أمره بالإخلااص 
بالقلب و بالأعمال الخصوصة . وكان الآمس حتمل الوجوب وحتمل الندب بين أن ذلك الامس 
للوجوب فقال ( قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم ) وفيه فوائد : 

» الفائدة الآولى » أن الله أمى عمداً صل الله عليه وس أن يحرى هذا الكلام على نفسه‎ (١ 
والمقصود منه المبالغة فى زجرالغير عن المعاصى ؛ لأنه مع جلالة قدره وشرف نبوته إذاوجب أن‎ 
. يكونء خمائفاً حذراً عن المعاصى فغيره بذلك أولى‎ 

( الفائدة الثانية 4 دلت الآية على أن المرتب على المحصية ليس حصول العقاب بل اللآوف 
من العقاب » وهذا يطابق قو لنا إن الله تعالى قد يعفو عن المذنب والكبيرة : فيسكون اللازم عند 
رس ادرف 7 النقا ا طول المقانة” 

لا الفائدة الثالثة 4 دلت هذه الآبة على أن ظاهر الأم لاوجوب» وذلك لأنه قال فى أول 
الآبة( إفى أمرّت أن أعبد الله ) ثم قال بعده ( قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ( 
فيسكو ن معنى هذا العصيان ترك الام الذى تقدم ذ كره ؛ وذلك يقتتضى أن يكون تارك الام 
عاصياً ؛ وااعاصى يترتب عليه الخوف من العقاب . ولامعنى للوجوب إلا ذلك . 

لا النوع الثالث 6 من الاشياء التى أم الله رسوله أن يذكرها قوله ( قل الله أعيد مخلصاً له 
دينى ) فان قيل ما معنى التسكرير فى قوله ( قل إنى أمرت أن أعبد الله مخاصاً له الدين) وقوله ( قل 
الله أعبد مخلصاً له دينى) ؟: قاناهذا ليس بتسكرير لآن الأول إخبار بأنه مأمورمن جهة الله بالإتيان 
بالعبادة » و الثانىإخبار بأنه أمى بأن لايعبد أحداً غير الله ؛ وذلك لآن قوله ( أمرت أن أعبد الله ) 
لايفيد الحصر وقوله تعصالى ( قل الله أعبد ) يفيد الحصر يعنى الله أعبد ولا أعبد أحداً سواه 

والدليل عليه أنه لما قال بعد ( قل الله أعبد ) قال بعده (فاعيدوا م من دونه ) ولا شبهة 
فى أن قوله (فاعبدوا ماشتم من دونه) ل أما ل الراك مه كر ال بلغ البيان 
فى وجوب رعابة التوحيد إلى الغاية القصوى فبعد ذلك أن ثم أعرف بأنقسك, ؛ ثم بين تعسالى كال 
الزجر بقوله ( قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم قوعها فى هلاك لا 0 هلاك أعظم 
منه ؛ وختسروا أهليهم أيضاً لانهم إنكانوا امن أهل النار فقد خسر وم خسروا أنفسهم 1 
كانوا من أمل الجنة فقد ذهبو | عنهم ذهاباً | لارجوع بعده البتة ‏ وقال |نعباس : إن لكل رجل 








5 نولك اماك ااام نوااما شكلم من دونه. الآية 


«نزلا وأهلا وخدماً فى الجنة . فان أطاع أعملى ذلك » وإنكان من أهل الناز حرم ذإك عفسر نفسه 
وأهله وهدزله وورثه غيره من المسلين » والخاسر المغيون؛ ولما ششرحالله خسرانهم وصف ذلك 
10 بغاية الفظاعة فال ( ألا ذلك هو اللسران المبين ) كان التسكرير لا “جل التأ كيد ( الثانى ) 
أنه تعالى ذ كر فى أول هذه الكلمة <رف ألا وهو للتبيه »وذ كر التنبيه فى هذا الموضع يدل على 
التعظم كا" نه قيل إنه بلغ فى العظمة الهم تت لا تصل عقولم إلها فتنبروا هار ال 5 ( 0 
( هو ) فى قوله ( هو الخسران المبين ) تفيد الحصر كانه قب لكل خسران فإنه يصير فى مقابلته كلا 
فون 00 وصفهكونه (ميد ا( يدل علىالتمويل » وأقول قد بينا أنلفظ الآنة يدل على كونه 
(خسراناً مبيً) فانبين بحسب المباحث العقلية كونه خسرانآ مبيناً ‏ وأقول نفتقر إلى بيان أمرين إلى 
أن ركو نخس انأثمكو نهمبيناً (أماالاول) فتقريره أنه تعالىأعطىهذه الحياة وأعطى العقل » وأعض 
المكنةوكل ذلك رأ سالمال» أما هذه الحياة فالمقصودمنها أن بكسب فيه الحياة الطيية فىالآخرة . 
وأما العقل فإنه عبارة عن العلوم البدمبية وهذه العلوم هى رأس المال والاظر؛ والفك رلامءنى 
له إلا ترتيب علوم ليتوصل بذلك الترنيب إلى تحصيل علوم كسبية . فتلك العلوم البديهية المسماة 
بالعقل رأس المال وتركيمها على الوجوه ال حخصوصة يثمبه ترف التاجر فى رأس المال وتركيبها 
عل الوجوه بالبييع والشراء؛ وحصول العلل بالتتيجة يشمبه حصول الريح» رأايضا طول 
القدرة غلى الا عمال يثسبه رأس المال ؛ واستعال تلك الققوة فى تحصيل أعمال البر والخير 
يشمبه تصرف الاجر فى رأس المال؛ وحصول أعبال الخير وابر يشيه الربح » إذا ثبت هذا 
فول :.إن من 00 الله المياة والعقل اسن 4 1 أنه 1 ف يدا ا قارفه اق 
ولا عمل الخ الية ل 1 0 0 الرجح بالكلية .وإذا مات فق-د ضاع اك الال 0 بالكلية 
رأف كان ) قر يأك كرك ذلك الخدران 
مبيناً فهوأن من لم بربح الزيادة ولسكنه مع ذلك سل منالآفات والمضار . فهذايا لم يحصل له مزيد 
نفع ل صل له أيضاً مزيد ضر ؛ أما وؤلاء الكفار فقد استعهاوا عةوهم النى هى رأس 1 
فى استخراج وجره الشبهات وتقوية الج ا أفعال 
الشر والباطل والفساد . فهم قد جمعوا بين أمور فى غاية الرداءة, (أوها) أنهم أتعبوا أبدانهم 
وعقولهم طلباً فى تلك العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة (وثانيها) أ نهم عندالموت يضيع عنهمرأس 
المال من غير فائدة (وثالثها) أن تلك المتاعب الشمديدة النى كانت موجودة فى الدنيا فنصرة تلك 
الضلالات تصير أسباباً للعةوبة الششديدة والبلاء العظم بعد اموت . وعند الوقوف على هذه المعااى 


يظلرر أنه لايعقل خسران انو هن خسر انهم ؛ولاحرمان أعلم م حرمانهم ٠‏ ولعوذ ,الله منه , 


ولما شرح الله تعالى أحوال حرمانهم عن الربخ وبين كيفية خسرانهم ‏ بين أنمملم يقتصروا 
على الور مان و الخسسران » بل ضهوا إليه استحقاق العذاب العظيم والعقاب ااشديد .فقال ( لهم من 








وله تعالى : والذين أجتنيوا الطاغوت . الآية كن 


والذن جتنو الطاغوت أن يعيدويها واأنابوا إل الله م ا 


ماهم 2 موس ةس كه ار 


عاد «مل» 5 0 القول فيتبعءون ا 1 نك الذين هديهم الله 


22 2 0 2 عيري اباس )| راصام 
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فوقبم ظلل منالنارومن تتهم ظلل) والمراد إحاطة النارمهم من جميع الجوانب ؛ ونظيره ف الا حوال 
النفسانية إحاطة الجهل والهرمان والحرص وسائر الاخلاق الذميمة 0 ٠:‏ فان قيل الظلل 
ماعلل الإنسان فكيف معى ماتحته بالظال ؟ والجواب من وجوه «(الآول) أنه من باب إطلاق اسم 
أحد الضدين على الآخر كةوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) ؛ ( الثانى 0 أن الذى - رك 
ظلة لإنسا ان آخر نحته للآن النار دركات 5 أن الجنة درجات ( والثالث ) أن الظلة التحتانية إذا 
كانت مشمامبة لاظلة الفوقانية فى الحرارة والإحراق والإيذاء؛ أطلق | سم 0 على الآخر للاجل 
الماثلة والمشابهة . قال الحسن هم بين طبقتين من النار لايدرون مافوقهم أ كثر مما تحتهم , ونظير 
هذه الآبة قوله تعالى ( يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) وقوله تعالى ( لهم من 
جم مهاد ؛ ومن فوقهم غواش). 

0 قال تعالى ( ذلك خوف الله به عباده ) أى ذلك الذى تقدم ذكره من و صف العذاب 
فقوله ( ذلك ) مبتدأ وقوله( خوف الله به عباده ) خبر. وفى قوله (نخوف الله به عباده) قولان 

( الأول ) التقدير ذلك العذاب المعد للكفار هو الذى خوف الله به عباده أى المؤمئين» للآنا بينا 

أن لفظ العباد فى القرآن مختص بأهل الإمان وإنما كان تخو يفا للمؤمنين لأجل أنهم إذا سمعوا 
أن حال التكفار ماتقدم خافوا فأخلصوا فى التو<يد والطاعة ( الوجه الثانى) أن هذا الكلام فى 
تقدير جواب عن سؤال» لآنه يقال إنه تعالى غنى عن العالمين منزه عن 0 والانتقام وداعية 
الإيذاء ؛ فكيف يليق به أن يعذبهؤلاء المسا كين إلى هذا الحدالعظيم » وأجيب عنه بأن المقصود 
منه تخويف السكفار والضلال عن الكفر والضلال» فاذا كان لليف لايتم إلا بالتخو يف 
والتخويف لايكمل الانتفاع به إلا بإدخال ذلك الشئء فى الوجود وجب 1 ذلك النوع 0 
العذاب فى الوجود تحصيلا اذلك المالوب الذى هو التكليف ء والوجه الأول عندى أقرب ؛ 
والدليل عليه أنه قال بعده ( يا عباد فاتقون ) وقوله ( يا عباد ) الأآظهر منه أن المراد منه المؤمنون 
فكاأنه قل المقصود من شرح عَذَاب الكثار للتؤمرن حو يفا الأوافان فاأما امهنوك بالغوا 
فى الخوف والحذر والتقوى. 

قوله تعالى (( والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد» 
الذين يستمعون القولفيتبعون أحسنه أولتك الذين هدام الله وأولئك ثم أولوا الآلباب , أن 


- كر كىع 











اه" وله تعالى : وأنابوا إلى الله . الآية 


هس الرهابر 


نكم 0 آلأنَآب نذيااف قن حَن عَلِهكله ا 


ره لاهره ره وم 6 م ارا اذى ضكر 00 م 
فى ألثار «ا» لكن الذي اقوا رمم لم غرف من فوقها عرف ميلية 
هاس مدو عم ثر لس واس 2 ارم ار صبرائر صداه ساسا 


برى من تنما الأنبار وعد الله للا خف الله الممعاد «: 7ع» 


ير - - - 


حق علي هكلمة العذاب أفأنت تنقذ من فى النارء لكن الذين اتقوا رمهم لهمغرفمبنية تحرى من 
تحتها الآنبار وعد الله لايخلف الله الميعاد ) 

اعلم أن الله تعالى لما ذكر وعيد عيدة الآم ثم والأرثان ذار وعد من احتنب عادما 
رد عن الشركء لسكرن الوعد مهرونا بالوعيد بدا فيحصل كال الترغيث والترهيت وفيه 
ا 

١‏ المسألة 0 لى» قال صاحب الكشاف”: الطاغوت فءلوت من الطفغيان كالملكوت 
والرحوت إلا أن فيها قلباً بتقديم اللام على العين » وفى هذا اللفظ أنواع من البالغة ( أحدها) 
النسمية بالمصدر كاءن عبن ذلك الثىء الطغيان ( وثانيها ) أن البناء بناء المبالغة فإن الرحموت الرحمة 
الواسعة والملكوت الملك المبسوط ( وثالثها) ماذ كرنا من تقديم اللام على العين ومثل هذا إا 
يصار إليه عند المميالغة . 

2 المسألة الثانية 2 اختلفو افى أن ار هق الطاغوت ههنا الشيطان أ م الآوثا ن فقيل إنه 
الشبيطان فان قبل إنهم ماعبدوا الشبيطان و إنما عبدوا الصنم » قلنا الداعى 5 عبادة ااصنم لما كان 
هو القيطان كان الإقلام على غبادة الصم عبادة للشيطا نء وقيل المراد ب بالطاغوت ل وهعيت 
طواغيت على سبل الجاز لاأنه لافعل لما'ء والطغاة هم الذين يعبدوتمها إلا أنه لما حصل الطغيان 
عند مشاهدتما والقرب منها » وصفت مذه الصفة إطلاقا لوسم المسبب على السبب سب الظاهر, 
وقيلكل مايعبد وبطاع من دون الله فهو طاغوت ؛ ويقال فى التواريح إن الا'صل فى عبادة 
الأصنام ؛ أن القومكانوا مششبهة اعتقدوا ف الإله أنه نور عظيم “وف الملاتك أنها أنوار مختلفة فى 
الصغر والكبر . فوضعوا تماثيل وصور على وفق نلك الخيالات فكانوا يعبدون تلك القاثيل 
على اعتقاد أنهم يعبدونالله والملائكة » وأقول خاصل اكلام فى قولة (والذين اجتنبوا الطاغوت) 
أى أعرضوا عن عبوديةكل ماسوى الله . قوله تعالى ( وأنابوا إلى الله ) أى .رجغوا بالكلية إلى 
الله. ورأيت فى السفراخامسفن التوراة ؛ أن الله تعالىقال لمؤسى : ياموسى أجب إلمك بكلقليك . 
وأقول مادام يق فى القاب التفات إلى غير الله فهو ما أجاب له بكل قلبه .و نما تحصل الإجابة 
بكل القاب إذا أعرض القاب عن كل ما وى الله من باب الطاعات فنكيف يعرض ‏ عنها ٠سع‏ 
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أنه بالحس يشاهد الأسباب المفضية إلى المسبيات فى هذا العالم , قلنا ليس المراد مرى إعراض 
القاب عنها أن يقضى عليها بالعدم فان ذلك دخول فى السفسطة و 1 باطل ‏ بل المراد أن 3 
إن 021 ره إكائة واد . ولأن كل ما سراء فاك مك الودوة لاله وك اما 
مكنا لذاته فانه لابوجج إلا بتتكوين الواجب وإيحاده؛ ثم 0 0 0 
للأشياء على قسمين منها ما يكون بغير واسطة وهى عام السموات والروحانيات » ومنها ما يكرن 
بواسطة وهو عالم العناصصر والعالم الأسفل » فإذا عرفت الاشياء على هذا الوجه عرفت أن الكل 
لله ومن الله وبالله . وأنه لا مدير إلا هو ولا مؤثر غيره . وحيائذ ينقطع نظره عن هذه الممكنات 
وق مشغول ل القلب 0 الأول والموجد الآول؛«إبه إن كان قد وضع الاسباب الروحانة 
والجسوانية ححيث يتأدى إلى هذا المطلوب ؛ فمذا الثىء حصل وإن كان قد وضع 
إلى <صول هذا الثىء لم حصل ء و بهذا الطريق ينقطع نظره عن الكل ولا يبق فى قلبه التتفات 
إلىثى. إلا إلى الموجود الاول؛ وقد اتفق أنىكنت أنصح بءض الصبيان فى حفظ العرض والمال 
فعارضنى وقال لايحوز الاعتهاد على الجد والجهد بل>ب الاعتماد على قضاء الله وقدره , فقات هذه 
كلمة دق سمعتها ولكينك ماعرفت معناها . وذلك لانه لاشمة أن الكل من الله تعالى إلاأنه سبحانه 
دبر الأشياء على قسمين منها ما جعل حدوثه و<صوله معلقاً بأسباب معلومة ومنها ماعدثه من غير 
واسطة هذه الاساك د 
( أما القسم الآول » فبو حوادث هذا العالم الاسفل 
زد أما القسم الثاى 4 فهو <وادث هل | العالم الاعلى .وإذا ثدت هذا فنقول من طلب 
حوادث هذا الى 5 الاسفل 1 ال ا 5 ينم الله تعالى كان هذا ااشخص م نازعاً داق 
حكيته خالا فى تدبيره » فإن الله تعالى حْ حدوث هذه فاه بناء على تلك اله“ الحا المعيئة 
المعلومة وأنت تريد حصيلها لا من تلك الاسباب ء فهذا هو الكلام فى 0 الإعراض عن غير 
الله والإقبال بالكلية على الله تعالى فقوله تعالى ( والذين اجتنبوا الطاغوت) إشارة إلى الإعراض 
عن غير الله وقوله تعالى ( وأنابوا إلى الله ) إشارة إلى الإفبال بالكليةعلى عبادة الله . ثم إنه تعالى 


نحيث لا يفذى 


وعد هؤلاء بأشياء ( أحدها ) قوله ت#الى ( لهم البشرى ) واعل أن هذه الكامة تتعلق بحبات 


(أحدها) أن هذه البشارة متى صل ؟ فنقول إنما ص ل عند القرب من الموت وعند الوضع ف 
القبر وغند الوقوف فى عرصة القيامة وعند ما يصير فريق فى الجنة وفريق. فى السعير وعند 
ما يدخل المؤمنون الجنة »فق كل موقف من هذه المواقف تحصل البشارة بنوع مناليروالروج 
والراحة والريحان (وثانها) أن هذه البشارة فماذا تحصل ؟ فنقول إن هذه البشارة تحصل بزوال 
المكروهات وبحصول المرادات ؛ أما زوال المكروهات فقوله تعالى (أن لا تخافوا ولا تزنوا) 
ل ان ا رن ا اك 2 ال الاسم ره أن 
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لا تخافوا ) يعنى لا تخافوا فيا تستقبلونه من أ<و ال القيامة ولا تزنوا بسبب ما فاتكم من خيرات 
الدنيا » ولما أزال الله عنهم هذه المكروهات بشيرهم حصول الخيرات والسعادات فقال 
( وأبشروا بالجنة ) وقال أيضا فى آية أخرى (نوم ترى المؤمنين والاؤمنات يسعى نورمم بين 
أيدهم وبأ يمانم بشراك اليوم جنات تجرى من تحتها الأنمار ) وقال أيضاً ( وفها ماتشتهيه 
الآنفس و تلن الاعين و أتمفيها خالدون ) ( والثالث ) أن المبشر من هو ؟ فنقول تمل أن يكون 
م" اللائكة, إما ع الموت فقوله ) الذين تتوفامم املائي طيبيين يولون سلام عليم ( وإما بعد 
دخول الجنة فقوله ر الملائكة يدخلون علهم من كل باب سلام ع ليم بما صبرم فنعم عقى 
الدار ) كل أن 5 يوم يلقونه سلام 3 


واعم أن قرله ( لهم البشرى ) فيه أنواع من التأكيدات ( أحدها ) أنه يفيد الحصر فقوله 
لهم قري )ك1 5 وهذا يفيد أنه لا بشارة للأحد إلا إذا اجتذب عبادة غير الله 
تعالى وأقبل بالكلية على الل تعالى ( وثانيها ) أن الألف واللام فى لفظ البشرى مفيد للماهية فيفيد 
أن هذه الماهية بتمامم! لحؤلاء . ولم ببق منها نصيب لغيرهم ( وثالثها ) أن لافرق بين الإخبار وبين 
البشارة فالبشارة هو البر الآول يحصول اخيرات . إذا عرفت هذا فتول كل ما سمعوه فى الدننا 
من أنواع الثواب والخير إذا “موه عند الموت أو فى القبر فذاك لايكون إلا إخباراً »فثبت أن 


هذه البشارة لا تتحقق إلا إذا حصل الإخبار بحصول أنواع أخر من السعادات فوق ما عرفوها 
وسمدوها ف الدنيا نسأل لله تعالى الفوز بها ؛ قال تعالى (فلا تعلم نفس ماأخق لهم من قرة أعين ) 
( ورابعبا) أن الخبر بذوله ( هم البشرى ) هو الله تعالى وهو أعظم العظاء وأ كل الموجودات 
والشرط المعتبر فى حصول هذه البشارة شرط عظيم وهو الإجتناب عما سوى الله تعالى والإقبال 
بالكلببة على الله والسلطان العظم إذا ذكر شرطاً عظيا . ثم قال لمن أتى بذاك الشرط العظيم 
0 فبذه البشارة الصادرة من السلطان العظيم المرتبة على حصول ذلك 0 العظيم :دل ٍ 
ل الذى.وقعت البشارة به قد بلغ فى الكال والرفعة إلى حيث لا يصل إلى شرحبا العقول 
والأفكار ؛ فثيت أن قوله ( لهم 0 يدل على نهاية الكيال والسعادة من هذه الوجوه 
والله أعلم : 

( واعم أنه تعالى ) لما قال ( لهم البشرى ) وكان هذا كالجمل أردفه بكلام يحرى يجرى 
التفسير والشرح له فقال تعالى ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) وأزاد بعباده 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » الذين اجتذبوا وأنابوا لاغيرم وهذا يدل على أن رأس 
السعادات وميكز الخيرات ومعدن الكراماث هو الإعراض عن غير الله تعالى » والإقبال 
بالكلية على طاعة الله ؛ والمقصود من هذا الافظ التنبيه على أن الذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا .ثم 


الموصوفون بأتهم ثم الذين يستمءون القول فيتبءون أحسنه , فوضع الظاهر موضع المضمر تيا 
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عل هذا ال1رف؛ ومنهم من قال إنه تعالى لما بين أن الذين اجتفيوا وأنابوا لهم البشرى وكان ذلك 
درجة عالية لا يصل إلبها إلا الأولون ؛ وقصر السعادة علهم يقتضى الهرمان للا كثرين » وذلك 
لا يليق بالرحمة التامة ؛ لا جرم جعلٍ الحكم أعم فقال كل من اختار الأأحسن فى كل باب كان فى 
زمرة السعداء . واعل أن هذه الآية تدل على فوائد : 
١‏ الفائدة الاول © وجوب النظر والاستدلال؛ وذلك لآنه تعالى بين أن الهدابة والفلاح 
مرتبطان بما إذا سمع الإنسان أشياء كثيرة ؛ فإنه يختار منها ما هو الأحسن الأاصوب » ومن 
المعلوم أن تمييز الاحسن الأاصوب عما سواه لا يحصل بالسماع ؛ لآن السماع صار قدرا مشتركا 
بين الكل لان قوله (الذين ستمعون 7 ل )يدل عا! ع أن السماع قدر مشترك فيه » فثبت أن ” كيين 
الاح نعما سواه لا يتأن بالسماع وإما يتأتى بحجة العقل ؛ وهذا يدلعلى أن الموجب لاستحقاق 
المدج والثناء متابعة حجة العقل و بنا لامر على النظر والاستدلال. 
ر الفائدة الثانية 4 أن الطريق إلى تصحيح المذاهب و الاديا ان قسمان (أحدهما) ! قامة الحجة 
والبيئة على حدته على سبيا 0 ؛ وذلك أمر لا بمكن #صيله إلا بالخوض فى كل واحد من 
المسائل على التفصيل ( والثانى ) أنا قبل البحث ء: ن الدلائل وتقريرها ال يات ور يشا لمن 
تلك المذاهب ا 1 ل |؛ فكل ماحم أول العقل بأنه أفضل وأ كل كان أولى بالقبول . 
مثاله أن دري العقل 5 شاهد بأن الإقرار بأن إله امال حىعالم قادر حا بم حكيم رحيم 0 كر 
ذلك ؛ فكان ذلك المذهب أولى ؛والإقرار بأن الله تعالى لابجرى فى ملك وسلطانه إلا ما كان 
عل وفق مشيئته أول من القول بأن أ كثر ما حرى فى ساطان الله على خلاف إرادته ؛ وأيضاً 


الإقرار بأن الله فرد أحد صمد منزه عن النركيب والأعضاء أولى من القول بكونه متبغضاً مؤلفاً ‏ 


وأيضاً 0 باستغنائه عن الزمان والمكان أولى من الول باحتياجه اليهما ؛ وأيضاً القول بأن الله 


رح بم كيم قد يعفو عن العقاب ول من القول بألة لا يعفو عنه البتة» وكل هذه الاواب تدخل 
تحت قوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسئه ) فهذا ما يتعاق باختيار الاحسن فى أبواب 
الاعتقا دات . 

رأنانا ملق بأررات التكارف فهر عل فسمرن : هنا ما ركون من أبواب العادات اونما 
ما يكون من أبواب المعاملات » فأما العبادات فدل قولنا الصلاة التى يذكر فى تحرعبا الله أ كبر 
وتكون النية فها مقارية للسكبير » يقرأ فهها سورة الفاتحة ؛ ويؤتى فيا بالطمانينة فى المواقف 
الخنسة ؛ ويقرأ فيها التثشبد ‏ وخرج منها بقوله السلام عليك ‏ فلا شك أ نبا أ<حسن من الصلاة التى 
لا براعى فيها ثىء من هذه الا <وال؛ وتوجب عل العاقل أن يختار هذه الصلاة» وأن يترك 
ما سواهاء وكذلك القول فجميع أيواب العبادات . وأما المعاملات فكذاك مثل أنه تعالى شرع 
القصاص والدية والعفو؛ ولكنه ندب إلى العفو فقال(وأن تعفوا أقرب للتقوى)وعن ابن عباس 
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أن المراد منه الرجل بلس مع القوم ويسمع الحديث فيه محاسن ومساوىء؛ فيحدث بأحسن 


ما سمع ويترك ما سوه . 

واعلم أنه تعالى حك على الذين يستمعون القول فيتبءون أحسنه بأن قال (أولئك الذين هدام 
الله وأولئنك م أولوا الا لباب) وفى ذلك دقيقة ييبة ؛ وهى أن حصول المداية فى العقل والروح 
أمر حادث ؛ ولا بد له من فاعل وقابل . أما الفاغل فهو الله سب<انه وهو المراد من قوله ( أولئك 
الذين هدام الله ) وأما القابل فإليه الإشادة بقوله ( وأولئك هم أولوا الاألباب ) فإن الإنسسان 
مالم يكن عاقلا كامل الفهم امتنع <صول هذه المعارف المقية فى قلبه . وإنما قلنا إن الفاعل لهذه 
الهداية هو الله ؛ وذلك لان جوهر النفس مع ما فها من نور العقل قابل للاعتقاد الحق والاعتقاد 
الباطل » وإذا كان الثىء قابلا لاضذءن كانت نسبة ذلك القابل [لهما على السوية » ومتىكان الامر 
كذلك امتنع كول ذلك القايل سينا لر جحدان أحد الطر فين » ألا ترى أن الجسم لما كان قابلا 
للحركة والسكون على السوية ؛ امتنع أن تصير ذات الجسم سبباً أرجحان أحد الطرفين على الآخره 
فإن قالوا لا نقول إن ذات النفس والعوّل بوجب هذا الرج<ان»؛ بل تقول إنه بريد #صيل أحد 
الطرفين ؛ فتصير تلك الإرادة سيا لذلك الرجحان ؛ فنقول هذا باطل ؛ لاأن ذات النفس كأ أمما 
قابلة لهذه الإرادة ؛ فكذلك ذات العقل قابلة لإرادة مضادة لتلك الإرادة؛ فيمتنع كرن جوهر 
النفس سيا لتلك الإرادة . فثبت أن تصول المداية لابدلها من فاعل ومن قابل ( أما الفاعل ) 
فيمتنع أن يكون هو النفس » بل الفاعل هو الله تعالى ( وأما القابل ) فهو جوهر النفس » فلهذا 
السبب قال (أولئك الذين هدام الله وأولئك م أولوا الاألباب)ثم قال ( أفهنحق علي هكامة العذاب 
أفأنت تنقذ من فى النار ) وفيه مسائل : 

(١‏ المسألة الاأولى » فى لمظ الآبة سؤال وهو أنه يقال إنه قال (أفن-ق عليه كلمة العذاب) 
ولا يصح فى الكلام العربى أن يدل حرف الاستفهام على الإسم وعلى الخبر معاً . فلا يقال أزيد 
أتقتله ؛ بل ههنا ثىء آخر . وهو أنه ما دخل حرف الاستفهامعل الشرط وعل الجزاء ؛ فنكذلك 
دخل حرف الفاء عليهما معاً وهو قوله (أفْن حق) » (أفأنت :نقذ) ولا"جل هذا السؤال اختاف 
الندويون وذكروا فيه وجوها (الاأول) قال الكسائى:الآية جملتان والتقدير أفن حق عليه كلمة 
العذاب » أفأنت تحميه » أفأنت نقذ من ف النار ( ااثاتى) قال صاحب التكشاف : أصل الككلام 
أفن حق عليه كلية العذاب أفأنت تنقذه ؛ وهى جملة شرطية دخل علا همزة الإنكار والفاء فاء 
الجزاء . ثم دخات الفاء النى فى أولها العطف على >ذوف يدل علية الخطاب والتقدير أأنت مالك 
أمرثم ؛ فن حق عليه كامة العذاب أفأنت تنقذه؛ والهمزة الثانية هى الا ولى كررت ل وكد معنى 
الإنكار والاستيعاد ؛ ووضع من ف الثان موضع الضمير: والآية على هذا جملة واحدة ( اثالث ( 
لا يبعد أن يقال إن حرف الاستفهام إنما ورد ههنا لإفادة معنى الإنكار » ولا كان استتكاره هذا 
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الممنى كاملا تاماً . لاجرم ذكر هذا الرف فى الشرط وأعاده فى الجزاء تنبها على المبالغة التامة فى 
ذلك الإنكار . 

( المسألة الثانية » احتج الا“صعاب هذه الآية فى مسألة الهدى والضلال . وذلك لا”نه تعالى 
قال ( أفن حق علي هكامة العذاب ) فإذا <قت كامة العذاب عليه امتنع منه فعل الإيعان والطاعة , 
وإلا ازم انقلاب.خبر الله الصدق كذباً . وانقلاب علده جهلا وهو حال ( والوجه ااثلى) فى 
الاستدلال بالآية أنه تعالى حك بأن <قية كلمة العذاب توجب الإستنكار التام من صدور الإيمان 
والطاعة عنه ؛ ولو كان ذلك مكنا ولم تسكن حقية كلمة العذاب مانعة منه لم ببق لهذا الاستنكاد 
والاستبعاد معى . 

27 المسألة الثالئة 4 احتيج القاضى بهذه الآية على أن النى يلت لايشفع لأهل اللكبائر . قال 
لانه حق عايهم العذاب فتلك الشفاعة تتكون جارية مجرى إنقاذهم من النار : وأن الله تعالى حكم 
عليهم بالإنكار والإستبعاد , فيقال له لا نسلم أن أهل الكبائر قد حق عليهم العذاب وكيف يحق 
العذاب عليهم مع أن الله تعالى قال ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشماء) 


ومع قوله ( إن الله يغفر الذنوب بميعاً ) والله أعلم : 


١‏ النوع الثاق » من الأاشياء.التى وعدها الله دؤلاء الذين اجتنبوا وأنابوا قوله تعالى ( لكن 
الذين اتقوا رمم لهم غرف من فوقبا غرف مبننة ) وهذا كالمقابل لما ذكر فى وصف الكفار 
(لهم من فوقهم ظلل من النارومن تحتهم ظلل) فإن قبل مامعنىقوله (مبنية) ؟ قلذا لآنالمزل إذا ببى 
عل «نزل آخر تحته كان الذوقانى أضعف بناء من التحتانى فقوله ( مبنية ) معناه أنه وإن كان فوق 
غيره لكنه فى القوة والشدة مساو للانزل الأسفل؛ والحادل أن المنزل الفوقائى والتحتاى حصل 
فىكل واحد منهما فضيلة ومنقصة » أما الفوقاتى ففضيلته العاو والارتفاع ونقصانه الرخاوة 
والسخافة ؛ وأما التحتاتى فبالضد منه ؛ أما منازل الجنة فإنها تكون مستجمعة لكل الفضائل وهى 
عالية م تنفعة و تسكون فى غاية القوة والشدة ؛ وقال حكاء الإسلام هذه الغرف البذية بعضها فوق 
البعض » مثاله من الا<وال النفانية العلوم الكسبية فإن بعضها يكون مبنياً على البعض والنتائج 
الآخرة التى هى عبارة عن معرفة ذات الله وصفاته تكون فى غاية القوة بل تكون فى القوة 
والشدةكالعلوم الأصلية البدمبية . 

ثم قال ( تجرى من تحتها الآنمار ) وذلك معاوم » ثم ختم الكلام فقال ( وعد الله لابخلف الله 
الميعاد ) فقوله ( وعد الله ) مصدر م اد.لان قوله ( لهم غرف ) فى معنى وعدمم الله ذلك وى 
الآبة دقيقة شريفة » وهى أنه تعالى فى كثير من آيات الوعد صرح بأن هذا وعد الله وأنه لا بخاف 
وعده .ولم يذكرفى آيات الوعيد البتة مثل هذا التأ كيد والتقوية » وذلك يدل علىأن جانب الوعد 
أرجم دن جانب الوعيد بخلاف مايقوله المعتزلة »فإ قالوا أليس أنه قال فى جانب الوعيد (ما,يدل 








6 ار ال ا 0 السام فلي الآ 


ات .0 0 


الى ان ا 0 سس ن السماء 0 5 اي ف الارض * م حرج 


مد م 22 رار 2 2 0222 ير نزام ام ا ر»ىارورووااوس 
تن 0 يبيج قتريه مصذرا ثم يحمله حطاما إن فى ذاكَ 


الأناب «١1؟»‏ 

القول م ا بظلام 7 بيد) قلنا قوله 1 الفرل لك لس تمرك عي 1 0 
كلام عام نا ول الفسهين أء 5 والوعيد ؛ فثيت أن الترج. كر ناه حق والله أء عل . 

قوله ار ألمتر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه 2 فى الأرض ثم يخرج به ذرعا 
مختلفاً ألوانه 3-0 كا ثم بجعله حطاماً إن فى ذلك لذكرى لآولى الآلباب » 

اعم أنه تعالى لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة لآولى الآالباب فيها وصف 
الدنيا بصفة توجب اشتداد النفرة عما ؛ وذلك أنه تعالى بين أنه أنزلمن السماء ماء وهوالمطروقيل 
ال فر كن الخاء ؛ ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع ثم يقسمه فيسلك 
يتابيع ا ينابييع ك0 1 ٠‏ ومسالك 0 
الأجسام , ثم خرج به زرءاً مختلفا ألوانه من خضرة وحرة 00 وغير ذلك ؛ أو تافاً 
أصنافه من بر وشعير وعم م 06 » وذلك للانه إذا ثم جفافه جازله أن 500 »وإن 
اك الاجزاء كا" 0 بس ( إن فى ذلك 
لذكرى ) يعنى أن من شاهد هذه الاأ<وال فى النبات علم رن 0 كك 
وأنه وإن طال عمره فلابد له من الانتهاء إلى أن يصير مصفر اللون منحطم الاعضاء والأجزاء» 
ثم تسكون عاقبته الموت . فإذا كانت مشاهدة هذه 0 1 الننات تذك 8 ل فال هذه 
الآا<وال فى نفسه وفى حياته » خينئذ تعظم نفر ته فى الدنيا ب|. والا صلأ نه تعالىفى الآيات 
المتقدمة ذ كر مايقوى الرغبة فى الأ<رة ؛ وذ كر فى هذه 0 مايقوى النفرة عن الدنيا ؛ فشرح 
صفات القيامة يقوى الرغبة فى طاعة الله ؛ وشرح صفات الدنيا يقوى اانفرة عن الدنيا ؛ وإفا 
قدم الترغيب ف الآخرة على التنفير عن الدنيا ؛ لآن الترغيب فى الآخرة مقصود بالذات ء والتنفير 
عن الدنيا مقصود بالعرض » والمقصود بالذات مقدم على المقصود بالعرض » فهذا تمام الكلام فى 
تفسير الآية بق ههنا ما يتعلق بالبحث عن الألفاظ ٠‏ قال الوا<دى : واليتاب بع جمع بدن بلبوع وهو 
يفعول من بع ليع يقال بع العام ٠‏ بيع و طبع و ينيع 0 لغات كل ها 0 والفراء »وقوله 
١‏ ينابيع ) ذصرب ذف الخافض لان التقدير فدلكفى , شايع 5 3 اك مخضر :والخطا مم ماجيف 


وشفتت | لنبت 4 
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داه ساسم عر بدا 0 6 


ان شرح 1 0 لان سلام 3 6 لى ور ف له قور لق القاسية 


. عدا ار الهم 0ه قداو 
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ديم للذكر أله ذإكَ هده 0 00 0" ل 0 
0 0 8 ا م لقم وَقيلَ لظَالينَ 
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5-00 0 
0 0 كنم تَكسبون ش62 كك الذين من قا 0 فاتهم العذاب م 


علده ا ا م2 م 2 عدا ثر عدم 26 سا 
حيث للا 0 462 فاذا قهم الله لله الذزى فى اليو الدنا الك لكر هَّ 


عا 


و لع لولار 6 عراس 


كر 1 كلمن وَلَدص ْنَا ناس فى هذا ل شرءان منكل مس 


سق له سس ا ب > شاع نه دوس سس ع ره ال ع 
لعلهم ل 0 روك 3510 0 عر عد غير ذى عدج لعلهم عون 0 2» 


قوله تعا ل ١‏ أفن شر الله صده ره للاسلام فهو على نور من ربه فويل ا قلوبهم من 
در الله أوائك فق خلال سين ؛ الله تزل أحدن الحديتك كتابا متشام! مثاق تقشتر منه جاوه 
الذين خشون دعم ثم تلين جلودهم وقلوهم ل 00 الله ذلك هدى ال مدى هلمن انشناء ومن 
يضلل الله فا له من هادء أفن يق بو جبه سوء العذاب يوم القيامة وقيل لظااين دردراانا كنم 
تكسبون ؛ كذب الذين من قبلهم فأتام العذاب من حيث لا يشعرون» فأذاقهم الله الذرى فى 
الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أ كبر لوكانوا يعلمون » ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل لعلبم يتذكرون» قرآناً عربياً غير ذى عوج اعلوم يتقون » وفيه مسائل : 

0 المسألة الأول » اعلم أنه تعالى لما بالغ فى تقرير البيانات الدالة على وجوب الإقبال على 
طاعة الله تعالى ووجوب الإعراض عن الدنيا بين بعد ذلك أن الانتفاع بمذه البيانات لا يكل 
إلا إذا شرح الله الصدور ونورالةلوب فقال (أفن * شرح الله صدره للاسلام فهوعلى نور من ربه) 

واعلم أنا بالغنا فى سورة الانعام قَ تفسير قوله (فن برد الله أن ديه يشرح صدره للاسلام) 
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فى تفسير شرح الصدر وف تفسير الحداية ؛ ولابأس بإعادةكلام قليل هبناء فنقول إنه تعالى خاق 
جواهر النفوس عختافة بالماهية فبعضها خيرة نورانية شريفة مائلة إلى الإلهميات عظيمة الرغية فى 
الاتصال بالروحانيات » و بعضها نذلة كدرة خسيدة .أثئلة إلى الجسمانيات وفى هذا التفاوت أص 
حاصل فى جواهر النفوس البشرية ؛ والاستقراء يدل ع أن الآ مكذلك » إذا عرفت هذا فقول 
المراد بشرح الصدر هو ذلك الاستعداد الششديد الموجود فى فطرة النفس ٠‏ وإذا كان ذلك 
الاستعداد الشديد حاصلا كنى خروج تلك الحالة من القوة إلى الفعل بأدتى سيب مثل الكبريت 
الذى يشستعل بأدتى نار ء أما إذا كانت النفس بعيدة عن قبول هذه الجلايا القدسية والا<وال 
الروحانية ‏ بلكانت مستغرقة فطلب الجسمانيات قليلة التأثرعن الآ <وال المناسية للالهيات فكانت 
قاسية كدرة ظلانية » وكلبا كان إيراد الدلائل اليقينية والبراهين الباهرةعلها أ كث ركانت قسوتها 
وظليتها أقل . إذا عرفت هذه القاعدة فنقول . أما شرح الصدن فهو ما ذ كرثاهء وأما النور فهو 
عبارة عن الهداية والمعرفة ‏ ومالم بحص ل شرح الصدر أولا ل يحصل النور ثانيا » وإذاكان الخاصل 
هو القوة النفسانية لم يحصل الانتفاع البتة بسماع الدلائل ؛ وربما صار سماع الدلائل سيا لزيادة 
القسوة ولشدة النفرة فهذه أصو ل يقينية يحب أن تكو نجعلومة عند الإنسان حتى يمكنه الوقتوف 
عل معانى هذه الآيات , أما استدلال أحابنا فىمسألة الجبر والقدر وكلام الخصوم عليه فقد تقدم 
هناك والله أعلم 

لا المسألة الثانية 4 من حذوف الخبري فى قوله ( أغن هو قانت ) والتقدير : أفن شترح الله 
صدره للاسلام فاهتدى كين طبع على قلبه فلم عبتد لقسوته ‏ والجواب «تروك لآن اكلام 
المذ كور دل عليه وهو قوله تعالى ( فويل للقاسية قلوبهم من ذ كر الله ) . 

ل المسألة الثالثة » قوله ( فويل للقاسية قلوبهم من ذ كر الله ) فيه سؤال ؛ وهو أن ذ كر الله 
سبب ل+صول النور والهداية وزيادة الإطمئنانك قال ( ألا بذ كر الله تطمئن القاوب ) فكيف 
17 قن الآ تب المطرل قر ةالفلت . والجوات أننتول إن النفس [إذاكانت خييثة الجوهر 
كدرة العنصر بعيدة عن مناسية الروحانيات شديدة المي ل إلى الطبائع الهيمية واللأخلاق الذميمة . 
فان سماعها إن كر الله يزيدها قسوة وكدورة:» وتقرير هذا الكلام بالآمثلة فإن الفاعل الواحد 
ختلف أفعاله بحسب اختلاف القوابل كنور ااشمس يسود وجه القصار ويبيض ثويه؛ وحرارة 
الشمس تلين ااشمع وتعقد املح » وقد نرى إنساناً واحداً يذ كركلاما واحداً فى مجاس واحد 
فيستطيبه واحد ويستسكرهه غيره » وما ذاك إلا ماذكرناه من اختلاف جواهر النفوس » ومن 
اختلاف أ<وال لك النفوس ؛ ولما نزل قوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة.من طين ) 
وكان قد حضر هناك عمر بن الخطاب وإنسان آخر فلسا انتهى رسول الله كلل إلى قوله تعالى 

ثم أنمأناه خلقاً آخر ) قالكل واحد منهم ( قتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال رسو ل الله مكل 








قولهتعالى : فويل للقاسية قلوهم الأية ا 
د اكتب فهكذا أنزات » فازداد عمر إماناً على إممان وازداد ذلك الإنسان كفراً على كفر . إذا 


عرفت هذا لم يبعد أيضأ أن يكون ذ كرالله يوجب النور والهداية والاطمئنان ف الننفوس الطاهرة 
الروحانية . و.يوجب القسوة والبعد عن المق فالنفوس الخبيثة الشيطانية ؛ إذا عرفت هذا فنقول 
إن رأس الأادوية الى تفيد الصحة الروحائية ورئيسها هوذكر الله تعالى » فاذا انفق لبعض النفوس 
د إن قال ال 0 5 2 انك ال نظ ل رح رولك 
ولا يتوقع علاجه وكانت فى نهاية الشر والرداءة » فلهذا المءنى قال تعالى (فوبل للقاسية قلوبهم من 
ذكر الله أولئك فى ضلال مبين ) وهذا كلا مكامل حةق . ولما بين تعالى ذلك أردفه بما يدل 
2 أن الشرآن دبك عدرل ازور والشفاء واطدابة وزياذة الاطمئان » والمةدود مه بين أن 
القرآن لماكان موصوماً بهذه الصفات , ثم إنه فى <ق ذلك الإنسان صار سبباً ازيد القسوة دل 
ذلك على أن جوهر تلك انفس قد بلغ فى الرداءة والخساسة إلى أقصى الغايات . فنقول إنه تعالى 
وصف القّرآن بانواع من صفات الكل . 

( الصفة الآولى © قوله تعالى ( ألله نزل أحسن الحديث ) وفيه مسائل : 

(١‏ المسألة الآولى ) القائلون بحدوث القرآن احتجوا بهذه الآية من وجوه : ( الآول) أنه 
تعالى وصفه بكونه جديثاً فى هذه الآبأت وفى آيات أخرى منها قوله تعالى ( فليأتوا حديث مثله ) 


ومنها قوله تعالى (أفيهذا الحديث أتم مدهنون) والحديث لابد ولك ةا ٠قالوا‏ بل الحديث 
أفوى فى الدلالة على الحدوث من الحادث لأانه يصح أن يقال هذا حديث وليس بعتيق » وهذا 


عتيق وليس نحادث ؛ فثبت أن الخديث هو الذى يكون قريب العهد بالحدرث .وسعى الحديث 
ار رلك رت 21 رن اكات عدت حال 12لا ريائة 
فساعة . فهذا تمامتقريرهذا الوجه . 

أما ( الوجه الثانى ) فى بيان استدلال القوم أن قالوا : إنه تعالى وصفه بأنه نزله والممزل يكون 
قُْ حل تصرف الغيز . وما يكون كذلك فهو محدث وحادث . 

وأما (الوجه الثالث) فى بيان استدلال القوم أن قالوا : إن قوله أحسن الحديث يقتضى أن 
يكون هو من جنس سائر الاحاديث كا أن قوله زيد أفضل الإخوة يقتضى أن يكون زيد مشماركا 
رتك الاأقوام وصفة الآخوة ويكون من جنسهم » فثبت أنالقرآن منجنس سائر الأحاديث » 
ل ا را الا ا 

أما (الوجه الرابع) ا ا لال ب كر 5 لكا ار 0 
الكنتبة وهى الاجتماع .. وهذا يدل على أنه دوع جامع ول تصرف متصرف . وذلك بدل على 
كونه محدثاً ( والجواب ) أن نقولنحمل هذا الدليل على الكلام اأؤاف منالوروفوالاأصوات 
والالفاظ والعبارات » وذلك اكلام عندنا محدث مخلوق والله أعل ١‏ 
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27 الدألة الثانية ) كون القرآن أحسن الحديث » إما أن يكون أحسن الحديث بحسب لفظه 


5 سب اه . 

( القسم الاأول ) أن يكون أحسن الحديث حسب لفظه وذلك من وجهين بن : (الاأول) 
أن يكون ذلك امسن لا "جل الفصاحة والجزالة ( الثاى ) أن يكون بحسب النظم فى الاأساوب » 
وذلك لان ن القرآن ليس من جنس الشعر ؛ و للامن جفنس الخطب .ولامن جذس الرسا ثل» بل هو 
أوع ب ضخالف الكل ؛ مع أذكل دك طبع سليم اه 4 به و يستلذه ٍ 

قسم الثانى 6 1 ن يكون كونه أحسن الحديث لا“جل المعنى ؛ وفيه وجوه : (الا“ول) أنه 

٠ 00‏ م قال تعالى ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلا إلاناً م 

ومثل هذا التكتاب إذا خلا عن التناقض كان 3 من المعجزات ( الوجه الشانى ) اشتماله على 
الذوف الكت دى الاضى ر المسسقيلر 'الوجه الثالث ) أن العلوم الموجودة فيه كثيرة جداً . 

وضبط هذه العلوم أن نقول : العلوم النافعة هى ما ذ كره الله فى كتابه فى قوله ( والمؤمنون 
كل آمن بالله و 5 ركه له اشرق كن لد من ناه زقالر | معنا راطع عفر انك 
ربنا وإليك المصير ) فهذا أحسن ضبط سكن ذكره لاعلوم النافعة . 

لإ أما القسم الآول » وهو الإيمان بالله . فاعلم أنه يشتمل على خمسة أقسام : معرفة الذات 
والصفات واللافعال والاحكام والاسماء. أما معرفة الذات فه ىأن يعم وجود الله وقدمه ويقاءه . 
وأمًا معرفة الصفات فهنى نوعان: 


لإأحدهما) ما يحب تنزيبه عنه . وه وكونه جوهراً ومركياً من الاعضاء والاجزاء وكونه 


مختصاً حيز وجهة ؛ ويحب أن :يعلم أن الألفاظ الدالة على التنزيه أربعة : ليس ولم وما ولاء وهذه 
الاربعة المذكورة » مذ كورة فى كتاب الله تعالى لبان التنزيه . 

أما كلمة ليس » فةوله ( ليس كي )ما كلمة لم : فقبوله (لم يلد وم يولد ؛ وم يكن له 
كفواً أحد ) وأما كلمة ماء فةوله (وماكان ربك تسيا ا لله أن يتخذ من ولد) وأما كلمة 

لاء فقوله تعالى (لاتأخذه سنة ولا نوم)» (وهو يطعم ولا يطعم ) ؛ (وهو بجير ولا يجار عليه) , 
ول كف نه لو لين مواضها من القره آن زلا إله إلا الله ) . 

لإ وأما النوع الثافي»وهى الصفات التى يحب كونه موصوفاً بها من القرآن (فأوطا) العلم بالله » 
والعلم بكونه بحدثا خالقاً . قال تعالى ( الخد لله الذى خلق السموات والأآرض ) ( وثانها ) العم 
0 قادراً » قال تعالى فى أول سووة القيامة ( بل قادرين على أن نسوى بنانه ) وقال فى آخرهذه 
الدورة ( أليس ذلك بقادر على أن يحى المونى ) ( وثالئها ) العلم بكونه تعالى عالما . قال تعالى ( هو 
الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والششهادة ) (ورابعرا) العلم بكونه عالماً بك المعلومات» قالتعالى 
(وعنده مفاتح الغيب لا يعامها إلا هو) وقوله تعالى ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى ) (وخامسما) العلم 
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0 «قال تعالى ( هو الحى لا إله إلا هو فادعره عخلصين له الدين ) ( وسادسما ) العلم بكرنه 
ما قال الله تعالى(فن برد الله ١‏ إموديه شرح صدره للاسلام) (وسابعما) كونه سويعا بصيرا 6 


ال تعالى ( وهو السميع البصير ) وقال تعالى ( إننى معكيا أسمع وأرى) ( وثامنها ) كونه متتكيا ء. 
قال تعالى ( راك كان ا 2 2ه أقلام والبحر ده من يعده سبعة عر ما نفدت 
كلات الله) ( وتاسعها ) كونه أمراً , قال تعالى ( لله الآمر من قبل ومن بعد ) ١‏ وعاشرها ) كونه 
رحماناً رحيما مالسكا » قال تعالى ( الرحمن الرحيم ؛ مالك يوم الدين ) فهذا مابتعلق يمعرفة الصفات 
اتى بحب اتصافه مهأ . 

)د أما القسمم الثالث 6 وهو الأفعال؛ فاعلم أن الا'فعال إما أرواح وإما أجسام . أما 
الاأرواح فلا للوقوف 9 إلا للقليل » يا قال تعالى ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) وأما 
الاجسام . فهى إما العالم الا“على و إما العالم الا“سفل . أما العالم الا“على فالبحث فيه من وجوه 
( أحدها ) البحث عن أ<وال اماك ٠‏ و(ثانمها) البحث عن أ<وال الشمس والقمر قال تعالى 
( إن دب الله الذى خاق السموات والائرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى اللول 
النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) و( ثالثها ) البحث عن أحوال 
الا ضواء » قال الله تعال ( الله نور السدوات والا“رض) وقالتعال ( هو الذى جكل الشمس 
ضياء والقهر نوراً )و (رابعما) البحث عن أ<وال الظلال ؛ قال الله تعالى (ألم ثر إلى ربك كيف مد 
القلل ولو شا كله ٠‏ نا رسام )!لاف اللرل انيار , قال الله مال ر يكور اليل عل 
11 كرا النهار علي اللبل) و ( سادسها ) منافع الكوا كب قال تعالى ( وهو الذى جعل 5 
النجوم لتهتدوا بها فى ظليات البر والبحر ) و (سابعما ) صفات الجنة ؛ قال تعالى ( وجئة عرضبا 
كعرض السماء والا'أرض) و( ثامنها ) صفات النار ؛ قال تعالى (لها سبعة أبواب لكل باب منهم 
جرء مقسوم) و(تاسعها) صفة 0 ٠:‏ قال تعالى (الذين محملون العرش ومن -وله) و(عاشرها) 
صفة الكرسى » قال تعالى ( وسع كرسيه السموات والا“رض ) و( حادى عشرها ) صفة اللوح 
والقلم . أما | اللوح» فقوله تعالى(بل هوقرآن مجيد؛ فى لوحمحفوظ) وأما القلء فقوله تعالى (نوالفلم 
وماسطرون). 

وأما شرح أ<وال العام الاسفل(فأوها) الارض .ء وقد وصفها بصفات كثيرة (إحداها ) 
كرنه مهدا » قال تعالى ( الذى جعل لك؟ الا'رض مهداً ) و(ثانها) كونه مهاد قال تعالى ( ألم 
بجعل الارض مهاداً ) ورثالثها) كونه كفاتاً » قال تعالى ( كفاتا . أحياء وأموانا ) و (رابعها ) 
الذلول؛ قال تعالى ( هو الذى جعل لكك الا رض ذاولا ) و ( خامسها) كونه بساطاً . قال تعالى 
(والله.جعل لك الاثرض بساطاً لتسلنكوا منها سبلا لخجاجاً) والنكلام فيه طويل و(ثانيها) البحره 
ال تعالى (وهو الذى عر لك البحر لتأكاوا منه خآ طرياً) و ( ثالئها ) الحواء والرياح , قال تعالى , 
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(وهو الذى يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته ) وقال تعالى ( وأرسلنا الرياح لواقح ) و(رايعما) 
الآثار العلوية والرعد والبرق ؛ قال تعالى ( و يسبسم الرعد بحمده والملائكة من خيفته) وقالتعالى 
( فترى ال ا ساب ذكر الصواعق والا“مطار 0 السحاب 
و(خام.ها) أ<وال الا”اروالثار وأنواعبا وأصنافها » و(سادسها) أحوال11 ل قال تغالى 
(وبث فا من كل دابة ) وقا ل (والا “نعام خلقها ل )و سابعبا ) يجائب 0 الإنسان ق 
أول الخلقة : قال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) و (ثامنها) العجائب فى سمعه وبصره 
ولسانه وعقله وفهمه و (تاسعها) تواريخ الا“نبياء والملوك وأحوال الناس من أول خاق العالم إلى 
آخر قيام القيامة » و(عاشرها) ذ كرأ<وال الناس عندالموت وبعدالموت؛ وكيفية البعثوالقيامة » 
وشرح أ<وال السعداء والا 00 فقد أشرنا إلى عشرة أنواع من العلوم فى عالمالسموات ؛ وإلى 
عشرة أخرى ف عالم الء ناصر » والقرآن مشتمل على شرح هذه الا”نواع من العاوم العالية الرفيعة. 


2 و نا الق.م الرابع 4 وهو شرح أحكام الله تعالى 1 تكاليقه : فنقول هذه التكا ليف إما أن 
تحصل فى أعمال القاوب أو فى أعمال الجوارح . 
(إأما القسم الأول » :فهو المسمى بعل الاخلاق وبيان جمبيز الاخلاق الفاضلة والاخلاق 


الفاسدة 00 يشتمل عل كل مالا بد منه فى هذا الباب؛ قال الله تعالى ( إن الله يأمى بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى القرى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ) , وقال ( خذ العفو واءر 
بالعرف 0 عن الجاهلين ). 

( وأما الثات فهو التكاليف الحاصلة فى أعمال الجوارح وهو المسمى بعلم الفقه والقرآن 
مشتدل عل جملة أدول هذا العلم على أ كل الوجوه . 
ٍ ( وأما القسم الخامس © وهو معرفة أسماء الله تعالى فهو مذ كور فى قوله تعالى ( ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها ) فهذا كله يتعاق بمعرفة الله . 

2 وأما القسم الثاف » كن 0 الإمان الإقرار بالملاكة يا قال تعالى 
( والمؤمنون كل آمن بالله وملا:كته ) والقرآن يشتمل على شرح صفاتهم تارة على سبيل الإجمال 
وأخرى على طرزيق التفصيل ء أما بالإجمال فقوله ( وملانكته ) وأما بالتفصيل فنها مايدل على 
كوئهم رسل الله قال تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) ومنها أنها مدبرات لهذا العالى قال تعالى 
( فالمقسهات أمرا فالمد.رات أمرا ) وقال تعالى (والصافات صفاً ) ومها حملة العرش قال ( وحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) ومنها الحافون <ول العرش قال ( وترى الملائكة حافين من 
حول العرش ) ومنها خزنة النار قال تعالى ( علما ملائسكة غلاظ شداد ) ومنها الكرام الكاتبون 
قال ( وإن عليم حافظين كراماً كاتبين ) ومنها المعقبات قال تعالى ( له معقبات من بين يديه ومن 
خلفه ) وقد يتصل بأ<وال الملانكة أحوال الجن والشياطين . 
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١‏ وأما القسم الثالث » من الأصول المعتبرة فى الإمان معرفة الكتب والقرآن يشتمل 
على شرح أ<وال كتاب آدم عليه ال 0 قال تعالى ( فتلق آدم 0" اله 
صحف إبراهيم عليه السلام قال تعالى ( وإذ ابتلى ابراهيم كنات فاع ) رعنما درا 
التورأة والإنجيل والزبور. 

١‏ وأما القسم الرابع » من الاصول المعتبرة فى الإيمان معرفة الرسل والله تعالى قد شرح 
0 البعض وأبمم أحوال الباقين قال ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 

( القسم الخامس ) مايتعلق بأ<وال المكلفين وهىعل نوعين ( الأول ) أن يقروا بوجوب 
هذه التكاليف علييم وهو المراد من قوله ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) (٠‏ الثانى ) أن يعترفوا بصدور 
التقصير علوم فىتلك الاعمال ثم طلبوا المغفرة وهو الراد من قوله ( غفرانك ربنا ) ثم لما كانت 
مقادير رؤية التقصير فى مواقف العبودية حسب المكاشفات فى مطالعة عزة الربوبية أ كثر , 
كانت المكاشفات فى تقصير العبودية أكثر وكان قوله ( غفرانك ربنا ) أ كثر 

القسم السادس )© معرفة المعاد والبعث والقيامة وهو المراد من قوله ( وإليك المصير ) 
وهذا هو الاشارة إلى معرفة المطالب المهمة فى طاب الدين » والقرآن بحر لانماية له فى تقرير هذه 
المطالب وتعريفها وشرحها ولا ار ق الأرض ومغاربها 7 با يشتمل على جملة هذه 
إلعلوم يا يشتمل القرآن عليها . ومن تأمل فى هذا التفسير علم أنالم نذكر من بحار فضائل القرآن 
إلا قطرة ؛ وما كان اللآمر على هذه اجملة . لاجرم مدح الله عزوجل القرآن فقال تعالى (الله نزل 
أحسن الحديث ) والله أعلم 

(١‏ الصفة الثانية 4 من صفات القرآن وله تعالى ( كتابا متشام! ) أماالكتاب فتدفسرناء 
فى قوله تعالى ( ذلك الكتاب لاريب فيه ) وأما كونه متشا بأ اعم 0 هذه الآية 0 على أن 
القرآن كاه متشابه . وقوله ( هو الذى أنزل عليك الكتاب منهآيات محكات هن أم الكيتاب 


ا متشامات ' يدل على كون اليعض متشاساً دوت اللعض ارو اما كو له كله مز 0 ف هذه 


الاية؛ فقال ابن قباس معناه أنه يشبه ممم ينغا ؛وأقول هذا التشابه يحصل فى أمور (أحدها) 
أن الكاتب البليغ إذا كتب كتاباً طويلا » فانه يكون بعض كلماته فصيحاً » ويكون البعض غير 
قصيح » » والقرآن خالف ذلك فإنه فصبييح كامل الفصاحة يجميع أجرا ثه (وثانهها ) أن - إذا 
006 كن ا فى واقعة بألماظ فضيحة 0 ابا اأخر اق غين تللك الواقعة كان الغالك أن 
0 الكتاب الثانى غي ركلامه فى الكتابٍ الأول » والله تعالى حكى قصة مومى عليه السلام 
د فى مواضع كه ثيرة من اله رآن وكلها متساوية متشاببة قَّ لفك (وثا١‏ ) أن 0 مافيه 0 

الايات والبيانات فانه يشّوى يعض ا 0 يعضها بعض ) ورابعها) 0 أواع 
الكثيرة من العلوم النى عددناها متشابهة 0 ف أل الممضراة 5) برها ازور إلا 
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الددن وتقرير عظمة الله .و لذلك فانك لاترى قصة من القصص إلاويكون محصلها المقصود الذى 
| ا تهنا ذر الر اد دن لكرله متنقاا ؛ رالله الحادى . 

لا الصفة الثالثة » من صفات القرآن كونه (مثاف) وقد بالغنا فى تفسير هذه الافظة عند قوله 
تعالى ( و لقد اتيناك سبعاً من المثانى ) و با+لة فأ كثر الآشياء المذكورة وقعت زوجين زوجين 
مثل : الآمر والئهى ؛ والعام والخاص:: والمجمل والمفصل ؛ وأحوال السموات والارض: والجنة 
والنار ؛ والظلة والضوء ؛ واللوح والقلم فلللديظ (الشباطيك : والفرشس والكرنى ) والوعن 
والوعيد » والرجاء والخوف . والمقصود منه بيان أن كل ما سوى الحق زوج ويدل على أذكل 
شى١مبتلى‏ يضده و نقيضه أن الفرد الخد الحق هو ألله سيحأنه : 

2 الصفة الرابعة ») من صفات القرآن قوله ( تقشعر منه جاود الذين يخشون رهم ثم تلين 
جاودم وقلومهم إلى ذكر الله ) وفيه مسائل : 

0 المسألة الاوى ) معنى ( تقشعر جاودم ) تأخذم شك رقا تدر عدفان جلا 
الإنسان عند الوجل دف »قال المفسرون : والمعنى أنهم عند سماع آيات الرحمة والا<سان 
يحصل لهم الفرح فتلين قلوممم إلى ذكر الله . وأقول إن المي من العارفين قالوا : السائرون فى 
مبدإ جلال الله إن نظروا إلى عالم الجلال طاشوا ؛ وإن لاح هم أثر ه. 0 اا مرا رم 
علينا أن ل ر فى هذا الياب مزيد شرح وتقريرء فتقول الإ ان إذا تأمل فى الدلام ثل الدالة على 
8 جب تيز يه الله عن 'التحيز والجبة 0 فهنا فشعر +جلده لون ِ ثيات موجود لا داخل 0 
خارج ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم » نما يصعب تصوره فبهنا تقشعر الجلود» أما إذ 
َأ أمل فى الدلائل الدالة على أنه يجب أن كو ناا اي ٠وثنت‏ ار ام متحيز فرو منقسم 
فهبنا يلين جلده وقلبه إلى 0 ألله ات 1 ذا أ راد أن حيط عقله مه 0 فيتقدم مف ذهنه 
عقدار ألف ألف سنة ثم 0 ل لت كييك دالت إل ا 
ولا بزال بحتال و يتقدم و يتخيل فى الذهن ‏ فاذا بالغ وتوغل وظن أنه استحضر معنى اللأزل قال 
العقل هذا ليس بثىء » لآن كل ما استحضرته فى فهومتناه والازل هو الوجود المتقدم على هذه 
المدة المتناهية؛ فبهنا بتحير العقل و يقشعر الجلد» وأما إذا ترك هذا الإعتيار وقال هبنا موجود 
والأوجود إما واجب وإما سكن . فإن كان واجباً فهو دائماً منزه عن الأول والآخر وإن كان 
مكنا فهو محتاج إلى الواجب فيكون أزلياً أيديا »فإذا اعتبر العقل فهم معنى الأزلية فبهنا يلين 
جلده وقلبه إلى 0 الله ؛ قثت أن المقامين الم ورين فى الآية لا يحب قصرهما على جاع 1 
اكدات رالة 0 ٠ل‏ ذاك أول تلك المراتب ويعدة سراتب لا حد ها ولا حصر فى عضول 
تلك المالتين المذ كور نين 
( المسألة الثائية 7 روى الواحدى فى البسيط عن قتادة أنه قال : القرآن دل على أن أولياء 
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الله موصوفون بأنهم عند المكاشفات والمشاهدات ٠تارة‏ تقشعر جلودهم وأخرى تلين جلودم 
وقاوهم إلى ذكر الله . وليس فيه أن عةوهم تزول وأن أعضاءهم تضطرب » فدل هذا علىأن تلك 
الآحوال لو حصلت لكانت من الششيطان»؛ وأقول ههبنا حث آخر وهو أن الشيخ أبا حامد 
الغرال أورد مسألة فى كتاب [حباء علوم الدين » وهى أنا نرى كثيراً من الناس يظبر عليه الوجد 
الشديد التام عند سماع الأابيات المشتملة على شرح الوصل والهجر , وعند سماع الآديات لا يظبر 
عليه ثثىء من هذه الآا<وال » ثم إنه سلهذا المعنى وذ كرالعذر فيه من وجوه كثيرة ‏ وأنا أقول : 
إنى خلقت محروماً عن هذا المعنى . فإنى كلما تأملت فى أسرار القرآن اقشعر جلدى وقف على 
شعرى وحصلت ف قلى دفشة وروعة ؛ وكليا سمعت تلك الاشعار غلب الازل على وما وجدت 
سنا تالت ارم والصراط المتقي هوهذا ؛ وبيانه من وجوه (الأآول) 


أن تلك اللاشعاركيات مشتملة على وصل ويجر وبغفض وحب تليق بالخاق » وإثياته فى حق الله 
تعالى كفر , وأما الإنتقال من تلك الا <وال إلى معان لائقة بحلال الله فلا يصل إليها إلا العلماء 
الرااتذون فى العلم » ؛ وأما المعاى التى يشتمل علما القرآن فبى 0 لائقة يحلال الله » ثفن وقف 
عليها عظم الوله فى قلبه » فإن من كان عنده نور الإيمان وجب أن يعظم اضطرابه عند سماع قوله 
( وعنده مفاتحج الغيب لا يعلمها إلا هو ) إلى آخر الآبة ( والثاق ) وهو أنى سمعت بعض المشايخ 


قال يا أن الكلام له أثر فكذلك صدور ذلك الكلام من القائل المعين له أثر . لآن قوة نفس 
القائل تعين على نفاذ /١‏ 000 وح؛ والقائل فى القرآن هنا هو الله بواسطة جبريل بتبليغ 
الرسول المعصوم » والقائل هناك شاعر كذاب ملوء من الشهوة وداعية الفجور ( والثالث ) أن 
مدار القرآن على الدعوة إلى 1 قال تعالى ( وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم » صراط الله الذى 
له ما فى 26 وما فى الآرض ) وأما الشعر فداره على الباطل قال تعالى ( والشعراء يتبعهم 
الغاوون . ألمترأ ممم فكل واديهيمون وأ نهم يقولون مالا يفعلون) فبذه الوجوه الثلاثة فروق 
ظاهرة ؛ وأما ما بتعاق بالواجدان من النفس 0 أحد إنما خبر عما بحده من نفسه والذى 
واجدته من النفس والعقّل ماذ كرته والله أعلم : 

١‏ المسألة الثالشة 4 فى بيان ما بق من المشكلات فى هذه الآية ونذكرها فى معرض 
الراك ورا 

١‏ السؤال الآول © كيف تركيب لفظ القشعريرة ( الجواب ) قال .صاحب الكشاف 

تركيبه من حروف التقشع وهو الآدم اليابس مضموماً إليها حرف دابع وهو الراء ليكون 

رباعياً ودالا على معنى زائد يقال : اقشعر جلده من الخوف وقف شعره ؛ وذلك مل فى 
شدة الخوف: 

2 الال الاق 4 كيف قال ( تلين جاودثم وقاوهم ل 1 ألله ) وما الوجه فى تعديه 


دوم ار - 6ن 








1" قوله تعالى : أفن يتقى بوجبه سوء العذاب . الآية 
يحرف إك ؟ ( والجواب ) التقدير تلين جلودم وفلومهم حال وصوطا إلى حضرة الله وهو لامحس 
بالإدراك . 

( الدؤال الثالث »ل قال إلى ذكر الله وم يقل إلى ذ كر رحمة الله ؟ ( والجواب ) أن من 
أحب الله لآجل رحمته فبو ما أحب اله ؛ وإيما أحب شيئاً غيره ؛ وأما من أحب الله لا لثىء 
0١‏ انحق وهو الدرجة العالية » فلبذا السسبب لم يقل ثم تلين جلودهم وقاوبهم إلى 
ذ كر رحمة الله بل قال إلى ذ كر الله ء وقد بين الله تعالى هذا المعنى فى قوله تعالى ( فن برد الله أن 
ب»ديه يشرح صدره للاسلام ) وفى قوله ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وأيضاً قال لامة موسى 
ات را لت الى اسيك علي ) وقال أيضاً لأامة جمد صلى الله عليه وسلم 
( فاذ كرون أذ كركم ) . 

( السؤال الرابع )لم قال فى جانب الوف قشعريرة الجلود فقط . وفى جانب الرجاء لين 
ل رك (والجواب) لآن المكاشفة فى مقام الرجاء أ كيل منها فى مقام الخوف؛ لان 
الخير مطلوب بالذات والشر مطاو ب بالعرض ول المكاشفات هو القاوبوالآرواح والله أعل 5 

ثم إنه تعالى لما وصف القرآن بهذه الصفات قال ( ذلك هدى الله هدى به من يشاء ومن 
يضلل الله فا له من هاد ) فقوله رذلك ) إشارة إلى الكتاب وهو هدى الله م,دى به من يشاء 
من عباده وهو الذى شرح صدره أو لا لقبول هذه اطداية ( ومن يضلل الله ) أى من جعل قابه 
قاسيا مظلاً بليد الفهم منافياً لقبول هذه الدابة ( فا له من هاد ) واستدلال أصكابنا سبذه الآية 
الات المدرلة رجوابات أصابنا عين ما تقدم فى قوله ( فن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للاسلام ) 3 

أما قوله تعالى ( أن بتقى بوجبه سوء العذاب يوم القيامة ) فاعلم أنه تعالى حك على القاسية 
قلوبهم بحك فى الدئيا وحك فى الآخرة ؛ أما حكموم فى الدنيا فهو ااضلال التام يا قال ( ومن 
يضلل الله فا له من هاد ) وأما حكمهم فى الآخرة فهو العذاب الشديد وهوالمراد من قوله ( أن 
يثقى بوجمه سوء العذاب يوم القيامة ) و تقريره أن أشرف الاءضاء هو الوجه لانه حل الحسن 
والصباحة ؛ وهوأيضاً صومعة الهواس ؛ وإنما يتميزبمض الناس عن بعض يسبب الوجه ؛ وأثر 
السعادة والششقاوة لايظبر إلافى الوجه فالتعالى (وجوه ,ومتذمسفرة . ضاحك مستبشرة » ووجوه 
يومئذ عليها غبرة ؛ ترهقما آثرة , أوائك م الكفرة الفجرة ) ويقال لمقدم القوم يا وجه العرب , 
ويقال للطريق الدال على كنه حال الثىء وجه كذا هو كذاء فثبت بماذكرنا أن أشرف 


الاعضاء هوالوجه. فإذا وقع الإنسان ف نوع منأنواع العذاب فانه بعل بده وقاءة لوجبه وفداء 
له . وإذا عرفت هذا فنقول : إذا كان القادر على الاثقاء بجعل كل ما سوى الوجه فداء للوجه 
ل« جرم حسن جعل الاتقاء بالوجه كناية عن العجز عن الاتقام» ونظيره قول النابغة : 








قوله تعالى ا ااه أكير . الآية ها" 


ولا عيب فهم غير أن سيوفهم 17 0 قراع الكتائب 

أى لاعيب فهم إلا هذا وهو ليس بعيب فلا عيب فيهم إذن بوجه من الوجوه؛ فكذا ههنا 
لايقدرون عل الاتقاء بوجه من الوجوه إلا بالوجه وهذا ليس باتقاىء فلا قدرة لمم على الاتقاء 
البتة » ويقال أيضاً إن الذى يلق فى النار يلق مغلولة يداه إلى عنقه ولا يتهيأ له أن يتق النار إلا 
بوجهه؛ إذا 37 هذا فنقول : جوابه محذوف وتقدره أفن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم 
القيامة كن هو آمن من العذاب ذف الخبركا <ذف ف نظائره؛ وسوء العذاب شدته . 

ثم قال تعالى ( وقيل لاظالمين ذوقوا ما كن تم تكسبون ن ) ولما بين الله تعالى كيفية عذاب 
القاسية قلومم فى الآخرة بين أيضأ كيفية 2 فى العذاب فى الدنيا فقال ١‏ كذب الذين من 
قبلهم قأتاهم 0 حيث لايشعرون ) وهذا تنبيه على حال هؤلاء للأآن الفاء فى قوله ( مم 
العذاب ) تدل على أنهم إنما أتاهم العذاب نسبب التكذيب ؛ فاذا كان التكذيب حاصلا ههذا 
: م حصول العذاب استدلالا بالعلة على المعلول » وقوله ( من حيث لايشعرون ) أى من الجبة 

تى لايحسبون ولالخطر ببالهم أن الشر يأتهم متها » ينما هم ررك إذأتاهم العذاك عن ار الى 
00 كنا وكنانث الدأتاه, العذات فق االلانا ين أرضأ أنه أتاهم الدرى وهر الذك 
والصغار والحوان»؛ والفائدة فى ذكر هذا القيد أن العذاب التام هو أن يحصل فيه الآلم مقرونآً 
درن إلدل؛ 

0 الآخرة أ كبر لو كانوا يعلدون ) يعنى أن أولئك وإن نزل عليهم العذاب 


والخزى كا تقدم ذكره ؛ فالعذاب المدخر لم فى يوم القيامة أ كبر وأعظظم من ذلك الذى وقع. 
والمقصود من كل ذلك التخويف والترهيب : فلءا ذكر الله تعالى هذه الفوائد المتكاثرة والنفائس 
انر قاس لطر يمال إس لحك هذه ]ات إل الكل والناء تقال ر ولق 
00 نكن كل 6ل ل علوم تن رون ) والمقصود ظاهر » وق ت المءتزلة دلت 
الاآبة على أن أفعال الله وأحكامه معللة » ودلت أيضاً على أنه بريد الإمان والمعرفة من الكل 
لان قوله ( ولقد ضربنا للناس:) مشعر بالتعليل ؛ وقوله فى آخر الآية ( ( لعلهم يتذ رون ) مشعر 
بالتعليل أيضاً » ومشعر بأن المقصود من ضرب هذه الامثال إرادة حصول التذ كر والعلم » 


ولما كانت هذه البيانات النافعة والبينات الباهرة موجودة فى الرآن ؛ لاجرم وصف القران 
بالمدح والثناء» فقال ( قرآنآً عربياً غير ذى عوج لعلهم يتقون ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) احتج القائلون بحدوث القرآن هذه الآية من وجوه ( الآول) أن 
قوله ( ولقدضربنا للناس فى هذا القرآن م نكل مثل لعلهم يتذ كرون ) يدل على أنه تعالى إنا 
ذكر هذه الأمثال ايحص لهم التذكر » والثى. الذى يوق به لغرض آخر بكون محدثا ‏ فان القديم 
هو الذى يكون موجوداً فى الآزل؛ وهذا يمتنع أن يقال 1 ان لض كنا راكناا” 








ا" قوله تعالى : ضرب الته ملا رجلا . الية 


2022 فد اراد 


ضرب الله مثلا رجلا ذ فيه ه شرك منّشّاكسونَ 1 1 رَجْلمَلُ 


سه 2و سر رمم مار م ييه سا سل لم اسل كيرا ع سر سه 


يستويان ملا الجد لله رن "١‏ نك ميت وإنهم ميتونَ 


عه وه له م ضبن سام هل مس رتثره يهل رده © ه سر اه رماس 


دم ثم إنم بوم 0 ع ربح كَتصمونَ د20 شن مك من كدب 


3 سس لق سد س8 > 


ع آله 6 بالصدق إذْجَاءه 0 ىْ جم مدثوى للكافرين اضضف 


0 


( وااثاق) أنه وصفه بكونه عربياً وإتما كان 1 أن هذه الأافاظ ا صارت دالة على 
هذه المداتى بوضع العرب و باصطلاحهم ؛ وما كان حصوله بسبب أوضاع العرب واصطلاحاتهم 
كان مخلوقا محدثاً ( الثالث ) أنه وصفه بكونه قرآناً والقرآن عبارة عن القراءة والقراءة مصدر 
والمصدر دو المفعول المطلقفكان فعلاومفءو لا (والجواب)أ ا | تحمل كل هذه الوجوه على الروف 
والاصوات وهى حادثة وحدثة , 

١‏ المسألة الثانية 4 قال الزحاج قوله ( عرباً ) منصوب على الخال والمعنى ضربنا للناس فى 
هذا القرآن فى حال عر بيته و بيانه ووز أن ينتصب على المدح 

١‏ المسألة الثالثة 4 أنه تعالى وصفه بصفات 0 0 كن اناك الراء كاله ارا 
فى انحاريب إلى قيام القيامة »ا قال ( إنا من نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ٠‏ ( وثانها) كونه 
12 اراد أنه أغر القضحاء والتلعاء عن معار ضدّه كا قل ا ادن رلكن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولوكان بعصهم لبعض ظهيراً) (وثالثها) كونه ( غير 
0 اأراة براءته عن ١‏ تناقض ٠5م‏ قال ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
0 )و أما قوله ( لعلهم يتقون ) فالمعتزلة يتمسكون به فى تعليل أحكام الله تعالى . 

( وفيه بحث آخر ) وهو أنه تعالى قال فى الآية الآولى ( لعلهم يتذكرون ) وقال فى هذه 
الآية( لعلبم يتقون ) والسبب فيه أن التذكرمتقدم على الاتقاء » لآنه إذا تذ كره وعرفه ووقف 
على ذواه وأحاط بمعناه . حصل الاتقاء والاحتراز والله أعلم . 

قوله تعالى (ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كسون ورجلا سلا ارجل »هل يستو يان 
مثلا ؟ المد لله بل أكثرم لايعلءون : إنك ميت و[ إنم ميتون» ثم 0 ربكم 
و ل نأظل 7 3 عل الله وكذّب بالصدق إذ جاءه ألس فى جهنم مثوى للكافرين» 

اعلم 1 ان كا بالغ 2 شرح وعيد الكفا فار أردقه 1 مثل مايدل على ساد مذهوم 
وقبح طريقتهم فقال 0 ضرب الله مثلا ) وفيه مسائل: 








لكان كر لا شل إلاة اا" 


(إ المسألة الاولى ) المتشااكسون الختافون العسرون يقال شكس يشكس شكوساً وشكاً 
إذا عر ؛ وهو رجل شكس . أى عسر وتشماكس إذا تعاسر »قال الليث : النشا كس التنازع 
والاختلاف ٠»‏ ويقال الليل والنهار متشا كسان , أى أنهما متضادان إذا جاء أحدهما ذهب الآخر » 
وقوله فيه صلة شركاء م تقول اشتر كوا فيه. 

المسألة الثانية » قرأ ابن كثير وأبو عبرو سالما بالالف وكسر اللام يقال سلم فهو سالم 
والباقون سل بفتح السين واللام بغير الأالف . و يقال أيضاً بفتح السين وكسرها مع سكون العين 
أما من قرأ سالما فهو اسم الفاعل تقدير مسلِم فهو سالم. وأما سائر القراءات فبى مصادر سل 
والمعنى ذا سلامة » وقوله( لرجل ) أى ذا خلوص له من الشركة من قوهم : سلمت له ااضيعة ٠‏ 
وشرىقه بالرفع على الابتداء أى وهناك رجل سام لرجل . 

( المسألة الثالثة 4 تقدير الكلام : اضرب لقوهك ثلا وقل لهم مابةولون فى دجل من 
المماليك قد اشار رك ينهم اختلاف د تناذع دكل واحد منهم يدعى أنه عبسده فهم 
يتجاذبونه فى<وانحهم وهو متحير فى أمره . فكليا أرضى أحدم غضب الباقون ؛ وإذا احتاج فى 
مهم إليهم فكل واحدمنهم برده إلى الآخر فهو يبق متحيراً لا يعرف أيهم أولى بأن يطلب 
رضاه؛ وأيهم يعينه فى حاجانه ؛ فهو بهذا السبب فى عذاب دائم وتعب مقيم » ورجل آخر له 
دوم واحد خدمه على سبيل الإخلاص » وذلك الخدوم يعينه على ا هذين العبدين 
ادن الا راد شان , اكرات مكل حال ين رشن اله شى . فإن أو امك الالمة تكوار لل 
متنازعة متغالية » 66 قال تعالى( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وقال( ولعلا بعضهمعل بعض) 
فيبق ذلك المشرك متحيراً ضالاء لا يدرى أئ هؤلاء الالهة يعبد وعلى ربوبية أيهم يعتمد ؛ ومن 
يطلب رزقه ؛ ومن بلتمس رفقه ‏ فهمه شفاع , وقلبه أوزاع . أما من لم بثبت إلا إلا واحداً فهو 
قائم بما كلفه عارف بما أرضاه وما أخطه . فكان حال هذا أقرب إلى الصلاح من -ال الآول» 
وهذا مث لضرب فىغاية الحسن فى تقبييح الشرك و نحسين التوحيد ء فإن قبل : هذا المثال لاينطيق 
على عبادة الاصنام لأنها حمادات » م بينها منازعة له قااكة قلا إن عيدة الأصنام غتلفون 
هنهم من يقول هذه الأأصنام تماثيل اكوا كب السبعة . فهم فى الحقيقة إنما يدبدون الكوا كب 
السبعة » ثم إن القوم يثبتون بين هذه الكوا كب منازعة ومشما كسة , ألا ترى أنهم يقولون زحل 
هو النحس الاعظ » والمشترئ هو السعد الاعظم ؛ ومنهم من يول هذه الأصنام تمائيل الارواح 
الفلكية ؛ والقائلون بهذا القول زعموا أنكل نوع من أنواع -وادث هذا العالم بتعاق بروح من 
الأرواح السماوية؛ وحينئذ حصل بين لك الأأرواح منازعة ومثها كسة؛ وحيئئذ يكون المثل 


مطابقاً ؛ ومنهم من يقول هذه الاصنام تماثيل الأاشخاص من العلساء والزهاد الذين مضواء فهم 
يعبدون هذه العاثيل لتصير أوائك الاثخاص من الغلباء والزهاد شفعاء هم عند أللّه 0 والقائلون 








ا قوله تعالى : والذى جاء بالصدق وصدق به . الآية 


وى 5 بالصدق 0 به أواتك م المتثر 0 لم مَأيَاوونَ 


2 


وس ماس ه ل سل قروكرة رصم ارم وثر ه 2مس عمد بهو داه ره 


0 3 جزام الحسنين:* لسكفرالهعهم اسوا لئعاواء 0 


جرم 0 الذى كانوا يعملونٌ د أليس الله بكّاف 0 كَ 


هذا القول تزع كل ا ئفة منهم أن أغد قهو ذلك الرجل الذى هو علىدينه 0 0 0 ميطل» 
وعللى هذا ١ل‏ تقدير أيضاً ينطبق لا َل 3 فدشبت أن هذا الك ال مطابق المقصود . 

أ قوله تعالى ( هل يستويان مثلا ) فالتقدير هل يستويان صفة ٠‏ فقوله ( مثلا ) نصب على 
الغييز 2 للك هل فى صفتاها و دا تاه ٠وإئما|‏ قتصر 2 العييز على الواحد كان الجنس 
وقرىء مثلين , ثم قال (ال+د لله ) والمعنى أنه لما بطل القول بإثيات الشركاء والأبداد . وثبت أنه 
لا إله إلاهو الواحد الاحد الحق . ثيث أن الجد له لا ع ٠‏ ثم قال بعده( بل أكثرم 
لا يعلدرن)أى لا يعلمون أن ا+دله لا لغيره» وأن المستحق للعيادة هو الله لا غيره» وقيل المراد 
أنه لما سبقت هذه الدلائل الظاهرة والبينات الباهرة ؛ قال ال+د لله على حصول هذه البيانات وظرور 
هذه البينات؛ و إنكان أ كثر الخلق ل يعرفوها ول يقفوا عليها ؛ ولما ثم الله هذه البيائات قال 
( إنك ميت وإنهم ميتون ) والمراد أن هؤلاء الاقوام وإن لم يلتفتوا إلى هذه الدلائل القاهرة 
بسبب استيلاء الخرص والمسد عليهم فى الدنياء فلا تبال يا تمد هذا فإنك ستموت وم أيضاً 
سيهوتون» ثم تحشرون يوم القيامة وتختصمون عند الله تعالى . والعادل الحق يحكم بم فيوصل 
إلى كل واحد ماهو حقه » وحيثذ يتمين الهق من المطل ؛ والضديق من الزنديق » فهذا هو 
المقصود من الآية ؛ وقوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) أى إنك وإيام »وإن كتتم أحاء 


فإنك و إباهم فى أعداد الموتى . لآن كل ما هو آت آت » ثم بين تعالى نوعا آخر من قبائتح أفعالهم » 


وهو أ يكذ ون ويسمرت لبه أم يكذوك الام الم نا أنهم يكذبون ‏ فهو أنهم أثبتوا 


0 ذا 3 مصرون على كدي 1 2 لهم يكذبون حمداً يللم بعد قيام 
الدلالة القاطعة عل" ونه صادقا فى ادعاء النبوة» شم أردفه بالوعيد 0 اللون ف جوم مدواى 
للكافرين ) ومن الناس من تمسك مهذه الآية فى تكفير المذااف من أهل القبلة ؛ وذلك لآن 
الخالف ف المسائل القطعية كلها يكون كاذباً فق فرك ركرك كد للدم الذي كرا اللو 
'افوجب دخوله تحت هذا الوعيد. 

قوله تعالى ل( والذى جاء بالصدق وصدق به أوائك م المتقونءلم ما يشاءون عند ربهم 
ذلك جزاء المسنين» ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويحزيهم أجرم بأحسن الذى كانوا 











فوله تعالى: والذى جاء بالصدق . الآ ية 1 


مهسب لا وقابر داه تراه ٠.‏ ساها له صرائررر ظئر 6 


بالذرن من دونه َم يضلل أَنهكا لهم من هاذ 6000 ومن مهد الله قا لهدمن 
اليس الله بعزيز 0 نتقام حر 

يعملون ؛ أليس الله بكاف عبده » و خو فو نك بالذين من دونه . ومن يضلل الله فا له من هاد ؛ ومن 

يهد الله فا له من مضل أليس الله بعزيز ذى انتقام )4 

اعلم أنه تعالى لما ذ كر وعيد الكاذبين والمكذبين للصادقين ذكر عقيبه وعد الصادقين ووعد 
المصدقين ؛ ليكو ن الوعد 1 بالوعيد ؛ وفيه مسائل : 

ل( السألة الآولى ) قوله ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) تقديره : والذى جاء بالصدق 
والذى صدق به وفيه قولان (الا”ول) أن المراد شخص واحد فالذى جاء بالصدق ممد. والذى 
6ن بد درا أبن بكر هذا اقول موق 0 بن أبى طالب عليه السلام وجماعة من المفسرين 
رضى الله عنهم (والثاف) أن المراد منهكل من جاء بالصدق ‏ فالذى جاء بالصدق الا*نبياء ؛ والذى 
صدق به الا “تباع, ؛واحتج ض القائلون مبذا 2 _ ل الذى جاء بالصدق جاعة وإلا لم بجر ل يقال 
( أولتك م اللمتقون). 


ل المسألة الثانية » أن الرسالة لا تتم إلا بأركان أربعة : المرسل والمرسل والرسالة والمرسل 
إليه . والمقصود من الإرسال إقدام المرسل إليه علىالقبول والتصديق » فأول تخ صأفى بالتصديق 


هو الذى يتم به الإرسال؛ وسمعت بعض القاصين من الذى يروى عن الى يله أنه قال م دعوا 
أبأ لكر فإنه من تتمة الددوة > . 

واعلم أنا سواء قلنا المراد بالذى صدق به تخص معين . أو قلنا المراد منهكل من كان «وصوداً 
مهذه الصفة ؛ فإن أبابكر داخل فيه» . 

( أما عل التقدير 0 ) فدخول ألى بكر فيه ظاهر » وذلك لا“ن هذا يتناول أسبق الئاس 
إل التصديق ؛ وأجمعوا .عل أن الا“سبق الا“فضل إما أبو بكر وما على» وحمل هذا الفظ على 
أبى بكر أولى ‏ لان علياً عليه السلام كان وقت البعثة صغيراًء فكان كالولد الصغير الذى ون 
فى البيت » ومعلوم أن إقدامه على التصديق لا يفيد مزيد قوة وشوكة ااه بكر فإنه كان رجلا 
كبيراً فى السسن كبيراً فى المنصب . فإقدامه عل التصديق يفيد مزيد قوة وشموكة فى الإسلام ؛ فكان 
حمل هذا اللفظ إلى أنى بكر أولى . 

(وأما على التقدير الثانى ) فهو أن يكون المرادكل من كان موصوفاً ممذه الصفة ‏ وعلى هذا 
التقدير يكون أبو بكر داخلا فيه . 

ل المسألة الثالئة ) قال صاحب الكشاف قرىء وصدق بالتخفيف أى صدق به الناس » ولم 








ل قوله تعالى : ليكفر ألله عنهم . الآية 
يكذم يعنى أداه إلهم يا نزل عليه منغير تحريف , وقيل صار صادقاً به أى بسييه ‏ لآن القرآن 
. معجزة ‏ والمعجزة تصديقمن الحكيم الذى لايفعل القبيح فيصير المدعى للرسالة صادفاً بسبب تلك 
المعجزة وقرىء وصدق . 

واعلم أ بعال [نت للدي جاء بالصدى عدي له أحكاما كع 

١‏ لحم الأول قوله ( أولئك ثم المتقون ) وتقربره أن التوحيد والشرك ضدان» وكلما 
كان أحد ااضدين أشرف وأ كل كان الضد الثاى أخس وأرذل » ولما كان التوحيد أشرف الاسماء 
كان الشرك أخس الأاشياء : والاتى بأحد الضدين يكون تاركا للضد الثانى » فالانى بالتوحيد الذى 
هو أفضل الاشيا. يكون تاركا للشرك الذى هو أخس الاشياء وأرذلها.ء فلبذا المعننى وصف 
المصدقين بكونهم متقين . 

2 الحم الثانى 4 للمصدةين قوله تعالى ( لهم ما يشاءون عند رهم ذلك جزاء امحسنين ) 5 
وهذا الوعد يدخل فيه كلمابرغب المكلف فيه » فان قبل لاشك أن الال محبوب اذاه مرغوب 
فبه إذاته » وأهل الجنة لاشك أنهم عقلاء فإذا شاهدوا الدرجات العالية التى هى للأانبياء وأكابر 
الآولياء عرفوا أ:با خيرات عالية ودرجاتكاملة ‏ والعلم بالثىء من خيث إنه كال : وخير يوجب 
الميل إليه والرغبة فيه وإذا كان كذلك فهم يشاءون حصول تلك الدرجات لأانفسهم فوجب 
حصوطا له مح هذه الآية » وأيضاً فان لم يحصل لحم ذلك المراد كاءوا فىالغصة ووحشة القاب » 


ا ع عه أن الله تعالى يزيل الحقد والحسد عن قلوب أهل الآخرة » وذلك يقتضى أذ 1 م 


فى الآخرة مخلاف أحواهم فى الدنا ؛ ومن التاس من عسك هذه الآية فى أن المؤمنين رون الله 
تعالى بوم القيامة » قالوا إن الذين يعتقدون أنهم يرون الله تعالى لاشك أنهم ا 
تعالى (وصدق به) لآنهم صدقوا الانبياء عليهم السلام » ثم إن ذلك الشخص يريد رؤية الله تعالى 
فوجب أن يحصل له ذلك لقوله تعالى ( لحم ه! يشاءون عند ربهم ) فان قالوا لانسم أن أهل الجنة 
يشامون ذلك » قانا هذا باطل لآن الرؤية أعظم وجوه التجلى وزوال الحجاب , ولا شك أنها حالة 
مطلوبة لكل أحد نظراً إلى هذا الاعتبار » بل لو ثبت بالدليل كون هذا المطلوب متنع الوجود 
لعينه فإنه بترك طلبه » لا لأجل عدم المقتضى للطلب ‏ بل لقيام المانع وهو كونه متنعاً فى نفسه » 
فرت أن هذه القدبةاقائمة والنص يقتضى <صول كل ما أرادوه وشاءوه فوجب حصوطا. 

0 ال قوله ( عند رهم ) لاايفيد العندية بمعنى الجهة والمكان بل بمعنىالصمدية والإخلاص 
00 تعالى ( عند مليك مقتدر ) واعم أن المعتزلة ممسكو | بقوله ( وذلك جزاء ال نين ) 
على أن هذا الآجر مستحق له على إحسانهم فى العبادة . 

١‏ الحك الثالث 6 قوله تعالى ( ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويحزهم أجرمم بأحسن 
الذىكانوا يعملون ) فقوله ( لهم مايشاءون عند ربهم ) يدل على <صول الثواب على أ كل الوجوه 








قوله تعالى : ليكفر الله عنهم . الآية 51 


وقوله ( ليكفر الله عنم ) يدل على سقوط العقاب عنهم 2لى أل الوجوه؛ فقيل المراد أنهم إذا 
صدقوا اللانبياء عليهم فيا 5 أعماهم وهو الكفر السابق على ذلك 
انآ نواعالثواب ٠‏ وقال مقائل يحزيهم بانحا سن م نأعالم ولا يجنم 


بالمساوى ٠‏ واعلم أن مةاتلاكان شيخ المرجئة وهم الذين يةولون لا يضر ثثىء من ا 
الإمان .كا لا ينفع ثىء من الطاعات مع الكفر » واحتج .هذه الآبة فقال إنها تدل على أن من 
صدق الأنبياء والرسل فانه تعالى يكفر عنهم أسوأ الذى عملوا ؛ ولا يحوز حمل هذا الاسو على 
الكفر السابق » لآن الظاهر من الآية يدل على أن التتكفير إما حصل فى حال ما وصفهم الله 
بالتقوى وهو التقوى من الشرك » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد منه الكبائر:التى نأتى 
بها بعد الإمان » فتكون هذه الآية تنصيصاً على أنه تعالى يكفر عنهم بعد إيانهم أسوأ ما يأتون 
به وذلك هو الكبائر 

لا الحكم الرابع ) أنه جرت العادة أن المبطلين يخوفون الحقين بالتخويفات الكثيرة ‏ 3 
الله مادة هذه الشيهة بقوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) وذ كره بلفظ الاستفهام والمراد تقرير 
ذلك فق اللشوت والذاض اكذلك : لاه ترك أن عالم يجميع المعلومات قادر على كل الممكنات غى 
عن كل الحاجات فهو تعالى عالم حاجات العباد وقادر على دفعها وإبدالها بالخيرات والرا-ات » 
وهو ليس خلا ولا محتاجا <تى بمنعه خله وحاجته عن [عطاء ذلك المرادء وإذا ثبت هذاكان 
الظاهر أنه سبحانه يدفع الآفات ويزيل البليات ويوصل إليهكل المرادات . فلبذا قال ( أليس الله 
بكاف عبده ) ولما ذ كر الله المقدمة رتب علها النتيجة المطلوبة فقال ( وخوفوءك بالذين من 
دونه ) يعنى لما ثبت أن اللهكاف عبدهكان التخوريف. بغير الله عبثاً وباطلا : قرأ أ كثر 1 
عبده بلفظ الواحد وهو اختيا ر أنى عبيدة أنه قال له ( ويخوفونك ) روى أن قريشاً قالت 
يل إنا مخاف أن تخبللك آلمتنا . فأمزل الله تعالى هذه الآية » وقرأ جماعة (عباده) بلفظ 0-0 
0 اد بالعباد الانبياء فإن نوحاً كفاه الغرق » وإبراههم النار » ويونس بالإنجاء ما وقع له فهو 
تعالىكافيك ياحمدتما كنى هؤلاء الرسل قبلك ‏ وقيل أمم الآنبيا. قصدوهم بالسوء لقوله تعالى 
( وهمت كل أمة برسوطم ) وكفام الله شر من عاداهم . 

واعلم أنه تعالى لما أطنب فى شرح الوعيد والوعد والترهيب والترغيب تم الكلام خائمة 
هى الفصل اق فقال ( ومن يضلل الله فا له من هاد » ومن يبد الله فا له من مضل) يعنى هذا 
الفضل لاينفع والبينات إلا إذا خص الله العبد بالهداية والتوفيق وقوله ( أليس الله بعزيز ذى 
ذى انتقام ) تهديد للكفار . 

واعلم أن أححابنا يتمسكون فى مسألة خلق الاأعمال وإرادة الكائنات بقوله ( ومن يضلل الله 
ثما له من هاد ء ومن يبد الله فاله من مضل ) والمباحث فيه من الجانبين معاومة والمعتزلة يتمسكون 





0 فولهتعالى : ولثن سألتهم من خلق السموات . الأية 


0 ه ما ءعهلئروةله ‏ ا عله رصرة 2ه سا ل ” 2ه هه 
ن الهم من حَلقَ ألسموات والأرض لَيقوأن ألله قل افرايتم ما 


ات اعد 6 غ2 س2 ره ره مه سه اهك6هّه هس 


َدعونَ من دون أل إن أَرَادقَ لله بضر هلْ هن كاشفَات ضره أو أرادى 


2 


62 لني ره دار سح وس ال لسع سس تن ار صدن ارس سفن لتر 


ا هل هن مسكات م 1 حسى أ أللّه عليه به نوكل ا كلون دقع 0 


0 أعماوا ع كات إن عامل رار 0 00 بأنيه 0 


2 


سس يود سرضان) ١‏ اضاصر عا 


ظ زيه ويحل عليه عدا مقيم 41» 


عا حفة مذهبهم فى هاتين المسألتين بقوله ( أليس الله بعزيز ذى انتقام ) ولوكان الخالق للكفر 
فهم هو الله لكان 0 والتهديد غير لائق به . 

قوله تعالى (ولئن سآ سأاتهم من خلق السموات والأرض ليقون الله قل أفرأ.: تم ماتدعون من 
دون الله إن أرادق الله يضر هل هن كاشفات ضره 5 | ادق بر حمة ة هلهن 0 رحمته . قل 

سى الله عليه يتوكل المتوكلون » قل ياقوم اعملوا على مكاتكم إن امل قارف لون 1ه 

عذاب خزيه وبحل عليه عذاب مقيم 

اعم أنه تعالى لما أطنب فى وعيد المشركين وفى وعد الموحدين ءعاد إلى إقاءة الدليل على 
تزبيف طريقة عبدة الأآصنام »و بنى هذا التزييف على أصلين : 

ل( الآصل الآول » هو أن هؤلاء المشركين مقروئ بؤجود الإله القادر العالم الحكيم الرحيم 
وهو المراد بقوله ( ولتّن سالتهم من خلق السموات والآارض ليقولن الله ) واعلى أن من الناس 
من قال إن العم بوجود الإله الفادر الحكيم الرحبم متفق عليه بين جمهور الخلائق لا نزاع بينهم 
فيه ؛ وفطرة العقّل شاهدة بصحة هذا العلم فإن 0 111 عاك أل رال السدراك رارض ون 
ائب أ-وال النبات والحيوان خاصة وفى عدائب بدن الإنسان وما فيه من أنواع الحكم الغريبة 
والمصالم العجيبة » علم أنه لابد من الاعتراف بالإله القادر الك م الرحيم 

(والاصل الثاتى) أن هذه الأصنام لاقدرة لما ع 2 0 الر اد من قوله ( قلأفر أتم 
ماتدءون من دون الله إن أرادق الله بضر هله نكاشفات ذره أو أرادتى برحمة هلهن 5 
رحمته ) فثبت 3 بد من الآ رار بوجود الإله القادر المي يم الرحيم “وثبت أن 20007 م 
لاقدرة اها على الخير وااشرء و إذاكان الام كذلك كانت ع كا 5 وكان الاعتماد عليه كافياً 
وهر المراد من قوله (قل حسى الله عليه يتوكل المتوكلون) فإذا ثبت هذا الاصل 1 يلتفت العاقل 








قوله تعالى : إنا أنزلنا عليك الكتاب ٠‏ الآية ل 


هس هل ماله 2ه صرة را رس عع اه 


إنا أنزلنا عليك لكاب لاس باحق 0 فنقسه ورين قال 


إ 


20 مه 


مده عه لس سمه عدر ا لس ساس نه ماوع ورلا 


ما يضل علماً وك الك لهم بوكيل 4٠‏ الله ترق اتسين حينَ موما 


دو 26 


الى ب فى سام فيمسك ا ها ارات يرس لأخْرَى إِلّ 


لسك إن ذَلكَ لأرات لقوم 0 ع2 أم ا من دون أله 


ره 6وسده دك الفاح 


اك الو لَاملحكون مَينا ولا يحقلونَ 4:١‏ قل لَه شفاعة 


ا 2 


عع له اك السموات والأزض ؛ 7 3 ترجعءون «4» 
إل مر 0 15 فكان ع د من هذه ا هو التنبيه على الجواب عما ذكره الله تعالى قبل 
هذه الآية وهوقوله تعالى (وخوفونك بالذين من دونه) وقرى” (كاشفاتضره » وممسكا تر حمته) 
بالتنوين على الأأضل وبالإضافة للتخفيف؛ فإن قي لكيف قوله (كاشفات) و (مسكات) عل التأنيث 
بعد قوله (و وفونك بالذين مندونه) ؟قلنا المقصود التنبيه على كالضعفها فإنالأنوثةمظنة الضعف 
0 كانوا يصفونها بالتأنيث' ويقولون اللات والعرى ومناة» وَلما أورد الله - هذه الحجة 
انى لا دفع لها قال بعده على وجه التهديد ( قل ياقوم اعملوا على 00 أى أ م شدرناق 

0 نكم فى نهاية القوة والششدة فاجتهدوا ف أن 0 مكرك وكيد 3 فإنى عامل أيضاً فى تقرير دينى 
(فسوف تعلءون) أن العذاب والازى يصيبنى أو يصييكم رع منه التخو يف . 

قوله تعالى ( إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالق فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل 
عليها وما أنت عليهم بوكيل ؛ الله يتوفى الانفس حين موتها وااتى لم تمت فمناهها فيمسسك النى قضى 
عليها الموت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لايات لقوم .تفكرون» أم اتخذوا من 
دون الله شفعاء قل أو لوكانوا لابملكون شيئّاً ولايعقلون » قللله الشفاعة جميعاً له ملك السموات 
والارض ثم إليه ترجعون 4 فق الآبة لل 

27 الال الأولى ) اعلم أن الننى يكل كان يعظم عليه إصرارهم على اتكفر يا قال ( فلعلك 
باخم نفسك على آثارم إن لم يؤمنوا ) وقال ( لعلك باع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) وقال تعالى 
( فلا تذهب نفسك عليهم <سرات ) فلما أطنب الله تعالى فى هذه الآبة فى فساد مذاهب المشركين 
تارة بالدلائل والبينات وتارة بضرب الأمثال وتارة بذكر الوعد والوعيد أردفه بكلام يزيل 








21 قوله تعالى : الله يتوفى الأنفس . الآية 
ذلك الخوف العظيم عن قلب الرسول يلت فال ( إنا أنزلنا عليك الكتاب ) الكامل الشريف 
لنفع الناس ولاهتدائهم به وجعلنا إنزاله مقرونا بالمق وهو المعجز الذى يدل على أنه من عند الله 
فن اهتدى فنفعه يءوذ إليه » ومن ضل فضير ضلاله يعود إليه ( وما أنت عليهم نوكيل ) والمعنى 
أنك لست مأموراً بأن تحهلهم على الإبمان على سبيل القهر بل القبول وعدمه مفوض !لهم » 
وذلك لنسلية الرسول فى إصرارم على الكفر , ثم بين تعالى أن المداية وااضلال لا حصلان إلا 
من الله تعالى » وذلك لان الحداية تشبهالحياة واليقظة والضلاليشبه الموت والنوم » وكا أن الحياة 
واليقظة وكذاإك الموت والنوم لا يحصلان إلا بتخليق الله عر وجل وإبجحاده فكذلك المداية 
والضلال لاحصلان :إلا من الله تعالى » ومنعرفهذه الدقيقة فقد عرف سرالله تعالى فى القدر » 
ومن عرف سر الله فى القدر هانت عليه المصائب ؛ فيصيرالتنبيه على هذه الدقيقة سبباً لزوال ذلك 
الحزن عن قلب الرسول صل الله عليه وسلم فبذا وجه النظم فى الآية » وقيل نظم الآية أنه 
تعالى ذكر حجة أخرى فى إثبات أنه الإله العالم ليدل على أنه بالعبادة أحق من هذه الاصنام . 

( المسألة الثانيية ) المقصود من الآية أنه تعالى يتوفى الانفس عند الموت وعند النوم إلا 
أنه يمك الأنفس التى قضى علها الموت ويرسل الاخرى وهى النائمة إلى أجل مسمى أى إلى 
وقت ضيربه لموتها فقوله تعالى ( الله يتوفى الأأنفس حين موتما ) يعنى أنه تعالى يتوفى الانفس الى 
يتوفاها عند الموت بمسكبا ولا بردها إلى البدن وقوله ( ويرسل الأاخرى إلى أجل مسمى ) يعنى 
أن النفس التى يتوفاها عند النوم بردها إلى البدن عند اليقظة وتبق هذه الحالة إلى أجل مسمى » 
وذلك الاجل هو وقت الموت فبذا تفسير' لفظ الآية وهى مطابقة للحقيقة . ولكن لابد فيه هن 
مزيد بيان » فنقول النفس الإنسانية عبارة عن جوهرمشرق رو حانى إذا تعلق باليدن حص ل ضوؤه 
فى جمييع الاعضاء وهو الحياة ؛ فنقول إنه فى وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر هذا البدن وعن 
باطئه ذلك ذر المرت ‏ رأنا فى وقت الثوم فإنه ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن من بعض الوجوه 
ولاينقطع ضنوؤه عن باطن البدن ؛ فثبت أن الموت والنوم من جنس واحد إلاأن الموت انقطاع 
تام كامل والنوم انقطاع ناقص من بءض الوجوه ؛ وإذا ثبت هذا ظبر أن القادر العالم الحكيم 
دبر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يقع ضوء النفس على جميع أجزاء 
البدن ظاهره و باطنه وذلك اليقظة ( وثانيها ) أن يرتفع ضوء النفس عن ظاهر البدن من بعض 


الوجوه دون باطنه وذلك هو النوم ( وثالئها) أن يرتفع ضوء النفس عن البدن بالكلية وهو 


الموت فثبت أن المرت والنوم يشتركان فى كو نكل واحد منهما توفياً للنفس » ثم ناز أحدهما عن 
الآخر مخواص معيئة فى صفات معيئة » ومثلهذا التدبير العجيب لامكن صدوره إلاعن القادر 
العابم الحكيم » وهوالمراد من قوله ( إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون) ويحتملأن يكون المراد 
بهذا أن الدليل بدل على أن الواجب عل العاقل أن يعبد للهاً موصوفاً مبذه الققدرة و هذه الحكمة 





قوله تعالى :. وإذا ذكر الله وحده ..الأية 1" 


لهي اث سس ه شر صبره نه ه 


وَإِذا ذكر أله وحده أشمازت قلوب الْذين لا يمون بالأخرة َإَِافكرَ 


كم 


دن 2ه د ره سس ومهة 


لذن من ذوالة إذاثم لسستليد رون 4 قل لهم فأطر السموات والارض 


10-0 - 


ءات ا ين عبادكٌ فا كانوا فيه متْلَفُونَ 4 


وأن لايعيد الآاوثان التى هى جمادات لا ششعور لها ولا إدراك . واعلم أن الكفار أوردوا على 
هذا 0 سؤالا؛ فقالوا نحن لانعبد هذه الأصنام لاعتقاد أنها آلة تضر وتنفع وإبما نعبدها 
لاجل 1 مام ثيل لاشخاص كانوا عند الله من المقربين » فنحن تعيدها لاجل أن يصير أولئك 
الآ كابر شفعاء لنا عند الله فأجاب الله تعالى بأنقال (أم اتخذوا من دون الله شفعاء » قل أولوكانوا 
لاما 0 شيئاً ولا يعقاون ) وتقرنر الجوابٍ أن هؤلا. الكفار إما أن تطمعوا بتلك الشفاءة 
ن هذه الاصنام أومن أولثك العلماء والز” 0 جعات هذه الأاصنام تماثي للها (واللاول) باطل 
لآن هذه المادات ات وهى الام ثام لا ملك شع 1 ولا تعقل شيئا فك .ف يعقّل صدور الشفاعة عنها 
(والثاق)باطل لآن فى يوم القيامة لايملك أحد شيئاً ولايقدرأحدعلٍ الشفاعة إلابإذن الله ؛ فيكون 
الشفيع فى الحقيقة هوالله الذى ,أذن فى تلك الشفاعة ؛ فكان الاشتغال بعبادته أولى من الاشتخال 
بعبادة غيره وهذا هو المراد من قوله تعالى ( قل لله الشفاعة جميعاً ) ثم بين أنه لاملك لأاحد غير 
الله بقوله ( له ملك السموات 0 إليه ترجءون ) ومنهم من يسك 1 أ الشفاعة مطلقا 
بشوله 0 قل لله الشفاعه جميعا) وهذا ضعيف لانا تسل أنه سجاه مام , بأذن فى ااشفاعة لم 
إبقدر أ على الشفاعة , فان قيل قوله ( الله يتوق الانفس حين موتها ) فيه سؤال لآن هذا يدل 
على أن المتوفى هو الله فقط ‏ وتأ كد هذا بقوله ( الذى خاق الموت والحياة ) و بقوله ( ربى الذى 
يحى ويميت ) وبقوله ( كيف تكفرون بالله وكا تم أمواتا فأحياكم ) ثم إن الله تعالى قال فى 
آية] أخرى ( قل ؛ ناتاه الموت ) وقال فى آي ثالثة ( حتى إذا جاء 00 الموت توقه 
رسلنا ) وجوابه أن المتوف فى الحقيقة هو الله ؛ إلا أنه تعالى فوض ف عالم الاسبابكل ع من 
1 نواع الأعمال إلى ملك من.الملائكة ‏ ففوض قبض الارواح إلى ملك الموت وهو رئيس وتحته 
أتباع وخدم فأضيف التوفى فى هذه الاية إلى الله تعالى بالإضافة الحقيقية » وفى الآية الثانية إلى 
ملك الموت ل نه هو الرئيس فى هذا العمل وإلى سائر الملائكة لاأنهم هم الاتباع لملك الموت 
والله أء 

قوله تعالى (ر وإذا ذكر الله وحده اثمأزت قاوب الذين لارؤمنون بالاخرة وإذا ذكرالذين 

من ذونه إذا هم يستبشرون', قل اللهم فاطر السموات والاأرض عام الغيب والشهادة أنت تحم 











ا" قوله تعالى : ولو أن للذين ظلموا . الآآية 


2 702 دده ا الاضوءة د دادر ضة ده 0 

وأو أن للذين ظلبوا ما فى الارض جميعا ومثله معه لا فتدوا به من سوء 
ا در ور سسب 
العذاب يوم القيمة وبدا لم من الله ما لم يكونوا يحتسبون «2» و بدا لم 


ار ا 2 0 28 أضازت ممه - 
سيئات ما كسبوا وحاق مم ما كانوا به يستهز يمون «3؛» 


أ 


بين عبادك فا كانوا فيه يختلفون ‏ ولو أن الذين ظلموا ما فى الا أرض جميعاً ومثله معه لافتدوا 
به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ‏ وبدالهى سيئات ما كسبوا 


وحاق بهم ما كانوا به يستّزئون 6 . 

اعلم أن هذا نوع آخر من الاعمال القبيحة للبشركين . وهو أنك إذا ذكرت الله وحده تقول 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له ؛ ظبرت آثار النفرة من وجوهبم وقلوجم . وإذا ذحكرت 
الأصنام والأاوثان ظهرت آثار الفرح والبششارة فى قلوهم وصدورثم ؛ وذلك يدل على الجبل 
واحماقة ‏ لآن ذكرالته رأس السعادات وعنوان الخيرات » وأما ذكر الأصنام التى هى انادات 
الخسيسة » فبو رأس الجبالات والحاقات » فتفرتهم عن ذكر الله وحده واسةبشارهم يذكر هذه 
اللأصنام من أقوى الدلائل على الجبل الغليظ والق الشديد ؛ قال صاحب اللكشاف وقد يقابل 
الاستبشار والاثمزاز إذكل واحد منهما غابة ف بابه لآن الاستبشار أن بمتلء قلبه سروراً حتى 
يظور أثرذلك السرورف بشرة وجبه ويتمال ؛ والاثمئزاز أن يعظم غمه وغيظه فينقةبض الروح إلى 
داخل القلب فبيق فى أديم الوجه أثر الغبرة وااظلمة الأأرضية ؛ ولما حك عنهم هذا الآسرالعجيب 
الذى آشهد فطرة العقل بفساده أردفه بأمرين ( أحدهما ) أنه ذكر الدعاء العظير » فوصفه أولا 
بالقدرة التامة وهى قوله ( قل اللبم فاطر السموات والآرض ) وثانياً بالعلم الكامل وهو قوله 
تعالى عالم الغيب والشهادة » وإبما قدم ذ كر القدرة على ذ كر العلم لآن العم بكونه تعالى قادراً 
متقدم على العلم بكونه عالماً . ولما ذكر هذا الدعاء قال ( أنت تحك بين عبادك فها كانوا فيه 
يختلفون) يعنى أن نفرتهم عن التوحيد وفرحهم عند سماع الشرك أمرمعلوم الفساد ببديهة العقل » 
ومع ذلك : القوم قد أصروا عليه , فلا يقدر أحد على إزالتهم عن هذا الاعتقاد الفاسد وا اذهب 
الباطل إلا أنت . عن أبى سليةقال : سألتعائشة بم كان يفتتح رسول الله يله صلاته بالليل ؟ قالت 
دكان يقول اللبم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والارضعام الغيب والشهادة 
أت 5 بين عبادك فما كانوا فيه يختلفون , اهدتى لما أختلف فيه من المق بإذنك وانك لنهدى 
من تشاء إلى صراط مستقيم» . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل ذكر فى وعيدم أشياء ( أولها ) أن مؤلاء 











وله تعالى : فإذا .س الانسأن ضر دعأنا . الآية 


1 مس آلانسَانَ ص 0 م16 0 0 


ره از زهس لس 


على عا بل هى شن وَلكن أَكْثرم لايعلونَ ٠‏ 0 


2ه هس 0 16 و ع ساسثره 00 


م يكسون درم قأصابهم سينات ا والذين 


200000 2 ره عاض اير الى لفاس ل سا ثره ره 2 ع مه 


ارا ماهولاء لد لمي مايرا وما هم يه دمه» او لم 


ار وخر كر صاسى سا اله لاس سيج 0 


عدوا أب لله يبط الرؤق كن ياه ويقدر إن ف ذلكَ أيأت ت لقوم 


ره م - 
يؤمئون «68ه)» 
الكفار لو ملكوا كل مافى الأرض من الاأموال وملكوا مثله معه لجعلوا الكل فدية لانفسهم 
من ذلك العذاب الشديد ( وثانيها ) قوله تعالى ( ووبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ) أى 
ظبرت لهم أتواع من العقاب لم تسكن فى حسابهم » ويا أنه َلِيةٍ قال فى صفة الثواب فى الجنة دفيها 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » فكذاك فى العقاب حصل مثله وهو 
قوله ( وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون و( ثالثها ) قوله تعالى( وبدا لحم سيئات ما كسبوا ) 
ومعناه ظبرت لهم آثار تلك السيئات التى | كتسبوها أى ظبرت لهم أنواع من العقاب آثار تلك 
السيئات التى | كتسبوها . ثم قال (وحاق بهم) من كل الجوانب جزاء ما كانوا يستوزئون بهء فنبه 
تعالى بهذه الوجوه على عظم عقابهم . 

قوله تعالى 2 فاذا مس الانسان ضر دعانا . ثم إذا خو لناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم 
بل هى فتنة ولكن أكثرم لا يعلمون» قد قالما الذين من قبلهم فا أغنى عنهم ماكانوا يكديون» 
فأصابوم سي أت ما كسيوا 2 10 ظلبوا من هؤلاء ء سيصيهم سل عات اد ردنا م ععجزين 2 
أولم يعلموا أن الله يسط الرزق لمن يشماء ويقدر إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون 6 . 

اعلم أن هذا حكاية طريقة أخرى من طرائقهم الفاسدة » وذلك لآنهم عند الوقوع فى الضر 
الذى هو الفقر والمرض يفزعون إل الله تعالى » ويرون أن دفع ذلك لا يكون إلا منه ثم إنه 
تعالى إذا خ وهم النعمة ؛ وهى إما السعة فى امال أو العافية فى النفس » زعم أنه إيما حصل ذلك 
0 وإسبب جهده وجده , فإن كان مالا قال إعا حصل يكسبى 2 وإذكان صدة قال امك حصل 
ذلك بسيب العلاج الفلاتى ؛ وهذا تناقض عظيم ؛ لانهكان فى حال العجز والحاجة أضاف الكل 











54 فوله تعالى : ولكن أ كثرم لايعلدون. الآية 


إلى الله ؛ وفى حال السلامة والصحة قطعه عن الله ؛ وأسنده إلى كسب نفسه . وهذا تناقض قبيح . 
فبين تعالى قبح طر يقتهم فيها هم عليه عند الشدة والرخاء بلفظة وجيزة فصيحة , فقال (بل هى فتنة) 
يعنى النعمة التى خولها هذا الكافر فتنة , لآن عند حصوها يحب الشكرء وعند فواما يحب الصبر , 
ومن هذا حاله بوصف بأنه فتنة من حيث ختبر عندهحال من أوف النعمة »5 يقال فتنت الذهب 
بالنار . إذا عرضته على النار لتعرف خلاصته . 

ثم قال تعالى ( ولكن أ كبُرم لا يعليون ) والمعنى ما قدمنا أن هذا التخويل إنما كان لآ لى 
الاختبار . وبق فى الآية أحاث نذكرها فى معرض السؤال والجواب . 

١‏ السؤال 0 ( ما السبب فى عطف هذه الآبة بالفاء هبنا» وعطف مثلبا فى أول السورة 
بالواو؟ (والجو اب) ال حوعنهم قبل هذهالآية 2 يشمتزون من ماع التو<يد وستبشرون 
بسماع ذكر الشركاء» ثم ذ كر بفاء التعقيب أنهم إذا وقعوا فى الضروالبلاء والتجأوا إلى الله تعالى 
وحذه :كان اافعل الأول مناقضاً للفعل الشانى » فذكر فاء التعقيب ليدل على أنهم واقءون فى 
اه .ضة الصرعة فى الحال» وأنه ليس بين الآول والثئى فاصل مع أن كل واحد مهما مناقض 
لاثانى . فهذا هو الفائدة فى ذكر فاء التعقيب ههنا . فأما الآية الأولى فليس المقصود منها بان 
وقوعبم فى التناقض فى الحال؛ فلا جرم ذكر الله حرف الواو لا يحرف الفاء . 

2 السؤال الثاتى ) ما معنى التخو يل ؟ (الجواب) التخو يله التفضل . يعنى بحن نتفضل عليه 
وهو يظن أنه إنما وجده بالاستحقاق 

2 0 الثالث ) ما المراد من 0 ) [عاأوتته علي عل )؟ ؟ (الجواب ) حتمل أن يكون 
المراد ؛ إما أوتيته على عم الله كوت مستحقاً لذلك ؛ و>حتمل أن يكون المراد » إنما أو تيتهعلى على 
بكونى مستحقاً له . ويحتمل أرن يكون المراد ؛ إنما أوتيته على علم لآجل ذلك العلم قدرت على 
اكتسابه مثل أن يكون مر يضاً فيعابم نفسه , فيقول إنما وجدت الصحة لعلى بكيفية العلاج ؛ 
وإنما وجدت الال لعلى بكيفية الكسب . 

( السؤال الرابع 4 النعمة مؤثثة » والضمير فى قوله ( أ تيته ) عائد على النعمة » فضمير 
الاي ف عاد إلى المؤ نث » بل قال لكر بل هى فتنة ) لجعل الضمير 6 فا السبب فيه؟ 
(والجواب) أن اللتقدير حتى إذا خولناه شيثاً من النعمة » فلفظ النعمة مؤنث ومعناه مذكرء فلا 
جرم جاز الامران: 

ثم قال تعالى ( قد قالها الذين من قبلهم ) فا أغنى عنهم الضمير فى قالها راجع إلى قوله ( نما 
أونيته على عل عندى ) لان | كلمة أ و جملة من المقول ( والذين من قبلهم) ثم قارون وقومه حيث 
قال ( نما أوتيته على عل ) عندى وقومه راضون به فكا نهم قالوها , ووز كم أن يكون فى 
الآمم المخالية قائلون مثلما . 

























وله تعالى : أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق . الآية بف 


م قال تعالى ( فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون ) أى ما أغنى عنهم ذلك الاعتقاد الباطل 
والقول الفاسد الذى اكتسبوه من عذاب الله شيئاً بل أصاءهم سيئات ما كسبوا ء ولما بين فى 
فى أولتك المتقدمين أنهم أصابهم سيئات ما كسبوا أى عذاب عقائدهم الباطلة وأقوالهم الفاسدة 
قال ( وماهم بمعجزين ) أى لا يعجزوتى فى الدنيا والآخرة . 

ثم قال تعالى ( أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) يعنى : أو لم يعلدوا أن الله 
تعالى هو الذى ببسط الرزق لمن يشاء تارة» ويقيض تارة أخرىء وقوله ( ويقدر ) أىهويقتز 
ويضيق » والدليل عليه أنا نرى الناس مختلفين فى سعة الرزق وضيقه » ولابد له من سبب ٠‏ وذلك 
السبب ليس هوعقل الرجل وجهله . لآنا نرىالعاقل القادر فىأشد الضيق . ونرى الجاهلالمر يض 
الضعيف فى أعظم رلس ذلك اها لأجل الطبائع والانجم والافلاك لآن فى الساعة التى 
ولد فيا ذلك الملك الكبير والسلطان القاهر ؛ قد ولد فيه أيضاً عالم من الناس وعالم من الحيوانات 
غي رالإنسان : ويولد أيضاً فىتلك الساعة عالم منالنبات » فلباشاهدنا حدوث هذهالآشياء الكثيرة 
فى تلك الساعة الواحدة مع كونها مختلفة فى السعادة والشقاوة . علسا أنه ليس المؤثر فى السعادة 
والقاوة هو الطالع » ولما بطلت هذه الاقسام . علنا أن المؤثر فيه هو الله سبحانه » وصح بهذا 
البرهان العقلى القاطع على حمة قوله تعالى ( أو لم يعلبوا أن الله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) . 

قال الشاعر : 

فلا السعد يقضى به المشترى ولا النحس يقضى علينا ذحل 
ولكنه ححكم رب السها2 .وقاضى القضاة تعالى وجل 

تم بعونه تعالى الجرء السادس والعشرون من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى رحمه الله 
تعالى بتصحيح وم اجعة الاستاذ عمد اسماعيل الصاوى الشهير بعبد الله 

ويتلوه الجزء السابع والعشرون وأوله تفسيرةوله تعالى : 

2 قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله ) 
أعان الله على [كالة ؛ حق عمد وآله 


























فهرست الجزء السادس والعشرون من الفخخر الرازى 


5 086/يء هه 
- 


٠. 


8 


0 


سورة فاطر 
قوله تعالى ( امد لله فاطر السمؤات ) 


الآآيات 
(إن الشيطانلم عدو) « 

( أفنزينلهسوءعمله ) الآية 
(والتهالذىأرسلالرياح) « 
( منكان يريد العرة )» « 
(والله خلقكم من تراب) « 
( وما يستوى البحران) « 
( يوي اللبل ف النبار) « 

( إن تدعوهم لايسمعون 
دعاءكم ) 2 
(ياأيها الناس أت الفقراء) ه 
( إن يشأ يذهبم ) الآيات 
([عاتنذ را لذين يخشون دبهم) 
الآية 

(وما لسترى الام 
والبصير ) الآيات 
( إذالله يسمعمن يقاء) م 
(مأخذت الذي نكفروا) « 

( ومنالجبال جدد بيش 
و م 

) إما خشى لله من عباده 
العلياء ) الآية 


صفحة 


٠+‏ قوله تعالى ( إن الذين يتلون كتاب 


الله) الآيات 
(إنالله بعباده لخبير بصير) د 
(جنات عدن يدخلونما) الآية 
( وقالوا ال+_د لله ) الآيات 
(والذين كفروا له نار جهتم) 
لآ 
( وثم يصطرخون 7 2 
ا 1 
23 2 )7 
(هوالذى جعلم خلائف 
فى الارض ) الآيات 
( إن اللديمسك السموات 
والأآرض) الآية 
(وأقسموابالته جه دأعاتم) 
الآيات 
( فهل ينظرون إلا 0 
الاولين) الآية 
(أوليسيروا فالارض) 2 
(ولو يؤاخذ الله الناس 
ما كسبوا ) د 
مسورة يس 
( يسوالقرآنالحكيم ) 
( إنك ان المرسلين ) 











فهرست الجزء السادس والعشرون من الفخز الرازى 
صفحة 


) قوله تعالى (والشمس تجرى لستقرها‎ ١ ) قوله تعالى ( على صراط مستقم‎ ١ 


4 
42 
545 


ه: 


20 


د (تعزيل العزيز الرحيم) الآية 
(لقد <ق القّوؤل) «م 
( إنا جعلنا فى أعناقهم ) 2 
(وجعلنا من بين أيديهم ) « 
(وسواء علهم أأنذرتهم ) ,2 
(إما تنذرمناتبع الذكر) « 
(إنا يحن نحى الموق ) م 
(واضرب لمر مثلا أكماب 

القرية ) 
(إذ أرسلنا إليهم اثنين) الآية 
(قالوا ماأتم إلابشر) الآآيات 
(وما علينا إلا ابلاغ ) م 


(وجاءمن أقصى المديئة) الآية 
(اتبعوامن لايسأ لك أجراً )د 
( أأتخذ من دونه آلهة) 


( إن يردثاارحمن بضر ) هم 
( فى إذا ل ضلال ) الآيات 
( قل ابعل الجنة) م 
( وما أنزلنا علىقومه ) الآية 
( إن كانت إلا صيحة 
واحدة) الايات 
( أل يروا َ' أهلكنا ) م 
( وآية لهمالآرض الميتة) « 
( سبحان الذى خلق 
الأذواج ) الآية 
( وآية لهم الليل نسلخ منه 
النهار) « 


7 
07 


الآبة 
( والقمر قدرناه منازل ) « 
لام بن فاأن 
تدرك القمر ) د 
(وآبة لمر أناحملنا ذريتهم) م 
( وخلقنالم من مثله ) الآيات 
(وإذا قل طم اتقوا 
ما بين أيديم ) الآبة 
رن تأتيم من آبة ) م 
( و إذا قيل هم أنفقوا) « 
(ويشولونهتىهذا الوعد) 2 
(فلايستطيعونتوصية)الايات 
(قالوا ياو يلنا من بعثنا ) الآية 
( إن كانت إلا صبحة) « 
(فاليوم لا تظم نفس ) « 
( إن أصحاب الجنة ) الآيات 
( سلامقولا منرب ) الآبة 
( وامتازوا اليوم ) «م 
0 ألمأعبد إل يابنىآدم 2 2 
) وأ اعبدوق ) <« 
(ولقدأضل منكوجبلا) الآآبات 
(إصلوها اليوم يما كتتم 
تتكفرون ) الآيات 
(ولو نشاء لطمسنا على 
أعينهم ) ,2 
( ومن تعمره ننكسه فى 


الخلق ) الآية 





فهرست الجزء السادس والعشرون من الفخر الرازى ون 


3 


قوله تعالى ( وما علءناه الششعر ) الاية قوله تعالى ( وإن ونس ) الآياث 


0 


2 


2 


2 


2 


0 


(لينذر من كان حياً ) « د « (فاستفتهم ألربك البنات) م 
(أولم روا أناخلقنالهم)الآيات د « (فإنس وما تضدون )هم 
(واتخذوامندوناللهآلة) « هد « (ولقد سبقت كلتنا) هم 
(وضرب لامثلا) «م سورة (ص والمرآن) 5 
( الذى جعل ل ف قوله تعالى ( ويحبوا أنجاءهم ذ كر ) « 
لفت الاعمر )م 0ن 
( فسبحان الذى بيده ((كذبت قبليم قوم نوح ) 2 

هلكوت كل ثىء ) الآية (وقالوا ربا يل لنا) « 
سورة الصافات ( إنا عخرنا الجبال معه) الآية 
) والصافات صفاً ) الآيات ( والطير محشورة ) 2 
( إنازينا السماء الدنيا) هم (وآتيناه الحكية ) 0 
( فاستفتهمأم أشدخلقاً ) « (وهلأتاكنبأ الخصم) الآيات 


( فإما هىزجرة واحدة ) 2 


( ولقد فتنا سلمان ) 2 
) ا 36 أو ( 2 


( احشروا الذين ظليوا ) ه 
(وقفوم إنهم مسئولونذ) د 
(أولئتك لم رذق معلوم) « 
(قال قائل منهم ) 2 
( أذلك خير نزلا) ‏ «م 
( ولقد نادانا نوح) 2 
(وإن منشيعته لإيراهم) « 
(قالأتعيدون ماتنحتون) « تفسير سورة الرصس 

(فلما بلغمعه السعى قال ) م قوله تعالى ( تنزيل الكتاب منالله ) ه 
ر ولقدامنا عل مردى ) م د (١‏ (خلقالسمواتوالارض)ه 
( وإن إلياس) 2 و << (وإذا ف الإكان ضر 

( وإن اوطاً ) 2 دعا ربه) هم 


( واذ كرعبادنا إراهم ) « 
( هذا ذكر وإن للتقين) ه 
( هذا وإن للطاغين ) ه 
( قل إنما أنا منذر) «م 
د (إذ قال ربك لللائكة ) م 
ه (قلماأس أ لكعليهمنأجر) م 


1 بل يجبت وسخرون ) « ( باداودإناجعلناكخليفة) 2 
(وإذاذكروالايذكرون) ه . ( ووهينا لداود سلءان) ه 








5 


6 


ا" 


"7 


و" 


قوله تعالى ر قل ياعباى الذين آمنوا 
اتقوا ربكم ا( الآريات 
وه « (للذين أحسنوا فىهذه 
الدنيا حسنة ) 
ل 
تسمية المنافع التى وعد الله بها عباده 
بالاجر 
وصف الاجر بأنه بغير حساب 
صفات الثواب الثللاث 
أمى الرسول بأن يذكر للناس 
( قل إنى أمرت أن أعبدالله مخاصاً له 
الدين ) 
الام يعبادة الله 
بيان أنه ليس من الملوك الجبابرة 
التنبيه على أنه رسول الله 
المرتب على المعصية ليس حصول العقاب 
بل الخوف منه ) 
بيان الحياة وبيان العقل وما هو ؟ 
قوله تعالى ( ذلك الذين مخوف الله به 
غباده ٠‏ والذين اجتذوا 
الطاغوت ) 
ان لان الطاعرك 
حوادث العالم الأعلى والاسفل 
قولهتعالى ) مم البشرى ) 
هد « (فبشرعباد الذين ستمعون) 
وجوب النظر والاستدلال 


الطريق إلى تصحيح المذاهب 


صفحة 


فهرست الجزءم السادس والعشرون من الفخر الرازى 


ما يتعلق بأبواب التكاليف 

قوله تعالى ( أولئك الذين هدام الله ) 

د « (أفنحوعليهكلمةالءذاب) 
الاحتجاج فى مسألة المدى والضلال 

احتج القاضى بأن النى لا يشفع لاهل 

الكبائر 

قولهتعالى ( لكن الذين اتقوا دبهم ) 

د « (تجرىمن تا الاتمار) 

0 (أم " أن الله ال ين 

0 

د « (أفنشرحانهصدرهللاسلام) 

تقرير البيانات الدالة على 

وجوب الإقبال على الطاعة 

قوله تعالى ( فويل للقاسية قلوبهم ) 

ا ( ألابذ كرالله تطمئن ااقلوب ) 

د « (الله نزل أحسن الحديث) 

حسن الحد يش باللفظ والمعنى 

الإممان بالله ؛ صفات القرآن 

الأفعال أرواح أو أجسام 

أحوال العال الاعلى 

شرح أحوال العالم الأسفل 

شرح أحكام الله وتكاليفه 

عل الاخسلاق 

التكاليف الحاصلة فى أعمال الجواح 

عل الفقه » معرفة أسماء الله 

بيان الأحوال المعتبرة فى اللأبمان 

الإقرار بالملائئكة 








0 


الا 


ا 


فضا 
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فهزست الجرء السادس والعشرون من الفخر الرازئ 


معرفة الكتب والق رآن معرفة الرسل 
معرفة المعاد والبعث والقيامة 
كون القرآن متشابها 
كون القرآن مثاق 
كون. القلوب تقشعر منه 
معنى القشعريرة 
ل الل قار 
لمقال إلى ذ كر الله » ولم يقل إلى رحمة 
الله ؟ 
لم قال فى جانب الخوف قشعريرة 
الجلود » وفىجانب الرجاء لين الجاود 
والقلوب؟ 
قوله تعالى ( ذلك هدى الله يهدى به 
من يشاء ) 
قوله تعالى سن بوجهه سوء 
العذاب يوم القيامة ) 
ه « (وقيل للظالمين ذوقوا 
ما كنتم تكسبون) 

0 ( نات الأحرةااية 
لوكانوا يعلدون ) 
الاحتجاج على حدوث القرآن هذه 

الآية 
إن كر را ا 
بيان الفرق بين .يتذكرون ويتقون 


قوله تعالى( ضرب الله مثلا رجلافيه . 


شركاء متشا كسون ) 
2 نا دون 


صفحة 


ا" 


؟ 


معنى قوله تعالى ( سلاً لرجل ) 
تقدير الكلام اضرب مثلا لقومك 
قوله تعالى ر هل يستويان مثلا ) 


د « (إنك ميت وإنهم ميتون) 


د « (ألس فى جهنم مثوى 
للكافرين ) 
قول الله ( والذى جاء بالصدق 
وصدق به ) الآيات 
بيان المر ادمن (الذى جاء بالصدق) الم 
أركان الرالة أربعة 
قوله تعالى ( أولئك هم المنقون ) 
د 2 (١‏ لم مايشاءو زعندرهم ) 
و « (ليكفر الله علهم أسوأ 
الذى عملواويجز»م أجرهم 
بأحسنالذىكانوايعملون) 
قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده) 
و « (ومنيضالاشهفالدمنهاد) 
د « (ولئن سألهم من خلق 
السموات والارضليقوان 
الله ) 
المشركون بقرون بوحود الله 
الأصنام لاقدرة لها على الخيروالشر 
قوله تعالى ( قل أفرأيتم ماتدعون من 
دون الله ) . 
ده «(قل حسى الله عليه يتوكل 
المتوكلون) 
«ه « (هلهن كشفات ضره) 











وعم فهرست الجزء السادس و 


صفحة 
؟م» قوله تعالى (إنا أنزلنا عليك الكتاب 
بالحق ) 
٠‏ « (وماأنت علهم بوكيل) 
د « (اللهيتوق لانم سحينموتما) 
بيان النفس الإنسانية 
قولهتعالى ( إن فى ذلك لآيات) 
1( أم اتخذوامن دو ناششفعاء) 
84 « « (قل لله الشفاعة جميءأ ) 
هم؟ « «(وإذا ذكر الله وحده 
اثمأزت قلوبااذين لايؤمنون 
بالآخرة ) 
7 قوله ت#الى ( ولو أن للذين ظلموا ما فى 
الارض جميعا ومثله معه ) 


العشرون من الفخر الرازى 


صفحة 
م قوله تعالى ( فإذا مس الإنسان ضر ) 
م «<١‏ «(ولكن أكثر الناس 
لا يعلدون) 
0 
المراد بقوله (إنما أو تبته على عل عندى) 
قولهتعالى ( قد الها الذين من قبلهم ) 
وم ده « (نا أغنى علهم ماكانوا 
يكسبون) 
تر( أولم يعلدوا أن الله ببسط 


الرزق أن يشاء ويقدر ) 


0 م الفهرسدت 4 
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